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الواروات ذلاطية 


الشيخ العارف بالله محمد بهاء الدين البيطار 


قدس سرة 


الكشف 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه القرآن» واصطفى لتجليات أسمائه الحسنى من 
أدار على مركز نبوته الأكوان» فجعله فاتحًا طلسم العدم بفيضان روحه العظمى من نور 
القدم» وخاتم المظاهر الأنبائية بصورته الكاملة الجسمانية النورانية. 

أشنهد أن لا إلة إِنَا الله» ولا موجود في الوجود سواه. كل شيء هالك في بحر هويته 
عدم عند تجلي سلطان حقيقته؛ فالدنيا بما فيها مظهر اسمه الأول» والآخرة بما فيها مظهر 
اسمه الآخرء وكل ظاهر مظهر اسمه الظاهرء وكل باطن مظهر اسمه الباطنء لا إله إلا 
هو وحده لا شريك له في شأن من الشئونء (إِنْمَآ أُمرُةد إذَآ أَرَادَ شيعا أن يَقَولَ لَه كن 
َيَكُون) [يس:57]. 

وأشهد أن محمد يَلةٍ مُجلاه الأعظم وحبيبه الأكرم: أعظم قابل لظهور كمالات أسمائه 
الحسنى الذي (َثَا قَتَدَْ فَكَانَ قاب فَوَسَيْنِ أَوَ أَدَى) [النجم:1] أول العابدين على 
الإطلاق» والجامع ما تفرق من النبوة بمقتضى أخذ الميثاق» فهو فرد الوجود جمعًا وفرقاء 
والقائم بعبوديته في سائر العوالم تحقيقًا وصدقا وحقّاء برزخ القدم والحُدثان» جوهر حقائق 
الأشباح والأرواح من عوالم الأكوان» العبد المنزل عليه فرقان الأسماء والصفات؛ ليكون 
للعالمين نذيراء والنور القديم الذي كان قبل آدم نبيّا عالمًا سميعًا بصيرا يه في كل شأن 
إليه» صلاةٌ وسلامًا يستغرقان كل صلاةٍ وسلام عليه» وعلى آله ورثة علومه وأسراره» 
وأصحابه الشاربين مناهل أحكامه وآثارهء وعلى كافة من انتمى إليه وعوّل في سلوكه إلى 
الله عليه: آمين 

أما بعد... 

من العبد الذي هو أقل من أن يذكرء وأذل من أن يفهم سؤال السائل فضلاً عن كونه 
يجيب وأحقرء وهو أدنى من أن يرقم اسمه أو يسطر إلى شيخ طريقة الإسماعيلية الأوحد 
الفاضل النبيه الشيخ أحمد الحمد. جذب الله قلبه جذبة أولي التحقيق؛ العارفين بمنزلة علي 
وقربه وحكم خلافة الصديق؛ وعمم أهل الإيمان والتوفيق» ومن دعا إلى الله على بصيرة 


ومن اتبع الطريق. 


السلام عليك ورحمة الله وبركاته قد أطلعت أيها الأخ على ما رقمته من الأسئلة 


البديعة» وما أشرت إليه من المقامات الرفيعة» فرأيت همة عالية وفطنة سامية» ولكن ما 
أشرت إليه كاد في زماننا أن يكون أعز من العنقاء» وأبعد من القبض على الثريا 
والجوزاءء وكيف وهو علّم أناسًا تازروا بمآزر التقوى والورع؛ لما تجردوا عن ملابس 
الشهوات والطمعء وارتدوا برداء الزهد والإخلاص لما تخلصوا من قيود الرغبة في 
العاجلة» وشردوا من تلك الأقفاصء؛ فقلوبهم متوجه لما يحبه تعالى ويرضيه؛ وجوارحهم 
مشغولة بامتثال أوامره والاجتناب عن نواهيه» رجال وأي رجال كأنهم في استقامتهم 
جبال» وحيث تطفلنا على تلك السادة» وتجاسرنا بما هو فوق العادة لما هم عليه من سعة 
الفضل وقبول الطفيلي؛ بل معاملته معاملة الأهل» فنقول: إن لأهل كل فن اصطلاحًا خاصًا 
في ذلك الفن» فمن لم يعرف ذلك الاصطلاح فلا يتأتى له فهم ذلك ما عدا فن العلم بالله 
تعالى» فإنه مبني على الفتح الإلهي والكشف الرباني» فمن كشف الله له عن المعاني القدسية 
» وتجلت له الأسماء الإلهية فإنه يعلم مصطلحاتهم كأنه هو الواضع لتلك الاصطلاحات. 
وكذلك ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية فإن جميعه يعلم بالكشف الإلهي 
كالإزار والرداء والظل والكنف والجوار والصحبة والقرب والمعية وأمثال ذلك مما ورد 
في الشريعة المطهرة؛ فمن ذلك ما هو ظاهر كقوله تعالى: (وَبُرِيدُ فسن عل النشر 
امتمففوا ف آلأرَضٍ وَتَعَلَهُمَ يم وَتَجَعَلَهُمْ لْورِئيتَ ) [القصص:5] تفسيرها في 
قوله يل «رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره»27 ومن ذلك ما هو خفيء فمن الخفي 
ما هو المسئول عنه من الحديث القدسي وهو قوله يله حاكيّا عن الله تعالى أنه قال: 
«العظمة إزاريء والكبرياء ردائي» من نازعني واحد منهما قصمته»7'“' وفي رواية: 
«أدخلته النار»0". هذا الحديث أحفظه قديمًا بهذا اللفظء ورأيته في «الفتوحات المكية» في 
أسئلة الحكيم الترمذي التي هي مائة سؤال وخمسة وخمسون سؤالا بلفظ: «العزة إزاري» 
والعظمة ردائيء من نازعني واحدًا منهما قصمته)7) وقد شرح الشيخ الأكبر هذه الأسئلة 


ومنها هذا الحديثء فإن الحكيم الترمذي ؤي لما أبدى هذه الأسئلة في كتابه المسمى «ختم 
الأوليا»» ذكر أنه لا يجيب عن هذه الأسئلة إلا رجل اسمه كاسميء واسم أبيه كاسم أبي؛ 
أي: محمد بن عليء فكأن المجيب هو الشيخ الأكبر 5دء والشرط موجود فيه؛ إذ كل منهما 
محمد بن علي» إلا أن السائل: الترمذيء والمجيب هو: الحاتم الطائي الأندلسي. 

قال الحكيم الترمذي: ما الإزار؟ قال الشيخ الأكبر: هو حجاب الغيرة الذي منع 
الأبصار من إدراك ذاته تعالى على ما هو عليه؛ ثم قال: ما الرداء؟ قال الشيخ الأكبر: هو 
الإنسان الكامل المخلوق على الصورة الإلهية» وقد أطال الشيخ في بيان المقام فليراجع في 
«الفتوحات المكية». 

وأما معنى الحديث عند علماء الظاهر #ده: فالإزار والرداء من قبيل المجاز لمعنى 
الحجاب بجامع المنع في كلء فالعزة والعظمة والكبرياء تمنع رؤية ذات الله تعالى؛ كما 
يمنع الإزار والرداء رؤية ما ورائهماء فإن الله تعالى قال: (ل3 تَدَرحَهُ لْأَبَصَرً) 
[الأنعام:7١]»‏ فإن قلت: ما المراد بالإنسان الكامل الذي فسر الشيخ الأكبر الرداء به؟ قلنا: 
هو أول مجلى إلهي ظهر الحق به من الكنز المخفي كما ورد في الحديث الشريف: «كنت 
كنزًا مخفيًا لم أعرف. فأجبت أن أعرف فخلقت الخلق»”. فكان المجلى الأول هو: 
البرزخ» والواسطة بين القديم عَإِدْ وبين الخلق الحادث, فله وجه إلى النور القديم» ووجه 
إلى الخلق الحادث؛: وهذا المجلى وردت له أسماء كثيرة» فيسمى: بالدرة البيضاءء 
وبالياقوتة الحمراءء وبالزبرجدة الخضراءء وبالقبضة النورانية» وبالحقيقة المحمدية. 
وبالروح الأعظم الذي امتدت منه سائر الأرواح» ولولا هذه الروح يلهِ ما كان عرش ولا 
كرسي ولا لوح ولا قلم ولا ملك ولا جنْ ولا بشر. 

قال الشيخ عبد الكريم الجيلي 45. في كتابه «الإنسان الكامل»: في باب خاص تكلم 
فيه على هذا الروح الأعظم يِه بعد كلام له فأعرفه فإنه الروح المذكور في قوله تعالى: 
(يَوَمَ يَقُومُ ألرُوح وَالْمَلَيِكَهُ من #اتكتتررك إلاق أن 4 ادق ونان ضواة) 
[النبأ:.؟] فالإذن بالكلام هو للروح؛ فإن شفاعته مقبولة وكلامه لا يُردء وإنما سماه الروح 
مع أنه ينه في ذلك اليوم بجسمه وروحه؛ لأن جسمه يه روح» ولذلك كان لا يحجبه شيء؛ 
فخلفه وأمامه واحدء فكان يرى منهما على السواءء وكان يمشي في الشمس ولا ظل له. 
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وكانت فضلاته طاهرة؛ء وعرقه أطيب من المسك الأذفرء وكذلك ما يخرج منه تبتلعه 
الأرضء ولا يُرى له أثر سوى الرائحة الطيبة في الموضع الذي كان يتغوط فيه؛ ويقوي ما 
قلناه إنه كان يأكل ويشرب موافقة لأهله وأصحابه وإلا فهو يبيت عند ربه يُطعمه ويسقيه. 
فهو الجوهر الفرد النوراني الذاتي الساري بحقيقته النورانية في سائر العالم» أفاضه الله من 
نوره القديم الذي قال فيه: ( الله د ُورُ آلسَمَومتٍ وَالأرض) [النور ]. 

وقد سماه الله نورًا من جهة أنه مظهر أحدية الله. فقال (قَد جَاءَكم ير لله ُو ) 
أي: محمديك: (وَكءَ ير [المائدة:5١]‏ أي: القرآن» فلذلك كان له وجه إلى القدم 
ووجه إلى الحدوثء. فمن وجه القِدم كان نبيّاء وآدم بين الماء والطين كما أخبر عن نفسه 
بذلك وأمر أن 0 (إن كان للحن ود َأَنا آَل الْعَبِدِينَ) [الزخرف:١8]»‏ وقال تعالى 
في حقه: تا َلك ف فى ] سَجِدِينَ) [الشعراء:5١؟]‏ وفي كتاب «التشريفات» عن أي 
هريرة ييه «أنه يَأ سأل جبريل كم عمرت من السنين؟ فقال له جبريل: لا أدريء إلا أني 
أعرف كوكبًا يظهر في الحجاب الرابع كل اثنين وسبعين ألف سنة مرة:. وقد رأيته اثنين 
وسبعين ألف مرة. فقال يد: يا جبريل وعزة ربي أنا كنت ذلك الكوكب)2(2 والظاهر أن 
المراد بالكوكب: النور الذي عبر عنه بقوله: «كنت نورًا بين يدي ربي قبل خلق آدم بألفي 
عام)7" وذكر الألفين لا ينفي ما عداهماء وقد أشار لذلك الشيخ الأكبر في قوله ذلد: 

ألا بأبي من كان مَلكَا وَسَيْدَا وآدم بَيْنَ الماء وَالطين وَاقفٌ 

فذاك الرُسُول الأبطحي مُحمَدٌ له في الغلا مَجْدْ تَلِيْدُ وَطارفٌ 

أتى بزّمَان السّعدٍ في آخِر المدى وكان لَهُ في كل عصر مَواقفٌ 

أتى لانكسار الذهر يَجَبِرَ صّدعَة فأئثنت عليه السّن وَعَوارفٌ 

إذا رأمَ أضرًا لايَكون خِلافة وليّس لِذاكَ الأضمر في القون 

سَشلششسشسشسشسللياأً 


رف 
فقول الشيخ #5ه: وكان له في كل عصر مواقف يشير إلى أزلية الروح المحمدي يك 
وذلك قولدية: «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر»7" فهذه الأولية أولية حكم لا أولية 


زمانء فإن الله تعالى سمى نفسه بالأول قبل خلق الزمان» وأفاض من نور ذاته محمد يل 


بدون دخول تحت حكم الزمان؛ لأن الزمان من حكم الفلك؛: والفلك مخلوق من النور 
المحمديء. فهو روح الله المنفوخ منه في آدم اتنغ:» فلولا سريان الروح المحمدي في آدم ما 
كان آدمء فآدم وكل نبي بدا أو ولي ما بدت نبوته أو ولايته إلا من تجلي الروح المحمدي 
في مرآه روحه. 
فالروح المحمدي قطب الوجود بالأصالة أزلا وأبدا» فهو فرد الوجود الذي امتدت 
من جوهر حقيقته الجامعة سائر الأرواح والأشباح وكل نبي أو ولي فهو نائب عنه؛ ولمًا 
أشرقت تلك الحقيقة الروحانية النورانية في مرآة روح ابن الفارض - قدس سرّه - وفني 
وجوده بتلك الحقيقة الجامعة» قال ما ذكره السائل: ومن لم يرث غنى الكمال فناقصء» 
فالكمال الموروث كمال سيدنا محمد يده فمن لم يرث كماله ظاهرًا وباطئاء شريعة وطريقة 
وحقيقة فهو ناقص من درجة الكمال؛ وكذلك لما أفاض البحر المحمدي الروحاني المحيط 
فأنرج الميزاب الفارضي في موجه الذي لا يُسمع له غطيطء فقال بلسان الحضرة 
المحمدية: 
وإني وإن كنت ابن آدم صورَة فلي فيه مَعتَى شَاهِدٌ بأبوتي 
فالأنبياء والأولياء مظاهر روحانية محمد يِه وسماع نشيشها في ظهر آدم اتلك كناية 
عن إحساس آدم بسريان النور المحمدي في حقيقة ذاته حتى مازجه روحًا وجسمًا جملة 
وتفصيلاً ومن عرف ذلكء وإن الأنبياء يكشف لهم عن الحقيقة 0 الميثاق 
الإلهي على الأنبياء والرسل المخبر عنه بقوله تعالى: (وَإِذْ أَحَدَّ أله م مِيشق 1 58 ) إلى 
قوله تعالى (لَعُؤْوئُنَ به وَلَتَعِصُرُنْهُ) [آل عمران:١5]‏ فدل القرآن العظيم أن كل نبي 
مأمور بالإيمان بمحمد يإ وبنصرته؛: وإنه الأصلء والباقون نوابه من أنبياء ورسل 
وأقطاب وأئمة هادين مهدين كما قيل: 
كل التبيين والرُسل الكِرام أتوا نيَابَة عثنة في تَبَلِيْغْ دَعغواه 
فهو الَمُول إلى كل الخنايق في .كَل الُصُور ونابست عله أواه 
يشير إلى ذلك قوله يَلِِ: «آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة»7) فهو السيد الأكبر 
565 السادات مطلقاء فاندرج الكل في حكمه من أدم فمن دونه» كما اندرج آدم وحواء 
في اسمه (طه) [طه:١]‏ بطريق الإشارة؛ لأنك إذا ضربت الطاء في الهاء؛ أي: تسعة في 


خمسة خرج خمسة وأربعون وذلك عدد لمعا و الطاء وهو ثلاثة في 
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الهاء خرج اسم حواء وذلك خمسة عشرء ومن كون آدم اتكا أمر بالإيمان بمحمد يل 
ونصرته؛ وتجلي له النور المحمدي الساري في جميع أجزاء ذاته ظاهرًا وباطنًا روحًا 
وجسماء وعلم آدم أن الجسم المحمدي يوجد منه بطريق الصورة الظاهرة أمران يحفظ 
المَنّ الطاهرء وأنّا يضعه إلا في المطهرات من النساءء وأوصي ولده شيث الي بذلك» ولم 
تزل هذه الوصية معمول بها إلى زمن إسماعيل والد العرب اققغ:» فهو جد سيدنا محمد يلد 
بمقتضي قوله يَِ: «إن الله اصطفي كنانة من ولد إسماعيل؛ واصطفي قريشا من كنانة» 
واصطفي من قريش بني هاشم. واصطفاني من بني هاشمء فأنا خيار من خيار من 
خيار»7'"., ولم تزل هذه الوصية معمول بها إلى زمن عبد الله بن عبد المطلبء. فطهر الله 
هذا النسب الشريف من السفاح مطلقاء فالمني الذي بدا منه يَِدِ هو في الحقيقة نور منتقل من 
الأصلاب إلى الأرحام إلى أن وصل إلى صلب أبيه عبد الله ورحم أمه آمنة 

قال يِه «ما ولدتني بغي قط ما ولدني إلا نكاح الإسلام»2"'7 فكيفيته وضع هذا النور 
بتزويج الطاهرات المنزهات عن الفحشاء والمنكر. 

وإني أعتقد أن نسب ذرية سيدنا محمد ينه التي هي في صلب على باب المدينة 
العلمية» ومبتداها من قرار رحم البضعة النبوية محفوظ من رجس الزنا بنص القران 
الكريم في قوله تعالى: (إِنَمَ يرِيدٌ الله ليذ هِب عَنِكُمْ أَلرَجْسَ أهل السك وَيُطْهْرور 
تَظهِيرًا) الأحزات :]لين في :ذررية النني يولك 'زنا الية» ومن قفاوف تلك فهو 
كافر قطعًاء فقد تبين العهد والميثاق وحقيقة الأمر الرباني الوارد على آدم 4غ ووضع هذا 
النور المحمدي وكيفية الوضع. 

وأما السؤال السائل عن الصلاة العلوية التي ذكرها الإمام المراغي في كتاب 
«تحقيق النصرة» فمن المعلوم اختصاصها بالنبي وحده يه لا بعموم الأموات؛ لأنها 
مشتملة على أوصافه يِلةِ ولا يلزم أن تتلي على كل ميت ولا بأس بها. 

والوارد المشهور في الصلاة على الأموات أن يصلي عليهم بالصلاة الإبراهيمية في 
التكبيرة الثانية فقطء وأمر سيدنا علي 5ه بهذه لا الأخصوص الأموات على أنه لو أضافها 
المصلي على الميت إلى الإبراهيمية لا بأس بذلك لقوله ِ: «من سن سدنّة حسنة فله 


أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»7 ", ولذلك توسع العلماء والأولياء - 5 م - من 
سلف وخلف وتفننوا في الصلاة على سيدنا محمد ؛ ليحصلوا على أجر السدئّة الحسنة 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» وأمّا كون الناس لا يُصلُون بها على الأموات؛ لأنها 
ليست بفرضء وما وردت بخصوصها في الصلاة على الميت» بل الوارد الإبراهيمية فقط 
ولكن تلاوتها نور على نور كغيرها من مؤلفات العلماء والأولياء» ولاسيما باب المدينة 
العلمية» وحليل البضعة الزهرائية» والحامل للذرية النبوية» والداخل في الخصوصية 
العبائية عَلىَ وأي علي فهو قطب العجائب وفلك الغرائب» فإنه مُظهر علوم رسول الله ب 
الباطنة والظاهرة» ولهذا قال الصديق 4ه: ارقبوا محمدا يَندِ في أهل بيته» معناه عند 
الأولياء: شاهدوا المعاني النبوية في صور الأهل والذرية» وعاينوها بأخلاقهم المرضية 
وأسرارهم الذكية المطهرة عن الأدناس الرجسية» وأمًّا ما أورده السائل من الحديث: إذا 
سئل أحدكم عن شيء لا يعلمه.. إلى آخره فلأعلمه ولا استحي من ذلك 

وأما سؤال السائل عن خليفة رسول الله يه فلاشك أنه خاتم ولاية سيدنا محمد يل 
بالختمية7'') العامة المطلقة» الذي كان قبل سيدنا محمد يَيهٍ رسولاء وبعد ظهور سيدنا محمد 
يه وليّا تابعًا له» وخليفة عنه» فهو سر باطن سيدنا محمد يخ المخبر عنه بأنه روح الله 
وكلمته» فهو الروح الإلهي» وسيدنا محمد وي روح الروح؛ لأن الروح المحمدي أول متعين 
بالظهور من نور الأحدية المطلقة» فالروح المحمدي حقيقة جميع الحقائق الجبروتية 
والملكوتية والملكية» بل المظهر المطلق لمعاني أسماء الله المقدسة التي يجمعها الاسم 
الأعظم الجامع» فهو شهادة الاسم الأعظم ‏ الذي هو الله - بصورته النورانية وغيبه حقيقة 
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("') وفسر ابن عطية الختم بثلاثة أوجه: الأول: أنه حسي حقيقة؛ فإن القلب على هيئة الكف ينقبض مع زيادة 
الضلال كما ينقبض الكف إصبعاء إصبعا. 

الثاني: أئه مجاز عبارة عن خلق الضلال في قلوبهم وأنّ ما خلق الله في قلوبهم من الكفر والضلال والإعراض 
عن الإيمان سماه ختما. 

الثالث: إِنه مجاز في الإسناد كما يقال: أهلك المال فلانا وإئما أهلكه سوء تصرفه فيه. 

قال ابن عرفة: وسكت ابن عطية عن هذا الثالث وهو إنما يناسب مذهب المعتزلة ولما جاءت الآية مصادمة 
لمذهبهم تأولها الزمخشري وأطال وقال : إنه مجاز واستعارة. 


لا تعلم» وإلى هذا أشار بقوله: «لا يعرف قدري غير ربي»5" وقوله أيضًا: «لي وقت مع 
الله لا يسعني فيه نبي مرسل ولا ملك مقرب»*"., وحيث كان حقيقة كل شيء أخبر الله 
عنه أنه أولى بنا منا ولو رام أحد أن يحيط بأسرار معنى قوله تعالى: (تَيَارَكَ آلَّذِى كَرَلَ 
لْفرَكَانَ عَلَ عَبَدِه لِيَكُونَ للْعَلَمِسَ نَذِيرً) [الفرقان:١]‏ يفني زمانه بل زمان الدنيا 
00000 

فإن الفرقان من طريق الإشارة هو المعاني المتفرقة في الوجودء وأول تفرق هو: 
تفرق الأسماء الإلهية من الأول والآخرء والظاهر والباطن» والمعز والمذل» والمقدم 
والمؤخرء والقابض والباسطء والخافض والرافع» والمعطي والمانع» فهذا الفرقان وما 
يتعلق به من المعاني والأحكام والآثار والحقائق والذوات والأعراض والتغيرات 
والانتقالات والاستحالات مع التكرار في الأنات جميعه منزل على باطن سيدنا محمد يل 
(لِيَكُونَ لِلَعَلَمِبَ تذيرًا)» فبذلك صح أنه نذيرا للعالمين على الإطلاق» وإنه رسول 
الرسل؛ ونبي الأنبياء» وولي الأولياء» وروح الأرواح» وشبح الأشباح» وحقيقته المطلقة 
مسمى الأسماءء حتى أن القوم العارفين من أهل الله يتغزلون بتلك الحقيقة المحمدية 
ويُكنون عنها: بليلي وسلمى وهند وأسماء» وعن صورها في المشاهد القدسية والمجالي 
الروحية: بالظباء والغزلان والخيام والحي وأمثال ذلك وقد يكنون عن الحقيقة المحمدية 
بالمنازل كالعقيق ونعمان والمنحنى والنقاء» وعن الحضرة الإلهية بأسماء المعشوقات 
الشهيراتء» قال سلطان العاشقين ابن الفارض ذنك: 

لميّرق لي مَنْزل بَعْدَ الثقاعء لاولامستَحْسَن من بَعْدٍمَي 

المراد بالنقاء: الحقيقة المحمدية» و(مي) المحبوبة النازلة في ذلك المنزل» وإنما 
كانت الحقيقة المحمدية هي النقاء؛ لأنها نقية مطهرة مقدسة عمّا سوى الله تعالى» فهي 
مظن الله والغلاهن نهو الث 'فكان الكمالات بتجلياتها بهذا المخلى'الكامل:النقاني نازلة 
ومستقرة فيه ولا أحسن من الحضرة الإلهية ولاسيما بتجليها بالحضرة النقية النورانية 
المحمدية؛ ولذا قال بعضهم من طريق الإشارة: (آَهُ ُو آلسَمَبوت وَالْأَرَض مُكَل تُورهء 
كمِشْكوق فها مِصَبَاحٌ) [النور:ت"] المشكاة: جسم سيدنا محمد » والمصباح: قلبه 
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والزجاجة: نفسه والشجرة المباركة الزيتونة: هي النور الذاتي الغيبي المعبّر عنه بالكنز 
المخفي؛ وزيثها: هو الشرع الطاهر الممد لأهل الحقائق العرفانية» وكون الشجرة لا شرقية 
ولا غربية إشارة إلى العماء الذي ما فوقه وما تحته هواء؛ أي: الأمر برزخ بين الظهور 
المكنى عنه بالشرقية» والبطون المكني عنه بالغربية» يكاد زيثّها الإيماني يضيء بدون 
قدح نور العيان المشبه بالنار المحسوسة؛ نور إلهي غيبي على نور محمدي شهادي 
وى أله ِمُورِوء) الذي هو سيدنا محمد بن (مَن سآ" وَيَصْرِبٌ آله آلأمَْل لئاس 
وَأللّهُ َكل شَْىّءٍ عَلِيمٌ) [النور:0 ؟]. 

طار بنا طائر الأنس حتى وقفنا على شجرة القدسء فلنعد إلى تلك المذاكة اللطيفة من 
الكلام على الخليفة» فنقول قوله #2.: وأرض عن خليفته في هذا الزمان من جنس عالم 
الإنسان» مراده بالزمان بعد وفاة سيدنا محمد يلد فخليفته في الولاية هو خاتم الأولياء سيدنا 
عيسى اقنلا وهو حي بلا شك ولا ريبء وإنما قال: وأرض عن خليفته مع أنه نبي رسول؛ 
لأنه لا حكم للنبوة والرسالة بعد ظهور سيدنا محمد ييه وهو من جنس نوع الإنسان من جهة 
أمةاد عليه الننلام ثم قال: الزوح المتجينة من جهة من ورهبه لأنه فنا وهتها إلا رويكا 
على شاكلته» فهو روح من جهة الواهبء» جسد من جهة الأمرء إلا أن الروحانية غالبة 
عليه» فكان يصوم ولا يفطرء ويقوم ولا ينام» وينفخ في الجماد فينقلب حيوانًا ذا روح» 
يوز مويليه الداع العضبال كل :ذلك كان الكبين النتمان: 

وأمّا قول الشيخ الأكبر - قدس سره - في حق خاتم الأولياء عيسى الليل: والفرد 
المتعدد إشارة إلى تشكله بصور شتىء وإذا كان الروح الجني يتشكل بصور شتى فكيف 
القول بالروح الإلهي النوراني: فله القوة أن يظهر بما شاء من المظاهر. 

فقد حاز هذا الخليفة في الولاية المحمدية ما يحوزه المؤمن في سوق الجنة وهو سوق 
الضول الوارد في الحديك::قالمؤمن إذاامعل سوق العنة وغلين ماافيه: من الضون فا 
صورة أحبها ظهر بهاء وهذا هو السر في قوله تعالى: (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَيِكن شبَة 
هُم) [النساء:517١]‏ فمن المحال أن يسلطوا عليه بقتل أو صلبء فإن حقيقته روحية: 
والروح لا يقع عليها شيء من ذلكء وإذا كانت الحيّة تنسلخ من جلدها وتظهر بجلد آخر 
على صورة الجلد الأول فكيف يكون القول بروح الله وكلمته؟! فلا شك أنه الفرد المتعدد. 


وأمّا كونه حجة الله في الأقضية وعمدته في الأمضية. 


فذلك إشارة إلى نزوله ظاهرًا حكمًا مقسطاء يكسر الصليبء ويقتل الخنزير» ويحكم 
بالقرآن العظيم» ويرفع الاختلافات الدينية والمذاهب الاجتهادية» ولا يقبل إلا الإسلام 
المحض الخالصء فحكمه عين حكم من هو خليفة عنه في الحكم وهو سيدنا محمد يَِةٍ من له 
الأصالة في النبوة والرسالة والولاية والإمامة الباطنة والظاهرة والحكم والقضاء 
والإمضاء؛ إذ هو روح الأرواح كلهاء +والممد للأشباح بأسرهاء فالروح المحمدي هو 
المضاف إلى الله بلا واسطة في قوله: (وَتَفَخَت فيه مِن رُوي) [الحجر:9١]‏ فعيسى 
وغيره صورة من صور سيدنا محمد يه فله السريان المطلق في كل شيء» فهو حياة الماء 
الذي قال تعالى فيه: (وَجَعَلَا مِنَ آَلْمَآءِ كُلّ سَْءِ حى) [الأنبياء:٠]‏ ولذا ورد عنه #د: 
«إن الشوكة لتصيب أحدكم فأجد ألمها»". 

ألا ترى سر اتحاده بابن عمه حامل ذريته حيث قال: «إن الله جعل ذرية كل نبي في 
صلبه. وجعل ذريتي في صلب علي902".: وقال في الحسن #د: «إن ابني هذا سيد *9) 
فهو ابن حقيقي لا مجازيء وقوله: «فأكون مع الله»9" آله اسم فاعل ألِه بمعنى لاذ 
والتجأ؛ أي: أكون مع الله بلا أنانية وراثة ممن محاه اللهء وأثبت نفسه فقال في رميه: 
(ولكرى الله ارَى [الأنفال: 17]» والحاصل أن عيسى انا الذي هو حي ومشرف على 
عالم الملك والملكوت؛ قطب الخلافة الباطنة والظاهرة بعد احتجاب السيد الأعظم ينه عن 
العالم الشهادي بالنسبة لعامة الناس فيكون عيسى اي ممدًا بالإمدادات المحمدية باطنًا إلى 
أن يظهر بتنفيذ حكم سيدنا محمد يد ظاهراء فلا يبقي إلا الإسلام المحض ويقتل الدجّال 
ويستريح الخلق من الفتن» وقد شرف الله سيدنا محمد يد بكونه جعل نبيّا رسولا تابعًا له 
مظهرًا أحكامه؛ قائمًا بشرعه؛ حاملاً لسرهء مركز الولاية المحمدية وأسرارها الروحانية 
مجلي الصنعة العلمية مأذونًا له في الإمضاء والإنفاذ بحكم قدرة الله النافذة القوية» قال الله 
تعالى: (وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءِ مّنَ عِلمِء إلا يما سَآء) [البقرة:55؟]ء وقال: (مَنُ ذا لذى 
يَشْفعٌ عِندَةد إل بإذْنِ) [البقرة:55 5]. 
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فكل ذلك منن الله وتجلياته وإحسانه وإنعاماته» قال يَِ: «والله لولا الله ما اهتدينا ولا 
تصدقنا ولا صليّنا»7” © وقال الله تعالى: (وكارت فَصلْ أللّهِ عَلَيَكَ عَظِيمًا) [النساء:7١١]‏ 
فالكل مظاهر الله بمعنى أسمائه الحسنىء والله تعالى هو الظاهرء فجميع العوالم بمنزلة 
موجة واحدة من أموا- ع الجر المغريح مار لتر روا لسار قال الله تعالى: هو لول 
وَالْآجْرَ وَآلظْهِرٌ وَالْبَاطِنُ) [الحديد:؟]» وقال تعالى: (فَأيّكمَا * ولوأ َك قهَه وداه إن أله 
وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:15١]»‏ (قُلَ قَمَن يَمَلِلكُ مِنَ لله سَيكَا إت أَرَادَ أن يبلك الْمَسِيع 
ل 1 َم فى الْأرْض جَِيعًا) [المائدة:7١]»‏ وعند أهل الله إن ذلك واقع؛ 
لأن الله قال: (كُلٌّ سَىَءٍ هَالِكُ إل وَجَهَهُر) [القصص:88]» أنظر ما هي الأمواج بالنسبة 
لحقيقة البحر؟ فالوجود: وجود الله وحده لا شريك مع الله في الوجودء وقال الجنيد قدس 
سره: إذا تجلي القديم أضمحل الحادثء وقال الشيخ الأكبرتك: 

فمَا ترَّى عَيْنَْ ذي عَيْنِ مبوى عَدَم فصّح أن الوجؤد المذرك الله 

وقد خرجنا عن المقصود حيث عرجنا على مسألة وحدة الموجود, والقول بها بلا 
إجازة عن مرشد يُخشي منه الزندقة والإلحاد والحلول والاتحادء ونعوذ بالله من ذلك» 
ونسأله تعالئ سلوك خين المسالك. 

وأمّا قول: لأشهد حقيقتي على التفصيل - يعني من جهة الفتح الإلهي ‏ فإن الإنسان 
مرأة العالم على الإطلاق» بل مرآة الأسماء الإلهية كما يفيده قول أبي الحسنين 4ه: وتزغم 
أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. 

وكان يقول وهو على المنبر: أنا العرشء أنا الكرسيء أنا القلم» أنا اللوح» أنا جنب 
الله الذي فرطتم فيه. 

وكان يقول: لما لقنني رسول الله يه كلمة التوحيد بالتلقين الخاص صار عندي من 
العلم ما ليس عند جبريل ولا ميكائيل» فقيل: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إن جبريل 
تخلف عن النبي يَهِ في عروجه عند السدرة » وقال: وما منًا إلا له مقام معلوم؛ ولم يدر 
حال رسول الله يَلهِ بعد ذلك » وأنا أدري 

قال الشيخ الأكبر د في الأمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: إنه إمام الأولياء 
وسر الأنبياء» هكذا في «الفتوحات المكية» 
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وأما قول الشيخ الأكبر في القطب الروحاني بعد وفاة رسول الله يل وهو عيسى اكلنة: 
اللهم اجمعنى به؛ أي: بعلم اليقين» وعليه؛ أي: بعين اليقين» وفيه؛ أي: بحق اليقين» وقد 
أجاب الله دعاءه ذه فقد نص في «فتوحاته المكية» أن عيسى اكنَه: شيخه الذي تجرد علي 
يديه من الدنياء وأقبل على الله متفرعًا من سائر الشواغل؛ حتى أنه خرج عن جميع ماله 
الذي أصابه من جهة أمه فإن أخواله كانوا ملوكاء وإنما عُدٌ سيدنا عيسى اقتكلا شيخه لأنه 
حي يلا شلك ولااريب. 

وقد نص4ء: أنه اجتمع بسائر الأنبياء والمرسلين» بل قال: أشهدني الله جميع 
المؤمنين» وهذا أمر مشهور متواتر بين الأولياء .#. لا ينكره أحد من أهل الله تعالى 

قال الشيخ صدر الدين القونوي هه في كتابه المسمي ب«النفخات»: كان شيخنا 
محيي الدين بن عربي ذه مالكًا لرؤية 0 وذكر في كتابه «التجليات» أنه 
اختض بينادةعظاك. مق" أهلة [له :كال + كاني :طيد اسمن ادلم +والسه والشيلي: 
والحلاج» وذي النون المصريء وذكر اجتماعه بالصديق» والفاروق» وأبي الحسنين د 
أجمعين » وتذاكر مع الجميع في العلم بالله تعالى» ومن أراد أن يقف على حقيقة ذلك فلينظر 
في المعراج الروحاني الذي ذكره لنفسه» ونص عليه في كتابه «الفتوحات المكية»» وأنظر 
إلى قوله في هذه الصلوات فأعرف بذلك القليل والكثيرء وأرى عوالمي الغيبية تنجلي 
بصوري الروحانية على اختلاف المظاهر....إلى آخره. 

فإن قلت: ما حكمة ذلك وما السبب فيه؟ قلنا: تجرده عن عالم الملك» ومشاهدته عالم 
الملكوركه هذ :عقف السارف تمق هاه الأروا اندي هذا" القال حفيفة واهية::وظهوز 
الروح في الأشباح المختلفة بمنزلة ظهور الصور في مرائي متقابلة يوجد في كل مرآة 
منها ما في جميع المرائي» فمن كُشف له عن حقيقة نفسه عرف كل شيء من معرفته 
بنفسه؛ ثم يرتقي إلى معرفة المعاني القدسية من الأسماء الحسنى والشئون الإلهية» وعند 
ذلك يطلعه الله تعالى على أسرار القدر الحاكم في الخلائق» كل ذلك بالتجلي من الله تعالى. 

فمنهم من يتجلي الله عليه باسمه الحفيظ العليم» وإلى ذلك إشارة سيدنا يوسف اثنة: في 
قولة (أجَعَلى على حَرَِينِ آلْأَرَضِ إن حَفِيظٌ عَلِيمٌ ) [يوسف:55] » ومنهم من يتجلي 
عليه باسمه القدير دوع ون يجان عليه باسمه الباسط أو القابض أو غير ذلكء فيقال بين 


الأولياء فلان عبد السميع وفلان عبد البصير؛ يعني أن الله تعالى أعطاه مزايا الاسم 


المتجلى عليه به. 

وأما القطب الجامع اتن فهو عبد الله؛ لأنه محمديء. وارث لمن أوتي جوامع الكلم يِل 
٠‏ ولكن الأصالة في القطبية لسيدنا عيسى انلا» فإن له حشرينء يُحشر يوم القيامة في 
صف الرسل لينلا » ويُحشر أيضًا خلف سيدنا محمد يي خليفة عنه تابعًا له في الحكم» فله 
الوراثتان: وراثة الأسرار الباطنة» ووراثة الحكم الظاهرء ولذا قال عنه: حجة الله في 
الأقضية وعمدة الله في الأمضية؛ لأنه لا يقبل إلا الإسلام وشريعة سيدنا محمد ين وأما 
بقية الأقطاب فقطبانيتهم من باب قوله عليه الصلاة والسلام: «علماء أمتي كأنبياء بني 
إسرائيل»7 "ومن تدبر ما رقمناه عَلِم معنى الحديث الشريف: «إن لله تسعة وتسعين اسما 
من أحصاها»("" فالمراد من إحصائها بالتجلي الإلهي من الله تعالى؛ لأن الله تعالى ما 
تجلى لشيء إلا خشع له؛ ولذا قال ين «أنا أعملكم بالله وأخوفكم منه»7" مع أن الله غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهذه ثمرة المعرفة التي ورد فيها: «من عرف نفسه عرف 
ربه وأعرفكم بنفسه أعرفكم بربه»*؟2 فالذي لا يخشى الله تعالى لا علم له» قال الله 
تعالى: (إِنّمَا ححْتَى آله ين عِبَادِه الْعلَموْا) [فاطر:18]. 

فما كل من حفظ الأسماء الإلهية حفظ ولا كل من قال: لا إله إلا الله قال» والدليلٌ 
على ذلك أن الله تعالى يقول: «ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم»*2 فمن لا 
صلاة له كيف يدخل جنة الصلاة؟ ومن لا صيام له كيف يدخل جنة الصيام؟ ومن لا زكاة 
له كيف يكون مع المزكيين؟ ومن لم يحج وهو مستطيع فليمت إن شاء يهوديًا وإن شاء 
نصرانيًا 

ألا ترى أيها الأخ إلى قوله تعالى: (وَآَثَلُ عَلَيَهِمَ تبأ آلذِى ءَاتَيَْهُ دَايَتِنَا فَآَشَلَمَ 

فَأَترَحَدُ آل - 


تَبَعَهُ الشيطنُ فَكَن مِنّ َ الْعَاويَتَ ح) [الأعراف:75١]»‏ ألا ترى قوله 22: «إن 
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لوحن تقول معو اهل االحنة فرق يندا التاق 033 انا دري اميت ترسعيطيا شاه ونا 
انتهى إليه أمره. 


3 أ مال > ررس ه ركى سيره | شرع ي" ار اد كوو صسم وتو 
قال الله تعالى: (الذرين ءَامَنوأ وَلَمّ يَلبِسوَأ إيمدتهم بظلم أوْلتيكَ لهم الأمن) 


[الأنعام: 85]» فانظر إلى هذا الشرط في كلام الله تعالى» وقد قال أهل الله تعالى في هذا 
المعنى: ماا ستغني أحد بقوله: ألف دينار» ولا احترق لسان أحدٍ بقوله: نارء أين المقال من 


الحال؟! قال الله تعالى 8 ازيرت قَالوا ونا أللة ث3 ثُمّ آَسَتَقَسُوا) [فصلت:١2]‏ فشرط 


سبحانه وتعالى الاستقامة» وإذا كان السيد الأعظم 2 شد شيَّبئْهُ هود وأخواتها فكيف بنا؟! وهو 
أعرف الخلق بالله ومع ذلك فقد قال: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت يت على نفسك»"") 
والأولياء وإن كانوا يعرض لهم حال الشطح والنية فذلك لضعفهم عن تحمل الأسرار 
الإلهية» أين هم من الذي غاصت أسرار الوجود بقلبه حتى لم يبق لها أثرء وبعد ذلك قال: 
«إنما أنا عبد إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة*" فالعبودية أشرف المقامات» 
ولذا قال الشيخ الأكبر د: فتح لي من عبودية المصطفى يي بمقدار الشعرة» ومع ذلك 
فإني أحس بأن عبودية سائر العالم قامت بذاتي. 

أيها الأخ: لا يجوز أخذ علم أهل الله من الكتب بدون الإجازة من المشايخ الراسخين 
في الشريعة المطهرة ظاهرا وباطئًاء فمن أخذ الفقه من الكتب غيّر الأحكام» ومن أخذ 
الطب من الكتب قتل الأنام» ومن أخذ علوم الحقائق من الكتب خرج من الإسلام والحمد لله 
على التمام ونسأله حُسن الختام. 

قداشوت أحشائِي صيدًا أي شي2 2 ذات تيه لا تعذ العشق شي 

إن بدت فالشمس تجلى أو تغب فأتامِنناوذا مَيتتَوَحَي 

أو تتشنت برؤيتي قدها قال غُصن البان ما أبقت إلي 

عَاذلي كن عَاذري في حبّها أي صب قد صَبًا عن خب مَي 

إن تلم أو لا فإني رقها لست أسلوها فلا تكثر علي 

اففديهاخود جود ليتها أن تعير الطرف أو تصغى إلي 

أو أرّم من ثغرها رشف اللممسى فسوق اللخ نييسا لا للخشسي 

فأنامابين لح ظواللمى دائر مابيندائي والدوي 

كم رصدت الوصل أصبو للصبا قاصدًا من نجدها نيل المني 

ونوا وه البياني حاجز ركب هحيرني في ذاالهوى 

حت من أوج جهارًا أعجموا2 قربهم بال الحسيني من جوي 

وأحصاري لاقرارا عنهم أدركوني وأجيبوا ياآل طي 
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أنقذوني واكشفوا عني الغطا 
ياغريب الحي إني حِبكم 
وارفعوا الأستار عن سر لكم 
أنت محيي الدين أحيي مهجتي 
حاتمي الجود جد أنت الذي 
إلى أن قال: 

غبت عن ذاتي بذاتي باقيَا 
قدتجلت بوجودي جهرةً 
إلى أن قال: 

كنزها المخفي فينا ظاهر 
لم يكن في الكون إلا حسنها 
كل من قدناق منهاشربة 
ماأناأوأنتأو هو غيرها 


واكحلوا بالفيض منكم مقلتي 
فاديروالي شرابا من حمسي 
وامنحوا الإمداد كالغيث الهمسي 
باسنا هن تنور كرو اجل العنيس 
قلت أني واحد العصر السمي 


وانمحى لما بَدَت رسم السوي 
فهدت الكسل مني وإلي 


وسناها مشرق في كل شي 
فهي حق وهي خلق دون زي 
قال ذي الأكوان قد دارت علي 
فهي أسماء لعين ياأخي 


أينماوليت هذا وجهها لا تزغ عنهابتعداد السمى 
وصلة الله تتتى دائما للنبي المختار من آل لوي 
وكذاآلوص حب أجمع مع سلام ختمه المسك الشذي 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وارد الخطبة 


تجلياته على قلوب عباده فتفجرت منها ينابيع الحكمة» وسقى أرواحهم شراب أنسه ووداده» 
فلم يبق لهم فيما سواه همه» أشهدهم جماله الأسمى فرأوه معنى جميع الأسماء فانمحت 


#6 هو مي .4 


بأحدية ذاته رسوم السوى, وثبتت بتجليات أسمائه وصفاته أقوم الوجود بما طوى. 

وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة درج في مشاهد مرائها محمد رسول اللهء فيتجلى 
لشاهدها أنه وجه الله الأكمل الأعلى» ومظهر غيب هوية كنهه الأجلى» سراج نور وجوده 
المنير المبين» شهادة غيب كنزه المخفي في مجالي الأولين والآخرين» سلطان حضرات 
تعانى الألوجيةا 4١”‏ الواكد الفرد عاتم كل هبية وخلية فات قوفي الجاذن والجفاك: 
نقطة دائرة الكمال» شمس الذات ونور ضحاهاء وقمر الأسماء والصفات بإمداده إذا تلاهاء 
ونهار مظاهرها إذا جلاهاء وليل غيب بطونها إذا يغشاهاء وسماء روح الحياة وما بناهاء 
وأرض جسوم الفناء وما طحاهاء ونفس الحق وما في كل صورة في الوجود سوّاهاء فهو 
إنسان عين الوجود والشاهد لطلعة حسنه المشهود. 


('') والألوهية باطن الربوبية» فالأولى مظهر الاسم الباطن» والثانية مظهر الاسم الظاهرء وكذا الحق باطن 
الخلق» والشمس باطن القمرء والأب باطن الابن» والروح باطن الجسمء فالظاهر مرآة الباطن في كل ذلك؛ 
وإنما جعلوا الرب الاسم الأعظم أيضاء وفي مرتبة الجلال من حيث جمعيته؛ لأن الألوهية والربوبية لا 
تختصان بألوهية بعض دون بعضء وبربوبية بعض دون بعضء وباسم دون اسمء وبلطف دون قهر 
وبالعكسء فللسلطان الجمال والجلال» وللوزير التربية بكل من اللطف والقهرء فجمعية السلطان إنما تظهر 
في المراتب التي دون السلطنة فاعرف ذلك. 


بدورالتم تلمع من جلاه 
مليك في الوجود بلاا سواه 
حميد الوصف كم أحيا حباه 


محمد حمدنا السامي هداه 
وحيد العالمين بلا مثيل 
فإن رمت السعادة دون ضيم 
عليهاللّه قد صلى صلاة 
مع التسليم والتكريم دوما 
وآل قدسوا عن كلرجس 
وإخوان الصفا وعبيد باب 


وشمس العلم تسطع من علاه 
وفوق الفوق مرفوع لواه 
فريداللطشف محمود ثناه 
وأحمد مجدنا الهامي نداه 
فليس كعزه عز وجله 
فلذ بالمصطفى وادخل حماه 
تروح أرضه وكذاسماه 
وشكر ارج الأرجاء شذاه 
وأصحاب به تاهوا وباهوا 
بهم فز البهاء ونمابهاه 


أما بعد: فهذه منح استفتضهاء ومُلح استفدتها والتقطها من بحر الكمال المحيط الذي 
لا يسمع لموجه غطيطء؛ تسلسلت من سلسبيل عين الكافور» وتكوثرت من حوض جوهر 
النور؛. قد طاب ورود ورودها في رياض المعاني» وصفا عذب موردها بواردات التهاني» 
عرائس (حُورٌ مقَصُورتٌ فى َلنِيَامِ) [الرحمن:77]؛ ونفائس نور من سراج شمس الأنام 
زفثها أبكار الكل كفؤ صديقء وأعيزها بالله من كل فاجر زنديقء» نار همته في طاعة الله 
خامدة عن الضرمء يمني نفسه بتخيل المعرفة» وهو ذو ورمء يهمل الشريعة المطهرة 
الغراء» ويتشدق بالحقيقة7' © ويحيد عن المحجة البيضاء النقية» ويزعم سلوك الطريقة: 
وهل يكون إسراء بلا ركوب البراق؟ أو معراج لحضرة النور الذاتي مع الخوض في 
الظلمة والنفاق؟ هيهات هيهاتء والله لولا الجد في طاعة الله ما سبق السباق» ولولا تحمل 
المشاق ما حظي بالوصل العشاق. 

فهم من مدع وصلاً بليلى وليلسئ لاتقفن له بذاك 


لو لم يصبر سيدنا أيوب اقل على البلوى ما نودي: (هَذدًا مُغْتَسَل بَاردٌ وَشْرَات) 


[ص:57]» ولو لم يَشك سيدنا يعقوب اتليناا بثه وحزنه إلى الله ما رفع له عن سيدنا يوسف 
ايتنتلا الحجابء ولو لم يُسلّم الخليل ايك ولده للقربان وبدنه للنيران وماله للضيفان لم يكن 
خليل الرحمنء وكم أوذي في الله سيدنا موسى اتلتثلا» وكم واصل الصيام سيدنا عيسى اكتثلا» 
وقام ليله بلا منام» وقد آثر سيدنا محمد يله أمته على نفسه بدعوته وخبأها عند الله فكانت 


(') وقال سيدي إسماعيل حقي: أي يحصل لهم جنات القربة معجلة من بذر الإيمان الحقيقي وأعمالهم القلبية 
الصالحة والروحية والسرية بالتوحيد والتجريد والتفريد من أشجار التوكل واليقين والزهد والورع والتقوى 
والصدق والإخلاص والهدى والقناعة والعفة والمروءة والفتوة والمجاهدة والمكابدة والشوق والذوق 
والرغبة والرهبة والخوف والخشية والرجاء والصفاء والوفاء والطلب والإرادة والمحبة والحياء والكرم و 
لأس ف و التتجاعة والعلم والمحوفة و اتهرة والركة ورالهوة والتحلة. والعقق و ازرتخسة وانيمة الطالة و غووينا 
من المقامات والأخلاق تجرى من تحتها مياه العناية والتوفيق والرأفة والعطفة والفضل. 


شفاعته لأمته» فالحذر الحذر أيها الإنسان المدرك العاقل أن يكون الجماد أعرف منك بالله. 


قال الله تعالى: (وإِنَّ مِنَ ألِجَارَة لَمَا يبط مِنّ ؟ حَشيَّة آللّهُ) [البقرة: 5 ]» وعليك 


صحبة قوم سقاهم الله من حبه شرابا طهوراء ووقاهم شر يوم الجزاءء(فَوَقَلهُم آللَّهُ سر 


َلك لوم ولَْهُْ كم ص صر وول )[الإنسان:١١]‏ ألقى عليهم محبة منه» وأجلسهم على 
به عنهم عند رفع الحجاب» وسكروا من حميا سماع الخطابء قد سلو لأجله الأهل 
والخلان» ألسنتهم ناطقة بذكره وقلوبهم مملوءة من شكرهء يحئون في جميع الأوقات إليه» 
ويتململون متضرعين لديه» صْم عن النظر لغير مجلاه؛ لذاتهم أن يرتعوا في رياض لا إله 
إلا اللهء فلله درهم لا يعبئون بعذل العاذل؛ إذ كل شيء عندهم ما خلا الله باطل؛ (قَالُوأ رَئُنَا 
أله ثم أ تَقَدمُوأ) [فصلت:٠"]»‏ وخَلوا بمناجاة الحبيب ليلا وما نامواء أولئك أهل القرآن 
أهل الله وخاصته وأحباء الله وأوليائه وصفوته. 

متى أراهم وأن لي برويتهم أو تسمع الأذن مني عنهم خبرا 

فمن بحورهم الصافية اغترفت هذه الموارد» ومن موائد فضلهم الشافية اغتنمت هذه 
لا يلزمني أن أوافق تأويل الخلف. ولكن يلزمني الإيمان بما آمن به السلف مع التنزه عن 
القول بقول أهل الزندقة من إنكار الظاهر أو الحلول أو الاتحاد» بل بلا تشبيه ولا تأويل ولا 
تعطيل ولا الحاد. 

ومن طالع هذه الصحائف وشاهد ما أودع فيها من الأسرار واللطائف فليكن محمدي 
المشرب لا موسوي المذهبء لأن سيدنا موسى ايلا عامل الخضر بالإنكار» وسيدنا محمد 
يه أعلن بالاعتراف والإقرار فقال: «يرحم الله أخي موسى لو صبر لقص الله علينا من 
أمرهما»7'" وفي ذلك أعظم عبرة لمن أعتبر وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


وارد: 


قال الله تعالى: (يِسَ لله آَلرّحمنِ الرّحِيم * الْحَمَدُ لَه رسي الْعَسّمِيرت* البحمّن 


ألرّحِيم * ملك يوم آلديى.ي * تال كن َعَبْدُ وَإِيّالكَ سَتَعِير_* * أَهَّدِ ا 


وه 5 


لْمُسْتَقمٌ * مِرّط الَّدذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمَ غَيْرِ الْمَعْضُْسِبٍ عَلَيْهِرَ وَلَا الضَالِينَ) 


اعلم - رحمك الله تعالى - أن هذه الصورة أنزلها الله على سيدنا محمد ينه ولها 
صورة ومعنى: فصورتها الكاملة التي لا أكمل منها صورة سيدنا محمد يله ومعناها 
الكامل الذي لا أكمل منه سيدنا محمد يلك فهو و ا يندا 
والحمد له» ولذلك قيل له: (وَلَقٌ ءَاتَيَتكَ سَبَعَا مِنَ الْمَكَان وَالْقَرَءَ انَ الْعَظِمَ) 
عدن لاوا 6 نهد هتفه شنه ا لض لذ من والتران الس لد ار 
لقوله (وَلَقَدَ لَقَدَ ءَاتَيّسَلكً) [الحجر 06 والذي أتاه هذه السبع المثاني والقران العظيم هو الغيب 


الذي لا يزال غيبًا وإن ظهر شهادة» وهو الذي أخبر الله عنه بقوله: (الَذِينَ يُؤَمِنُونَ 
باَلّعَيب) [البقرة:؟] فهذا الغيب لا تدركه الأبصار وإن كان ظاهرًا بلا استتار. 


ومما من الله علي به أنني أكذب المحسوس العقلي وأعتقده تخيلا ووهمّاء وأصدق 
المحسوس الإيماني وأتيقّئَة بحيث لا أثبت سواه. مثال ذلك: إخبار الله تعالى أن الذي يأكل 
مال اليتم ظلمًا أنه يأكل ناراء فإني أكذب رؤيتي من أنه طعام وأجعل ذلك وهمًا وتخيلا » 
والمحسوس عندي ما أخبر الله به من أنه نار» وإن لم يشعر آكله بذلك» وكذلك المقتول في 
سبيل الله» فالمحسوس عندي هو الإيمان من أنه حي يرزقء والوهم والخيال أنه ميت لا 
يتحرك ولا يأكل ولا يشربء بل أن حياة الشهيد عندي أعظم من حياتي المحسوسة لي؛ 
فحياتي عندي حياة نومية وحياة الشهيد حياة يقظة. وكذلك كل ما أراه وأشاهده هو عندي 


غيب لا أراه وإن كنت أراه وأشاهده. ومن هنا قول الله لسيدنا موسى اتلك اة: (لن ترننى) 
عراف ]امي وإ كنك تراك قاذ اعبت حاتي اوالدركم كإذن أن اراق 3 
تراني. 

وبهذا تعلم أن كلام ابن الفارض 45ء عن غلبة حال وسكر لا عن تحقق وتمكن في 
المقام حيث قال: 

وإذا سألتك أن أراك حقيقفة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى 

أين هذا من قول سيد أهل المعرفة يه لما سُئل هل رأيت ربك؟ فقال «نور أنى 
أراهم»”” فاستمسك بكلام الله ورسوله لا بكلام فلان وفلان» إلا ترى إلى ما قالته أم 
المؤمنين عائشة رضوان الله عليها:. «من زعم أن محمدًا علد رأى ربه فقد أعظم 
الفرية»527” فمن هذا الوجه صدقت المعتزلة في قولهم: إن الله لا يُرىء نعم أنه تعالى يرى 
ولكن في المظاهرء قال سيدنا في «الفصوص»: 

وليست تنال الذات في غير مظهر ولو هلك الإنسان من شده 
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رذ 


00 


ليت شعري: هل ثرى منك القوة المتخيلة» أو القوة الذاكرة» أو القوة الحافظة أو 
الوهمية» أو العالمة» أو المدركة» أو ثرى محل الرضا منكء أين هو؟ ومحل الغضب أين 
هو؟ أو محل الفرح أو محل الحزن أو ما هي نفسك؟ وما حقيقتك؟ أو ما هو المحرك لك 
والمسكّن؟ أو ترى كيف تفصيل طعامك إلى ريق ونخاع وصفراء وبلغم ودم وسوداء 
رايته. 

والوارد من الغيب لا ينضبط ولا ينحصرء ولذا كان يه يقول: «يا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك»”* " ولشدة علمه بذلك كان يقول: «أنا أعلمكم بالله وأخوفكم منهم»”” 
وهذا المعنى الذي ندعو به الله الموصوف بأنه الرحمن 7‏ الرحيد!"". 
الصغار 3 ولم أدر من أين يأتون بهذه الخرافات الى له يأخذونها من كتاب الله أو من 
حديث رسول الله يَلةٍ لآن كلا من الرحمن والرحيم ينعم بالنعم الكبار والصغار بلا فرق. 

والحق أن يقال: إن رحمه الاسم الرحمن رحمة مطلقة. وهي رحمة القدرة بدليل 
قوله تعالى: (وَرَحَمَتى وَسعَتٌ كل شَىَء) [الأعراف:151١]‏ لأنه أضاف الرحمة إلى ضمير 
الذات» والرحمن اسم ذاتي» فلذا لم يوصف به المخلوق» فالرحمة الواسعة لكل شيء رحمة 

5 5 535 > عمد ِ مكو 8 را وه ور 22 2 أ 

الاسم الرحمن؛ وقوله تعالى: (فَسَأكئْها)أي: أقيّدها (لِلَذِينَ يكقونَ وَيُؤتوت الرّكوة) 
[الأعراف:57١].»‏ فإذا تقيّدت فهي رحمه الاسم الرحيم» فإنها حينئذ رحمة الحكمة: ألا 
ترى أنهي (بالْمُؤْيِيَتَ رَهُوفٌ رَحِيكٌ) [التوبة:١١]»‏ فرحمته للمؤمنين رحمة حكمة 
واستحقاق؛ لأنهم هم أصحاب المراتب عندهء فرحمته بهم خاصة على قدر استحقاقهم في 
المراتب التي اقتضاها الإيمان والعمل الصالح. 

ولما كانت رحمة الاسم الرحيم مقيدة بأهل الإيمان والهداية وصف بها الاسم 
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(5) (الرّخمن) في الظاهرء فيعمٌ رحمته الكافر» والأعضاء والآفاق» فإن كل ذلك داخل تحت حيطة الاسم 
الظاهر. 

) (الرّجيم) في الباطن؛ فيعمٌ رحمته المؤمن والقوى والأنفس» كما يعمّهم الرحمة الرحمانية» فللكافر ظاهر 
دون باطن؛ لأن لا آخرة له فإن العاقبة للمتقين» وللمؤمن ظاهر وباطن جميعًا فالظاهر مع الباطن أقوى من 
الظاهر بلا باطن؛ لأن الظاهر بلا باطن محصور كالدنيا؛ لانتهائها دون الظاهر مع الباطن؛ كالآخرة لعدم 
نهايتهاء وإنما أدخلنا الآخرة في الباطن؛ لأنها قلب الدنيا؛ والقلب باطن بالنسبة إلى القلب» فكما ينتهي حكم 
الدنياء ويظهر الآخرة على صورتها؛ فيكون الدنيا باطنة» والآخرة ظاهر؛ فكذا يظهر القلب في الآخرة على 
صورة القالب؛ فيكون القالب باطئاء والقلب ظاهراء وبه يصح رؤية الله تعالى كما يصحٌ ذلك في الدنيا 
بالبصيرة» فانظر إلى هذاء وكن على بصيرة من الأمرء فإن الأمر ليس كما يزعمه المنكرون من المعتزلة 
وغيرهمء والله رقيب شهيد. 


ا 


) 


الرءوف الذي معناه الشفقة والعطفء. فالرحيم وصف الرءوف» ولما حكم على أهل الجنة 
هذا المعتى المقيد أجايوا أل الناز يمنا أخين ا 0 حت لبان 


5 شا سم 21 


أمحن اللنة ان أفيضوا قينا ون الماء أزيكا رفك ال وَأ إرى الله حَرَمَهُمَا 
على الكفرير. م 0 
الجنة وتحريمها على أهل النارء فهم في حكم الاسم الرحيم الخاص برحمة أهل النعيم 
المقيم» وأما رحمة الاسم الرحمن فهي مطلقة من حقيقة القدرة» فلا يمسكها عن المرحوم 
شيءء وبها خوطب يد بقوله تعالى: (وَمَ أَرَسَلتلك إِلّا رَحْمَهَ لعَلَمِيرت) [الأنبياء:٠١].‏ 


فمن رحمة الاسم الرحمن كان سيد ولد آدم لرحمته جميع ولد آدم » وهذا الاسم الذي هو 
الرحمن لا تحكم عليه القيود البتة» والدليل على ذلك قوله تعالى: (قَمَن جير اَلَكفٍ رن من 


عَذَاب أَليم) [الملك:8 ؟] (قُلَ هو آَلَحمِنُ) [الملك:9؟]: ولهذا الاسم من القوة والسلطان 


أن يقلب النيران إلى الجنان» ومن سعة جمعيته اقترن بالاسم الجامج وهو الله» وقارنه في 
الجمعية» إلا ترى قوله تعالى: (قَلٍ آدَعُو آله أو آَدْعُوأ آَليحمَنَ يا ما تَدَعُوا قله آلْأَسَمَآ 


أَدْسَة") [الإسراء:١١١]‏ فاندرج الرحيم وغيره في الرحمن كما اندرجت كلها في الاسم 


الله. 

ومن الاسم الرحمن قال رسول الله يِه في فتح مكة: «قد أجرنا من أجرت يا أم 
هانئ»7”” فكانت أم هانئ بهذه الإجارة مظهر الاسم الرحمن » وقد أمدها رسول الله يِه من 
حقيقة الجلالة التي هي اسم (الله) إذ كل الأسماء في حكمه فألهم الله أم هانئ أمرًا لم ينتبه 
له أهل الجنة ولذا أشار تعالى لذلك بقوله: (أُصَّحَدثُ حَدبُ الَجَنَة) [الفرقان: ؛ ؟] وأما من يقول: 


(اللجم انك اللساعي في انق والشايقة في اكه ل والفا انون قله فين أل اال مان 
اصنحات الح كوو يمد اقل الدر والعاع والورق؛ لمق الاسم المحرع ليبا زعلي الكاترين؛ 
الإلهية سلاطين بعضها أقوى من بعضء ألا ترى أن الاسم (أرحم الراحمين) لما دعاه 
سيدنا أيوب ينلا عزل عنه ولاية الاسم الضار وولى عليه الاسم الشافيء فلو كان 
لأصحاب الجنة هذه القوة الأيوبية لأفاضوا على أصحاب النار ما طلبوه منهم 


قال لي بعض السادات: انظر بخل أهل الجنة حيث قيّدوا الكرم الإلهي بأنفسهم مع أنه 
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قال: (وَرَحْمَتى وَحَتٌ كل سَئء) [الأعراف:57١]‏ فبالله الذي لا إله إلا هو لو سألني 


أصحاب النار لأعطيتهم, أليس قد قال الله: (وَمَا كان عَطَاءٌ رَبَلَك تحظورًا) [الإسراء:١٠]‏ 
فكان الحظر من أصحاب الجنة لا من عطاء الرب. 

قلت: والسبب في حجاب العموم عن هذا المعنى أنهم واقفون مع الرحمة لا مع فتح 
الرحمة» مع أن الله تعالى قد قال: (ما يَفتَح أَلَهُ لِنّاسِ من رَحمةٍ حْمَةِ قلا مُمْسِكَ لَهَا) 
[فاطر: ؟] يعني: لأن الاسم (الله) هو الذي فتحهاء فلا يقدر غيره من الأسماء أن يمسكهاء 
وقد نبه الله الغافلين بقوله (بَلَ هرْ في لبس من حَلق جَددِيد) ز[ق:5١]‏ فغالب الناس مقيّد 
بفهمه محصور به» وأهل الله مطلقون مع الخلق الجديدء فالرحمة التي يفتحها الله من حكم 
الاسم الرحمن؛ ولكن بإذن الاسم الجامع العظيم الأعظمء وهو الاسم (الله) الذي هو رب 
العالمين» ولذا أعقب الله تعالى البسملة بقوله: (آلْحَمَدُ يِلَّهِ رسي الْعَسََِتَ)! "» ونبه أن 


رحمته تنال سائر العالمين بقوله: (آليَحمَين آلرَحِيم) [الفاتحة:؟]؛ بعد قوله: (الْحَمَدُ لله 
رست الْعَسَيتَ) [الفاتحة: ؟]. 

داء هو الشقاء؛ إذ لا داء أعظم منه «فمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له (40) ؛ إذ 
فاتحة الكتاب هي كتاب الوجود وهي الحقيقة المحمدية» والقراءة هي الجمع» فمن لم يجمع 
الحقائق إليه بفاتحة الكتاب الوجودي التي هي حقيقته محمد يك لم يكن موصولا بالحضرة 
الإلهية. 


فالحضرة المحمدية وسيلتنا للحضرة الإلهية» فنكون ورثته في التحقق بمعنى قوله 


(') لم يقل تعالى: الحمد لرب العالمين الله؛ لكون الربوبية تلو الألوهية دون العكس؛ فإن الألوهية كالسلطنة» 
والربوبية كالوزارة» فالسلطان مُظهر الاسم الله؛ لكمال جمعيته؛ والوزير مُظهر الاسم الرب؛ لكونه في مقام 
التربية للعالمين؛ كالروح والعقل؛ فإن القوى والأعضاء إنما تقومان بهماء وبهما كمال ترتبيهماء فكما أن 
تعيّن الروح قبل تعيّن ما دونه؛ فكذا تعيّن الألوهية» ونظير ذلك الشمس مع القمرء فإن الشمس أقدم في 
الوجود؛ كتقدُم الأب على الابن. 

والحاصل: إن الألوهية باطن الربوبية» فالأولى مظهر الاسم الباطن» والثانية مظهر الاسم الظاهرء وكذا الحق 
باطن الخلق» والشمس باطن القمرء والأب باطن الابن» والروح باطن الجسم؛ فالظاهر مرآة الباطن في كل 
ذلك؛ وإنما جعلوا الرب الاسم الأعظم أيضاء وفي مرتبة الجلال من حيث جمعيته؛ لأن الألوهية والربوبية 
لا تختصان بألوهية بعض دون بعضء وبربوبية بعض دون بعضء وباسم دون اسم؛ وبلطف دون قهر 
وبالعكسء فللسلطان الجمال والجلال» وللوزير التربية بكل من اللطف والقهرء فجمعية السلطان إنما تظهر 
في المراتب التي دون السلطنة فاعرف ذلك. 


تعالى: (إِنّ الي يُبَايحُوتَكَ إِنَّمَا يُبَايفُو آللَه) [الفتح:١٠]‏ فهو ب كتاب الله الناطق 
فجميع الأسماء القرآنية هي خلقه كما قال تعالى: (وَإِنّكَ لعل ْلُق عَظِيمِ) [القلم: ؛ ] 

واعلم - رحمك الله تعالى - حَصر الحمد بأنه لهذا الاسم الجامع الذي هو الله وأخبر 
بأن هذا الاسم الذي جميع الحمد إليه هو (رَسِيّ الْعَطّمِيرت) فيقتضي أنه تعالى قايلٌ 
لمحامدهم كيف كانتء وأن العالمين بأسرهم عابدون له» وأيد ذلك بنون الجمع في قوله 
تعالى: (إيّالك تَعَبُدُ وَإِيّالكَ نسَتَعِيرْ) [الفاتحة:5] فمرجع الدنيا إلى الآخرة» ومرجع 


الآخرة إلى الجنة أو النار إلى الله كما قال تعالى: + لول لَه جع الُو) [البقرة:١٠5]‏ 
والارض مطوعا أو كرمًا؛ إذ كل شيء ف 0 وجهه. شرت الام بي 


0 للكة 


اراد ابي اود اي لود اللو اك زور اتير خَلقهم 


و م 1 707 و 2-2 


لَيَقولنَ آللَّهُ فأ يَُؤَفَكُونَ) [الزخرف:87]. فالله أولى بعباده» الذي هو ربهم من الجنة و 
النار ومن كل شيءء وكيف وكل شيء وجهه. ولا أكرم عند الله من وجهه؛ فلهذا السر 
اقترن (آليحمَس آلرّحِيم) [الفاتحة:؟] ب (آلَحَمَدُ يِلَّهِ رست الْعَسَمِيََ) [الفاتحة: ؟] من 
جية لاس الأرل وين حية الا الاك 

فالعالمون أولهم الرحمن الرحيم وآخرهم الرحمن الرحيم وهم في الوسطهء فنقطة 
دائرة الوجود الرحمة فهي المبدأ والغاية فلابد للرحمن الرحيم أن يجير الكافرين من 0 


اليم والدليل القاطع على ذلك قول الله تعالى: (وَلَا يَرَاُونَ محتَلفَِ * إلا مّن رّحِمَ رَبك 
وَلِذَلِكَ حَلَّقَهُمَ) [هود:8١١-1١١]‏ فقوله: (وَلِدَلِكَ) راجع لأقرب مذكورء وهو الرحمة 


المأخوذة من قوله: 1 000 


والسعداء ‏ لا يمسكها أحدء مع إخبار النبي يه :«إن الصدقة تطفئ غضب الرب»2") 
فالغضب يطفا والحرمة لا يزيلها شيء» وفي الحديثت «سبقت رحمتي غضبي»”') 
افيد زقة. اكير إند ككالى أن مامه :رار يكين ) السو حل الع لي الا لحو أن 
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العرش محيط بالعالم» ولم يستو على العرش الاسم (الجبّار) ولا الاسم (القهّار)» وناهيك 
بالاسم (أرحم الراحمين) الذي ورد أنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. 

ومن رحمته تعالى في الفاتحة أنه قام بحمد نفسه من جهة اسم الله وأخبر أن هذا 
الاسم (رب العالمين) فقد قام بحمد نفسه عن العالمين؛ لأنه ربهم فهو أولى بهم من أنفسهم 
فاندرج جميع أفعال العالمين في حمده» لأنه عينهم وعين جميع ما يظهر منهم كما قال 


تعالى: (هوَ الأول وَالأحرُ لطر وَاْبَاطِق” وَهُوَ يَكُلٍ سَىَءِ عَلِمُ) [الحديد:"؟]» وهو تعالى 


«جميل يحب الجمال»7') . والجمال هو الذي يحمد عليه؛ فما في الوجود من هذا الوجه إلا 
الحماك + الاج بكو 21 الفحب لاخدال فيو الحصع: التتسي رعيذا كفك له إتكمة النالمة 7 


وِِ يَطَلمُ رَبّكَ أَحَدَا) [الكهف:53] إذ ليس معه أحد. 


ألا ترى قول النبييلة: «من جاء الجمعة فليغتسل»7**) وليس لجيه إلا طبر 
الجمع الإلهي فمن جاءها فليتجرد من نفسه» وليغتسل بماء حقيقة قدسه ( (آلََحجَمَعُ ييا 


مد صه 


وَإلِيهِ لمَصِير) [الشورى:١١]‏ أي: في هذا الجمعء» وهذا الجمع هو حقيقة الدين والكلمة 
السواء» ويومه تجلى الاسم الباطن» والباطن هوء كما أن الظاهر هوء فيوم الدين كناية عن 
استواء الباطن والظاهر كما قال: (فَكَشَفًا عَنكَ غِطَاءَكٌ فبَصَرَكُ آلْيَوَمَ حَدِيدٌ) [ق:١١]‏ 


فلذلك وصف رب العالمين الذي هو وصف الله بقوله (مَلِكِ يَوَمِ الدد بر.) [الفاتحة:؛]» 


0 


: 85 ِ 5 1 3 5 3 
وفي قراءة: (ملِك) فملكه في يوم الدين كناية عن ظهوره بحكم الأحدية فيقول: ( لِمَن 
لما لَمُلك آلَيَوَمً) فيجيب نفسه؛ إذ ليس المسئول سواه فيقول: (لله اَلَو حِدٍ الْقَهَارِ) [غافر:"١]‏ 
فالواحد القهار يغار على واحديته فلا يدع معه ثانيًا؛ لثلا يذهب وصلفه بالواحدية» ولذا أنزل 
بوصف غيرته على واحديته قوله: (وَإِلَُ 7 إِلَهُ وَحِدٌ) [فصلت:1] فناسب ذلك قوله: 
تعالى معلمًا لنا: (إيّالك تَعَبُدُ) [الفاتحة:5] فكان الأمر كذلك؛ فكل من قال: (إيّالَ 
تَعَبّدُ) فليعلم أنه بهذا القول عين جميع العابدين» فهو الفرد الجامع لجميع العالم؛» ولم يقال 
إياك أعبد؛ لينبه كل من قالها أنه سائر من في الوجودء فمن قالها بهذا المعنى» فهو العابد 

الجامع لعباده جميع العابدين . 


(009 


ء 
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ويؤيد هذا المعنى قراءة سعيد بن جبير: (إِيّاكَ يُعبَدُ) أي: لا يُعبد في الوجود من 
معبود إلا إياك» فصحّ أن عبادة الجميع واحدة» فصحّ أيضًا أن العابدين كل منهم عين 
الآخر. 

فإن قلت: إن النون التي هي نون الجمع من قوله: (إيّالك تَعَبّنُ) إنما هي لجميع 
المسلمين؟ 

قلت: إذا كان الأمر كذلك لم يتم مقصود الله في قوله: (وَمَا حَلَقَتْ ألِنّ وَلإِنس إل 
ِيَعَبُدُون) [الذاريات:57] ولو لم يكن هو المعبود من كل عابد لا يصح قوله: (وَإِلَهَمْ 


إِلَهُ وَاحِدٌ 3 ل إكه إل هو آَلرَحَمَنُ أَلرَحِيمٌ) [البقرة:67١]‏ فالرحمن الرحيم هو رب 


-ه 


العالمين» وهو مالك يوم الدين» والسر العظيم الأعظم في قوله تعالى: (إِيّالك تَعَبّدُ) بكاف 
الخطاب مع أن القياس (إياه نعبد)» فبقوله عن عبده بحكم النيابة: (إِيّالك) فهمنا أنه عين 
العبد القائل: (إياك) وبقوله (تَعَبُنَ) استفدنا أن المواجه لنا عين المعبودء فكل ما ولينا إليه 
من كل ظاهر لنا في الوجود فهو المخاطب بقوله: (إيّاك تَعَبّدُ)» فصح أنه العابد كما أنه 


4 


مْمَتَعِر ) ألا ترى أنه يَلهِ كان يستعين بجفنة سعد بن عبادة؛ ترغيبًا لمن يريد التزوج بهاء 
مع أنه هو الذي بدأ منه (وَإينالفَ نْسَتَعِر ) ومن هذا المعنى علم وحدة الوجودء ولكن 
أنى لنا بقوة مشهد صاحب الحوض المورود يَلةٍ فنحن به نستعين» وما نستعين إلا بالله فهو 
الوسيلة» وفي حقيقة الأمر لا وسيلة ولا متوسل إليه؛ كلا بل هو الله (فَاَعَلَمَ أنه /آ إلَدَ إل 


ّم [محمد:؟١]‏ وهذا العلم هو آلصَّرَطَآلْمْمَعَقِم) [الفاتحة:] فلذا يقول: كل مِنّا نيابة 


عن سائر العالم؛ إذ كل مِنّا هو بنفسه عين جميع العالم (آَهَدِنًا آلصٍرّط الْمْسَتَقمَ) 
[الفاتحة:؟] ولا صراط مستقيم إلا هوء أي: اهدنا إياك بنا حتى تعود هذه الفاتحة 0-6 


لي 


بجميع ما فيها من الأسرار حيث قلت يا مولاي: ( (لقَد أَوَلمآ إلَيَكُمَ حعَبًا فيد :48 


0 


21101 


افلا تنقلورت») يا ]١‏ ». ولما كانت هذه الهداية لمن - الله عليه بهذا اه 


1< 1 تّ عليه 0 [الفاتحة:لا] فالصراط هو الأحدية, وهي صراط المنعم عليهم, فافهم هذه 
النكتة وتحّق بما قاله السيد البكري: ذه 
واشرب واطرب لا تخش سوى إياكتمل ع نذيالنهج 

3 5 - ص ب وه ان ' لساك 5 8 5 

وقوله تعالى: (صِرَط الَذِينَ أنَعَمَتَ عَلَيْهِمَ) أي: بك فكنت سمعهم الذي يسمعون به 
وبصرهم الذي يبصرون به.. إلى آخره؛ أي: كنت إياهم بالذات والأسماء والصفات. 

وقوله تعالى: ( غير المغضومِك عَلمِهِرَ) أي: من جهة الاسم الهادي إلى الله الجامع 
للاسماء كلها فإذا (قِيلَ لَهُمْ آَسَجْدُوأ للرّحنِ قَالُوأ و ما لكشن امتح لما تامزقا وَرَادَهُمَ 
تُفُورًا) [الفرقان: ]٠١‏ مع دوام الفيض منه إليهم (وَجَندَلُوأ 17 سَطِلٍ ليدخضوات به أفَى) 
[غافر:0] قال الله تعالى: (وَأتحَدُوَا مَايَتى وَمَآ أنذِرُوأ هرُوا) [الكهف:5] وآياته تعالى 
أسمائه» فاستهزءوا بالرحمن فرذت بضاعتهم إليهم» وليست إلا الاستهزاء» فهؤ لاء يعلمون 
الحق وينكرونه(قَلَمَا رَاعْوَأ أ 3 لله لَه لوبهم ) ) [الصف:5] ولذا قال يَِِ: «يا مقلب القلوب 
ثبت قلوبنا على دينك»”2. 

(وَلا آلضَآلْينَ) وهم الحائرون الذين لم يتبين لهم حقيقة الأمرء وهم الذين حكى الله 
عنهم حالهم حيث قال: (وَقَالُوأ قلُوبتَا فى أَكِدَةٍ مما تَدْعُوكآ إِلَيّهِ وَفىَ ءَاذَانَِا وق وَمِنْ بَيَينا 
20002 د دري كر م و جم زور لتم م6 1ه : عع فارج 
وَبِِيكَ حاب فاعمل إنتا عدملونَ) [فصلت:5] فما أقروا ولا أنكروا بل كوأ( لا 
يَسَتَطِيعُورت سمعًا) [الكهف:١١]فأمُرهم‏ مفوض إلى الله؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا 

3 5 5 موده و 00 مك “تالو ف سم ع 

وسعهاء وأخبر عنهم أنهم لا(يَسَتَطِيعُور سمعًا)فهو الحكم العدل (وَلا يَظَلمُ رَبْكَ أَحَدَا). 

(َآمينَ) معناه: أمان الله على من تلا هذه السبع المثاني» والتالي بها قائم مقام 
العالمين » وقيل: معناها استجب. وهو المشهورء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 

وارد: 
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قال الله تعالى: (مَلِكِ يَوَمِآلددير.ي)” ‏ [الفاتحة: ؛ ]. 
اعلم أن الله تعالى قال: (وَدََحَرَهُم بأَيّدم آله ) [إبراهيم:5] ومن جملة أيام الله: يوم 


الدين (وَدَكَرَّهُم) يقتضي يقتضي المرور والنسيان؟ إذ أيام الله معلومة لهم, وليست إلا تجليات 
الأسماء الإلهية» ومن جملة تجلي الاسم المالك» وفي قراءة: (ِمَلِكَ يوم الدين) فيوم الدين 
عبارة عن تجلي إلهي في حضرة بيان من حقيقة اسمه (المبين) فإذا انكشفت هذه الحقيقة 
كان الاسم المبين صورة مرآة هذا الكبف» ويوج الحرن بعويكوة فين الدنياء ولك الدايى هذه 
غافلون» كما قال تعالى: (أَم ةم وَمّا يَشْعْرُوَ أيّانَ يُبَعَفُوَ) [النحل:١١]‏ 


ممه 


فجعل الله حيتهم موا ونفى أنهم أحياء؛ وقال: (وََا ‏ روت أبن تعكورت) 
الآخرة. 

ا الي د ما 0 «السعيد من سعد في بطن أمه. 
والشقي من شقي في بطن أمه»22 ولهذا السر قال تعالى في أهل الجنة وأهل النار: 


(حلدبر- ست فيا ما دَامَتِ َلسَّمَوتٌ وَالْأَرَضُ) [هود:"ا١]»‏ ولو كشف الله عنا الحجاب 

في الدنيا لرأينا الصالحين في الجنة والفجار في النار؛ لأن الله أخبر عن الفريقين أنهم: 

(حَطِدِيَ فيا ما دَامَتِ آلسّمَوَمت وَاآلْأَرَضْ) وهي الآن دائمة» ونحن في الدنياء وبهذا 
صد 

يظهر الاستثناء في هود في حق الفريقين من قوله تعالى: (إلّ ما سَآءَ رَبَْكَ) [هود:8١]‏ 


فالذي شاءه عدم الشعور المذكور في قوله تعالى: (وَمَا يَشْعْرُوتَ أيَانَ وت 
[النحل:١‏ ”] فلو شعروا لعرفوا ما معنى الموت وما معنى الحياة وما معنى البعث لأن الله 


نفى الحياة عن الأحياء عندناء وقال () 1 [النحل:١؟]‏ ونفى الموت عن 


المقتولين في سبيل الله مع أنهم في عرف العموم أمواتء. ولا تثبت حياتهم إلا بالإيمان» 
فبهذا المعنى رسول اللمية حيّ وإن كان في فهم العموم أنه ميت» ولأن موته في الله وتلك 
حياة الأبد» فحياته حياة الله بعينهاء إذا فهمت ذلك فهمت قول الشيخ الأكبر في «الفتوحات» 


05 في اسم المالك رجاء المُقيلين» وتخويف المُهّلكين» يجازي مقاساة ألم فراق العاشقين بمشاهدته» ونفائس 


كرامتهء ويجازي عموم المحبّين بكشف جماله وجلاله» ويجازي المعاملة الصادقين» بإدخالهم في جنانه؛ 


وإسكانهم في جواره. 
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في الباب الثالث عشر وثلاثمائة: يوم الدين يوم الدنيا والآخرة!””''؛ فلا اختصاص له بيوم 


ورودار 


عند القوم» أقام لهم الحق في ذلك دليلاً لما جهلوا وهو قوله تعالى: (ظهَر الْفْسَادٌ فى الْبرَ 


وَلبَخر يما عَسَبَتْ أيّدى الئاس لِيُذِيقهُم بَمْض اأذى عَيلوا لله يَععُون) 
[الروم:١5]‏ فأخبر أنه جزاء ما هو ابتداء فما ابثليت البرية وهي برية» وهذه مسألة صعبة 
المرتقى لا ثنال إلا باللقاء» اختلفت فيها طائفتان كبيرتان» فمنعت واحدة ما أجازته 
الأخرىء والرسل ما اختلفت فيه تترى ولا تحقق واحد بما جاء به الرسلء» ولا سلك فيه 
سواء السبيل» بل ينصر ما قام في غرضه وهو عين مرضه. إلا الطبقة العليا فأنهم علموا 
الأمور في الدنيا فلم يتعدوا بالأمر رتبته وأنزلوه منزلته» فما رأوا في الدنيا أمرا مؤلمًا إلا 
كان جزاء ما كان ابتداء انتهي كلامه نك. 

فالجزاء حينئذ دخل في الدنياء ألا ترى إخباره يد «أن الدجّال يكون معه جنة ونار 
فمن: امن به ادكلة العنات وي الثار في الحنيقا :ومن لم يؤين به ادجله الداد وي الجذه في 
الحقيقة» فخينتة بمفتطيئ كادم النبي يَل: «دخلت الجنة والنار في الدنيا»2 “» ولكن الناس 
لا يشعرون أيان يبعثون لأنهم كما أخبر: «نيام فإذا ماتوا انتبهوا»”' 3 فأهل الله تقدم 
موتهم فانتبهوا. 

وأما قول الشيخ وء: (فما ابتليت البرية وهي برية وهي مسالة صعبة المرتقى لا ثنال 


سو رلا 


إلا باللقاء) أي: لا تنكشف حقيقة إلا بكشف الحجبء ولقاء وجه الله» لقوله تعالى (لقَدَ كنت 


فى عَفْلَةٍ من هَندًَا فَكَشَفَئا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ أَلْيَوَمَ حَدِيدٌ) [ق:١١]‏ وقوله د: 
(اختلف فيها طائفتان كبيرتان فمنعت واحدة ما أجازته الأخرى).» الطائفتان هم الأشاعرة 
والمعتزلة اختلفوا هل يجوز إيلام البري وتعذيبه أم لا يجوز؟ فمنعت المعتزلة ذلك 
وأجازته الأشاعرة» والصحيح عند الشيخ الأكبر ما قاله المعتزلة لقوله (فما ابتليت البرية 
وهي بريه) وهذا هو الحق لقوله تعالى: (وَلَا يَظَلمُ رَبْكَ أحَدَ) [الكهف:51] فإن قلت 
يرد على مسترت نا ا تعالى يزان رداق اتورضم اجون بن القر ان رانيد الاتلفاد 
الرضعء وكذلك إيلامه لمثل أيوب اكلتكلا ِنَم فلو كان هذا ظلمًا لما أجراه ذ في الوجود. 
والحوان عون لكين بحرن 


(:) وفيه إشارة إلى أن الدنيا والآخرة ملك لله تعالى ليس لغيره في ذلك الملك يد إلا بطريق الخلافة والعارية» 
فإن الدين المجازاة» وهو جارية في الدّارين» فهو تعالى مالك يوم الدنياء ويوم الآخرة» ومالك المجازاة 
فيهماء فظهر إن قيامة العارفين دائمة؛ لكونهم مع الله تعالى في كل نفس من الأنفاس» ومحاسبون أنفسهم في 
كل لحظة من لحظاتء فهم مملوكون لله تعالى؛ لأنهم أحرار عمّا سواه تعالى» وقائمون لربهم بالخدمة في 
كل حين. 


* الوجه الأول: إن أمراض الأطفال الرضع من فساد لبن الأم بسبب تخليط الأغذية 
فيفسد لوست م غلبة الخلط الفاسد 0 و 0 فتحدث 0 للأطفال» وقد قال 


تعالى لا ينهى عن شيء ويريد خلافه» 0 0 يريد خلاف الطاعة 0 لكان تعذيبه 
ظلمًا ولذلك يقول المعتزلة بأن إرادة الفواحش ليست من الله بل إن الله تعالى خلق للعبد 


إرادة يريد بها ما يشاء كما قال (إنَا هَدَيَّهُ آلسَبِيلَ إِما شَاكهًا وَإِما كفُورًا) [الإنسان:؟] 


فصح أن الله تعالى ليس بظلام للعبيد» وأخبر أن له الحجة البالغة» فلو أراد لعباده الشر 
وقددهه يعلى فغله لكان طالما ولد ككن له الححة النالغة 


* الوجه الثاني: لم يدركه كل من الفريقين لا الأشاعرة ولا المعتزلة وهو أن أفعال 
الله تابعة لقدرته واختياره» وذلك يتبع الإرادة الإلهية, والإرادة تتبع العلم الإلهي, والعلم 
الإلهي يتبع المعلوم بما هو عليه. 

فإن قلت: ما هو عليه المعلوم هل هو مجعول لله أم لا ؟ 

قلنا: الاستعدادات التي هي معلومات الله منها ما هو عرض بمعنى أنه تحت حكم 
الأسماء الإلهية ومن جملتها الاسم (العليم)» ومنها ما هو ذاتيء فالاستعدادات الذاتية لا 
تحكم عليها الأسماء لأنها غير مجعولة حتى أن الاسم (العليم) لم يوجدها بعلمه لأنها شأن 
ذات اللهء وذات الله لا يؤثر فيها علمه» وإنما يدركها ويكشفها على ما هى عليه؛ ولذا قال 
الشيخ الأكبر في كتابه «عقلة المستوفز»: إن الله علم نفسه فعلم العالم» فعلمه بنفسه 
مستلزم لعلمه بالعالم وهذا المعنى هو المسمى بلسان الشرع بسبق الكتاب. 

وأعلم أن الكتاب لا يسبق إلا بالواقع وهو الاستعداد الذاتي» وما لم يسبق به فهو 
عرضي لأنه غير واقع» فعلى هذا: الحاكم محكوم عليه أن يحكم بما حكم به كما ذكره 
الشيخ الأكبر في فص عزير تيلا لأن الاسم (العليم) مثلا إذا حكم بشقاء فلان وتعذيبه فهو 
محكوم عليه بحكم الاستعداد الذاتي الذي كشفه من ذات الله بما هي عليه الذات» فكما أن 
العلم الإلهي حاكم هو أيضًا محكوم عليه» بمعنى أن ذات الله هي التي أعطته هذا الحكم؛ 
فحكمه أيضًا من جهة اسمه (المبلي) بإيلام الأطفال إنما هو من جهة الظاهرء وأما من جهة 
الباطن فهذا الحكم ‏ وهو الاسم (المبلي) - مجبور أن يحكم بما حكم به» حتى أن اسمه 
(الرءوف الرحيم الحنان) لا حكم له في هذه الحضرة الجبرية. 

ألا ترى أن الوالدة تحكم على ولدها بقلع ضرسه مثلاً ولو كان القلع مؤلمّاء ولا يقدح 
ذلك في رحمتها له» ولو رحمته وأبقت عليه الآلام لكانت رحمتها فاسدة. 

وقد ورد أن الله تعالى «أرحم بعبيده من الوالدة بولدها» فلا يقال: الله ظالم في تعذيب 
عباده مع أنه يقدر على خلاف ذلك هيهات هيهاتء ولو كان الأمر كذلك لم نصدق في قولنا 
التابع لقوله: إنه أرحم الراحمين؛ فكونه أرحم الراحمين لا ينافي العذاب؛ لأن هذا العذاب 
شأن ذاته» فهو بالنسبة كوجع ضرسه فعلمه بذاته يحكم على اختياره» وذاته تحكم على 
0 

شئت فاجعل اتويات تابعة للعلم نظرًا لحكم الأسماء الإلهية فإن العلم قديم 
7 ا شئنت شئت الغوص في الشأن الذاتي الغير مجعول للعلم بل هو مكشوف 


و برو 5 


له فاجعل العلم الإلهي تبعًا للمعلوم وهو الموافق لقوله تغالئ: ( (وَلَتَبَاج: 7 حتى َلم) 
[محمد:١"]‏ أي: اص ا عر ع 1 ع 
لا يظلم مثقال ذرة كن عل ريك حَتَم - عتما بَقضيكا) [مريم:1/] 00007 
يهدي السبيل. 
وارد 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله قيوم ا لوجودء الذي جعل خليفته في الأرض حامل أمانة كل موجود. 


الجود. 


أما بعد: فقد سألني أخي وصديقي وحبيبي ورفيقي أحمد بن بكري القواقيري - فتح 
الاكليفو امدق يزه وزاحيانه اليه مرعن:قر ل سينا صماكته الف العدين قلطا العارفين 


الشيخ الأكبر والسر الأظهر الأبهر والكبريت الأحمر محيي الدين محمد بن علي بن عربي 
الحاتمي الطائي الأندلسيدكه: 

وما الفخر إلافي الجسوم لأنها مولدة الأرواح ناهيك من فخر 

فتوقفت في ذلك لعلو هذا السر عن مدارك العقول من جهة أفكارها لا من جهة 
إيمانها ثم أني توجهت بعد صلاة الصبح لذكر الكلمة الطيبة وهي: لا إله إلا اللهء الجامعة 
لمرتبة النفي والإثبات» فمرتبة النفي: لا إله. ومرتبة الإثبات: إلا الله» وكذلك لا إله عدم, 
إلا الله وجودء وأيضًا لا إله محوء إلا الله إثبات. 

قال الله تعالى: (يمحوأ أله مَا يَشَاءُ وَيثبت 0 رُم أالحتب) [الرعدة:؟ ؟]» 
فأم الكتاب الجابعة هن زنشاء آدم/” “لجان لحقاق الوجود بأسرهء 00 
أفضل منه» ورد ع قوله تعالى . حاكيًا عن إبليس: (هَلّ نك ع ا ل 52 
يَتل) [طه: ».]١١٠١‏ ووقع في قلبي أن الخُلد هي جميع الأسماء الإلهية القائمة بخلد الوجود 
الإلهي. والملك الذي لا يبلي هو ملك الذات؛» وهو الحقيقة الإنسانية التي هي دائرة الوجود 
من نقطة (لَقَدَ حَلَقَما آلإنسن ى أَحَسَنِ ب تقويم) [التين:4] إليها التي هي عين نقطة (ثُمٌ 
رَدَدْسهُ أَشَفِلَ سَفِلِينَ) [التين:5]» فلما جمع آدم التيئ: هذه الدائرة بكمالها معنى وصورة 
(!0) جعل آدم خليفة» وأعطاه حكم الخلافة» والخليفة لفظة مؤنثة؛ لأنها محل التكوين» وبها ظهر الكون» وهي 


زبدة مخضة الطبيعة التي ظهرت بتحريك الأفلاك وهي روح اللبن» فإذا خرج من العالم» فالعالم يكون 
كالنفل لا عبرة به فافهم. 


رو ِ-- 4 
(أتجعلٌ فيها مَن يفسِدٌ يفسُِ فيا ود فك ارج) [البقرة.٠0]»‏ لعلمهم أن عالم الأرواح مجرد 
عن الأجسداةاالختضير يقال فياك قيد وا مقف فمطاف» فلو لم يفا هن كلك أر انا تطقوا ذلك 
آخراء ولذا قال في حق الإنسان: (ثُمرَ رَدَدَكْهُ أُسَفَلَ سَفِلِينَ) [التين:5]» ولا يرد للشيء إلا 
من كان فيه أولآ» فليس الفساد وسفك الدماء إلا في الجسم الترابي الأرضي الحسي. 
فالعالم قبل آدم انلا برزخ بين المعنى وبين الحس لا هو معنى من كل وجه ولا حس 
من كل وجه فلا يوصف ل بالأولية ولا بالآخرية» لا بالظاهرية ولا بالباطنية» فظهر أن 
العالم قبل آدم اين: بمنزلة الشيخ الموسوي الذي لا روح فيه» ولما اقتضت حكمة الله تعالى 
أن يجعل في الأرض خليفة أنشأ الله من طينة آدم ايليناا الأرضية الترابية» التي هي أصل 
شجرة إذا تغذى بها الجسم الروحانيء الذي هو على صورة البشر استحال بشراً حسيًا 
ظاهرًا من عالم الغيب الروحاني إلى عالم الشهادة الجسمانيء» فكانت الشجرة على شاكلة 
آدم ينك ؛ لأنها من طينته» ولما كان إبليس مخلوقًا من عنصر النار كان في النشأة أقرب 
إلى آدم | من الملائكة؛ وكان يعلم استعداد آدم | |اعلينك ينيف للأكل من هذه الشجرة وحده دون 
غيره؛ لأنه في علم الله حامل أمانة الخلافة في الأرضء وهذه الشجرة من نشأة أرضية؛ 
فلذا لا يغذي الجسم الأرضي إلا ما يشاكله» فلم يصلح لهذه الشجرة ة إلا آدم يلين » ولم 
تصلح إلا له فلو لم يأكل منها آدم ليث وحواء لبقيا في الجنة البرزخية ملكين» وكانا 
مخلدين في تلك الملكية وفي تلك الجنة الروحانية» ولذا قال لهما:(مَا تَبَلَكُمَا رَيُكُمَا عنَ 


53 رو 


هَذِه آلشّجَرَة إِلّ أن تَكُوئا مَلَكينِ أوَ تَكُوا مِنَ َلَكَاِدِينَ) [الأعراف:١٠]»‏ فلو بقيا مع 


النهي الإلهي لكان الأمن كما قال إبلين؛ لأن الطور الأول ظؤز الأرواح لا طون الأجسام: 
فكان آدم وحواء روحين في صورة إنسانية كما كان جبريل يتمثل في صورة دحية الكلبي 
مثلا أو في صورة أعرابي. 

ومعلوم أن ذلك يُمحىء ولا يثبت في الأرض إلا الجسم الأرضيء ولقد جهل بعض 
المفسرين معنى كلام الله الذي حكاه عن إبليسء فقال: المعنى ألا تكونا ملكين وألآ تكونا من 
الخالدين» فقدر هذا البعض لا وذلك غلطٌ فاحش وجَهِل بحقائق الأمور, إذ الحق تعالى 
ليس عاجرا أن يقول: إلا ألا تكونا ملكين» وألا تكونا من الخالدين» فلذلك السر أنطق الله 
إبليس بالمعنى الذي أراد تعالى ظهوره فقال: (مَلَ أَدُلْكَ عَلْ سَجَرَةِ كلد وَمُلكٍ لا يَبَن) 
[زطه:١١٠١]ء‏ فكان ذلك هو الآمر الحقيقي الذي أراده الله تعالى» لأنه تعالى لو لم يرده لم 
يكن قال تعالى: (إِنَمَا قَوَلْتَا لِشَىّءِ إِذَآ أَرَدْهُ أن تقول لَهُ كن فَيَكُون) [النحل: ٠‏ 5 ]. 


وأنسى الله تعالى آدماكَده تنلا النهي الصوري المتقدم في قوله: (وَلَا تق تَقرَيَا هَنذِه آلشّجَرَة) 


[البقرة:5 ]١‏ فكان صورة نهي بواسطة روح من الأرواح لا نهيّا حقيقيًا » ولو كان كذلك لم 
توجد تلك الشجرة من أصلهاء فأمر الله الحقيقي لا يمكن أن يُعصى أبدآء» والذي يُعصى إنما 


هو صيغة الأمر الذي بلّغه الرسول مثلاء ولهذا قال له الجبار الحقيقي: (وَمَا أنتٌ عَلَِ 
صد 

يجار َذَكْرَ بِالْقَرَءَانِ من تحاف وَعِيدٍ) [ق:45]» فالرسول مبِلْعْ ومُذكّر لا مكلف؛ لآن الله 
5 0-7 مر وك و مهو ره و رت 50 0 . 1 9 
تعالى قال: (لكّ يكل أللَهُ نَفْسًا إل وَسَعَهَا ) [البقرة:187] سواء أسعده ذلك أو أشقاه » 
وليس في وسع كل نفس إلا ما أراده الله لا ما أراده الرسولء فيسعد من في وسعه اتباع 
الزسول ».ويشقى: من في وسعه المخالفة إذا لم يتب فافهم ذلك وقد انيه الحق تعالى على 
5 5 5 3 5 مدر © وهر و 4 3 1 

هذا المعنى الإرادي بقوله في حق إبليس:( فد لبج ما بغزور ) [الاعراف: ]١ ١‏ اي: دنّاهما 
على الحق بصورة غرورء وكان هذا الغرور الصوري مراد الله تعالى الذي يقول للشيء 
كن فيكون؛ ولم يقل تعالى: فدئاهما على الغرور؛ لأن ذلك مطابق لقوله: (إِنْ جَاعِل فى 


0 5 ر عه 
الأرَض حَليفة ) [البقرة:١2]‏ ومعلوم أنه لا ثمسك الروح على الجسد إلا بالتغذي» ولا 
يتغذى الجسم إلا بما يناسبه من الأجسام؛ فلا يثبت آدم اليا في الأرض خليفة إلا بالتغذي 
من تلك الشجرة المخلوقة من طين آدميء فبضاعته ردّت إليه » ولهذا السر جعل الله 
طهورنا من تلك الطينة» أو مما نشأ منها كالحجرء فنتطهر إما بالماء الجسمي أو التراب 
الجسمي أو الحجر الجسمي. 

وبالجسم كملت مرتبة الوجود أولا وآخرًا » وظاهرًا وباطئاء فكملت مرتبة الاسم 
الله» غيب وشهادةً » بطونًا وظهورًء أولا وأخرًاء حسًا ومعنىء تنزيهًا وتشبيهّاء حقًا وخلقاء 
ربًا وعبداء وذلك معنى خلق آدم لتنا بيدي الله عز وجلء فلما سُوّيت صورة آدم اتا بتمام 
نشئها كاملة ناسب ذلك أن تنفخ فيها روح الكمال» التي هي مظهر الاسم الجامع الذي هو 


و 


اللهء فلهذا السر قال تعالى للملائكة: (فَإِذَا سَوَيتهُء وَتَفَخَتُ فيه مِن روج فَقَعُوأ لَه 


سَجِدِينَ) [الحجر:1١]‏ لأنه مظهر هذا الاسم الجامع صورة ومعنىء فلذا قال سيدي عبد 
العزيز الدباغ .#:: أول من نطق بهذا الاسم الجامع ‏ وهو الله آدم يتنا فما نطق إلا بما 
اقتضته حقيقته» ولما لم يكن دوامه في هذه المرتبة إلا بالتغذي من هذه الشجرة الجسمانية 
التي هي على شاكلته» أنطق الله إبليس بالنصيحة الباطنة الظاهرة بصورة الغرور فقال له: 
(هَلَ أَدُلَكَ عل سَجَرَة لاد وَمُلكٍ لا يَبَق) [طه:١٠١1]‏ لأنه عين ملك الله. فافهما"2. 


('”) قال الشيخ نجم الدين -قدس سره-: إن آدم خاطبه مولاه خطاب الابتلاء والامتحان والنهى نهى تعزز ودلال 
كأنه قال يا آدم أبحت لك الجنة وما فيها إلا هذه الشجرة فإن الإنسان حريص على ما منع فسكنت نفس آدم 
على حواء والى الجنة وما فيها إلا إلى الشجرة المنهي عنها لأنها كانت مشتهى القلب؛ وكان للنفس فيها حظ 
ولا يزال يزداد توقانه إليها فيقصدها حتى تناول منها فطر سر الخلافة والمحبة والمحنة والتحقق بمظاهر 
الجمال والجلال كالتواب والغفور والعفو والقهار والستار. والحاصل أنه لما علم الله تعالى انه يأكل من 
الشجرة نهاه ليكون أكله عصايئًا يوجب توبة ومحبة وطهارة من تلوث الذنب كما قال تعالى: (إن الله يحب 


ح 


10 
٠ 


( قَلما ذَاقَا آلسْجَرَةَ بَدَتَ هما سَوَءَيْمُمًا) [الأعراف:؟١]‏ أي: ظهر الأمر المستتر 
فانكشفت لهما أعضاء التناسل الجسمانيء فتخلقا بالاسم (الغافر) (وَطَّفِقًا تحأْصِفَان عَلَهَمًَا 
مِن وَرَقِ ألَنَ) [الأعراف:7؟7] 4 وأشيان تعالى بالستوءة إلى ما يسوءء وذلك مرتبة الجلال 
التقتينى: بالقما ‏ لكلة"التحتياس .و الفن "إلى (اللناين, 'التنافر هو المقطس» اشر مالظلا 
والعريء والحر والبرد وأمثال ذلك» وقد قال له أولا عن الجنة: (إنَّ لَكَ ألا تَجوعَ فيا وَل 
ا هدر هس دو رده حا “ان ايا ابن ٠.‏ اه 500 
تعرّئ * وَأنكٌ لا تَظمَؤأ فيا ولا تضكا) [طه: ]١١1 1١١‏ وذلك ينافي مرتبة الفقر 
تسفني ومرضت فلم تعدني» وبين ذلك بجوع عبده وظمأه ومرضه 

فالإنسان الكامل الأرضي الترابي الجسمي هو صورة الاسم الأعظم الكاملء الذي 

ل م 2 - 
هو الله فنقطة( ]بن ف دفِلين) بها كانت دائرة م ن تقويم). 

ألا ترى إلى ما أشار إليه يَِ بقوله: اومن لبو قلق الله وما يهبط الحبل 
إلا على الأرضء ومنها أنشئ جسم آدم» وبها كانت الطهارة» ويكفي الأرض شرقا أن الله 
تعالى قال لنبيدية: ( وَآسَجدَ وَآقَتَر ب) [العلق ل 0 


وماكانت حقيقته إلا الهوية التي قال عنها: (هوّ الأول وَالآحِرُ ضور وَالْبَاطِنٌ ) 
[الحديد: ]١‏ وما كملت إلا بالجسم الترابي الذي أ مر بالسجود عليه» فكانت الصلاة قرة عينه 
لوصلته بربه بهذه المراتب الأربع. ومظهر ذلك هو الجسم الآدمي الذي هو الخليفة 
صاحب شجرة الخلد والملك الذي لا يَبلى» فلذا قال الله تعالى: [ قَلَمّا ذَّاقَا السَّجَرًَ) 
[الأعراف:؟١]‏ ولم يقل: ذاقا ثمرتها؛ لأن معنى هذا الذوق على خلاف المعنى المصطلح 
عليه من ذوق الطعام» وإنما معناه التحقق والوجدان بشجرة الخلد والملك الذي لا يَبلى؛ أي: 
لا ينقطع دائمًا أبدَا. 


فبالخليفة الكامل أمسك الله السماوات والأرض أن تزولاء فهو العمد الذي لا نراهء 
فإذا زال هذا العمد من الأرض - وهو الإنسان الكامل ‏ قامت القيامة» كما قال تعالى: (إِذَا 
آَلسَمَاءٌ آنفطرَت .........) [الانفطار:١]‏ إلى آخر السورة. 


وقد أشار لهذا السريّ بقوله: «لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله اللم» أي: 


التوابين ويحب المتطهرين) فأورثه ذلك النهى عن أكل الشجرة عصيانًا بسبب النسيان ثم توبة بسبب 
العصيان ثم محبة بسبب التوبة ثم طهارة بسبب المحبة. تفسير حقي .)١١58/١(‏ 


من يقولها باللفظ والمعنى؛ أي: أنه هو المظهر لذلك الاسم الذي به يمسك الله السماوات 
والأرض أن تزولاء فعلمنا أن مراد الشيخ وه بقوله: 
وما الفخر إلا بالجسوم لأنها مولدة الأرواح ناهيك من فخر 

إمساك الأرواح وتقييدها عن رتبة إطلاقها لتكون ظاهرة التدبير في عالم الشهادة؛ إذ 
الروح معنى ليس لها مظهر إلا الصورة فالصورة شهادته فلولا الصورة لكان الروح 
معنى برزخيًا خاليًا لا ثبات له في العالم المحسوس 

وقد أشار لذلك الشيخ الأستاذ الحاتمي 2ه في الفص الآدمي بقوله: إن العالم شبح 
بمنزلة النائم التي روحه برزخية بين المعنى والحسء فلما قامت روح أدم وثبت في مرتبة 
الخلافة الأرضية الحسيّة ثبت عالم الشهادة بأسره في عالم الحس فكان آدم روح العالم على 
الإطلاق» فول آدم روح العالم من مرتبة البطون إلى مرتبة الظهورء ومن مرتبة الغيب 
إلى مرتبة الشهادة فكمّلت بذلك التوليد مرتبة الوجود بالأصول الأربع: الأول والآخر 
الخليفة الآدمي فصحّ قوله: 

وماالفخرٌ إلا في الجسوم مولدة الأرواح ناهيك من فخر 
ولس خ تسيا 

إمساك الأرواح وتقييدها عن رتبة إطلاقها لتكون ظاهرة التدبير في عالم الشهادة؛ إذ 
الروح معنى برزخيًا خياليًا لا ثبات له في العالم المحسوسء وقد أشار لذلك الشيخ الأستاذ 
الحاتمي ؤ. «الفص الدري» بقوله: إن العالم شبح مسوى لا روح فيه قبل آدم اناا فلما 
ظهر أدم نفخت الروح في سائر العالم بعد أن كان بمنزلة النائم التي روحه برزخية بين 
المعنى والحسء فلما قامت روح آدم وثبت في مرتبة الخلافة الأرضية الحسية ثبت العالم 
على الإطلاق» قوله: آدم روح العالم من مرتبة البطون إلى مرتبة الظهورء ومن مرتبة 
الغيب إلى مرتبة الشهادة فكملت بذلك التوليد مرتبة الوجود بالأصول الأربع: الأول 
والآخرء والظاهرء والباطنء والتقى أحسن تقويم بأسفل سافلين» فكانت نقطة الوجود واحدة 
وهي الخليقة الآدمي» فصح قوله: وما الفخر إلا بالجسوم لأنها إلى ... إلخ. 

ولا ينافي ذلك قوله: (أنا ابن مجموعة أرواح مطهرة. وأمهاته نفوس عنصريات) 


سَِلِينَ) [التين:5:4] فما ثم إلا الحقيقة الإنسانية أولا وآخراء ظاهرا وباطتاء ألوهية 
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وعبودية » وقد أشار لهذا السر بقوله: (وَآمْسَحُوا روسكم وَأَرَجُلَكُمَْ إلى الْكَمبَيْنِ ) 
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[المائدة:1] فقبض الإنسان على مرتبة الربوبية التي هي (أحسن تقويم)بمسح الرأس 


م مس 


(أُسَفْلَ سَفِلِينَ) فلهذا السرٌ قال الشيخ الأكبر قدس الله سره: 


وفي المسح سر لا أبوح بذكره ولو قطعت مني المفاصل والكُلى 
وقد نبه الله تعالى على مرتبة الحقيقة الإنسانية التي تُسمى بالحقيقة المحمدية بقوله: 


ودر 0 


راس م ادير 8 03 
(وَآليِيْنِ وَآلرَيَعُونِ * وَطور سِينِينَ * وَهَذًا الْبَلَدٍ الأييري ) [التين:١:‏ "] (وَآليِينِ) إشارة 
لحلاوة السر الأقدسء (وَآلرّيَُون) إشارة للإمداد الروحاني للجسم الإنساني» (وَطور سِينِينَ) 
إشارة إلى القلب المؤمن التقي النقي الذي وسع الحقء (وَهَنذًَا الْبَآدٍ الأي, بي ) إشارة 
للصورة الظاهرة من الإنسان فهي الأمينة من السوى بكونها عين (سَحِرٌ: جره أْاد) لأن 
أسماء الحق تطلبها كما تطلب الأبناء الآباء وعين الملك الذي لا يَبلي» وهو وجوب الوجود 
الذاتي الذي هو نقطة دائرة (أحَسَن تَقَويم) وهو مقام الأحدية و (أَُسَفَلَ سَفِلِينَ) وهو مقام 
الصور المتعددة والكثرة الإمكانية» وما ثم غير ذلك وذلك هو البلد الأمين 

تنبيه: 

غلم مما قررناه أن الجنة التي كان فيها آدم (2غ: كانت جنة روحانية باطنة غير 


تاك امكي ينه لكين الجتماتي؛ يد كاسن رد بخخللاف الجنة 


ولذا يقع فيها التغذي الزوحاتن والجسماني فهي مِنَا وإليناء كما اقل تعالى: 5 
وَصَفْهُج) [الأنعام:79١]»‏ والنار أيضًا مخلوقة من أعمال أهل الشقاء وأقوالهم المنافية 
للشرع المطهر ان ل النار متولدة من جسم بني آدمء وسر ذلك قوله تعالى: 
(وَأن ليس لشن إِلَا ما سَعئ) [النجم:1؟]» وقال تعالى: (فَمَن يَعْمَلَ مِثَقَالَ ذَرَّةِ حيرا 
يَرَهْد * وَمَن يَعْمَلٌ مِثَقَالَ ذَرَةَ سًَا يَرَمْ) [الزلزلة:8-07] ففي الجنة تناسل؛ لأنها وصنفناء 
فأنفاس بني آدم المنصبغة بخواطرهم كلها صور إما جمالية أو جلالية» وكذلك أعمالهم 
7 و 2.1 5 4 5 75 ره وم و ع دعم ٠.‏ 
وأقوالهم» وعُلم أيضًا ممن قررنا من قوله تعالى: (ثُمَ ثم رَدَدْسَهَ أسفل سَفِلِينَ) [التين:5] 
دوام دائرة الوجود أولا وآخرًا ظاهرًا وباطنًا بدوران آدم الذي معام ع (الل) والله 
تعالى دائم غير منقطعء فلذا أنطق الله من أبى عن السجود بقوله: (أَدُنْكَ ع1 ب شَجَرَة لاد 
وَمُلكِ ل يَبَلّ) [طه:١٠١].‏ بل في حقيقة الأمر هو الناطق جلا وعلا في جميع المظاهر. 
فافهم وعلى الله قصد السبيل. 


ولا يثقل عليك سماع مثل هذا فإن الإلوهية واسعة؛ ألا ترى قوله تعالى: (وَهوَ الى 


َبَدَوَأ آلَحَلقَ ثم يُعِيدُهُ) [الروم:107] وقوله تعالى: (بل همد فى بس سْ حَلق ء جَددِيدر) 
[زق:5١]‏ وقوله تعالى: (يَوَمٌ تطوى آلسّمَا : كَل اليِجل إنَكُني" كما بَدأئا وَل 


وى - 


حَاق هيدر وَعَذدَا 0 إِنَا كنا فقعِليرت) [الأنبياء:؛ ]١‏ أي: فاعلين ذلك في الدور الذي 
هو قبل هذا الدور الذي نحن فيه. فكل بدء وعود دورء» فدوران الدائرة أن القوس الأول 

من القوس الآخر كما أن الآخر أيضًا من الأول» وكذا الظاهر من الباطن والباطن من 
الظاهرء الغيب من الشهادة والشهادة من الغيب» ٠‏ (قاب قَوَسَيّنِ) [النجم 1 هو البرزخ 


الجامع وبه كان القوسان» قال تعالى في سيدنا محمد يَ (كَكَانَ قَابَ قَوَسَيْنِ) [النجم:1] 


أي: هو الجامع الرابط بين هذه الحقائق كلها (أَوَ أُدَىَ) [النجم:1] أي: حقيقة النقطة الذاتية 
التي هي أم الكتاب المندرج بها الجميع اندراج النخلة في النواةء لذا قال 46: «لا يعلم 
حقيقتي غير ربي»92) فهو الروح المنفوخ في آدم ايليلا»ء وجميع الحقائق التي نشأ منها 
جسم آدم» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ) طه) [طه:١]‏ فإن الطاء بحساب الجمل تسعة 


والهاء خمسة» ومحصلها في الضرب خمسة وأربعون» وذلك عدد اسم أدم» فالقرآان 
المنزل عليه يد كناية عن أحدية الذات الجامعة لجميع مظاهر الأسماء والصفاتء» فمنه بدأ 


الجود وعليه يدور الوجودء فصح قول الشيخ الأكبر ذله: 

وما الفخر إلا بالجسوم لأنها مولدة الأرواح ناهيك من فخر 

نقول: بل مولدة الأسماء الإلهية» ألا ترى أنه لولا معصية آدم انثا ما كان الاسم 
التواب» وسر المعصية أن الاسم (الفعال لما يريد) يعصى الاسم الآمر فالأسماء هي التي 
تطيع بعضها وتعصي بعضهاء فلا تكن من الغافلين. 

نكتة: إنما لم يسجد المظهر الناري لآدم ايَليناا وأبى السجود واستكبر؛ لأنه كلف ما لا 
تقتضيه حقيقته وهو تسفل النار فان النار عنصرها أعلى من عنصر الأرض. 

ألا ترى أن اللهب لا يصعد إلا إلى العلوء ولو نكسته لجهة الأرض يأبى إلا الفوقية» 
فلذا قال: (أكأ خَيرٌ مّمَهُ) [الأعراف:١١]‏ أي: أعلى رتبة» فنظر إلى الصورة بذلك وحجب 


عن المعنى؛ ولم يعلم أن (أَسَفَلَ سَِلِينَ) [التين:05] الذي هو العنصر الترابي هو عين 
أعلى عليين» فالجسم الذي منه هو الدائرة الكاملة. 


ألا ترى أن قلب المؤمن الآدمي وسع الحق» بل الحق عند ظنه» فالمشاهد الإلهية 
تتولد من العقائد والظنون القلبية فهي متولدة من الدائرة الجسمية» وهكذا الجنة والنار 
والصراط والميزان» بل كل رقيقة من رقائق العالم مطوية في كل إنسان انطواء النخلة في 


(00 


النواة» وقد أفاد الشيخ الأكبر هذا المعنى في كتاب «التجليات» في التجلي الذي سماه تجلي 
ا فالإنسان إذا كشف عنه الغطاء وقامت قيامته رأى نفسه عين الطور والكتاب 


المسطور ف في الوق المتصور رو الريك المعمو ده القت المرخوع كرو البخر المشجور رفك 
تعالى: (وَكل شعن أَلرّسَهُ طَوَهه فى عمقو ) [الإسراء:١١]‏ يعني أن غيبه معانق لشهادته 


ظاهر منها (وَتخرِجُ لَهُر) [الإسراء:7١]‏ أي: من عين ذاته إاك تَبا)[الإسراء:؟١]‏ اق 
صور الحقائق الإلهية والكونية (يَلقَلهُ مَسُورًا) [الإسراء:7١]‏ أي: منشورًا من حقيقة 
تقض فعند ذلك ينادي حقه خلقه [ لْمَن أَلْمُلكُ آلَيَومَ) فيجيب نفسه بنفسه (يلَه آلْوَاحِدٍ 
لْقَهّارِ) [غافر:؟ .]١‏ 


ألا ترى سر قوله تعالى: (وكهُجَ ا ءَانِيه يوم م لْقَيَمَةٍ 3 فَرّدَا) [مريم:15].» فهذا الفرد 


انطوى فيه الجميع انطواء لقان ف روا فهي منه بدت ولا تخرج عنه لأنها عينه» 
فإذا ظهر بطنت وإذا بطن فيها ظهرتء فهو الظاهر الباطن والأول الآخرء فافهم ذلك. 


فقولك: البم اي م ما هو إلا لتظهر لك محمدية ذاتك بهذا الدعاء 
المبارك فيأتيك(آلَبَا الْعَظِيم * الَذرى مد فيه مُحْتَلقُونَ) [النبأ:"-]؛(لِمِئلٍ هنذا فَلَيَعَمَلٍ 
لْعَدمِلُونَ)[الصافات:١1]‏ (وَن ذَلِكَ َليَتَتَافَس )الْمُعََفُِ ن [المطففين:7؟]" قال الله 
صد 
تعالى: ( كل | إِلَمِنَا رَجِعُورتَ) [الأنبياء:1] وقال: (قل: كل يَعْمَلُ عل شَاكليهء- 
ركم َعَلَمُ بمن هََ أمّدَئ سَبِياةٌ) [الإسراء:84] ولا أهدى من سبيل سيدنا محمد يل 
السر الأعلى والطور الأغلى 
توجهت سحرًا لذكر الكلمة الطيبة (لا إله إلا الله) فقيل لي مني: ما حكمة سجود 
الملائكة لآدم |2 يننا ؟ فإن كان ربهم والمنشئ لهم فهم متقدمون في النشأة عليه ولذا (قَالُوَأ 


نجل فجا من يفيه ُفيسدُ فسا يفيك ]ات لعل تركار همون كل غير 


ع الك لس 0 د إذ لا يعظم إلا من ينفع أو 
يضرء والعبد لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضراء فكيف يعظم من ليس بيده شيءء وقال النبي 
ي: «إذا سألت فسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله»9”. 
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ومن المعلوم أن محمد يه سيد الرسلء فلم نهانا عن السجود له؟ وقال: «لو أمرت 
أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»”” فيكف الحق تعالى يأمر العبد 
بالتوحيد وينهاهم عن الشرك ويأمر الملائكة بالسجود لغيره فما حكمة ذلك؟ فقلت: لا أعلم» 
فقيل لي مني: إن الماأمورون بالسجود لادم هم متولدون منه؛ فهو أصلهمء فسجودهم له 
فجميع الارواح سابقة على نشأة ادم وهو نسخة الجميع» فلهذا جمع الحقائق كلهاء فقيل لي: 
ليس المراد بآدم صورة آدم المتأخرة» بل آدم كل دور تتولد منه أرواح الوجودء فجميع 
الأرواح لا تتولد إلا من جسم آدميء فحقيقة الإنسان الكامل الآدمي هي دائرة الوجود من 
مبدأ (أَحَسَرٌ تقويم) وغاية (أَسَفَرَ سَفِلِينَ) فالوجود متولد من آدم وذريته؛ أي: من 
النسبة الإنساني التزاني. 

ألا ترى أن آدم مشتق من الأديم؛ والأديم في اللغة العربية هو الجلدء ولا يكون الجلد 
إلا الجسم فهذا معنى قول الشيخ طه: 

وما الفخر إلا بالجسوم لأنها مولدة الأرواح ناهيك من فخر 

بل أقول: لولا الخليفة الادمي في الوجود بباطنه وظاهره وأحسن تقويمه وأسفل 
سافلة ما كان الاسم الأعظم ولا ورد توحيد الجلالة؛ لأن الجلالة حكم البرزخية لها وجه 
الوجود بالإثبات» ووجه العدم بالسلب» ولا يقوم بقوسي هذه الدائرة إلا حقيقة الإنسان 
العامل) وهذا هو الخلق العظيم الذي عليه ,سول الله عل فخلم أن آدم ولو تأخر هو وذريته 

فقلت: 5 يطمئن به قلبي فقيل لي: هو قوله تعالى: 
َلَقَدَ حَلَّقَتَكُمَ ثم صَوَرَكَكُمَ ثم قُلكا للمَلَيِكَةٍ أَسَْجِدُوأ [55م) [الأعراف:١١]‏ أي: 
اام سور الملائكة من الحقيقة الإنسانية في الدور 
الآول سجدت لها في الدور الثانن فادم دور ادمي والملائكة دور روحاني فقلت»٠‏ فإذا 
الصورة التي نرى ربنا فيها يوم القيامة دورء قال ياه «ترون ربكم يوم القيامة كما ترون 
القمر ليلة البدر»57» فهل هذه الصورة منا أو نحن منها؟ فإن كنا نحن منها فقد رأينا ما 
ليس من سعيناء وهو مخالف لقوله تعالى: (وَأَن ليس إن إِلا مَا سَعَْ * وَأنَّ سَعَيَهُه 
سَوْفَيرَئ ) [النجم:؟ ١-7‏ 5]. 

فالقرآن يقتضي ألا يرى الإنسان إلا ما هو متولد منه فكيف يتولد الرب من العبد 
والعبد أصله من الرب؟ وعلى أننا نحن منها فما عبدنا إلا ما هو منّا فإيانا عبدناء فبضاعتنا 
رْدّت بالمشاهدة علينا فمن هو الرب ومن هو العبد؟ قيل: يا عجبا! جهلت مقام الصلاة 
التي تصليهاء ولماذا كان قرة عين المصطفى ينه » ألا تنظر لقوله يِل «الإحسان أن تعبد 


لك 
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الله كأنك تراه»7"» فأمرك أن تتخيل أنه تعالى في قبلتك وأنت تراهء ولا يكون ذلك إلا 
بالتصور فالذي صورته أولآ يتجلى لك آخرًا فتراه كما ترى القمر ليلة البدر. 
فقلت: حتى المشاهدة الإلهية تتولد مني وتوجدء فقيل لي: هو ما يقتضيه قول الله: 


ان لس ارق إلى * وَأنَّ سعيّهر اك ) [النجم: رك 0 إلا 
0 فمن عرف نفسه عرف ربه. 97 ا وصلي 
الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وشرف وكرم وعظم.والحمد لله رب العالمين. 
خاتمة 

اعلم أن الله تعالى أيد لي كلام أستاذنا سيدي محيي الدين بن عربي ذه في قوله: 

وما الفخر إلا بالجسوم لأنها مولدة الأرواح ناهيك من فخر 

بشاهد من القرآن اللو جيه 0 علومه مؤيدة بالقرآن والسنة» وذلك قوله تعالى: 
(أَلَه َرَ كَيِفَصْرَتَ أله مَثَلُ كمه طَيْبَة كُشَجَرَق طَيّبَةٍ أَصلُّهَا ثابت وَقَرَعُهًا فى آلسَمَآءِ) 
[إبراهيم: ؛ "] فالشجرة : هي الصورة الآدمية. وأصلها الثابت: : هو التراب الجسماني؛ إذ 
اجن فى الع اضدن اشدلك نمه وف حها:. المذولذ. مك هذا اللاضل في لماعي وذلك غالم 


الأرواح» ولذلك لما انتهى الروح في التنزل إلى مرتبة التراب» وسوى الله جسم آدم من 
تراب دار الدور منه إليه» فقال تعالى: (وَتَفَحَت ؤ فيه مِن رُوحى) [الحجر:5؟].» الذي هو 


فيه 


الفرع لصورته الكاملة» فالروح المنفوخ منه هو الحقيقة المحمدية التي هي خسن 


أ 


تقويم) وهي متولدة في صورة محمدية كاملة تسمى آدم» هو أول جسم لتلك الروح» وذلك 
الجسم هو نقطة (أَسَفَلَ سَفِلينَ) الذي له رتبة الكمال الرباعية؛ لأنه قائم في النشأة من 


أربع طبائع: الأولي: حرارة النارء والثانية: رطوبة الهواءء والثالثة: برودة الماءء 
والرابعة: يبوسة التراب» ومن أربع أخلاط: صفراء ودمء وبلغم» وسوداءء ولهذا السر 
الآدمي الذي هو سر التربيع كان التربيع في الكلمة الطيبة» فقامت من أربع أركان: الأول: 
369 والنامي: (إلمم), والثالث: (إلا)» والرابع: (اللمم)ء فكانت الشجرة الطيبة مجلى الكلمة 
الطيبة» فلو تجسدت الكلمة الطيبة لم يكن صورتها إلا الإنسان الكامل. فافهم. 


ولما علم إبليس اللعين أن نشأة آدم مربعة الأركان قال كما حكى الله عنه: (كُمَ 
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لَآتِيئهُم مِنْ بَيْنِ أَيَدِهِمٌ وَمِنْ حَلفِهِمَ وَعَنَ أَيَمَمِمٌ وَعَن شْآيلهج ) [الأعراف:2١]»‏ فأتى 


005 


بالتربيع لمناسبة النشأة»ء فدلنا رسول الله يلد على دواء ذلك الداء فقال: «قولوا لا إله إلا 
الله وذلك هو الكلمة الطيبة المربعة الأركان» فندفع تربيعه بهذا التربيع»ء فمن ثبت 
على الكلمة الطيبة فليس للشيطان عليه سلطانء فالتربيع لآدم 

وأما سيدنا محمد يه فله سر العشر؛ لأنه ظهر بميمين: ميم آدم التي في مبدأ اسمه. 
وهو نبوته الروحانية التي بدت أولا من نقطة الروح في جسم آدم الذي هو صورة من 
صوره. والميم الثانية: من اسم سيدنا محمد يَليِمْ عنوان دائرة ثبوته الجسمية؛ فكان نبيًا 
بالميم الأولي من الاسم الأول ومن الاسم الباطن» وبالميم الثانية من الاسم الآخر ومن 
الاسم الظاهرء فهو نقطة دائرة النبوة وقوساهاء ومنزلته ألقاب الرابط بين القوسين أو 
أدني؛ أقن: النقطة. 

فمنتهى آدم الميمي مبدأ سيدنا محمد يِه كما قال: «كنت نبيًا وآدم بين الماء 
والطين» ثم بطنت صورته الآدمية حتى دارت إلى الصورة التي ظهرت في زمن سيدنا 
أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي فبدأ في خلفائه الأربعة سر التربيع 
الادمي» وإنما تضاعف كماله 0 للعشر الكاملة؛ لأن الأربعة أصلها الواحد» فتضاعف 
للاثنين ثم إلى الثلاثة, وإذا جمعت الواحد والاثنين صار ثلاثة» فاجمع الثلاثة أيضًا إلى 
تلك الثلاثة المضاعفة من الواحد يحصل ستة» ثم تضاعف من الثلاثة إلى الأربعة فاجمع 
الأربعة للستة تكن عشرة كاملة» وإنما كانت العشرة كاملة؛ لأن بسائط العدد من الواحد إلى 
تسعة» ومركباته من أحدى عشرة إلى فوقء والعشرة هي البرزخ الرابطء فنبوة سيدنا 
محمد يَدِ من الأسماء الأربعة: الأول والآخر والظاهر والباطن» فلذا قال: «إن الزمان قد 
استدار» وقال: « نحن الأولون الآخرون» فله الكمال الإحدى الذي لا يشاركه فيه سواه؛ 
لأنه صورة الجميع ومعناهم. 


فالكلمة الطيبة: «لا إله إلا اللم» (كسَجَرَةٍ طَيْبوَ) وهي سيدنا محمد يك (أَصَلَّهَا ثَابت) 
وهو آدم | تك (وَفْرَعْهَا فى أَلسَمَآءِ) [إبراهيم:؛ ”] وهو جسم سيدنا محمد يه لأنه في درجة 
السمو التي لها الاسم الأعظم الكامل المناسب لكماله» ولذا اختص بقوله تعالى: ل 
اأنيرح يباه يعُوئكَ إِنْمَا يُبَايفُورت) [الفتح: ]٠١‏ 


وقد سرى منه الكمال لزوجيته مريم وآسية عليهما السلامء قال ِ: «كمل من 
الرجال كثيرون وما كمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون»2"”. 


ألا ترى أن الله تعالى قال لمريم عليها السلام: (وَهرَىَ إِلَيكِ يجذع الكَحَلَِ تُسقط 
عَلَيكِ رُطَبًا جَييًا) [مريم:* »]١‏ فالهز: طلب الكمال المحمدي من طريق الإشارة لا من 
طريق التفسيرء والجذع: هو هذا الاسم الأعظم وهو الله والنخلة: مدلوله وهي الشجرة 
0 


لمن 


00 


الطيبة المحمدية» ولذا قال: (وَهِرّى إِلَيَكِ) أي: إلى ذاتك لتكوني كفء محمد يَ (تَسَيقمًا 


عَلَيَكِ) أي: أن الشجرة المحمدية تساقط عليك رطب الأسماء الإلهية فتكوني مدلول 
جميعهاء وهذا الرُطب الأسمائي جُني؛ أي: ثمر أنت جنيته بهذا الهزء الذي هو ذكر هذا 
الاسم الأعظم» وهذا الطب الأسمائي بعلوقه ومعارفه وتجلياته هو الرزق الذي كان يجده 
عندها زكريا كلما دخل عليها المحراب؛ لأنه أستاذها ومرشدها وكافلهاء فهو الذي لقّنها 
هذا الذكر فكان يتفقدها في محرابها لينظر ما حصل لها من العلوم والمعارف. 

فلذا كان يقول لها اكت فد: (أن لَك هَذَا) فتقول: (هوّ مِنّ عند ألَهِ) [آل عمران:” ؟] 
1 الاسم الأعظم» فتأكل منه فواكه الصور ومطاعمها من الاسم 
للحا ل ا ار و 
غيرهاء كما قال تعالى: (وَأن ليس لسن إلا ما سَعى) [النجم ا" 


فلما آن أوان التولد منها تجلى لها جبريل - جبروتها الباطن - بشرًا سويًا من حقيقة 
ومن رزيحها قبس الررح الدافت الذي هن أنتها دي ححيقة الأمزرة فص نول بدن 


وماالفخر إلا بالجسوم لأنها مولدة الأرواح ناهيك من فخر 
وإنما تجلت لها الصورة المحمدية في النخلة كما قال تعالى: (فَأَجَآءَهَا أَلْمَخَاضُ 


إل جِذَّع آَلكَحَلَ) [مريم:7]» لأن النخلة عَمَّتنا التي خلقت من طينة آدم القتغة ومن تلك 


الطينة أرض السمسمة التي هي برزخ بين الحس والمعنى ومن تلك الأرض جنة آدم التي 
فيها الشجرة المنهي عنهاء فلما ذاقها ادم اين وهي صورة الخلافة استحال من رتبة الملكية 
إلى الصورة الجسمية الآدمية» فهو عين شجرة خلد الذات وملك الأسماء والصفاتء. وهذا 
7 1 وو 
الملك لا يُبلى ولا ينقطع؛ ( كل 0 سَىَءٍ هَالِكُ إِلّا وَجهَهُء ) [القصص:68] لأنه وجود كل 
شيء. فافهم. 
خاتمة الخاتمة 

اعلم - رحمك الله تعالى - أن معاملة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كلها 

جسمانية حسيّة ثابتة»ء قال الله تعالى لنبيه المصطفى يلد يحكي مقامه السامي الشريف: 


و ا 


(ثاوت تمي تََيْنِ إِذْ هما فى الْعَارِإِذْ يُقول لصحيو لا خَرَنَ رن الله مَعَنَا) [التوبة: 5١‏ ]. 


قال أستاذنا محيي الدين 4: الصحيح أنه عندنا من كلام أبي بكر الصديق» سر ذلك 
أن النبي يل هو الأصل المصحوبء فلا يصاحبه أحد سواه» فالمصاحب هو أبو بكر 


والصاحب محمد يك إذ مشهد أبي بكر فيه (وَهِوَ مَعَكُمْ أيْنَ مَا كُددُم) [الحديد:5] فأبو بكر 


مع الأصل الثابت لا مع الفرع فهو 4 الشجرة الطيبة التي(أصَلَّهَا ثابت وَقَرَعْهًا فى 
ألسَّمَآءِ) فعالم الأرواح هو فرع صورته الترابية الجسمية» ولذا عرج به بعروج جسماني 
لا روحاني ليشاهد الآيات التي أنشئت منه: فعلم أن أعلى عليين هو أسفل سافلين بنفسه» 
فاكتسب سيدنا أبو بكر هذا المشهد من النبي ية الذي قيل في حقه:(مّا رَاعَ آلْبَصَر) أي: ما 
زاغ عن الأصل الذي هو نفسه يِل فإن إنسانية نفسه عين الوجود بأسره فما رأى سواه. 

قال تعالى: (وَأن ليس لِلإِشَن إِلَا ما سَّعمْ) [النجم :"+ فما شاهد في عروجه إلا 
ما هو منه فما أتاه شيء غريب عنهه ولذا قال تعالى: (فَكَانَ قاب فَوَسَيّن أَوَ أُدَنَ) 
[النجم:9]» ولم يقل: فوصل إلى قاب قوسين أو أدنيء فهو عين قوسي الدائرة أو أدني؛ أي: 
النقطة التي امتدت منها الدائرة» وهذا المشهد هو الذي أخبر عنه يل بقوله: «لو اتخذت 
خليلا غير ربجي لاتخذت أبا بكر»2” 8 ولعن أخوة الإسلام أفضل» والإسلام للمرتبة 
الجسمانية لا للمرتبة الروحانية» ولذا تأدب جبريل فأتى إليه بصورة أعرابي يسأله عن 
الإسلام فلم يُعلمه بل تَعلّمَ منه؛ لأنه مقامه لا مقام جبريل. 

فإن الإسلام مناط الأعمال الظاهرة من الأركان الخمس لا الأعمال الباطنة» ومن هذه 
الأعمال الظاهرة لم ينتش جبريل» فالإنسان جبريله منه» واعلم أن قول النبي ك: «لو 
اتخذت خليلآً غير ربي لاتخذت أبا بكر»2'7 ليس هذا رفع همه عن العالم الجسمانيء لقوله 
في الحديث أيضًا: «خليلي من هذه الأمة أبو بكر»2""92 فدل الحديثان أن مشهوده في ربه 
جسماني؛ إذ مشهد الرب في الجسم الإنساني أعلى من مشاهدته في التجلي الروحاني. 

ألا ترى إلى ما قاله الإمام الرباني مجدد الألف الثاني الشيخ أحمد الفاروقيك: 
معاملتي وراء الجذبة والسلولك ووراء التجليات والظهورات» يعني لماذا انجذب من 
لمجا الفدكة والذي أنجذب إليه هو مي وأي ام لي في المتتاحد 0 أثبت 


يشاهدني لا إني أنا الذي م لأني أنا الأصل فلذا تمثل منشدًا فقال: 


يُحرق بالنار من يحس بها ومن هوالنار كيف يحترق 
ألا ترى أن الملائكة هي التي سجدت للإنسان الكامل - وهو آدم اين - ولم يسجد آدم 


لصورة إلا للتراب الذي هو أصله؛ فالتراب أشرف من العالم الروحاني لذلك قال 44: «لو 
دليتم بحبل لهبطتم على الله".: ولا نهبط إلا على أسفل سافلين - وهو التراب ‏ فهبوطنا 


علينا لا على سواناء فنحن أصل الظهورات والتجليات» فلذا كان الأمام الرباني يقول: أنا 
مقامي الوصل العريان» ونعني بالوصل العريان رفع الحُجب كلهاء وزوال الستور 
بأسرها؛ أي: ولا يكون ذلك إلا بالمشاهدة الإنسانية؛ إذ لا ثبوت لعالم الأرواح» بل 


الثبوت لعالم الأجسام فعالم الأرواح كله حجب وستورء والحجاب المستور عمّن لم يعرف 
نفسه هو الظاهر الثابت الذي هو عين نفسه. 


ألا ترى أن الله أخبر عن نفسه أنه هو الظاهرء ولا يظهر لك إلا الجسم لا الروح» 
من هذا السر تعلم قوله تعالى في حق سيدنا محمد يَِ: (ما رَاعَ آلَبَصَر) [النجم:0١]‏ أي: ما 
مال وكيف يميل إلى سواه؟! ولا سواهء فاستحق (إِنَّ ديرت ابتك إنْما يُبَايعَوتَ 


آللّه) [الفتح:١٠]‏ ولم نبايع روحًا من الأرواح كجبريل أو ميكائيل؛ فلذا قال الإمام الرباني: 


والذي نحن بصدده أمر وراء التجلي؛ أي: مرادنا المتجلي لا التجليء فلذا قال لأصحابه: 
وليس كما قاله صاحب «الفصوص» من أن التجلي الذاتي نهاية العروج خوقًا عليهم أن 


يقفوا مع التجلي» ومراده أن يكونوا مع الأصل الذي قال فيه تعالى: (وَأن لَيْسَ لِلَإِفْسنٍ 
اما َع * وأ َع سَفير) [النجم: ٠.78‏ 4] فما جذب أحد إلا سعيه وما سلك إل 


قيل لبعض الفقراء عند النزع: اقرأ (قَلَ هوَ آنّهُ أَحَدٌُ) [الإخلاص:١]‏ فقال: هي 


0 


التي تقرأنيء لا أنا الذي أقرأهاء فوافق قوله تعالى: (لَهَدَ أوْْكا يكم ححِكهًا فمه 46 
ّ وت [الأنبياء: ]١ ٠‏ مع أن فيه أسماء الله» فافهم ذلك. 

فصحّ أن مشاهد الأنبياء والرسل حسيّة جسمانيّة» كما قال الأستاذ محيي الدين ك: 

وما الفخر إلا بالجسوم لأنها مولدة الأرواح ناهيك من فخر 

من هنا تعلم مقام يعقوب ايل في قوله: (يَتأسَقْ 0 يوسف) ) [يوسف:85])» 
وكانة يقول لعائشة: «ما أبالي بالموت بعد أن علمت أنك زوجتي في الجنة»''" مع أن 


ل كلامه من الدنيا: « اللهم الرفيق الأعلى *) فعلمنا أن الرفيق الأعلى هو 0 


ألا ترى قوله يَِ: « وإني عليك يا إبراهيم لمحزون»2 فهو مناسب لقول يعقوب 


0 


اتن (يَتأَسَفَنْ عَلَْ يُوسّفَ) [يوسف:84]» ومن هذا المعنى يُفهم نكاح الهبة» فكانت المرأة 


تقول له: وهبتك نفسي؛ لأن الله تعالى قال: (لَبَيَنّ وَل بالْمُؤْمِقرت من أقد ف 
[الأحزاب:1]ء فما وهبته ما هو خارج عنه 

كالبحر يسقيه السحاب وماله فضل عليه لأنه من مائه 

وما أمرت المرأة أن تقول: وهبت نفسي لله وكان سيدنا « أبو بكر الصديق » 
متمكنا في هذا المقام» فقال « لعائشة» في شان براءتها: » قومي فاشكري رسول اللّه». 
ولم تكن عالمة بمشهد أبيها فقالت: « لا أشكر إلا الله» مع أن «أبا بكر» ذه لم يرشدها إلى 


الشركء بل إلى حقيقة التوحيد الأعلى الذي وافق الله في قوله: (إنَ آلّذِير يُبَايعوتَكَ 
ِنْمَا يُبَايعُورت آلله) [الفتح: ٠‏ 


ألا ترى أن النبي يق أجرى النكاح الإحدي في قصتةد« زينب بنت جحشم رفني ا 
عنها- فكان هو زوجها ووليها فقالت: «زوجني الله من فوق سبع سموات»""؛ ولم تعلم 
أن زوجهاء وهو رسول الله يه هو في منزلته فوق الفوق» ومدلول الاسم الأحدء فهو كتاب 


1 0 + و2 ب 2 : ا 1 
الوجود الذي(لآ رَيَ فيه هدّى َلمُتَقينَ) [البقرة:؟] فسره ألف الذات» وروحه لام 
جبريل» جبروت الأسماء والصفاتء ودائرة ميم اسمه حضرة الأفعال الكونيات 
فنحن نؤمن بأنه غيب فينا؛ لأنه وجودنا الساري بنا وبكل شيءء وهو سر قول الله: 


ال 0 


(وَمَا كان الله لِيُعَدْبَهُمَ وَأنتَ فِيِجَ ) [الأنفال:؟"] فمن عرف أن سيدنا محمد و3 فيه 


فلا يعذبه الله ومن لم يعرف ذلك فعذابه حجابه (وَأن ليس لِلْإِنَسن إِلّا مَ')سَعَى [النجم: 


| 
فاسع أيها الإنسان حتى يظهر لك شفيعك منكء. لذلك قال تعالى: (لَقَدَ لَقَدَ جَاءَكمّ 
ين أنفسكٌ) [التوبة:4١١]‏ ففجر هذه العين المحمدية من حقيقة نفسك. 


ا ل ا ل فأنت شجرة الخلد والملك 
الذي لا يدلى (قلٍ آم ُرذَرَهُمْ فى حَوَضِيم يَلعَبُونَ) ) [الأنعام:١1]‏ فهز جذع نخلة الوجود 


إلك يساقط الرطب الجني عليك» وذلك هو الكمال « تَبَرَكَ آممُ رَبَكَ ؤى أََلَلٍ وَآلْإكرَام) 


[الرحمن: "] (فلا قلا تَعلم نفس كآ أَىَ ّم) [السجدة: ]١ ٠‏ أي: ما أخفي لهم فيهم (مْن فر 
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أَعَيُن) [السجدة: ]١7‏ لأن النفس مفتاح الغيب الذي لا يعلمه إلا هو فمن عرف نفسه عرف 
ربه» وقد بذلنا لك النصيحة,. والحمد لله رب العالمين. 

نكتة بذ لطيفة: 

الغيب الذي أشرنا إليه من قوله تعالى: (وَمَا كان الله لِيَعَذبَهُمَ وَأَنتٌ فية) 
[الأنفال:7”] هو السر المحمدي الذي هو فيناء وهو كتاب الوجود ده فيه فنحن 
نؤمن به أنه فيناء وهو العين التي تشرب بها ونُفجرها بالأعمال الصالحة منّاء وذلك مرجع 
قول الأمام الرباني 5ه في قوله: الناس فرحون بالرؤية الموعودة في الآخرة وكل همي 
وابتلائي أنَا يخرج و العلم إلى العين ومن الغيب إلى الشهادة. 

بيان ذللك: إنه قطع طريق المشاهد والأطوار» وطرى لضي النجليات كني عاد إلى 
حقيقة نفسه» فرجع إلى رتبة الإيمان بأنها الغيب المطلق الذي لا : ته 00 
لأنها دورية» ومرجع الدور قوله تعالى: (هوَّآلْأَوَل وَالْاحِر وَآلظَهرٌ وا وَهوَ يكل 
2 عَلِمٌ) [الحديد: "]» ونقطة هذه الدائرة هو الإنسان2"0» والنقطة هي أصل جميع الدوائر 
فأوليتها وآخريتها وظاهريتها وباطنيتها لا نهاية لها» فمحط نظره غيب ذاته» فرجع إلى 
رتبة الإيمان الذي هو الأصل في العيان؛ إذ ل للإفسن إلا مَ')سَعَى [النجم:9؟] 
والعاقل لا يشتغل بصفاته عن حقيقة ذاته. 
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ألا ترى قوله تعالى: (الذى يَرَنكَ حِينَ تقوم) [الشعراء:86١؟١]‏ فهو مرثي لانه 


ِ 2 
أصل الوجودء ثم قال: (وَتَقَلبَكَ فى أَلسَسجِدِينَ) [الشعراء:59١١]»‏ وما ثم عندنا إلا ساجد. 
فهو ا لمتقلب في الوجود ولا ينتهي تقلبه وهو فينا فتة فتقلبنا لا يتناهي» ومن ذلك التقلب الرؤية 
الموعودة في الآخرة» فمحط نظر الإمام الرباني أن يكون مع الغيب المطلق. وذلك عين 
ذاته» فيكون مع المتقلب الذي هو محمدية ذاته لا مع التقلب» ولذا قال: والذي نحن بصدده 


أمر وراء التجلي؛ ري كاه جار ا 


قال الله تعالى: (دَامَنَآلرَسُولٌ يمآ أَنزِل إلَبّهِ من رَيَِم) [البقرة:865] ولم يقل: عاين. 


(5) والإنسان قد يخرج من مخرج الشأن الذاتي الغيبي الذي كان تعيّن الذات الأحدية في تلك المرتبة بالنسبة إلى 
سائر التعينات؛ كتعيّن الحروف بالنسبة إلى التركيبات اللفظية» ثم لمّا خرج بالحركة المعنوية» والنفس 
الرحماني من تلك المرتبة؛ مر بمرتبة الأرواح التي هي مرتبة اللام التي تعيّن مخرجها من الوسطء فإن 
الأرواح متوسطة بين عالم العلم وعالم العين» ثم مر بمرتبة الأجسام التي هي مرتبة الميم التي تعيّن 
مخرجها من الفم الذي هو آخر المخارج؛ ولم يتعرّض لمرتبة المثال» وإن كانت من الحضرات الخمس؛ 
لكونها ممتزجة بالطرفين؛ فلها وجه إلى مرتبة الأرواح» ووجه إلى مرتبة الأجسامء فإدًا المخارج الكلية 
ثلاثة: المبدأ الألفي» والوسط اللامي؛ والآخر الميمي» وما عداها فمخارج جزئية. 


صد 


ح 
ومن أسماء الله (المؤمن)» فهو إيمان الله تعالى بذاته أنه ( يمس كمتليه نت : ) 


[الشورى:١١]‏ إذ الأمثال كلها منه. 

ألا ترى ما أشار إليه أبو تراب 5ه فى قوله: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينًا؛ لأنه 
عين الغطاء الذي لا يكشف للنهاية» وإنما يكشف ما منه؛ فكأنه ‏ كرم الله وجهه ‏ يقول: أنا 
أصل الذي يكشفء. فصاحب هذا المشهد لا يفرح بالرؤية الموعودة؛ 0-0 
الله» بل محط نظره غيب ذاته.» فلا يقف مع شيء دون ذاته» فيظن الجاهل أن الإمام 
الرباني يطلب بهذا الكلام الحجاب؛ ولا يدري أنه دائمًا مع رب الأرباب» المتقلب في جميع 


الأسباب» فهو الحبة التي (أنْبَتَت سَبَعَ سَتايل)؛ أي: الذات التي منها نشأت الصفات 
7 وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام (في كل منية مأَكَةُ 
حَكة وَآلَمُ)[البقرة: "١‏ فليت شعري هل الأصل من السنبلة أم من الحبة؟. 


فانظر ‏ رحمك الله إلى هذا الدور؛ إذ كل حبة من السنابل أيضتًا تنبت سبع سنابل 
في كل سنبلة مائة حبة» وهكذا إلى مالا يتناهى» فلا يسعنا إلا مقام الإيمان ( فَمَن يُؤْينْ 
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بريه فَلَا نححَافُ عَدْسَا وَلَا رَهََا) [الجن: ]١١‏ لأنه الكل وممد الكل وعين الكل( كل َْءٍ 


مَالِكٌ إل ار لهُ لكك وإ وَإِلَمَهِ نَُجَعُونَ) [القصص:188] فأول يدور وآخر يدور وظاهر 
يدور وباطن يدور ومظاهر ذلك تدورء (والشمس تجري لا مستقر لها) [يس:58]» 
لتجديد الدورء قرأ بذلك ابن مسعود ؤهدء والقراءة الثانية: (لِمُسَتَفَتّ لّهَا) إشارة أن الأول 


عين الآخر والظاهر عين الباطن؛ فالمستقر هو الغيب المطلق؛ وهو الذات التي هي مستقر 
جميع الأسماء والصفات؛ وذلك عين شجرة الخلد؛ لأن الله تعالى لا يزولء» والملك الذي لا 
يَبلي؛ لأن أوليته وآخريته وظاهريته وباطنيته لا تنقطع. 

فافهم رحمك اللهء وانتبه من منامك «فالناس نيام فإذا ماتوا انتبهوام2 قال الله 
تعالى لحبيبه وَل نك مهت وَإنجم مَيَُونَ) [الزمر: ٠‏ "] فموته ين عين حياة ربه فيه. لذلك 
قال يَِ «من أراد أن بذ ينظر إلى ميت يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى أبي بكر 
الصديق» (' "» فخوخة 6 هه 5ه التي في المسجد لا تسد؛ لأنه الخليفة ورب 1 
رمزاة المصيطفى ورخليله» وكان يشهده في الغاز عين الرفيق الأعلى؛ لأنه مرآة كماله. والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيلء والحمد لله رب العالمين. 


وارد: قال رسول الله ل: ««من مات فقد قامت قيامتم0'", 

اعلم - رحمك الله أن قيامة كل إنسان ما قام في ذاته من حقائق الأسماء الإلهية 
قيامته» بل قيامته ميتة فيه» بمعنى أنها باطنة في ذاته مطوية النشرء فإذا مات بالفناء الأكبر 
وهو محق خلقيّته. وهلاكه بظهور حقيقيّته» حينئذ تقوم قيامة ذاته بنشور أسمائه وصفاته. 
فينتبه حينئذ بموته من نومه. وينبأ بما قدّم وآخّر (بَلٍ آلإنسنٌ عَلَىْ تف 00000 


[القيامة: ؛ ١]؛‏ لأنه لمّا تجلت له أحدية ذاته أبصر نفسه عين كل شيء» فيعلم كل شيء من 
علمه بنفسه؛ وتلك هي الحياة التي لا يرجو بعدها حياةً ولا نشورًا؛ إذ لم يقيّده مشهد الأول 
عن مشهد الآخرء ولا مشهد الآخر عن مشهد الأول» وكذا يقال في الظاهر والباطن. 

فمن مات هذه الموتة فهو الحي القيوم» فأوله آخره. وظاهره باطنه» فيستوي 
برحمانية أحديته على عرش صور الوجود فهو (َخْرِجُ آَلْحََ) الذي هو عالم الأرواح (مِنَ 


َلّمَيَْتِ) [الروم:19١]‏ الصورة؛ لأن العالم الروحي باطن مقبور في الجسم فتبعث الأرواح 
حينئذ بموت الأجسام؛ ويكون الباطن ظاهرًا والآخر أولا؛ (ورِجُ لْمَينَا الصوري (مِنَّ 


أَلحََ)الروحيء وذلك بتسفل الروح وتَنزلها إلى الشهادة الجسمية» وذلك هو موت الأرواح 
وحياة الأجسام» ومن ماتت خلقيته بالفناء الأكبر وقامت قيامته المطلقة فهو الذي نفذ من 
ا اليمواة والأرضء» فهو مقدس الذات ومرجع الأشتفتاء والصفات» فلا تقيده 
الأول من الأخل والطاهرة.من_الداظق» و المعتى فق السو 5 الصو عه الع + فهو 
مستقر الأنباء كلهاء كما قال تعالى: (لْكُلٍ كب وو وَسَوْف تَعَلَمُونَ) [الأنعام:17؟]» فهو 
مع أهل الدنيا بدنياهم» ومع أهل الآخرة بآخرتهمء ومع أهل البرزخ ببرزخهم فمقامه 
مور 6ه 0 0 - ع حوبت دن ٠‏ رار تر .27 5 .2 وام 
(وَآلتفتٍ السّاق بالسَّاقٍ * إلى رَبَكَ يَوَمَيِدٍ المَسَاق) [القيامة:51-٠2]‏ فمقام الإنسان 


الكامل(وَهُو مَعَكُرْ ين مَا كنك وَآللّهُ بِمَا تَعَمَلُونَ بَصِي) [الحديد:؛]» وهو المطلق بل هو 


المنزه عن الإطلاق والتقييد» وأما المقيّد فالمشهد الذي هو فيه هو الأول وهو الظاهر له. 
ومقابله هو الآخر الباطن» فإذا انتقل إلى الآخر الباطن كان في حقه أولآ ظاهراء فلا يزال 
من أول إلى آخر ومن آخر إلى أول» ومن ظاهر إلى باطن ومن باطن إلى ظاهرء ومن 
جمال إلى جلال ومن جلال إلى جمال» وهو صاحب الموت الآصغر المعهود بين الناس. 


وأما صاحب الموت الأكبر فقد صُعق في حياته الدنيا ( فَلَمآ أقَاقَ) لحقيته بفناء 


(059 


خلقيته (قَالَ سُتَحَدبَلىك) أي: أنت الظاهر بي بلا أناء وذلك معنى قوله (تَيَتَ لم1 مَأ 


017 و- 


اول )الْمُؤّمِيِين [الأعراف: 7 5١]؛‏ لأن الله هو المؤمن المتجلى في كل مؤمن» فمن أفاق 


بموت خلقيته وأنتبه بظهور حقيقيته صح له قول: «لا إله إلا اللهم» فقد قال ين «من قال لا 
إله إلا الله دخل الجنة»2"0 أي: لأن الجنة تحت حكمه؛ لأنها منه» فمن أدرك المنتهى 


انطوى فيه كل مبتدأ (وَأنَ إل رَبَكَ أَلْمُس) [النجم:؟4] وإلى ذلك الإشارة بقول سيدنا 
الغوث الجيلاني رضوان الله عليه: 
مافي المناهل منهل مستعذب إلاولي فيه الألذ الأطيب 

إرئا من جده فرد الوجود يَيِةِ القائل: «لي وقت مع الله لا يسعني فيه غير ربي97") 
ولذا قال: «تنام عيني ولا ينام قلبي) © ومن كان قلبه لا ينام (لا يَعدبُ عَنَّهُ مِتَقَالُ درق 
0 80 0 ص سم 4 و رو 04 سم كم « رو 98 ءِ 
في أَلسَّموّت وَلَا فى الأزض وَل أَصَكَرٌ ين ذَالِلك وَلآ أكبرٌ إلا فى كتبي مين إسبا: 
] فهو المجلى الأعظم القائم بأمانة (وَإن مِّن سَىَء إِلَّا عِندَنًا حَرَآيعهُم وَمَا تله إلا بِقَدَرٍ 
مَعنُوم) [الحجر:١‏ ؟] وهو الحقيق بمقام الرفق والرحمة والإحسان المتتزل على ظاهره 
الوحي من حقيقة باطنه بحكمة (فَأَمَا آلْيتِيِمَ قلا تَقَهَرٌ * وَأمَا آَلسَآيلَ قلا تَمَرَ* وَأَما بِيِعْمَةٍ 
ولعت [الضحى: ١١-3‏ ]. 


ا ار ل ل او سر 
إفشاء سر الربوبية كُقرء فان فهت الرموز حلت لك الطلاسم وفتحت الكنوز. وعلى الله 
قصد السبيل وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 

وارد «وكل إنسان» 

1 4 ع - 2 تو رد ور - 7 دو در داصه 

قال الله تعالى: « وَكل إذسن الرحة طتيرود فى عنقي ومخرج لهم يوم القيّمة 


كنبا يَلقَدهُ مَشُورً) [الإسراء: .]١١‏ 
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اعلم ‏ رحمك الله - أن رسول الله وَل قال: «من مات فقد قامت قيامت)*2 فاعلم أن 
الموت على قسمين: موت أصغرء وموت أكبر. 

فالموت الأصغر: هو المعلوم في عموم الناس؛ وقد شاركهم فيه رسول الله يل من 
جهة صورته الخاصة المعلومة التي كانت في زمن سيدنا« ابو بكعر» وسيدنا «عمر» ذه 
قال تعالى: (إِنَكَ مَيْت وَإِبّمم ميَُونَ) [الزمر: ]١‏ 

وأنا التوكةالأكين فق مطزق القدق..رظليوئ الذق: و قه اسان اندقف فى قله 
«موتوا قبل أن تموتوا»"© وورد: «من أراد أن ينظر إلى ميت يمشي على وجه الأرض 
فلينظر إلى أبي بكر الصديق"") 

وكذلك القيابة على سيق ققافنة مدر :وقامة كيرف 


أَنشَرَُم) [عبس: 7١‏ -؟1] وإلى هذه القيامة الصغرى أشار 4# بقوله يخاطب الأموات: 
«وإنا إن شاء الله بكم لاحقون7"" فقد شارك بهذا الموت الظاهر الذي هو بصورة 
خاصة - جميع الأموات. 

وأما القيامة الكبرى: فهي مطوية في الإنسان» وإشارة هذا الطي قوله تعالى: (وَكُلَ 
إفسين أَلرَمتَهُ طَتيرَوْء فى عُتُقي) [الإسراء: ]١١‏ 
8 2 - 


وأما النثشور فكذلك نشور أصغر: وهو للمقبورء فينشر جسمه الترابي بعد قبره بحكم 
ينتشر هذا الكتابء؛ فيعلم الإنسان أنه الأول الآخر 0 الباطن» ومنه قال 26: «أوتيت 
جوامع الكلم»"© وقال: «نحن الآخرون الأولون»2"7 وفي هذا النشر ينبأ الإنسان بما 
قدّم وأخّرء ويظهر له طائره؛ أي: طائر ذاته» والطائر: الحظ كما في القاموس 


واعلم - رحمك الله أن حظ الإنسان الملزم في عنقه هو غيبه الذاتي المدلول للاسم 


الجامع وهو اللهء وهذا الغيب لا يمكن إدراكه على الحقيقة» كما قال تعالى: (ل تَدَرحَهُ 


ل 


تَصَرُ )[الأنعام:7١]»‏ وقال فيه يَهِ لما سئل هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنَّى أراه»1") 
ومع ذلك فإنه الظاهر بعينه كما أنه هو الباطن» وكما أنه هو الأول كذلك هو الآخر. 

وقد أخبر الله تعالى أن هذا الطائر الغيبي الذي هو حظ الإنسان ونصيبه في عنقه؛ 
إشارة أن هذا الغيب معانق للشهادة» كما قال: ولج 8 آلسَاقٌ بلسّاق) [القيامة: 5؟] 
فبهذا الالتفاف يكون الأول عين الآخر والباطن عين الظاهرء فذات الله تعالى - وإن كانت 
لا يقع البصر إلا عليها ‏ لا تدركها الأبصارء وكما أن طائر الإنسان الغائب عنه هو الذات 
التي لا تدركها الأبصار فهي «سمعه الذي يسمع به4» وبصره الذي يبصر ب4. ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها" . وفي رواية: «ولسانه الذي ينطق ب)7') وفي 


رواية: «وفؤاده الذي يعقل ه04 فذات الله تعالى المعبّر عنها بضمير «كنت» هي 
صفات العبد الظاهرة والباطنة» بل هي المسمى بالعبد كما في رواية: «فإذا أحببته كنت 


هو»”" فظاهر الحديث الشريف أن ذات الله هي الطائر التي يطلبها العبد» وهي في 
عنقه. ومظاهر هذه الذات هي كتابه المنشور صورً لا تتناهى؛ وإنما قال تعالى: (فّ 


عَُقهِ) [الإسراء:7١]»‏ ولم يقل: في رأسه مثلاً ولا في رجله؛ لأن العنق برزخ فاصل بين 


الأعلى والأسفل» فهو إشارة إلى الرتبة البرزخية التي يقبل الإنسان بها الربوبية التي لها 
وجه الرأسء ويقبل العبودية التي لها وجه الأسفل» وهو الأرجل» 0 ا في قبضة 
المرتبتان ظهر ذلك السر في المسح. قال تعالى: (وَْمَسَحُوا برم*و كج وَأتجالكُم) 
[المائدة:؟] إشارة إلى مرتبتي الربوبية والعبودية حكمان دائران على ذات الإنسان» 
الخلق» وباطنه الكنز المخفي الذي لا تدركه الأبصارء وظاهرة المعبر عنه بقوله تعالى: ( 


يما تلوأ قَنَمَ وَجَه) [البقرة:8١١]‏ فلا تدرك الأبصار إلا هوء فالعلم به عين الجهل 
ناه فالذاث«جابعة الضدين: :إلى نرةتقيتها المظلفة أكنان الحدية لما فيل له آين كان وينا 


ام 


(0 
(05 
(9 


م 


00 


هم 


00 


قبل أن يخلق الخلق؟ فقال يد «كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواءعم فلا 
يقال في العماء إنه حق» ولا يقال فيه إنه خلق. 


واعلم - رحمك الله - أن الموت والقيامة والبعث والنشور ينسحب على كل منها اسم 
الله (المُقدّم) واسم الله (المُوّخّر)» فمن كشف الله غطاءه في الدنيا يُنبأ بما قدّم باطنه وآخّر 


ظاهره؛ وإن كان مقبورا بغطائه فهو المقيد الذي قال الله تعالى في حق: (ثُم إِذَا سَاءَ 


أْدَئ,) [عبس:17] بخلاف من كتابه منشور فإنه قضى نحبه؛ والنحب مطلق على 


الحاجة ولا أحوج للإنسان من معرفة نفسه» ويطلق على الموت والأجلء فالذي قضي نحبه 
هوا الذي ناته كامت ير الدنياء فشاهد المآل في الحال؛ وانقضى أجل هدايته لنفسه 


فأبصرها كما قال تعالى: 25 و فمن أتمة رَقَل 8 لدء) [الأنعام: ؛ ]١‏ فهو في هذه الحال مظهر 
الاسم (المقدّم)» (ومب+ه بم من يَنْتَظِر ) [الأحزاب :37 ] فهو مظهر الاسم (المؤخر) والقيامة 


حقيقة واحدة ولعن 9 ملا وفنا ِل هُوَ) ) [الأعراف: لامالء ووقت كشف الغطاء 
عروجه إلا بخمسين موققاء ات يوم من أيام الرب كألف سنة» فيوم ذي المعارج 
بأسرها مقداره خمسون ألف سنةء فتنتهي دورة ذلك اليوم و يلج( َمل فى سم 


ألِيَاطِ)[الأعراف:٠:].‏ (وَالجَمَل) إشارة الأحدية التي هي جملة جميع الأسماء» (وسم 


الخِيّاط) كناية عن الصورة المركبة؛» وفي هذا الولوج دوران الدور المبني علو الحقائق 
الأربع: الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية. 
وأما صاحب المقام المحمديء فالأدوار كلها تحت حكمه ( وَهِوَحجيرٌ وَلَا جار عَلَيه) 

المعارج كلها الع لملبِك؛ وَآَلرُوحٌ ) [المعارج:؛] في كل ذي روح (إِلَيَه)؛ والى هذا 
المعنى يشير أستاذنا محيي الدين خاتم الولاية المحمدية بقوله سلام الله عليه: 

إلا بأبي من كان ملقًّا وسيدًا وآدم بين الماء والطين واقف 

فذاك الرسول الأبطحي محمد له في الملا مجد تليدٌ وطارف 

أتى بزمان السعد في آخر المدى وكان له في كل عصر مواقف 

أتى لانكسار الدهر يجبر صدعه فأثنت عليه السن وعوارف 


9 / ١ لذاك‎ ٠ ع ف‎ ٠ 
7 إذارام امرا لا يكون خلاقفه 0 حك ي أ‎ 
ص[ اس لسرا‎ 
والتليد هو القديم» والطارف والطريف هو الحديث.» فمجده التليد «كنت نبيًا وآدم‎ 


كم/ 


00 


بين الماء والطين وكنت نبيًا ولا ماء ولا طين» والطارف: (مًا كان محمد أبآ أُحَدٍ 09 
َجَالِكُمَ وَلدكن رسُولَ أله وَحَانَمَ التي وان آلَّهُ كل سَىْءٍ عَلِيمَا) [الأحزاب:٠]‏ 

ولما كان سراج الوجود المنير لكل موجود أمُتّن تعالى عليه من بطون حقيقته على 
ظهور صورته بنعمة (إنَا فَتَحَنَا لَكَ قَنَحَا بيمًا) [الفتح:١]‏ أي: مظهرا لك حقيقة ذاتك 
فكشفنا لك عنك فرأيت كل شيء منك (لْيَغْفِرَ لَكَ آللّهُ ما تَقَدّمَ ف ذَنْاكَ ) [الفتح:؟] أي: 
في صور مظاهر حقيقتك المحجوبين بصورهم المتكاثرة فألهاهم التكاثر عنك.» إنك 
سراجهم ومنيرهم» وأعظم الذنب الشرك فغفره اللّه؟ أي: ستره بأحدية حقيقة محمد يلد 

وكذا يقال في قوله تعالى: ا« وَمَا تَأكَرٌ) [الفتح:؟] أي: ستر بأحديتك المتقدمين 
والمتأخرين» فليس معك شيء مع كثرة صور الوجود وعدم تناهيها بدوام جريان شمس 
الحقيقة المحمدية التي ( لا مستقر لها ) كما قرأ ابن مسعود ددء (والتي ” تجرى لِمُسَحَةَ” 


2 7 5 5 7 5 م ا ل م إن 
لها) زيس:6 ]١‏ على القراءة المشهورة» وجريانها بان تستدير للنقطة الأولى التي هي 


سراجيته ذه 
فيتحقق بالوصلة إليه منه يِه وذلك مرجع قوله تعالى (نا أَُطَْلك الْكوثر) 


(القواون ]هله السشترق والتتريو: تلكو نرت :قل الوه التخدد يه وه المح قن 
سيدنا أبي العباس المرسي 4ه: لو حُجب عني رسول الله يَلهِ طرفة عين ما عددت نفسي 
من المسلمين. فافهم ذلك. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» والحمد لله رب العالمين. 
كلك توق مسترتةا زنك كلك ينا تقر ورينا اف ترا الفنين جل شغرب نط1 
واللاوت اليه من كل دي روخ فى الرجود: فهو ست النبا العطيع ,و المسظب: اليا قماذا 
تضلع بالروج الابليدن المعلون إلى يوم الدين؟ افلقول: 
الهواء. وهو العنصير الثالث» ومن التفمن. الهوائي والجندم الحمري تتقدح الدان التي هي 
العتصين_الرابعء :ومنها كلق إيلبيسن» و الناة على الفخاصير مكاكا"لا مقانة:٠فمن‏ هذا العار 


5 5 5 00 5 2 بساور َ مو 
وقع الوهم على إبليس وقال في حق آدم (أنا حير مْنَهُ خلقتنى من نار وَخُلقتهء مِن طِين) 
[الأعراف:؟١]‏ فملا الله منه ومن تبعه جهنم» فهو الكافر الناطق في كل كافر: (يَلْيَر 


ووددودة 


كت تُرّبَأ) [النبأ:٠4]‏ ليرجع من الاستكبار إلى الذلة للعزيز الجبار» فإذا وضع الجبار 


قدمه في النار ل ل ا إذ (وَقَودُهَا 


لاس 0-0 ّ( [البقرة 5"]» فيرجع الأمر من الماء والتراب إلى الطين الذي ذكره 
اللعين» ومن الطين خلق آدم فيدور الدورء وينعطف الآخر على الأول» ويبدوا جمال الاسم 
الهادي من جلال الاسم المضلء» ومتى دار الدور وعاد آدم» فلابد أيضًا من إبليس. 


وأما الدور الجناني فهو من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت؛ كما ورد 
في الحديث: «إن الله يكتب كتابًا إلى أهل الجنة من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا 
يموت» أما بعد: فإني أقول للشيء: كن فيكونء وقد جعلتك تقول للشيء: كن فيكون» 7" 
وإياك أن تظن أن أهل الجنة شاركوا الإله في الحياة الدائمة وفي القدرة والإيجادء بل العين 
واحدة» اسمها الأول الذع قو داطن ستورتها 0 0 الآخر الذي هو 
بأحدية ل كا وان ل لضام والطين)000, وهذا 


المعنى هو مرجع قوله تعالى: (آلرَحْمِنُ على الْعَرَشٍ آسَتَوَى) [طه:] فمعنانا هو الرحمن 


وصورنا هو العرشء والإصبعان الذي قلب المؤمن بينهما هما: الأول والآخرء والظاهر 
والباطن» والجلال والجمال» والغيب والشهادة.» والخلق والحق» والمعنى والصورة» والرب 
والعبد. 


وقد ورد أنه تعالى استوى على عرشه وقدماه متدليتان إلى الكرسيء فالقدم الواحدة 
قدم الصدق التي للجنان» والثانية قدم الجبر الحو للنيران» وهذه القدم هي التي يضعها الحق 


في النارء فتفنى وينبت في قعرها شجر الجرجير؛ لأن الكافر يقول(يَسَى كنث تربَا) 
[النبأ:٠5]‏ والنبات إنما هو من التراب» والتراب أصل الأجسامء والأرواح من الجسم 
والجسم من تكاتف الروح فسبحان من (مَن حرج الْحىّ مِنَ لْمَيْتِ وننْرجُ آلْمَيَتَ مرت 
آلْحيّ) [يونس:١؟]‏ بل يخرج الأول من الآخرء والآخر من الأول؛ والظاهر من الباطن 


كو - بكاو 


والباطن من الظاهر» “(وين كل 0 لقنا زُوَجَينِ لعل تذكرون) ) [الذاريات ] نكاح 
الأسماء الإلهية فتتولد الصور الكونية. فافهم ذلك وعلى الله قصد السبيل والله الموفق. 

وارد 

صور الوجود مظاهر الإنسان» دليله (فَ أي صُورَقمّا شَآءَ ركبلك) [الانفطار:8] 


1-7 


فاسم الإنسان منطبق على صور الأكوان» وهي حقيقة دورية: دليله (وَكُكَكُمَ أمْوَكَا) أ 


05 


م/م 


00 


بفناء آدم الأول (فَأَحْيَكم) بظهور آدم الثاني (ثُم يُمِيتْكُم) كذلك (ثُمّ نحيكم) كذلك 
(ثَم | لي ) [البقرة:86؟] أي: باستدارة الدائرة» فتمتد من الاسم الأول إلى أن 
ترجع إلى الأول» وتمتد من الاسم الآخر إلى أن ترجع إلى الآخرء وتمتد من الاسم الظاهر 
إلى أن ترجع إلى الظاهرء وتمتد من الاسم الباطن إلى أن ترجع إلى الباطن؛ هذا امتداد 
ورجوع اسميء وهو مشهد من يشرب من كأس الصورة( كارت مِرَاجهًا) [الإنسان:0] 
المتجلي فيها كافور الذات» وأما شراب الدور الذاتي» فهو عين الكافور التي كفرت. 
أي :سترت بحقيقة ذاتها كل شيء يشرب( بها منها( عِبَادُ آللَّه) [الإنسان ] الإضافة 
بيانية؛ أي: عبادهم الله يعني هم مدلول هذا الاسم» وهم المتحققون بحقيقة السراج المنير 
الذي حجابه النور الوجودي؛ أي ١‏ الشورر الرجر د شحلة» ونا طهر للك الخحات لايم 
لآن. اننم الحق نما أناز إلآ بد راسم الحاذبكتلكة فوزع وراء التجلياة الصسورية: بل'من 
وراء المعاني الأسمائية كما قال: (وَآللَهُ مِن وَرَآيِمِ مجه محيط) [البروج:١٠]‏ فهؤلاء العباد 
يفجّرون تلك العين منهم تفجيرا؛ أي: يظهرون بتلك العين الذاتية . كل شيءء فإنها 
الحقيقة الإنسانية المحمدية التي قيل عنها: ( فَ أي صَورق ما شآ كبَكعك) [الانفطار: 8] 

فثسمى أيها الإنسان بأسماء جميع الأكوان» وأنت من وراء ذلك محيط؛ ؛ أي: أنت المتجلي 
بكل تجلي» كما قال الإمام الرباني: والذي نحن بصدده أمر وراء التجلي» فالإنسان فلك 
دائر»ء وسراج منير نائر. 


٠.‏ 8م و 


ألا ترى قوله تعالى: (وَكَلَمُو1 ل" فيكم رَسُولَ آنلّه) [الحجرات:"] وقال: (وَمَا 


ال 0 


3 أ 85 0 6ه 1 ١ / ٠‏ أ 
كل الله لِيُعَدْبَهُمَ وَأنتَ فِيِج) [الأنفال:؟"] أي: منيرهم بسراجك؛ أي: بذاتك وأنت 
نورهم بأسمائك وصفاتك» وإنما قلنا بأن الوجود هو الإنسان لقوله تعالى: (وَلَعَدَ 


- 


عَلَقَنَكُم) [الأعراف:١١]‏ أي: بظهور آدم الأول من حقيقة الاسم الأول»(ثم 
صَوَرَتكُوَ)بصور نبيه إلى دورانكم لنقطة الاسم الآخر بظهور آدم الدور الثاني ثم قلا 
للمليكة هذا لِدَدَمٌ) [الأعراف:١١]‏ الاسم الآخرء كما سجدتم سابقا لآدم الاسم الأول؛ 
. 5 35 : 20007 7 ب ص هل ولذثرراه 1 
وهذا هو التكوير الشمسي المذكور في قوله تعالى: (إذا الشمّس كُوّرَتَ) [التكوير:١]‏ أي: 
دورت» ومن أسماء الشمس: السراج» لذللك وصف الله الحقيقة المحمدية بالسراج المنير» 
فهو الشمس التي تجري لمستقر لها باعتبار الدور الاسميء ولا مستقر لها باعتبار الدور 
الذاقي. (22 هر فى ا من خَلق جَدِيدٍ) [قف:15١]‏ فلا يعرفون آدم الجديدء ولا الدنيا 
الجديدة, ولا البرزخ الجديدء ولا الجنة الجديدة» ولا النار الجديدة, وهذا الدور الذاتي دور 


و مدهو و 


الهوية الذاتية» قال تعالى: (هوّأنلَّهُ اذى لة إِلَدَ إل هو ) [الحشر 17] فختم بما به بدأ 


0 1 2 0 : 50 
(هَلَ أى على الإنسن جين مِّنَ آلدهّر ) دور الوجود الذاتي الذي هوهوء فآأفناه عن هو 
وبقي هوهو (لَمَ يَكُن سَيعًا مَذْكُورًا) [الإنسان:١]‏ بل «كان الله ولا شيء مع" أي: ما 
كان إلا النقطة الإنسانية» ولا شيء معها؛ لأن الله لا يُقال في حقه: إنه شيءٌ مذكور» إذ ما 
ثم غيره حتى يذكره؛ نعم أتى عليه حين من الدهر بفناء الصورة الاسمية» بدوران الأولية 
والآخرية والظاهرية والباطنية فتكون (هَلَْ) بمعنى قدء وهذه حالة المحوء وحالة الإثبات 
أن تكون (مَ) بمعنى ماء فالإنسان منفي بالفناء ثابت بالبقاء» ولذا هو من نطفة الذات 


مشا مشاج الأسماء والصفات» وبتلك الأمشاج كان سميعًا بصيراء فكان سميعًا بالصورة 
ا ا 1 
الباطنة, فسمع خطاب الاسم الباطن بقوله: كن فكان» فكان بصيرًا لظاهره المأمور الذي 


هو عين الآمر وهو باطنه؛ فالسراج المنير ما عمل إلا على شاكلته؛ فما بدأ من حقيقة (هوّ 
ديعو صلا سم م رط : 0 و 1 5 

للَّهُ الى لآ إلنه ) [الحشر: ]١"‏ أي: لا موجود آي هو) [الحشر: ]١"‏ فهو الموجد 
باطنّاء والموجد ظاهرًا والأول أخراء والآخر أولاآ ثم أَرْجِع لْبَصَرَ كدتَيّن) [الملك: ؛] 
للآول الباطن كره والآخر (يمقَلب إِلَيِكَ الْبَصَرٌ حَاسكًا) فانيًا بلا وجود؛ لأن الاسم يندرج 
بالمسمى» ومع ذلك المحو الذاتي و هف[ يا [الملك :؟] من حسر عن ذراعه إذا كشفه؛ 
أي: هو مكشوف ثابت حكما وإن بطن خاسئا بالذات؛ لأن بطون الذات عين ظهور الأسماء 
والصفات. فإذا انقلب البصر إليك؛ فالكل دائر عليك (تَبَّارَكَ الَّذِى كَرَّلَ الْقُرَقَانَ) 
[الفرقان:١]‏ الفرقان: صور الوجود (عَلَْ عَتَيِمم)[الفرقان:] أي حقيقة ذاته الجامع 
لأسمائه وصفاته فهو مرآة كماله وبرزخ جلاله وجماله(مجْمَعَ آلْبَحَرَيّنِ) حقًا وخلقًا قاب 
القوسين تنزيهًا وتشبيهاء سراء ج الصورة والمعنى نقطة(د تا)من بطونه (قَتَدَلّ) لظهوره 


(أَوَ أَدََ)أي: نقطة الغيب» بلا أولية ولا آخرية. ولا ظاهرية ولا باطنية» ( (وكفىئ بآلله 
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00 


ل الف عي صل لديا من وم يد عليء والحد قد وب لمن 

وارد قال الله تعالى:(ِوَإِنَ أَحَد مِنَ الْمُشَرِكير آسْتَجَارَكٌ فَأّجِرْهُ حَىٌ يَسَمَعَ كلم 
آلله د اتلغة مامقة ) [التوبة: ١‏ ]. 

اعلم - رحمك الله تعالى - أنه لم يكن بين الله تعالى وبين محمد يل تثنية البتة» بل 
الأمر واحدء وذلك أن الحقيقة الإلهية باطن الحقيقة المحمدية» والحقيقة المحمدية ظاهر 
الحقيقة الإلهية» وإلى ذلك الإشارة بقوله يِه «أنا من الله والعالم مني)7' ') فالله تعالى واحد 
الذي منه محمد يله فهو أوله وباطنه؛ إذ لا أصل للحقيقة المحمدية النورانية إلا الواحد تعالى 
وتقدسء وقد تجلى الواحد باسمه المحب فأحب نفس أن يعرف لنفسه» فأفاض من ذاته مرآة 
واحدية» فكانت المرآة حقيقة محمد يه » فرأى نفسه بتلك المرآة المحمدية» ففى الرتبة 
الأولى التي هي الكنز المخفي كان الواحد أولآ باطناء ولما ظهرت له حقيقة نفس في مرآة 
محمد » التي هي من فيض ذاته صار الواحد آخرا ظاهراء والواحد أولآ هو الواحد 
آخرًا؛ ا رفي دادر 107ة شيف كوا 1ك زا كويت الراك لي الراك لم 
يخرج إلا واحد بعينه» ولهذا السر قال تعالى في محمد ي3: (إِنّ لير يُبَايِعُوَكَ إِنَمَا 
يُبَايعُو آله ) [الفتح: »1٠١‏ وقال تعالى:لَُويئُو الله وَرَسُولِوَُزُِوه'أي: تعظموا 

0007 95 و ترد ء 5 

الرسولء(وَتَوَقَرُوه)أي: الرسول 2 هأي: تسبحوا الرسول (بكرة وأصيلا)» وشاهد 
هذا التوحيد أيضًا قوله تعالى: 3 وَرَسُولةُ أحَقَك أن يُرَضُوهُ ) [التوبة:17] ولو كان 
1 ع لو 1 . 7 5 ءًِ ص رو هد م لم واه ين 
بينهما تثنية لقيل: أحق أن يرضوهما وقال تعالى: (يَتَأًا الَذِينَ ءَامَنوأ آسَتَجِيبُوأ لله 
وَللرَسُولٍِ إِذَا دَعَاكُمَ لِمَامُحِْيكُر ) [الأنفال: 4 ؟] ولم يقل دعواكم بالتثنية» فصحّ قوله 
: «ومن رآني فقد رأى الحق»'2© فإن قلت: إنه قال: «لا تقولوا سيدا إنما السيد 


اللم0"© فلم يرض إلا باسم العبد قلت: إنما النهي عن إطلاق اسم السيد على غير الله 
ولا غير. 


ألا ترى قوله: « أنا سيد الناس290') وكيف لاء وقد قال الله تعالى: ١مّن‏ يُعلِء 


لوَسُول فَقَدَ أطاع أله ) [النساء: »]6٠١‏ ولما بايعوه على الأنفس والأموال نزل قوله 


دساح - 12 


تعالى: ( إن الله اتذئىا مورت الْمُؤْيَ أَنَفْسَهُرْ وَأموهم بأرى لَهُمُ الْجَنَةَ ) 
[التوبة: ١م‏ فهذا الشراء ليس شراء غائب من حاضرء بل هو شراء حاضر من 
ومما قرّرناه تدرك معنى قوله تعالى: (إِنَ الله وَمَلَتو 0 نَ عَل الب يا. 
ا ااه لت ا مَ) [الأحزاب:2] فالمعنى أن النبي قبلة لرؤية 
الله كفيتة فود لأنه ما رأى واحديته إلا في مظهر محمد يل الذي هو مرأة ظهور واحديته. 
فما رأى في محمد يَلِةِ سواه» وكذا الملائكة؛ لأنه أصلهم وهم جميعًا فرعه؛ فهو حقيقتهم لا 
السراج المنير لهم؛ وهذا معنى ما ورد أن الملائكة خلقوا من النورء ولا نور في الوجود إلا 
عليه فنقول: « اللهم صلي على محمد» وندأب على ذلك ليحصل لنا هذا الكشف.ويفتح لنا 
هذا السر فنرى نفوسنا هو يك كما قال: (آلبَيُ أو بِالْمُؤيِي مِنْ أنفيبمَ ) 
0 . 1 . .0 أ 012 مي 3 وم 0 ىم 
[الأحزاب:1] أي: ليس للمؤمنين أنفسء بل أنفسهم هو يك » ثم قال (وَأَزْوَاجُهُدَ اَم مَهنتجم) 
[الأحزاب:5] والأزواج بلسان الإشارة جميع أسماء الله التي يظهر يد بمعانيها من الحياة 
والعلم والقدرة» والسمع والبصرء والإرادة والكلام» في قراءة (وهو أبوهم) أي: الذات 

المطلقة» ومن الذات والأسماء تود العالم الصوريء فافهم. 
وقال تعالى :(آدَعوهم لأَبَآيهم ) [الأحزاب: 5] وهو أبونا عمومًا على الإطلاق» لا 


على الخصوصء ولهذا سلب الله عنه الأبوة المقيدة فقال: (مّا كان محمد أبَآ أَحَير من 


ها رام درام رح امه 9 4 3 
رَجَالَكُمَ ولّكن سول الله وَحَانَمَ ليحن وكان اللَّهُ بَكُل سَىَءِ عَلِيمًا) [الأحزاب: ٠‏ :]. 


إذا فهمت ذلك فهمت قوله تعالى: ( وَمَا كاري الله لِيَعَدَبَهُمَ بَهُمَّ وَأَنتَ فِيم) 
[الأنفال:1"7] وقوله تعالى : (وَآعَلَموَا أنَّ فِيكُمَ رَسُولَ آللّهِ) [الحجرات:7]. 

فصلاتنا عليه أن نترك وجودنا إليه ونسلم الأمر إليه تسليمًا فلا نرى في جميع 
الوجود إلا محمدا يا » وهذا مشهد صديقيء لذلك قال لابنته أم المؤمنين «عائشة» في شأن 
براءتها: « قومي فاشكري رسول الله »؛ لأنه أدرك معنى الصلاة والسلام عليه» ولم يكن 


هذا التحقق في ذلك الحال لبنته؛ فقالت: «لا أشكر إلا الله»» فإذا علمنا أننا هو عادت صلاة 
ل 0 فعند ذلك ندرك ما أخبرنا الله به من 


له: (هوَ ألَذِى ى يُصَلى عَلَيكُمْ وم مليِكنُهْ لِمُخْرجَكر مِّنَ آلظلمَتِ ) أي: ظلمات الشرك 


لخفي (إِلى آلثور) [الأحزاب:57] وهو محمد يله » فقد علمت أن معنى الصلاة والسلام 
على محمد يلد الوصلة التامة به والتحقق الذاتي من الله» ومن الملائكة ومئًا حتى نراه 
فرد الوجود وعين الكتاهد والمشهود. . 


إذا تقرر ذلك وعلمت سر الواحدية التي أشرنا إليها أدركت سر قول الله ( فَأَحِرَهُ 


هه 2 3 نهار ص بهو 


حَتْ يسَمَعٌ كلدم آللّهِ ) [التوبة:1]» ولم يقل في حقه كما قال في حق موسى ( وَكلم الله 


4 


مُوسَىْ تَكلِيمًا ) [النساء:55١]‏ إذ ليس بين الله ومحمد مكلم وكليم. 


1 0 5 5 . 5 « ا 7 َو 1110 و ص 6 
ألا ترى قوله تعالى في حق القران العظيم: (إنهر لقوّل رَسُولٍ كريم) [الحاقة: 1٠١‏ ] 
ثبت أن القرآن قوله؛ كما أن المنزل حقيقة ذاته وعينه» وذلك ثمرة قوله تعالى: (وَإِنْكَ 


لَعَلْ خلق عَظِيم) [القلم:5]» ولهذا الخلق العظيم أمر أن يجير المشرك من باب صلة 
الرحم؛ لأن المشرك مظهر حقيقته فهو فرعه؛ وما أشرك إلا بالتوجه لصورة خاصة مقيدة» 
وتلك الصورة هي مظهر حقيقته. لكن المشرك بسبب جهله وحجابه عن تلك الحقيقة 
الواسعة لجميع المظاهر سمي مشركا؛ لأنه تقرّب بالمقيد المحصور إلى المطلق الذي لا 
يُحصرء وفي الحقيقة لا غير فأمر بإجارته والرفق به ليسمع منه كلام الله» ولم يقل تعالى: 
فأسمعه لعله يتذكر أو يخشىء بل قال: (فَأَجِرَه) إشارة إلى أنه المطلق المتصرف كيف 
يشاء. 

ألا ترى ما وقع لابنه عمه أم هانئ أخت سيدنا علي بن أبي طالب - سلام الله عليه - 
لما دخل بيتها المشرك يوم فتح مكة؛ واستجار بها فجاء أخوها أبو تراب وياد الله عدون 
وهم بقتلهه فشكت ذلك لرسول الله يِه فقال: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ»7” ' فكما أنه 
يله هو المالك فهو المملك أيضًا. 

ألا ترى قوله «أهل بيتي أمان لأمتي»* فهو ععبة الكعبة؛ لأن الكعبة من دخلها 
فهو آامنء» وليس له أن يؤامن غيره. 

فافهم ما أشرنا إليه - رحمك الله - وحيث في الدنيا كذلك؛ ففي الآخرة أعظم؛ لأنها 
أبلغ في ظهور سيادته المطلقة بلا استتار 


فإن قلت: قد قال الله تعالى: (وَهِوَممِيرُ وَل جار عَلَيِّهِ )[المؤمنون:68] فإن عيسى 


نلا وكّل الأمر إلى اللهء فقال: (إن ت 00 دك ) إلا به [المائدة:١١]‏ والخليل 
05 


ه14 


00 


5 ىد سس ئ0ْ معو 2 5 0-4 
قال: (وَمَنَ 0 فَإِنكَ غَفورٌ رَّحِيمٌ) [إبراهيم:77] وموسى قال:(قَالَ رَبّ إن لآ 


إِ تَفيِى ل ) [المائدة 59]: ونوح قال: ربب ميان الى أعلن) فقال: [هود:ه: ] 


َو 00ت 


: (إنهء ليس مِنْ نَ هبلك ) [هود:5] فكيف أجاب محمد يله وعليهم جميعاً وقرر إجارة 
أم هانئ» قلت: إن سيدنا محمد يِدٍ هو السيد على الإطلاق والسيد لا يكون إلا متصرقًا على 
الإطلاق دون التقييد» 


ألا ترى ما حكاه الله عنه في قوله: (وقيلف يَرَبّ ب إن هَتؤْلآ قَوْم لا يُؤْمِنُو نَ( 


[الزخرف:58]. ثم ا )[ الزخرف: 4+ فاللائق ق أن يكون 


الخطاب من الله إليه لأنه لا يقول لربه:( قلسل ) فمن قوله تعالى:( فَأَصَفحٌ عَبَهُمَ ) 
ا د فإن قلت: ما الدليل الشافي من 
القرآن أنه عين صاحب الحق قلت: هو قوله تعالى: (قَلٌ يَحِبَادِىَ الذي أ سَرَفُوأ عَلِنّْ 


آله رخف 1 


أَنفسِوم لا تَفْتطُوأ من رَحمَة آهدِ إِنَّ أله يَغفِر آلذتُوب جَِيعًا إِندُ هو الْقفُور آلرّحِمُ) 


و 


[الزمر:"0]» ولم يقل: يا عباد الله» فهو يَلِهِ ذاتي لاا صفاتي» وحينئذ هو المجير على 
الإطلاق » بل إنه يملك هذا المقام لمن أحب. 


ألا ترى قوله لأخيه أبي تراب - كرم الله وجهه : «أنت قسيم الجنة والنار»"", 
وأعجب من هذه العجائب كلها قول الله تعالى: (قل لَلَّذِيَ َامَنُوأ يَغْفِرُوأ لأذيرت 5 
يَرَجُونَ أَيّام آله ) [الجاثية:4 ]١‏ أي: من أمتك بالتحقق بمقامك . 

فمن هذا المعنى ما جرى للغوث الجيلي ذه حيث قال: رأيت امرأة كانت أرضعتنى 
ا ل ل 
الله صدره في فهم قوله تعالى: (وَمَ1 أَرْسَلمَاك إِلَّا رَحَمَةَ لََعَلَمِيرَت) [الأنبياء:١]‏ وفي 


قوله: (حِذ الْعَهْوَ ومن بالْعُرَفٍ وَأَعَرض عَنٍ جتهليت) [الأعراف:115] علم أنه 
صاحب العطاء المطلق لكل سائلء قال تعالى: (وَأمًا ما آَلسَآيِلَ قلا تََرَ) [الضحى:١٠]»‏ 


فافهم إن كنت من أهل الفهمء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 
نكتة لطيفة وحكمة شريفة: 


543 


00 


ل عير اس 


أمر الله محمدا ين بقوله: (وَإِنَ اح مْنَ اَلْمْشْرِكَ أسْتَجَارَكَ َأَجِرْهُ حَقَْ يَسَمَعَ 


ع 


كَلَمَ آلَه) [التوبة:5] فقوله: (قَلْيرة)أي: من الشرك؛ لأن(آلسَرَكَ لَعْللمٌُ عَظِيمٌ) 
[لقمان:١]»‏ فيحتمل أنه ظلم للشريك» حيث جعله غير الحقء. ولا غيرء فالمشرك ظلم 
مرتبة الوجود المطلق؛ لأن مرتبة التوحيد وزعم الغيرية محال» ويحتمل أن الشرك ظلم 
عظيم من المشرك لنفسه حيث أنزلها منزلة الجهل؛ فزعم أنه يعبد غير الله ليقربه إلى الله 
زلفى» والحال أنه ما عبد إلا الله؛ لأن الله هو الظاهر في كل شيءء فكفّره أي: ستره وهو 
الونحورة 0 0 العدمي الذي هو الشركء وذلك محالء فلذلك السر قال الله تعالى: 
مه ني يرن ل ب اسك لجر 1ن قن لان لمر ا ل 
الخارج؛ لأن الله قضى ألا يُعبد إلا إياه» ففي الحقيقة لا شرك في الوجود حتى يغفر؛ أي: 
حتى يستر؛ ؛ لأن الستر لا يكون إلا لأمر وجوديء والذي هو من أصله عدم كيف يستر؟! 
فالأمر الإلهي بقوله:( فَأَحِرَهُ حت يَسَمَعَ كلدم الله ) [التوبة:6] يقتضي أن المصطفى يل 
أمر بالتوجه إلى المشركين المحجوبين حتى يجيرهم من شركهم؛ فيسمعون كلام من جميع 
مظاهر اللهء وإذا كان أبو العباس المرسي ذه يأتيه الأعرابي يبول على ساقية فيوصله 
بالتوجه والهمة الجاذبة إلى الله» 

فلا عجب أن السيد المطلق يوصل من استجار به إلى الله» ويسمعه كلام الله» ولهذه 
النكتة قال تعالى: (مَُ أُلغة” مَأمّ,) [التوبة:؟] ولا مأمن له إلا حضرة السلام» وهو 
معرفة نفسه بأنه سالم من وجود السوى. 


مقعران دصو - رده 4 ٠.‏ 1 2 

فلذا قال: ( فاصفح عَنكم وَقلٌ سَلمٌ) [الزخرف:656]» أي: أوصلهم إلى الحضرة 
السلامية» فكان يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام»7") ومن 0 
أن يحقق ما قلناه ذ فليتبصر بقوله هإ: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون»*") فليت شعر 
هل يُجاب دعاؤه أو لا؟ نعم والله يجاب دعاؤه (ِوَسَمَ سَيَعَلم انين ظلموا أ بق قو 


[الشعراء:7717]» والمراد بالظلم هنا: الشرك لقوله تعالى: (إبتّ الشِرَكَ لَطِلم عَظِيك) 
[لقمان: فإذا أقنً الله عين المصطفى يل بإجابة دعائه لهم بالهداية» سواء كان في الدنيا 
أو في الآخرة يعلمون أي منقلب ينقلبون» وما ينقلبون إلا إلى الوجود الإلهي المطلق السالم 

من السوى وهو المآل من الذي أمر يِل بالإبلاغ إليه» فهويّل: مظهر هداية الله على الإطلاق 


05 
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ألا ترى أنه لما قيل له: (خِذ مِن أَمَوطِمَ صَدَقَةٌ تَطهر هم وَترَكرٍ ل يي 
مرك جك هو َأ سمي عَلي) [لتوبة:؟1] قبل من أهل الكتاب الجزية 


6 
والخراج وأدخلهم كعبة أمانه المطلق» وحول شقاء من قال:(ِوَمَا لكآ 1 أده ) 
[الجاثية: 5 ؟] إلى السعادة بقوله: «لا تسبوا الدهر فان الله هو 0 وذلك تقرير 
لسعادتهم حين ولوج الجمل في سم الخياط (َيَوَمبِنٍ لآ يُسَعَلُ عن ذَنْبهةَ إن ولا جَان) 
[الرحمن:؟ "] (تَبَرَكَ آممُ رَبَكَ ذِى الْجَلّلٍ وَآلإكْرَام) [الرحمن:8"] 
المواهب السنية في العقيدة البهائية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
يجب عليك يا ولدي أن تعتقد أن الله تعالى واحد أحد لا شريك له في ذاته وأسمائه 


وأحكامه وأفعاله» وأن له كل أوليه وكل آخرية وكل ظاهرية وكل باطنية؛ قال تعالى: (هوّ 


الأول لحر ولط وَالَْاضِيٌ وَهوَّ يكل شَىْءِ عَيم) [الحديد:”] أي: لا أول إلا هوء ولا 
آخر إلا هوء ولا ظاهر إلا هوء ولا باطن إلا هوء» وإن وجهه تعالى متجلي في مرايا 
الأعيان الثابتة الإمكانية التي هي صور أسمائه العليّة» فأسماؤه تظهر لبعضها وتبطن عن 
بعضء وكذا الأولية والآخرية إنما هي بالنسبة لأسمائه تعالى» والذات واحدة لا تعدد فيهاء 
والأحكام المختلفة إنما هي بالنسبة لأسمائه تعالى»؛ وهي أحكام معقولة ولا موجود في 


. ب 3 و 7 2 و 
الحس والخارج إلا وجه الله الإحدى؛ كما قال تعالى: (َوَلَا كل سَىْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَمُ) 


حا 


[القصص:58]» فلا نولي إلا إلى وجهه الأحديء كما قال تعالى: ء[ فأيّكمًا كما أوكرا كم و1 


00 [البقرة:5١١]‏ ووجهه ذاته بدون تعدد ولا مزج ولا اتحاد تعالى الله عن ذلك علرًا 


كبيرا. 

وكيف يحل في شيء أو يمتزج وليس معه شيءء أو كيف يتحد بشيء وليس معه 
شيءء وكل ما يظهر بحسب الوهم والتخيل لا وجود له» وإنما هذه الصور الظاهرة في 
الوجود أحكام معقولة لذاته تعالى بدون أن يزيد شيء على ذاته تعالى» وجميع ما يتخيل أنه 
موجود مع الله إنما هو نسب انطبعت في مرآة وجوده النوري» فظهرت به ظهور 
الحروف المتشكلة في حقيقة المداد. وليس الظاهر في الحقيقة سوى المداد ما ثم زائد عليه. 

كذلك نقول: ما في الوجود إلا الله؛ لأن كل شيء هالك؛ أي: عدم إلا وجهه؛ ولآن الله 
قال عن نفسه: إنه هو الظاهرء فليس في الوجود إلا ذاته وصور أسمائه الظاهرة عينه. 
فمن كان مع الصورة غاب عن الحقيقة» ومن كان مع الحقيقة غاب عن الصورة: والحقيقة 
منزهة عن كل صورة وعن كل وصفء مع قبولها لجميع الصور والأوصافء قال سيدي 
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00 


عبد الغني النابلسي قدس سره: 

يننا مححكتقى بالأنستححاتي كلهاوه والمئ زه 
واعلم أن كل ما أثبته الشرع المطهر ثابت قطعًا وأن مرجع الأحكام المشروعة لتنوع 
الأسماء الإلهية واختلافهاء» والأسماء على اختلافها عين الوجود الإلهي فالشريعة 
المطهرة عين الحقيقة ومن زعم خلاف ذلك فهو زنديق ضال إباحي ألعن من الدجال قال 
: «غير الرجال أخوفني عليكم» فلابد من شهود الجمع والتقيد بالفرق كما أتي به يل 
الشرع» فهذا 


مشرب القوم» وَآَلسَلَُ على مَنِ نْب م أشدَى) [طه:":] (لْقَدَ أَنرّلتآ يسو 


و وَآللّهُ يَبَدِى من يِشَاء إن م رط مُسَتَقِيو) [النور:١‏ 5]» وهو حسبنا ونعم 


الوكيل وصلى الله على من اسن سق اا كن آله وصحبه أجمعين» والحمد 
لله رب العالمين 

وارد: 

سئل رسول الله 6 : هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنْى أراهم»() فليت شعري 
لماذا نفى الرؤية عن نفسه وأثبتها لآمته لما قالوا له: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: 
«ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر»7" ولم يشرك نفسه معهم بأن 
يقول: نرى ربناء ولكن قال: «ترون ربكم» وميّز نفسه عنهم بقوله: «نور أنى أراه»”) 
والحكمة في ذلك أن رؤيتهم لربهم بسبب التجلي وهويّة من وراء التجليء» كما قال 


الإمام الرباني والذي نحن بصدده أمر وراء التجلي: بيان ذلك أن الله تعالى قال: (يَوَمرَ 


ينظ آلْمَرَمُ مَا قَكّمَّتَ يَدَامُ) [النبأ: ٠‏ 4]. 


فللمرء يدان: يد حقّيه يعود بها عليه ما انطوى عليه من جهة حقيّته من أسماء 
التنزيه» وله يد خلقيّه يعود بها عليه ما انطوى عليه من صور التشبيه الناشئة من 
أعماله وأقواله» وأخلاقه وأحواله وخواطره؛ فإنَ ذلك كله صور ينظرها يوم القيامة» 


وذلك معنى قوله تعالى: (وَإنّ دوا :ما ف أُنشيكُمَ )7 [البقرة:84١]‏ أي: من 


الأعمال والأخلاق والأقوال» وكل ما له ظهور من حقيقة الاسم الظاهر(أَوَ تُحَهُوةُ) أي: 


1 : 
( )وقد قال جعفر: (وَإِن كو مَافىَ أَنشيكُم) الإسلام» 5 تحفوة) قال: الإيمان. 
وقال الواسطي: (وَإِن عدوا ما فى أده نيكم أو تُخَهُوهُ) من إرادة الكونين والمكنون؛ 
(يُحَاسِبَكُم به آَّهُ) أي: بإرادتكم فيغفر لمَنْ يشاء لمن أراد الجنة ونعيمهاءويعذب من يشاء 
فم الل الدنيا عل الكخرة 


_| 


من الخواطر والنيات والظنون والعقائد التي تعتقدونها في ربكم (يُحَاسبَكُم به اللَهُ) 


[البقرة: 185] أي: يشهدكم إياه صورًا حقيّة أو خلقيّة» تنزيهية أو تشبيهية. 

فما كان فيه حضور مع الله وتقرب إليه» فهو صور نورانية حقية جسمها هو 
الصور الجنانية من منظور أو مطعوم أو مشروب أو ملبوسء وما لم يكن لله فيه 
نصيبء فهو الصور الجهنمية الجلالية» سواء كان أيضًا حقًا أو خلقًاء حتى الصورة 


التي يقول بها لأهل النار: (قال أحَسَعُوأ 5 تَكَلِمُون) [المؤمنون:8١]»‏ حتى 


صور زبانية جهنم وأغلالها وسلالهاء وكلابهاء وعقاربهاء وحيّاتهاء وأحجارهاء 
وأشجارهاء ولهبها. 
فالجمال لليمين» وهو كتاب اليمين يؤتاه بيمينه» والجلال للشمال يؤتاه بشماله.» 


وبالنسبة إلى الله تعالى كلتا يديه يمين مباركة» ولكن آدم وذريته في يمد يمين الحق؛ فافهم. 


وأما الذي يؤتى كتابه من وراء ظهره فهو الذي ينكر الألوهية كمن (أعحَدَ ِلَنَهَهُء 
هَوَْهُ )[الفرقان:؟5] وقال: (وَمَا لمآ إلا آلدّهَرُ) [الجاثية:؛ 1]» فما زاد شيء على 
ذاته؛ لأنه لما اتخذ إلهه هواه لم يثبت معبودًا سواهء وفي مثل هذا قال تعالى:(وَأنَّ 
أكون لا مَوَْ هم) [محمد:١١]»‏ فكان الله باطنًا عنه في هواهء كما قال:( أله مِن 
]8 محيطٌ) [البروج:١٠].‏ فلا يصل إليه إلا من وراء الظهور حتى تستدير دائرة 
يجوف إلى الافن اللاطن من حكم بتزله كال ( 15 الات ين قتزة وين نذا 
[الروم:5]» فرب من يرى ربه كما يرى القمر ليلة البدر هو منه؛ لقوله تعالى: (وَأن 


يمن للَإِنَنٍ إِلَّا مَا سَعَ) [النجم:؟ "]. 


وأما محمد الذي هو الإنسان الكامل يل فهو من وراء السعيء فمقامه أن يُسعى 
إليه لا أنه يسعىء والأمر يدور منه وعليه» فلذا قال في الرب: إنه «نور» أي: نور 


الوجود لكل مرئي؛ فهو نور مُتولد من ظن عبده به وعقيدته فيه» قال تعالى: (وَيَطُوفُ 
ع ولدن) [الإنسان:1١]‏ فما طاف عليك إلا ما تولد منك. 
وأما هو يلد فهو العين التي ( يَشَرَر ب يا عِبَاد آله ) [الإنسان:٠]‏ لأنه السراج 


ومشهودء فالنور منه فأنى يراه؛ يدلا يرى معه غيره حتى يكون اثنان: رائي 
5 


ومرئي؛ لأن مقامه الأحدية العظمى التي هي من ورائهم محيطة بهم» فما اشترك معهم 
بقوله: «ترون ربكم» 27 فكيف وهو فرد الوجود على الإطلاق؟! فهو السراج المنير 
فيهم وفي مشاهدهم جميعًاء فهو الوجودء والوجود هو النورء والنور ظاهره كما أن 
المنير باطنه» والدنيا مظهر أوليته» والآخرى مظهر آخريته والظاهر والباطن يتبع 
الأول والآخرء وهويته جميع ذلك. 
فلذا قال: «نور أنفى أراه» 0 يعني: إن غيري يراه إياي» وأما أنا لا أراه بل 

أرى عيني وذاتيء بل أنا من وراء الرؤية» ولذا قيل: 

يُحرق بالنار من يمس بها ومن هوالنار كيف يحترق 

فعلمنا أنه يد هو كتاب اللهء لا الكتاب الذي قال فيه: 04 2 ند 7 25 


)[الجاثية:5]؛ لأن كتاب الله ما قرط فيه من شيء(كلٌ يَعْمَلُ عَلَْ شَاكلَتم) 


[الإسراء: : 56 ]. 

فمن هنا قال باب مدينة العلم - كرم الله وجهه ‏ لما وضعوا له المصحف على 
أسنان الرماح: قاتلوا يا قوم هذا كتاب الله الصامتء وأنا كتاب الله الناطق؛ أي: هذا 
مدلوله هو أنا؛ إذ لولا حقيقتي الإنسانية لم يكن» فما كان إلا بي فأنا أوجده بنطقي» 
ومن هنا تعلم كذب من قال: إن القرآن أفضل من محمد يله وكيف ذلك وهو قول محمد 
؟ فصورة محمد هي اسم الله الأعظم في حقيقة الأمر. 

ألا ترى أن القرآن جاء بالمبايعة بإطلاق الاسم الأعظم عليه فقال: (إِنَّ اليرت 
يبَانَعُوَكَ إنما يبَايعُوريت آله ) [الفتح: ]٠‏ ولولاه ما عرفنا ذلك؛ ولا عرفنا الله ولا 
عرفنا القرآن. 

أما قوله تعالى: (إِنَُم لَقَوَلُ رَسُولٍ كريم) [الحاقة:٠6]‏ فكيف يكون قوله أفضل 


منه وهو المظهر له؟ فقوله مظهر له ولا ظاهر إلا هو يَنك . 
ولا تظن أننا نتكلم على محمد من جهة تفييده بصورة خاصة بل من جهة ما 


أخبر به أنه «أوتي جوامع الكلم»! 2 فهو معنى جميع الكلم من (يِسَمِ للد لحن 


لرَّحِي) [الفاتحة: »]١‏ إلى مالا يتناهى» ولله در من قال: 


يقولون ليلى بارض نجسد- ‏ كلل تجسد للعامرية دار 
فإن قلت: إن أحدية الرب لا تتعدد فرّبُ محمد يِل ورب من سيراه يوم القيامة 


كالقمر ليلة البدر واحدء فلا يتعدد الرب» والله تعالى قال عن نفسه: 4 دون 


20 2 
السَّمَومتٍ وَالأَرَض ) [النور:7]» وهذا النور هو الذي يتجلى كالقمر ليلة البدرء 
ويراه الناس في الآخرة:؛ فلماذا نفى ييه الرؤية عن نفسه وقال: «نور أني أراه»)0")؟ وما 


معنى أنه السراج المنير» والله أخبر عن نفسه أنه نورء وأخبريّكة أن حجابه النورء فما 
هو النور الحاجب؟ وما هو النور المحجوب؟ وما هو السراج المنير؟ وليس إلا الفرد 


الأحد. 

أقول وبالله المتسعان: إن كل اسم إلهي من جميع الأسماء الإلهية يدل على 
معدئين: 

الأول: معناه الذي يمتاز به عن سائر الأسماء الإلهية كالربوبية» والنورية» 
والرحمانية. 


والمعنى الثاني: هو ذات الله تعالىء, فة ففى الحضرة : الاسمية كل اسم غير الآخر» 
كالمعطي غير المانع» والضار غير النافع» وفي الحضرة الذاتية كل اسم هو جميع 
الأسماء الإلهية» فلكل اسم جمع قرآني: وهو الذات» ومعنى فرقاني: وهو الذي يتميز به 
غن:شائن الأسماء والضصفات: . 


مصابيح الاسماء الإلهية, والنور الذاتي يندرج فيه كل شاهد ومشهود ورائي ومرئي» 
فأنّى يُرىء وما ثم معه من يراهء فهو السراج المنير» بمعنى أنه النور الباطن الأول» 
الذاتي العمائي الأحدي الذي لا يتقيد باسم خاص ولا بنعت خاصء ولذا قال فيه: «نور 
أنَى أراه»29) مطابقة لقوله تعالى: 3 تذوركت: لبه 0( [الأنعام:؟ ١]؛‏ لأن الأبصار 


فهو وإن ذكر الاسم الرب فقال: (رَبَ أرق أنظرٌ إِلَيلى) [الأعراف:7: ]١‏ فقد أراد 


ان الله لا يُرى» ووافقهم على هذا المعنى أم المؤمنين «عائشة» طفن فقالت: «من قال 
بأن محمد يَنِذِ رأى ربه ليلة الإسراء فقد أعظم الفرية»7"., ومن المعلوم أن محمد 4 


يشارك أهل القيامة فيما يرونه من تجلي الحق بالنور الاسميء» وهو النور الحاجب 
بظهوره عن النور الذاتي الباطن المحجوبء ولكن غيره يقيده بالظاهر عن الباطن» 
والأول عن الآخرء فتحكم عليه الأسماءء وأما هو يه فإنه ولو رأى الأمر برز إلى 
الشهادة» فإنه يراه غيبًا حال كونه شهادة كما قيل: 

وما احتجبت إلا برفع حجابها ومن عجب أن الظهور تستر 

والذي برز من العلم إلى العين وإن راه عيئّاء فهو عنده لم يخرج عن العلم, 
وكذلك الشهادة لم تخرج عن الغيب؛ وهذا معنى ما قاله الإمام الرباني 5. حيث قال: 
الناس فرحون بالرؤية الموعودة في الآخرة. وكل همي وابتلائي أنَا يخرج الأمر من 
الغيب إلى الشهادة» ومن العلم إلى العين. 

فكأنه يقول لتلامذته: كل همي أن تشهدوا أن الأمر - وإن برز إلى الشهادة ‏ فهو 
غيب لا تدركه الأبصارء وكذلك لو برز إلى العين فما برزء بل هو باقي على بطونه 
في العلم الإلهي. 

فكأنه لد لما قال: «ثور أنى أراه»() يعني له أراه وإن كنت أراهء وكل مجلى 
هو في خزائن العلم الغيبي وإن ظهر في الوجود العيني» وهذا أعظم ما يكون في 
التحقيق؛ لآن مقام الإيمان بالغيب أعلى من مقام العيان» وإن لم يكن المؤمن محجوبًا 
عن العيان» ولكن كل ظاهر من جهة الكنه الذاتي هو باطن وإن ظهرء وهذا الإيمان هو 
المنسوب إلى الله من اسمه( المؤمن)؛ لأن الله تعالى وإن علم ذاته فلا تتسلط إحاطة 
اسمه المحيط على ذاته؛ لأن ظهوراتها وتجلياتها لا تتناهى» وذلك معنى قولهم: إنه 
تعالى يعلم ذاته ولا يحيط بها؛ لأنها لا تنضبط لا للعلم ولا للإحاطة» فلهذا السبب قال: 
«نور أني أراه»7 يريد الذات المطلقة عن سائر القيود لا الأسماء والصفاتء والذات 
من وراء التجليات والظهوراتء وإن لم يظهر في الوجود سواها فظهورها عين 
البطونء فما لاأهل المشاهد من العلم بها إلا العلم بالمظاهر والشؤون. 

فالرسول لا يزول عن رتبة (ءَامَنَ الوَسول بمآ أنزل إِلَِيه مِن رَبَهِ ) 

فد حت 1 1 2 مهي ر ف © . سه وامدي 2 

[البقرة:185] كما أن ربه متجل له بمرتبة ( فأَيّكمًا ولوأ قَكَمّ وَجَهُ آله ) 
الفاروقي فقال: والذي نحن بصدده أمر وراء التجلي» فهو يرى الشهادة غييًا والعين 
علمّاء وكل همه وابتلائه أن يدرك منه تلامذته هذا المعنى» حتى كان يقول: ظهر لي 
طريق غير طريق البقاء والفناء ولم يوضح هذا المعنى. 


لكني لا أراه إلا الإيمان المغني بقوته عن العيان» وهو الإيمان العلوي الذي قال 
فيه مدينة العلم رضوان الله عليه: «لو ككشف الغطاء ما ازددت يقيتّا»؛ لأن الكشف 


يصيب ويخطىئ, والإيمان (! لا يَأتيه ه الْبَطِلُ مِنْ ب بين يَدَيهِ و مِن 0 تنزيل مِنِ 


حَكيم حِيد) [فصلت:47] 


وأما النور الحاجب والنور المحجوب فهو أنوار الأسماء الإلهية؛ إذ نور الجمال 
مثلاً حجاب على نور الجلال» وهكذا. 


والذات لا حاجب ولا محجوب ولا طالب ولا مطلوب بحر مطلسم بلا ساحل» 
مع أنها ساحل بلا بحر ونور بلا ظلمة» وظلمة بلا نور» واسم بلا مسمى؛ ومسمى بلا 
أسم. 

فالذاتيون (أْمَوتٌ غَيْرُ أَحَيّاء)وإن كانوا عين الحياة (وَمَا يَمْعْرُونَ أيَّانَ 
يُبَعَشُورح) [النحل:١1]‏ وإن كانوا لا يَعرب عن علمهم مثقال ذرة في السماوات ولا 
1 5 سم #6 و لد اش عم 2 5 
في الأرضء(وَكآ أَصَّكْرٌ من ذَلِكَ ولا أكَبرَ إلا فى كتمب مُينٍ) [يونس:1]. 

(صك)وإن سمعوا كل ناطق (بكم) ولو كانت كلماتهم لا تنفد(عمئٌ) ولو أبصروا 
العدم في الوجود والوجود في العدم (قَهُم) [البقرة: ]١4‏ مع ذلك (لَا يُبَصِرُونَ)[ 


يس:1] (حَتَمَ آللَّهُ عل قلويهم ) [البقرة:] أن يكون مأوى لسواه'" (وَعَلَنْ سَمَعِهِمً) 

أن يتعلق بمسموع غيره من سائر الأفواه (ِوَعَلَّ أَبَصَرِهِمَ غِشَوَةٌ)من سبحات وجهه 

المتجلية بمرائي مجلاه (وَلَهُمَ عَدَّابٌ عَظِيبٌ) [البقرة:17] من حيرتهم في كنه معناه . 
مقامهم ألا مقام؛ (وَقلُوبم وَحِلهُ ) [المؤمنون:١5]»‏ مع أنهم حقيقة دار السلام؛ 


فهم إليه منهم (رَحِعُونَ) [المؤمنون:60]» كما قال تعالى:( كل سَىّ 


(لأَكروَإِلَيّهِترجَعُونَ) [القصص:18]. 
ولقد حدا حدديهم الصامت2 وأنشد شادديهم الباوفت 
وعسن كنات فنئ فتسائي . :وقد فتمائئ وجسدت أنست 
في محو اسمي ورسم جسمي سسأت عني فقلت أنت 


(') وهذا الختم أيضًا يمكن أن يفسر بأنه تعالى ما نظر إليها منذ خلقهاء فحرّم عليها أنوار ذكرهء ومواصلة 
إلهامه. 


أنثت حياتي وسر قلبي فحيثماكنت كنتأنت 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وارد: (ما وسعني) 

جاء في الخبر عن النبي يد عن الله تعالى أنه يقول: «ما وسعني أرض ولا 
سماء ووسعني قلب عبدي المؤمن»2". 

اعلم - رحمك الله أنه قيل لي في هذا الوارد: إنه سبحانه وتعالى ما وسعه شيء 

في الوجود إلا قلب عبده المؤمن» فهذا القلب الواسع له تعالى الأمر الذي يسعه حينئذ؛ 
لأن الله واسع عليم» ولا أوسع منه جل وعلاء ومع ذلك فقد وسعه قلب عبده المؤمن» 
فما الذي حينئذ يسع قلب المؤمن؟. 

والجواب: إن الفلك الإيماني الشرعي المطلق نقطة غيب الذات الواسعة لجميع 
ظهورات الأسماء والصفاتء قال تعالى:(الَذِينَ يُؤَونُونَ بِآلْعَيَبٍ ) [البقرة:؟]» فهذا 
الغيب الذي هو الذات عليه يدور أمر الوجود من كل شاهد ومشهودء فهو حامل 
الأمانة الإلهية حقًا وخلقاء تنزيهًا وتشبيهاء أولاً وآخرًاء وظاهرا وباطناء وغيبًا 
وشهادة؛ ألا وهو اللطبة الذاتية الإنسانية الغيبة» هي التي لا تدركها الأبصار وهي 
التي تدرك الأبصارء بمعنى أنها إذا تجلت للأبصار اندرجت بها اندراج أمواج البحر 
في البحر. 

فعلى هذا قلب المؤمن هو الحضرة الذاتية الجامعة للربوبية والعبودية» بل إن هذا 
في الوجود ولا يسعه شيءء لأن كل حقيقة وصورة واسم هو المتقلب بهاء كما قال 
تعالى:(كُلَ يَومرِ هوَّ فى شَّأنِ) [الرحمن:11]: فقلب المؤمن هو غيب الهوية الظاهر 
بذلك الشأن مطلقة حتى عن لفظ الإطلاق؛ والمطلق الذي يسع المقيّدء لا أن المقيّد يسع 
المطلق» فالمراد بالوسع: صلاحية هذا القلب الذاتي لحمل أمانة جميع ظهورات الله 
وتجلياته التي تدور على الحقائق الأربعة: الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية» وهذا 
القلب الذاتي هو المعني بقوله يِه : «قلب القرآن يس»27) فهو من وراء جميع 
التجليات والظهوراتء وإليه تعود جميع الإشارات والعبارات. 

وهو الذي كان يخاطبه يله بقوله: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك أو أنزلته في كتابك أو علّمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب 


عندك)7" فجميع هذه الأسماء لا يظهر بمعانيها القدسية وأنوارها الروحية ومظاهرها 
الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية إلا هذا القلب» فهو المتقلب بجميع ذلك فهو 


الحقيقة الإنسانية المحمدية المنزل عليها (ألذِى يَرَنكَ حِينَ تَقُومُ) [الشعراء:8١١]‏ 
(وَتَقَلبِكَ فى آَلسَجِدِينَ) [الشعراء:9١7]‏ أي: يراك من حيث المظاهر أنك القائم بها 
الظاهر؛ لأنك المؤمن بغيبك المطلق الذي قلت فيه من جهة بطونك الأحدي المندرج به 
جميع الظهورات: (وَمَا قَدَرُوأ آللّهَ حَقَ قدَرِهء) [الزمر:72١‏ ]. 

إذا فهمت ذلك تحققت بما قاله السيد الغوث الجيلي ‏ رضوان الله عليه في معنى 
(قلَ هُوَ ) من أن فاعل القول هو ((للّهُ أحَدُ) بيان ذلك أن(قل) فيها ضمير مستتر 


تقديره أنت أي: أنت هو ( الله أذ [الإخلاص: ]١‏ فمحمد َل هو قلب قران الوجود 
الجامع لكل شاهد ومشهودء ومنه استمدّ كل شيء فنون الكرم والجودء وإلى هذا المعنى 
يرجع ما ورد: «لولاك يا محمد ما خلقت سماء ولا أرضًاظ»". 

ولما لاحت البوارق القلبية بحقيقة الإيمان الغيبة للبوصيري 5ه دندن كرا من 
شراب هذه الخمرة وهام» وقال في حقه عليه الصلاة والسلام: 

فإن مِن جُودِك الدنيا وضَرّتها ومن عَلومِك علمَ اللوّح والقلم 

مُتَرَهُ عن شريكِ في محاسينه فجَوَهَرٌ الخسن فيه غير مُتنقسِم 

وهذا القلب المحمدي هو الذي يقول فيه سيدنا الخاتم سلام الله عليه: 

قلبي على كل حال في تقلبه من واحد العين لا أكثر ولا عدد 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وارد: 

صد 

قال الله تعالى: (آلبَىٌ وَل بالْمُؤْيستَ مِنْ نفسو ) [الأحزاب:1] 

»فالمؤمنون هم لا هم بل هم هو؛ لأن الإيمان نقلهم منهم إليه» ففرارهم لا منهم بل إليه 


فيهم؛ لأنه عينهم التي يشربون بها منها فهم (يُفْجِرُوهَا) بهذا الإيمان من أنفسهم 


(تَتحي): فلولا هذا الإيمان بهذا النصن القرادي لم تتقجر متهم الحقيقة المحمدية ققد 
استحقوا حينئذ أن يصلي عليهم هو وملائكته كما صلى هو وملائكته على نبيهم؛ لأنه 


ص م قي 


عينهم بمقتضى قوله تعالى:(آليِى وَل بالْمُؤمِيسَ مِنْ أَنفيِيِمَ ( لمعي 
0 


فلهذا قال تعالى: (يَتاما آلَّذِينَ ءَامَُوأ آسَتَجِيبُوأ لَه وَلِلرَسُولٍ ذا دَعَاكُمَ لعا يكم 


[الأنفال: 4 7]» فاستجبنا لله إذ دعانا بقوله:(قَفِدُوا إلى آله ) [الذاريات:٠5]»‏ واستجبنا 


للرسول إذ قال: (إِنَ لكر مّنَهُ تَذِيرٌ كُِينُ) [الذاريات:50] فلما سلمنا إليه نفوسنا 
تسليمّاء وأجبنا الداعي الذي من كونه مؤمنًا أحبّ لنا ما يحب لنفسه. 
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أخبرنا بقوله: (هوَّ الذى يَصَلى عَلَيكُمَ وَمَلتِيِكَتُهُء لمُخَرجكر مِْنَ الظلمت إلى 
الثور )(" [الأحزاب:57]» فعاد الأمر من الله إلى محمد يِه ومن محمد يل إليناء فقلنا 
أولا : «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله» ثم عدنا إليدياة فقلنا: «السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» فلما تكاثر الأمر وخفنا أن يلهينا التكاثر عن التوحيد قلنا: 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده» أي: مجلي هوية ذاته ورسول جميع 
أسمائه وصفاته.» فلما استجبنا لله ولرسول الله 0 الأحدية المطلقة قال تعالى: 
(فَسَلِمُوأ عَلَْ نف 4 عم ال 0 كة طَيْبَة )او ]١‏ فعادت التحيات 
التي هي لله لنا لما أجبنا الداعي. 


ومن هذا المقام قال يَِ : «لو كنت بدل يوسف لأجبت الداعي» (©2 لأنه يراه 
الداعي في كل داعي» وفي الحديث: «من دعي فليجب» 0 وقد دعانا الرسول إليه» 
وأخبرنا أننا له لا لناء فكان اسمه منطبقًا علينا فقلنا: «اللهم صلي على محمد» لما قال 
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(هَذْم بِضعَتنا 5 إِلَنَا) [يوسف: ]١١‏ فافهمء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
وارد: الحرم الآمن وماء الحقيقة المحمدية الذي هو غير آسن. 

(') صلاة الله اختياره العبد في الأزل بمعرفته ومحبته» فإذا خصه بذلك جعل زلاته مغفورة» وجعل خواص 


ملائكته مستغفرين له؛ لئلا يحتاج إلى الاستغفار بنفسه من اشتغاله بالله وبمحبته» وبتلك الصلاة يخرجهم من 


ظلمات الطباع إلى نور المشاهدة» وهذا متولد من اصطفائيته الأزلية ورحمته الكافية القدمية. 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال تعالى: (وَقَالُوَا أوَلَمَ تُمَكن لَهُمَ حَرَمًا !ينا يج 


إليه شمر كل ل سَىْءِ دق ين لذن كن اهم ل تعلوت) [القصص:57] 


تعالى: 7 قن الماء 0 2 شٍ( [الأنبياء:١7]‏ وسماها الحق تعالى بالماء؛ 


لسريان حياتها في كل شيءء وهذا الماء المحمدي كل شيء منه حتى العناصر الأربعة 
التي هي: التراب والماء والهواء والنارء بل هو حياة الأسماء الإلهية من كنز البطون 
بظهور آثارهاء فهذا الحرم مكّنه الله من ذات كل شيء» ألا وهو نور الوجود المطلق 
الساري بمظاهر الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية. 

وهذا التمكين لهم؛ أي: لأجل ظهور وجودهم وإلا لكانوا عدمّاء وهذا النور هو 
حقيقة محمد 6. 

ومن أسماء محمد: النور كما في القاموس» ومن أسمائه: الماحي؛ لأنة يها 
يظهون يحففدة الدرر ننه وجود كل شيءء وأثبت وجوده في أول كل شيء وآخره 
وظاهره وباطنه. ؤ فهو الحرم الآمن من وجود السوىء وهذا الحرم الآمن الذي هو النور 


المحمدي هو المسمى ب ( طه) [طه:١]‏ المنزل عليه القران» الذي هو عبارة عن أحدية 
ذات الله تعالى» وبهذا السبب لا يشقى. 
فالطاء من قوله:(طه) [طه:١]‏ إشارة إلى طهارته من شرك السوىء والهاء: 


و 2 


إشارة لهدايته التي هي هدى الله؛ قال الله تعالى:(قلَ إر هدى آلله) أي: هدى هذا 


وهذا النور المحمدي قد تجلى منه لمعة ظاهرة بين عيني طفيل بن عمرو 
الدوسي فسسمي ذا النورء» وذلك لما دعا له النبييكة بقوله: «اللهم نور ل2004 فسطع هذا 
النور بين عينيه» فقال: أخاف أن يكون مثله فتحول إلى طرف سوطه؛ فكان يضيء 
في الليلة المظلمة. 

وهو الذي ظهر في موسى اتنكا حين رجح من المكالمة» فكان يتبرقع خيفة أن 
يخطف نوره الابصارء وقد تجلى في وجه أبي يعزي المغربي؛ لانه كان موسويًا فكان 
يتبرقع» حتى أن بعض أصحابه لما نظر اله وجهه خطف النور بصره فعمي؛ فمسح 
عينيه بثوب أبي يعزي فعاد بصره. 

وأبلغ من ذلك نور وجه سيدي أحمد البدوي 5. وهو صاحب اللثامين» حتى أن 
بعض أصحابه ألح عليه في كشفهماء فقال له سيدي أحمد: إنك تموت؟ فقال: أكشفهما 


١ 


(00) 


لي» فقال له سيدي أحمد: إنك تموتء فقال: أكشفهما لي ولو مت. فلما كشفها له لم 
يطق ذلك فمات. 

ولعلك تقول: إن محمدا ينم عاد من الإسراء وما تبرقع ولا عُمي أحد ممن رأى 
وجهه الشريف ولا مات» فنقول: إن محمد يد فطرته ذاتية لم تظهر على ظاهره أنوار 
الأسماء الإلهية فهو باطن وأن ظهرء كما أنه ظاهر وإن بطنء فله حظ من قوله 
تعالى: (لّا تُرَركُهُ الْأَبَصَّهْ) [الأنعام:١]»‏ ففطرته فطرة الله الذاتية» فلا يؤثر فيه 
حال ولا مقام ولا اسم» فهو المردود لعبودية أسفل سافلين» ولذا كان يقول: «إنما أنا 
عبد»(7" فغلب عليه ترابية جسمه الكريم لكمال مراتب الله فيه. 

ألا ترى تنزل الحق لمراتب «جعت فلم تطعمني وظمئت فلم تسقني ومرضت 
فلم تعدني»)9) فلسان حاله يقول: 

فطرت على هواك فصنت وجدي كاأني قد فطرت على جفاك 

فمشهده الذي كان فيه (فَكانَ قَاب قَوْسَيْنٍ أو أدى) [النجم:1]» هو الذي خاطب 
فيه ««عائشة» بقوله: «ما أبالي بالموت بعد أن علمت أنك زوجتي في الجنة)0) وهذا 
التجلي العائشي للبصر المحمدي ذوق خاص هوى نجمه بمواقع قلبيء فلا أعلم أحدًا 
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سبقني إليه بالتنبيه عليه؛ ( ذَالِكَ فضل الله يؤّتِيهِ من يِشَاء وَاللّهُ ذو الفضل العظِيم) 
[الحديد:١ .]١‏ 

وأما قوله تعالى في حق الحرم الآمزية: ( حى إِلَيْهِ ثُمَرَتُ كل سَىْء) 
الآمن الذي هو «تهامة» شرفها اللهء لا (حِي إِلَيّهِ َرَت كُلَ سَّء) إلا باعتبار محمد 

ألا ترى أن الله قال: (لا أَقْسِم ببَذًا اَلْبَلَرٍ * وأنتَ حل بجدًا الَبَلدِ) [البلد:؟]ء 
أي: وإنما قسمي بك لا بالبلد» إذ السر بساكن البلد» ولأجله شرف وطنيء فافهم. 

واعلم - رحمك الله - أن (ثْمَرَتُ كُلّ شَىَّء) [القصص:517] هي معاني الأسماء 
الإلهية ومظاهرها من صور سائر الوجود. وهذه الثمرات في حقيقة الأمر هي لكل 


١ 
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وكل ذلك يجيء إلى هذا الحرم الآمن يَةِ؛لأنه الحقيقة الجامعة التي قال عنها: «أوتيت 
جوامع الكلم»0" فالأولية والآخرية والظاهرية والباطنية تجبى إليه بجميع مظاهرها 
وأحكامها ووجوهها واعتباراتهاء را يار 


فصح أنه مظهر الله بقوله: ( إبت الله وسِع مم عَلِي) [البقرة:25١١]»‏ ولذا قال 


تعالى: ( رَزْقا ين لَدّنَّ) [القصص:57] بالضمير الذاتي أي: هذا الرزق رزق ذاتي 
لذاته التي هي مظهر ذاتنا المطلقة فانطبقت الذات المطلقة الإلهية على الذات المحمدية 
النورانية» فقال تعالى:(إنّ أي يُبَايعُونَكَ إِنَمَا يُبَايعُو آللّ) [الفتح:١٠]ء‏ فهذا 
الاسم الأعظم اسمه في المرتبة الحقيّة»ء واسمه في المرتبة الخلقيّة محمديّ. ولذا قال 
تعالى:(وَكَقَْ الله سَهِيدًَا) [الفتح:18]» فهو اسمه من جهة قوس الدائرة الحقي» ثم 
قال:(نحة 5 سول )أ [الفتح:75]» أي أن الله الشهيد هو محمد رسول الله فهو اسمه 
أيضًا من جهة قوس الدائرة الخلقي» وذاته البرزخية القابلة للقوسين هي المعبر عنها 
بالقاب» والقاب هو الرابط بين قوسي الدائرة» ولذا قال تعالى: (فَكَانَ قاب قَوَسَيّن أَوّ 


5 


أدَىَ) [النجم:9] أي: هو أقرب من الربط بين القوسين» بل هو عين القوسين وعين 
القاب» بل هو النقطة الذاتية التي لا يعبر عنها بعبارة ولا يُشار إليها بإشارة (وَيُحَدُّركم 


لل كَفْسَهُ و )[آل عمران:8١]‏ لأنها عين كل شيء ووراء كل شيءء وإلى هذه المحمدية 


المعبر عنها بالحرم الآمن أشار سلطان العاشقين سيدي عمر بن الفارض 5ه بقوله: 
أبرق بدا من جانب الغور لا مع أم ارتفعت عن وجه سلمى البراقع 
أشار ؤي باسم سلمى بسلامة هذه الحقيقة من سواها؛ لأنها صاحبة المقام الأسمى 

والمسماة بجميع الأسماء كما قيل: 
عباراتنا شتي وحسنك واحد وك لإلى ذاك الجمال يشير 
والغور باطن كل شيء فإذا ارتفعت البراقع التي هي حجب المظاهر بدا من 


جانب غورها الباطن برق وجه الحقيقة الذي هو الظاهر (وَلَكيٌّ أُحََرَمٌَ 1 
لشو | الأنعاء 1 إلى أن تكتيفة العطاءه ولوودو قفو رمع الأيماك الشبرقف حلمو 


بمجرد الإيمان فأغناهم عن العيان. 


3 


(00) 


ألا ترى ما ورد في الحديث القدسي: «ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني 
قلب عبد المؤمن»20 ولم يقل المكاشف ولا المشاهد ولا العالم بل قال المؤمن» 


والمؤمن هو الله فليس أعلى من الإيمان قال تعالى: (إِنَّ فى ذَلِكَ أَِكرَئ لِمَن كان 
لَمُم قنك ) أي: قلب مؤمن كالقلب العلوي الذي لو كشف الغطاء ما أزداد يقينا (أَوَ أَلْتَى 


آلسّمَع) أي: اتبع هذا المؤمن وقلده في قوة إيمانه (وَهُوَ سَّهِيدٌُ) [ق:7] بنور هذا 
الإيمان الحق الذي هو أقوى في قوة اليقين من العيان؛ لأن صاحب هذا الإيمان 
معصوم؛ لأنه أخذه من مشكاة النبوة. 

وأما غير النبي فهو تابع لا متبوع؛ وقد قال الإمام مالك ي4ء: «ما منكم إلا رد أو 
رد عليه إلا صاحب هذا القبر الشريف», ومن هنا قال الأستاذ الفاروقي ؤد: أغنانا 
النص عن الفص والفتوحات المدنية عن «الفتوحات المكية»» وهذا مشرب صاحب 
«الفصوص» و«الفتوحات المكية»؛ لأنه صرح بأن اعتماده على إيمانه لا على 
عيانه» كما أفاده في «الفتوحات المكية». والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


وارد: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الله تعالى: (ذَلِكَ بِأَنّ أللَّهَ مَوَل الَِينَ دَامَتُوأ وَأنّ الْكَفِرِينَ لا مَوَلَ هُم) 
[محمد:١١]‏ 


اعلم :همك اده أنةورة االسنوال مقن إلر وذان التكوابعته على .ومحضول 
السؤال ما السر أن (ذَلِكَ بِأنّ آله مَوْلَ الَدِينَ اموا وأنَّ آلْكَفِرِينَ لا مَوَلْ هُم)؟ 
[محمد: ]١ ١‏ 
. فأقول: إن المؤمن ستر ربوبيته بعبوديته» فبطن حقه وظهر خلقه, فهو يقول عن 
خلقيته: أنا عبد» وعن حقيته: هو ربي لا إله إلا هو» واسم هو ضمير الغيب» ومتعلق 
الغيب هو الإيمان» فلذا كان الله بالنسبة إلى الاسم الآخر الذي الآخرة مظهر: (مَوَلَ 
ألَدِينَ ءَامَمُوأ) [محمد:١١]‏ فآل أمره إلى الرحمن الرحيم؛ لأنه مظهر المؤمن الهادي 
إلى صور الجمال آخرًا كما تلقى مكاره التكليف من العزيز الجبارء وهذه المكاره 
باطن الجنة أولا وجلالهاء فظهرت آخرًا بصور الجمال الجناني. 
وأما الكافر فهو الذي ستر عبوديته بربوبيته فظهر حقه وبطن خلقه» فهو يقول: 
أنا بحقيّته كما قال إبليس: (أتأ خَيْرُ منَهُ حَلَقَتتى م ين ثارٍ وَحَلَقَتَده مِن طِين) 


(00) 


[الأعراف:7١]‏ فظهرت فيه عزة الربوبية فقال: أناء وبطنت فيه ذلة العبودية27 فقال 
في آدم: (وَحَلَقَتَهْء مِن طِين) [الأعراف:7١]»‏ فعنده أنا لنفسه» وهو للعبد الترابي كآدم» 
فظهر فيه العزيز الجبار فأبي عن السجود بما بدا فيه من الاستكبارء فكان مظهر 
الدنيا؛ لأن"عزكة. اخطقة :فى اليا : الخماك الظاهرء "كما أن عركة وجيويه إعطاء في 
الآخرة الجلال الظاهرء فتظهر في الآخرة عليه ذلة العبودية وتبطن فيه عزة الربوبية» 
فهو إمام الكافرين كما أن محمدية إمام المؤمنين. 


فلهذا السر الدوري يقول: (يَلمَتتىى كنت تَربأ) [النبأ:٠5]‏ للمعنى الإبليسي 


الأصلي الذي قال فيه: (حَلَقَنَى 57 ار وَحَلقنة من طِينٍ) [الأعراف:؟١١]»‏ ولذلك 
حين يدور الدور للآخرة تظهر عزة المؤمن في الجنة في الربوبية فيقول للشيء: « كن 
فيكون» وتبطن عبوديته فتظهر في الكافر الذي يُقال له: دق إتلك أنتّ العزير 
الكرم) [الدخان:51]؛ لأنه بتلك العزة غوي باتباع جمال الشهوات في الدنياء فكان 
مظهرها النار في الآخرة» وظهرت عبودية الكافر في الدنيا على المؤمن فتلقّى جلال 
المكارة في الدنيا من معنى الجلال؛ فكان هو الجمال الذي تشتهيه نفسه باطنًا حتى 
ظهرت صورته بالنسبة إلى الاسم الآخر في الجنة؛ فكان له (فيهًا ما تَشْتَهِيهِ الْأَنة 0 
صد 
وَل الأ غَيُرى ) [الزخرف:١7]‏ فلهذا السر قال تعالى: ( يَوْمَيَظر الْمَرَء مَا دم 


- 


يَدَاهُ وَيَقَولُ الْكَافِر يَلمتتى كُنث ثُربَأ) [النبأ:٠5]‏ فلكل فرد من العالم الإنساني نصيب 


من الأول والآخر والظاهر والباطنء فالظاهر والباطن يتبع الأول والآخر بحسب 
الدورة؛ وقد أشار لذلك 0 في الحديث الذي رواه البخاري» وهو قوله 0 «حجبت 
النار بالشهوات حجبت الجنة بالمكاره»7) فالجمال باطن الجلال أو ل وظاهره أخرًا » 


(') فقد نظر إلى صفة واحدة ولم ينظر إلى صفة أخرى؛ فاحتجب بالصفة عن الصفة فقال: (أكأ حَيْرُيِنَم)؛ 
ولو رأى مصدر جميع الصفات لذاب تحت رؤية الكبرياء وأنوار العظمة» ولم يكن بعد فنائه أبدَا؛ لأن مَنْ 
عرف وصف القدم صار عدمّا في القدم» ولو رأى الملعون من وجه آدم اقنتاا ما رأى الملائكة ما قال: (أكأ 
َيَرُيِنَهُ) كان جاهلا به والملائكة كانوا عاشقين به غلط في قياسه ورؤيته إلى نفسه؛ وأين النار من الطين 
الذي يقبض قبض ألطاف العزّة ومخلوق يد الصفة الخاصة. 


١ 


(00) 


والجلال باطن الجمال أولآ وظاهرة أخراء والأمر يدورء فباعتبار هذه الدورة يقول 
الكافر:(يَلمِتَى كت ذَرَدبَ) [النبأ:٠4]‏ 

واعلم- رحمك الله -أن مذهبي أن الفلك الترابي هو أصل أفلاك بقية العناصرء 
وأن الموت هو الأصل في العو 

فإن قلت: إن الله تعالى قال ا هن المَاء كل شَىْء حي “) [الأنبياء: .]"٠‏ 
تقرل» تهن + الناء: شو "العو و لكنه :م الفيك: الذي م ألا ترى أن الله 

قال:(نحْرِحٌ آلْحَىّ مِنَ الْمَيَتِ ٠‏ ورج آلْمَيتَ مِنَ آلْحَنَ ) [الروم:5١]‏ فقد خرج الحي 

المفهو كمع انيف الاك تتسدافة نفان اك لاز حى روتكاف فنكر هماقا بست 
برد الهواء» ثم يتلطّف الغمام ويتحلل بسبب حرارة الهواء فينزل ماءء ألا ترى أن ما 


5 8 5 ل . د ددا ل 5و عر هدو 
استحجر من التراب» كالصخر والحجارة منه تنفجر الأنهار» (يِنا لما مشقق فيَخرج 
مِنْهُ آَلّمَآءْ )[ البقرة: 5]. فالجسم أصل الأرواح. 

ألا ترى أن الله قال: ( وَكَبدُدَ أَمَوَمًا فَأَحْيَكم ) [البقرة:8١]‏ وما أحيانا إلا 

7 ّ 5 2 د ع2 اس ص 5 5 1 57 
من الأرض كما قال:( إِذْ فشاك مّر الْأرَض ) [النجم:7؟] فنحن من بطون أمهاتناء 
وأمهاتنا وآبائنا من الأرضء فالأارض لما كانت ميتة خرج منها الحي الذي هو 
الإنسان» وما كان الإنسان إنسائاء إلا بعد النباتية والحيوانية» قال تعالى: (وَاللَهُ نبت 
من آلأرَضٍ تَبَانَا) [نوح:7١]‏ فبعد موتنا الأرضي بُعثنا إلى مرتبة النبات» وفي مرتبة 
النبات كنا أمواتا فبُعثنا إلى مرتبة الحيوانية» قال تعالى:(أقََأً بَآَسَمِ رَبَكَ ألَذِى حَلَّقَ 
5 عَلَقَ الإنء 0 عَلَقِ) [العلق١١١]‏ فأول الإنسان - وهو آدم - خُلق بعد الترابية 
والنباتية من علقء؛ ثم تكوّن إنساناء وقد ورد: أن آدم كان شجرةً بوادي نعمان» فأول 
الدور هو التراب» ولهذا السبب لما (ِيَنظرَ آَلْمََءُ ما قَدَّمَتٌ يَدَاهُ )[النبأ:٠:]‏ من صور 


الجمال» التي يأخذها المؤمن فرضًا وردًا بميراث الكافر» ومن صور الجلال التي 
يأخذها الكافر فرضًا وردًا بميراث الكافر»ء ومن صور الجلال التي يأخذها الكافر 
فرضًا وردًا بميراث المؤمنء» فيرى الكافر الذي هو مجلى المعنى الشيطاني ما بدأ من 


التراب من صور الجمال والجلال حين ينظر ما قدمت يداه من ذلك» فيقول: ( يليت 


١5ه‎ 


كدت تُربَا) [النبأ:0٠4]‏ لعلمه أن العزة للتراب على النارءلا كما زعم إبليس فقال:(أَنا 


خَيرٌ يِنَهُ حَلَتَتى من نار وَحَلَقَعَهُء مِن طِين) [الأعراف:17١]»‏ فنظر إلى ظاهر عزته 
الناشئة من علو النارء لدي د العزة كلها من باطن التراب» فلما انكشفت الحقائق 
واستبان الطريقء وَعُلم تجلي رب الأرباب في مجلي التراب كما قال يلك : «لو دُليتم 
بحبل لهبط على اللم» لذلك يقول: (يَلَمتَى كدث تَربَ) [النبأ:٠4]‏ . 

لطيفة: 

المؤمن في الجنة يرث عزة الكافرء فلذلك يشرب من عين الكافور التي هي 
عبارة عن الربوبية» قال تعالى: (إِنّ آلْأَبَرَارَ يَشَرَئُوت من كأس كارت مِرَاجُهَا 
كافورًا) [الإنسان:5]» وأما عباد الله فشرابهم عين الكافور بلا مزج فلا ثمزج له 
عين الذات بكاسات الأسماء والصفاتء ولذا قال سهل بن عبد الله قدّس سره: إفشاء سر 
الربوبية كفر» ومن هنا قال الله تعالى: (قَيَلَ آلَإنسنٌُ مآ أَكَفَرَمُم) [عبس:7١]‏ لأنه 
أبطن الربوبية في ذاته» فكفرها أي: سترها فهي تتفجر منه في الآخرة؛ لأنه هو الذي 
يفجرها كما قال تعالى: (عَيكًا يَشَرَبُ يبا عِبَادُ آله يُفَجَرُوبَا تَفْجِيرًا) [الإنسان:1] 

وأما الكافر فطعامه ما ورثه من مكاره المؤمن» وهو شجرة الزقوم وشرابه من 
عين الحميمءقال تعالى عن الزقوم: (فَإِيّهمَ لَأكِلُونَ متا فَمَالِعُونَ با الْبُطُونَ) 
[الصافات:17] فأسند ملء البطون إليهم للذتهم الباطنة» وقال تعالى:(فَشَرِبُونَ عَلَيّهِ 


ين أَلَهيم) [الواقعة:04] (فَشَرِبُونَ سرب آلِي) [الواقعة:50] أشار بالهيم على 
هيمانهم الباطني بذلك الشرب. 
و ها هنا لطيفة ثانية تشعر بسر الكمال من قوله تعالى:(مًا ترَى فف حلق 


صد 
1 0 1 هه عن وى كن 4ه 0 
ليحن مِن تفنو ت ) [الملك:"]( كل حِزْب بِمَا لديم فرحُون ) [المؤمنون: 57] 
وهذا الفرح هو الذي تجلى في باطن أهل النار حتى عجب الله منهم؛ أي: عجب الاسم 
المتوجه على أهل الجنة منهم فقال:(قَمَّآ أَصَبَرَهُمَ عَلَى آلئَارِ) [البقرة:7١]‏ ولابد أن 
اعلم - رحمك الله - أن الله تعالى لمّا سبقت كلمته أن يملأ كلا من الدارين: الجنة 
والنار بسبب توجه اليدين على خلق آدم يد الجمال ويد الجلال لزم أن يجعل قائدين 


1١5 


لكل فريق من أهل الجمال ومن أهل الجلال كما قال تعالى:(قريق فى أَجَنةِ وكَريقٌ في 
ألسَعِير) [الشورى:] فجعل قائد أهل الجنة من كان نبيًا وآدم بين الماء والطين يك » 


وجعل قائد أهل النار إبليس: فتجلى على محمد يل باسمه الهادي» وتجلى على إبليس 
باسمه العزيز الذي لا يزل لأمر آمر بل العزة تقتضي أن يفعل ما يريدء فلذلك أبى عن 
السجود؛ لأن السجود دُلء والتجلي له يأبى ذلك؛ فكان مراده منه في باطن الأمر ألا 
يسجد ليكون قائد أهل الشقاءء فتوجه هذا الاسم وهو العزيز ‏ على إيجاد النار 
فاستكبرت حتى أذلّت كل متكبر جبارء فلما اقتضت حكمة الله أن يدخل أهل النار النار» 
وياكلوا من زقومها ويشربوا من حميمهاء تجلى الله على باطنهم باسمه العزيز الكريم 
ليقابلوا سطوة تلك العزة التي لجهنم فلذا أنطق الزبانية بقوله: (ذُقَ إِتَلك أنتّ لير 


ألَكَرمٌ) [الدخان:43] وما قالوا إلا الصدق. 
ألا ترى أنه تعالى لما قيّد اللعنة لإبليس إلى حين كيف أجابه بالتقييد فقال:(قَالَ 


دع ”5 مهو 


لاغوينهم أجْمَعِينَ) [ص:87]» والباء هنا سببية عندنا لا للقسم أي: بسبب 


و 
8 


عزتك التي لا تذل للتقييد بالعبودية (لَأُغْويَئَهُمَ) [ص:87] فكذلك إغوائي ما كان إلا 
بك لأنك أنت العزيز وأنت الفعال لما تريد بهم» وانظر إلى تصديق ذلك منه تعالى 
بقوله:(هَدًَا) [الحجر:١؛]أي:‏ ظهور العزة بهم (صِرَْطٌ عَلَ مُسَتَقِيم) [الحجر:١؛]‏ 
أي: مستقيم من جهة وقوعه علي فإني أنا العزيز الحميد» وفي قراءة:(مهَدًَا صِرَْطُ 
عَلَنَ) [الحجر:١5]‏ بالرفع صفة لصراطه ومستقيم صفة ثانية؛ لأن العزة لها العلو» فإذا 


ظهرت تلك العزة من الباطن على الظاهر بعد الجزاء الوفاق (وَآلَْفْ تِ أَلسّاقُ بلسّاق) 
[القيامة:11] أي: اتحد الجلال بالجمال استبان أنه:(إِ رَبَكَ يَوْمَيِذٍ الْمَسَاقَ) 
[القيامة:٠*]‏ فتظهر فيهم العزة التي ساقنا إليها محمد يِل من أول قدم من حقيقة قوله 
تعالى:(الر" حِحَعَبْ ْلَه لِك لِْخْرجَ لكا من الظُلُم ب إلى الور ين ريهم ِل 
صِرط الْعَرِيز آحَمِيدٍ) [إبراهيم:١]‏ فالعزة نهاية أهل النار كما أنها بداية أهل الجنة" 
فالسعادة قرب الطريق؛ لأن السعداء عبدوا الله من جميع الأسماءء. والشقاوة بعد 


الطريق؛ لأن الأشقياء عبدوه من جهة اسم خاص فلم يكونوا منفكين عنه ( َم تَأَتيكِمُ 


آلََيَّةٌ) [البينة:١]‏ من الاسم الذي ساقهم من الطريق الذي هم عليه إلى الرب» فهو 


المعبر عنه بالساق» كما أن السعداء أتتهم البيّنة من الاسم الهادي الذي ساقهم من طريق 
الهداية إلى جنة المعرفة فكان إلى ربهم المساقء والتفاف الساق بالساق كناية عن اتحاد 


الاسمين المتقابلين في حضرة الأحدية» وذلك سر قوله تعالى:(مًا تَرَىك فى خَلقٍ 


د 
ليحن مِن تَقَوت )[الملك:] فالكل من هذه الجهة على صراط مستقيم؛ كما قال 


- 


تعالى: (ما من دَآبةٍ إل هو ءَاخد امي إن دَق على صِرّطر مُسَعَقيم) [هود:5ه] 


فالكل منهم على هدى من جهة أنه تعالى آخذ بناصيته. 
ألا ترى قوله تعالى: (وَلَوَ سِتنا لَآثيَنَا كل كفس هَدَئهًا ) [السجدة:؟١]‏ أي: 
هدى تلك النفس المفطورة عليه» ولالكاي اجر ملارة ت الله أ ألّى فَطَرّ آلئَاسَ عَلَيَا) 
قال تعالى: ( قل إرتّ هدَى آللّهِ هو آمُدَئ) [البقرة:١١١]‏ أي: الهدى 
المطبوع في كل نفسء فمن هذا السر قام يه لجنازة يهودي وقال: «أليست نفسًا»() 
(َإِذًا أنشَّقَتِ ) سماء النفس (قَكَانَتٌّ وَرَدَه) ورود الرب بتجلي نوره على الأعيان 


ا عر 7 00 وم - 0 5 0 - 1# > اس 0-14 
(كالدّهَان) [الرحمن:»؟] (فَيَوَمَيِذٍ لا يُسَكَلُ عن ذَنْبِهءَ نس وَل جاآن”* فبأى َالآءِ 


رَيَكُمَا تُكَذَبَان) [الرحمن؟7 0 6] إلى أن قال: (تَبَوَكَ آَمُ رََكَ ؤى َكَل وَالإكرَام) 


[الرحمن:28] 
وارد 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ل ا د 2 (وشوق الشكرون) [تريم ٠1:‏ ]داخم 
بأخذ 52 56 تسوقهم ا التي كانوا عليها (إ جَهَم) 


(00) 


[مريم:86] وهي البعد الذي كانوا يتوهمونه» فلما ساقهم إلى ذلك الموطن حصلوا في 
عين القرب؛ فزال مسمى جهنم في حقهم ففازوا بنعيم القرب من جهة الاستحقاق؛ لأنهم 
مجرمون فما أعطاهم هذا المناء الأوقي اللذيد من جهة العدةه و انما الكذره لما افده 
المستقيم؛ [أناتو سدق كانت بيذ ون لدرهام المقة قف كت | الفوسيع و انما مدرو اتحكد 
الجبر إلى أن وصلوا إلى عين القرب... إلى آخر ما قال. 
0 - رحمك الله - أن ظاهر هذه العبارة في غاية الإشكال لقوله تعالى: 
1 رك مكو هد و 


- 2 ًَ 
و يود الْمُجَرِم لَوَ يَفْتَدِى مِنَ عَذَابٍ يَوَمِيِذ ل ببنيهِ * وَصَدحبَيه- وآخيه * 


صيدوة فَصِيلَتِهِ التى تكويه * ومن في الأرض حريعا ثم يُسجِيهِ ينجيه) [المعارج ]١5 1١١‏ وهذا 


ا ب 0 
ناقض كلامه القرآن العظيم فكيف الأمر؟! 

فنقول: هذا الكلام هنا مطلق ولكن الأستاذ 4ه قيّده في عدة مواضع 
من«الفتوحات المكية» وهو أن ذلك يكون بعد ذبح الموت بين الجنة والنار» فإذا ذبح 
نبي الله يحيى 2ن الموت حين ما يأني في صورة كبش أملح بمرأى من الفريقين أهل 
الجنة وأهل النارء وذلك بين الجنة والنار» عند ذلك ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا 

د 

يظهر سر قوله تعالى: (كلُ حِرّبٍ يما لَدَييِمَ فَرِحُونَ) [المؤمنون:57] فيستلذون 
العذاب عند ذلك» وتنك دل فونه دن القن الإسماعيلي: فلم يبق إلا صادق الوعد 
وحده وما الوعيد الحق عين تعاين» فظاهر هذا إنكار الوعيد حتى قال بعض المنكرين 
فى حقه 4: وأما إنكاره الوعيد فهو كافر به عند علماء التوحيد. 
,ولسن :هذا القول من سيدتااحب إتكارا: للوتضيد يل هن إنكان لبقاء الوعية لأنه تكن 
لوهذ امدصيائق له البقاء و الذوا ثم قال: وما لوعيد الله عين تعاين أي: ليس للوعيد 
الإلهي عين تعاينه للبقاء والدوام؛ لأن رحمة الله وسعت كل شيءء والرحمة غالبة 
للغضب الإلهي؛ لأن الله ما أوجد العباد من الغضب بل أوجدهم من الرحمة» والغضب 
عارضء والعارض يزول فالبقاء للأصل وهو الرحمة لا للعارض. 

وقد ورد أن الله أوجد العالم من صفة الحب كما ورد في الحديث القدسي: «كنت 
كنذا مخفيًا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق»2". 

وحيث إن الله تعالى أحب وجود العالم أحب حياتهم وبقائهم» فلهذا السر يُذبح 
الموت بين الجنة والنارء وينادى: يا أهل الجنة خلود فلاا موتء ويا أهل خلود فلا 
عوت» وعتد هذا النذاء لا يبقى :من المؤحديق :فى الثاز أحدء.ولا ينقن فى النار إل أهلياء 
فيمد الله الجميع بحياته الذاتية فعند ذلك يظهر النعيم؛ لأن الحياة الإلهية الذاتية لا 
تحتويها الالاه: 


(00 


وأما قبل ذبح الموت فورد النص في أهل الإيمان أنهم يموتون في النارء وأمًا 
الكافرون لا يموتون ولا يحيون بل هم في برزخ بين الحياة والموت» وسر ذلك أن 
الكافر من جهة أعضائه وصورته الظاهرة مطيع؛ لأنها تشهد عليه كما قال تعالى: (يَوَمَ 


أ 


850 وعو دا كد ور واعد ورغ ار 5 عه 3 
َبتك تتشي علي ال م وَأَيَدِهِمَ وَأَرَجْلْهُم بِمَا كاثوأ يَعَمَلُونَ) [النور:؛ ؟] فهذه الأعضاء 
لا تحيى لثلا تذوق العذاب؛ لأنها شهداء الله» والشاهد يكرم ولا يهان بنص الحديث» 
د ا ا مي ع ا هو المستول عن 
رعيته؛ قال تعالى: (وَلَا تقفٌ ما ليس لَكَ به عل إن آلسّمعَ وَالْبَصَرَ وَاَلْفْوَادَ كل 
ُوْلَتِيِكَ كان عَنَهُ م عو ل( لا) [الإسراء 1 1] فالمسئول هو الراعي الذي جبر رعيته على 
مخالفة أمر الله» وليس إلا النفس» فالنفئس له تنموت لأجل أن تذوق العذاب» ونعني 
بالنفس: النفس المدبرة 00 المسماة بالناطقة ل« النفس المجبورة التي قال الله 
تعالى فيها:(وَكَفْسٍوَمَا سَوّ 4 نهَا * فَأَظمَهَا خُورَهَا و وَتَقو' ها * قَدَ أفلحَ من ركنَهًا * وَقَدَ 
حَاب من دَسَّنهًَا) [الشمس6 »]١٠١-‏ ولم يقل الله: خابت؛ لأنها مجبورة والمجبور غير 
مؤاخذء بل الخائب من جبرها وليس إلا النفس الناطقة التي هي على صورة الحق» 
فهذه قبل ذبح الموت لا تحيى لأجل أن تذوق العذاب وحدها. 

فلذا قال الله تعالى في الكافر: (لَا يَمُوتٌ فيا وَلَا حيئ) [طه::»2]» وأما 
المؤمنون فيموتون بأجسادهم وأنفسهم فأنفس المؤمنين موتى في النار فلا تذوق 
العذاب وإن علمت به. لكنه لا يؤثر بها ألما وغمًا كأنفس الكفار؛ لآن الإيمان والتوحيد 
يصرفها لمشاهدة ما أعد الله لها من النعيم. 

قال الله تعالى: ( فَمَن يُؤيِنْ بِرََهِء فَلَا حتاف عدْسًا وَلَا رَهَقَا) [الجن:7١]»‏ وقد 
ورد أن الله يميت المؤمنين إماتة فأكد ذلك بالمصدر فإذا دُبح الموت عادت أجسادهم 
وأنفسهم أحياء بربهم» 00 ارجا نما بتك الوكين وعند ذبح الموت يظهر 
سر قوله تعالى: ( كلا نَمِدُ مَتَولَآءٍ وَهَتَوُلاءٍ من عَطَاءِ يلك وَمَا كان عَطاءِ ريلك 


تَحَظلورًا) [الإسراء: ٠‏ "]. 


فلهذا قال سيدنا في الفص الإسماعيلي: وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها 
نعيم مباين نعيم جنان الخلد والأمر واحدء وبينهما عند التجلي تباين» وإنما كان بينهما 
تباين عند التجلي؛ لأن أهل الجنان تجلى لهم النعيم من حضرة الجمال الذي هو عين 
أعمالهم الجلالية في الدنياء فإن الدنيا كانت سجنهم وكانوا قابضين على دينهم يقاسون 
الجلال من مقاساة التقييد بالشرعء ومنع النفوس عما تشتهيه من الإطلاق» فالحاكم 


3 


عليهم في الدنيا ذو الجلال» فأورثهم الإكرام الإلهي الجمالي في الآخرة فأخذوا نعيمهم 
بالاستحقاق» فأجرهم غير ممنون؛ لأنه نتائج أعمالهم» فهم وفد الرحمن في الآخرة؛ 
فأوصلهم جلال الدنيا الذي كان ظاهرًا منهم إلى باطنه وهو الجمال في الآخرة؛ لأن 
الأول تعيق الآخو والظاهر ين الناطن 

وأما نعيم أهل النار فإنه من تجلي الجلال؛ لأنهم في الدنيا كانوا في جنة كفرهم 
متجملين بما تشتهيه أنفسهم» فأعمالهم جمالية» فهي الى أثمرت لهم الجلال» فصح 


العدل الإلهي بين الفريقين» كما قال تعالى: (وَإِن يس ! وَارِدُهَا)[مريم:١]‏ فلذلك 
قال تعالى :(يَوْم حشر الْمُكقينَ إلى ليحن وَفدَا)[مريم 86 [وَسوق الْمُجَرِمِينَ إلْ 
0 2 2 58 5 لها 

جَهَِمْ ورّدًا) [مريم:876] فوردوا جهنم بطريق الاستحقاق» وما وردوا إلا جلال جمالهم 
الذي كانت أنفسهم مطلقة به كما قال تعالى: (إِنّ اليرت أَجَرَمُوأ كانُوأ مِنَ الَذِينَ 
َءَامَعُو) وهم أهل الجلال في الدنيا (يَضَحَكُونَ) [المطففين:75]» وإنما يضحكون من 
فالمجرمون (كانُواً م ون ألنَ 507 53 [المطففين 1] ايكيا (قذًا مدو 
ِمّ يَتََامَرُون] [المطففين:٠"]‏ (وَإِذَا أنقلبُوَا إن أُمَلِهِمٌ آنقَلبُوا فكهين) 

5000-6 ري ركه 5 2م ه عم ماله 2 555 5 

[المطففين: ١‏ "] (وَإِذَا رَأَوْهمَ قَالَوَأ إِنَّ هَتؤْلَآءٍ لَضْالونَ) [المطففين:7"] وإنما حكموا 
عليهم بالضلال؛ لأنهم ساروا في طريق الجلال» ومقاساة الأوامر والنواهي التكليفية: 
وطريق المجرمين إطلاق النفوس فيما تشتهيه» فالضال عن طريق الآخر المجرمون؛ 
في هذا الطريق قال تعالى: (قُلَ مَن كان فى آلصَّلَلَةِ فَلَيَمَدُدَ لَهُ جو 7 
[مريم:25]» فلذا كانت أعمالهم بعكس المتّقين؛ لأن المتّقين يستمدون من الجليل شديد 
العقاب» وقد وصف الله تعالى اسمه (شديد العقاب) بأنه ذو الطول؛ فأثمر لهم الطول 
شي التكن» كنا انم جما الاين الرسدن حلا الآخر »السجزمين فلذا قال كعالنة كله 
نَمِدٌ) [الإسراء:١٠]‏ فأخبر أن الإمداد للفريقين منه» وهو الأخذ بالنواصي. 


ولما اقتضت ذات الله تعالى ‏ التي هي مسماة بجميع الأسماء الحسنى المتضادة ‏ 


أن يكون كل اسم منها ظاهره باطن الآخر وباطنه ظاهر الآخر» وأوله آخر ضده. 
وآخره أول ضده؛» وذلك لأحدية الذات المسماة 5 بجميع هذه الأسماء. 


"١ 


لذلك قال سيدنا: (وَدْسُوقُ اَلْمُجَرمِينَ) [مريم:57] فأسند الله السوق إليه؛ لأن كل 
اسم يسوق من ظهر فيه من ظاهره إلى باطنه؛ فقال: وهم الذين استحقوا المقام؛ أي: 
مقام الجلال الذي ساقهم إليه جمال الاسم الرحمن المدد لهم باطنّاء فلما انتهى حكم 
ظاهره تجلى باطنه - وهو الجلال - بصورة ريح الدبور لإدبارهم عن هذا الباطن» 
وانقطاعهم عن التوجه إليه فلما أراد أن يحورهم تجلي لهم بصورة الريح التي أهلكتهم 
ل د ليتحققوا بالفناء عن نفوسهم 


20 و 2 
وهو يأخذ بنواصيهمء كما قال تعالى: (إفى كلت عَلَ أله كف وَرَبكُم ما مِن دَآّةِ إل 
و ص 0 أ 5 1 5 ا 
هوّ ءَاخِدَ بكاصيّتها إن رق على صر" 0 [هود:1 5] أي: هويته وحقيقته هي 


الظاهرة بصورة كل دابة» كما قال: هو الظاهر. 
ثم قال: والريح تسوقهم؛ والسائق في الحقيقة هو؛ لأنه القائل: (وَمْمُوقٌ 


لْمُجَروِينَ) [مريم:67] فتجلى لهم في صورة الريح» وهي عين أهوائهم التي كانوا 
عليها؛ لأنها معاني الجمال فتجلت لهم حسًا في صورة الريح الجلالي» والريح نفس 
الرحمن المتجلي بمعاني أهوائهم؛ فما ساقهم إلا بهم كما قال: (سَيَجَرِيِهِمَ وَصَفَهُمَ) 


[الأنعام:5 ]١‏ [ إِنّ لكر نا لَحَكُمُونَ) [القلم:75] فحكم أعيانهم ساقهم إلى جهنم؛ وهي 
البعد الذي كانوا يتوهمونه لظهوره لهم بصورة الجلال» فاختلف عليهم الأمر ولم 
الاسم (المُضل) هو الذي دعاهم إليه وتوجه على تلك الأهواء الرحمانية أن تكون فيهم 
بحكم الاستعداد الذاتي؛ فلما ساقهم إلى ذلك ا بعد 3 الفوزف»و تجلى 00 
ناسيك المزخ | زفي بيع هله سالب الذي قال لزاني حقد ك5 لب عن تيب 
يوم لمَحَجُوبُونَ) [المطففين:15]؛ وقد انقضى يوم الحجاب بذبح الموت؛ فتجلت 


الحياة الاليية”فقناهدوا #زحيد فى كتوانيه: فكاة: الخلال و الحمان وصقيم» ذزال البعذ 
فزال مسمى جهنم في حقهم؛ لانهم شاهدوها عينهم فتنعموا بهم ففازوا بنعيم القرب أي: 
القرب الجلالي من جهة الاستحقاق؛ لانهم مجرمونء فجهنم وما فيها صور إجرامهم؛ 


فصاروا يأكلون من زقومها استلذادًا كما قال تعالى: (فَإِيمْمَ لأكلونَ متنا فَمَالِعُونَ مِنا 


لْبْطُونَ) [الصافات:؟ ١‏ ]. 


1 


وقد أشار تعالى بإشارة غامضة إلى بطون الجلال في الجمال حتى ملئوا 
بطونهم؛ وقد كان الأمر قبل ذلك كما قال تعالى: (وَيَأَتِيهِ َلْمَوَتُ مِن كل مَكَانِ وم 


عرد عور 


هو يميت [إبراهيم:7١]‏ فقوله: (وَلَا يَكَادٌ يُسِيغُْ) [إبراهيم:7١]‏ أي: لا يقرب من 


الاستساغة فلا قدرة على الابتلاع» والموت يأتيهم من كل مكان» وبعد ذبح الموت 
وتجلي الحياة الذاتية الإلهية فيهم قملثوا البطون؛ لأن الحياة الذاتية لآ توثن فيها الأمور 
الضارة بخلاف الحياة المقيدة فإنها تزول بالموتء. والحياة الذاتية يحيا بها كل ميت» 


فلذلك قال سيدنا:ء ففازوا بنعيم القرب؛ لأنهم مجرمون فهو قربهم الخاص بهم وبذوقهم؛ 
)01 هذا المقام الذوقي لايد من حهة المناء وإنما ا 


لتلك الأعمال» ل تعالى: ا ل طش لِيَرَدَادُوَأ 5 [آل 20 فما أملت 


لهم إلا ما يشاكلهاء كما قال تعالى: (قَلَ كل يَعَمَلُ عَلَنْ شَاكلَتِ ) [الإسراء:64]؛ 
وكانوا في السعي في أعمالهم على صراط الرب المستقيم» أي: لأنه هو العامل بهم 
وهو (عَلَْ ص صرَاط مُسَتَقي ]سن ] وضاظه عيده زد ذ ليس إلا ذاته وأسمائه» فهويته 


تظهر بأحكام أسمائها وصفاتهاء وكل اسم يسبح في فلك المقابل له إلى أن يكون المبتدأ 
عين المنتهىء ثم يدور الدورء فالأمر كله دائرة والدائرة أولها عين آخرها. 
صد 


ألا ترى قول الله تعالى: ( كك فى قَلَِيَسَبَحُونَ) [الأنبياء:'؟] فان ابتدأت من 
6 1 ك) خرج كل(ف قَلَّليٍ)وإن ابتدأت من كاف الفلك خرج كل في فلك» فسبحان 
القائلر[ وَإلَيّه يُرَجَعُ آلأمرٌ كل )[هود:177]» فهو القائل: ( كن عَلْ رَيَكَ حَثَمَا 
مَقَضِكًا ) [مريم:١"]‏ أي: الشأن الذاتي حتم بذلك على الاسم الربء كما قال: (وَلَنَهُ 
عالت عَلَّ أمرِو-) [يوسف:١7]‏ يعني أن مسمى الله الذي هو الأمر الكلي (كَالِتٌ عَنْ 


أُمر) [يوسف:١1]‏ الجزني الذي منه يقول للشيء: كن فيكون» فلا يقول لشيء: كن إلا 
إذا اقتضاه الاسم الله الغالب باقتضاء الذات ما هي عليه. 
ألا ترى أن الذات لما اقتضت ثبوت الكذب والكفر أخبر الله عن هذا الاقتضاء 


بقوله: ١‏ إن الله لا يَهَدِى عن هو كتذرك حفائ ) [الزمر:"] مع أنه من جهة الأسماء 


ارح 


صدرثة «ه 


لا صا لعَِاده الكفرّ ) ال فالأسماء لا تأثير لها إلا بما اقتضته الذات» 


نفسها لم توصف بأنها تعلمٌ 
قال تعالى: (وَههَ كل َه علي ) فقثم الشيء لأن كل شيء له الثبوت بثبوت 
الحق» وإن كان معدوماء فلا ثابت إلا هو وثبوته تعالى بذاته مقدم و في الرتبة على 


طلم تسكع نه تنيع ارو بلاج لكحة اولعف فنا علد لعن لديم د انه رو 


يَظَلِمٌ رَكْكَ أَحَد1) والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


وارد: 
البيوت المعمورة بحياة الحي الذي لا يموت. 
قال الله تعالى: (فى بُيُوس أَذِنَ آلَهُ أن تَرْقَعَ وَيُدَْكَرٌ فا سمه يُسَبَحُ لَهُد فيا 


صد1ع وان صتما 


بالْعْدُوَ وَآلآصَالٍ ( [النور:١‏ ؟] ( رجال لا لا تلهِيِم تجرة )[النور:»؟] 


اعلم ‏ رحمك الله - أن المظاهر هي بيوت الوجود الظاهرء قال سيدي عبد الغني 
النابلسي بلسان الحضرة: 

بذاتي لذاتي لا لكم أنا ظاهر وما هذه الأكوان إلا مظاهصر 

فهذه البيوت التي هي المظاهر أذن الله أن ترفع إلى الظاهر بمقتضى أن الذي 
نسميه بالمظهر هو الصور الكونية» وليس الظاهر إلا تلك الصورة فحينئذ ما هو 


المظهر؟وما هو الظاهر؟ وما َمَّ اثنان» فأذن الله للمؤمن بقوله تعالى: (وَالظّهر) 
[الحديد:”] أن يرفع هذه المظاهر إليه بمقتضى قوله تعالى: (فَأَيكمًا ثَوَأ و 
آكلّه) [البقرة:5١١]»‏ فهو تعالى الرافع لها كما أنه الخافض لها بالنسبة للمحجوبء ولذا 


قال الشيخ الأكبررك. في الفصل الإدريسي من كتابه «فصوص الحكم»: إن الحق المنزه 
عين الخلق المشبه» فمن رأى التنزيه في مرتبة التشبيه فقد رفع هذه البيوت» وشاهد 
فيها الحي الذي لا يموت. 


ولذا قال وذ كر يا أي: في هذه البيوت الع 01 وإذا ذكر فيها 


أصحابه: لكت ا فقال يلد رق الله كمي نف 


1 


التي قال عنها: أحبء هي الله المحب؛ فبمقتضى هذا الحديث الصحيح أن الله هو 
المحب المحبوب؛ وهو الجميل الذي يرى جماله. فأفاده يم أنه ما في الوجود إلا الله» 
وأخلعة مككقة اتيت رد اقلا زاكع 100 1 بوكو در عليه له كو اناد المح رادي 
له أمانة أسمائه وصفاته». فليت د شعري ماذا أبقى له من على الحقيقة وهل بعد بيان 
رسول الله بيان؟ لا والله لا والله لا والله. 

ل ل ل ل ا 


هذا النديم أن آلله بقلي ) [الشعراء:61] من السوى ( سَلِيي) فكان هو الشارب 
00 لكرج في ينان للك لحف ف ربا را ار 
تلك الخمرة فقال: 


أطوف على ذاتي بكاسات خمرتي-2 وأستمع للألحان في حان حضرتي 
وقوله تعالى: (وَيَدْحَرَ فيا) أي: في تلك البيوت(آسَمهُ) هذا الذكر ذكر 
مشاهدة» وذلك أن الله تعالى أسماءء وأسماء الأسماء 
فالأسماء اللفظية أو الرقمية أو المتصورة في الذهن هي أسماء الأسماء 
والمظاهر هي الأسماء الحقيقة. 


صد 
قال الله تعالى: يحكي عن يوسف اتتكا: ( إِنْ حَفِيظ علي ) [يوسف:55] ولما 


قال أخوته: ( تَأَلَهِ لَقَدَ ءَاثْرَكَ آَنَهُ عَليتَا وَإن كُنًا لَخَطِيِيت * قَالَ لا تَِيبَ 
و يعفر الله ل وَهُوَّ أَدحَمُ أَلرحِمِيََ) [يوسف:١11‏ - 417] أي 


ص وو 


بمغفرتي فأنا اسم الله الغافر» ولذلك قال لهم :(اذخلوأ مضّرً) أي: دار المشاهدة الذاتية ) 
أعطيتكم الأمان بي مني» فلا يجير مني إلا أنا » كما قال يَك: «رقد أجرنا من أجرت يا 
أم هانئ»١‏ وه حيرو جاذ ع عَلَيه ) [المؤمنون :م لأنه صاحب السلطنة الإلهية 


صد 


الباطنة والظاهرة» فلما شاهدوا الله(وَحَدٌوأ لَهَء سجَدَا) [يوسف:١٠٠]‏ فكانوا معه 


هه" 


بمنزلة الملائكة لما سجدوا لآدم فعبدوا الله فيه» ولذلك مرجع قوله: ( يُسَبَحٌ لَهُم فيا 


بالْعْدُوٌ وَآلآصَا لٍ) [النور:١‏ "] جل" ) [النور:؟] أي: بالمبادرة لمشاهدته يقال: 
غدًا عليه إذا بادر إليه ما بين طلوع الفجر والشمسء إشارة إلى مقام البرزخية القابل 
للحقيّة والخلقيّة: (وَآَلآصَال) جمع أصيل وهو العشيّ» ويطلق على من له أصلء» وهو 
تعالى أصل كل شيءء والعشيّ إشارة إلى مقام الجلال. 

فهؤلاء الرجال يسبحون د البيوت التي أذن الله أن ترفع لأصلهاء 
اهن الزافع يقوله ر امي كما تُولُو َه وَجَهُ أله ) فهو أصل تلك البيوت؛ لأنها مظاهره 
وهو الظاهر بها فلذا (يُسَبَحُ لَهُ) أي: لوجهه الظاهر بها بحكم[ لَشْو) الجمالي 
(وَآلْآصَالٍ) الجلالي (رِجَالٌ لا ثُلهِِمَ عَِرَةٌ) أعمالهم للغنى (وَلَا بَيْعّ ) نفو 
لتحصيل مقام الغنى 3 ذِكر آله)[النور:"] أي: عن ذكر الله نفسه بنفسه فأين الغير 
حتى يلهو بالتجارة» واب الموجوة لخت يعدي عر شه قإد واج لدعي هده البيوك ا 
هو فلذا قال:( (لا تُلهِهِمْ يَجَرَةٌ وَل بَيْعُ عَن ذْكْر ال ) [النور:9؟ ]أي: عن ذكر نفسه 
بنفسه فهو الذاكر المذكور. 

وقوله تعالى: (وَإِقَا م آلصّلّوة) [النور:"" ]. 

اعلم رحمك الله أنه لما كان هؤلاء الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؛ 
أي: الذي يذكر به نفسه فيكون ذاكرًا مذكورًا كان هم الذين يقيمون الصلاة؛ أي: بالله 
تعالى» إشارة لوصلتهم بربهم, فهو تعالى الذي يقيم هذه الوصلة بقيوميته فيرفع بيوت 
المظاهر إليه» وسبب ذلك ذكر اسمه في تلك المظافن. 


د در 

الأقرى قوله تغالى: :( (قَد أفلَحَ من تَرَئ) [الاغلى:14] (وككر اعم ونب فصل ) 
[الأعلى:5١]‏ فصاحب هذا المشهد من الذين هم على صلاتهم دائمون؛ ولذا أخبرت 
عائشة ذه عن النبي ية: أنه كان يذكر الله على كل أحيانه مع أنه كان يأكل ويشرب 
وينام ويجاهد الكذار.وينكع أخله ويمارح العجوز ويلاطف الطفل الصغير» وكل ذلك 
ذكر في حقه وصلاة وتسبيح وتقديس2"0. 


)١(‏ قيل: أهل مقام الإحسان عملهم قلبي» كالسخاء والعفو وكظم الغيظء وأهل اليمين عملهم بدني» بين طاعة 
ومعصية وغفلة ويقظة:؛ إذا فعلوا فاحشة تابوا واستغفرواء وإذا فعلوا طاعة فرحوا واستبشرواء أهل 
مقام الإحسان غائبون عن رؤية أعمالهم ووجودهمء وأهل اليمين معتمدون على أعمالهم» إذا فعلوا 
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وقوله: (وَإِيئَآاءَ أَلرَخَر: وة)[النور:3؟] كما قال تعالى: (قلّ أل من رَكهَا) 
[الشمس:1]» أي: زكى نفسه بإيتاء الزكاة لمالكهاء كما قال تعالى: (مُن ذَا ألّذى 
يُقرض أللَّهَ قَرَصمًا حَسًَا) [البقرة:745]: وإنما كان حسنا لأنه أدى الأمانات لأهلهاء 


فلذا قال: (وَيأخل الصَّدَقَت )| التوبة: ؟ 10 أق: من نفسه في صور مظاهره.؛ فهو 


المعطي كما أنه الآخذء ففي الحقيقة هو يؤتي الزكاة كما قال ي: «اللهم آت نفسي 
تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليّها ومولاها» ". 


ل بر 


وقوله تعالى: (حَتَاُونَ يما )» المراد به الاسم الدهر الذي هو وجود الله المطلق 
عن جميع قيود معاني الأسماء الخاصة المقيّدة بتلك المعاني؛ فلذا قال #: «لا تسبوا 
الدهر فإن الله هو الدهر»" فهذا هو اليوم المطلق الذي:(تَمَمَلَثِ فيه) أي: في وجوده 

لمطلق (الَقلُوبٌ وَالْأَبَصَمٌ)[النور:] فهو المقلب للقلوب بظهوره في شئونه مع أنه 
في ذاته لا تحكم عليه الشئون» ولذا كان هيه يقول: « اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك»7" فأضاف الدين إليه ليكون قلبه على الدين المطلق من تجلي اسمه الديّان, 


فدين الله وجوده بلا سواهء قال تعالى: (هوَ الْأَولُ وَالَآحْرْ وَآلظْهِرُ وَالْبَاطِنُ 


)[الحديد:"] فأراد محمد يِل أل تؤثر فيه تقلبات الأسماء الإلهية» ولذا قال وارثه 
المحمدي قدس سره: 
قلبي على كل حال في تقلبه من واحد العين لأكثر ولا عدد 


طاعة قوى رجاؤهم؛ وإذا زلوا نقص رجاؤهمء أهل مقام الإحسان فانون عن أنفسهم باقون بربهمء 
وأهل اليمين أنفسهم موجودة وأعمالهم لديهم مشهودة؛ أهل مقام الإحسان محبوبون» وأهل اليمين 
مُحِبُونء أهل مقام الإحسان فنيت عندهم الرسول والأشكالء» وبقي في نظرهم وجود الكبير المتعالء» 
وأهل اليمين: الأكوان عندهم موجودةء وشموس المعارف عن قلوبهم مفقودة» أهل مقام الإحسان 
يعبدون الله على نعت الشهود والعيان» وأهل اليمين يعبدون الله من وراء حجاب الدليل والبرهان» أهل 
الدليل والبرهان عموم عند أهل الشهود والعيان. انظر: البحر المديد (١/19؟").‏ 


"/ 


وهذا بالأصالة لا يكون إلا للسراج الذاتي المنيرء فانشقت له منه سماء الذات» 


وتفجرت من عين ذاته ينابيع الأسماء ع و 
الأسماء لسلطانه الذاتي» وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيده» فنفذ من أقطار السماوات 


والأرضء» فهو الفاتح لما أغلق من الكنز المخفي برحمة 1 (آلمَين) [الرحمن :1 ] الذي 


كار و ضور 


(عَلَقَآلإنّسسَ ) [الرحمن:؟] (عَلَمَهُ آلبيَانَ ) [الرحمن:؛] والخاتم لما سبق بمقتضى 
(تَبَرَكَ آممْ رَيِكَ ذى الل وَالإكرَام ) [الرحمن:8"] فلا ينفذ أحد من أقطار 
السماوات والأرض إلا بسلطانه الذاتي» فيكون السراج المنير مشرقا من نفسه منيرا 
لها بحقيقة قدسه, وذلك مرجع قوله تعالى: (لَقَدَ جَآعَكُمّ رَُواك- ين أَنفْيِكُم 


)[التوبة:١١]‏ أي: ما كان مجيئه إلا من أنفسكمء فهو الأولى بكم منكمء وهذه 
السراجية المنيرة هي وردة ورود الذات الماحية بسلطان الأحدية» وكثرة الأسماء 
وقد أخبر الله عن تحقيق ذلك بقوله: كين من لا يُسَكَلُ عن ذَنْبِهِءَ نس وَلَا جَآنٌ ) 


[الرحمن:1 ؟] لأنه إذا انمحى وجود 0 بوجود هذا السلطان فأين ذنب الإنس 
والجان؟! فهذه هي القيامة الكبرى للإنسان الذي مفتاح وفق وجوده الرحمن» ومغلاقه 


مك آم يك ذى أَتلّلٍ ارام ) [الرحمن:18] ولذا قال يد: «اللهم نت السلام 
ومنك السلام وإليك يرجع السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»2" , والله يقول الحق 


وهو يهدي السبيل. 
وارد: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى يخاطب حبيبه يَل: (إِنْكَ مَيت وَإِيّكم مَيَثُونَ ) [الزمر:١١].‏ 


اعلم - رحمك الله - أن الموت على قسمين: موت ظاهر محسوسء وموت باطن 
وهو موت النفوسء وهو الذي ورد فيه «موتوا قبل أن تموتوا»7"© فصاحب هذا الموت 
وإن كان حيّا في الظاهر فهو في الباطن ميت . 

ألا ترى ما ورد: «من أراد» أو قال: «من أحب أن ينظر إلى ميت يمشي على 
وه :الأرض فلينظر إلى أبي بكر الصديق»!":.وفي هذا المقام قال الله تعالى يخاطبه 


ل 


مر > 6 0 ١‏ 00 
2 (ليسّ للك مِنَ الأمر شْىَء ) [ال عمران:8/١١]‏ فهده الاإية تقتضي أن الله تعالى 
محا محمدا يِل فإنه هو الممحي بمحمد» فهو المراد بقوله: (إَِكَ مَيْتْ)) وكذلك من قال 


فيهم: (وَإيكم مَيَثُونَ) فأشركهم معه في الموت؛ لأنه تعالى عين وجودهم الظاهرء ولكن 
الفرق بينه يه وبين غيره إنما هو العلم والإدراك» فهو يعلم أن الله تعالى أوله وآخره 
ف 3 ٠.‏ 2 2 . ١ل‏ وي > ص - 

وظاهره وباطنه وهم لا يعلمون» وأن شاركوه باسم الموت ولكن(هّل يَسَتوى الذِين 
مد كو سه ص د ىك موديو 2 ور لع بكو يه ص 2م 5 
يَعَامُونَ وَالَذِينَ لا يَعَلَمُونَ إنما يَتَذَّكر أولوأ الألبَب ) [الزمر:؛ ]. 

واعلم - رحمك الله أن الموت عزل وتولية» فهو ظهور ما كان باطنًا وبطون ما 
كان ظاهراء فإذا ظهر الأول بطن الآخرء وإذا ظهر الآخر بطن الأول» وليس الموت 
عبارة عن انعدام الحياة من أصلهاء بل بطون حياة ظاهرة من تجلى الاسم الأول» 
وظهور حياة كانت باطنة من تجلى الاسم الآخرء قال سلطان العاشقين الشيخ عمر بن 
الفارضذيه: 

فإن شنئت أن تحيا سعيدًا فمت به شهيداً وإلافالغرام لةأهل 

ومن هنا تعلم حياة الشهداء» وهي ظهور الحياة فيهم من تجلى الاسم الآخر 
وبطونها من جهة تجلي الاسم الأول» وهذه حياة شهداء السيوف. 

وأما حياة شهداء محبة الله فهم مع الله في جميع التجليات فمن الأول يشاهدون 
الآخرء ومن الظاهر يرون الباطن» كما أنهم من الآخر يشاهدون الأول» ومن الباطن 


وا صه 


يشاهدون الظاهر» وذلك مرجع قوله تعالى: (تترج آلحى' مِن آلْمَهْتِ ورج آلْمَهتَ 


مرت الْحَىَّ) [يونس:١"]‏ فالحق تعالى يخرج لهم كل ضد من ضده؛ فإن يكن لجسم 
الدنيا روح واحدة فلجسد الآخرة أرواح كثيرة لا يعلمها إلا هوء فأنفاس الإنسان في 
الدنيا أرواح له في الآخرة؛ ففي الآن الواحد يتيسر له أن ينكح مائة حوراء لكل 
حوراء قصر خاص بهاء وهو في الآن الواحد مع كل واحدة منهن في قصرها 
فبالموت تحصل حقيقة الحياة. 

ألا ترى أنه يِل «الموت تحفة المؤمن»7" ولا يقال تحفة إلا للشيء العزيز 
الوجود العديم المثال» وقد قال سلطان العارفين قدس الله سره: 

لله قوم وجود الحق أعيثهم هُمُالأحياء إن عاشوا وإن ماتوا 

همالأعزاء لايدرونأنهم همّولاماهملإلاإذامتوا 

لله درهم من سادة سلفوا وخلفونا على الآثار إذ ماتوا 

لا يأخذ القوم نوملاولااسنة ولايؤدهم حفظ ولو متتوا 


(00) 
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رأيتهم وسواد الليل يسترهم 
فكيف بالشمس لو أبدت محاسنهم 
وكئلت تصدق أن الله أخبرنا 
أحياء لم يعرفوا مونًا وما قتلوا 
فلو تراهم سكارى في محاربهم 
الله أكرمهماله شرفهم 
لقد رأيتهم كشقا وقد بعثوا 


عن العيون قيامًا كلما ماتوا 
أقسمت بالله أن القوم ما ماتوا 
عن مثلهم أنهم والله ما ماتوا 
في معرك وذوا رزق وقد ماتوا 
لقلت أنهم الأحياء وإن ماتوا 
الله يحييهم بدهإذامتتوا 
من بعد ما قبروا من بعد ما ماتوا 


فلا يحيا إلا من مات فالموت في الحقيقة هو الحياة فمن لم يمت لم يحيا. 


ألا ترى إشارة في قوله تعالى: (وَكَنيّجَ أُمُوَكًا)أي: بعد حياة سابقة 


(لَأَحَيَكُم) [البقرة:7] فأخبر عن موت متوسط بين حياتين» فلا حياة إلا من موت 
ولا موت إلا من حياة» فالضد لا يبدوا إلا من ضده. 

واعلم ‏ رحمك الله أن هذا هو الذي تقتضيه الحقائق» فلا يخرج أول إلا من 
ولا آخر إلا من أولء ولا ظاهر إلا من باطن ولا باطن إلا من ظاهرء وقل في معنى 
ذلك ١‏ جمال :إلا من خلال :ولا جادل: لأ من جمال؛ ولا ذنيا إلا من اخ 4 ولا احوة إلا 
من دنياء ولا جنة إلا من نارء ولا نار إلا من جنة. 

ألا ترى لما كانت أرض الجنة سقف جهنم أنضجّت حرارة جهنم ثمار الجنة كما 
تُنضج الثمار في الدنيا بحرارة الشمسء وكذلك باطن الجنة لما كان مرا - وهو التقييد 
بالتكاليف الشرعية الذي هو مُّر على النفس ‏ خلق الله من تلك المرارة المعنوية شجرة 
الزقوم التي في النارء وخلق الله من جلال القبض على الدين الذي هو النار باطنه لهب 
نار الآخرة» فهذه ورتت هذهء وهذه ورتت هذه فكل واحدة من الجنة أو النار أصل 


للآخر كما قيل: 
وكثناحيمساكناوا وك انوا حيشهماكنتنا 


ولما كانت الجنة الظاهرة باطنها النار والنار الظاهرة باطنها الجنة كما قال ##: 
«حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره»() فكان المعنى الدوري جاريًا 
بينهماء فيعود ما كان باطنًا في الأول ظاهرًا في الآخرء وما كان ظاهرًا في الآخر 
باطنًا في الأول» فيرجع باطن الآخرة دنيا ظاهرة؛ وباطن الدنيا آخرة ظاهرة؛ وباطن 
الجمال جلال وباطن الجلال جمال» وهذا المعنى هو الذي أشار إليه الحديث» فافهم. 

ومن هنا يعلم سر قوله 2# «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض 
الجنة(", وكذا ما ورد من أن المساجد تكون جنة» والبحر يعود ناراء فعلى هذا 


الأعلى يعود أسفل والأسفل يعود أعلى» فسبحان المقدّم والمؤخّر والرافع والخافض 
بيده الميزان» وهو ميزان الأسماء الإلهية التي هي أيام اللهء قال تعالى: ( وَدَكَرَهُم 
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ايم آ َه ) [إبراهيم:ه] فكل يوم صورة اسم إلهيء فإذا انقضى حكم ظهر ما يقابله 


عند انتهاء دوران حكم ذلك اليوم فإذا دار الدور بدأ الباطن من الظاهر والأول من 
الآخرء فافهم ذلك» ففي طي هذا المعنى عجائب وغرائب. 

ألا ترى أنه إذا دار الدور على الموت يأتي في صورة كبش أملح ويذبحه يحيى 
اقين بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موتء ويا أهل النار خلود فلا 
موتء فإذا أمات الموت بمعنى أنه انقضى حكم الاسم المميت آل الحكم للاسم (المحيي) 
فييدو الجمال الذي كان باطنًا في النار فيستعذبها أهلها حتى ينجذبوا إليها انجذاب 
الحديد المق اطي 1 


وقد أشار الله تعالى إلى تعشقهم بعذابها بقوله: (وَلَوَ رُدُوأ لَعَادُوأْ لِمّا موأ عَنّه) 
[الأنعام:7] ولذا قال: (فَشَرِبُونَ سرب آلييم) [الواقعة:5] والهيام من صفات 
المحب؛ وقال: ( هذا نحم يَوَمَ آليِين) [الواقعة:5] والثزل ما يُعد لكرامة الضيف» 


وإلى ذلك الاستلذاذ يشير قوله تعالى: ( إرحّ عَذَابَهَا كانَ عَرَامًا )[الفرقان:15] 
والغرام صفة المحب الهائم» ولا يزال الأمر هكذا إلى أن تنشق سماء الجلال وتشرق 
صو تاي لجار ردي كر نكر قافا ري ليجو توا وق رو 1م 
في قوله تعالى: (حبويرت فيا مَا دَامَتِ أَلسَمَومت وَآلْأَرَضٌ إِلَا مَا شآءَ رَبْكَ إِنَّ 


و يُرِيدُ) 5 
ال ع سا بر كوه لسر اسار 


ف 2 مدو وير 


أهل الله ثم يعودون إلى النعيم؛ كما قال تعال: (عَطَّآء عََرَحَجَدُوؤِ) [هود:8١]‏ ولم يقل 
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في الفريق الآخر: عذابًا غير مجذوذء بل قال: (إن رَبَكَ فَعَالَ لما يُرِيدُ) [هود:١]‏ 
وفي الحقيقة اسم العذاب مشتق من العذوبة ومن قول الملائكة للمعدّب: (دُق إِتَلَك أنتٌ 


لعزِيز آَلْكَرِمُ) [الدخان:43] يذوق باطنه عزة الله وكرمه والنار» وإن أخبر الله أنها 


د 


(تَطَّمُ على الأَقهِدَة) [الهمزة:7] فما كل من اطلع على شيء تسلط عليه ولا معنى 


لفؤاد الشىع إل باطق قليه ولا نان للقلوب إلآ'النون المتحمدئ السارئ :في البظون 
والظهور وهو الحجاب المستور فإذا انفك الحجاب بدا سر الكريم الوهاب فزال العذاب 
وذاب. 

ولذا قالوا: (وَمِنْ بِيَيا وَبَينا كَ ججَارب) [فصلت:ه] فأنطقهم الله بالحكمة وفصل 
الخطاب: : «وكل ميسر لما خلق ل4» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 

وارد: التوحيد والاستواء على العرش المجيد. 

قال الله تعالى على لسان رسوله يَلد: (فَفِدُوأ إلى آلله) [الذاريات: 0١‏ ]. 

اعلم ‏ رحمك الله - أنه لا معنى للفرار إلى الله إلا الفرار إلى توحيد ألوهيته جل 
وعلا("2. والناس في ذلك على قسمين: علماء ومقلدون. 

فالمقلدون في التوحيد: إما مقلدون للرسل والأنبياء» أو مقلدون لآبائهم» أو 
مقلدون لعلماء: الأفكار » والتوحيد .هو :قطرة الله التى :قطن النائن,عليهاء فكل مو لود يوك 


على هذه الفطرة؛ لأن أحدية البارئ مطبوعة فى كل فرد من أفراد الوجودء فالمقلد 
لأنؤية أو هق شاء .من حلماء الأفكار 'إما نهودانه أو يتضتوانه 0 يمجّسانه؛ فإن المقلد 
يتبع إمامه فمن أشرك من جميع المقلدين بلا اجتهاد فهو شفي. 

وأما العلماء بالتوحيد فهم على قسمين: منهم من وحّدَ الله من طريق الفكر كقس 
بن ساعدة الذي أخبر عنه أنه يبعث أمة وحده. 


ومنهم العلماء الموحدين لله تعالى من طريق الإيمان وهم الأنبياء والرسل 
وأتباعهم فالموحدون لله من طريق الإيمان كلهم سعداء ناجون عند اللهء سواء كانوا 
متبوعين أو تابعين. وأما المشركون فهم قسمان: مقلدون ومجتهدون. 

فالمقلدون في الشرك أشقياء» والمجتهدون من المشركين إذا بذلوا وسعهم في 
الاجتهاد فأمرهم إلى اللهء كما قال العبد الصالح عيسىاكغة: (إن تعذَيمج فَإمِجَ عِبَادُكَ) 
[المائدة:/١‏ 0 هذا هو المشرب العيسوي. 

وأما المشرب المحمدي فقد قال الله تعالى: (وَمّن يَدَّعَ مَعّ أله إِلَّهًا مَاحَرَ ل 


2 4 2 سٍُ 2 3 75 5 
بَرَمَنَ لهم به فإنمًا حِسَابَهُء عِبدَ رَيْهءَ) [المؤمنون:7١١]‏ فإن من كان له برهان 


(') وأيضنًا الفرار بمعنى: ففروا من وجودكم ومن الأشياء كلها إلى الله بنعت الشوق والمحبة 
والتجريد عما سواهء وأيضًا فروا إليه منه حتى تفنوا فيه؛ فإن الحادث لا يثبت عند رؤية 
القديم. 
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دنا 


كن 


فسيده هو محمد ييه المندّل عليه( َِ 21 لله نَفسًا إلا وَسَعَهَا) [البقرة:5857] فهو 

جاح الْكَفِرُونَ) 
[المؤمنون:7١١]‏ وقال له: (وَقُل رب أغْفِرَ وَآرَحَرَ وَأنتَ حَبرُ أَلبّحِيينَ ) 
[المؤمنون:8١١]‏ فإنه يهِ كان يدعو على المشركينء ثم قيل له: إن الله لم يبعثك سبّابًا 
ولا لعَانا ولكن رحمة للعالمين (وَقُل) يا محمد (رَبَ أَغْفِرٌَ وَآرَحَرْ وَأنتٌ حَبرُآلّحِيِينَ) 
[المؤمنون:7١١]‏ فصار يقول ذلكء ويقول: «اللهم كل من سببته أو لعنته أو دعوت 


عليه فاجعل ذلك عليه رحمة اللهم أهد قومي فإنهم لا يعلمون»7" فليت شعري هل 
يجاب دعاؤه أم لا؟ وإذا يجب دعاؤه فمن الذي يجاب دعاؤه؛ ثم أن الله تعالى لما أجاب 
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يدافع عنهء وإن لم يكن له برهان فنجد قوله تعالى:[.ة”, ل 


دعاءه ملكهُ صفة العفو أو الصفح فقال له: (خْذ الْعَفْوَ وَأم بالْعْرْفٍ وأغرضٌ عَن 
تجتهليت) [الأعراف:155] ولما قال: (يَرَتٍ إنَّ هتؤلآء قَرَم لا يُؤْيئُونَ) 
[الزخرف:88]. أجابه بقوله: (قَآصَفَح عَتْمْمَ وَقْلَ سَلَدهُ ) [الزخرف:51]؛ وبما 


قررناه تعرف الفرق بين المقام العيسوي والمقام المحمديء هذا تفصيل أمر 
المشركينء ثم لتعلم أن الشرك مع الله الذي هو الجامع لجميع الأسماء الحسنى لا يصح 


كما قال تعالى: (أُولَّنه -7 [النمل:0] وهذا استفهام إنكاري؛ أي: لا إله مع الله 


وقال تعالى: (أَغَيَرَآكَهِ تَدَعُونَ إن كُسشرَ صَددقِين) ؛[الأنعام: ٠‏ ]. 


(00) 
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أي: صادقين في الدعاءء (بَلَ إِيَّاهُ تَدَعُونَ) [الأنعام:١5]‏ فعرفهم الله تعالى أنه 
هو المدعو في كل مدعوء فما أشرك أحدٌ مع الله أحدًا ولكركرت م اكرريكك لأن 
الله جامع لكل شيء كما قال تعالى: (هوّ الأول َال وهر وَنبَاطِنُ ) ) [الحديد:؟]ء 
(فَأيْنَ تَذْهَبُون) [التكوير:17] وإنما شرك المشرك بالله» أي: بصورة يعبدها خاصة 
متميزة عن سائر الصورء وهذه الصورة مجلى لله هو الظاهر بهاء كما أن غيرها أيضًا 
مجلى لله وكل صورة من جهة أن الله ظاهر بها لها كمال التوحيدء فلسان حالها يقول: 
اعبدني أنا الواحد لا غيريء والعابد لا يمكنه أن يعبد كل صورة في الوجودء فمن جهة 
المظاهر للحق الظاهر أشرك الصورة التي يعبدها مع كل صورة في الوجودء فكل 
صورة تطلبه بحقها من العبادة("2» ولا يمكنه ذلك» فأشرك بأن جعل لكل صورة في 
الوجود شريك؛ وذلك الشريك هو الصورة التي توجه إليهاء وما أشرك بحقيقة الأمر إلآ 
بالله أي: بصورة هي مجلى الله» فأشرك بصورة هي مجلى الله صورة أخرى هي 
مجلى الله فعبد الله من جهة صورة معينة خاصة:؛ فالصورة الإلهية شرف بعضها 
بعضًا؛ لأن كل صورة ممتازة عن غيرها؛ بمعنى يميزهاء فالعابد وإن عبد الله من 
جهتها ولكن فاته التوحيد من جهة الصور التي لم يعبدها؛ إذ لا يمكنه الإحصاءء فما 
عبد عابد إلا الله أي: إلا مظهرا من مظاهر الله كما قال تعالى: (وَقَضَى / رَيكَ أل 
لد تَعَبُدُوَا إِيّاهُ) [الإسراء:؟؟]. 


ولكن العابد له مع الحصر والتقييد يعود الحصر والتقييد عليه» فيتقيّد عن رتبة 
الإطلاق» وبذلك يكون شقاوؤه في طريق معرفة نفسه؛ فجاءه الداعي إلى الله على 
بصيرة؛ فقال: (إِنّ أله لا يَغِْرٌ أن يُشَرَكَ بيم) [النساء:48] أي: أن يشرك مظهره 
بمظهره؛ لأن حقيقة الأحدية تجمع الأول والآخر والظاهر والباطنء فقال للمشركين: 
(وَإِلهُمْ إِلنه وَحِدٌ ل و ا ا ا 
المعبود فقالوا: (أحَعل جَعَلَ الأأَمَةَ إِلَهَا وَ'جِدا إن هَنذَا لَسَىْءٌ عْجََاتٌ ) [ص:5] فقال لهم 
قولوا: (/5 إِلَهَ إل اع سا ا ا سان ا 0 
مدا ف :الذرهم واكم ليه بالتوكيد فقال: (قَفِدُوَأ إل آلله) [الذاريات:٠2]‏ فأما المقيّد 
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(') والعبادة موافقة الأمرء وهي استفراغ الطاقة في مطالبات تحقيق الغيب» ويدخل فيه التوحيد بالقلب» 
والتجريد بالسرء والتفريد بالقصدء والخضوع بالنفس» والاستسلام للحكم» ويقال: اعبدوه بالتجرد عن 
المحظوراتء والتجلد في أداء الطاعات»ء ومقابلة الواجبات بالخشوع والاستكانة» والتجافي عن التعريج 
في منازل الكسل والاستهانة [تفسير القشيري .])58/١(‏ 


بفكره وعقله فقال: اختار لي صورة أعبدها تقربني إلى الله زلفى؛ لأني لا أعرف الله 
من جهة الإطلاق» فمنهم من اختار عبادة النور» ومنهم من اختار عبادة النار» ومنهم 
من عبد الدرهم والدينارء ومنهم من عبد الفرج الذي هو لذته وشهوته» ومنهم من عبد 
الشمس والقمرء ومنهم من عبد الطبيعة» ومنهم من عبد العناصر الأربعة» ومنهم من 
عبد الإنسان كمن يعبد عيسى من النصارىء ومنهم من عبد علي بن أبي طالب 
كالمتهورين من الروافضء ومنهم من عبد هواه؛ كما قال تعالى: (أقرََيْتَ مَن أَدَدَ 
ِلََهَهم هَوَهُ) [الجاثية:١]‏ فعبد نفسه وهو جاهل بنفسه؛ ولو عرف نفسه لعرف ربه 
ولعي عبّاد الشيطان» أي: الصورة المقيدة البعيدة من الاسم الجامع لكل شيء بل 
الشيطان هو العابد فيهم؛ لأنهم مظاهره؛ ولذا قال تعالى: (لَأَمَلَدّنَّ جَهَمْ مك وَيِمَّن 
تَِعَكَ مَِّبحَ أُجمَعِينَ ) [ص:5١]‏ وقال تعالى: (أَلَمْ أَعَهَدَ إِلَيَكُمْ يَبَّىَ ءَادَمَ أن 3 
تَعْبّدُوأ لسْيْطنَ ) [يس:0١٠]‏ أي: البعيد من الإطلاق؛ لأن الشيطنة هي البعد 
والصورة المقيدة بعيدة من الأحدية المطلقة» فمعنى لا تعبدوا الشيطان؛ أي: البعيد من 
أحديتي» وإن كان مظهر اسم من أسمائي فتشقون؛ إلى أن تصلون إلى الأحدية» فهؤلاء 
هم الأشقياء الذين ينادون من مكان بعيدء فلا يصلون إليه إلا بعد العناء المطهّر لهم من 
شركهم المقيد لهم عن الإطلاق» ولا يفنيهم إلا النار التي تطّلع على أفئدتهم؛ لترى هل 
دخلها التوحيد المطلق أم لا ؟ فلا يفني هذه النار إلا توحيدهمء فإذا وحّدوا الله فنيت 
النار بتجلي الواحد العزيز الجبارء الذي جبرهم على ما هم عليه» واستعبدهم من جهة 
اسم(المضل) حتى انتهى الأمر لباطنه الذي هو الاسم الهاديء فافهم. 

فكذلك أمر الداعي إلى الله يَنِِ بالفرار إلى الله من أول قدم؛ وهذا النداء من مكان 
قريبء ولمّا كانوا لا يعرفون حتى يفروا إليه؛ إذ لا تنال الذات المطلقة التي من شأنها 
الإطلاق إلا بمظهر تظهر به من جهة إطلاقهاء ولابد لذلك المظهر أن يكون من حقيقة 
تلك الذات حتى لا يكون شريكا مع الذي أمرنا بالفرار إليه» فقال: (إنْ لكر يِّنَهُ كذيك 
مين [الذاريات:٠5]‏ فأعلمنا هذا النذير هه أنه منه» وأنه ليس 0 عنه. ليكون 
أخذنا عنه عين الأخذ من الله» والاستمداد من عين الاستمداد من الله فتشهد الله تعالى 
فيه» فيكون الفرار إلى الله عين الفرار إليه وتأكد عندنا ذلك في آية المبايعة وفي آية 
الطاعة؛ فطلب منا هذا النذير التوحيد لله تعالى بقوله: «قولوا لا إله إلا اللم». 

قلما فزجهتا نهذا 'التوتحيق» :وفوونا شخ الشر كه توامكا بالك وحده أعلمكا يفؤله 
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59 7 5 « دعوو ا و عل د 5 55 1 
تعالى: (وَمَا يُؤِنْ أكترهم بآللّهِ إلا وهم مُشْرِكُونَ ) [يوسف:١١]‏ فقلنا: نحن من 


الفتركة حوره وو وتنا شمتذ| اندى شر عون © تاقينا هذا النذين فنا وخر هنا عن 
اشر ك الذي سببه تكاثر مظاهر الأحدية بآية الجمع الوجهية: وذلك قوله تعالى: (قَأيّكمًا 


غ م ع» 


يُولُوا قم وَجَهُ آلّه) [البقرة:5١١]‏ وبقوله تعالى: (هوَ الول وَالْدَحْرُ طهر وَالْبَاطِنُ 
0 [الحديد:”]» فقلنا: فما نفوسنا حينئذ التي فررنا منها إليه لما استدللنا بها عليه وكيف 
ل ال ا مر ند لو كار 
لمطلوبه» والسبب المطلوب في الراحل فأنزل تعالى: (وَفَ أنفسك: أَقَلَا تُبَصُِونَ ) 
[الذاريات:١؟]‏ يعني أنكم لا تخرجون عن هذه 0 الأربع: الأولية والآخرية 
والظاهرية والباطنية فقلنا: يا عجبًا! الذي فررنا إليه عين الذي فررنا منه» فانقلب 
فرارنا إلينا وانعطف الحكم عليناء فبهذا الفرار ما رحلنا عن الموطنء فأكد لنا ذلك 
بقوله: «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد»7". 
ثم وجدنا مفتقرين إلى هذه الكثرة من الصور الظاهرة» وقلنا: لعل أوليته 
وآخريته وظاهريته وباطنيته مقصورة على توحيد ذاته» وإذا افتقرنا لهذه 00 
لمتكا كركد عن التوحيد وعن الفرار إليه فأنزل سبحانه: (يَتأجًا لكان أَنشمُ 


م5ؤ9 لسرم 


الفقرآءٌ إ[ [فاطر:©١]‏ فكما أنه سلب وج كل شيء وأثبت وجهه بقوله: 3 
ولوأ هم وَجَهُ آهّه) [البقرة:5 .]١ ١‏ 


كذلك سلب عن كل شيء اسمه الكوني وأثبت له اسم اللهء وأكّد يِل ذلك بقوله: 

«إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله»2". 
نبت أن لنا سالا وأزالك المحدر قاذ فا اكتي عكر فأنزل تعالى: 

(فَلَمَ 0 وَلْد. أله ل مار رَمَيتّ إِذْ رَمَيتَ وَلد 1 آللَّهَ رَئ) 
[الأنفال:17١]‏ وأكّد بقوله: (بل يله ألم جَهِيعًا ) [الرعد:١"].‏ 

فقلنا: كيف زعمنا أننا وجدناه» فإذا هو الموحّد نفسه بنفسه فأكّد ذلك بقوله: (كُلٌّ 
7 2 و در و عو صمدورة 00 0007 7 .4 5 3 
سَىْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَهُ لَهُ اكز وَإِلَمْهِ تَرَجَعُونَ) [القصص:88]. فمن ثبت مع الإيمان 
النبوي؛ لم يحتج إلى سلوك ولا إلى رياضة ولا إلى مجاهدة؛ ولم يحتج إلى علم السحق 
والمحق والفناء والبقاء» وأمثال ذلك من علوم ا النبوة تكفيه بالإيمان» 
فيكون علويًا في مشربه؛ لا يعتمد على كشف بل الإيمان ب يكفيه ويغنيه» كما قال علي 


10 
.)( 


أبو تراب #5د: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقينّا», وكذا قال الإمام الرباني: «ظهر لي 
طريق أقرب من طريق الفناء والبقاء وهو من مشكاة النبوة لا من مشكاة الولاية» 
فكذلك كان 4 يقول: «أغنانا النص عن الفصء. وأغنتنا الفتوحات المدنية عن 
«الفتوحات المكية» ولقد صدق 5ه فإن جميع سلوك القوم .#, ليتحققوا بحقيقة (فَأَيّكمًا 
ووأ قََمَ وَجَهُ آهّه) [البقرة:5١١]‏ بحكم قوله: (كُلُّ سَيْءٍ هَالِكُ إلا وَجَهَُه) 
0 

وهذا أمر أعلمنا الإيمان النبوي به من أول قدم؛ء حيث أخبرنا الله أن الوجه الذي 
نسميه وجه الخلق هو من كونه خلقًا هالك عدم لا وجود له بل هو وجه الله الحق» 
وذلك معنى الفرار إلى الله» فالإيمان هو الأصل والكشف هو الفرع؛ وهذا الفرع إن لم 
يوافق الأصلء فلا يعول عليه» إذ الكشف قد يدخله الخطأ؛ لأن المكاشف ليس بمعصوم 
والذي أتى بهذه الأخبار الإيمانية معصوم (وَمَا يَطِقُ عَنٍ أَهْوَئْ * 37 إن هوَإِلا و وح 
يُوحَ) وهذا الوحي (لّا يَأَتِيه ه ألْبَطِل مِنْ بَيْنِ يَدَيّهِ ولا 00 تعزيل بن كير 
حِيدٍ ) [فصلت:57]ء فباب مدينة العلم النبوية غلب النبوة على الولاية فقال: «لو 
كشف الغطاء ما ازددت يقيئًا»» ولأجل هذه الحكمة سبّح الحصى في كف أبي بكر 
وعمرء ولم يسبح في كف علي لعدم التفاته لخرق العوائد» فإيمانه بقوله تعالى: (وَإِن 
من 0 إل يِسَبْحْ م يحسّده) [الإسراء:؛ 5] كفاه عن السماعء؛ فخرق العادة إنما هو 
بسماع التسبيح» لا بنفس التسبيح وعلي #, غني بإيمانه عن ذلك السماع» فهو بالنص 
المنزّل أثبت إيمانًا من أنه يسمع. 

فإن قلت: فقد سبَّح الحصى في كفه 26. 

قلنا: ذلك لحاجة الأمة لا لحاجة النبي إلى ذلك. 


وبما قررناه تعلم أن دائرة الإيمان أوسع من جميع الدوائر ولذا ورد: «ما 
وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن»0". 

الممؤمق انبعل اله :و دورق دوو الفوهق نار 6 اليم انكل نينا مز انالا خوو كل 
منهما واسع بوجه وموسوع بوجهه؛ فمن كونه مؤمئًا يصدق ظننا فيه ويقول: «أنا عند 


ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء»". 


والفرح» والضحك والعجب» والملل والجوع. والظمأ والمرض» وأنه سمع عبده 
وبصره ويده ورجله؛ كما جاء في الحديث. 


وأما أهل الأدلة العقلية فبينهم وبين ربهم خلاف فهو يقول عن نفسه: إنه يفرح 
بتوبة عبده المؤمن» وهم يقولون: لا يا رب أنت منزه عن ذلك؛ فبئس هذا التنزيه الذي 
يئول إلى عدم تصديق البارئ فيما أخبر به عن نفسه» ولهذا خالفهم الداعي إلى الله على 
بصيرة:؛ وقال: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»)١"‏ فبقوله: «أنت كما 
أثنيت على نفسك» ثبت كذب هؤلاء المنزهين في تنزيههم فالحق تعالى يقول: «أنا 
عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء»'" وهم يقولون: كل ما خطر في بالكء فالله 
بخلاف ذلكء. فألبسوا معبودهم خُلّة العدم المفقود مع أنه عين الوجود بل لا سواه 
موجودء وذلك عندنا معنى: «لا إله إلا اللم» لقوله تعالى: (قأَيّكمًا تُولُوأ قَقَمَ وَجَهُ آللّو) 
[البقرة:9١١].‏ (وَآلَهُ يفول آلْحَقَّ وَهوَيهَددِى آلسبيل) [الأحزاب:؛]. 
قال الله تعالى: (وَمّن ححَلِلَ عَلَيِهِ عضَيِى فَقَدَ هَوَى) [طه: .]6١‏ 
اعلم- رحمك الله أن غضب الله منشأه ترك المأمورات وفعل المنهيات؛ كما أن 
رضاه بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه؛ فالعبد يعمل العمل الصالح الذي يُرضي 
الله فيتّرضىء ويعمل العمل السيئ الذي يُغضب الله فيغضبء وهاهنا سؤال مهول؛ إذ 
من المعلوم أن الله (لِيس كمِتّلف شىه ع [الشورى:١١]‏ فلا يشبه شيئًا ولا يشبهه 
شيءء فكيف أخبر عن نفسه أنه يتأثر من فعلنا بالرضا والغضب مع أنه تعالى قال: 
(إنَ آله لم عن الْعَسَمِينَ) [العنكبوت:1] والغني عن المخلوق لا يبالي لا به ولا 
بفعله؛ لغناه بنفسه عنه» فحينئذ ما معنى هذا الغضب المنسوب إليه بقوله: (وَمَن محلل 
عَلَيِهِ عَصْبِى فَقَنّ هَوَى) [طه:١8]؛‏ وحيث أخبر بقوله: (مَنْ عَمِلَ صَلِحَا فَلِتَفسِهٍ 
ومن أسَآء فيا ) [الجاثية:5 ]١‏ فلا ينفعه فعل العبد ولا يضره؛ وحيث لم يكن الأمر 
عائدًا عليه فما معنى قوله: (ذَلِلك بِأنْهُمْ أنَبَعُوأ مآ أُسَخَط اللّهَ وكرهوأ رِضْوَاكَهُ 


.)( 
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فَأَحْبَطَ أُعَمَلَُرَ ) [محمد:٠‏ ؟]. 

وأعجب من التأثر بالرضا والغضب فرحه بتوبة عبده وكراهته الإساءة من 
عبده! فيتردد في قبض روحهه؛ وأعجب من ذلك: نزوله من عرشه إلى سماء الدنيا 
وطلبه قضاء حاجة عبده! وأعجب من ذلك: اشتياقه إلى عبده! كما ورد: «ألا طال 
شوق الأبرار إلي وأنا إليهم أشدّ شوقا»"". 

وأعجب من ذلك: طلبه أن يحبه عبده كما وردء وحلفه بعبده كما ورد: «عبدي 
وحقك أني لك محب, فبحقي عليك كن لي محبّاي". 

وأعجب من هذه العجائب كلها وأغرب إخباره بأنه يُؤذىء فقال: (إِنَّ ألَذِينَ 
يُؤدُورتَ آللَّهَ وَرَسُولَهُ) [الأحزاب:57]» وإخباره يه أنه يصبر على الأذى فقال 46: 
«لا أحد أصبر على أذى من لم72 , 

ولذلك طلب النصرة من عباده» فقال: (إن تعصروأ آله يَعصَرَكُمٌ) [محمد:] فهو 
الصبور على الأذى الشكور لمن نصره.ء فأين ذلك من قوله: (إنّ الله لَعَوّ عن 
آلْعَسَمِينَ) [العنكبوت:5]؟ 1 

والجواب عن ذلك: إن الله تعالى غني عن العالمين من جهة اسمه الجامع» الذي 
هو الدال على ذاته التي يندرج بها جميع العالمين» وجميع الشئون وجميع الأسماء 
وجميع المعاني المتفرقة» والوجوه والأحكام ا 00 الحقيّة والخلقية 
والغيبية» والشهادية والجبروتية» والملكوتية الروحانية والملكية الجسمانية» المندرج 
ذلك تحت الأولية والآخرية» والظاهرية والباطنية» فذات الله تعالى جامعة لجميع ذلك 
التي هي مدلول الاسم الجامع» وهو اللهء وهي الغنية بنفسها عن العالمين» ولذلك كان 
الاسم( ا من سائر الأسماءء ويثبت بنفسه ما يشاء» إذ لولا ذات 
الواحد مثلاً» ما ثبتت الأعداد بأسمائها ومراتبهاء مع أنه هو الذي يمحو جميع ذلك 
بنفسه» إذ لم يكن في جميع تلك الكثرة المتفرقة إلا الواحدء فهو الغني عن تلك الأعداد 
المتكاثرة بذاته؛ لأنها لم تكن غيره حتى يحتاج إلى غيره. 


وبهذا اعترض «الغوث الجيلي» عبارة الشيخ الأكبر في قوله: إن العلم يتبع 


المعلوم على حسب ما هو عليه المعلوم في نفسه؛ فالعلم به مستفاد منه» فقال عن الشيخ 
الأكبر: إنه نهي؛ لأن المعلوم لم يكن غير الحق جل وعلا. 

كما أن علمه عينه» فبهذا المعنى علمه تعالى تابع لذاته» وهو عين ذاته» فلا إفادة 
ولا استفادة» والشيخ الأكبر بهذا المعنى لا يخالف الغوث الجيلي لقوله في كتابه «عقلة 
المستوقز»: إن الله علم نفسه فعلم العالم» فعلمه بنفسه مستلزم لعلمه بالعالم» فمآل هذا 
الكلام أن العالم عين نفسه. 

وقد نصً أيضًا أن علمه عينه؛ كما في «الفتوحات المكية»("2: فلا خلاف حينئذ 
بينهماء والظاهر أن الشيخ الأكبر أراد أن المعلومات مراتب الذات من جهة الفرق 
والتفصيلء والعلم الإلهي كذلكء؛ والاسم الإلهي المقدم قدّم بعض الأسماء على بعضء» 
كما أن الاسم المؤخّر أخرّ بعض الأسماء في المرتبة عن بعضء فكان تقديم المعلوم 
على العلم من جهة مراتب الذات المتفرقة المعاني» لا من جهة أحدية الذات. 

اوري كد امعد راا اي را راو س1 وداكر ضع اجا لاد 
تعالى: (إِنَمَا قَوَلَعَا عق إِذَآ أَرَدَكدهُ) [النحل: ٠‏ 5] فالإرادة متقدمة» وكذلك الإرادة 
متأخرة عن العلم الإلهيء والعلم متقدم عليهاء وكذا ا ولما رأى 
الشيخ الأكبر أن الله تعالى في كتابه العزيز رتب العلم على الابتلاء فقال: ( وَلَتبَلْوَكُمَ 
حَتَْ تَعَلّمً) [محمد:١؟].‏ 

قال: إن العلم يتبع المعلوم؛ وهذا المعنى أيضًا قال به الغوث الجيلي في أول 
كتابه «الإنسان الكامل»؛ ولكن العلماء بالله تحت سلطان التجلي الإلهي؛ فمادام الواحد 
منهم محكوما للتجلي الذي هو فيه لا يقدر أن يخرج عنه؛ فتراه أحيانا يخالف غيره أو 
هو يخالف نفسه. 


)١(‏ فقد قال الشيخ الأكبر في الباب الرابع والتسعين وأربعمائة «في معرفة حال قطب كان منزله: إنما 
يخشى الله» من «الفتوحات»: الخشية من صفات العلم الذي يعطي الخشية اللازمة له وعلى قدر العلم 
بها تكون الخشية المنسوبة إلى العالم» ولا أعلم بها ممن علمه عينه فلا أخشى منه للاسم الله لجمع هذا 
الاسم بين الأضداد المتقابلات» ومن هنا نزل قوله: (حَتّى نَعْلَمَ) ولما كان الأمر الذي هو علة ظهور 
الممكنات أينما ظهر منها ليس إلا أحكام الأسماء الإلهية فما من اسم إلهي إلا وهو يخشى الله لعلمه بما 
عنده من الأسماء التي تقابل هذا الاسم الوالي في الحال صاحب الحكم فيقول كما ولاني ولم أكن واليًا 
على هذا المحل الخاص الذي ظهر فيه حكمي قد يعزلني عن ذلك بوال آخر يعني بحكم اسم آخر إلهي. 


حتى نستوفيه» وهو الكلام على قوله تعالى: (وَمَن لل عَلَيْهِ عَضى فَقَدَ هَوَى) 
تطه:١ى].‏ 

فنقول: اعلم- رحمك الله - أن يقظة الوجود هو الإنسان المعبّر عنه بالفؤاد» قال 
تعالى: (مَا كَدَّب آلَفُوَادُ مَا رَأأى) ع1 ]ره ري يفريه كاقل علي 
(وَأن لَمْسَ لِلَإنسنٍ إلا مَاسَعَ * ون سَعيَهُم سَوْفَيُرَى) [النجم:74]» كما قال تعالى: 
(يَوَمَ يطل آَلْمَرَمُ مّا قَدّمّتٌ يَدَاهُ) [النبأ:٠4]‏ فاليد الواحدة للربوبية والثانية للعبودية: 
وكذا يقال في الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية» وكذا يُقال في التنزيه والتشبيه» 
وكذا الجلال والجمال» وكذا الجنة والنارء والحقيقة الإنسانية هي المعبّر عنها 
بالبرزخية التي هي قاب القوسين الرابط بين كل حقيقتين متقابلتين أو أدنى» وذلك هو 
عين الذات التي (يَشْرَبُ با) وجودهم عِبَاذَآَّهُ)[الإنسان:7]» ووجودهم هو نور 
الجنهاو اندو لاردطن» رالشراج المنير لجميع الحقائق هو الإنسان الذي هو الفؤاد الذي 
تدور عليه جميع مظاهر العباد. 

إذا تقرر ذلك فاعلم أن الإنسان لا يعود عليه إلا ما هو منه» قال تعالى: 
(سَيَجَرِيهِمَ وَصَفهُمَ ) [الأنعام:54١]‏ فمن الإنسان يتولد رضوان الله» ومنه يتولد 
سخط اللهء ولفظة (الله) تقوم بذاتها عن كل معنى في الوجود. 

ألا ترى أن الله قال: (يَتاجًا آلتَاسُ أَنثّمُ الْفْقَرَآءٌ إل آله ) [فاطر:5١]»‏ فقد ناب 
هذا الاسم عن كل شيء نفتقر إليه حتى ملح العجين وشسع النعل. 

إذا تقرر ذلك فاعلم أن كل أمة تُدعى إلى كتابهاء وكتاب كل إنسان إما صور 
الجمال الذي هي الجنة» أو صور الجلال الذي هو النارء فيقال له: ( قرا كتَبَكَ كقى 
بتفسك الْيَوَمَ عَلَيكَ حَسيبًا) [الإسراء:؛ ]١‏ أي: لأنك ذلك الكتاب الذي أنشأته من 
حقيقة نفسكء فأما كتابك في عليّين الذي هو صور الجمال» وأما في سجين الذي هو 
صور الجلال؛ ولنكشف لك سر إنشاء الجنة والنار من الإنسان» بل أنشأ معانيها التي 
هي أسماء الجمال والجلال الظاهر تلك المعاني بصور الجمال الجنانية» وصور 
الجلال النيرانية؛ لأنه ما قام بحمل الأمانة7" إلا الإنسان» فهو الموجد لأمانة مرتبة 


() رد الأمانات إلى أهلها تسليم أموال الخلق لهم بعد إشرافك عليها بحيث لا تفسد عليهم» ويقال لله سبحانه 
وتعالى أمانات وَضَعَها عِنْدَك؛ فردٌ الأمانة إلى أهلها تسليمها إلى الله سبحانه سالمة مِنْ خيانتِكَ فيها؛ 
فالخيانة في أمانة القلب ادعاؤك فيهاء والخيانة في أمانة السّرٌ ملاحظتك إياهاء والحُكُمٌ بين الناس بالعدل 


الإلوهية ومرتبة المألوهية بحقيقة ذاته؛ إذ باطنه رَّبْ» وظاهره عبدء وباطنه حق 
وظاهره خلقء وباطنه منزه وظاهره مشبه. 

واعلم ‏ رحمك الله أن الإنسان إذا أنشأ صور الجمال بالأعمال الصالحة لها فقد 
أنشأ سعادته التي هي مظهر الاسم الهادي: وهو الذي وفقه لهاء وأضله عن إنشاء 
صور الجلالء» وإذا أنشأ صور الجلال بالأعمال الصالحة لتلك الصور الجلالية فقد 
أنشأ شقاءه» الذي هو مظهر الاسم (المضل) وهو الذي أضله عن الصور الجمالية 
وهداه إلى الصور الجلالية» والهدى بالمعنيين هو من أعمال الإنسان الواردة من باطنه 
على ظاهره. 

ألا ترى قوله تعالى: (وَهَدَيََُ آَلتجَدَين) [البلد:١٠]‏ أي: الطريقين» فإما أن 
بسلك طزيق الرضا الجمالي؛ وإما أن يسلك طريق السخط الجلائي.فالأعمال الجمالية 
معاني أسماء إلهية تخلّق بها الإنسان» وفُجّرت من عين ذاته» وهو الذي فجرها. 

ألا ترى ما أشار إليه يد بقوله: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء»(" فأنت الأصل في ظهور رحمة الله ورضوانه؛ فيحل عليك بالتجلي هذا 
الاسم فيرفعك إلى أعلى عليين» فكان هذا العمل صورة الاسم الراضيء وروحه هو 
الرحمة» فتجلت لك رحمتك الباطنة بصورة رحمته الظاهرة»؛ ورضيت عنك ورفعتك 
إلى أن تنظر الصورة الجمالية المعبّر عنها بالجنة: وما قتّمها إلا يدك التي هي يمين 
رضاكء وأما إذا أنشأت صور الجلال بتجليك بمعنى الاسم (الضار) مثلاً أو المسيء»ء 
فعملت عملا سيئًاء فهذا المعنى له صور جلالية هي صورة الاسم (الغاضب) والاسم 
الإلهي (الجليل) روح تلك الصورة:؛ فحلّت عليه بالتجلي فيه فأهوته إلى منزل صور 
الجلال» فهو إلى منزلة الحاوي تلك الصور الجلالية التي أنشأها من أخلاقه التي هي 
معاني أسماء الجلال المنطبعة فيه» وذلك مظاهر اليد الشمالية والصور النيرانية. 

فالذي قدّمه أولا ورد عليه آخرا (إنَّ لمت لا تَحَكْمُونَ) [القلم:9"] فما حكم عليك 
سواك؛ إذ باطنك هو الحاكم عليك بما 1 ظاهركءوكلاهما لك أيها الإنسان» وهذا 
معنى قوله تعالى: (ِيَوْمَيَنظِرٌ آَلمَرَءُ ما قَدّمَتٌ يَدَاُ) [النبأ:٠5]‏ والحكم للغالب. 


تسويةٌ القريب» والبعيد في العطاء والبذل» وألا تحملك مخامرةٌ حقدٍ على انتقام لنفس [تفسير القشيري 
(5317/7)]. 


1 


.)( 


وأعلم أن قوله تعالى: (ِيَوَمَ يَنظرٌ آَلَمَيَمُ ما قدَّمَتٌ يَدَاهُ) [النبأ:٠4]‏ أي: من 
الجمال والجلال» وهو مقتضى ما ورد في الحديث من أن لكل فرد من أفراد الإنسان 
موضعًا في الجنة نشأ من أفعاله الخيرية» وموضعًا في النار نشأ من أفعاله الشرّية؛ إلا 
من كان برزحا في المقام كالأنبياء والأولياء عليهم السلام. 

ألا ترى ما قاله أبو يزيد: ضحكت زمائًا وبكيت زماتاء وأنا اليوم لا أضحك ولا 
أبكي» ليس مع الجنة ولا مع النار» بل هو من الذين قال الله في حقهم: (وَعَلَى الْأعرافٍ 
ركان يترون طخ سِيمَهُمٌ) [الأعراف:47] ورجال الأعراف منهم عوام» وهم 
الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فيدعون إلى السجود حين يُكشف عن ساق الجمال 
فيئول أمرهم إلى الجنة» وأما الخواص فالجنة والنار تحت حكمهمء فلهم باطن سوء 
الأعراف, الذي فيه الرحمة؛ فمن هذا الباطن يرحمون من شاءواء (يَعْفِرُوأ لِلّذِيرت ل 
يَرَجُونَ أيّامُ) [الجاثية:؛ .]١‏ 

وقد قال يد لعليّ اتنا : «أنت قسيم الجنة والنار»27 فقسيم فعيل بمعنى فاعل» 
كرحيم بمعنى راحمء أي: قاسم الجنة وقاسم النارء وذلك لأنه ذاتي المقام لا تحكم عليه 
الأسماء»؛ ولذا قال له: «إن لك بينًا في الجنة وأنت ذو قرنيها»7" أي: طرفيهاء فالقرن 
الواحد الأولية» والثاني الآخرية» وكل منهما له ظاهر وباطنء فالنار الظاهرة باطن 
الجنة» والجنة الظاهرة باطن النار. 

ألا ترى قوله : «القابض على دينه كالقابض على الجمر»”" فعذابه في الدنيا 
بامتثال المأمورات» واجتناب المنهيات» هو جنته آخرًا وسجنه أولآ» وكذلك من أضاع 
الصلاة واتبع الشهوات فنعيمه في الدنيا استحال عذابًا في الآخرة» ثم يدور الدور 
ظهورا وبطوئًا في الآخرة» فيبطن جلال الجنة ويظهر في النارء ويبطن جمال النار 
ويظهر في الجنة» فيرث السعيد جمال الكافر ويرث الشقيُ جلال المؤمن؛ فالسعيد هو 
الذي أنشأ رضوان الجنة» وجنته التي أنشأها من أعماله أو أخلاقه» والشقيّ أنشأ مالك 
جلاله» فكان خازن أعماله. 


واعلم - رحمك الله أن الجنة والنار كل واحدة مرآة للأخرىء وأول كل واحدة 


باطن الأخرىء وآخرها ظاهر الأخرى فإذا (ألَّفْ تٍِأَلسَاقُ بِآلسَّاقٍ) [القيامة:9؟]؛كان 
إل رَبْكَ يَوَمِذٍ آلْمَسَاقٌ) [القيامة:٠٠]»‏ فيتحد الأول بالآخر والظاهر بالباطن» ومن 
هنا تفهم ما آل قوله تعالى في حق إبليس: (ؤن' عَلَكَ لدج إيل َم آلتين ) 
[ص:28]» وذلك لأن حقيقة النفس واحدة» والله تعالى قال: (فَأَهَمَهَا شُورَهًَا وَتَقَوّهًا) 
[الشمس:8] أي: ما تتقي به فجورهاء كما ورد: «إن الصدقة تطفئ غضب الرب»26". 

فالعجب للإنسان يغضبه ويطفئ غضبهه. بل يُفرحه بتوبته ويستجيب لدعوته؛ بل 
يؤاخذه على حسب ظنه ونيته» ومن الفجور الإبليسي والتقوى المحمدية بحسب طويته. 
فماثمَ إلا نفسه تظهر بصورتين هما اليدان» فإذا عرف نفسه نطقت الحقائق عنه» وكلتا 
يدي ربه يمين مباركة» فالفجور جلال والتقوى جمال للنفس الواحدة وهما يتفجران 
منهاء فالجنة منها والنار منهاء وآدم منها وإبليس منهاء فالعين واحدة والحكم مختلف 
فإذا تجلت الأحدية زال الاختلاف». وحصل الائتلاف. 

بل نقول: إن أسماء الله تتفجر منها؛ لأنك مثلاً إن رحمت فأنت الرحمن الرحيم؛ 
وإن حَلِمت فأنت الحليم» وإن صبرت فأنت الصبورء فإذا برزت هذه المعاني كانت في 
العالم اللاهوتي أسماء الله» وفي العالم الجبروتي أرواحًا مطهّرة هي مظاهر تلك 
المعاني من جهة أنها أرواح غيبية» فتتجلى تلك الأرواح المطهرة بأشباح ناسوتية 
فتكون ملائكة مسخرة» أو صور نعيم» أو صور عذابء فإن كان الإنسان أحديّ الذات 
يرى سريان ذاته بجميع تلك الأسماء والصفاتء فهو مُجلي المبايعة الذي يؤتي الملك 
من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. 

ألا ترى ما أشار إليه يا لمّا قال له عمه العباس: ما نرى ربك ألا يطيعك فقال: 
«وأنت يا عم لو أطعته لأطاعك»7". 

فما تلك الطاعة إلا لباس الخلقة الإلهية التي نخاطبها بقولنا: (اللّهُمَ مَلكَ 
الله ال غعران1] كان سكن الاية ذا يقرخ الا بور ا جاسية الخدائق» فافيد 
(وَاللَهُ يَقُولُ لْحَقَّ وَهوَّ يَهَدِى آَلسَبِيلٌ) [الأحزاب:؛]. 

وارد: 


قال تعالى: (وَلَوَ أََهُمَ د ظَلمُوا أَنفْسَهُمَ جَاءُوك فاسَتغفروأ اللّهَ وَاسَتَغْفْرَ لَّهُرُ 


سول لوَحَدوا لله تَوَابًا كَحِيمًا) [النساء أ ]. 
اعلم ‏ أيّدكَ الله أن ذات الله تعالى هي الكنز المخفي الذي يحرم التفكير فيه؛ لأنه 
الت الذي الا بعلم يمن حيت البطون الغيدي: فلل قصل 'إلنه العبار:ة ولا تتوحة :إليه 
الإشارة» قال تعالى: ا ى محيطٌ) [البروج: ]| أي: من وراء الظهورات» 
فالكنز المخفي غيب لا يصح ظهوره من حيث هوء وإلا لبطل سر قوله تعالى: (الَذِينَ 
يَؤّمِنونَ ِألْعَم لقيب) [البقرة:؟] فكل ما بدا من ذلك الغيب خرج عن اسم الغيب وصار 
الغيب من ورائه. 


وإلى ذلك أشار سبحانه وتعالى بقوله: (مَا يَحكُور مِن خموَئ كَلَكَةِ إلا هو 
بهد وَل حمَسَةٍ إٍ هوّ سَادِسْجُمَ لو 6 [المجادلة:/ا]» فأخبر تعالى عن انفراده بذاته» فلا 
0 إنه ثالث ثلاثة أو خامس خمسة من جهة الغيب المطلق الذي تؤمن به ولذلك 
(لقَدَ كع رَالّذِينَ قَانّوأ إرى أله تالت مقا [المائدة:7]؛ لأنه فاتهم مرتبة البطون 
الذاتي المشار إليها بقوله: (وَآللَهٌ مِن وَرَ ا حيطٌ) [البروج:١٠]‏ وهي مرتبة الانفراد 
عن الثلاثة» كما قال: (إِلَّ هوَ رَابِعُهُمَ) [المجادلة:] وهي الغيب الذي لم يظهرء فلا 
دزالا الموعن :عطقا برح الخيبء» :ولذا قا انكام الرتاكق عل ٠‏ القانن فر هون بالززوية 
الموعودة في الآخرة وكل همي وابتلائي ألا يخرج الأمر من العلم إلى العين» ومن 
الغيب إلى الشهادة("©. 
يرى 5ه أن الغيب إذا ظهر إنما هو غيب نفسكء فلا ترى إلا نفسكء» فهو طائرك 
الملزم في عنقك لا الغيب المطلق الله هو الله ولذلك قال تعالى: (وَمَا قَدَرُوأ آللَهَ حَقٌّ 
قَدَرم) [الأنعام:١1]‏ وقال يَِ: «لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك»7". 
ولولا أن الأمر كذلك ما سُمي محمدا يله عبدّا» ولكان ربا مطلقًا من كل وجه. 
وبهذا المعنى مُنع موسى التغ: رؤية الله وقيل له: (لّن تَرَننى) [الأعراف:": ١]؛‏ لأن 


() فأهل ستر الغيب أحياء» مستغرقون لا يموتون فيها بالحقيقة من سكون أرواح معرفته في أسرارهمء 
وأحاطت أرواح بقائه على أرواحهم» ولا يحبّون فيها بالحقيقة لصولة سطوات عظمته الأزليات 
عليهم» وإذا أبصرتهم بالحقيقة فعن إدراك كنّه القدم أموات غير أحياءء إذ لا سبيل للحدث في القدم 
بنعت إدراكه» لكن هم في حسبان من حلاوة أوقاتهم في إدراكه» وما يشعرون أنهم لا يدركون أبدَاء 
لكن إذا طلع صبح الوحدانية عليهم؛ وباشرهم أنوار شموس الذات» وأقمار الصفات» يقومون به معه 
بوصف الحياة لباقية, والعلم بفروع الربوبية» ولكن لا يعرفون أيان يبعثون في هذه المنازل» كأنَّ 
الأوقات هناك وقت واحد بنعت تسرمد السرمدية والأزلية سبحانه وتعالى. 


.)( 


الغيب ولو ظهر بعض مظاهره فمظاهره لا تتناهى» فهي غير محصورة فلا تمكن 
رؤية الله من جميع الوجوه؛ فهذا معنى: (لّن ترَدى) وقال يه لما سّئل: هل رأيت ربك؟ 
فقال: «نور أنى أراه»(") وقالت عائشة رضوان الله عليها: «من يزعم أن محمدًا عل 
رأى زواداية لاسرع يقد اكلم :ريط 31د ران الله تعالى كما قال: (وَلَلَههَ مِن 
وَدَلوم تحيطٌ) [البروج:١٠7]؛‏ وإلا فقد رآه موسى في النار» أي: رأى 6 من غيوب 
الحقيقة الموسوية» فخاطبه غيبه وقال: (إِنَ أثا أنأ َأ رَبْكَ فَآخْلَعٌ ديل إِنَكَ بِالْوَادٍ 
الْمَقَدٌ بن تطو) [طه:١١]ء‏ فأشار بقوله: (عتئ) أنه ما رأى إلا ما انطوى عليه 
باطنه. قال قائلهم: 

كنار موسى يراها وعين حاجته وهيالإله ولكن ليس يدريه 

فالرؤية الموعودة في الآخرة رؤية ربك المناسب لباطن ذاتك؛: وهو الذي كان 
يربيك في الدنيا ويُدبّرك يظهر فيك بالشئون التي كنت عليهاء فبحسب ما كنت عليه من 
العقيدة فيه تراهء فالرؤية في الآخرة واحدة» ولكن لا يقبل الرائي منها إلا ما يشاكله بما 
كان يعتقده في ربه» فالمرئي واحد» ولكن تختلف صوره عند الرائين. 

وقد ورد في الحديث: «إنه يتجلى لقوم فيتعوذون منه وينكرونه, فإذا تجلّى لهم 
بما يعرفون قالوا: نعم أنت ربنا»!" وهو هو؛ لأنه عين كل أول وآخر وظاهر وباطن» 
ومن وراء ذلك محيطء فلا يعرف الله على الحقيقة إلا اللّه» حتى هو تعالى» وإن كان 
يعلم نفسه لكنه لا يحيط بها؛ لأن ذاته لا تدخل تحت 00 
جنس ما ظهر من الغيب بقوله: (مَا يَحكُو رت ين حو تَلََِ إَِا هو َايعُهُمْ وَل 
حَمَسَةِ !آ هو سَادِسُجُمَ 0 [المجادلة:]» ومن العجب أنه عين الثلاثة وعين الرابع 
المنفرد وعين الخمسة وعين السادس المنفردء والحاصل أن النهايات رجوع إلى 
البدايات» وهو مقام الأنبياء والرسل وكل الأولياء. 

وذلك معنى قولهم على مذهب المحققين: خضنا بحرا وقفت الأنبياء بساحله وهو 
عندنا إثبات كمال الأنبياء لا الأولياء» فالبحر مرتبة العيان» والساحل مرتبة الإيمان. 

أقول: إن هذا الساحل بحر لا يُخاض لا لأنبياء ولا لأولياء» ولكن هو الذي 
استأثر الله به في علم الغيب عنده؛ فإذا ظهر من هذا الغيب تجلي كان بحرًا يخوضه 
0 
0 
ف 


الأولياء؛ لعجزهم عن الجمع بينه وبين الساحلء وإلا فلا حاجة إلى الخوض؛ لأن بحر 
الأولياء بالنسبة إلى الأنبياء ساحل؛ لأن جميع علومهم مجموعة في قوله تعالى: 
ا د ل ا دا لدم 8 3 : 5 7 

(سَُرِيهِمٌ ءَايتِكَا فى الآقاقٍ وََ أنفيبة) [فصلت:"5] والبحر عند الأنبياء هو الغيب 
الذاتي الذي استأثر الله به» فسير الأنبياء إيماني مع وجود العيان. 
معلوم لا معلوم» منظور لا منظورء فأين الفرح بالرؤية الموعودة في الآخرة أو 
غيرهاء وأي حاجة لرؤية الآخرة بعد قوله تعالى: (قَلَّكَمَا تواط قم وَجَهُ اللو) 
[البقرة:5١١]‏ فآخرة المؤمن موجودة حاصلة» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

ولذا قال الله في مثل هؤلاء ممن ليس له ذوق شراب النبوة وهم الذين يطلبون 

. 5 ا قكو ٠‏ كايو وت لفلاو : 5 
ربهم من حيث المغايرة لهم: (وَلوَ نهم إذ ظلموًا أنفسَهمٌ ) [النساء: ؛ ١‏ ] بآن لم يعرفوا 
قدر أنفسهم من أنها وجه الله تعالى الظاهرء(جَاءُوك) أي: جاءوك يا محمد فشاهدوا 
الله تعالى فيك» وردهم إيمانهم إليك؛ لأني أنزلت عليك: (إنَّ لذي يُبَايمُوتَكَ إِنَمَا 
يُبَايعُو اللّهُ) [الفتح:١٠]‏ (فَآسْتَغْفرُوأ آللّهُ) [النساء:55] عن علم ومعرفة بالله» 
وحضور ومعاينة مطابقة لظاهر الإيمان بلا تأويل» فحينئذ يستغفرون الله من جهلهم 
بالله» (وَاسَتَعْفْرَ لَهُمٌ آَلرّسُول؛) من وجودهم مع الرسول فينقلبون إليه انقلاب الفرع 
إلى أصله؛ فيجدون الله فيهم كما وجدوه في الرسول بشهودهم أنهم عين الرسول الذي 
هو عين الله فيكون للفرع ما كان للأصلء فلذا قال تعالى: (لَوَحَدُوأ آللَهَ تَوَابًا رَحِيمَا) 
[النساء: ؛ ١‏ ] أي: لعلموا أنهم في أنفسهم عين التواب الرحيم» حيث إنه هو التواب لا 
هم؛ فتاب من نفسه التي كانت محجوبة عنها إلى نفسه العالمة بنفسهاء فهو التواب من 
نفسه لنفسه على نفسه فيهمء فتوبة الله عين توبة من رفع عنه الحجاب فتاب من رؤيته» 
إنه تائب بشهود التوابء كما قيل: قد تاب قوم كثيرء وما تاب من التوبة إلا أنا. 

ومن هنا قال ابن عطاء الله - قدس الله سره ‏ في كتابه «التنوير»: لمآ نزل قوله 
تعلى: (إنّ آله أشْترَى يت الْمُؤْيت أنفْسَهُرَ وَأَمْوَهُم يأن لَهُمْ لجنا 

قسم فرحوا واستبشروا وابيضّت وجوههم فرحا بهذا البيع؛ لأنهم سلموا الثمن 
الذي كانوا يملكونه وهو أنفسهم وأموالهم المضافة إليهم» وأخذوا الجنة من الحق 
عوض ذلك الثمن» فلهؤلاء قصور من فضة تشاكل بياض وجوههم. 


وقسم حزنوا وخجلوا واصفرّت وجوههم خجلا من الله حيث عامل العباد 
بحسب جهلهم؛ فأضاف الأنفس والأموال إليهم وهي له تعالى» فهؤلاء لما اصفرت 
وجوههم خجلا من الله حيث لما علم دعواهم في ملك الأنفس والأموال أضافها إليهم؛ 
واشترى منهم ما هو مملوك له لا لهمء فجازاهم الحق تعالى بما يشاكل اصفرار 
وجوههمء فلهم قصور من ذهب. 

أقول: العارفون المحققون لا باعوا ولا اشترواء وإنما الأمر ظهورات وتجليات» 
بل الأسماء الإلهية تظهر بالمعاني كلهاء والمسمى واحدء وإلى ذلك أشار سلطان 
العاشقين منبهًا على هذا المعنى بقوله طله: 

أَهْوَى رشا رْشَيْقَ القدّ خليَ قد حكّمّه الغرامُ والوَخِد علي 

إن قلت خذ الروح يَقْل لي عَجَبَا الروح لنا فهات من عندك شي 

وهذا المقال أعدل شاهد لابن الفارض رضوان الله عليه أنه فاني في حقيقة 
الرسول ين لأن قوله: الروح لنا إشارة لقوله: «أول ما خلق الله روح نبيك يا جابر»7© 
فجميع الأرواح من تلك الروح بل جميع الأشباح أيضاء فلذا قال: فهات من عندك 
شيء» أي: أنت منيء فما الذي لك؟ 


صد 

قال تعالى: (آلبنُ وَل باَلْمُؤَيِييسَ مِنّ أَنفُسِبِج ) [الأحزاب:] وفي الاعتبار: 
الإيمان ساري في كل شيء؛ لقوله تعالى: (وَإِن من شَىْءٍ إلا يُسَبَحُ يحبَدِم) 
[الإسراء:؛ 4]» ولا يسبّح بحمده إلا من يؤمن به؛ فالنبي حقيقة كل مؤمنء أي: حقيقة 
كل شيءة ونلك الحفيقة مشنهودة فى مظاهس الوجود يراها آهل المعزفة والشهود» ولذا 
قال ابن الفارض ذيه: 

تراهُإن غاب عثي كُل جارحة في كل معنى لطيف رائق بَهج 

أي: إن غاب عني بشخصه الظاهر المعلوم للعامة» فأنا أراه في كل معنى لطيف 
رائق بهج» وحيث إن مظاهر الوجود صور حقيقته الروحانية النورانية فكلها معنى 
لطيف رائق بهجء ولذلك قال القائل: 

ويقبحٌ من سواك الفعل عندي فتفعله فيخسن منك ذاك 

وقال آخر: 

فمن شه د أن الله هو الفاعل فقد بدلت سيئاته حسنات 


.)( 


والى ذلك أشار هَل في وصف البحر فقال: «هو الطهور ماءه الحل ميتته»01". 

ولكن علامة المتحقق بهذا المشهد ما قاله بعضهم في الصوفي من أن ملكه مباح 
ودمه هدرء وهذا هو المسمى عن الحقيقة» فمن كان لا يطالب أحدًا بملكه ولا بدمه؛ لأن 
الآخذ والقاتل هوء فليفعل ما شاءء فإنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهو 
وارث النبي يَلِهِ في آية الفتح المبين. 

ألا ترى أنه يد لما أعطاه الله دعوة خاصة لنفسه كما أعطى الأنبياء قبله أباحها 
لأمته» وأخذ العهد من ربه ألآ ثرد شفاعته في واحد منهم؛ فقبل الحق منه ذلك. 

وقد أشار إلى هذا المعنى في قوله: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه 
_صدقة»1") والسر في ذلك أنهم ما ملكوا حتى يورثواء وأما قوله: )و وت سليمن 
5-5 [النمل:1؟ .]١‏ 

فالقصد الأعظم وراثة العلم والنبوة وغير ذلك من المال( بالتبع» فلا يلتفت إليه» 
فسليمان اتنلا ما ملك المال وإنما هو خازن له لأربابه يعطيه لهم عن كشف وبصيرة» 
فيعطي الشيء لصاحبه ويمنع الشيء عمن ليس بصاحبه؛ ولذلك لا حساب عليه في 
العطاء والمنع؛ لأن عطاءه عطاء الله ومنعه كذلك. 

قال تعالى: (هَندًا عَطَاوَنا فَآمنَ أوَ أْمْسِكَ بَِيِرِ حِسَابٍِ) [تص:9"]ء لأن المالك 
هو الله والله لا حساب عليه؛ فافهم ما أشرنا إليه: (وَآللَهُ يَقولٌ الْحَقّ وَهوَّ يَمَدِى 
ألسَبِيلَ) [الأحزاب:؛ ]. 


وارد: دوري 


صد 
قال الله تعالى: (وَإِذْ قَالَ ريلك لِلَمَليكَةٍ إن جَاعِلٌ فى آلأَرَضٍ عَلِيقَةٌ ) 
[البقرة:٠]‏ وفي آية ثانية: (إِذْ قَالَ رَبك للمَلتيِكةٍ إن عَنلقٌ بكرا ين طِينٍ ) 


(') فمَّنْ نظر إلى زينة الأموال التي هي زينة الملك صار حاله حال سليمان- صلوات الله عليه - لأنه كان 
ينظر إلى شرف جلاله بإعطاء الملك إياه» ومَّنْ نظر إلى خضرة الدنيا وتابع شهواتها صار كالبلعام» فمثله 
كمثل الكلب» وأي الابتلاء أعظم من رؤية الملك ورؤية الربوبية في الكون؛ لأنه محل الالتباس» فمَنْ كان 
محتجبًا بهذين الوسيلتين عن رؤية الفردانية» بقي في تهمة العشق خارجًا عن نعوت الفردانية والوحدانية. 
)0 
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5 ران ل سما 0 2 وو 5 5 5 و صة هاه 
تعالى: (كمّا بَنَأْكا أُولَ خَلق نعِيده,) [الانبياء:؛ ]١‏ وقال تعالى: (وَهِوَ الذرى يَبَنَوا 
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لَحَاقَثْمٌ يُعِيدُم) [الروم:17] فمن ترابية آدم إلى ترابيته دور ومن طينته إلى طينته 
دورء ومن خلافته إلى خلافته دورء فعلمنا أن آدم خلقه الله من ترابية نفسه ومن طينة 
نفسها". وخلافته متقدمة بحكم قوله: (وَهَوَّالأذى حَنَدَوٌ الى ثم يكُريةُ'.) 
[الروم:” ١‏ ]. 

والخلافة وجميع الأحوال والألوان والأشكال والتطورات بأجمعها خلقء فيبدأ الله 
كل خلق من أي نوع كان ثم يعيده» وبيان الدور أن آدم كان جسدا إنسانيًا فمات 
فاستحال جسده الترابي ترابًا للدورء وترقت روحه لعالم الأرواح البرزخيء فكانت 
روحه في الجنة البرزخية على صورة الإنسان بحكم الدور أيضتاء ولابد بعد الترقي من 
التدلي» فلما انتهى عروجه في عالم الأرواح وأراد الحق تعالى تدليه ونزوله إلى عالم 
الأشباح خلق الله تعالى من نفسه زوجة له على شاكلته تسمى حواءء فلما أكل من 
الشجرة المخلوقة من عالم العناصر المحسوسة هو وزوجته أهبطا إلى العالم الحسي» 
فكان ذلك هبوط تدلي كنزول الحق إلى سماء الدنياء وذلك الهبوط للعالم الحسي دور 
أيضاء وكانت خلافته في الأرض أيضًا دور. 


ونظيره في الترقي والتدلي روح الله عيسى اتنن:» فتدلى للصورة البشرية» ثم لما 


دار الدور رفعه الله ورقّاه للمرتبة الروحية» كما قال تعالى: (وَمَا قَتَلُوهُ يُقيئا * بل 


ره 2 


رَفَعَه الله إليه ) [النساء:51١5/86١]‏ فبهذا الرفع صار روح لا يأكل ولا يشرب ولا 
يتقيد بمكان خاصء وحينما ينتهي ترقيه بالمعنى الروحاني يدور الدور إلى نزوله إلى 
العالم الجسماني؛ ويكون خليفة حكم ظاهرا وباطئاء كما ورد الحديث الصحيح بنزوله 
فمن هذا المعنى قال الله تعالى: (إرحّ مَثَلَ عِيسَئ عِندَ لَه كمَثْلٍ ءَادَمَ ) [آل 
عمران:531] أي: في الترقي والتدلي. 


وانفرد آدم بما أخبر الله عنه أنه خلقه؛ أي: خلق آدم من ترابء فإن قلت: فهل 


(') لأن الولد نتيجة» والنتيجة فرع الأصل؛ فكان آدم أبو البشر انلا من أهل هذا المقام؛ لأن الله تعالى خلقه 
لا عن أبوين» فكان على صورة خالقه؛ ولذلك كان مسجودًا وليست السجدة إلا لله تعالى؟ ومن هنا قالوا: 
ظاهر الكون خلق» وباطنه حق؛ ومّن صفا قلبه؛ كان كأنه لم يلد ولم يولد» وإن كان والدَا ومولودا. 


كهيئة يوم خلقه الله»7" وذلك أن الروح المحمدي أول ما خلقه الله تعالى» كما ورد: 
«أول ما خلق الله روح نبيك يا جابر»(" وفي رواية: «نور نبيك يا جابر» 7" ولابد أن 
تكون هذه الروح المحمدية التي هي نورانية القديم المتدلي من غيب ذاته ظاهرًا 
بصورة خاصة وإلا له يصح قوله: «كنت نبيًا وآدم بين الماع والطين»0". 

وفي ذلك الوقت كان الطالع برج الميزان» فلما استدار الزمان وآن الأمر في 
الدوران إلى برج الميزان أوجد الله جسم محمد وظهرت نبوته الجسمية في برج 
الميزان؛ لحكم الدور الزماني الذي أخبر عنه أنه استدار. 

فإن قلت: فهل الصورة النبوية التي كان محمد يَةِ ظاهرًا بها على صورة البشر 

قلت: روى صاحب التشريفات عن أبي هريرة ذه عن النبي يَةِ أنه سأل جبريل 
ينا فقال: «يا جبريل؛: كم عمّرت من السنين؟ فقال جبريل:لا أدريء إلا أني أعرف 
كوكبًا يظهر في الحجاب الرابع كل اثنين وسبعين ألف سنة مرة, فرأيته اثنين 
وسبعين ألف مرة, فقال يَهِ: يا جبريل» وعزة ربي أنا كنت ذلك الكوكب»". 

ولا يخفى عليك أن هذا التجلي الكوكبي لجبريل إن كان حسيًّا فهو على ظاهره 
صورة كوكبية» وإن كان التجلي برزخيًا فيؤول الكوكب بصورة إنسانية. 

ألا ترى أن يوسف الصديق اتنا رأى إخوته في عالم البرزخ بصورة الكواكب؛. 
ورأى أباه وخالته بصورة الشمس والقمرء فلما سجدوا جميعًا له في العالم الحسي قال: 
(َهَنذَا تأويل رُءَيَىَ مِن قبل قد جَعَلَهًا رَت حَقا) [يوسف:١٠٠]‏ أي: حسا. 

فإن قلت: لاشك أن النبي يَِ كان نبيًا وآدم بين الماء والطين» وورد أيضًا: «كنت 
نبيًا ولا ماء ولا طين»0" فعلى من كان نبيًا هل كان نبيًا في عالم الأرواح أم في عالم 
الأشباح من ذرية آدم في الدور الأول الذي كان فيه آدم وذريته قبل آدمنا الذي نحن من 
(). 
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ذريته كما يقتضيه حديث: «إن الله خلق آدم على صورته»7") أي: صورته في الدور 
الأولء وهي عين صورة الحق على مرجع الضمير إليه تعالى أم كيف الأمر؟ 

قلت: قد قال الغوث الكامل سيدي ومولاي الشيخ عبد القادر الجيلاني 4ه: إن 
للقطبية ستة عشر عالمّاء أحاطوا الدنيا والآخرة ومن فيهما عالم واحد منهاء فيقتضي 
كلامه أن الخمسة عشر عالمًا الباقية كل عالم منها فيه دنيا وآخرة» وآدم وذريته» وهذا 
للقطبية فما بالك بالنبوة التي القطبية فرع من فروعها! هذا شيء لا يعلمه على 
التفصيل إلا الله؛ لأنه من الغيب الذي نؤمن به. 
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وقد قال الله تعالى: (كمَا بَدَأَنَآ أَوَلَ خَلقٍ نعِيدُةُء وَعَدّا عَلََْآ إِنَا كنا فَعِلِيت) 
[الأنبياء:؛ ]١‏ فأخبر الله تعالى أنه كان فاعلا لتلك الإعادة» فلا يزال الله يبدئ ويعيد» 
وكذلك نحن الآن في لبس من خلق جديدء فنبهنا الله تعالى بقوله: (أَفَحَيِيئَا بِآلَحَلق 
لك عد ا ا ال م نا في م 
آلأُوّل) [ق:5١]‏ فنحن آخر للخلق الأول» وأول للخلق الذي بعدنا (قل لَوَ كان الْبَحَرَ 
مِدَادًا [ كلم تِ وَيَ) [الكهف:1١]»‏ وليست كلماته إلا موجوداته» فإن كل موجود 
مظهر قوله: (كن فيكو ع( [مريم: ]١ ٠‏ الموجود صورة من حكم الاسم المصورء 
والاسم المصور قديم» فنبوة المصطفى قديمة. 

فإن قلت: فما هي الجنة التي كان فيها آدم ثم تدلى منها إلى الأرض وحجب 
عنها؟ 
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قلت: إن الله تعالى قال: (وَأَن ليس لِلإفسنِ آ ما سَّع) [النجم:5"] وأخبر 86 
أن ابن آدم يَبلى إلا عجب الذنب؛ وهو الجوهر الفرد الذي يركب عليه الخلقء» فأعاد الله 
آدم من طينته السابقة وتربته الأصلية» وبقي من تلك الطينة الآدمية السابقة في الدور 
الأول الذي قبل دوره قدر السمسمة» فأنشأ الله تعالى مما بقي من طينة آدم - الذي هو 
ثمار تلك الأرض تكون الثمرة كالجبل العظيم» ويقبض عليها الإنسان بيده الصغيرة 
بدون أن تصغر الثمرة أو تعظم اليد. 

فهذه عوالم تسمى عوالم القدرة» فما كان آدم إلا فيما هو مخلوق من حقيقته؛ وما 
كان إلا فيما يشاكله من طينته» وفي أرض السمسمة جنات لا يعلمها إلا الله» وهذه 
الأرض مربوطة بعالمنا الحسي» فمتى تجرد الإنسان عن بشريته إلى روحيته دخل 


١ 


.)( 


هذه الأرضء وجنة الإنسان الموعود بها بعض هذه الأرضء كما أن الدنيا والآخرة من 
الحقيقة الإنسانية التي هي نور محمد يَلد. 

إن تنبهت لما ورد من أن الإنسان إذا وضع أصبعيه في أذنيه سمع خرير نهر 
الكوثر علمت حقيقة الأمر في أن هذه الأرض مربوطة بغيب الإنسان وروحه لا نفسه 
الحيوانية ولا حسه؛ فلما أكل آدم من الشجرة التي نهاه الله عنها استحال بشراء فتدلى 
من عالم القدرة إلى عالم الحكمة المنوط بظهور الأشياء على مقتضى ترتيب أسبابهاء 
وذلك العالم الأول هو عالم: (وّن فَيَكونُ) بلا ربط بأسباب» ومن تلك الأرض كان 
الحجر الأسود الذي في الكعبة المشرفة أبيض من اللبن» وكان ياقوتة من يواقيت الجنة 
فاسود من قتل قابيل لهابيل» ومن لمس النساء الحيضء كما ورد في الحديث: 
«وسيعود له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق)7" كما 
ورث. 

فلما نزل آدم لأرض الحكمة احتاج الأمر إلى عمارة مساكن وغرس أشجار 
وزراعة فروع وحياكة ثياب» وفي عالم الحكمة الجوع والظمأ والمرض والموت» 
ومن هذا التجلي ورد الحديث القدسي: «جعت فلم تطعمني وظمنت فلم تسقني 
ومرضت فلم تعدني»7" وورد النسيان الإلهي والعجب والضحك والملل» وورد أنه 
تعالى يُوْذْى ويُسب ويُشتم. وكل ذلك في ضمن قوله: «إن الله خلق آدم على 
صورته»1" فلا صورة كاملة للحق تعالى تطابق مرتبة التنزيه ومرتبة التشبيه إلا آدم 
أو خليفته من نوع العالم الإنساني؛ لأن كل فرد من بني آدم على صورة آدم. فافهم 
ذلك 

ولولا هذه الصورة المطابقة لجميع أسماء الله ما كانت الخلافة في الأرضء ومن 
هذا الكمال سجدت الملائكة للخليفة» وكمال الله تعالى قديم؛ لأن معاني الإلوهية لا 
تنقطع بحال» وإن أردت زيادة الكلام على أرض السمسمة فعليك ب«الفتوحات المكية» 
للشيخ الأكبر وب«الإنسان الكامل» للغوث الجيلي رضي الله عنهماء فكل منهما عقد لها 
بابّاه حتى أن أشجارها تنطق وتتكلم وقال فيها الغوث الجيلي حله: 


أرض من المسك النقي ترابها ومن الجواهر ربعها وقبابها 

وقال الشيخ الأكبر: إذا مات الإنسان في الدنيا وكان واحد من أهل الدنيا عندهم 
في تلك الأرض تحصل عندهم زلزلة» فيعلمون أن من عندهم مات واحد من أولاده أو 
أقربائه فيخبرونه بذلك. 

الحاصل أن تلك الأرض التي هي من عالم القدرة أرض الأرواح» ومن معناها 
يكون القبر روضة من رياض الجنة» فهي عليون؛ لأن عالم الأرواح له العلو 
عالم التقييد يكون القبر حفرة من حفر النارء وصاحبه محجوبّاء قال تعالى: (كلد إن 
الخ اين م 5 57 2 له سم رام صددر »هار 5 
كِسَبَ الأَبرار لَفى عِلِيّيرََ) [المطففين:18١]‏ وقال: (كلآ إن كتَبَ الفجار لَفى سِجَينِ) 

برارٍ 2 ِ : جين 

[المطففين:] والمسجون محبوس مقيّد عن الإطلاق الروحاني» فإن أقمت جدارك 
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قال تعالى: (قد أفلحَ مَن رَكلهًا * وقد خاب من دَسّلهَا) [الشمس:9١١٠]‏ وقال 
5 مره د ةو 5 5 5 د د مامد ”از 
تعالى: (سَيَجَيهِم” وَصَفهِجَ) [الانعام:1١١]‏ وقال تعالى: ( نما 2 وَنَ ما كحم 
تَعَمَلُونَ) [الطور:١]‏ فليس الجزاء إلا ما أنشأته لنفسك» قال تعالى: (فَمَن يمل 
مدقا ذَرَةٍ خيرا يرد * وَمّن يَعَمَل مِدقَالَ كر سوا يوا,) [الزلزلة:'2 4]» فانظر ماذا 
ترى» فإن كنت ترى الله فقد أفلحت» وكتابك في علو الحق» وإلا ففي سجين الخلق. 

وليت شعري لمّا نزل آدم من الجنة» وتدلى إلى الدنيا هل تدلى معه طعامه 

9 صد 
(بَدَتَ هما سَوْءهِمًا وَطَفِقَا حَحْصِفانٍ عَلَييِمًا مِن وَرَقِ آِنَةِ ) [الأعراف:١1]‏ أم هو 
وحواء أنشأ كل منهما طعام الدنيا ولباسها ومساكنها؟ إذ الزرع لابد له من زارع؛ 
والشجر يحتاج لغارسء والمسكن يحتاج لباني» والثوب يحتاج لناسجء هكذا الأمر في 
الدنيا التي هي عالم الحكمة» فمن علم أن محمد يَةِ على من كان نبيًا قبل آدم علم جميع 
ذلك. 

ألا ترى ما قاله سيدي داود بن باخلا #4د: لو علمت قدرك قبل أبيك آدم لندمت 
إلى الممات؛ وهاهنا أبحاث غامضة لولا أني ألزمت نفسي ألآ أنطق إلا بما ورد في 
الكتاب والسْئّة لا بالإلهام» ولا بالوارد الذي لا أجده في الكتاب والسنة لأطلت هذا 
المقام» ولكن مرجعي لما أطلعت عليه من القرآن العظيم وحديثه ين وأقول كما قال 


الغوث الجيلي #5 في «الإنسان الكامل»: 

لمابن أس رسالتي إلا على أني أكون لدينه كالخادم 

(وَآللَهُ يَقَولُ آلْحَقَّ وَهوَ يَهَدِى آلسَبِيلٌ) [الأحزاب: ؛]. 

وارد: الغيرة وهو محل الحيرة 

ورد في الحديث الصحيح عن النبي يي أنه قال: «إن سعدا لغيور وأنا أغير منه. 
والله أغير مني ومن غيرته حرذم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»70" وفي الحديث 
أيضًا: «أن الله يغار أن يزني عبده أو تزني أمته»7" وهاهنا سؤال الغيرة إنما تكون 
من وجود الغير» ولا غير يشاركه تعالى في أفعاله فكيف يغار ممن لا وجود له في 
الحقيقة ولا فعل له؟! قال تعالى: (وَمَا رَمَيتٌ إِذْ رَمَيتٌ وَلَِوَك الله رَئْ ) [الأنفال و١]‏ 
فسلب الرمي عن محمد #يَةٍ وأثبته لنفسه؛ وقال أيضًا: (ما مِن دَآَةِ إلا هوّ ءَاخِدٌ 
يكاصيآ) [هود:5] مع قوله: (وَلَا يَرَضَىْ لِعِبَادِه آلكُفَرَ ) [الزمر:7]» فلِمَ لم يدفع 
الذي لا يرضاه وهو على ما يشاء قدير. 

وفي هذا المعنى حصلت المناظرة ما بين الأشعري والمعتزليء فقال المعتزلي: 
سبحان من تنزه عن الفحشاءء» فقال الأشعري: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما 
يشاءء فقال المعتزلي: أيريد ربنا أن يُعصى؟ فقال الأشعري: أيُعصى ربنا كرها؟ 
فبُهت كل منهما ووقع في حيرة لا مخلص منها. 

فكيف يكون أصل الشيء منه ويغار منه ويحرمه للغيرة؟ وهل يقع في الوجود 
شيء بدون قضائه وقدره وإرادته؟ وكان أمر الله قدرًا مقدوراء فما معنى الغيرة حينئذ 
ولا مرد لقضائه؟ كما قيل: 

يقول لي استقم ويريد مني مخالفة يؤكدهاالشهود 

وقال الآخر: 

ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

فبماذا يُكشف هذا المعضلء ويحل هذا المشكل؟ فأستعين بالله وأقول في الجواب 
والله الموفق للصواب: ورد الحديث القدسي عن الله تعالى أنه قال: «كنت كنزًا مخفيًا لم 
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أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق وتعرفت إليهم فبي عرفوني»1". 

اعلم - رحمك الله أنه ينبغي أن تعرف أولا معنى كون الحق كان قبل خلق 
الخلق كنزًا مخفيًا لا يتعرفء وذلك أنه تعالى بدون ملاحظة ظهوره في المظاهر لا 
يسمى باسم ولا يوصف بوصفء ولا يحكم عليه بحكم» لا تنزيهي ولا تشبيهي؛ لأن 
كلا من التنزيه والتشبيه مربوط تبوته بثبوت الآخرء فلولا التنزيه ما عرف التشبيه 
وبالعكسء فالحق بلا ملاحظة الخلق طمس محضء وعماء صرفء. بل لا يعرف أيضًا 
لا باسم الطمسء ولا باسم العماءء ولا باسم الأحدء ولا بأنه ذات» ولا صفات ولا وجود 
ولا عدم» وهذا هو معنى الكنز المخفي حتى عن اسم الكنز المخفيء ثم إنه تعالى تنزل 
وتدلى إلى المعاني الأسمائية من الحقائق الغيبية فقال في حق نفسه: (هوَّالْأَول وَالآجْرٌ 
وَالظُهرٌ وَالْبَاضِنْ ) [الحديد:"] فقدّم الاسم (هو) ووصفه بالأولية وهي مرتبة البطون؛ 
والآخرية وهي مرتبة الظهورء وكلا الطرفين هوء فاستوى في حقه الأول والآخر 
والظاهر والباطن» وهذا معنى الأحدية المعبّر عنها بقوله: (قلَ هو آلَّهُ أحَدٌ )7 


0). 
() اعلم أن (هو) مبهم ما لا تعيّن له في الخارج؛ بل عهديته في الدهن؛ وإنما يُريد إبهامه ما بعده من 
تفسيره؛ وهو الله أحدء فهو قبل التفسير مبهم في الخارجء ومفسّر في نفس الأمرء وإنما جاء الإبهام من 
حيث المراتب» ففيه إشارة إلى قوله تعالى: «كنت كنا مخفيّاء فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق 
لأعرف»» فإنه تعالى كنزًا مخفيًا قبل خلق الخلق» فكان ظهوره بذاته في ذاته؛ فكان خلق الخلق 
كالتفسير له بحيث كان ظاهرا لغيره أيضتاء فالأول: مرتبة الجلاء» والثاني: مرتبة الاستجلاء» فمَن 
قصر نظره؛ لم ير العالم إلا كالضمير المبهم؛ ومّن كاشف عن حقيقة الحال؛ لم يكن عنده مبهم؛ فإن 
الحق تعالى كشف عن ذاته وصفاته وأسمائه؛ ولذا قال: (شهد الله أنَهُ لا إلة إلا هُو) فالهّويّة كانت 
ظاهرة للحق قبل خلق الخلق؛ وباطنة للخلق» وبعده كانت ظاهرة للخلق أيضاء فباطن الحق ظاهر 
الخلق» وبالعكس على هذا نفس الإنسان الكامل؛ فإنه بمنزلة ضمير هو في إبهامه وتفسيره» وليس 
تفسيره إلا الكرامات العلمية المتعلقة بحقائق الذات» والصفاتء والأفعال؛ وهو القرآن الفعلي» والضمير 
المفسّرء والهويّة الظاهرة بآثاره» والباطنة بحقائق ذاته. ومّن أنكره؛ فقد أنكر القرآن» ومن أنكر القرآن؛ 
فقد أنكر الحق بذاته وصفاته» فإن القرآن ذات وصفة» فإن الصفة لا تقوم إلا بالذات» ولا تنجلي إلا 
بالمحلٌ؛ فلذا قال بعض الأكابر: أنا القرآن والسبع المثاني» ففيه أسرار الحروف والكلمات» والآيات 
والسورء فإنه حرف عملي روحانية» وآية مثالية» وسورة جسمانية. وهذا مراد مَّن قال: من أراد أن 
يجلس مع الله تعالى (واصطنعته لنفسه) وجعله مجلى لصوّر كمالاته» فمّن رآه فقد رأى الحقء ومّن 
عمى عنه فقد عمى؛ وكم ترى في كل عصر من يُقبّل المصحف صباحًا ومساءً بناءً على أنه كلام الله» 
ويستحقر الإنسان الكامل مع أنه سر ذلك المصحفء ولو كان عالمًا به فاستحقره؛ لمُسخ مسخ الأمم 
الأولى؛ لكن قد يعذر بالجهل» وذلك من رحمة الله تعالى بعباده؛ ولذا ستر الله الأقطاب في كل عصر 
إلا عن أهل المعرفة. فالمحجوب ينظر إليهم وهو لا يبصرهم؛ وإنما يبصر البشرء والمكاشف ينظر 
إليه ويبصرهم على أنهم صورة الحق تعالى. وليس لله تعالى تجل إلا في مرائيهم وعلى صورهمء ومن 
ينظر إلى الله وهو مجرّد عن النعوتء فقد طلب المحال؛ كما أن من أرد أن ينظر إلى الروح بدون 


[الإخلاص: ]. 


فاسم الحق لأوليته» واسم الخلق لآخريته» واسم الحق لبطونه؛ واسم الخلق 
لظهوره؛ فهو المسمى بالحقء. وهو المسمى بالخلق» وهو المسمى بالرب» وهو المسمى 
بالعبد» ولولا اسم الحق ما عرف اسم الخلق وبالعكسء ولولا اسم الرب ما عرف اسم 
العبد وبالعكس. 

وكل هذه الأسماء لحقيقة الوجود المطلق على السواءء فتنزيهه وتشبيهه واحد؛ 
لأنه ما في الوجود غيره حتى يكون هذا حسئًا وهذا قبيحّاء وهذا كاملا وهذا ناقصاء بل 
جميع الأسماء إن حققت واقعة عليه على السواءء» ومن هذا المشهد قال بعض 
المجاذيب: 

وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وماالله إلاراهب في كنيسة 

فالعقلاء الأدباء من أهل الله لا يقولون مثل هذا الكلام» وإنما يقولون كما قال الله 
تعالى: (هوّ الْأَوَلُ وَالْآحْرُ وَآلظْهِرُ وَاَلْبَاضِنُ) [الحديد:؟]» وإن كان المرجع لمعنى 
لواحدء ولكن ما ورد في القرآن العظيم وفي الحديث الشريف في غنى عن هذه 
التخريفات بين عموم الناسء وقد قال يَة. «خاطبوا الناس على قدر عقولهم)7" ولله 
در من قال: 

فمن منح الجهال علمًا أضاعهح ومن منع المستوجبين فقد ظلم 

إذا تقرر ذلك فاعلم أن الحق تعالى الذي أحب أن يعرف معرفتين: الواحدة 
تنزيهية» والثانية تشبيهية» وكلاهما في الحقيقة أسماء المظاهرء والكنز المخفي بها هو 
المتجلي الظاهرء ولكن لا يُنسب إليه حكم إلا منهاء ولا يُعبَّر بعبارة في الحقيقة إلا 
عنهاء والمظاهر منها أرواح غيبية مقدسة» ومنها أشباح شهادية مشبهة؛ والكل هوء 
فالمظاهر ما استفادت الوجود إلا منه» وهو ما استفاد الأسماء والأحكام إلا منها بنص 
كلامه القديم» قال تعالى: (وَلَتَبَلوَدَكُمْ حَىَّ تَعْلَمَ آلْمْجَهِدِينَ مِدكُرْ وَالصَّيرِنَ وتَبَلُوَا 
حبار ) [محمد:١"]‏ فكل خبر لا يُخبر به عنه إلا منّاء ولولا ما ابتلانا بالظهور الذي 


توسنّط مرآة البدن؛ فقد ضرب حديدا بارداء فإنه لا يتيسّر إلا بالمرآة» ومرآته الجسم. ومن هذا ظهر أن 
الإنسان الكامل رداء الحقء فهذا الرداء لا يزول عن المرتدي أبدّاء وهو ليس بحجاب له؛ كما أن المرآة 
كذلك مع القناع» فعليك بفهم هذا المقام» وكُن مع أهل العافية والسلام. واعلم أن الله ليس منه أثر على 
الكون في الحقيقة» وكذا الكون ليس منه أثر على الحياة في نفس الأمرء وهو غني عن العالمين. 

.)( 


ظهره بنا ما علم نفسه بذلك الخبرء وهو الظاهر كما أنه هو المظهر؛ لأنه الأول الآخر 
الظاهر الباطن» فمن نفسه استفاد من جهة الجمع» ومنًا استفاد من جهة الفرق 
والتفصيل. 

فقال بالأول الشيخ عبد الكريم الجيلي» وهو أن علمه بالمظاهر من نفسه؛ لأنه 
قال: (هوَّالْأَوَلُ وَالْآحِرٌ وَآَلظّهِرٌ وَآَلْبَاضِنُ ) [الحديد:"]. 

وقال بالثاني الشيخ الأكبر محيي الدين العربي رضي الله عنهما مطابقة لقوله 
تعالى: ( ولوك حي تَعْلَمَ) [محمد:١؟]‏ وكل منهما على الحق» ولكن التجلي إذا 
تسلطن في حكمه على العارف يأخذ كُليّته حتى يُنكر ما سواه مادام في ذلك التجلي» 
فمن هذا المعنى ظهر الخلاف بين الأستاذين مع أن كلا منهما يقول بما يقوله الآخر. 

ولا خلاف في الحقيقة بين أهل الله؛ لأن أقوالهم في أذواقهم تابعة للشرع المطهّر 
الذي من متابعته حصلت لهم المعرفة بالله تعالى وتجلياته» ومن الأعمال والأذكار 
والأخلاق الشرعية حصل لهم تنوير البصيرة والكشف الإلهي عن حقائق الأمور. 

وقد استبان لك مما أوضحناه وقررناه أن الحق تعالى إذا ظهر في صورة 
انسحب عليه اسم تلك الصورة وجميع أحكامها التي تنسب إليهاء وقد ورد الشرع 
المطهّر بذلك؛ فلنرجع إلى وصفه تعالى بالغيرة» مع أن الذي يغار منه هو فعله» بل هو 
عين الفاعل الذي يغار منه؛ فهو الذي ينكر على نفسه ويغار من نفسه» ويأمر نفسه 
بالمعروفء. وينهى نفسه عن الفحشاء والمنكرء وهو الفعال لما يريدء فكما ورد: (إِنّ 
2 يمر باَلْعَدَلٍ وَآلإِحْسَنٍ يتاي ذى الْقَرّو' وَيَنْعَى عَنِ الْفحَشاء وَالْمُكَرٍ 
واب" يَعِظِكُمَ كك تذَكْرُورت) [النحل:30]» ورد أيضًا: (وَآَهُ حَلَقَمٌ2 وَمَا 
تَعَمَُونَ) [الصافات 0 وورد أيضًا: ( اليه . يرْجَعُ آلأمرٌ كلدد) [هود:7١]‏ وورد 
أيضًا: (ما مِن دَآبَةِ إلا هو ا بكاصيتهاً 35 رَقَ عَلْ صِرّط مُسَعَقهم) [هود:١‏ 2]. 

قوق تقلت نار نرق باجتدة "لمهي قي توق "لتر الاق ين الاوك رولك 
والأولياء الصالحين» ومن اسمه الماكر الخاذل» فإن (إِنْما كُمَلِى هُمَ ليرَدَادُوَا إِنَمَا) [آل 
عمران:178]؛ وما رد على إبليس بقوله: (قَبِمَآ أَغْوَيَتَى) [الأعراف:١]؛‏ بل قال: 
(هَندًَا صِرَط عَلَحَ مُسَتَقِيدٌ) [الحجر:١؛]‏ ولعنته من جهة السر القدسي لا من جهة 
الطبع النفسي بدليل: ( (وَأجَلِت عَلَهم) [الإسراء:15] فهو من هذه 2-0 00 بإلقاء 


2 سيق 14 


الإغواء والكفر» كما أن الملك مأمور بإلقاء الإيمان» (كُلا شم مد هَتَوٌلآء هنول" ِ( 


.]١ ٠ [الإسراء:‎ 


غاية الأمر أن العالم يعلم الأسماء الإلهية والمراتب المتفرقة والمتميزة» ولا 
يشكل عليه أمر مما ورد في الشريعة المطهّرة» فالعالم بالله المحقق يعطي كل ذي حق 
حقه؛ ويوفي كل ذي قسط قسطه. 


ألا ترى أن وصفه تعالى بالغيرة ليس بأعجب من صبره على الأذى! ولولا أنه 
يؤذى ما كان له اسم الصبورء وليس بأعجب أيضًا من طلبه النصرة من عباده! وليس 
بأعجب من محبته لعبده وشوقه إليه!! وهل غاب عنه عبده حتى يشتاق إليه؟! وليس 
بأعجب من تردده في قبض نسمة عبده المؤمن وكراهته إساءته» وحيث يكره إساءة 
عبده في قبض روحه؛ فمن المجبر له على ذلك؟ 


صد 
وكذا قوله: (فِاً 2-ضَ' لعإادره الْكُفرَ) [الزمر:7]» فهل كفروا جبرًا عنه؟ 
فالمؤمن الراسخ في مرتبة الإيمان هو الذي يقول بجميع ما وردء ولا يؤمن ببعض 
ويكفر ببعضء فالمؤمن ليس بأشعري ولا معتزليء ولكنه محمدي يدور مع القرآن 
العظيم» ومع كلام سيدنا محمد يَةِ وكيفما دارء ولا ينزه عما شبه الله به ولا يشبه في 
موضع تنزيه الله» كما قال تعالى: (وَآلرسِحُونَ فى آلْعِلمِ يَقُولُونَ ءامنا يِء كله من 
عند رَيعَا ) [آل عمران:] والمحققون هم الذين قال في حقهم: (وَمَا يَدَّكرٌ إلا أُوُْوا 
آلألَبَب) [البقرة:174]» فأولوا الألباب يعلمون أن الحق إذا تجلى وظهر بصورة 
الإنسان يعجب ويضحك ويفرح وينسى ويمل ويؤذي ويصبر ويغار ويجوع ويظمأ 
ويمرض ويَسب ويكذب ويشتم» وكل ذلك وارد في الشرع المطهّرء حتى قال تعالى: 
(ون مَمكُمْ إلا وَاردُهَا كان عَلَنْ رَيَكَ حَثْما مقَضِيا) [مريم:١0]»‏ فالحتم والقضاء 
وق منه يد ' ْ 

غاية الأمر أن الجهلاء يعرفون الحق إِمّا من جهة الإطلاق والتنزيه فقط 
كالإباحية الذين يقولون لا تكليف على العارف بالله تعالى على امتثال الأوامر والنواهي 
في حقه تشريف لا تكليف؛ وما علموا تنزلات الله إلى مرتبة التفييد حتى جعل نفسه 
داخلآً تحت أمر محمد يِل فقال: «وقل رب احكم بالحق)7(") أي: بالحق المنزّل علي» 
فكلف نفسه بما أنزله على محمد ين فكما أدخل محمد في حكمه أدخل نفسه في حكم 
نحم وو و از لدبا نشي بالدكر العلل 


١ 


.)( 


ولما صح قوله: (َوَمَا رَهُ كَ بِظلمٍ لَه بِيدٍ) [فصلت 1]. 

فمن أخرج نفسه عن قيود الشريعة المطهّرة فقد كفر وضلً وتزندق؛ فلا يسمى 
المحمدية من الدجالء كما قال يَِ: «غَيْرُ الدّجَال أخْوقُنِي عَلَيْكُم7" وإما أن يكونوا لا 
يعرفون الحق إلا من جهة التقييد والتشبيه كعباد الأصنام. 

والعالم بالله المحقق يعرفه منزها في عين التشبيه» ومشبهًا في عين التنزيه» 
ومطلقًا في عين التقييدء ومقيدًا في عين الإطلاق. 

واعلم - رحمك الله أنه لا يجمع كمال الصورة الإلهية إلا الخليفة» وهو مجلي 
الاسم الجامع الذي هو اللهء فإذا زال الخليفة فسدت السماوات والأرض؛ لأنه قد زال 
عمدها الممسك لهاء فإن الله ما نفى مطلق العمد عن السماوات والأرض» وإنما نفى 
العمد المرئية, كما قال تعالى: (خلق الس وات بِغَيّر عم تَرَويهَا) [لقمان: »]٠١‏ ومتى لم 
يبق في الكون خليفة من خلفاء الله وهو القطب الغوث الذي هو سلطان دوائر الأولياء 
قامت الساعة. 

وإلى ذلك الإشارة بقوله يَهِ: «لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول: الله 
لم27 أي: من يقوله بحاله وذوقه لمعنى هذا الاسم الجامع. 

واعلم ‏ رحمك الله أنه ما بين الدنيا والآخرة إلا كما بين اسم الله الأول والآخرء 
فلا أول ولا آخر» وكل من هذين الاسمين موصوف بالظهور والبطون» فإن ظهر 
عندك هذا بطن هذاء والكمال في قوله تعالى: (هوَّ الأول لخر وَاَلظّهرٌ وَالْبَاضِنٌ ) 
[الحديد: .]١‏ 

فكن مع الله ترى الله معك» واستمسك بالله الذي (آللَهَ بمسلى أآلسَّميوَاتِ 
رسي ار > يوت رك هسدع 50 0 3 
وَالأَرَضَ أن ترُولا وَلين رَالََآ )أي: من نظر المحجوب عن ثبوت الحضرات الإلهية 
(إن أمسكهُمَا من أحد : مِنْ -َ)بَعَدٍ وو[فاطر: ]١‏ أي: لا يمسكها إلا هوء فيدور الدور 
ويقول: (إفى علق الأرض غليقة) [البقرة: »]7١‏ مع أنه في السماء إله» وفي 
الأرض إله؛ فالسماء عالم الأرواح» والأرض عالم الأشباح. فافهم فتح الله علينا 
)). 
(). 


وعليكء والله الهادي لا رب غيره. 

وارد طلسمي: 

قال سيدي داود بن باخلا أستاذ سيدي محمد وفا رضوان الله عليهما: يا ابن آدم» 
لو علمت قدرك قبل آدم لندمت إلى الممات» أي: لندمت على جهلك بقدرك قبل آدم إلى 
الممات» حيث لو تعرف منزلتك من أول الأمر ومضى عليك زمان وأنت جاهل بك؛ 
محجوب عن منزلتك» وهي عظيمة لا أعظم منها في الوجودء فلو علمت قدرك تعلم 
أنه لا يقدر قدركء قال تعالى: (وَما قَدَرُوأ آللَهَ حَقَ قَدَرِوء) [الأنعام: .]11١‏ 

وأستعين بالله وأقول في بيان ذلك: إن الله تعالى قال: (وَِذْ قَالَ رَبْلَى للمَلتِكةٍ 
إن جَاعِلَ فى الأرَضٍ حَلِيفَة ) [البقرة: ١‏ "] ولا يخفى أن الخليفة هو المتصرف في 
الأرض الراجع الحكم إليه» فحينئذ المستخلف ما الذي بقي له من الحكم؟ هل بقي له 
الحكم في السماء فيكون في الوجود حاكمان: الحاكم الأول المستخلفء, والثاني الخليفة؟ 
والله تعالى قال: (لَوَّكانَ فِهِمَآ ءَاهَةٌ إل لد لَقَسَدَنَا ) [الأنبياء اخ يه 
المستخلف أو الخليفة؟ ومن الذي له الحكم؟ (أِلهُ مّعَ الله تَعلى آللّهُ عَمَا 
يُفَركُورت) [النمل:17]» وحينئذ ما معنى قوله تعالى: (وَهِوَ آلّذِى فى ألسَّمَاءِ إِلََهُ 
وَف الأنتضي ِلَهُ)؟ [الزخرف:5١5]‏ بيان ذلك والله المستعان - أن الإنسان هو دائرة 
الوجود من أحسن تقويم وأسفل سافلين» فأحسن تقويم هو الروح المحمديء وهو الاسم 
الأول الذي هو باطنكء فهو الذي في سماء الأرواح إله» وأسفل سافلين هو الصورة 
التي هي الاسم الآخرء وهو ظاهركء وهذا الظاهر إله أرض الأشباح. 

فباطنك هو الروح المحمدي الذي كان نبيّا وأدم بين الماء والطين» ومن حكم 
نبوته الروحية التي لها الحكم في عالم الأرواح أن قال للملائكة: (إِنَ حَلقٌ بَكَمَا من 
طِين) [ص:١"]‏ و (إن جَاعِلُ فى آلْأَرَضِ حَلِيقَةٌ ) [البقرة:0] أي: صورة هي 
لإنسانيتي مظهر الاسم الآخرء فكما أني من حكم الاسم الأول في سماء الأرواح إله 
كذلك بصورتي الإنسانية من حكم الاسم الآخر إلوهية الأرضء فهذا معنى قوله: «إن 
الله خلق آدم على صورته)(2 وإلا فليس لله شبيه ولا مثيل. 

فآدم الذي هو الخليفة هو صورة الله بعينها الجامعة للتنزيه والتشبيه» وليس في 
الوجود إلا من هو في السماء إله من جهة باطنه الذي هو أحسن تقويم» وفي الأرض 


١ 


.)( 


إله من جهة أسفل سافلين» وهو الصورة» فالروح المحمدي هو أنت قبل آدم» وهو منبئ 
الملائكة بقوله في حق صورته التي هي صورة آدمء وهي اسم الله الآخر الظاهرء 
(فَإِذَا سويتهر فكت فيه مِن رُوحى ') التي هي أول الأرواح كلها وهي روح محمد 
#*(فَقَعُوا لَه سَجِدِينَ ) [ص: ""]. 

فأعلمك بإشارة خفية سيدي داود - رضوان الله عليه - معنى قول روحك الأعظم: 
«كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين»)0". 

وأنت عين تلك الروح التي لها الخلافة بالصورة الإنسانية في الأرضء فما 
وقمك التلئكة ساحتين إلا إليك» فهذا 'قدرك قبل أدم مق حهة أن تسفيفة الرروح التاق 
في صورة آدم» وصورة آدم التي سجدت لها الملائكة هي أنت. 

ولا قال كتاف العافقين قفن سوه 

وإني وإن كنت ابن آدم صورةً فلي فيه معنى شاهد بأبوتي 

فانطبق قوله تعالى: (وَهوَاَلّذِى فى آلسَّمَاءٍ إِلَّهُ) على روحك وهي أحسن تقويم؛ 
وقوله: (وَفَ رص إِلَهُ) [الزنخرف:55] على صورتك وهي أسفل سافلين» وتلك 
دائرة الوجودء فأنت دائرة الوجود أيها الإنسان» (ف أي صُورَةٍ ما شَم) روحك الأعلى 
وهو روح محمد (رَكبّلك_) [الانفطار:8] أي: ظهر بك في كل صورة من صور 
الوخوة ولقن اعرف قذرك»: فانك متكية: القلذقة عنم قافر ع :كذ لك انعد زقافنة 
جذارك وحيتقد لآ ققدم فالجة الجد فانت حظيد: 

قد رشحوك لأمر إن فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهَمّل 

فلله در سيدي داودء فما أحسن هذا الإرشاد حيث نبهك أنك دائرة الوجود,ء والله 
الوافق لا هادي إلا هو عل الل قصذ السيل: 

وارد: 

بسم الله الرحمن الرحيم (سبْحَنَ الّذِىَ أسرَئ بِعَبدِه لَيّلاً م الْمَسَجِدٍ 
لْحَرَام إلى الْمَسْجِد الْأَقَصَا اذى بَرَكَْا حَوْلَهُ لِمرِيَه مِنْ َايَتِنَا إنهد هو آلسَّمِيعٌ 
لْنَضِيرٌ ) [الإسراء:١].‏ 

اعلم - رحمك الله أنه ورد في الحديث الشريف: «للقرآن ظهر وبطن وحد 


.)( 


ومطلع»7" فالمراد بالقرآن ‏ بلسان الإشارة لا بلسان العبارة ‏ حقيقة الإنسان» فظاهره 
صورته؛ وباطنه إطلاقه وكليّته وحده ما يتميز به عن غيره من أجناس العالم 
وأنواعه» ومطلعه كنزه المخفي الذي أحب أن يعرف بعد أن أتى عليه (حِينُ مِّنَ آلدّهّر 
َم يَكُن َيه مذكُور) [الإنسان:١].‏ ْ 

وذات الله تعالى لا يطلق عليها أنها شيء» بل ينطمس بها جميع معاني الأسماء 
والصفاتء إلا أن الله تعالى سمّاها إنسانًا فقتسمى في تلك الحضرة إنسانًا مع أنها لم تكن 
شيئًا مذكورا بالأسماء والصفاتء. وإلى هذه الإنسانية الإشارة بالحديث الشريف الذي 
رواه ابن ماجه: «كان الله ولم يكن شيء غيره»2". 

فحضرة الإنسانية ممحو بها كل شيءء والحين الذي أتى عليها من ذاتها لذاتها 
في ذاتهاء وبهذه الحضرة لم تكن شيئًا مذكوراء ومذكورًا اسم مفعولء أي: لم تكن شيئًا 
يقع عليه الذكر من غيره؛: بل ذكره عينه» فلذا قال في الحديث: «كان الله ولم يكن 


شيء غيره»27". 


ولا يخفى أن الدهر هو اللهء فالحين الذي أتى على الإنسان من ذات الله الدهرية 
الوجودية تجليه من ذاته لذاته» بلا غير وبلا اسم شيءء بل بلا اسم ذات أيضاء وهذه 
الحضرة يسمونها بالعنقاء» أي: بلا اسم بلا مسمى معلوماء فلا يقع هذا الاسم على 
شيء معلوم؛ والله في تلك الحضرة ليس بمعلوم بشيء»ء فلا مسمى بهذا الاعتبار. 

وإلى هذه الحضرة أشار العارف السمان بورده بقوله قدس سره: بسر من 
الطمس بالعماءء ولمّا كانت النقطة المحمدية هي الواقع عليها قوله تعالى: (هوَّ الأول 
7 وَآلْظهرٌ وَآَلَبَاضِنٌ ) [الحديد:؟] تحقق باعتبار هذه المعاني معنى الإسراء بهذه 
الاعتبارات» وإلا فلا ساري ولا مسري إليه» بل تقلباته وَل منه إليه. 

انظر قوله تعالى: (لذِى يَرَنِكَ حِنَ تَقُومُ * وَتَقَلبَكَ فى آلصسجدِين) 
[الشعراء:7١7- ]١١94‏ فهو الظاهر في المظاهر والأول والآخرء والمسجود له 
والساجدء والمشهود والشاهد»ء ولهذا السر منع أن يسجد أحد لصورته الخاصة الكريمة؛ 
لئلا يتقيد الساجد في العلم به في هذا المعنى الصوريء مع أنه مرجع قوله تعالى: (وَِلَه 


.)( 
.)( 
.)( 


1 1 من آل موت وَالْأرَض) [الزعد 15 ] فليس كمن أمرت الملائكة أن تسجد له 
ولا كمن قيل في حقه: ركلوا لنن كس 1 ابوت اللو كل امور در 
إليه إلا صورة من صور نقطة وجود ذاته الجامعة التي هي القرآن العظيم. 

ألا ترى إشارة الحق في قوله: (ِوَإِذَا دوت رَينَكَ) [الإسراء:؟] أي حقيقتك 
الجامعة بالذكر الذاتي في قرآن ذاتك الموصوف بأنه وحده بلا سوى (و' ع 
أُدْبَرِمِر ) [الإسراء 1] وهو عدمهم وانطماسهم بوجود ذاتلك الماحي لهم نفورًا من 
الكثرة التي لا حقيقة لهاء الحاكم مشهدها باللهو عن الأحدية كما قال تعالى: (الَهَلكُُ 

- ولو مهم > 

لكك * حَتَ زُرمٌ آلْمَقَايرَ) [التكاثر: ١‏ ؟] أي: أقبلتم عليهاء فشاهدتم كل معنى إلهي 
مقبورا في صورة خاصة. أي: شاهدتموه مقبوراء أي: مقيداء فألهاكم تكاثر القيود عن 
إطلاق الحقيقة» فأشركتم في الوجود كل اسم بغيره مع أن وجود هذه الأسماءء واحد. 

قال تعالى: (وَإِلَهُْر إِلَهُ وَحِدٌ ) [البقرة:7١]»‏ فلذا كان الله وهو الاسم الجامع 
(لا يَغْقِرٌ أن يُشَرَكَ بيم) [النساء:48]؛ لأن ذلك محال» فالشرك به عدم؛ فلو كان 
موجودًا لغفره» أي: لستره؛ وأما الشرك فهو لبقية الأسماء دون الله» فالعدم يشركون 
المعطي بالمانع» والضار بالنافع» والأول بالآخرء والظاهر بالباطن» وذلك مرجع قوله 
5 بوه وم <دعوى 0017 و د غثع2ى له ٠‏ . . -31 
تعالى: (وَمَا يؤيِن أكترهم كله إل وهم مُّشَرِكُونَ ) [يوسف:١١]‏ فلو عرفوا الله أنه 
عين كل شيء ما أشركوا؛ إذ ما أشركوا معه غيرهء بل فأشركوا معه؛ بل ما أشركوا 
إلا باللهء ف فهو المشرك نفسه بنفسه مع نفسه بشريك هو عينه» وهو أول من أشرك صور 
التكاثر مع كنزيته المخفية» فقال: «فأحببت أن أعرف)0() فسرى الشرك في العالم» 
فجاء الرسول بالتوحيد ليعرفنا الوطن الأصليء فقال: «حب الوطن من الإيمان» قولوا 
لا إله إلا الله»7" فأول من حجب نفسه عن نفسه بنفسه هوء ثم دعا نفسه إلى نفسه 
فعرج بالمجلى الكلي الكامل المحمدي بنزوله من مسجده الحرام الذي حرم السوى على 
ذاته إلى المسجد الأقصىء وذلك هو العالم الصوري الذي هو مظهر الاسم الآخرء ثم 
أحب أن يكرر الرجعة كما قال: (فَآرْجِع الْبَصَرَ) [الملك:"] ليمحو شرك التكاثر 


بأحديته. 


ألا ترى أن الماحي اسم محمد يله والنور اسمه» فأسرى به اسمه الباطن غييًا من 


الاسم الآخر الشهادي الذي هو المسجد الحرام الذي حجب الأول بآخريته» التي محت 
بذاتها سائر المراتب؛ لأنها هي في الحقيقة نقطة البدءء فالأقصى هو الأول المسرى 
إليه. والحرام هو الآخر الساريء؛ فلما حجب نفسه أولا وباطنًا بنفسه آخرًا وظاهرًا 
أسري به غيبًا منه إليه(يمقَِت إِلَيِكَ الْبَصَرٌ حَاسكًا) بحجاب نفسه عن نفسه بنفسه (وَهوَ 
خيي) | الملك 1 ] اي مكشوفء ولله در من قال: 

أترحل عن حبيبك ثم تبكي2 عليه فما دعاك إلى الفراق 

على أنه لا رحيل؛ لأن المدار على هذا الراحل؛ إذ هو بصورته ومعناه وجود 
الله الكامل من جهة جميع معاني الأسماء والاعتبارات» فكان الإسراء ليشاهد تفاصيل 
ذاته» كما قال: (لِتُريَهُم مِنْ ءَايَدتَِا) التي هي معاني أسمائه؛ ( إِنَهُم) أي: محمذا يك (هوَ 
ألسَمِيعٌ ) كلام ذاته؛ (البَصِير) [الإسراء:١]‏ لمظاهر أسمائه وصفاته» ولمّا كان القرآن 
المحمدي أربع مراتب: ظهرًا وبطنًا وحدًا ومطلعًا فظهره الصورة:» وبطنه الحقيقة 
وحده الكثرة الفاصلة؛ لتمييز المعاني والمظاهرء ومطلعه النقطة الغيبية التي هي غيب 
الغيوب كلها كان الإسراء المحمدي أيضًا من أول إلى آخرء ومن آخر إلى أول» ومن 
باطن إلى ظاهرء ومن ظاهر إلى باطن. 

ومن وراء هذا الإسراء إسراء الذات بالذات في الذات للذات» فلهذا السر ابتداء 
الإسراء المحمدي بالتسبيح وهو تنزيهه يد في هذا الإسراء المحمدي أن يرى سواهء 
وهذه نفحة وفائية وردت علينا من سر سيدي علي وفا رضوان الله وسلامه عليه حيث 
قال: ما رآه النبي يا في إسرائه هو تفصيل آيات ذاته الجامعة» فشاهد حقائق جميع ما 
رآه منشقًا من سماء ذاته» فكل ما رآه فهو مرآته» فالأسماء أسمائه.» والصفات صفاته. 
وكذا ورد في المعراج: فإذا أنا بموسىء أي: أنا الظاهر بتلك الصورة الموسوية وناطق 
بهاء وقس الباقي على هذا المعنى. والله الموفق. 

تنبيه رائق لمعنى فائق: 

اعلم - رحمك الله - أن المعنى الإنساني هو الأصل في الوجودء ولذا ورد في 
الحديث: «ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن»"2 أي: باطن 
عبديء فالمسمى بالأسماء كلها باطن الإنسان» فجميع ما ينزل من سماء باطنه من غيبه 
الباطن الأولء فلا ينزل إلا إلى ظاهر شهادته الخلقية التي هي الظاهرء فالعارف يرى 


١ 


.)( 


نفسه مرآة العالم» أي: يرى معاني الأسماء والصفات في نفسه؛ وذلك قوله تعالى: 
(سَعْرِيِهِمٌ َايَتَِا فى الآقاق) [فصلت:”57]» أي: نريهم الأسماء في الأسماءء فنريهم 
المعطي في المانع» والضار في النافع وبالعكسء فيشهدون الجلال في الجمال والجمال 
في الجلال» وهو أن يكون كل اسم مرآة أخيه المقابل له في المعنى» كما قال تعالى: 
(إِنْمَا الْمُؤّمِمُونَ ِخْوَه تأَصْلِحُوا بن أحَوَي” ) [الحجرات:١٠].‏ 

فبهذا الإصلاح كل واحد منهما يقول: أنا من أهوى ومن أهوى أناء فمن هذا 
المشهد يقول جلال النار: أنا جمال الجنة» ويقول جمال الجنة: أنا جلال النارء وذلك 
مرجع قول آدم ينك لما تجلى حقه له ويداه مقبوضتانء فقال: «يا آدم: اختر أيهما 
شئتء فقال: اختار يمين ربي وكلتا يدي إلى يمين مباركة»". 

ويكفي اللبيب هذه الإشارة؛ إذ تفصيل هذا المعنى دونه حز الرقاب؛ لأنه إفشاء 
سر الربوبية» وإفشاء ذلك كفرء ومن هذا السر ظهرت عين الكافور في الجنة؛ فافهم. 

فهذا هو السير الآفاقي من جهة النزول» وله وجه آخر من العروج» وهو عروج 
الصور إلى المعاني» فيرى الصور أسماء إلهية فيعود الخلق حقًا كما كان في الوجه 
الأول يعود الحق خلقاء ولا يزل في المشهد الآفاقي ما بين مشاهدة نزول اللطائف إلى 
صور الكثائف» وعروج صور الكثائف إلى معاني اللطائفء وهذا السير الآفاقي وجه 
من وجوه الإسراء المحمدي» وهذه الحضرة حضرة الواحدية» وحضرة الجمعء ومنها 
يقول محمد يك للمشركين: (آلَهُ حجمَعُ يبكَا وي آلْمَصِيرٌ )[الشورى:5١]‏ وعن هذه 
الحضرة قال تعالى: (وَإِلَهٌُدَ إِلََدُ وَحِدٌ لآ إِلَهَ إِلَّا هو ِلرَحْمَنُ الرَحِيمْ) 
[البقرة:7١]‏ وهذا مشهد: (ما تَرَى ف حَلقٍ آَلرحمَنِ من تَفَوْسٍٍ) [الملك:؟] وهذا 
أيضًا مشهد: (فَإِذًا آنشّقتٍ آلسَمَاءٌ فَكَانَتٌ وَرَدَةَ كالدّهَان ) [الرحمن:7؟] أي: 
كدان الصاية فإن كانه ووذ الجدان كفي دهان الجلاق» وسيخهة يفيه الحقان! 
وإن كانت وردة الجلال» فالأمر بالعكسء وكذلك وردة المقدم دهان المؤخرء وصبغه 
وبالعكسء والأول والآخر كذلكء والظاهر والباطن كذلك؛ فوردة الربوبية هي دهان 
العبودية» وصبغها بنور الربوبية فتعود ظلمتها نوراء والنور هو الله فيكون الأمر كما 
قال تعالى: (فَيوْمَيِذ لا يَُمَلُ عن ذَْيومَ سن وَلَا جَآنٌ ) [الرحمن:1؟] لأن الله (ل 
ُسَعَلُ عا يَفْعَلُ) [الأنبياء:17] فافهم. 


١ 


.)( 


وأما السير الأنفسي من وجوه الإسراء المحمديء فهو أن يرى نفسه مرآة أسماء 
الله فيرى جميع الأسماء المتجلية بسور ل فتكون نفسه مرآة الوجود 
بمقتضى حقيقة هذا الشهودء ولذا قال: (حَت يَتنَ 4.؟) [فصلت:57] أي: يتبين 
المرئي الذي هو آيات الله ساي التي هي مرآة ذلك المرئي أنه الحق 
المشاهد في نفس الخلقء فالخلق مرأة للحق وبقي من وجوه الإسراء المحمدي رؤية 
ذاته بذاته في ذاته لذاته بلا اعتبار من 0 لا حقيّة ولا خلقية» وإليه الإشارة 
بالشجرة المباركة الزيتونة (لا سْرَقِيَةٍ وَل غَرَبِيَةٍ يكذ رَيَبّا يُضىَء) [النور:5؟] 
بالظهور فيظهر النور الذاتي لذات الور (وَلَوَ ع تَارٌ) [النور:5؟] ولكن ما 
اقتضت الحكمة ذلك؛ لأن إضاءة الذات لا تكون إلا بمظهر الأسماء والصفاتء وإلا فلا 
إضاءة» قال الشيخ الأكبر 5ه بلسان هذه الحضرة التي لا ظهور فيها ولا بطون: 
لو ظهرنا للشيء كان سوانا تشجوانا عبانم انين الظهور 
مع قوله أيضًا: 
وليس تنال الذات من غير مظهر ولو هلك الإنسان من شدة 
اللعسه9يبيبشسرضصض 
والحاصل أن هذا الوجه من الإسراء المحمدي هو إسراء ذاتي لا تحكم الأسماء 
والصفات عليه؛ إذ هو المرآة والرائي والمرئي بحكم ذاته لذاته في ذاته بلا افتقار للتقيد 
37 أو صفة (وَهوَ حمر وَل حجَارُ عَلَمّو)[المؤمنون:58] بل هو يملك المجير أن يجير 
يْثْمَ إن أهلك آلَه) [الملك:/1١]‏ في ذاته فلم يكن إلا ذاته» ومن معي من صور 
0 1 رحمّنا بظهور ذلك تفصيلاً (قَمَن ميجير الْكفِرِينَ مِنَ عَذَابِ 
أليم) [الملك:6؟] القيد الصوري إلى تعميم الإطلاق الذاتيء(قل)» أي: أنت(هوَ 
لحن) المجير برحمة الذات بلا قيود الأسماء والصفات(ءَامَئَا بي)؛ لأنه بهذا 
المعنى غيبنا المطلق الذي لا تدركه أبصار أسمائه المقيدة» وهو بإطلاقه يدرك 
الأبصار؛ إذ كل اسم إلهي بصرء (وَعَلَيَه تَوَكلكَا)» أي: استندنا؛ لأن استناد الأسماء 
والصفات؛ إنما هو الحقيقة الذات» (فَسَتَعْمُونَ مَنَّ هو فى صَلّلِ)عن ذاته (مُِين) 
[الملك:١2"]‏ وإنما كان مبينًا لأن من ضل عن ذاته إلا يذاكة: قضاك لدهية داق ولابدٌ 
أن ذاته تبين عن نفسها بنفسهاء فيكون ضلالها عنها عليه هداها إليهاء كما قال: 0 
ِتنا لياع نفس مُدَنهَ) [السجدة 00 الذي حجبت به بضلالها عنهاء فتهتد 
إليها منها كما قال تعالى: (مّن أَمَتَدَئ فَإِنّمَا يَعَدِى لِكَفْسِي ) [الإسراء:ه١]‏ 7 


دين لإِشَنٍ إلا مَا سّى) [النجم :6 فافهم (وَأَنَّ إل رَبَكَ آلْمُسبى) [النجم:؟] 
وقال أيضًا: وان قدا لشَأة آ لمَشََة آلأُحْرَّى ) [النجم:؛] ولله تمن قال: 

مابين ضال المنحنى وضلاله <١‏ ضل المتيم واهتدى بضلاله 

فالضال هو حقيقة محمد المضاف إلى منحنى الذات» والضلال هي الأسماء 
والصفاتء والمقام المحمدي الذي أشرنا إليه هو ما أخبر عنه الإمام الربّاني بقوله: 
ظهر لي أمر السير الأنفسي بالنسبة إليه كالسير الآفاقي بالنسبة إلى السير الأنفسيء 
وذلك لأن السير الأنفسي أن 0 مرآة الوجودء والسير الذي ظهر له أن يكون الوجود 
مرآتك؛ ولذا كان ديه يقول: (مَا رَاعٌ زَاعَ الْبَصَرَ) [النجم:١]»‏ هنا ينبغي أن يطلبء والزيغ 
هو الميل» وفي هذا مقلم لا زيغ نك اغيرك ولا مل ولق ذلك الإنتوداء الإكتارة 

له: (مَُْهَا اليرت َامَنُوَأ إِنَمَا المتركوررية حَمنُ) [التوبة:18] أي: بزعم 

1 التي هي جنابتهم عن ظهور ما وراء الحقيقة المحمدية (قلا يَقرَبُوأ آلْمَسَحِدَ 
آلْحَرَامَ بَعَدَ عَايِهِمَ هنذا 0 [التوبة:7/8]؛ لأنه عام فتح مكة الذات الذي يجبي إليه 
ثمرات كل شيءء فالنجس هو الشرك الغيري» وهو وهم محال. 

ألا ترى أن طعامك مادام قائمًا في ذاتك لا يقال في حقه نجسء فإذا خرج عنك 
وانفصل حكم عليه بنجاسة الغيرية؛ لأنه خرج عن حقيقة تلك الجمعية فلم يعطهم عام 
الفتح الأمان في ذلك الشركء بل إما التوحيد وإما السيف حتى يقتلهم بالفناء عنهمء 
ويبقيهم به. قيل لرسول الله ب عام الفتح: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: 
«اقتلوه»7" لأنه لم يكن المسجد الحرام سواه فلا يقربوه ماداموا على الشركء فلا 
يحمى منه سواه؛ لأنه يجير ولا يجار عليه فالكعبة لا تجير عليه؛ فافهم. 


واعلم - أيّدكَ الله بروح اللتووناان كل الم لين حكيم على مجان رين مجني 
الظهورء فذلك المجلى هو عبده مادام المجلي تحت حكمه. فقوله تعالى: (سبَحَنَ 1 : ألّذى 
أسَرَئ بعَجَدِه) [الإسراء: ]١‏ أي عبد هويته الغيبية الذي ظاهره 5289 ولذلك 
انعرف يد الاسم الاالمى كول )ا لقونة الناطى حلى 81 ادلي القلاوو بغرن نلك 
الباطن» فإن اعتبرت حالة العروج من ظاهر الصورة الشهادية إلى الغيب الباطني. 

قلت: المسجد الحرام هو ظاهر محمد الذي هو صورته الخلقية» والمسجد 
الأقصى باطنه الحقي الغيب. 
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وإن اعتبرت تنزل حقه الباطن لصورة الظاهر الذي هو خلقيته فيكون ذلك 
النزول عروجا بالنسبة لحقيقته» فإن عروج الحق هو نزوله» وعروج الخلق صعوده. 
فعلى هذا يكون المسجد الحرام باطن محمد الحقّيء؛ والمسجد الأقصى ظاهره الخلقي» 
فلا يزال الأمر من عروج إلى نزول ومن نزول إلى عروج فهو يعلم ما ينزل من 
سماء ذاته» وما يعرج من أرض صورتها إليهاء ومن هنا يُفهم قوله تعالى: (وَهِوَأَلَذِى 
فى أَلسَّمَاءِ إِلَدُ وَف الأرَضِبِ إِلَدهٌ) [الزخرف:84]. والذات من حيث هي نقطة دائرة 
قوساها: المسجد الحرام والمسجد الأقصىء فإذا دار الدور كان الحرام هو الأقصىء 
والأقصى هو الحرامء وهكذا دائمًا من أول إلى آخر ومن ظاهر إلى باطن وبالعكس. 

والذات على ما هي عليه فلا أول ولا آخر ولا ظاهر ولا باطن» فهي القطب 
الذي يدور عليها رحى الوجودء ولذا قال تعالى: (ألّدرى بَرَكَنَا حَوَلَهُ) [الإسراء:١]‏ 
أي: حول هذا العبد القطبي الذي له وجه المسجد الحرام ووجه المسجد الأقصى. 

لاسا الإلهية فلك يدور عليه» وهو قطب ذلك الفلك» وهذا الدوران (لِْرِيهء مِن 
ءَايَتِئَآ ) [الإسراء:١]‏ عروجًا ونزولاء» أي: من صور معاني أسماءنا ليتجلى بها 
بحسب الحال والوقت المناسب. 

وإن كانت الأسماء تحت حكمه فلكل منها مناسبة بشأن من الشئون الإلهية: 
ولذلك قيل له: (وَلَا تَعَجَل بِاآلْقَرَءَانِ مِن قبَلٍ أن يُقَضَىّ إِليّلك وَحَيّهْء ) [طه:؛ ]١١‏ 
أشار تعالى إلى علمه بالقرآن من رواء علم جبريل» وقوله: (وَإِن فكي من قَبَلم 
لَمِنَ الْعَِليََ) [يوسف:؟] أي: عنك في مرتبة الكنزية المخفية» فالغفلة هنا بطون 
الأسماء والصفات في كنز الذات» وقوله تعالى: (وَإن)» أي: إن عبد هويته وهو محمد 
يله هو السميع كلام ذاته يسمع هو عين هوية الله 3 قال: «كنت سمعه». والبصير 
كذلك كما قال: «كنت بصره»2". 

فبالتجلي الأنفسي يقال له: ها أنت وربكء وبالتجلي الذاتي يقال له: ها أنت وهو 
الذي ظهر للإمام الرباني #ه فطهر بشراب التوحيد عن نجس الشركء فارتفع حدثه 
الأصغر وحدثه الأكبرء فمن ارتفع حدثه الأصغر شاهد أن فاعل الأشياء هو الله» وهو 
المحرك المسكّنء والمخلوقات آلة يفعل الله بها ما يشاءء كما قال: (فنجتلوهح يُعَدْبَهُمُ 
هو 6ه 


لَهُ بأَيَدديكم) [التوبة:؛ »]١‏ فالله المعذب وأيديهم آلة التعذيب» ومن ارتفع حدثه 


و لم 


.)( 


ا و ا لضان 0 

وهو بلسان الإشارة ماء التوحيدء ثم قال يَِهِ: «لا ينجسه شيء ما لم يتغير»() 
أي: ما لم يتغير هذا الماء التوحيدي بذ بنجس الشرك» وحيث أن حضرة التوحيد هي 
حضرة السراج الو الل قن الت زنع المشرورت خن فلا يقرو 
ألْمَسَجِدَ آَلْحَرَامَ) [التوبة:1] والمسجد الحرام في فيهم ولكنهم لا يشعرون. 

وقد أفادنا رسول الله يٍَ الطهارة من هذا الشرك بما بلغه من قوله تعالى: (قَلَ إِنَّ 
لدم رَ كلهم 4 ل اف عه ره 

عليه (لِيسَ تلى الأمر بنَىَ) [آل عمران:75١]»‏ فأمر محمد ين بأوله وآخره 
ا ا ل ل مط 1 1 أكبر» 
فصورته عين معناه؛ ووم ترك مقرلا بواجت ا ل 
فبشريته ليس كمثلها شيءء ولذلك تنام عيناه ولا ينام قلبه» وعرقه أطيب من المسك 
الأذفر وبوله وجميع ما يخرج من بطنه طاهرء ودمه طاهرء فيجوز شرب جميع 
فضلاته» وقد فعل أصحابه ذلك ولم ينكر عليهم؛» بل كانوا يستشفون بذلك من 

ألا ترى أن ريقه لما مج >منه في بئر ملح» عذب مائهاء فقول الشاعر في 
محبوبته: 

ولو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبًا 

من قبيل الغلوء وأما كمالاته يه فلا غلو فيها. 

وإذا كان الله تعالى سماه باسمه صراحة بنص القرآن العظيم ‏ والله تعالى لا 

- فليس وراء عبادات قربهء قال الله تعالى: (إنَّ الَّذِيرت يُبَايعُوتَكَ إِنَّمًا 
يَايهُورت الم) [الفتح:١٠]‏ ودليل تحققه بحقيقة الإلوهية أنه تعالى حمل جسمه على 
براق الغيب» ومشت في ركابه الأفلاك خدمة له بلا ريب» وحكم في الأفلاك العلوية 


فانن نشق بأمره القمر» وردت لأمره الشمس بعد المغيب بمشاهدة من حضرء وجاوز 


0 
ف 


بجسمه الترابي السماوات والعرش وعوالم العقل والقلم واللوح والنفس» وترقى في 
معاني حقائق القدسء فلما استوى على عرش الذات وكانت في قبضة يديه جميع 
الأسماء والصفاتء ولم يمكن تجاوز مقام الذات قيل له منه: قف إن ربك يصلي؛ يعني: 
عليك بجميع الأسماء والصفات, فكان قبلة توجه الله إليه يِه بكافة شئونه عليه؛ ولما 
سقاني شرابه الطهور وأدار لي خمرة قدسه ‏ الذي هو كنه النور - سكرت من ثغره لا 
من مُدامته» ومال بالنوم عن عيني تمايله» فمن سكر من شرابه خاض بحرًا وقف 
الأنبياء بساحله» والبحر هو حقيقة محمد ية ومن سكر من ذاته كان عين البحر الذي 
يخاضء حيث تجلى الساقي فيه» فكان مجلاه الذي لذاته يصطفيه ومن در القائل: 
قدأسكر القوم دور كأس وكان سكري من المدير 


صد 

سر هذا المشهد (لَينُ أو بآلْمُؤَيت مِنْ أُنفيم ) [الأحزاب:1] وول 
يقل آلْحَقَ وَهوَ يَهَدِى آَلسَبِيلٌ) [الأحزاب: ؛]. 

سؤال: لعلك تقول: غلم من كلامك أن محمدا يه هو القلب الذاتي الذي يدور 
عليه فلك الأسماء والصفاتء كما يعلم من إشارة الحديث: «قلب القرآن يس»7") وهو 
ين معنى كلمة يس؛ لأنها اسمه» وهو مدلولهاء فالأولية والآخرية والظاهرية والباطنية 
تدور عليه» فما تصنع بالحديث الشريف القدسي الذي ورد عنه عن الله تعالى أن الله 
يقول: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير 
منهم)7" وكم من ذاكر لله في ملا النبي يِل وأصحابه» فأخبر الله أنه يذكره في ملا خير 
من ذلكء الملأء وهو الملا الأعلى» فهذا الحديث القدسي في بادئ الرأي دليل للمعتزلة 
في أن جبريل انلا خير من محمد يَلك. 

قلت: إن محمدا يِ له روحية قدسية نورية» بل هي منيرة لسائر الأرواح 
الوجودية؛ كما قال تعالى: (وَسِرَاجًا تُنِيرَا) [الأحزاب:4]» وهذه السراجية المنيرة هي 
كنز الله المخفي» الذي أحب أن يعرفء ومن هذا الكنز ظهر جبريل» ومن هو أفضل 
منه من الأرواح العالمين» فالأرواح كلها مجالي روحيته» والأشباح كلها مظاهر 
حقيقته» فقوله في الحديث: «من ذكرني في نفسه»7" أي: في نفسه المقيّدة بسورته 


المعينة التي هي مظهر نفسي المطلقة» ذكرته في نفسي المطلقة» وهي السراج المنير 
الذي هو الحقيقة التي أنارت الوجود وأظهرته؛ وحينئذ إذا ذكره الله في هذهء نفسي 
المطلقة الجامعة لنفسه المقيّدة يعلم وطنه الأصليء فيكون عين الحقيقة المحمدية» ومن 
ذكرني في ملأ فيهم صورة محمد يِل الخاصة المقيّدة به المتميزة عن غيرها من صور 
المخلوقات ذكرته في ملا خير منهم» وهو الملا الذي فيهم روحية محمد ييه التي منها 
جبريل وغيره من الأرواح المخلوقة من نفس محمد #. 

ألا ترى الحديث الشريف: «أول ما خلق الله روح نبيك يا جابر»7" فهذا الحديث 
في باطن الأمر فيه تفضيل بعض محمد يه على بعض؛ لأن جبريل مظهر عقله 
وإسرافيل مظهر روحه.؛ فيحي ويميت بنفخة واحدة» وعزرائيل مظهر وهمه:؛ ففيه من 
القوة أن يجذب إليه سائر الأرواح كلمح البصرء ومحمد يي هو جميع ذلك» وليس على 
الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحدء فإن قلت فما دليلك على هذا المعنى الذي ذكرته؟ 
أقول: لي دليلان يدركهما العقل» ولي دليل ثالث هو من وراء العقول لا يدركه إلا قوة 
الامنان القن ل أقرى متها:فن الوجود, 

فالدليل الأول: إن روحه أول الأرواح وأصلهاء ومنها استنارت جميع الأرواح» 
فمن فضّل روحًا على روحه فقد فضّل روحه على نفسها. 

والدليل الثاني: ما رواه في كتاب «المصابيح» بالسند إلى أبي سعيد الخدري إلى 
النبي يله أنه قال: «ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل 
الأرضء فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل؛» وأما وزيراي من أهل 
الأرض فأبو بكر وعمر»"". 

وأما علي اينغ فقد قال له: «أنت مني وأنا منك»7". 

فحيث جعل جبريل وميكائيل وزيريه في العالم السماوي» فهو سلطان السماوات» 
وحيث جعل وزيريه في العالم الأرضي أبو بكر وعمرء فهو سلطان الأرضيين» فليت 
شعري كيف يكون جبريل أو غيره خيرًا منه» وجبريل وزيره؟! وهل يكون وزيره 
خيرًا منه وهو السلطان على جبريل وغيره؟! أهذا يقال فما أعظم جهل المعتزلة في 


.)( 
.)( 
.)( 


هذه المسألة» فكيف لو قلنا لهم هو مجلي الإلوهية التي قال عنها رب السماء والأرض: 
(وَهُوَ اذى فى آَلسَمَاءٍ إِلَنهُ وَفى الأتضي إل [الزخرف: 5 5]. 

بل إني أقول: لا أقدر أن أفضّل جبريل أو ميكائيل أو واحدًا غير محمد يي على 
أبي تراب علي بن أبي طالب لقوله 4# له: «أنت مني وأنا منك»27 فمن فضّل أحدا 
عنه من في ظهره ذرية محمد يله فقد فضّله على النبي يا وهذا أعظم ما يكون في 
سوء الأدبء ولاسيما وقد قال له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى»7". 

وهل كان أحد أقرب منزلة لموسى من هارون عليهما الصلاة والسلام. 

وأما الدليل الثالث: فلا يقبله إلا من أخذ بظاهر الإيمان بلا تأويل» فكان مع النبي 
بنفس النبي لا بنفسه» وذلك قوله يد «لي وقت مع الله لا يسعني فيه غير ربي»”) 
فأين الملأ الأعلى عند ذلك والملا الأسفل» فقد انطوى فيه الجميع. 

ألا ترى قوله يل «لواء الحمد بيدي»27 فهو مجلي الله الكامل في قوله: 
(الحَمَدُ يله رس الْعَسَمِيرت) [الفاتحة:١]‏ وصح عنه يد أنه قال: «الحمد لله تملأ 
الميزان»)27. 

فإن فهمت فقد امتلاأ ميزانك» ولكن ينبغي أن تفهم كفتي ميزانك ما هما وكيف 
ملأتهما الحمد لله؟ وكيف لواء الحمد بيد محمد يَن؟ وكيف يحمده الأولون والآخرون؟ 
فإن فهمت رحمك الله فلسان حالك يقول: 

تركنا البحار الزاخرات ورائنا فلم يعرف الأقوام أين توجهنا 

فعليك بمحمد 4 فاستمسك به (آلِئ* أوَن بالْمُؤييت مِن أنشيبم) 
[الأحزاب:1] فلا نفس لكء بل النفس نفسه» فاشتراها منك لطفًا منه» وعاملك بدعواك 
فسلمها إليه» إِمّا بأن ترد الأمانة إلى أهلهاء وإما بهذا الشراء الإيماني» وحينئذ تشرب 
شرابه القديم» وتدخل بسلام آمنًا جنات النعيم» فينشد لسانك الظاهر عما انطويت عليه 
من السرائر. 


تغطيت مِن دهري بظل جناجه فعيني ترى دهري وليس يراني 

فلو تسأل الأيَامَ ما اسمي لما درت وأين مَكاني ما عَرفن مَكاني 

(وآلله يَهَدِى مَن يَشَآءُ إل صرط مُسَمَقمٍ ) [البقرة:7١5]‏ والحمد لله رب 
العالمين. 

وارد الأسئلة 

السؤال الأول: ما ابتداء الإنسان؟ وغاية انتهائه على أي كيفية؟ 

جوابه: إن الإنسان حقيقة واحدة بالأصل مختلفة بالصورة؛ والشكل فهو حقيقة لا 
تتجزأ بالجوهرية التي هي عجب الذنب. فالابتداء كان الله ولا شيء معه؛» مع أن كل 
شيء موجود ولكن مندرج به اندراج أمواج البحر في البحرء وغاية انتهائه الصورة 
وهي عين الحقيقة» وتلك الصورة كالثلجة بالنسبة للماء» فهي وإن تجسدت ظاهرًا إلا 
أنها عين الماء» وذلك معنى قولهم وهو الآن على ما كانء» فالحقيقة الإنسانية كالواحد 
بالنسبة للأعدادء فهو الذي كثر الأعداد مع أنه عين ذلك الكثير وفي المعنى قالوا: 

هذا الوجود وإن تعدد ظاهرًا ‏ وحياتكم مافي هالا ألتم 

وهذا وجه من وجوه معنى كلام السائل» فإن أراد بغاية انتهائه فناء الصور 
الإنسانية فغاية الانتهاء نفخة الصعق التي هي النفخة الأولى وهو انتهاء الدورة الأدبية 
الترابية الجسمانية؛ لأن الدور الآدمي الجسمي أصله من تراب فيعود إليه ثم يبدو 
الخلق الجديد كما قال تعالى: (إِنَهُد هوَيُبَدِئ وَيُعِيدُ) [البروج:؟١].‏ 

السؤال الثاني: ما هو حال وحدة الوجود في الماضيء أي: في الأزل؟ وهل 
ابتداؤه روح أم على ما هو الآن؟ 


صد 

جوابه: قال الله تعالى: (هوَالْأَوْلَ وَآلْحْرَ وَآَلظَهرٌ وَآَلْبَاضِنٌ ) [الحديد:"] فالأولية 
هو والآخرية هو والظاهرية هو والباطنية هو فالحقيقة هوء وهي واحدة ولكن لها 
اعتبارات مختلفة الحكم ومن هذا الاختلاف كثرة الأسماء والمعنى واحد. 

قال سيدي محمد وفا د: نفس قال الواحد من كل الجهات: أنا الأول بالرحمن 
والآخر بالإنسان» والظاهر بالخلق» والباطن بالحق» فمن عرفني كذلك تحقق بي في 
كل ذلك حشرت آخره في أوله» وأعددت ظاهره حتى يصير أزليًا لا آخر لأوله. 
وصمديًا لا ظاهر لباطنه. انتهى كلامه. 


وقوله: وصمديًا لا ظاهر لباطنه» أي: باطنه ظاهره فلمن ظهر ولا غير» قال 


الشيخ الأكبر طله: 

لو ظهرنا للشيء كان سوانا وسوانا ما شم أين الظهور 

ل ا 
نبَّه الله على ذلك بقوله: (أَلْهَدكُمُ آَلكَكَاتُمُ) [التكاثر: »]١‏ فافهم. 

السؤال الثالث: ما هي المناسبة بين الروح والمادة؟ وهل كلاهما شيء واحد أم 
لا؟ 


جوابه: الروح ظاهر المادة» والمادة باطنهاء والروح شهادة المادة والمادة غيبهاء 
والحقيقة واحدة والحكم مختلفء قال تعالى: (وَتَفَحَتْ ذ ف من رُوحى) [الحجر:9؟]» 
فروحه هي الحقيقة المحمدية قال يَ:. «أول ما خلق الله روح نبيك يا جابر»27 على 
رواية الروح» وفي رواية: «نور نبيك يا جابر»27".: والأمر واحدء فالروح مادة العالم 
وجوهره. وهي عندنا عجب الذنب الذئ "لا ”يبلى؛ 00 وإلى تلك الروح 
المحمدية الإشارة بقوله تعالى: (وَجَعَلَنَا مِنَ آَلْمَآءٍ كُلّ شَْءٍ حي ) [الأنبياء: ٠‏ "] وتلك 
الروح هي المسماة في بعض الأخبار النبوية بالدرة البيضاءء وفي بعضها بالياقوتة 
الحمراء» وعنها قال «ابن الفارض» دنك: 

وإني وإن كنت ابن آدم صورةً فلي فيه مَعتى شاهد بأبُوتي 

فهي المادة بالنسبة لسائر العالم» وأما مادة تلك المادة فهي الغيب المشار إليه في 
04 5 000 ب 2 و 3 53 فيه ٠.‏ 5 
قوله تعالى: (وَلَلّهُ مين وَرَأهم خيط) [البروج:٠٠]»‏ وفي الحديث: «تفكروا قي الاء 
اللهء ولا تتفكروا في ذات الله2 ؛ فالذات كنز مخفي فافهم 

السؤال الرابع: وإذا كان الروح والمادة شينًا واحداء فمن أي شيء حصل 
التفاوت في ظهور كل منهما؟ 

جوابه: التفاوت اعتباري صوري حكميء لا حقيقي ذاتي عيني» كما أننا عقلا 
ندرك التفاوت ما بين الأول والآخر والظاهر والباطن» مع أن الله أخبر أن هذه المعاني 
المختلفة الحكم ظاهرا هي: هو قال تعالى: (هوّ الأول وَالْآحِر وَالظَهِرٌ وَالْبَاضِنُ ) 


[الحديد:”]» فالأسماء مختلفة المعاني والمسمى واحدء فالواحد هو المسمى بالثاني 
والثالث والرابع... إلى ما يتناهى» وهو هو في ذاته وحقيقته» ولذلك لما خاف أهل 
الحقيقة أن يسبق التعدد إلى وهم المحجوبين قالوا: إن الله واحد لا من طريق العدد» لثلا 
يتوهم التعدد والتكاثر الملهي عن وحدة الوجودء فعندنا الشاهد عين المشهود والواجد 
عين الموجودء وإلى ذلك أشار صاحب المقام القدسي سيدي عبد الغني النابلسي فقال 
قدّس سره بلسان الحضرة الإلهية: 

بذاتي لذاتي لا لكم أنا ظاهر وما هذه الأكوان إلا مظاهر 

فافهم. 

وإذا كان الاثنان شيئًا واحدّاء فلماذا لا يوصف الواحد منهما بوصف الآخر؟ 
الجواب: لثبوت المرتبتين: مرتبة الجمع ومرتبة الفرق» فلوأوصف كل بوصف الآخرء 
لالتبس الأمرء ولم يتميز معنى عن معنىء بيان ذلك: إنك أيها الإنسان واحد بالذات؛ 
ولكن اعتبارك بصيرا مثلا غير اعتبارك سميعاء واعتبارك راضيًا غير اعتبارك 
غاضبّاء واعتبارك عفرًا غير اعتبارك منتقمّاء وهذه مرتبة الفرق مع أنك في ذاتك 
واحدء وهذه الواحدية مرتبة الجمع المقول في حقها: (قَلَ هوَ آلَهُ أَحَدً) 
[الإخلاص: ١]ء»‏ ولذا قال سيدي عبد الغني النابلسي #ه مشيرًا للمرتبتين: يا مسمي 
بالأسامي كلها وهو المنزهء فافهم ذلك والله الموفق. 

وقد تقدم مذهبنا في الفرق بين الروح والمادة» وأما مذهب الفلاسفة» فمنهم من 
يقول بالعقول العشرة» ومنهم من يقول بالجوهر الفردء وهو الجزء الذي لا يتجزأء 
ومنهم من يقول بالعلة» فيقولون يا علة العلل ويا قديمًا لم يزل؛» ونحن نقول الكنز 
المخفي ظاهره الروح وباطنه المادة» فهذا الباطن هو المادة التي يستمد منها عالم 


م م 


الأرواح فضلدً عن عالم الأشباح وذلك قوله تعالى: (وَآّهُ من وَرَِم محيطً) 

[البروج:١7]»‏ وذلك مرتبة الغيب المطلق وهو الكنز المخفيء فهو مادة الحقائق. فافهم. 
السؤال الخامس: وأما إذا كان الاثنان كل منهما غير الآخرء فما هي المناسبة في 

كيفية اجتماعهما؟. 

أنت» فلم اختلف عليك الحال بالسمع والبصرء والرضا والغضبء والعطاء والمنع 

والضر والنفع» والعفو والانتقام» فاعرف نفسك تعرف ربكء قال تعالى: (كل يَوَمِ هو 


فى شَأَنِ) [الرحمن:15]» والأشياء كلها شئون؛ والذات هي الجامعة لسائر تلك الفنون 
فالمناسبة وحدة الذات» والمغايرة اختلاف الصفات قال تعالى: (كُلَ يَوْمرِهَوَ فى عَأَنِ) 
[الرحمن:1؟]» ولولا اختلاف الشئون» ما قال للشيء: : (كن قَيَكُونُ) فإن القيك عقا 
الصفات ظهرت لك حية الذات» فإن لم تخف سطوة جلال الذات وضممت لنفسك سائر 
الأسفاع 'والصقات فاتك مصتاحية سيركها الأول (ود أي عبؤرة كاعاء لف ) 
[الانفطار:8]» أي: تجلى باطنك في أي مور ماقا فكانت تلك الصورة ظاهر ذلك 
الباطن» فلا تخف منلك. فافهم. 

السؤال السادس: ما الفرق الجوهري بين الإنسان والإنسان الكامل والأنبياء؟. 

الجواب: دار الوجود واحدة ومساكنها مختلفة» ولابد للدار الكاملة من قاعة 
وغرف وقصور علوية» ومساكن سفلية» ومياه عذبة رائقة» وموضع لإنضاج الطعام 
ومصرف للقاذورات» وباب للمدخل والمخرج وإيوان وساحة» وكل ذلك عين الدار لا 
كرهان: لقاع «لنكرة مكلك ك اتسين الستحددي :و العميونت. :ف السليى: السو 
والمساكن الباقية كبقية المظاهرء وكل موضع يشتمل إما على أحجار أو أخشابء ولابد 
لتشييدها من الحديد مثلا والمسامير والتراب والصخورء والعتبات والسقوفء وكل ذلك 
غين "الذارة اقذاقرة الوحوت ودف في الدون :رسكن كلك الصتوان يخقيقة الانسنان 
الفادل» قورت الذاان كلها :ولا سكس إفشناء هذا الس باضتوع مم هذ العدانة ألا 
الموفق. 


واعلم أن قولي: دار الوجود واحدة» يستلزم أن يكون لها ظاهر بمنزلة البرّاني 
وباطن بمنزلة الجوّاني» فظاهرها كالأشباح وباطنها كالأرواح» وبرّانيها كالدنيا 
وجوانيها كالآخرة» وما فيها من صور الجمال كالجنان وأهلهاء وما فيها من صور 
الخال كاتيران. ولعلياء ومنلطاق- هذه الداز المالك: لها ته الإفسنانالكاطل توه 
وجوهه الأولية والآخرية» والظاهرية والباطنية» والعالم جميعًا مظاهر وجوده وشئونه 
حك مكلف الذار محسو ا ف صدووقه كلمل كي يهن يمل ا الحاتع لتر 
بنيه وباطنها وغيبها ومنشأتها حقيقة محمد يَ. 

قل رنابقاة فالقاقة التفينة ركاذ عالتُظور المحمدي» مر :اذى مه ميؤوكة الخاضنة 
التي رآها أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وإلا فالإنسان الكامل من جهة حقيقته هو 
سائر العالم» وعين كل شيء؛ لأنه الجوهر الفرد الجامع وليس على الله بمستنكر أن 


يجمع العالم في واحد. وهذا السائل لو خاطبني مشافهة لخاطبته بما هو أرقى من هذا 
التمثيل» ولكن ما كل ما يُعلم يُقال» ولله در الإمام العَرَالِيُ حيث قال ذله: 

غزلت لهم غزلا رقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي 

ويكفي في وصف الإنسان الكامل قول الله تعالى: (وَيِليهِ ا مُبِيرًا) 
[الأحزاب:57]ء فهو الذي أنار الوجود بجميع الأنوارء فمن الوجود الشمس وهي 
ظاهر صورته الخاصة» ومنه القمر كخاتم ولايته» ومنه النجم ومنه البرق» ومنه 
الهلال ومنه السراجء ومنه الضياء الكهربائي ومنه النور الناري؛» ومنه استمداد 
الجميع؛ لأنه واحد الوجود وصاحب الحقيقة الجامعة» كما قال: البوصيري: 

فإنه شَمْسْ فضل هُمْ كواكيُها يُظهرن أنوَارها للناس في الظلم 

والكل يطلب الترقي للتحقق بحقيقة الإنسان الكامل على كمالهاء فهو الشجرة 
والباقي كفروعها وأوراقها وزهورها وثمارهاء والحب الذي في الثمرة والشجرة 
الوجودية واحدة» وعلى قدر همة الطالب سيكون الطلبء. فمن فهم فلله درهء والله 
الموفق الهادي من يشاء إلى صراط مستقيم 

السؤال السابع : هل يُنتظر ظهور أشياء خارقة للطبيعة من الأنبياء؟ وإذا 
حصلء فبأي قوة يتأتى له ذلك؟ 

الجواب: إن الاستعدادات والقوابل مختلفة» والناس قسمين: شقي وسعيدء فالشفي: 
من مات على الكفر أو الشركء والسعيد: إما سعيد من الفطرة كالأنبياء والرسل وكعلي 
- كرّم الله وجهه - وإما سعيد بسبب إجابة الأنبياء والرسل؛ والمجيب: إما مُزكي 
كالصديق آمن من أول وهلة» وإما غير مُزكي مرأة قلبه غير مجلوة» فهذا كالمريض 
المحتاج إلى التداوي فيداويه الرسول بما يصلح له. إما بالخوارق للعادات وإما 
بالمجاهدة وإما بالإكرام وإما بالتخويف على حسب ما يصلح له من الأدوية» كالطبيب 
الذي يعلم الداء ويصف الدواءء وهذه القوة تحصل للرسول من تجليات الله بأسمائه 
عليه» فمن تجلّى الله عليه باسمه المبين» أبان عما في الضمائر وكشف السرائر» وشاهد 
بواطن الأشياء وعلم ما تحت الأرض ععلمه بما فوق السماء. 


ومن تجلّى الله عليه باسمه الشافي أبرأ الأكمه والأبرصء» أو تجنّى عليه بالاسم 
المحي أحيا الموتى» ومن تجلى عليه باسمي الحي نبع الماء من بين أصابعه» ومن 


تجلى عليه بالحفظ والعلم (قَالَ أَجَعَلنى عَلَىْ حَرَينِ آلْأرَض ) [يوسف:55]» ومن تجلى 


- 


عليه بالاسم الغيور المنتقم قال: (لا تَدَّرَ عَلَى رض مِنّ لْكَفِرِينَ دَيّارَا) [نوح:1 »]١‏ 
م المُعز ملك الدنيا كسليمان اتنا » أو بالمذل: (قَالَ لَوَأَنَ لى يَكُمَ 
قوّة) [هود:٠8]»‏ ومن تجلّى عليه بالاسم القدوس لم يكن جبارًا عصيّاء ولا تخطر له 

المعصية كيحيى 2ل:» أو بعلم الأسماء كان أستاذ الملائكة» أو بالذات كانت مبايعته 
مبايعة الله» وقيل له خذ العفوء وبناء على ذلك يقول: «أهل بيتي أمان لأمتي»7) حتى 
كان عمر بن الخطاب يستسقى الغيث بالعباس عم النبي يل. 

السؤال الثامن: وهو في الحقيقة من تمام السابع: وإذا حصل منهم خوارق 
العادالكه كلو اكد اديع إنسان مكلناء قلناذا لآ يخصيل فلح يدحا ما افك حصنو له غلق 
أيديهم؟. 

الجواب: ما قاله النبي ييه لعمه العباس حين قال له: «يا ابن أخي ما نرى ربك ألا 
يطيعك فقال له: وأنت يا عم لو أطعته لأطاعك»27.: وقد ورد في الحديث عن النبي ي4 
أنه قال: «لولا ** في حديثكم وتمزيج في قلوبكم لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما 
أسمع»2”7. وأما المتبعون له يه الملتزمون للحدود الشرعية»؛ فإن الله تعالى يورثهم 
مقامات الأنبياء والرسل بسبب الاتباع. 

ألا ترى ما ورد في القرآن العظيم في حق مريم عليها السلام (كُلَّمَا دَحَلَ عَلَيَهَا 
كربا آَلمحرَاب وَجَدَ عِنْدَهًا رِزْقَا ) [آل عمران:17]» وقد قيل لها كما في القرآن 
العظيم: (وَُرِىَ إِلَيكِ يجذع النَحَلَةِ سقط عَلَيِكِ وْطَْ طبًا ينا جَييّا ) [مريم:15]ء وذلك 
لاستقامتها على الطاعة وإتبآعها منهج من كقّلها وهو زكريا اكنك:» وذكر الشيخ الأكبر 
ذه عن بعض العارفين أن الحق تعالى قال له: «ما أعظم ا فقال العارف: «ملكي 
أعظم» فقال الحق له وهو أعلم: «ولم ذلك» فقال: «لأنك أنت في ملكي وليس في 
ملكك مثلك» وسبب ذلك: إن الرجل المومئ إليه قال: «لي خمسون سنة ما خطر لي 
أن أعصي الله وبقَ» والله الموفق. 


السؤال التاسع: هل الأولياء يقدرون أن يصلوا مقام الأنبياء؟ وإذا قدروا إحراز 


مقامهم فما الفرق بينهم؟. 

الجواب: أما الإرسال من الله تعالى الذي هو في التشريع فهو خصوصية من 
الاسم الوهاب؛ لأنهم قالوا: الإنعام من الاسم الوهابء إنعام تقتضيه الذات فلا يعلل 
بعلة؛ لأنه أمر خارج عن الكسبء ومن أراد أن يتحقق ذلك فلينظر الفرق مثلاً بين 
حجر الياقوت وحجر العقيق» فكل منهما لا يجاوز حده؛ بل لكل حجر خاصية لا تكون 
للآخرء فاسم الحجر واقع على الجميع؛ وأما ماعدا الشرائع فإن الأمر بمنزلة الإكسير 
الذي يُرقي المعادن ويلحق الأدنى بالأعلى» ومن هذا المعنى قوله : «ما صب في 
صدري شيء إلا وصببته في صدر أبي بكر»(2.: وذلك بمنزلة تطعيم الأشجارء قال 
سيدي داود بن باخلا: « ليس شيخك من يصف لك الدواء بل شيخك من داواك في 
حضرته» وقال تلميذه سيدي محمد وفا رضي الله عنهما: «شيخك من فرغك منك 
وملأك منه» وقال موسى اكنلا في حق أخيه هارون اقتة: (وَأُشركهٌ ف أمرى) 
تطه:؟؟]. اا 

وقال علي بن أبي طالب سلام الله عليه: «لما لقنني رسول الله يله كلمة التوحيد 
بالتلقين الخاص صار عندي من العلم ما ليس عند جبريل ولا ميكائيل فقيل: كيف ذلك 
يا أمير المؤمنين فقال: إن جبريل وقف عند سدرة المنتهى في مصاحبته المعراج»() 
وقال: « وما منا إلا له مقام علوم»7) 

وترقى ية إلى أن (دَنَا قَنَدَل © فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أو أذ © فَأوَحَنَ إن 
عَبَدِء مَآ أوَحَْ ) [النجم:8-١٠]»‏ فأين جبريل من علم هذا الوحي وهو واقف عند 
سدرة المنتهى ثم قال: «وأنا أعلم ذلك» فدلَ ذلك على أن عليًا هه أرقى من جبريل في 
العلم بالله» ولذا قال يَلِ: «علي مني وأنا منه»7)؛ وجعل ذريته في ظهر علي 5دء ولما 
آخى بين أصحابه أخذ بيد عليء وقال: « هذا أخي» وقال له: «أما ترضى أن تكون 


مني بمنزلة هارون من موسى»" . 

ولكن هاهنا نكتة لعلك تقول: لماذا لم يعامّل أبا طالب الذي هو والد علي معاملة 
ابنه علي؟ فنقول: إن الأمراض الباطنة كالأمراض الظاهرة» فإن كانت الأمراض 
عرضية يمكن علاجها للطبيب», وإن كانت ذاتية فلا علاج لها. 

ألا ترى أن الخضر قتل الغلام وقال: إنه طبع كافراء وأبو طالب ما صح له 
العلاج إلا بعد الموت قال يَهِ: «إن الله أحيى لي عمي فآمن بي»7) 

السؤال العاشر: أي قدرة لدى الأولياء توجد حتى أنهم يفعلوا الكرامات وأفعالا 
خارقة للعادات؟. 

الجواب: ما ورد في الحديث الصحيح: «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق 
به وفؤاده الذي يعقل به ويده التي يبطش بها" حتى سمع أبو يزيد قارئا يقرأ قوله 
تعالى: (إِنَّ بَطِشَ رَبَكَ لَشَدِيدٌ ) [البروج:١١]»‏ فقال: « بطشي أشد»؛ يعني: إنه إذا 
غضب بطش بلا رحمة: لكن الله أرحم بالوالدة من ولدهاء والوالدة تكوي ولدها بالنار 
مثلاً وتبكي عليه وتمام الحديث: «ورجله التي يمشي بها»7 فإذا كان الحق سمعه 
سمع كلام الله كموسى الكنل:»ء وسمع كلام الحيوان والنبات والجمادء وإذا كان الحق 
بصره أبصر المسميات قبل وجودها الظاهر. 

ومن هذا المعنى قال تعالى للملائكة: (أَنسُون ما هَتوْلَكِ) [البقرة:١5]ء‏ 
فأشار إلى المسميات وهي حاضرة؛ ومن كان الحق يده فعل ما فعله النبي يِل لما شكا 
إليه أبو هريرة النسيان» قبض قبضته من الهواء ووضعها في ذيل أبي هريرة ذه ثم 
قال: «ضمه إلى صدرك»”2”2 فضمّه. قال أبو هريرة: «فوالله ما سمعت بعد ذلك شيا 


إلا وحفظته»20 ومن كان الحق لسانه نطق بالمغيبات» ومن كان الحق فؤاده كان وارتًا 
لمن قيل في حقه: (مَا كدّب أَلَفُوَادُ مَا رأى)[النجم:١١]»‏ ومن كان الحق رجله مشى 
بها في الهواء وعلى وجه الماء»ء وخطا بها خطوة لأعلى جبل قاف. وغاص بها لقاع 
البحور. 

ومن أحب معرفة علل الكرامات» فلينظر في كتاب «مواقع النجوم» للشيخ 
ل الي ا 0 
لسانه على الذكر مثلاء يقول للشيء: : (كُن فَيَكُونُ) ومن هذا لمغدي كول قنك 
لسليمان 2 في حق عرش بلقيس: (أكأ ءَاتِيكَ به قبل أن يت تَدّ إِلَيكَ طَرَفْكَ) 
[النمل:٠:1]‏ وذلك من تربية سليمان» فإنه قال: !كك يتن 0 [النمل:8/؟]: 
على طريق الاختبار لأصحابه كما يختبر الأستاذ تلامذته. 


السؤال الحادي عشر: ما عذر الأنبياء في كتم الأسرار؟ 


والجواب عن هذا ظاهر كنار على علم ولله در من قال: 
فمن منح الجهال علمًا أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 


فإن قلت: ولماذا لا تفعل الأنبياء ما فعله المصطفى بالصديق حيث قال: «ما 
صب في صدري شيء إلا وصببته في صدر أبي بكر»7"؟ فمثل هذا السؤال مثل من 
يقول لمن تزوج بنت سبع سنوات مثلا: لماذا لم تحبلها حتى يأتيك منها ولدا؟ وانظر 
إلى ما قال الله: (فإِن َاْسَتَ مجم رَشَّدَا فادفعوَأ إلهة ا 509 ) [النساء:]؛» وكم من 
مريد لو أفشى إليه أستاذه الأسرار لكان أول من يكقّره ويزندقه! ولاسيما علم وحدة 
الوجود وعلم الأدوارء وقال زين العابدين سلام الله عليه. 
يارْبُ جوهر علم لو أبوخ به لقيل لي أنت مِمَّن يَعبِدْ الوثنا 
وَلإسَتحَل رجال مُسلمون تمي يرون أقبّح ما يأتونة حَسّنا 
إني لأكثم من علمي جواهره كي لا يرى العلم ذي جهل فيفتتنا 
وكان عمر بن الخطاب يدخل على النبي يخ وعنده أبو بكرء فيتكلمان» فيقول 


عمر: «والله كأني بينهما زنجي لا أفهم ما يقولان»7" » وهذا علم السطورء فهذا عذر 
الأنبياء في كتم الأسرار . 

السؤال الثاني عشر: هل توجد أسرار حقيقية؟ وبأي واسطة يتوصل إلى حصول 
تلك الأسرار؟ 

الجواب: نقول للسائل: أعظم الأسرار أنت أيها الإنسان» فأنت حامل الأمانة 
الإلهية» ولا تعرف نفسك والتوصل لذلك بالتزكية المذكورة ؤ في القرآن» قال تعالى: (قِدَ 
2 
ّم من رَكنهًا * وَقَدَ د خاب مَن دَسَّنهَا) [الشمس: 0 ٠٠‏ وقال يه لأصحابه: «لو 
تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرق وعلى 
فرشكم»2". 

وأعظم عبرة تلقيح الأشجار وتطعيمهاء فمن أراد علم الأسرار فليأكل الحلال 
وليصحب أهل الكمالء قال البكري 5 في ورد السحر: إلهي دلني على من يدلني 
عليك وأوصلني إلى من يوصلني إليكء والله الموفق . 

السؤال الثالث عشر: هل يمكن أن تكون الأسرار الموجودة في عالم الحقيقة 
مخالفة للشريعة؟ وكيف يتوصل إلى الحقائق مع تضاد الشرائع لها؟. 

الجواب: لا يقول بمخالفة الشرع الظاهر للحقائق والأسرار إلا جاهل بالطريق أو 
إباحي ملعون زنديقء فإن الله قيّد نفسه بالشرائع فلا يحكم في الدنيا والآخرة إلا بما 
تقتضيه الشرائع» ماعدا الحكم بواسطة إبليس أو الدجال الخارج عن طريق أهل الله 
أهل الحقائق والأسرارء وأما غير أهل الله فواسطتهم من قال تعالى فيه: (لأمْلَأنَ جَهَمُ 
يِنكَ وَهِمَن تَبِعَكَ نّم أَجْمَعِينَ) [ص:65]» وبسبب ذلك قال: (إِنْمَا ثُملى طش لِيَرَدَادُوأ 
ثم وَهُمَ عَذَاتَ مهِين) [آل عمران:728١]»‏ فالإمداد لأمثال هؤلاء من الاسم المضل 
وقول السائل» وكيف يتوصل إلى الحقائق مع تضاد الشرائع لها؟ نقول: مسلّم ذلك في 
الحقائق الإبليسية والدجّالية» فلا يوصل إليها إلا بالخروج عن الإسلام وترك الأعمال 
المشروعة؛ وكم وكم ضل في هذا المعنى من التبس عليه طريق محمد يله بطريق 
إبليس! فطريق إبليس ترك الشرائع والمرشدون إلى تلك الطريق أبالسة ألعن من 


إبليس» فإن إبليس جبله الله على الإغواء مع علمه بالإسلام والكفر والحلال والحرامء 
فهو من كونه مجبولا على الإغواء يأمر بالكفر ويتبرأ منه. قال تعالى: (كمَكل 
آلشّيَطَن إِذْ قَالَ للإنسَن آَحَفْرَ قلما كفَرَ قَالَ إن بَرىءٌ يك ِو أحَا ف الله رب 
لْعَدِينَ ) [الحشر:6١]»‏ فأخبر أن باطنه خلاف ظاهره. وأما الأبالسة من بني آدم 
فإنهم أباحوا ترك الشريعة المطهرة ظاهرًا وباطئاء وقالوا لا يتوصل إلى الحقائق إلا 
بترك الشرائع» فهؤلاء ضالون مُضلونء» يجب على السلطان إذا عرف واحدًا منهم 
وحضر وقت الصلاة أن يقدّم قتله أولآ على أداء الصلاة المفروضة» ثم يؤدي الصلاة 
المفروضة بعد قتله» وحيث كان الطعام مقدّمًا على صلاة المصلي لئلا يشتغل له قلب 
المصليء فكيف بمن يفسد عقائد الناس ويخرجهم عن دين الإسلام؟! 

وقد قال الغوث سيدي عبد الكريم الجيلي - قدّس سره- في كتابه «الأسفار شرح 
رسالة الأنوار»: إياك يا أخي أن تسكن بلدة فيها واحدًا منهم أي: من هذه الطائفة لعن 
الله جميعهم؛ وأما الأسرار المحمدية» فلا يتوصل إليها إلا باتباع طريق محمد يِل قال 
يَ: «أنا أعلمكم بالله وأخوفكم من(" وكان يل متواصل الأحزان ويقول: «لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلآ ولبكيتم كثيرًا»7" . 

ويكفينا قول الله تعالى: (قُلَ هَذِه سَيِيَ أَدَعُوَ إلى ألَهِ عَلَنْ بَصِيرةٍ أكأ وَمَن 
أنْبّعى وح آللَّهِ وَمَآ أكأ مِنَ الْمْشْركَِ) [يوسف:18]» ويلزم أن 
لقرحة كناف اران الإلونة أن يفوك .إن التنى كو حكن اه محكى لمعيه كاه 
التكاليف الشرعية» حاشاه ثم حاشاه ثم حاشاهء فإنه بلغ الرسالة وأدّى الأمانة ونصح 
الأمة وكشف الغمة وقال: «تركتكم على بيضاء ونقية»7" وأخبر أن أمته تفترق على 
ثلاث وسبعين فرقة؛: فرقة في الجنة والباقي في النارء فقيل له: ما هي الناجية؟ فقال: 
«ما أنا عليه وأصحابي»)7) وقال: «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
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النار»7" فنسأل الله كمال التوفيق» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب» وإنه 
يقول الحق وهو يهدي السبيل» وصلى الله على مولانا محمد وآله والحمد لله . 

وارد: 

فتح الرحمن عن إسراء أعضاء الإنسان. 

اعلم - رحمك الله أن لأعضاء الإنسان علما بالله تعالى» وعبادة وذكرًا وتسبيحًا 
على حدتهاء بقطع النظر عن كونها ملكا للنفس الإنسانية» صرفها النفس7؟ كيف 
شاءت,ء فلها عبادة جبرية تجبرها عليها النفس الإنسانية ولها طاعة لله تعالى من حيثهاء 
فلا تطّلع عليها النفس في تلك الطاعة» بل هي التي تطّلع على النفس فتأمرها 
بالمعروف وتنهاها عن المنكر من حيث لا تشعر النفس بذلك؛ وهذا المعنى ورد عليًا 
من قوله تعالى: (ألَذِينَ كانت أَعَيهُمْ فى غِطَآءٍ عن ذِكْرى وَكَانُوأ لا يَسَتَطِيعُوَ مَمَعَا 
) [الكهف:١١].‏ | 

ذلك أن الذكر إنما يكون بالألسن لا بالأعين» والله تعالى ذكر هنا أن أعينهم في 
غطاء عن ذكر الله فما هو هذا الذكر الذي الأعين في غطاء عنه؟ فأقول - وبالله 
التوفيق- ذكر الله تعالى مظاهره الوجودية»؛ فإنها هي التي تذكر الظاهر بهاء فالأعين 
التي تشاهدها تذكر الله تعالى بمشاهدة ذكر مظاهره له. 

لا ترى أن الأعين في نفسها تقول: يا بصيرء والسمع يقول: يا سميعء واليد تقول: 
يا معطي يا آخذء والرجل تقول: يا متقرب بالذراع والباع» بل يا مهرول»؛ ووجه كل 
شيء في الوجود من الأعيان الصورية يقول: يا ظاهرء وروحك الباطنة عنك تقول: يا 
باطن» ومرضك ينادي: يا مبلي» وأدويتك تنادي: يا شافي» ورياضك وأزهارك تنادي: 
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(') والنفس صنم زينها الحق بكسوة الربوبية» وملأها من القهر واللطف» وكسي زينة ملكه أموال الدنيا 

امتحائا للعاشقين» فمَّنْ نظر إلى نفسه بغير زينة الحق صار فرعوئًا نطق لسان القهر منه ب(أئأ رَبُكُمْ آلأعن) 
[النازعات: 5 7]» وذلك مكر القدم واستدراجه. 

ومن نظر إلى ربوبية وفنيت نفسه فيها نطق لسان الربوبية منه كالحلاج - قدّس الله روحه العزيز- 

بقوله: أنا الحق» ومثاله في ذلك مثال شجرة موسى اكنئ:؛ حيث نطق الحق سبحانه منها بقوله: (إن_- أن آللَهُ) 


[القصص: ٠‏ ]؛ نطق بصفته عن فعله. 


يا لطيف, وألحانك المطربة تنادي: يا باسط» والروح تذكر: يا محييء والسيف يذكر: يا 
مميت» وهذا المعنى يسميه الإمام الرباني 4ه سير أهل النهايات» وهو السير في 
الأشياء ويُستفاد من قوله تعالى: (فَفِدُوَأ إل الله ) [الذاريات:٠15]»‏ وهذا مقام صديقي. 

قال سيدنا الصديق و4ء : «ما رأيت شيئًا إلا رأيت الله قلبه». والمعنى أن قبل أن 
يعرف مرتبة الشيء ار ا الحقيّة من الأسماء الإلهية» فيعرف الاسم 
المتجلي فيه أولاآ من جهة الحق قبل معرفة صورته من جهة الخلق» فمن عرف 
الأسماء الإلهية الظاهرة في الوجود وشاهدها في المظاهرء فأعينه ليست في غطاء عن 
ذكر الله الذي يذكر به نفسه؛ فحينئذٍ الأعين تذكره بالذكر الذي يذكر به نفسه؛ فهذا هو 
ذكر الأعين لا ذكر الألسن» فلكل عضو من أعضاء الإنسان ذكر خاص به. 

بل أقول: إن الإنسانية سارية في جميع صور الوجود لقوله تعالى: (ف أي صورق 
ما شَآءَ كبلك كبَلك) [الانفطار:8]» فمن فهم سر عبادة أجزاء الإنسان» بل أجزاء كل شيء 
في 0 أدرك معنى قوله تعالى: (ِوَمَا حَلَقَتْ أن وَآلإنسَ إل لِيَعْبّدُونِ) 
[الذاريات:57]» حتى أني أقول: نعيم أهل الجنة في الجنة لعبادة الله» وعذاب أهل النار 
في النار لعبادة اللهء ومن هذا الوارد فهمت سر سورة (قَلَ يَتَأْجًا ألكَفْرُوَ) من 
كونها تعدل ربع القرآن» وذلك أن أمهات مراتب الوجود أربع: الأولية والأخرية 
والظاهرية والباطنية» فلابد أن العابد يعبد الله من جهة أسمائه الأربعة 3 قال عنها: 
(هوَ دول وار الور َنْبا | ) [الحديد:”]ء ومن هذه الجهة أثبت الله العبادة 
للكافرين» قال الله تعالى: (قَلَ) أي: يا محمد (يتَأْجًا َلْكَفِْرُوَ) [الكافرون:١]»‏ 
يعني الذين قال فيهم ومنهم: ( من يَعَبَدُ آللَهَ عَلَىْ حرفي ) [الحج:١١]؛‏ أي: على طرف 
من هذه الحقائق الأربع» إما يعبده من جهة الأولية كالمنزهين» أو الآخرية كالمشبهين» 
أو اللدافروة كالحسّيين» أو الباطنية كالمؤولين الظواهر (الَّذِينَ صََلَ سَعْيكُمٌ فى أيّؤة 
آلدُّنًَا وَهُمَ حسبون مج َعَم تون صِتَعًا) [الكهف: ؛ »]١‏ فأسقطوا التكاليف الشرعية 

عن أنفسهم وزعموا أنهم 0 الله. 

فلعمري هذه المعرفة ما عرفها رسول الله يَدِ ولا الخلفاء الراشدون ولا التابعون 
وأتباعهم» حتى أن إبليس بعد أن يأمر الإنسان بالكفر يتبرأ منه إذا كفر ويقول: (إوْ_- 
أحَافٌ لله ر ب العِينَ) [الحشر:5١]»‏ فلهذه المراتب الأربع يقول 2: (قُلَ ييا 
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لْحَدِرُوَ * لآ أَعَبْدُ ما تَعَبُدُونَ) [الكافرون:١»‏ 7]. أي: لا أعبد للتنزيه ما 


تعبدون من أصنام التشبيه» بل أعبد منزهًا وإن ظهر بجميع صور التشبيه» و 
الأمر كذلك فعبادتي ليست ععبادتكم (وَإَآ أَنّرَ عَدبِدُونَ مَآ أَعَبُدُ ) [الكافرون:"] لأنكم 
لا قدرة لكم على رفع بيوت المظاهر7"» فقوله: (/ك أُعَبدُ ا لعمقون ) خوارع الاسم 
الأول» (وَكَآ أَنثْرّ عَنبِدُونَ مآ أَعَبُدُ)ربع الاسم الآخر (وَآ أتأ عَايكٌ ما عَبَّدمٌ ) 
[الكافرون: ؛ ] رع الاسم الظاهرء أي: لأني أنا عابد الله في جميع المظاهر لا فيما 
عبدتم فقط (وَآ أَنيّرَ عَنبِدُوْيَ مَأ مآ أَعَبُدُ) [الكافرون:5] هو ربع الاسم الباطن» وهي 
مرتبة (لِيسَّ كُمِئّلهء شئت؛ ) [الشورى:١١]»‏ وهذا الباطن هو الذي كان يشهده في 
صورة من يدعوه إلى الله فيقول لهم: «من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي»2"7 وهو 
يعلم ويشهد أنه لا ناصر له إلا اللهء فالعبد المحض يعبد الباطن في عين الظاهر. 

ألا ترى قول لوط اقنلا نا( أ لي يكم" و) [هود:١٠6]»‏ فهو مشهد حسي 
جسماني قال تعالى: اعت ؛ ولوأ ثم وَجَهُ آللَّه) [البقرة:5١١]»‏ ومن هنا قال بعض 
السادات النقشبندية: منذ ثلاثين سنة وأنا أعبد الروح وأظن في ذلك أني أعبد الله؛ لأنه 
كان يعبد الله من جهة التنزيه فقطء» وصاحب هذا الحال مؤمن من وجه واحدء والكامل 
من يعبده بالوجوه الأربع ثم قال: (لك,: دِيمكٌت) [الكافرون:5]» أي: المقيد (وَىَ دِين) 
[الكافرون:5] أي: المطلقء فمن قرأ هذه السورة على هذا الحد فقد برئ من الشرك». 
كما وردء والله الموفق. 

وإنما رقمناها: (وَنَ دين) بإثبات الياء للتنبيه على هذه القراءة ولإضافة الدين 
إلى ضمير محمد ب فافهم 2-6 

وارد: 

سألني أخي في الله وفتح مغالق أبواب علمي صديقي الشيخ أحمد بن بكري 
الفواخيري عامله الله بوده» وأتاه رحمة من عنده عن قوله تعالى» يخاطب حبيبه 
الأعظم ونبيه الأكرم ومجلوه الكامل الأكمل الشامل الأعم محمد يل في حق أصحاب 


() الإشارة: إذا طلبت العامة المريد بالرجوع؛ إلى الدنيا والاشتغال بهاء يُقال له: قل يا أيها الكافرون بطريق 
التجريد» والتي هي سبب حصول التوحيد والتفريدء لا أعبذ ما تعبدون من الدنيا وحظوظهاء أي: لا 
أرجع إليها فيما يُستقبل من الزمان » ولا أنتم عابدون ما أعبدُ من إفراد الحق بالمحبة والعبادة» أي: لا 
تقدرون على ذلكء ولا أنا عابد ما عبدتم من الدنيا في الحال. انظر: البحر المديد .)١١57/90(‏ 


5 لي 5 7 0 2 8م68 و ل لم صوسده _- عير ٠٠‏ «- 
الكهف الذي قال تعالى في حقهم: (أم حيبت أنّ أصحب الكَهْفٍ وَآلرّقِي م كاثُوأ مِنْ 
َايَِا با ) [الكهف:4] إلى أخر ما ذكره تعالى في حقهم؛ فهذا الأخ المومئ إليه 
ا عليه من هذه الآيات ا 0 او 0 أَيّقَاظًا قَعم ود ول 2 0 
مع م فاو لل 0 له هو القلب الذي 
يدور عليه الوجودء فكيف يفر ويملا رعبًا منهم بالرؤية والشهود؟! 

فأقول وبالله التوفيق: إن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام- وكل ورثتهم من 
أنفسهم أيان يبعثون؛ لأنهم لا يجدون أنفسهمء بل الله واجد نفسه بنفسه فيهم» فليس لهم 
من الأمر شيء ل أن الأمر كله لله.ء ومن المعلوم أن أصحاب الكهف (فتيّة 0 ع وافنواً 
بِرَيْهمٌ وَزِدْسهُمَ هدٌّى) [الكهف:١١].‏ فإيمانهم بربهم إيمان فتوتهم التي دعتهم أن 
يؤمنوا بالله تعالى مجردًا عن خلقه» باطئًا لا تدركه الأبصارء فربط الله على قلوبهم من 
جهة اسمه الباطن» فلا يدخلها سواه قال تعالى: (وَرَهءٍ رَبَطِنًا بَظِنَا عل فُلُوبهِرٌ ) [الكهيف .]١‏ 

فلهذا لما دعاهم الملك دقيانوس إلى عبادة الأصنام أو القتل قالوا: (رَيْكَا دَثُ 

عدي 

آلسَّموَاتِ وَلأَرَضٍ لّن تُدّعْوَا و مِن دونه إِلنهًا لْعَدَ فلم 5 شسَطَطًَا) [الكهف »]١‏ 
فلما أرعبوا منه وفروا بدينهم أنزلهم الاسم الباطن باطن الجبل» وهو الكهف الذي 
سكنوه وتجلى عليهم بجلاله وعظمته؛ وألبسهم هيئة يُرعب منها كل من رآهم 
بالخاصية حتى ولو كانوا نائمين يحسبهم الرأي أيقاظًا وهم رقود. ولما ربط الله على 
قلوبهم أنهم لا يعبدون من دون ربهم الذي هو رب السماوات والأرض إلهًا غيره؛ 
فعولوا على مرتبة البطون وخافوا من عبادة أصنام الظهورء صار لهم بسبب هذا 
الربط قوة حال عظيمة تؤثر في الجبال الراسيات: وثرعب جميع المخلوقات» فلو اطلع 
يه عليهم وعلى قلوبهم التي ربط الله عليها من جهة اسمه الباطن لولى منهم فرارًا؛ لأن 
قلبه مطلق ليس مربوطا عليه؛ ومن المعلوم أنه يه من جهة الربوبية لا يفر منهم ولا 
يرعبه شيء»ء ولكن لشدة كماله في تنزلات الحق فيه إلى أسفل مراتب العبودية يكون 
محكومًا لكل,حاكم لمشاهدته الحق تعالى في كل شنيء: 

ألا ترى أن الحق تعالى يؤثر في علاهم الحاكم العبدي فيرضيه فيرضىء 
ويغضبه فيغضبء وينزل لأجله إلى سماء الدنيا ليقضي حاجته ويفرحه بتوبته فيفرح» 


بل يضحك فيضحك - كما ورد - «دعه يا موسى فإن هذا يضحكني»7() لمن قال يا 
ون ال مليت مزق افكوف ادير ع 


وورد في الحديث: «ضحك ربنا من قنوط عباده»20". 


ولا يزال في التنزل إلى أن يطلب النصرة من عباده بقوله: (إن تَتصُرُوأ اللده 
يَعصْرَكُم) [محمد:]ء حتى جعل على عباده عين ملله فقال: «إن الله لا يمل حتى 
تملوا»7" حتى جعل نفسه يؤذيء فأين قوله: لا يعجزه شيء من كونه يؤذى ويسب 
ويشتم» بل من كونه يجوع ويظمأ ويمرض؟ وكل ذلك وارد في الكتاب والسنة» فمن 
هذا الوجه يولي يد منهم فرارًا ويمتلئ منهم رعبًا أن يؤثر حالهم في باطنه أو في 
ظاهره؛ والله تعالى يقول: (وَلَولَ أن تبَتتكَ لَقَدَ كدت تَرَكَنُ إِلَيْهِمَ سيا قَبيلاً) 
[الإسراء:4]» حتى قال: «نحن أولى بالشك من إبراهيم»27 أي: لأن الله تعالى تنزل 
إلى رتبة الشك فقال تعالى: (وَأرَسَلسَهُ إل مِأنَةِ ألْف أو يَزِيدُوت) [الصافات:7 .]١‏ 

فالقلب المحمدي ليس مربوطا عليه بل مشهده: (َأَيَكمَا تُوَلُوا قَقَمّ وَجَهُ آللّو) 
[البقرة:5١١]»‏ فلذا قال وارثه المحمدي: عند الخلائق في الإله عناية وأنا شهدت جميع 


ما اعتقدوه. 


ومما قررناه تعلم أن معرفة العموم بحال القطب هي من وجه واحد فيزعمون أنه 
حاكم ولا يحكم عليه» ومؤثر ولا يتأثره ومتصرف ولا يتصرف فيهء وهذا جهل 
محضء ولو كان البر كذلك لما ذبح يحيى اتنكة: ولما نشر زكريا انك ولما فر محمد يل 
من قومه مع صديقه واختفى هو وإياه في الغارء بل أعظم من يكون فقيرا منقادًا هيئًا 
لينا هو الغوث أو الفردء فكذا صحًّء فكما أن الفرد أو القطب يحكم على كل ما سواهء 
كل ما سواه يحكم عليه؛ لأن مشهده الفقير لكل ما في الوجود قال تعالى: (يَتامًا آلتَاُ 
أَنثّرُ آلْفْقَرَآءٌ إلى آَّهِ ) [فاطر:5١]»‏ وإلى ما قلناه الإشارة بما ورد من رواية ابن 
عباس 5ه قال: «كان رسول الله يَهِ حامل الحسن على عاتقه فقال رجل: نعم المركب 


ركبت يا غلام» فقال النبي يَِ: «ونعم الراكب هو»<". 

فانظر إشارته يِه في قوله: « هو» ولكن أين من يفهم؟! وكان يه كلما خطب 
امرأة يقول لمن يرسله: اذكر لها جفنة سعد بن عبادة» ولما مات ابنه إبراهيم قال: 
«وإني عليك يا إبراهيم لمخزون»"7" ولما سمّته اليهودية أكر فيه السم يِه مع أن خالد 
بن الوليد لم يؤثر فيه السم بل همة خالد أكرت في السم أنَا يؤثرء وأما رسول الله يد فلا 
همة له إذ ليس له من الأمر شيء فيزعم النبي أن القطب هو صاحب الهمة المؤثرة ولا 
يعجزه شي262". 

فليت شعري لما سجن يوسفء ولمّا ابثلع يونسء ولمّا تسلط البلاء على أيوب» 
وابيضّت من الحزن عينا يعقوبء ولمّا شّجّ محمد يد وقال: «كيف تفلح أمة شجوا 
نبيهم»7 فأنزل الله: (لَيسسَ للك مِنَ الأمر سَىَ؛) [آل عمران:١١]‏ ولربما واحد من 
أهل النوبة الذي يمده القطب في الباطن يؤثر حاله في القطب فيقتله بهمته. 

وكان سيدي علي الخواص 42 مع قطبانيته يخاف من أهل النوبة» وبما قررناه 
اتضح قول الله تعالى: (لو أطْلَعَتَ عَلَهُْمْ لَوَلَيَتَ مِتَهُمْ فِرَارًا وَلَمَلئْتَ مِتَجْمَ رُعَبَا) 
[الكهف:8/١]»‏ ومن هنا يستبين لك قول سيدي داود بن باخلا 5 ذه أنه قد يكون الكامل 
في سفينة» والأبدال الذين يمشون على الماء ولا تبتل أقدامهم يأتوه إليه ليستفيدوا من 
علمه بالله» ولو نزل من السفينة ومشى على الماء معهم لغرقء فانظر إلى هذه المعرفة 
من هذا الكامل ناك 

والحاصل أنك ما تجد من الناس إلا من يعتقد بغوث الزمان مرتبة الإطلاق 
و ا لطي القائل بذلك إلى قوله تعالى: (وَإن 
يَمكُرْ ِل وَاردُهَا كآنَ عَل رَبِْكَ حَتَمَا مقَضِيًا) [مريم:١7]‏ وكذا قوله: (وَلَا يَرَضَئْ 


0 
() وقد وبّخ الله من لا تصل يد همّته إلى وثقى عروة نبوّته والإيمان برسالته والمعرفة بكمال شرفه خسرت 
في الأزل يده؛ إذ قطعها الحق عن مصافحة حبيبه صلاة الله وسلامه عليه» والأخذ بعروة متابعته» ذلك 


الخسران من خذلان الحق إيّاهء فإذا كان محجوبًا عن طريق الرشد لا ينفعه أعماله ولا أمواله. 


4 


صد 

ِعِبَادِه آلْكُفْرَ ) [الزمر:] وحيث لا يرضاه فلماذا لم يمحه بقدرته من القلوب» ولكن 
كلمن لالس الوافى: الك لوي العامة رمن الايد المضدل لان ورد 
إبليس اللعين مجبوران للاسم العزيز الجبار» ومن تجليه قال إبليس: (فِعرتِكَ 
يهم ) [ص:١6]؛‏ لأن العزيز هو القاهر فوق عباده من بقية الأسماء» فهو يحكم 
ولا يحكم عليه وهم باطن محمد 4# فيجبر ظاهره فلا يكون مطلق التصرف في الدنيا. 

ولذا قيد سيادته بيوم القيامة كما قال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر»<7» 
فما قيد بذلك سدىء ولو كان محمد يَنةٍ مطلق التصرف بكل شيء لآامن من كفرء بل إن 
الله تعالى قال: (أَقَمَنَ حَقَ عَلَيّهِ كلِمَةُ آلَعَذَابٍ أَقَأَنتَ تُمَقَذُ مّن فى آَلثَارِ) [الزمر:؟١]‏ 
فأين هذا النص القرآني من شطحه من قال: أصبحت أحي وأميت وأنا على كل شيء 
قدير؟! أتقول أن هذا من كماله؛ لا بل الكمال عبودية من أنزل عليه: (لَبَمِنَ للك مِنّ 
آلأَمرسَىَءٌ) [آل عمران:518١]‏ (وَآلَهُ يَقُولٌ آلْحَقَّ وَهُوَيَهَدِى آلسَبِيل) [الأحزاب: ؛]. 

نادرة وغريبة: 


رأيت في كتاب «حياة الحيوان» أن النبي يَيةِ أرسل خلفاءه الأربعة وهم: أبا بكر 
وعمر وعثمان وعلي - رضوان الله عليهم - إلى أصحاب الكهف يدعوهم إلى تصديق 
رسالته فأمر الريح أن تحملهم إلى الكهف. فلما وصلوا إليه بعثهم الله وأحياهمء فقالوا 
لهم: نحن رسل رسول الله محمد يَهِ الذي بشّر به عيسى ابن مريم اتن » فآمنوا 
وصدقوا ثم عادوا إلى مضاجعهمء فعلى هذا هم من أمة عيسى اكنكة: أولا ومن أمة 
محمد يله ثانيّاء فيؤتون أجرهم مرتين» ولكن هذه القصة لم تصح عند أهل الحديث مع 
جوازها وإمكانهاء بل هي بالنسبة إلى المزايا المحمدية ليست بأمر مهم وهذه القصة 
نسبت إلى ثعلبة 5ه وبعض أهل الحديث والله أعلم. 


فإنه والكهف: يطلق على البيت المنقور في الجبل أو الغار الواسع» والوصيد: 
هو لاما اقلق القراتة ولو قنع مسقا المركونيه وين عدن 1 الزرح فيه ادافين 
وأصحاب الكهف سبعة وهم كما قال ابن عباس: مكسلميناء يحليخاء مرطونس» 
بينوتس» ساربوتسء وواتونس» كندسلططنوسء وكلبهم قيل: اسمه الريان» وقيل: 
قطميرء والكهف يُطلق على الملجأ كما في «القاموس»»؛ ولعلهم يجدون هذا الملجأ في 


الغار الذي أووا إليه كما وجد أبو الحسن الشاذلي سيدي عبد السلام ابن بشيش - 
رضوان الله عليهما في الغارء فحينئذ يكون الحق قد أمرهم أن يأووا إلى صاحب 
الزمان ليعرفهم بالله تعالى المعرفة المطلقة حتى يعذروا قومهم في باطن الأمرء وذلك 
يناسب قوله تعالى: (وَإِذِ عََلْئمُوهُم) [الكهف:5١]‏ أي: اعتزلتم من عبد الصنعة دون 
الصانع (وَمَا يَعْبَدُورتَ إل آللّه) [الكهف:"١]‏ الجامع ففررتم إلى رب السماوات 
والأرض الفاطرء ولم تعلموا أنه كما هو الباطن كذلك في السماوات والأرض هو 
الظاهر حتى فيما عبدوه من الأصنام» بل في صور الوجود على التمام؛ فقلتم: (لْن 
تَدَعُوا مِن كُونِهٍ- إِلَدهًا) [الكهف:؛ ]١‏ وهل إله مع الله؟! 

أما علمتم أنه لا إله» أي: لا أول ولا آخر ولا ظاهر ولا باطن إلا الله» أما علمتم 
أن فطرة الناس على فطرته وأن صنعته لم تكن إلا على شاكلته» فأووا إلى كهف العالم 
ملجأ له وخليفته يشر لكر ربكم من رَحَمَيِهِ) ويمن عليكم بشهوده ومعرفته ويميتكم 
بالفناء ويحبيكم بالبقاء (وَيُهيئْ ) لكر ين مرك مَرقَقَا) [الكهف:١]‏ أي: ما ترتفقون به 
من الغذاء القدسي المتنزل من أمركم النفسي فما قيل لهم: (فَأورَأ إلى 
لْكَهَفٍ)[الكهف:5١]‏ إلا ليعلمهم أن من اعتزلوهم ما يعبدون إلا الله الظاهر في 
الأضناء) لأن جود الله سالم :مق سواه فلذا كان اسمه السلام» ومن أزى: إلى الكيت 
يتيقظ من الرقودء ويعلم من هو الشاهد والمشهودء ومن هو العابد والمعبود» فالكل منه 
وإليه وليس مدار الأمور إلا عليه» هذه الأكوان طلعته كل من قد هام فيه رقى. 

والمرفق ورد فيه قراءتان: فتح الميم وكسر الفاء» وكسر الميم وفتح الفاء» وهو 
الرزق سواء كان رزق الجسوم أو رزق المعارف والعلوم؛ والله الهادي إلى صراط 

وارد: مورود في ظل ممدود 

قال الله تعالى لحبيبه الأعظم صاحب الخلق العظيم: (إِنََكَ مَيْتْ) [الزمر:١"]‏ 
وقال ي: «موتوا قبل أن تموتوا»". ْ 

فاعلم ‏ رحمك الله أنه يَِ لما تجلى الله عليه بقوله: (الْأَوَلُ هُو) [الحديد:"] علم 
أن أوله هو اللهء والآخر علم أن أمره هو اللهء والظاهر علم أن ظاهره هو الله والباطن 


صد هم « 


علم أن باطنه هو اللهء فمحاه الله وأثبت نفسه فقال: لبس للك من الامش )اك 
عمران:78١]‏ وحقق ذلك فقال: (ي> آلف يُبَايعُوتَكَ إِنَمَا يُبَايعُورت آللهَ) 
[الفتح:١٠]‏ ففي هذا التجلي انمحت خلقيّته بمشهد حقيّته فماتت منه الخلقيّة موتة الأبد. 
فلا يرجو بعد هذه الموتة الأبدية حياة؛ إذ من المحال أن من مات هذه الموتة أن يحيا 
الحياة الخلقيّة التي كان يزعمهاء ولا يرجوا نشورًا؛ لأن الله تعالى هو (كِسَب 
مرَقُومٌ) [المطففين:4] صور الوجود في لوح ذاته التي هي الرق المنشور. 


فوجود الله هو الرق المنشور الحامل لرقوم صور كتابه المسطورء فثبت أن الله 
كما هو الظاهر هو المظهرء وكما أنه هو المعنى كذلك هو الصورة كما أخبر عن نفسه 
بأن عين أعضاء عبده فقال: «كنت سمعه»7". 

ولما علم الله أن في العباد من يؤول كلامه ويخرجه عن ظاهره احترزء فقال: 
«كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي 
يمشي بها»<". 

فمن صدّق الله في كلامه وصدّق رسوله يل فيما أخبر عنه وتأدّب مع الله 
ورسوله فلم يغيّر ألفاظه ولا ألفاظ رسوله يِه واعتقد أن بيان رسول الله فيما نطق به 
أعظم من بيان المؤولين أيقن أن ذات الله المعبّر عنها بضمير كنت هي سمعه الذي 
يسمع به وما يسمع إلا بالجارحة المعلومة» وأيقن أن ذات الله بصره الذي يبصر به. 
وما يبصر إلا ببصره المعلوم» وكذا يده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها؛ إذ لا 
يبطش إلا بيده المعلومة» ولا يمشي إلا برجله المعلومة. 

فليت شعري من هو المخلوق حينئذ المُسمى بفلان؟ وما الذي بقي له من وجوده؟ 
وقه أحبو كحالى آنهلة'أول وزلا. اخو ولا اهن وال خاطن إلا هو درقالنة زف رما تواوا 
َم وَجَهُ آّو) [البقرة:15١].‏ 

فبالله عليك أيها الناظر في كلاميء هل أنت الصادق في قولك: هذا وجهيء وهذه 
يديء وهذه رجليء وكذا سمعك وبصرك وفؤادكء. وأولك وآخرك وظاهرك وباطنك أم 
الله تعالى هو الصادق في كلامه؟ وأنت حينئذ لا شيء» لا والله بل هو الصادق (وَمَنَ 


أَصَدَقُ مِنَ أللّه قيلاً) [النساء:؟١١]»‏ لا أحدء فهذه موتة الأبد التي ماتها رسول الله يل 
وماتها ورثته» فلا يرجون بعدها حياة؛ لأن الله هو المحيي فيهم حياة الأبد» ولا نشورًا 
لأن الله حي لا يموت حتى يكون له نشور؛ إذ لم يزل له الوجود على ما هو عليه. 

ولما علم الشبلي و أن هذه الموتة حياة الأبد» وقد سأله سائل عن نفسه فقال له: 
أين الشبلي؟ فقال له: مات لا رحمه الله» فالرسول ييه مُشهده أن الله هو الظاهرء فهو 
مهيم في نور جماله وجلاله حي حياة الأبد مستغرق في لذة نعيم كماله» حاضر مع 
أحديته» ناظر لحكم فرديته؛ لا يسعه إلا ربه ولا ينام عن تلك المشاهدة قلبه» فإن تكلم 
فعنه» وإن سمع فمنه» وإن نظر فإليه» وإن توكّل فعليه» هو صاحبه في السفرء وخليفته 
في الحضرء نسي من الخليقة نفسه» وذكر في نفسه بربه ربه؛ فكان الله هو الذاكر 
لنفسه في صورة كاملة محمدية» فاسم محمد واقع على الله كما أن اسم الله واقع على 


قد 


محمد يَنِدٍ كما قال تعالى: (وََنِء, آلّهِ كبر ) [العنكبوت:45]» أي: الذكر الذي يذكر 
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به نفسه. 

ومن هذا التجلي قوله لمن يؤبرون النخل: «أنتم أعلم بمصالح دنياكم»١"‏ فإنه لا 
دنيا له ولا آخرة» فدنياه تجلي الله باسمه الأول؛ والآخرة تجلي الله باسمه الآخرء 
وصور الوجود التي من جملتها النخل الذي يؤبرونه تجلى الله باسمه الظاهرء والمعاني 
منه وأعرف بأمر دنياهم» فقوله: لعلكم لو لم تفعلوا أو لو تركتموها من باب قوله في 
حديث آخر: «لو توكلتم على الله حق التوكيل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا 
وتروح بطانا»7" وقد ورد: «لو عرفتم الله حق معرفته لزالت بدعائكم الجبال»9) 
فبالله عليك يا أخي من يكون كذلك هل يحتاج إلى تأبير النخل. 
لتجليات الأسماء الإلهية» فيختلف كلامه بحسب اختلاف تجليات الأسماء الإلهية» 


فطورا يقول: «أنا سيد ولد آدم»2"0 وطورًا يقول: «إنما أنا عبد»(2 وتارة يقول: 
«الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة»'" وتارة يقول: «يا فاطمة لا أغني عنك 
من الله شيتَا»7 فهو ين يحسب تجليات من (كل يوم هوَ فى شَأَنِ) [الرحمن :5]ء فلا 
يتخلف عن الصدق كلام الحبيب المختار»ء بل إنما من نقصنا تنقص الثمارء فأعمالنا 
ترد علينا وما بدا منا فهو يعود إليناء فلا يصف لنا الطبيب الأعظم الداء بل ما يصف 
إلا الدواء وهو يك (وَمَا يَطِقٌ عَن آطوَئت) [النجم:”] فلا يدري بحاله إلا حاله ولا يحيط 
بكماله إلا كماله: 

وكوق تدر ف النانها خقيطاة.. اشنوء نيد سحلو قن اليم 

تكلتك أمك يا من يقول هو المقبور في يثربء والله لا يخلوا منه المشرق ولا 
اللعرانوة أيؤغد الؤاعم أن امواك" الذوو عتم أو الشكالة ند يقالن النريف! كا 
والله بل جسمه نور رب الأرباب فلا يحتجب بقوله: «أنا أول من تنشق عنه 
الأرض»2 أي: بالنسبة إلى التقييد بالمراتب الحاكمة فيكم بحسب تجليات الأسماء 
المقيّدة لكم» فهذا منه تنزل لعلمنا المقيد لا بالنسبة لعلمه بنفسه الذي هو على قدر 
معرفته بذاته يله فعلمنا ليس كعلمه. 

ألا ترى أن تلميذ أبي تراب النخشبي كان يزعم أنه يرى الله فقال له أستاذه أبو 
تراب: لو رأيت أبا يزيد؛ يعني: لو رأيت الله برؤية أبي يزيد البسطامي 5ه فقال: مالي 
ولأبي يزيد وأنا أرى الله؛ فقال له شيخه: لأن ترى أبا يزيد مرة خير لك من أن ترى 
الله ألف مرة: ثم إنه بعد ذلك كان سائرًا هو وشيخه أبو تراب وإذا بأبي يزيد قد أقبل» 
وقد كوشف أبو يزيد بما يقوله المريد» فلما وصل أبو يزيد إليه كان عليه ذه فروة 
فجعل باطنها ظاهرًا وظاهرها باطئاء فبمجرد ما نظر المريد الذي كان يدّعي رؤية الله 
إلى أبي يزيد صّعق وماتء فقال أبو يزيد لأستاذه أبي تراب: مريدك هذا كان يرى الله 


على قدره؛ فلما رآنا رأى الله على قدرناء فلم يضق فمات. 

ومن هذه القصة يُدرك معنى قول الشيخ الأكبر 4ه حيث قال: إذا أردت أن ترى 
الله تعالى أعظم رؤية فاطلب من الله رؤيته في مرآة محمد يَنِدِ » فهي أعظم رؤية لله 
تكون؛ ومعنى كلام: إنك إذا رأيت الله في مرآة محمد يَدٍ ترى الله من حيث اللهء أي: 
من حيث اسمه الجامع؛ وهو الله لا من جهة الأسماء المقيّدة المعاني: كاللطيف والودود 
وغير ذلك بل ترى الله في مرآة محمد بجميع أنوع رؤية الله أي: ترى الله على قدر الله 
من جميع الوجوه؛ء ومن هذا المعنى يظهر كلام الإمام الرباني محمد والألف الثاني ذه 
حيث قال: الذي تيسّر لوحشي قاتل حمزة 5ه حين رأى النبي يله وقال له: «أنت قاتل 
عميء فقال له: قد كان ذلكء فقال يِل : إن استطعت ألا تريني وجهك فافعل»7". قال 
وحشي: فلم أدع عينه بعد ذلك تقع عَلي فالذي تيسر لوحشي بتلك الرؤية الأولى لم 
يتيسر لأويس القرني في نهايته» هذا كلام الإمام الرباني» وقد أشكل علي كثير من أهل 
الطريق وهو الحق عندي الذي لا مرية فيه ولا إشكال» فإن قيل: إن وحشي رآه بوجه 
الخلقية؛ إذ لم يكن مكشوقًا عنه الحجاب في ذلك الوقت» وأويس القرني في نهايته لم 

أقول: أليس وحشي قد تيسّر له رؤية جسمه الشريف الترابي الشهادي من تجلي 
اسم الله الآخر الظاهرء وهذا المعنى لم يتيسر لأويس إن كان تابعيًّا لا صحابيّاء فمن 
جهة الإيمان الذي يتبعه العيان تشرّف وحشي برؤية الله في الوجه المحمدي الذي هو 
أعظم وجه لله؛ لأنه المثل الأعلى والظاهر بكمالات الله من جميع الوجوه. فهو عند 
العيان يجني ثمرة ذاك الإيمان» فيعلم أنه حصّل من رؤية الله وقت إيمانه ما لم يحصله 
أويس عند عيانه» ولما كان ييه يتألف قريشًا بالعطاء حصل في نفس الأنصار ما حصل 
فقالوا: إنما يكرم أقرباءه» فقال لهم: «إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه أما 
يَسركم معشر الأنصار أن الناس يذهبون بالغنائم وأنتم تذهبون برسول اللهم»”" 
فقالوا:بلى يا رسول الله يسرُنا ذلك؟ وما قال: ما بلغك إلا آحاد مناء لا يعول على 
كلامهم» أقول: أقسم بهذا الحبيب الذي عيش البائس به يحلو ويطيب, لو أن الحق تعالى 
يعطيني على مصيبة فقد رؤيته الحسيّة جميع ما يعطيه لأهل الجنة لا يعدل عندي رؤية 


وجهه الحسي ينه المذكور في الشمائل؛ إذ وجهه عندي وجه الله الكامل الجامع لجميع 


وجوهة. 


والحاصل من لم ير محمدا يةِ بوجهه الذي رآه به أبو بكر وعمر لم ير الله 
وإياك أن تقول رؤيته الحسيّة لا يمكن الآن أن تحصلء بل أنه موجود مشهود ولكنه 
محتجب عن الغافلين» فلو زال من الوجود بمرتبة من المراتب الأربع التي هي: الأولية 
والآخرية والظاهرية والباطنية» لم يكن كامل» وحاشاه من ذلكء؛ وإنما النزول بالنسبة 
للمحجوب عنه لا بالنسبة إليه ين ولله در سيدي محمد وفا حيث قال: 
فيا مدة الإمداد أو نقطة خطه-ح وياذروة الإطلاق إذ يتسلسل 
محال يحول القلب عنك وإنني وحق كلا أسكلو ولا أتحول 
ألا وهو الحري بقول من قال: 
إذا شنئت أن تلقي المحاسن كلها ففي وجه من تهوى جميع 
لمتكا تج سن 
فهو جامع الْمَحَاسِنَ والجمال وقطب دائرة الجلال والكمال: 
وليس على الله بمستئنكر أن يجمعالعالم في واحد 
فهو واحدية الله الجامع الموتى بما انطوى في حقيقة ذاته جوامع الكلم» انظر قول 
علي ايَلننةِ: العلم نقطة أكثرها الجاهلون وهذه النقطة هي فاتحة كتاب الوجودء وهي 
عين الوجود فأكثرها الجاهلون بصور الشاهد والمشهودء فلم ينظر تلك النقطة عين كل 
عدد ومعدودء فألهاهم التكاثر حتى زاروا مقابر الصورء ولم يعلموا الواحد الأحد الذي 
تجلى فيهاء وظهر والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


فى 0ه 


لاحفهك: 


لعلك تقول: يظهر من كلامك أن محمدا يَهةٍ هو الآن حي موجود بصورته الحسيّة 
الترابية التي رآه فيها أبو بكر وعمر والصحابة الكرام .#. أجمعين» فما معنى موته 
حينئذ الذي احتجب به عن أعين الناس؟ فأقول وبالله المستعان: إن كنت من أهل التأويل 
الذين يتقيدون بالزمان الماضي والحال والمستقبل فنقول: (أَي أَمَرُ آللّهِ )27 [النحل: ١]ء‏ 


) الإشارة في إتيان الأمر الإلهي أنّه تعالى كان قديمًا موصوقًا بالإرادة القديمة» والعلم القديم وفي الإرادة» 
والعلم كان كون العالم والعالمين فتقاضى سر الإرادة كون الوجودء فكوّن الحق الكون بأمره القديم الذي كان 
في نفسه» فوقع الأمر منه بغير زمان ومكان» فصدر الكون من الأمر بما كان في إرادته وعلمه» فكوّن ذلك 


أبد الآبدين بغير سؤال من الغيرء ولا انتظارء ولا تعجيلء فإن الأمر قائم به» وللأمور معلق به وجفً القلم 


أي: بمعنى يأتي فلا كلام لي معك. وإن كنت من أهل التسليم لظواهر القرآن والحديث» 
فأقول لك: أن محمدا © احتجب بوجه ولم يحتجب بوجه فاحتجب عن رؤية العين 
الظاهرة المقيدة بالجسم الشحميء» ولم يحتجب عن عين البصيرة فبطونه من وجه 
التقييد لا من وجه الإطلاق والتقييد صفتك لا صفته؛ فالاسم الباطن أبطن محمدا ل 
عنك؛ ولم يبطن محمدا يل في نفسه» فإن كان باطنًا عنك فهو لغيرك ظاهرء وأنت لا 
فيا يحطيواك الأندناء الالمية مرا شطع وبخورهها. 

ألا ترى إلى ما قاله سيدي علي الجمل وه أستاذ سيدي العربي الدرقاوي: مهما 
خطر في بالي رسول الله يك أو تذكرته آراه هو وأصحابه العشرة حالا ‏ يعني يقظة ‏ لا 
7 

وقد بلغني عن سيدي أحمد بن إدريس وه أنه هو وأستاذه عبد الوهاب النازي 
زارا قبر سيدي عبد العزيز الدباغ 5 فقال سيدي عبد الوهاب لسيدي أحمد: صاحب 
هذا القبر - يعني سيدي عبد العزيز الدباغ 5ه - جمعني بالرسول يِل كيفي كيفك؛ أي: 
كما أنا وأنت» ولا يخفى أن اجتماعهما حسي لا معنويء بل أقول: إن محمدا يه لا 
يزول من مظاهر اسم الله الأول ولا من مظاهر اسم الله الآخرء ولا من مظاهر اسم الله 
الظاهرء ولا من مظاهر اسم الله الباطن» ولا من مظاهر أسماء المعاني كالمبدئ 
والمعيد واللطيف والحفيظ وباقي الأسماء الإلهية هو الحامل لهاء وإنما ابد بحكم 
الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية فله مع كل شيء في الوجود حضرة خاصة. 


وأنا أضرب لك مثالا حين ما كنت محجوياء فالخلق هو الظاهر عندكء والحق 
هو الباطن فلما تجلى لك الحق بحكم قوله: [ فأيَكمَا تُوَلُوا كَقَمَّ وَجَهُ آلَه) 
[البقرة:5١١]:‏ صار الحق عندك هو الظاهر والخلق هو الباطن» والأمر هو هو فأين 
ذهب الخلق لما جاء الحق» وظهر أمر الله؟ وهذا الذي ظهر في حقك هو في حق 
غيرك باطنء» فليت شعري ما هو الحق الصحيح وما هو الظاهر على الحقيقة» وما هو 
الباطن. 

ألا ترى أن عصا موسى واحدة فلما ألقاها بطنت صورة العصا وظهرت صورة 


بما هو كائن» فإذا سقط السؤال والعجلة إذ هما صفتا جاهل بالله وبأمره. ولو كان الأمر يأتي بمراد الحدثان 


لكان نقصًا في الوحدانية لذلك نزّه نفسه عن ذلك النقص بقوله: (مبحدته. وَتَعل عَمًا بترتو ر). 


م ٠.‏ 7 و 4 
الحية فأين ذهيت صورة العصاء ولما قال: (حِد هَا ول تَحَف مِتُيِدُهَا سيد 
آلأول ) [طه:١١]‏ عادت عصا كما كانت فأين ذهبت صورة الحية؟ ومن هذا المعنى 
تفهم قوله تعالى: (يَوَمَ بد ل الأرض در الأرض وَآَلسَّموَتْ ( [إبراهيم:8:] وما 
يدريك أنها الآن متبدلة في حق غيرك» وكذا قوله تعالى: (يَسَ عَلُوتَكَ عَنٍ آلسَاعَةٍ أَيّانَ 
مها كذ رتنا اها عد اميا لوقيآ إلا هو) [سورة:1897]. 

ألا ترى يا أخي أن وقتها عندك ليس عين وقتها عند غيركء؛ وإن الله يجليها 
مستعي د ارين جا رك ا 1 ل الله وهي غير منجلية لمن شاء 
استتارها عنهم بمقتضى قوله تعالى: (فمدهم من قَضَ' 2د هوكم من ينار ) 
[الأحزاب:71] حتى أخبر يل عن طلحة 5 يه الذي هو من العشرة : المبشرين بالجنة أنه 
ممن قضي نحبه» فوجود الله كم د أسمائه» ولعن (هَلٌ 


وه صة 6دمر 


يَسَتوى ل يَحَلمُونَ وَآلّذِينَ لا َعَلَمُونَ إِنَمَايَعَذَكرُأُولُوا آلألبّب) [الزمر:ة]. 

فإن قلت: ما معنى كون طلحة 5ه قضى نحبه؟ أقول: يطلق النحب على 
الموت("2. ويطلق على الأجل» ويطلق على الحاجة» والمراد أنه مات قبل أن يموت 
وقامت قيامته وانتهى أجله وكشف غطائه وقضى حاجته وشاهد منزلته فإن قلت بين 
لي هذا الأمر كيف تدخل الآخرة في الدنيا والآخرة آتية» قلت: قدمت لك أن الله تعالى 
قال: (أَن أمَرُ آلَهِ قا َسَتَعَجِلُوهُ) [النحل:١]‏ بيان ذلك أنه إذا ظهر الدنيا بطنت الآخرة 
فيها عند العموم وظهر هذا الباطن للخواصء؛ وإذا ظهرت الآخرة بطنت الدنيا فيها عند 
العموم وظهر هذا الباطن للخواص وإذا ظهرت الآخرة بطنت الدنيا فيها عند العموم؛ 
وظهر هذا الباطن لخواصء فطلحة ذ. شاهد الآخرة التي هي باطن الدنيا. 

ألا ترى ما أخبر عنه يَهِ من أن : «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من 
حفر النار»7؟ فللقبر ثلاث مشاهد: مشهد حسي: وهو التراب والحجرء 
للسعداء: وهو أنه روضة من رياض الجنة» ومشهد للأشقياء: وهو أنه حفرة من حفر 
) وقد يكون الموت موت الحرمان عن حياة العرفان» فكيف يحيى المحروم الجاهلء فالجاهلون في غمرات 
هوة الجهالة» والعارفين في حياة المشاهدة» أماتهم حيث طردهم عن أبواب لطفه» فهم يعمهون في ظلمات 
القهر وما يشعرون سبل الحياة وطريق النجاة» فمثالهم مثل الأصنام التي لا أرواح فيهاء ولا استعداد لها 
لقبول الحياة» فكذلك أهل الجهل به ليس لهم استعداد قبول حياة المعرفة وروح المحبة. 
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النار والقبر» قبر واحد. 

واعلم - رحمك الله أن من تحقق بإطلاق الوجود.ء وانفكَ من أسر القيود وقضى 
نحبه؛ فماتت خلقيته وقامت بحياة ذاته حقيقته؛ فابتلعه حوت الحياة الإلهية» ونادى 
يونس نفسه في ظلماتها الكونية حين أشرقت بأنوار الأحدية: (أن ل إِلَندَ إل أنتَ 
سبحَددَ] 3 كه رن حكيت ون الطلئزت) [الأنبياء:1] حيث لم أعط من قبل ذلك 
الأمانة لأهلهاء والله تعالى هو أهلها حينئذ ينجيه الله من غم السوىء ويعود دائه عين 
الدواء» فيتجلى الله تعالى فيه من اسمه (القوي) بقوة فعاله» فهما صور في خياله من 
الاسم المصور يقول له: كن ظاهرًا من البطونء؛ فيكتسب من الاسم الظاهر ظهوراء 
ويكسوه الاسم النور من وجوده المطلق نوراء فهذا لا ينتظر موتًا ولا قيامة ولا ساعة؛ 
لأنه شامل لأفراد الجماعة. 

ألا ترى إلى قوله يَةِ: «يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فما دخلت موضعا منها 
قط إلا سمعت خشخشتك أمامي»207 فأخبر أنه دخل الجنة وسمع خشخة بلال» فليت 
شعري هل علم بلال أن له صورة في الجنة سمع النبي يه خشخشتها أم لم يعلم ذلك؟ 
فقال بلال ما أحدثت قط إلا توضأت ولا توضأت إلا صليت ركعتين فقال 46: 
«بهما»2" فبلال في الدنيا وقد رآه ييه في الجنة وسمع خشخشته أمامه ولعل بلالا ممن 
لم ينتظرء فمن قضي نحبه فالدنيا والآخرة تحت حكمه فليس شيء محجويًا عنه لأنه 
كشف غطاءه وكان الحق تعالى إياه» فتقدم له ما تأخر لأهل الجنة من الكتاب الذي 
يكتبه تعالى لهم» وهو من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموتء» أي: من 
باطنكم الذي هو الحي الذي لا يموت إلى ظاهركم الذي هو الحي الذي لا يموت. 

أما بعد أيها الإنسان فإني أقول للشيء: (كن قيَكُونُ) [البقرة:0١١]‏ وقد جعلتك 
تقول للشيء : (كن قَيَكُونُ) فهذا تجلي القدرة» ومنه قال بعضهم: أصبحت أحيي 
وأميت وأنا على كل شيء قديرء فهو في هذا التجلي حق لا خلق؛ والحق يحيي ويميت 
وهو على كل شيء قدير. 


ومن هذا التجلي قال الغوث الجيلاني #5ه: كل الأولياء وصلوا إلى القدر فوجدوا 


بابه مصمئا إلا إنا فتحت لي فيه روزنة فدافعت أقدار الحق بالحق للحق. 


ومن هذا التجلي ما حكاه الغوث الشيخ عبد الكريم الجيلي 45ء من أنه رأى امرأة 
كانت أرضعته وقد أسود وجهها من العذاب فألبس النار لها صورة الجنة» سر ذلك أن 
كل شيء ضده باطن فيه قال تعالى مخبرا عن هذا السر: (قَصُرب بَيَْبُم سور لَهُم بَابْ 
بَاطِمُه فيه آلحَدُ وَظَهِرُهم مِن قَبَلِه آلعَذَّاتُ) [الحديد:؟١].‏ ْ 

ألا ترى أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما قضي نحبه ملكه العطاء والمنع» 
فقال: (هَددًا عَطَاوْنا فَأممْنَ أَوَ أَسْسكَ بغَيرِ حِسَابٍ) [ص:9؟] فقد جعله مظهر مالك 
الملك. فافهم ذلك؛ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم. 


وارد 


الله الرحمن الرحيم قال تعالى: (وَالَحَصّر * إن الاسب لف حشر * 

007 بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: (وَآلْعَصرٍ * إِنّآلإِضَنَ لْنى خُثْرٍ * | 
ألذِينَ ءَامَوأ وَعمِلُوأ آلصّلِحَتِ وَتوَاصُوَأ بِآلْحَقْ وَتَوَاصَوَا بِآلصَّبْرِ) [العصر:١-"].‏ 

اعلم - رحمك الله - برحمة تجلي ذاته بمعاني أسمائه وصفاته أن الله تعالى أقسم 
بالعصر وهي الصلاة الوسطى كما ورد في قراءة: (حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى صلاة العصر) وإنما كانت وسطى لأنها الخامسة وسط أربع صلوات» 
صلاتين نهاريتين: وهما الفجر والظهرء. وصلاتين ليليتين: وهما المغرب والعشاءء 
فهي الوسط المختارء والصراط المعتدل بين مغالق الجمال وحقائق الجلال» فكانت 
حقيقة الكمال لأنها الوتر الخامسء فلها مقام الفردانية» فإذن لا يقوم بحقيقة شأنها إلا 
الإنسان الكامل المستثنى من الخسارة؛ فلم يخسر نفسه كمن قال الله فيهم: (أُوْلتباءَ 
صلا. را ل هله 6 ىم 3 1 50 51 5 - 5 
الذين خيييروا أنه م0 [هود:١١]‏ فإن من خسر نفسه فقد خسر الحق» وليس للحق 
صورة كاملة إلا الإنسان؛؟ لأنه الوسط المختار بين واجب الوجود ومحال الوجودء فهو 
الممكن الذي له وجه إلى الوجود به كان حقاء ووجه إلى العدم به كان خلقاء فالإنسان 
برزخ جامع لجميع أنواع المتضادات؛ كما أن الاسم الله جامع لمعاني المتضادات 
التنزهية والتشبيهية» فهو الأول كما أنه الآخرء والظاهر كما أنه الباطن» فالفلك 
الإنساني هو دائرة الوجود الكاملة المندرج فيها سائر الدوائرء سواء كانت من المعاني 
الحقيّة الجامعة المطلقة» أو من المجالي الخلقية الصورية المقيدة» فهو حقيقة جمع 


الجمع. 


كن 


ومعنى جمع الجمع أن الأمر دائر على حقيقتين: تنزيه وتشبيه» ربوبية وعبودية» 
جمع وفرقء فمرتبة الفرق تعطي الحق حقه من أوصاف التنزيه» والخلق حقه من 
أوصاف التشبيه» ومرتبة الجمع أن تجمع بالرب وما للعبد» وتضيف الأمرين جميعًا 
إلى الله تعالى» مثلاً تضيف إليه الاسم الصمد من وجه التنزيه» والاسم الجامع من وجه 
التشبيه للحديث القدسي: «جعت فلم تطعمني»27" الحديث بتمامه فهذا هو الجمع. 


وأما جمع الجمع: فهو أن تشهد في نفسك جميع ما إليه» وجميع ما إليك» ففي مقام 
ومقام الجمع: وتوت تقر 6 وَكُكَ وس [الضحى:5]: فما أعطاه إلا نفسه 
ونفسه يَلِدِ ففي نفس كل إنسان. 
ألا ترى أن الله تعالى لما بشّره بالفتح المبين ظاهرًا وباطنًا تمم الفضل بقوله: 
- ور مَك 07 ذا ٠‏ 5 ميث 00 دطًً 21 
غير لك الله ان ا [الفتح: ؟] فجعله عين جميع من تقدم (وَمَا تأخْرً) 
فأنت أيها الإنسان عين نفسه ينك فالإنسان في خُسر ما لم يعلم حقيقة نفسه؛ لأن من 
عرف نفسه عرف ربه؛. ومن عرف ربه عرف نبيه» ومن عرف نبيه رد الكل إليه 
فلذلك استثنى الله من الخسارة أهل الإيمان والعمل الصالح؛ للكشف عن هذه 
الحقائق» والعمل الصالح هو اتباع محمد يَِِء فمن تبعه فهو منه؛ فقال تعالى: (ل آلَّذِينَ 
ءَامَتُوأ)[العصر:؟] أي بمرتبة الأحدية المنطوية في الإنسان بسر: (وَتَفَخَت فيه فيه مِن 
رُوحى) [الحجر:15] وروحه عينهوَعَمِلُوا آلصَّلِحَتِ )[العصر:"]؛ أي: الأعمال 
الكاشفات للحجب عن وجوه هذه العرائس المخدرات» قال تعالى: (حُورٌ مقَصُورت فى 
لاما العا لحارم من طرق رتاه 3 00 أجساد 0 والحور 
[الحجر: ١‏ ؟]. 
ألا ترى أنك إذا عكست لفظة حور فقرأتها من الآخر إلى الأول عادت لفظة 


روحء وهي الروح المنفوخة بعينهاء فهذه الروح الإلهية مقصورة علينا معشر آدم 
وبنيه» فهي في خيام أجسادنا محجوبة مخدرة لم يطمثها قبلنا إنس ولا جان؛ لأنها ما 
نشأت إلا منًا فإلينا تعود. 


قال تعالى: (سَيَجَرِيهِمَ وَصَّفَهُجٌ) [الأنعام:4؟١]‏ ولذا قال أيضًا: (,يَطُوفُ ليم 
دن [الواقعة:07١]‏ أي: ولدان متولدة منهم؛ كما قال: (وأن ليس لسن إِلَّا مَا 

سَّم) [النجم:9] فهي صور الأعمال والأذكار والظنون الحسنة بالله. 

ولذا قال العارف الكامل سيدي داود بن باخلا: اليوم أنت تقول للكون: أخبرني 
عن مكونكء وفي الآخرة يقول هو لك: أخبرني عن مكونيء أي: يظهر لك في الآخرة 
أنك الأصل؛ لأن الآخرة صور المعاني المطوية فيك؛ كما قال تعالى: (وَكلَ فسن 
َلْرَمَهُ طَتِرَهُ: في عنقي ) [الإسراء:؟١]ء‏ اعرد إليك إلا ما طار منك؛ فأنت معلوم 
العلم القديم»؛ وليس معلومه سواه ولذا قال تعالى: (وَتَوَاصَوَا بأَلْحَقْ) [العصر:”] أي: 
بكل حق له حقيقة ولا حقيقة إلا الحق» أي: 0 بمعرفته والعلم به والمعرفة والعلم 
حق (وَتَوَاصَوَا بألصّبر) [العصر:"] أي: لأن القابض على دينه كالقابض على الجمر. 

ولا تظن أن المقصود بالعلم بالله العلم الكسبي؛ بل هو العلم الوهبي»؛ وصاحب 
العلم الوهبي لا يدخل حضرة الله إلا بالعلم الوهبء ولو علم علوم الأولين والآخرين 
لأن العلوم الوهبية دائمًا تتجدد ولذا قال يَةِ: «منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب 
دنيا»27 فكلما اتسع على العالم بالله بأمر نفسه أجهل الجاهلين» وانظر لقوله تعالى: 
(يَوَمَ حجْمَعُ لّهُ آلرّسْلَ قم َيَقَولُ مَاذَآ أُجِبَثُمَ قَانُوأ لا عِلمَ لكآ ال النترت) 
[المائدة:1١]‏ فمن لم يتأدب بآداب الرسل - عليهم الصلاة والسلام ‏ فليس بعالم» وليس 
كل عالم بأديبء إلا أن أدّبه ربه فأحسن تأديبه» فهو العالم الكامل الذي لا يأخذ العلم إلا 
من الله تعالى. 

ألا ترى قوله تعالى: (وَاكة ا وَيُعِلِمُكُمْ أ آنه ) [البقرة:181] ولله در الإمام 
الكامل سيدي داود بن باخلا :4ه حيث قال: لا تجعل مستند إيمانك نتائج الفكرة البشرية» 
بل فر من ذلك إلى الله تعالى وإلى رسوله يلد واستعذ بالله منه» واطلب ذلك من مدد 
الله كِنِنَ» وقال أيضًا: إن أردت سلوك المحجة البيضاء والوصول إلى ذروة أهل التقى 


والإقتداء بأهل الرتبة الأولى» فإياك أن تجعل دينك وإيمانك من نتائج العقول والأفكار» 
أو مستندًا إلى أدلة النظارء بل عرج إلى المحل الأعلى والمنزل الأعز الأحمى؛ 
واستمد البركات والأنوار من رسول الله يلد واسأل الله تعالى أن يمن عليك بمدد من 
عنده يغنيك به عن كل شيء سواهء ويهديك بنوره إليه حتى لا تشهد في ذلك إلا إياه» 
وقل: رب إني أعوذ بك أن يكون إيماني بك وبما أنزلت وبمن أرسلت مستفاد من فكرة 
مشوبة بالأوصاف النفسية» أو مستندًا إلى عقل ممزوج بأمشاج الطينة البشرية» بل من 
نورك المبين ومددك الأعلى ونور نبيك المصطفى يل. 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيلء فالحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم» وكان 

غزل رقيق ومعنى دقيق 

اعلم أن أعظم الأرباح إنما هو المعاني الإلهية» وهي الأمانة المعروضة على 
السماوات والأرض التي لم يستعد لحملها إلا الإنسان» والمعنى أنها لم تطبع إلا في 
حقيقة الإنسان» ولا أمانة إلا أسماء الإلوهية» وهي مرتبة معنوية لا تقوم إلا بصورة؛ 
ولم تقبلها صورة في الوجود إلا الصورة الإنسانية» فمن كانت الأمانة عنده ولم يعلم 
ذلك بل يطلبها من خارج عنه فهو صاحب الخسارة التي ليس فوقها خسارة:؛ فله 
عذابان: عذاب الجهل» وعذاب الحرمان» وأي خسران أعظم من هذا الخسران. 


و 3 21101 


وقد نبهه القرآن لو انتبه» قال تعالى: (وَفَ أنفسكد أقلا تُبَصِرُونَ) 
[الذاريات:١؟]‏ وقال تعالى: (وَأن لَيَسَ ِلْإِشَس إلا ما سَئ) [النجم:59؟] وفي 
الحديث: «إن الله خلق آدم على صورته)22 وهذه الصورة هي الأمانة التي حملها 
الإنسان» وهي مدلول الاسم الجامع الذي هو اللهء فالأمانة له لا لغيره؛ لأنه لم يطق 
حملها سواه» ومع ذلك فقد ضيعها حتى حجب عنها فقد خسرهاء وهي ملكه ومطبوعة 
في ذاته» وهي مرتبته؛ إذ ليست صورة الله إلا مجموع أسمائه تعالى تنزيهًا وتشبيهاء 
فكما أنه القدوس كذلك هو الصبورء قال يِه «من أذاني فقد أذى اللهم»”". 


فلولا هذا المعنى لم يوصف تعالى بأنه الصبور فافهم؛ لأن المعاني سواء كانت 


تنزيهية؛ كالأحدية والصمدية والألوهية والرحمانية» أو تشبيهية؛ كالجوع والظمأ 
والمرض والعجب والضحك والفرح والشوق والتردد والكراهة والرضا والغضبء. 
أمور حكمية لا تقوم إلا بصورة:؛ كما أن السلطنة مثلاً لا تقوم إلا بصورة؛ فوجب أن 
يكون آدم اليا على حقيقة وصورة تشاكل هذه المعاني؛ لتقوم بمقتضاها على الكمال» 
فهذا معنى الحديث «إن الله خلق آدم على صورته»7" وفي رواية «على صورة 
الرحمن»7" وقوله تعالى: «ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي 
المؤمن»227 فمن أهمل هذا المعنى فهو الإنسان الحيوان الذي هو في غاية الخسران» 
وق قاد نهذ الس الإلبي: قوق الكلمة الجامعة كادور وكذا كيس روع اله وكليقه: 
وكل نبي أو وارث فهو كلمة جامعة. 

وأما محمد ين فقد أوتي جوامع الكلم» أي: أوتي الكلم الجوامع» أي: إنه حقيقة كل 
كلمة جامعة كما قيل: عيسى وآدم والصدور جميعهم هم أعين هو نورها لما وردء فآدم 
روح العالم» ومحمد وَةِ روح تلك الروح» فروح آدم منفوخة من الروح المحمديء وهذا 
معنى أنه السراج المنيرء فهو الدهر الأول الذي دارت عليه الأدوارء والسراج المنير 
لسائر الأنوار» مشكاة الصورة الجامعة لكل صورة جسدية» فهي مصباح أنار سائر 
المصابيح الروحية؛ وذلك المصباح في زجاجة نفسه (آلرْجَاجَةٌ كا كوكث ذُرَئ) 
[القورة#][.وتمي النفئن الكلية"الحزراكية 'المسكل تعنها بالدرة البيضاء»:وهذه النفين 
المحمكية يه بداو رفوك زب عالق »رك زهو اللو لجرك 

وأما العلم فهو روح محمد يه المسمى أيضًا بالعقل» ولذلك اختلفت الروايات ففي 
الحديث: «أول ما خلق الله روح نبيك يا جابر»7» وهي عين رواية: «نور نبيك يا 
جابر»22؛ لأن روحه ويَلةِ نور الوجود وفي رواية: «أول ما خلق الله العقل»207 وهو هذا 


النورء وفي رواية: «أول ما خلق الله القلم)7" فهو الكاتب في نون اللوح المحفوظء 
فلذا قال الله: (رت وَآلْقَلَمِ وَمَا يَمَطرُونَ) [القلم:١]‏ فالقلم بمنزلة آدم؛ ونون الذي هو 
اللوح المحفوظ بمنزلة حواء؛ لأن النفس المحمدية التي هي نون من القلم الأعلى» الذي 
هو روح محمد يل ففتح القلم اللوح فجاءت سطور الأولاد» فالروح المحمدي والد 
الأرواح كلها بمنزلة آدمء والنفس المحمدية والدة الأنفس كلها بمنزلة حواء؛ ومنها خلق 
الله جميع الأرواح النورية والأشباح الصورية. 

ومن هنا يظهر لك قول الغوث الكامل سيدي داود بن باخلا د: الرجل الكامل 
يُربى بالدائرتين: بالأبوة والأمومة؛ أي يربي بروحه الروح» ويربي بنفسه النفس. 

وقد أخبر الله تعالى أن النفس المحمدية التي (كايها كوكب دُرَئُ يُوقَكُ)؛ أي ذلك 
الكوكب(ين شَّجَرَوَ مُبْرَحَة) وهي مجموع الأسماء الإلهية (زَيَُوتَةٍ لا سَرَقِيّةِ ولا 
غَرْبِيّةِ) [النور:5] إشارة للعماء الذي كان فيه ربنا قبل أن يخلق الخلق؛ ما فوقه هواء 
وما تحته هواءء أراد بالفوق المؤثرء وبالتحت المؤثر فيه» وبالهواء النفس الرحماني 
الذي تنفس بحبه؛ لأن يعرف بخلق الخلقء فمرتبة العماء لا تقبل حقًا ولا خلقاء بل هي 
تجلي ذاتي بنفسه لنفسه بلا اعتبار آثارء فكما أن الزيتونة ينطوي بوجودها غصونها 
وأوراقها وثمارها والشحم والقشر والدهن والحب كذلك التجلي العمائي لا يظهر فيه 
شيء وهو الكنز المخفيء أي: الحقيقة الإنسانية التي أتى عليها حين من الدهر لم تكن 
شيئًا مذكوراء فهي (لّا سُرَقِيَةِ)؛ لأن الظهور كامن فيهاء(وَلَا عَرِيةَ)؛ لأنه لا بطون إلا 
بالاعتبارء كما أن العماء اعتبار لا ينافي وجود الأشياء» وإنما هو مشهد ذاتي تنمحي 
فيه الأشياء مع وجودها في نفس الأمر. 

ولذا قال تعالى: (ي6دٌ رَيَيَا) وهو الوجود النوراني(يَضِيَء) بنفسه لنفسه (وَلَوَ لَمَ 
تَمْسَسَهُ تَايُ) [النور:5"] توجه : (كن قَيَكُونُ)؛ وذلك لأن الله كان ولا شيء معه 
والعجب أن الله جامع لكل شيءء فكل شيء كائن قبل أن يكون. 

ألا ترى قوله يَ: «كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين وكنت نبيًا ولا ماء ولا 
طين»7" لأن نبوته كناية عن قيامه بمعاني الأمانة الإلهية التي حملها الإنسان» وكان 


ظلومًا لرتبة أحسن تقويم بارتداد» ولأسفل سافلين جهولا بأنه عين حقيقة من كان نبيًا 
وأدم بين الماء والطين» فهو عين العين» ويقول: أين وأين؟ فأنت مع نبيك الذي هو 
جوهرك وأصلك وحقيقتك لو عرفت, ولكنك لا تدري ذلك. 


ألا ترى قول سيدي إبراهيم الدسوقي يه: كنت أنا وأولياء الله تعالى أشياحًا في 
الأزل بين يدي قديم الأزل» وبين يدي رسول الله ين وأن الله تق خلقني من نور 
رسول الله يده وأمرنى ي أن أخلع على جميع الأولياء بيدي فخلعت عليهم بيدي حتى قال 


وبي قامت الأنباء في كل أمة 

ولااجامع الأولى فيه منبر 

وما شهدت عيني سوى عين 

اتب  --‏ -ا 
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فلذا قال تعالى: (فور عل ثور ) أي: نور نبوة على نور ولاية» أو نور أول على 
نور آخرء أو نور ظاهر على نور باطنء أو نور حق على نور خلقء (يتَدِى آللَهُ 
ُوره)الأحدي الذاتي (مَن ياه )[النور:ه؟] أي: من غير أهل الخسرء بل من لان 
ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأ اآلصّلِحَنت وَتَوَاصَوَ بِلْحَقٍ وَتَوَاصَوَأ | بآلصَّبْر )[العصر:"] (وَيَضْرِسكٌ 
الله امكل للّاس) ) أي: : بالمشكاة والمصباح والزجاجة. . إلى آخره ( وَآلَهُ ِكل سََيْءٍ 
عَلِيمٌ) [النور:” .]١‏ 

اعلم - رحمك الله أن الإنسان فيه رقائق ممتدة إلى كل شيء ة في الوجودء فله 
رقيقة إلى كل شيءء تمتد تلك الرققة لذلف الشيع من حفيقة تشته فدن أعلمه نيه 
يعلم كل شيء؛ ولو علم كل شيء لم يعلم إلا نفسه فأقسم تعالى(وَآلْعَصَر ) 
[العصر:١]وهي‏ الحياة الإنسانية التي امتد منها كل شيء في الوجود ( لسن إن لَنى 
: خسّر) [العصر: "] أي: في حجاب عن هذا الأمر فلم يدر حقيقة قوله تعالى: (فَّ أىّ 
صُورَةٍ ما شَّآءَ رَكْبَلك) [الانفطار:8]» فيقيد هذا القول: إن الإنسان مركب في كل 
في الوجود: أنا هو كما قال سيدي 


بمختلف الاراء فكي كل أمتني 
وفي حضرة المختار فزت ببغيتي 
وإن سواهالا يلمبفكرتي 


صورة في الوجودء فله أن يقول عن كل شيء 
إراس السوكن ع 


بذاتي تقوم الذات في كل دروة أجدد فيها حلة بعد حلة 
فليلى وهند والرباب وزيندب وعلوى وسلمى بعدها وبثينة 


عبارات أسماء بغير حقيقة 


ومالوحوا بالقصد إلا لصورتي 
وسرى في الأكوان من قبل نشأتي 


واعلم - رحمك الله - أن حكمة الله اقتضت أن الحقيقة المحمدية وإن كانت سارية 
فينا كما قال تعالى: (وَتَقَبَكَ فى َلسَسجِدِينَ) [الشعراء:5١1]‏ وقوله تعالى: (وََعَلَمُوأ 
أن فِكُم رَ سُولَ آللّه) [الحجرات:"] لكنها لا تتجلى ولا تضيء إلا بنار مخالفة النفس» 
واتباع الشرع المصون المطهرء والإيمان والعمل الصالح» والتواصي بالحق 
والتواصي بالصبرء وذلك حال السعيد الذي قضى نحبه وهو الذي نودي من مكان 

وأما الذي أخبر الله عنه أنه في خسر - وهو الشقي الذي نودي من مكان بعيد ‏ 
فلا يُطهّر إلا بنار جهنم؛ قال تعالى في الأشقياء: (كمَا تنيت جَاودهام بَدَلَعَهُه 
جُلُودَا غَيَرَهَا) [النساء:57] نظير الترقي في المقامات للسعداء إلى أن يلج الجمل 
الروحي في سم خياط الصورة» فتتروحن الصورة؛ وتغني جهنم الظلمة الطبيعية فلا 
يضيء زيتهم إلا بعد مسيس النار المخلوقة من شهواتهم؛ لأنهم أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهواتء فرانهم نارهم. 

ألا ترى أن لفظة (رَان) تنقلب إلى نار قال تعالى: (كلَا بل ران عل قوم با 
كَانُوأ يَكيِبُونَ) [المطففين:4١]‏ فكسبهم نارهم كما قال: (سَيجَربِهِمَ وَصَفَهُمَ) 
[الأنعام:.74١]‏ فإذا طهروا بمقتضى الجزاء الوفاق دارت الدائرة» وآل الأمر من التقييد 
إلى الإطلاق» فحينئذ يضع الجبار قدمه في النار فتمتلئ وتقول: قط قطء أي: حسبي 
حسبيء فتفنى وينبت في قعرها الذي هو أسفل سافلين شجر الجرجيرء فينجر الأمر 

وتنعطف فروع الأسماء والصفات على أصل نقطة الذات» وذلك قوله تعالى: 
(وَأنَّ 0 ْكَ آلْميَى)ٍ [النجم:57] فهو تعالى غاية الدائرة» كما أنه أولهاء قال تعالى: 
(وَسَيَخلَمُ ألذينَ ظَلَمُوَأ أىّ نّ مدقلي يُنقلبُونَ) [الشعراء:77١]‏ وما ينقلبون إلا إليه كما 
ورد: «لو دليتم بحبل لهبطتم على الم(" أي: لأنه حقيقتكم وحقيقة كل شيء. فافهم. 

وارد: 

قال تعالى: (إِذْ قَالَ اللَّهُ يَحِيِسَىْ إن مُتَوَفِيلك وَرَافِعَكَ إِلَ) [آل عمران: 55] 
تعلقت بصمتي بالله تعالى أن يكشف لي حقيقة هذا التوفي فورد على قوله تعالى: (بَلَ 


تقذف بِآلَقٍ على الْبَطِلٍ 0 فَإِذَا هو رَاهِقٌ) [الأنبياء: 1] فعلمت أن الله تجلى 
على عيسى اقنل: باسمه الحق فزهقء أي: اضمحل باطل خلقيته فظهر حقه وبطن 
خلقه» وهو المراد بالدمغ؛ لأن الدمغ هو الشجة التي تبلغ الدماغ فيظهر ما بطن» 
والدماغ باطن الرأسء. ولما كان عيسى بهذه المثابة رفعه الله إليه» فهو الحق حينئذ 
فينسب إليه ما يُنسب إلى الحق تعالى من الإيجاد والإحياء والإماتة وإبراء الأكمه 
والأبرصء ولذلك لما أرادوا قتله وصلبه أنشأ مثالا من نفسه على صورته فتمثل لهم 
كما تمثل جبريل لأمه بشرًا سويّاء ورفع إلى الله» ولا يمكن الوصول إلى التسلط على 
الله فقتلوا وصلبوا تلك الصورة التي على شاكلة عيسى. 

فلهذا قال الله تعالى: (وَما قَتَلُوهُ وَمَا صَلَمُوهُ وليِكن شبَه ف( [النساء: ]١517‏ أي: 
قتلوا الشبه وصلبوه؛ الذي هو على صورة عيسىء فلم يشك اليهود أنهم قتلوا عيسى 
بعينه» حتى النصارى قالوا: رفع اللاهوت وصلب الناسوتء. وهذا من الخرافات 
الباطلة؛ لأن لاهوت عيسى عين ناسوته. فإن الله أخبر أنه رفعه إليه» والله تعالى حقيقة 
اللاهوت والناسوتء؛ وهذا الرفع ليس رفع مكان بل رفع مكانة بالتجلي الإلهي الذاتي؛ 
فناسوت عيسى عين ذات الله بنص اللهء فإن الله قال فيه: روح الله»ء وروح الله عينه» 
فلذا قال تعالى: (وَمَا قَتَلُوهُ يَقينا) [النساء: 1 أي: شبهًا وتمثيل» فإن الله لم ينف 
التشبيه والتمثيل بل نفى القتل والصلب عنه؛ فكان عيسى من كونه روح الله مقتدرًا أن 
يظهر بكل صورة في الوجودء وما أجهل من يقول: إنه رفع إلى السماءء فإن الله تعالى 
لم يقل: ورافعك إلى السماء؛ بل قال: (وَرَافِعُكَ إِكَ) [آل عمران:55]. 


فإن قلت قد ورد الحديث: «ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكمًا مقسطا فيكسر 
الصليب ويقتل الخنزير»<" إلى آخر الحديث» وهو حديث صحيح لاشك فيه؛ فالمراد 
بهذا النزول تنزله من رتبة(ليس كمئله- .شىوت: )[الشورى:١١]إلى‏ مرتبة الظهور 
بالصورة الحسيّة لنا مع أنه فيناء فهذا نزول إلهي مثل قوله: «ينزل ربنا إلى سماء 
الدنيا»7" مع قوله تعالى: (وَهَوَّآلَذِى فى آَلسَمَآءٍ إِلَدُوَن آلأأرَضبِ إِلَنُ) [النخرف: 
5] وقوله: (وَهوَ معكر أَيْنَ مَا كُنُم) [الحديد: 5] والحاصل أن الله رفعه من الخلقية 
إلى الحقيّة فاستحق التحقق بقوله تعالى: (وَهوّ مَعَكم أَيْنَّ ما كُنُم) [الحديد: ؟] فعيسى 


اقنلا في السماوات وفي الأرضين حي بحياة الحي القيوم إلى أن يتزوج في الأرض 
ويولة لها فيظير :عند ذلك مؤكة: 

وأما قول الله تعالى: (إرت مَكْلٌ عمس عند آله كُمَملٍ لدم لق ين تراب ) 
فالضمير في خلقه راجع لآدم لا إلى عيسى؛ لأن عيسى لم يكن أصله التراب بل 
الروح؛ وقال الشيخ الأكبر قدس الله سره: معنى تشبيه عيسى بأدم بالنسبة لتمام الدورة 
بظهور ذكر - وهو عيسى - من أنثى - وهي مريم كما ظهرت أنثى - وهي حواء ‏ من 
ذكر وهو آدمء أقول: على هذا يكون عيسى ايلا شبيهًا بحواء لا بآدم» والذي يظهر لي 
في التشييه الدوري :اند كنا ليروك إنسائكة اخد من بحس تزاني كتيدك (تنائية 'عيسنى 
من روح قدسيء فانفصل آدم من الجسم» وانفصل عيسى من الروح الإلهي» وكانت 
مريم مجلي تجلي هذا الروح» فعيسى ما اكتسب الصورة إلا من أمه مريم؛ والصورة 
ألو حكن لو كردي عن :تفيسلى اررره لاد راكلمته القاها: إلى سروه ارا كير إن أنه 
روح منه فلم ينسبه إلى جبريل بل قال: (فََرَسَلمَا إلَيَهَا رُوحَنَا) [مريم: »]١1‏ وروح الله 
عينه» فلو قالوا: إن الله هو المسيح ولم يقيدوه بمريم ولم يحصروه لما كفرواء ولكنهم 
حصروا الله في الجسم البشريء مع أن الله(لَيّس كمِكله- ست ي) [الشورى:١١]‏ بل 
ليس معه شيء.ء فافهم. 

وارد: 

قل لله تعالى: (إنّ أله وَمَلِكَتَهه رن عل ان يما لدعت اما 
راع عليه وَسلِمُوا أ تَسَلِيمًا) [الأحزاب:57]. 

اعلم - رحمك الله برحمة كشف الحجاب وفتح لك إلى حقيقة الوصلة كل باب - 
أن معنى الصلاة والسلام على محمد يل ليس إلا الوصلة والتحقق التام بذاتيته يَة» 
فيكون ما له من الله لك؛ ولولا ذلك ما قال: «سلوا الله لي الوسيلة»7"؛ لأنه حقيقتناء 
فسؤال الوسيلة له سؤال لناء فإن قلت أنهم قالوا له: كيف نصلي عليك؟ فقال: «قولوا 
اللهم صلي على محمد»27". نقول: الأمر كذلك» أي: ليكشف لكم عن محمد من هوء 
فتعلموا أن الصلاة عليكم» فلا يلهيكم التكائر عنكم. 


قال مريد لأستاذه: أين الله؟ فقال له: أسخطك الله؟ وهل مع العين أين؟ فقوله ي: 
«قولوا اللهم صلي على محمد)2" بمنزلة التقرب بالنوافل لحصول المحبة» وبالمحبة 
تسقط المغايرة. 

وألا ترى أنه بالتقرب بالنوافل تسقط المغايرة مع الحق كما في حديث: «لا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنته»(" أي: كشفت له أني عين«”, 
ومعنى استحقك الله» أي: أفنى وجودك بوجوده حتى لا ترى منك سواه؛ فيزول الأين 
بوجود العين» وإنما قال: «قولوا اللهم صلي على محمد» وأحالنا على الله؛ لأن 
الوصلة به لا تتم إلا بالوصلة التي هي وصلته المطلقة بالحضرة الإلهية» فإذا كررنا 
هذا القول وجعلناه ورد لناء أنتج التجلي» يكشف الله لنا عن حقيقة هذه الوصلة الإلهية: 
فتنبه أن محمدا يه مظهر وجود الله وأول قابل فيض تجلي الوجود من الله؛ لأنه جوهر 
الكنز المخفي؛ فهو في الكنز ونحن فيه فنحن في الكنز كما قال: «أنا من الله والعالم 
مني»7) فالنتيجة العالم من الله» فهذه هي الوصلة» فما أمرنا بهذا القول وحث على 
الإكثار منه إلا ليثير نار الشوق إليه» وينقلنا بالمحبة الجاذبة من نفوسنا إليه» فتطهرنا 
تلك انار بالاسكهالة كنا تطون «الزيل: بالذار: ٠‏ الفقصيزية يسيب اسنتفالفة: عق تلاق 
الصورة» فمن خرج عن الفطرة وتمكن من الشرك فلا يطهره إلا النار؛ فلذلك لا يغفر 
الشرك للمشرك. فافهم. 

فما بالك بنار المحبة(آلْمُوقَدَة) في القلوب (الَبى تَطَّلِعُ على آلْأهِدَة) [الهمزة:] 
فلا تبقى بها ولا تذر سوى حضرة المحبوب» فصاحب العمل سائر وصاحب الحب 
طائر. 

ولذا قال سيدي داود بن باخلا قدّس سره: لا تبع ذرة من المحبة بقناطير من 
60 
() رواه البخاري (5584/5). 

9) فكل عارف ينفق في عشقه ومحبته قلبه وروحه. فهو بذاته جل جلاله يخلف نفسه مكان قلبه وروحه. 
فيفنى القلب عنه. ويبقى الرب معه؛ فإذا فنيت صفات العارف في صفات المعروف صارت صفات 
المعروف صفته. 
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الأعمال فالحب يجذبك إليه فيكون هو لا أنت؛ فهذا هو معنى الحديث: «أنت مع من 
أحببت)7" فسقط التغاير وزال التكاثرء فالتغاير الموهوم أصل كل حجابء وهو باطل» 
قال عل: د الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل»7" ولذلك قال الله 
لموسى القتكة: (لن تَرَنى) [الأعراف: ]١57‏ أي: ليس الأمر أنا وأنت؛ لأن المغايرة 
ل رك ماح وحيث الأمر كذلك فأنت تراني لأنك الرائي نفسكء وأنا أنت فأنت 
لن ترانيء بل أنا الرائي نفسي بنفسي؛ إذ لم أكن يا موسى سواكء فلما تجلى لجبل 
جبلته وأوضح له حقيقة فطرته خرّ موسى من كل شيء إليه وصعق وغاب به؛ بل 
ينكين كار الأمن عليه 


صردر + 


ألا ترى إلى ما فهمه منه فرعون لما قال له: (ِوَمَا رَتُ اَلْعَطلَميرتح) فسأله عن 
ماهية الربوبية فذكر له موسى اتن تجليها في المظاهر -0 ولم يقل فرعون: 
ومن رب العالمين؟ لأنه لم يسأله عن الشخصية بل عن الحقيقة والماهية» فقال: (وَمَا 
رَتُ الْعَسَمِيرت) [الشعراء: 17] أي: ما حقيقة القائم على كل كائن بتربيته حتى يقوى 
ذلك الكائن» فيكون عين وجود كل من رباه ليحفظ عليه تلك التربية» فأجابه موسى اقلا 

نه: (رَبُ آلسَميوتِ وَالأرَضٍ وَمَا بِينَهُمَآ إن كنم مُوقِيِينَ) [الشعراء: 75] وفي 
الثالثئة قال: ( ([إن كنم تَعَقَلُونَ) [الشعراء: 18] أي: هو الظاهر في سماوات الأرواح 
وأرض الأشباح وما بينهما من المواليد الصورية» فانتبه فرعون وأيقن وعقل ما جاء 
به موسىء وعلم أن رب العالمين هو وجود الكل والأمر له جميعًا فتوجه قوله: (لَينٍ 
َتَحَذْتٌ إِنَه غَيرى)؛ لأن القائم في الوجود واحد بلا تجزؤء فلذا تمم وقال: (لَأجَعَلَئَكَ 
مِنَ اَلْمَسَجَونيرح) [الشعراء: | وحالة السجن تأبى الإطلاق» والإطلاق يقتضي 
انسحاب الوجود على كل موجود. فلما لم يمكن موسى 06 إنكار هذا المعنى قال له: 
(وَلَو جَْتُكَ بشَىْء ميينٍ) [الشعراء: ]٠١‏ وذلك أن فرعون ليس له إلا التصرف 
الفعلي في أمور اضينة فكان في المرتبة غير كامل» وأما موسى يليا فقد أبان 
تصرف الربوبية بالتحول في المظاهر مع وحدة الظاهرء فجاء له بعصا ظهرت ثعبانًا 
ليعلمه أن حياة الربوبية سارية في الجمادات وفي كل شيء؛ لأن الوجود الإلهي هو 
حقيقة العصاء وهو وجودها المتعين بهاء فما جاء بمجيئها إلا هو تعالى؛ لأنه هو 


الوجود المطلق المتعين بصورة موسى اتيك فهو المتصرف بذاته في حجب تعيناته 
ومظاهر تجلياته فجاءه بالحق المبين» كما قال تعالى: (لَقَدَ جَاءَت رُسَل ربعا بق ) 
[الأعراف: 57 ]. 0 

وأما فرعون فلم يكن مجيئه إلا قوله: (ألَدسَ لى مُلَكُ مِصرٌ) [الزخرف:١0]‏ 
فاقتصر على هذا الملك؛ فليس له من الاسم الملك إلا هذا القدرء وليس له التصرف 
بصور الكائنات أن يحيلها من شيء إلى شيء. 


ألا ترى أن موسى اتلك كان أسمر اللون شديد السمرة وكان يدخل يده في جيبه 
فتخرج بيضاء من غير سوءء أي: من غير برصء فكان تصرف موسى الكل أعلى؛ 
ولذا قيل: (لآ تَحَفَ إتّلى أنتَ الْأَعَلَ) [طه:18] وليس التفاوت في الذات؛ وإنما 
ل ل ل ل (إنَّ رَسولَكُم 
لَذِىَ أَرْسِلٌ إِلَيَكُرَ) ولم يقل الذي يدعي أنه أرسل إليكم؛ ثم قال: (لَمَجَنُون) 
[القدواة: 017 أي ل 
للأمر استخفهم؛ كما قال تعالى: (فَآسَتَخَفٌ قَوَمَهُء فَأَطّاعُوهُ) [الزخرف:54] وحمله 
م ويدل على علمه بحقيقة الأمر قوله للسحرة: (َامَنمْ يو قَبَلَ 


نّ ءَاذنَ لم ) [الأعراف: ]١7‏ فما لامهم إلا بعدم الإذن لا بالإيمان به» ولم يقل 
0 لأنه أراد الإيمان بحقيقة الربوبية. فافهم. 


2 ش 


ولم يقل عن موسى ينلا أنه كذاب» وقد شهد له موسى بالعلم في قوله كما حكى 
الله عنه: (قَالَ لَقَدَ عَانَتَ مَآ أَنرَلَ مَتوْلَآءِ إلا رَبُ السَمَروتٍ والأرض يَصَيرَ) 
[الإسراء:؟١]‏ أي: غليت أن هذه الآيات بصائر وجود الحق المبين؛ فهذا العلم هو في 
باطنه فلم يكن يعتقد الكفر في باطنه» ولكن حمله حب الرئاسة على تكذيب الآيات» وإلا 
بآية ظاهرة مع علم حقيقة الأمرء كما قال الله: (وَلَهَدَ أَرَيَسَهُ َايَتِنَا كلها فَكَذَّب وَأكَ) 
[طه: 55] أي: كدّب استكباراء وأبى الدخول تحت حكم موسى بالنزول إلى ذل 
العبودية مع أنه ملك بل معبودء فكيف يرجع لدى قومه عابدًا بعد أن كان معبودًا؟ وإذا 
كان أبو طالب قال: «أخشى أن تعيرني العرب»7" وهو لم يكن ملكا معبودًا فكيف 
بفرعون؟ فكان فرعون كمن قال الله فيهم: (وَجَحَدُوأ بها ْنَا أيهم لما 
عل ) [النمل: ]١6‏ فقال موسى اكناة: (رَبٌّ إن لآ أملك إلا كفيى وَأنى ) [المائدة: 
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5 وقال: (ربّكا آطمسن عَلْ أموَلِهِرْ وَآَشْدُدْ عَلَْ قُلُوبِهِمَ) [يونس: 68] وذلك من 
غيرته على الحق» وأما محمد يد فقد قال: «اللهم أهدي قومي فإنهم لا يعلمون»<" 
وصح عنه كما في البخاري أنه قال: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل 
الجنة»(2 فاكتفى محمد يَةِ بعلم التوحيد من دون قولء؛ فكل من علم أنه لا إله الله تشمله 
شفاعة محمد يه جحد في الظاهر أم لم يجحدء وحديث البخاري: «يقصم ظهر كل 
معاند»7" على أن فرعون كان آخر كلامه من الدنيا: (ءَامَمتُ أَنْهُد لآ إِلَدَ إلا الى 
َامََتٌ به- بَنُوَأْ إِسَرَآوِيلَ وَأأ مِنَ َلْمْسَلمِينَ )[يونس:10] فأظهر ما كان باطنًا وجمع 
النطق إلى العلم. 

وأما أبو طالب فقد ورد فيه قوله يد «أن الله أحيى لي عمي فآمن بي)7) فمحمد 
يله لم يقل لا أملك إلا نفسي وأخيء بل يقول: «أمتي أمتي أنا سيد ولد آدم»22 وقال: 
«آدم فمن دونه تحت لوائي»"" وقال: «أنا لها أنا لها»2"0: وقد ورد أن موسى تمنى 
أن يكون من أمة محمدء وروى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»: «ليتمئين اثنا 
عشر نبيًا أن يكونوا من أمة محمد»7" حتى أن عيسى اقنلا لم يتم له الكمال إلا 
بنزوله إلى الأرض وحكمه بالقرآن» وبأن يتزوج ويولد له فيترك الترهب الذي كان 
مخ فيقة أزالا وعجر زيكة مبحيق ف ف التزويع؛ لحمل له الكطا, المطاق الحيدق 
صلى الله وسلم على محمد وعلى آدم وذريته أجمعين. 


وفي نفسي من عظم محمد و سر مكتوم أخذته من القرآن العظيم لا أفشيه في 


الكتابة» ولكن إذا وجدت الصديق الصافي السليم القلب أبثه له مشافهة» ولله در من قال: 


فمن منح الجهال علمًا أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 
وقد تطفلت على موائد جوده العظيم بهذه القصيدة فقلت: 

يمملطيبة خافض الأعناق وإلجاء لحجرة حافظ الميثاق 
وإذا حللت حمى النبي محمد فألثم تراب ضريحه العجاق 
واقرا الصلاة على الحبيب مسلمًا ‏ واخضع لديه بذلة الإطراق 
وقل السلام عليك يا خير الورى ياكامل الأوصاف والأخلاق 
أطلق عنان أسير وجد ماله إلاك يمسعفه بحل وثاق 


واسمح بعطفك للمحير إذ هب 
أحمامة في الدوح من أوج النوى 
رومي اللوى واحكي الهوى 
واستنجدي آل الوفاء واستعطفي 
بالله يا عرب النقاء هل من لقاء 


جاري بميدان الهوى فرسانه 
يا أهل ودي ساعدوا في حب من 
دعني عذولي النصي أناعبده 
ماذا علي إذا ملأت مسامعي 
من مات في هذا الحبيب صبابة 
هو مالك للروح بل في ملكه 
يسع الهوى قلبي ومن تعيانه 
بأبي وأمي من يطلقه وجهه 
سعد السعود وراية الأفراح من 
طلق المحيا أزهر باهي السنا 
وجناته ورد ون د جبينة 
عذب الثناياأفيح متبسم 
شمس محت بالضوء آية ليلها 
لمأخش خطبًا نابني ومحمد 
والله لو ثلي اسمه بج بجهنم 
ناهيك رد الشمس بعد غروبها 
ياواحد الدهر الذي ما مثله 


وجذا إليك وبات في استغراق 


نوحي وبوحي وأرصدي أشواقي 
الجواق:وأبكن يدم سائل مهزاق 


وسلي العطاء من طيب الأعراق 
لكمالبقاء بمولع مشتاق 
سلب الفؤاد مطالب بالباق 
إن شنت نادي علي في الأسواق 
من ذكره ووصفت للطراق 
فهو الشهيد الحي بالإطلاق 
هذا الوجود بأعظم استحقاق 
حتى الإله معي من العشاق 
ريق الحبيب المصطفى ترياقي 
سكر المدام وهام كأس الساقي 
إقباله نشرت على الأفاق 
زاهي الهنا يولي المنى بتلاق 
عطر نما طيبًا لسبع طباق 
أققفى أزج أدعج الأحداق 
فبدا الوجود وضاء بالإشراق 
حصن الأمان المستجار الواقي 
لأزال منهالفحةالإحراق 
والبدر دان بطاعة ووفاق 
من واحد أوج المعاني راق 


كن لي مجدا يا إمام الأنبيياء بالفيض منك الفائض الغداق 
سلطان عزك دائم لا ينقتضي ولسواك ظل كرامة الخلاق 
أنت الجواد الجود منك أصالة والكل منا في ظلال رواق 
صلى عليك الله ما حن إليها 2 للقاك يص بو حاديًا لنياق 
أو فاح ختم المسك من تاريخها زانت بطيب حديثه أوراقي 


وارد: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


تنزل الأمر من عالم الملكوت إلى عالم ملك صور الناسوت؛ قال تعالى: (آبية 


لذ حَلَقَ سَبَعَ موسو وَِنَ آلْأَرَضِ مِدلهُنَ يَحََزلُ آلَأمم بين لِمعمَْا أن لَه على كل 
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شىّء قَدِي ون الله قن أخاط َكل سَىَءٍ عِمَا) [الطلاق:١١]‏ قال عبد الله بن عباس 
دي الله عنهما: «لو فسرتها لقلتم أني كافر»("2. وفي رواية «لرجمتموني»7") 
والسبب في ذلك أنه لو فسرها لزمه أن يتكلم على كيفية تنزل الأمر من الغيب إلى 
الشنوادمل و فلك خفن وقول "ذلك العفز ليو على بسنا يتقطنى: ذلف «الفارل موه الحركات 
الفلكية» ومن تولية كل كوكب لأمور خاصة تتنزل من سمائه بسبب حركة ذلك 
الكوكب؛. فتحدث الحوادث مقسمة على حركات الكواكب حسب طبائعها مرتبة على 
دورانها في فلكهاء مختلفة باختلاف صعود الكواكب وهبوطهاء وأوجهاء وحضيضهاء 
واستقامتهاء وشرفها في بروجها ومنازل سعودها... وغير ذلك من احتراقها ومحاقهاء 
وما يحدث في حلولها في البروج» وسيرها في الدرج والدقائق والثواني والثوالث» 
والحكم في الطالع والغارب والسابع والعاشر والنظير من جهة البروج في التثليث 
والتروهم والعمكتون بو السبع 7< فهميم الأثان 'الفلوة مرحوظة مدركة قاذ الطلرية: 
وكل كوكب له ولاية على أمور خاصة به» وهو المتولي لإجراء تلك الأمور حسبما 
قدره العزيز العليم. 

ولذا قال تعالى: (وَأْوَحَئْ في كِ سَمَآءٍ أُمرّمَا) [فصلت: ]١١‏ فأمر كل سماء لا 
يتعداها إلى غيرهاء فالفلاسفة يرتبون على ذلك اختلاف الأسعار ونزول الأمطار 
وتكوين المعادن في الأرض ووجود المولدات واختلاف الفصول والأخلاطء وعلى 
ذلك اختلاف الأمزجة بالصحة والسقم؛ والقبض والبسط.؛ والفرح والحزن؛ والعز 


والذل» والخير والشرء والمناسبات والمشاكلات في الأغذية والأدوية» وعلم الرقي 
والعزائم والطلاسم» وعلم الخواص» كجذب المغناطيس للحديدء وعلم الطب» وعلم 
الموسيقى» وعلم الطبيعة من الفواعل والمنفعلات» وما تقضيه الصنائع الطبيعية من 
الأرواح الكهربائية» وما يحدث في ذلك من الأعمال المخترعة البديعة من ميازين 
الحرارة والنرؤدة والجواذت التلتعرافية والفونشوافية وعلم الانتحللات: وعلم القوالد 
الطبيعي» كتولد الحيوانات من عفونات الأرضء وعلم البخارات السحابية وعلم 
البروق والرعود والصواعق والزلازل والخسوف والكسوف إلى غير ذلك» وجميع ما 
ذكرنا من تنزلات الأمر الإلهي من البطون إلى الظهور بين السماوات والأآرض. 

وفي حق هذا التنزل قال تعالى: (وَأُوَحَى في كل سَمَآءِ أُمْرَهَا) [فصلت: »]١١‏ 
ولما كان الموحي جل وعلا لا يدرك من طريق العقل بل لا يوصل إليه إلا من طريق 
الشرع لم يعلم الفلاسفة إلا الموحى إليه الظاهر؛ لأن الموحي غيب عنهم لا يعلم إلا 
منه. 

قال تعالى: (عَلِمٌ قَلَا ألْعَبَب يُظهِرٌ عَلْ عيبم حَدّا ) [الجن:17] فمن ارتضى 
كيذ أن خبيه هو الظافر فى جميم تلك المظافل فالعكناء الطبيعيون يقولون بالعلة 
والمعلول وينسبون الآثار للأفلاك العلوية والكواكب السماوية» ويسجدون للكواكب 
ويعبدونها ويرصدونها لقضاء حاجاتهم وهم عن ربهم محجوبون» وعن أصل هذه 
الأصول كلها غافلون» ولاسيما وهم يشاهدون الليل والنهار من طلوع الشمس 
وغروبها ومن حرارتها ورطوبة الأرض وخروج النبات ونضج الثمار ومن سباحتها 
وحلولها في البروج المائية نزول الأمطارء ولذلك نفى الإيمان عنهم يَلهِ في الحديث 
القدسي فيما يحكيه عن ربه جل وعلا أنه قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء 
فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب, وأما من قال: 
مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب»7" أي: لأنه لم يعلم أن الحقيقة الإلهية 
هي الظاهرة في صورة الكوكب, فالمؤمن وإن افتقر إلى كل شيء فليس افتقاره إلا لله؛ 
لأن الله تعالى قال: (هَأَيْكَمَا مُوَنُو َك وَجَدُ آله ) [البقرة: ]١١‏ ولولا ذلك لم يأمر الله 
الملائكة بالسجود لآدم» فلو كان السجود لآدم سجودا لغير الله لكان سُنة للشركء وحاشا 
أن الله ينهى عن الشرك ويأمر به» ولما كان علم الحقيقة للخواص لا للعوام امتنع ابن 


عكأين د وض !للاضفيمامق التغلر على كيفرة تنوال الأمو مين النساواك بو الارضن. 

ألا ترى قول ابن الوردي رحمه الله: 

صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل 

وأما العالم المتبحر المتشرع فيعلم أن الله تعالى جعل في كل سماء ملكا يحكم 
على من فيها من الملائكة أعطاه الله علم الحوادث وجعل ذلك الملك روحانية الكوكب 
الموجود في تلك السماء فكوكب سماء الدنيا القمر» والثانية: عطاردء والثالثة: الزهرة. 
والرابعة: الشمس» والخامسة: الأحمر الذي هو المريخ» والسادسة: المشترى» 
والسابعة: زحل. 

لكل كوكب يوم من الأيام» فالأحد للشمسء والإثنين للقمرء والثلاثاء للمريخ» 
والأربعاء لعطاردء والخميس للمشترىء والجمعة للزهرة» والسبت لزحل. 

فكل أثر ظاهر بين السماوات والأرض في يوم من هذه الأيام فهو من تولية 
كوكب ذلك اليوم» ومن توجه ذلك الملك الذي هو روح الكوكب. 

فكوكب السماء الأولى التي لونها كالفضة لا الزّرقة التي يتوهمها الناس لشدة 
البعد هو القمرء وروحه إسماعيل اتتثلاء وتحت أمره جميع ملائكتهاء وهو مظهر اسمه 
تعالى الحيء فالاسم الحي روح ذلك الروح؛ إذ للأرواح أرواح وهي معاني الأسماء 
الإلهية. 
الأرواح» فالله أعلم بما أراده رحمه اللّه» وهذه السماء مسكن آدم كنل . 

وأما كوكب السماء الثانية التي لونها أشهب ‏ أي أبيض - يصدعه سواد فهو 
عطارد» وروحه يوحائيل انغنا»ء فهو مظهر اسمه تعالى القديرء واستمداده من الاسم 
العليم الخبيرء وسمائه مسكن عيسى “قلا وإليها يتردد نوح ويحيى عليهما السلام, 
والحاكم على جميع ملائكتها يوحائيل اكت . 

وأما كوكب السماء الثالثة التي لونها الصفرة فهو الزهرة وروحه صورائيل اكلتكلا 
وهو الحاكم على جميع ملائكتها والمتجلي عليه الحق باسمه الحبيب وملائكة هذه 
السماء يجيبون الداعيء لونها الصفرة» وهي مسكن يوسف اكوكلا 


وأما كوكب السماء الرابعة التي لونها البياض المتورد فهو الشمس» وروح 
الشمس إسرافيل 2لا وهو مظهر الاسم الجامع الذي هو الله؛ لأن هذه السماء سماء 
القطبانية والاسم الله هو قطب الأسماء الإلهية وهي مسكن إدريس اتلئلا وكما أن إدريس 
انكل روح يمد أرواح سائر الأقطاب؛ لأنه رقيقة روح محمد يَيةِ فكذلك الشمس التي هي 
بضيائها مظهر الاسم النور المنطبق على أول الأنوار الوجودية» وهو الجوهر 
المحمدي المعبّر عنه بالحديث: «أول ما خلق الله ياقوتة بيضاء»7" وفي رواية: «درة 
بيضاء»("2 وفي رواية: «العقل»7" وفي رواية: «نور محمد يله »7 ''وفي رواية: 
«روح محمد )27 ولما كان إدريس مظهر الروح المحمدي التي لها القطبانية في 
عالم الأرواح كانت أرواح الأقطاب كلها مستمدة من الروح الإدريسية» ولذا كان 
مسكلة'الوسط) إذ فواقة ثلاث سناواك وتمكه كذلك» وهو حر إلى 'قيام الساعة. 

وأما كوكب السماء الخامسة التي لونها أحمر كالدم فهو الأحمر المعروف 
بالمريخ» وروحه عزرائيل تنلا حلاه الله باسمه القابض القاهر وهذه سماء الجلال» 
ولهذا سكنها يحيى اتنا وقد ورد فيه: «إنه ما عصى الله قط ولا هم بمعصية»27 وقد 
كان من سيرته ايَلئناا أنه مازال يبكي حتى أثّر الدمع خطًا على خده الأيمن وخطًا على 
خده الأيسرء وهذا البكاء من تجلي إلهي عظموتي كحزن يعقوب ايلا مع كونه في 
أعلى طبقات الرضا بالقضاءء ولذا قال تعالى في حقه: (وَإنَهُ آدُو عِلمِ لما عَلَّمَئَُ) 
[يوسف: 18].؛ واعلم - رحمك أل - أن ابحيى كك لم يجعل اللداله.من. قبل ميا وهو 
شهيد قتل مذبوحاء وهذه السماء مسكن هارون اقتلا 


وأما كوكب السماء السادسة فهو المشترى المسمى بهرام» وكون سمائه الزرقة 
وروح كوكبها ميكائيل انلز وهو الحاكم على جميع ملائكتهاء وهي مسكن موسى اقلفكلا 


وهذه السماء سماء العلم ولها من الأيام يوم الخميسء فلذا ورد في الحديث قوله يَ: 
«اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس)(2 فمراده بهذه المباركة يله إيصال العلم 
لهم بدليل قوله يَِ. «اطلبوا العلم يوم الخميس»"» 

وقد كنت في الصبا ألازم الدعاء يوم الخميس وأطلب العلم من الله تعالى فوجدت 
بركة هذا الدعاء» فمن أحب الإجابة فليصم يوم الخميس وليتطهر من الحدثين ويصلي 
ركعتين ويضطر إلى الله تعالى في طلب العلم يكن حريًا بالإجابة» وليكرر الاسم 
المناسب للعلم كقول: يا عليم يا خبير يا علام الغيوب يا من يعلم السر وأخفى؛ يا من 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء يا من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرضء يا من عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هوء يا من قلت: 
(وسدُء كو عِلمِ لما عَلَمْسَمُ)ُ [يوسف:18] يا من قلت: (وَعَلْبََهُ ين لَدَُا عِلَما) 
[الكهف:10] يا من قلت: (آليَحمَين * عَلّم آلعرََانَ) [الرحمن:١-1]‏ يا من أحاط بكل 
شيء علما وأحصى كل شيء عدداء يا من قلت: (أقرَأً سم رَبَكَ اذى عَلَّقَ *حَلقَ 
لْإِنَنٌ مِنْ عَلَقٍ * قرأ وَرَيْكَ الْأَكمْ* الى عَلَمَ بالْقَلوِ * عَلَمَ إن ما لَرَيَمَةَ ) 
[العلق: ]5-١‏ وليستعن الطالب بالذكر والصدقة ولا ييئس من روح الله (إِنَهُ لَِ يَأَيعَسنُ 


1 صرد + وصوصضه و 


مِن روح آللّهِ إلا القوّم لَكفِرونًا) [يوسف: 87], 

ونا كز كيه السلا السااعة الت لرقيا أدتو كالليل النطلع.: فيو كبوا المي 
أيضًا زحل وروحه الملك المسمى بالنون اتنل:» وإنما تلونت هذه السماء بالسواد 
لسؤددها وعلوها وإحاطتها بالسماوات» وهي مسكن الخليل الينا» وفيها الكواكب 
الثابتة» ولهذا سير خفي لا يعلمه إلا أهل الكشفء وتسمى هذه السماء بالفلك المكوكب». 
وفوقها الفلك الأطبسء وهو فلك البروج الاثني عشر وفوقه الكرسي وفوقه العرش. 

واعلم أن الإنسان فيه ما يقابل السماوات السبع» ففيه سر خياله وسماء وهمه 
وسماء حفظه وسماء ذكره وسماء تصويره وسماء تفكره وسماء عقله» وفيه ما يقابل 
الكواكب السبعة» وذلك بهمته وفهمه وحركته وشمه وذوقه ولمسه وحسه. 


وأما الأرضون فهي سبع طباق: أرض بيضاءء وأرض غبراءء وأرض حمراءء 


وأرض صفراء وأرض خضراءء وأرض زرقاءء وأرض سوداءء ويقابلها من جسم 
الإنسان جلده وشحمه ولحمه وعروقه وعصبه وعضلاته وعظمه؛ تشبيه قوله تعالى: 
(وَنَ آلْأَرَض مِتْلَهُنَ) [الطلاق: ]١١‏ أي سبع أرضين في العددء هذا هو المعلوم. 

قال قائل: في هذا الكلام سر خفيء وهو أن قوله: (وَمِن الَأَرَضِ ) معطوف على 
قوله: (سَبَع)؛ أي: وخلق من الأرض سبع سماوات مثل السبع الأوائل في عدد هن 
وأشكالهن وألوانهن وكواكبهن» وبروجهن ومنازلهنء وقوله تعالى: (مِكَلَهُْن) يحمل 
على المثلية الكاملة لا على مثلية العدد فقطء وذلك أبلغ في القدرة؛ لأن الله كما أنه 
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي كذلك يخرج السماوات من الأرضين» 
والأرضين من السماوات» كما يخرج أيضًا النخلة من النواة, والنواة من النخلة» والذي 
قادرأن يخلق سبع سماوات من الأرض. 

وهذا هو الذي يقتضيه سياق العبارة» عبارة القرآن العظيم: فلا تحد عن الحق» 
فقلت له: فإذن لا يخلو كلامك عن ثلاثة أمور: 


إما أن تكون هذه السماوات السبع التى تشير إليها فوق هذه السماوات الآ 
إما ان تكون ق ي لشير إليها فوى و ف 


الما سنة: 
وإما أن تكون تحت الأرضين السبع فنكون متوسطين بين سبع سماوات فوقنا 
سكع سماوات تحتنا. 


وإما أن تكون في دنيا ثانية غير دنيانا هذه ولا نعلمها نحن ولا نعلم ما فيها من 
العوالم. 

فقال: وهل ذلك بعجيب!؟ أخبرني أين سد يأجوج ومأجوج؟ وما فيه من العوالم 
هل هو في البحر المحيط وقد غمرته المياه أو هو في أرض مسكونة والآن هي تحت 
هذه الأرضء أو هو وراء جبل قاف أو باطنه؟ وأخبرني عن جنة عاد أين هي الآن مع 
أنها حسية من بناء البشر؟ وأخبرني عن أول ما خلقه الله من نوع المولدات الثلاث ما 
أول النبات؟ وما أول المعدن؟ وما أول الحيوان؟ بل أخبرني عن القبر روضة أو حفرة 
أتراه كذلك؟ وعن الجنة تحت ظلال السيوف وتحت أقدام الأمهات؟ وعن قول الله: 
(إِنّمَا يَأَكُلُونَ فى بُطُونِهِمَ كارًا ) [النساء: ]٠‏ هل ترى ذلك؟ قلت: لاء قال: إنما أنت 
أعمى؛ هل تسمع كلام الميت السعيد حين يقول: قدموني قدموني والميت الشقي حين 


ينادى بالويل ويقول: أين تذهبون بي؟ قلت: لاء قال: إذا أنت أصم.ء فالأعمى الأصم 
كيف يدرك ما قلت له؟ قلت: فهل هذا من الذي كتمه ابن عباس وخاف من التكفير أو 
الرجم؟ قال: كتم ما هو أعظم. 

ألا تدري أن الله بك أمسك السماوات أن تقع على الأرضء قال تعالى: (حَلَقَ 
َلسّمَوَت بِغَيَر عمد تَرَوْيهَا 7 [لقمان:١٠]‏ فالعقل الإنساني هو العمد الذي لا يرى لأحدء 
وهو مظهر القوة الإلهية» وهو القلم الذي أملى عليه الحق فقال له: أكتب علمي في 
خلقيء فهذا العقل الإنساني به يمسك الله السماوات والأرض أن تزولا. 


ه 5 » مهلم 


ألا ترى قوله تعالى: (لتعموا أن أله عل كل سّ سْىْء قَدِيرٌ) [الطلاق: ؟١]»‏ وأن 
الله قد أحاط بكل شيء علماء فقلت: إذن لا محال في وا وقد نبّه الإنسان الكامل 
سيدي محمد وفا - قدّس الله سره ‏ على مواسك السماوات والأرض فقال في كتابه 
«نفائس العرفان»: من أنفاس الرحمان نفس العقول الإنسانية هي مواسك السماوات 
والأرضء والأفلاك متحركة بحركات دنسي لحري واانها يدوق لكبانا كل هرات 
منهاء ولما حصل الحق في الإنسان (وَ! ليه يُرجَعْ الأمر كلمْ) [هود: ]١١*‏ استوى ما 
حصل فيه بالوجود مستوى الرحمانية. انتهى كلامه. 

أقول: جميع دندنة القوم .#, تدور حول هذا الكلام عند من فهمه حق الفهم؛ لأنه 
اخبر أن العقل الإنساني نقطة دائرة الوجود, منه المبدأ وإليه النهاية» وأن الحق حصل 
في الإنسان أشار لآية المبايعة المحمدية» وأن الأمر الذي يرجع لمن بايع بيعة 
الرضوان فهو شهادة الله كما أنه غيبه فله الاستواء الرحماني بحكم: (وَمَآ أَرْسَلتَلَىَ 
إلا رَحَمَهَ لَلَعَسَمِيرَتَ) [الأنبياء: 10] على عرش الوجود المحيط؛ وهو العقل المحمدي 
في كل عاقل» وهو عمد السماوات والأرضء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


نصرة الإمام السبكي 


وارد: بسم الله الرحمن الرحيم!"» 


© (دسَّم): «الباء»: كشف البقاء لأهل الفناء» و«السين»: كشف سناء القدس لأهل الأنس» 
' و«الميم»: كشف الملكوت لأهل النعوت. و«الباء»: يرّه للعموم» و«السين»: سرّه 

للخصوصء و«الميم»: محبته لخصوص الخصوصء و«الباء»: بدء العبودية, 
و«السين»: سرٌ الربوبية» و«الميم»: منهٌ في أزليته على أهل الصفوة. 

و«الباء» من بسم أي: ببهائي بقاء أرواح العارفين في بحار العظمة. 

و«السين» من بسم أي: بسنائي سمت أسرار السابقين في هواء الهُويّة. 

و«الميم» من بسم أي: بمجدي وردت المواجيد قلوب الواجدين من أنوار المشاهدة. 

وقيل في « يسم آللّهِ 4: بالله ظهرت الأشياءء وبه فنيت» وبتجليه حَسْنت المحاسنء وباستناره 

وقيل: إن « دِسّم» يبقى به كل الخلقء فلو افتتح كتابه باسمه؛ لذابت تحته حقيقة الخلائق» إلا من 
كان محفوظا من نبي» أو ولي. 

وأما «آيله»: فإنه اسم الجمع لا ينكشف إلا لأهل الجمع» وكل اسم يتعلق بصفة من صفاته إلا الله؛ 
فإنه يتعلق بذاته وجميع صفاته لأجل ذلك؛» وهو اسم الجمع أخبر الحق عن نفسه باسمه 
الله فما يعرفه إلا هوء ولا يسمعه إلا هوء ولا يتكلم به إلا هو؛ لأن الألف إشارة إلى 
الأنانية والوحدانية» ولا سبيل للخلق إلى معرفتها إلا الحق تعالى. 

وفي اسمه «آلله» لامان: الأولى: إشارة إلى الجمال» والثانية: إشارة إلى الجلال» والصفتان لا 
يعرفها إلا صاحب الصفاتء. و«الهاء»: إشارة إلى هويته. وهويته لا يعرفها إلا هو, 
والخلق معزولون عن حقائقه» فيحتجبون بحروفه عن معرفته «بالألف»: تجلي الحق من 
أنانيته لقلوب الموحدينء فتوحدوا به» و«باللام الأولى»: تجلّي الحق من أزليته لأرواح 
العارفين» فانفردوا بانفراده» و«باللام الثانية»: تجلّى الحق من جمال مشاهدته لأسرار 
المحبين» فغابوا في بحار حبّهء و«بالهاء»: تجنّى الحق من هويته لفؤاد المقربين» فتاهوا 
في بيداء التحيّر من سطوات عظمته. 

وقيل في قوله: «آلله»: هو المانع الذي يمنع الوصول إليه» كما امتنع هذا الاسم عن الوصول إليه 
حقيقة» كأن الذات أشد امتناعاء عجزهم في إظهار اسمه لهم؛ ليعلموا بذلك عجزهم عن 
درك ذاته. 

وقيل في قوله: (آبله): «الألف»: إشارةٌ إلى الوحدانية» و«اللام الأولى»: إشارةٌ إلى محو 
الإشارات» و«اللام الثاني»: إشارةٌ إلى محو المحو في كشف الهاء. 

وقال بعضهم: بالله تحيّرت قلوب العارفين في علم ذات الله» وبشفقته توصلت علوم العالمين في 
صفات الله» وبرحمته أدركت عقول المؤمنين شواهد ما أشهدهم الله من بيان الله. 

وقيل: ١‏ بس الله 4: ترياق أعطِى للمؤمنين» يدفع الله به عنهم سم الدنيا وضررها. 


نصرة الإمام السبكي 


هذا الوارد ورد مصدر بالبسملة؛ لأنه وارد ذكري إذا بسمل الإنسان 
يقول الله تعالى: «ذكرني عبدي»2". 

اعلم - رحمك الله أنه ورد في الخبر عن النبي يله عن الله تعالى أنه 
يقول جل وعلا: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ 
ذكرته في ملأ خير منه»" وفي رواية: «خير منهم»7" هاهنا سؤال» وهو أن 
النفس في الحديث المذكور هل هي نفس واحدة للحق والخلق أم النفس متعددة؟ 
فإن كانت واحدة فلم ذكر في الحوار القدسي نفسين: نفس الذاكر ونفس 
المذكور؟ وكذلك قال الله تعالى حكاية عيسى الئة: (تَعْلَم مَا في تفميى و 
أَعَلَمٌ ماف تَفَسلكَ) [المائدة:7١١]»‏ وإن كانت النفس متعددة فما معنى قوله 
ين «أنا من الله والمؤمنون مني»227 وفي رواية: «والعالم مني»2: وفي 


وقال جعفر الصادق: «بسم»: للعامة؛» و«الله»: لخاص الخاص. 
أما قوله: ٠١‏ آليحمّن) رحم على أوليائه باسمه الرحمن؛ بتعريف نفسه لهم؛ حتى عرفوا به أسماءه» 
وصفاته؛ وجلاله» وجماله» وبه خرجت جميع الكرامات للأبدال والصدّيقين» وبه تهيات 
أسرار المقامات للأصفياء والمقرّبين» وبه تجلّت أنوار المعارف للأتقياء والعارفين؛ لأن 
اسم ١‏ آَليَحمَين) مخبرٌ عن خلق الخلق» وكرمه على جميع الخلق» وفي اسمه 8 آلبحمَين) 
ترويحٌ أرواح الموحدين» ومزيد أفراح العارفين» وتربية أشباح العالمين» وفيه نزهة 
المحبين» وبهجة الشائقين» وفرحة العاشقين» وأمان المذنبين» ورجاء الخائفين. 
وقوله « أكحِيم 4: موهبة الخاص لأهل الخاصء وهو مستند لذوي العثرات» ومسرةٌ لأهل 
القربات. 
و آلرَحمّن 4: مطيّة السالكين» تسير بهم إلى معدن العناية» و8 آلرّحِي م #: حبل الحق للمجذوبين 
تجذبهم به إلى حجال الوصلة. 
١‏ 
00 
3 
00 
37 
00 
3 
00 
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الحديث: «من عرف نفسه عرف ربه»(" وفي الحديث: «إن الشوكة تصيب 
أحدكم فأجد ألمها»!" فإن كان يجد ألمها إذا شاهد من أصابته الشوكة فكل 
مؤمن كذلكء وحينئذ لا يجد ألم نفس الشوكة وهو الألم الحسيء بل إنما يرحم 
من أصابته الشوكة» وهذا لا يختص به يا بل كل مؤمن يرحم من تألم» وإن 
كانت مطلقة في جميع الأنفس فهل هي بعينها نفس الحق الواحدة أم لا؟ وإذا 
كانت حقيقة النفس واحدة فما معنى قوله: (وَهَسٍِ تكاج ني #قافميا 
لِورَهَا وَكوَدَهَا * قَدَ فلم مَن رَكنهًا * وَقَدَ حَاب من دَسّلِهَا) [الشمس:7- 
٠‏ فهل هي النفس المسواة نفس آدم كما قال تعالى: (فَإِدًا سويد وتفييت 
فيه مِن رُوحى) [الحجر:15] فتكون النفس الملهمة للفجور والتقوى هي بعينها 
نفس آدم» وكيف نزكي نفس أدم ونحن منهاء قال تعالى: (يتا العَاسن تقو 
رَبَكُمْ آلذى حَلَفَكر يّن نفّسٍ وَحِدَةٍ وَحَلَقَ مِبَا زَوْجَهَا) [النساء:١]‏ أو يكون 
المراد بالنفس الواحدة هي نفس محمد يلد التي أخبر عنها بقوله: «كنت نبيًا 
وآدم بين الماء والطين»7" أو حقيقة النفس هي الكنز المخفي المخبر عنه في 
الحديث القدسي بقوله تعالى: «كنت كنرًا مخفيًا فأحببت أن أعرف)07) أم كيف 
الأمر؟ وعلى أن حقيقة النفس واحدة فالأمر مشكل لما ورد من أنه ييه قام 
لجنازة فقيل له: إنها جنازة يهوديء فقال ة: «أليست نفممًا»7) فما هي النفس؟ 
النفس؟ والجواب عن ذلك: إنه لا يعلم حقيقة النفس إلا من فهم قول باب 
المدينة العلمية النبوية وهو سيدنا أبو تراب اقتة: 

وإزنِك فيك ولاتشعر ووواءك منك وماتبصر 

وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه قد يظهر المضمر 
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وتزعمأنك جرم صغير 
وأنشدوا في المعنى 

وغضنى لي مني قلبي 


وعنلك مؤلفهايخبر 
وفيك انطوى العالم الأكبر 


وغندٍ 53 اخ 


وكثثاحيشهاكتننوا وك انوا حيه اكتا 
فُمسحكا يتلكها والااتتكسانؤ! ١ ٠‏ :و لآّايستحهالوا ولا يتحكما 


ولاق بيطيو لي الجلدل | «النزولة. الاريك الكررينان ومن لكر تن قن 
نفسه27) من جهة التنزل الخلقي «ذكرته في نفسي»2(2 من جهة التعالي 
الحقيء فيذكرني من تجلى الاسم الآخر في صورته الخلقية» فحينئذ أذكره في 
نفسي بمعنى: إني أشهده أني أنا الذاكر نفسي التي هي باطنه» ومعناه الحقي 
من جهة الاسم الأول الباطن» وذلك المعنى الغيبي هو المتنزل إلى صورته 
الخلقية من جهة الاسم الآخر الظاهرء مع أن حقيقة النفس واحدة.ء وهي الأول 
والآخر والظاهر والباطن» ولكن اعتباراتها مختلفة فالتعدد حينئذ حكمي 
اعتباري لا عيني حقيقيء» فقول عيسى اكية: (تعَلّم ما فى تفيى) أي:لأنك 
باطنها (وَكَآ أُعَلَمٌ ما فى تَفْسكَ) أي: لأني ظاهرهاء فالنفس واحدة لا يحيط بها 
لقاع اذا :سك نلف شلك ان الدكن قرو السففر واج نا لقند 
اعتباري صوري لا حقيقي؛ ولقد أحسن من قال: 
لقد كنت قدما قبل أن يُكشفا أخَال بأني ذاكر لك شاكر 
11 
فلما أضاء الصبح وانكشف الدجى عرفتك مذكور وذكر وذاكر 
فحيث كان كذلك فقد شهد الله أنه لا إله إلا هوء فالشاهد هو المشهود له 


فما وحده سواه ولو وحدّه غيره لم يكن توحيد (قَلَ 


4 الور 


هو ألَّدُ أَحَدً) 


0 
4 
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[الإخلاص: ]١‏ وهو كلام الله الذي هو القائل. فافهم. 

وبما ذكرنا من توحيد النفس يفهم قوله تعالى آمرا لنبيه 3: (وقل هه 
ف أنفسِيم فول بَإيهًا) [النساء:57]» ولم يقل: قل لهم في وجوههمء إشارة 
لسريان نفسه في أنفسهم» فهو القائل فيهم» كما أنه النذير لجميع العالمين فيهم؛ 
حيث أخبر تعالى عنه أنه منهء حيث يقول: (قَفدوأ إل الله إن لكر يَنَهُ تيك 
مُبِينٌ) [الذاريات:٠5]‏ وبذلك تتحقق معنى قوله تعالى: (تَبَارَكَ ألّذِى دَرّلَ 
لْمُرََانَ عل عَبَدِه- لِيَكُونَ للعَلَمَِ نَذِيرً) [الفرقان: .]١‏ 

فالعالمون هم عوالم الإنس والجن والملائكة» والفرقان المنزل عليه 
ليكون نذيرًا لهم هو جميع الأسماء المتفرقة المعاني؛ سواء كانت حقيقة أو 
خلقية» والمراد بقوله: (عك1' عَبَدِه) عبد الهُويّة» أي: مظهرهاء فهو مجلي 
الذات ومظهر هويتها في قوله تعالى: (هِوَّالْأَوَلَ وَآلاجِرُ وَآَلظّهِرُ وَالْبَاضِنُ ) 
[الحديد:؟] فاستحق مرتبة: «كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين»22 وأما قوله: 
«ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم»7" فالمعنى من ذكره في ملا 
البشر ذكره تعالى في عالم الأرواح المطهرة. 

وهاهنا نكتة ناسب ذكرها وهي: ما ذكره الشيخ الأكبر ذىكء في 
«الفتوحات المكية» وهو أنه رأى النبي يه فسأله: هل الكامل من البشر أفضل 
أم الكامل من الملائكة؟ فقال له يَهِ: «الملك أفضل» فقال له: لو مئئلنا عن 
الدليل على ذلك فما نقول؟ فقال له يد «أما بلغكم عني عن الله تعالى أنه 
يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في 
ملأ خير منهم؛ وكم من ذاكر لله في ملأ وأنا فيهم فيذكره الله في ملأ خير 
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منهم»7". 

فمن هنا قالت المعتزلة بأن جبريل أفضل من محمد يَل. 

وقد صرح الشيخ الأكبر في موضع آخر بأن الملك أفضل من البشرء 
والبشر أكمل» وفي موضع آخر قال: إن الملك جزء من البشرء والذي يظهر 
أن جميع الوجود الحقي والخلقي مندرج في النفس المحمدية؛ لأن الله سماه 
السراج المنير» فالملائكة من ملكيته» والبشر من بشريته» ومعنى الحديث: إنه 
من ذكر الله تعالى في ملأ فيه بشرية محمد و الخلقية يذكره الله في ملا فيهم 
روحيته الحقيّة(')» وكان الجواب من النبي يه بلسان الفرق؛ لأن المسألة 
خلاف بين الأشتاعرة القائلين بفضله على الملك: وبين المنعتؤ لة القائلين يفضصل 
الملك عليه فأجاب بطريق التعليل؛ لأن المسألة عمومية» والرسل لا 
يخاطبون إلا باللسان الظاهر في العموم؛» ويشيرون للخصوص بمشربهم. 

آلا ترى قوله تعالى: (وَلا تَعَجَلَ بألْقَرْءَانِ من قبل أن بعص ىا للك 
8 ) [طه:؛ ]١١‏ فأفادت الآية أن علمه بالقرآن من وراء علم جبريل. 

ألا ترى أن جبريل وقف في المعراج عند السدرة وقال: «وما منا إلا له 
مقام معلوم»7" وأين جبريل من قوله: «أول ما خلق الله نور نبيك يا 
جابر»7؟ فمن نوره كان جبريل وغيرهء بل هو وجود الله الذي هو السراج 
المنير لجميع مظاهر الوجود. 


ولذا قال الغوث الكامل الشيخ عبد الكريم الجيلي 4د: ولا أقول بما قاله 


60 

)١(‏ لأنه قد استغرق الذكرٌ جميع أوقاتهم؛ فإن قاموا فبذكره؛ وإن قعدوا أو ناموا أو سجدوا فجملة 
أحوالهم مستهلكة في حقائق الذكرء فيقومون بحق ذكره ويقعدون عن إخلاف أمرهء 
ويقومون بصفاء الأحوال ويقعدون عن ملاحظتها والدعوى فيها. 

4 

0 
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الشيخ محيي الدين العربي من أن خواص الملائكة أفضل من الإنسان الكامل» 
وقد علمت أن الشيخ محيي الدين في كل مقام له مقال فتتجدد أقواله ولا يحاط 
بهاء والذي يقوله العاجز أن محمدا يل هو حضرة الذات الجامعة لجميع 
الأسماء والصفات وهو السراج المنير الذي استنارت منه الأرواح جبريل 
وغيره والأشباح» آدم وغيره؛ والله الموفق. 

نكتة لطيفة: 


500 ا لك 7 7 
قال تعالى: (كُدمٌّج خَيرَ أَمَةِ أَخَرجَتٌ للئّاس) [آل عمران:١٠٠١]‏ لم يقل 


تعالى: أنتم» بل قال: (كنثم) فإما أن يكون المراد: كنتم في علم الله تعالى» فلا 
دلالة بقوله: كنتم على الدورء وإما أن يكون المراد: كنتم في الوجود العيني 
خير أمة أخرجت؛ أي: أخرجت من آدم للناس» فحينئذ يدل قوله: (كدثم) على 
أن أمة محمد من كل آدم خير أمة أخرجت للناسء فيدل ذلك على أن آدم 
دوريء ومحمد يه دوريء وأمته كذلك أمة دورية» وحينئذ يقال في قوله 
تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلسَكُمَ أ وَسَطا) [البقرة:57 ]١‏ أن محمد يَلهٍ هو الوسط 
المختار بين كل ادم وادم, 

وحينئذ يفهم ما ذكره الشيخ الأكبر في «الفتوحات المكية» من أنه رأى 
في الطواف رجل غريب الزي والهيئة والشكل» فسأله من هو؟ فقال: أنا من 
أجدادك؛ فقال له: كم لك ميت؟ فقال: أربعون ألف سنة» فقال: إذن أنت قبل 
آدم؟ فقال له عن أي آدم تعني؟ أي: تسأل عن آدم الذي هو الأقرب إليكمء فقال 
له: وهل قبل آدمنا آدم غيره؟ فقال له: كم في خلق الله من آدمء؛ فعند ذلك قال: 
تذكرت حديئًا لم يصححه علماء الظاهرء وهو قوله يَةِ: «إن الله خلق مائة 
ألف آدم»)7) 


وعلى هذا فيكون لكل آدم دنياء ولكل آدم ملائكة يؤمرون بالسجود له. 
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ولكل آدم إبليس يأبى عن السجودء ولكل آدم مع ذريته جنة ونارء وبدوران 
الدور يعود الأول أولا والآخر آخرّاء والظاهر ظاهراء والباطن باطنئّاء ولو لم 
يكن الأمر كذلك لتعطلت معاني هذه الأسماء الأربعة» وبتعطلها تتعطل 
الألوهية» ومن هنا يظهر قوله تعالى: (كَانَّ آَلكَامُ أُمَةٌ وََحِدَةٌ) [البقرة:7١؟]‏ 
أي: في مرتبة البطونء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» وإلا فمتى كان 
الناس أمة واحدة؛ إذ من أول الأمر وهو ظهور آدم اختلفت بنوه (فَمِتّكُم من 
َامّنَ وَمِبّكْم من كُفْرً) [البقرة:5١1]‏ ثم جاء ولده شيث اتنلنء فكذلك إلى أن 
جاء نوح اتليئلا»ء فكذلك إلى زمن عيسى لين فكذلك بعد عيسى من الناس من 
اتبع عيسىء ومنهم من اتبع ملة إبراهيم تيكلا ومنهم من اتبع ملة موسىء 
ومنهم عبّاد الأصنام» فمتى كان الناس أمة واحدة فقول المفسرين: إنهم كانوا 
أمة واحدة في زمن الفترة غلط عظيم؛ لأن محمد يِه أخبر عن أناس من أهل 
الفترة أنهم في النارء وأخبر عن أناس منهم أنهم ناجون كقس بن ساعدة الذي 
خطب الناس ودعاهم إلى التوحيدء فأخبر أنه يبعث أمة وحده؟ فأين هو من 
امرئ القيسء» الذي أخبر عنه أنه حامل لواء الشعراء إلى النار؟ وأين قيس 
أيضًا من أمية بن أبي الصلت الذي أخبر عنه أنه آمن شعره وكفر قلبه؟ 

فلو كان الناس أمة واحدة في زمن الفترة لم يكن بعضهم في الجنة 
وبعضهم في النارء اللهم إلا أن يقال: كان الناس أمة واحدة عند أخذ الميثاق» 
وقوله تعالى: (أَلَسَتْ ريك ) [الأعراف: ]١77‏ فالجميع قالوا: (بَى) فحينئذ 
الجميع أمة واحدة. 

ولكن ليت شعري هم في ذلك الموطن أمة أي نبي من الرسل؟ وهل 
كلمهم الله تعالى كما كلّم موسى؟ أم كلّمهم بواسطة أي رسول؟ ومن هو ذلك 
الرسول هل هو من الأرواح المجردة؟ أم من الأرواح المتعينة في الأشباح؟ أم 
هذا الميثاق أيضًا دوري لكل آدم؟ وحيث إن محمد يه قال: «كنت نبيًا وآدم 
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بين الماء والطين»" ولا يسمى النبي نبيًا إلا أن يكون على شرع من الله 
وحينئذ فلمن هو نبي قبل آدم فهل هو لأهل الميثاق أم لا؟ (سُبَحَدَكَ لا عَم 
لكآ إل مَا عَلَمَََآ إِنّكَ أنتَ الْعَلِمُ آلحكيمٌ) [البقرة: 3؟]. 

وارد: 


روى مسلم بسنده إلى رافع بن خديج وم قال: قدم النبي يِه المدينة ورأى 
أهلها يؤبرون النخل قال: «لعلكم لو لم تفعلوا لكان خيرًا»27 فتركوه فنقصت 
ثمارهم فذكر ذلك عند رسول الله يِه فقال: «إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء 
من دينكم فخذوا به. وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر»2"9 وفي 
رواية: «فإني ظننت ظنًا فلا تؤاخذوني ب)976 قوله: يؤبرون النخل؛ أي: 
يجلكوفةاللق وو فيو للائع لحات: فلم ادام و إسكاة: الممز امع كتين الخاء 
أن طنمياة وض الفا قتع الودز .ودين "الناء ميهد الاقهيب كنا فى 
«القاموس»» قوله فنقصت ثمارهاء وفي رواية لابن ماجه: « فجاءت 
شيصا»” قال في «القاموس»: أشاصت النخلة لم تتلقح. 


وفي رواية لمسلم: مر يله بقوم يؤبرون النخل فقال لهم: «لو لم تفعلوا 
لصلحت)0() وفي رواية: «لو تركتموها لصلحت»)»(") فتركوها فجاءت شيصا 


فقال: «أنتم أعرف بدنياكم»7© وفي رواية: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»29 وفي 
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فضوة الأنناء السك 
رواية: «بمصالح دنياكم»<2". 


أقول: قد سبقني إلى الكلام على هذا الحديث الشريف سيدي ومولاي 
الأمير عبد القادر الحسني و. في كتابه «المواقف» في موضعين من الكتاب 
المرقوم» وقد راعى غاية الأدب معه يده والغالب من العموم على أن كلامه 
يخ يخلف؛ لأنه في زعمهم ظن بغير وحي إلهي؛ والصحيح عند المحققين أن 
كلامه يد لم يتخلف البتة لأنهم ما تركوها مع التسليم الباطني» وإن تركوها 
وتركوا الوقوف مع الأسباب الظاهرة لصلحت كما قاله يِه لكن ما تركوها 
فما صلحت» ولا ينافي قوله: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»7" ما ذكرناه؛ لأن أمر 
دنياهم هو الذي اقتضى عدم الاعتماد على مسبب الأسباب والوقوف مع 
الأسباب» والحاصل أن تركهم تجريبي. 

ألا ترى أن خالد بن الوليد 5ه لما كان إيمانه قطعيًا بأن من قال: بسم الله 
الرحمن الرحيم وأكل السم لم يضره.» وأما غيره من المجربين فلو أكله 
لتقطعت أمعائه ولو بسمل ألف مرة» والذي يظهر لهذا العاجز أن مشهد النبي 
يد حين قال لهم: «لو تركتموها لصلحت»”2) عالم القدرة المطلقة؛ والقدرة 
الإلهية لا تتقيد بسبب ظاهرء فإن الله يوجد الشيء عند السبب الغيبي كما 
يوجده عند السبب الشهادي. 


ألا ترى أن الله تعالى أوجد عيسى ابن مريم - عليهما السلام - بسبب 


غيبي عن قومها ‏ وهو نفخ الروح - وهم لا يعلمون ذلك؛ إذ لا يجوزون أن 
الولد البشري يجيء إلا من والد بشري يأتي أهله الإتيان المعتاد» فتحمل منه 


نصرة الإمام السبكي 


الحمل المعتاد مدة معتادة» وحمل عيسى 25 متصل بمخاضها وولادتها بلا 
مهلة كما قال تعالى: (فَحَمَلَتَهُ فَآَدتَبَدَتٌ بده مَكَانا قَصِيًا) [مريم:١١]‏ عنهم 
حياءً منهم وقوله تعالى فَآنتبَدَتٌ( بي )يشير أن حملها به كامل» وأنه موجود 
عابطنا 1 

ولذا قال تعالى: (فَأَعَْءَهَا آَلَمَخَاضُ إِلْ جِذْع آَلتَخَلَة) [مريم:؟١]‏ 
والفاء من قوله (فَأَجَآءَهَا) للتعقيب لا للمهلة» ولم يقل تعالى: ثم أجاءها 
المخاضء فكان نفخ الروح والحمل والمخاض والولادة فجأة بلا مهلة» ولذا 
قالوا لها: (مَا كان أبُوك آمرَاً سَوّء) [مريم:18] إذ ما عندهم خبر بحملهاء فما 
قالوا لها: (مَا كانَ أَبُوك آمراً سَوِّْ) إلا لمّا أتت به قومها تحمله؛ وإلا لقالوا لها 
ذلك من حين الحمل إن اتهموها. 

لا يخفى أن النخلة مخلوقة من طينة آدم؛» فهي عمتنا أخت أبيناء فجوز 
يه أن يكون الحمل للنخلة من عالم القدرة لا من عالم الحكمة الظاهرة باللقاح 
الظاهر مثل ما كان لمريم؛ لأن النخلة مطبوع فيها المعنى الإنساني» ولذا 
تموت بقطع رأسها مثل الإنسان» فلذا قال: «لو تركتموها لصلحت)2" أي: 
بالقدرة الإلهية كما كانت مريم - عليها السلام ‏ تهز النخلة اليابسة فتساقط 
عليها رطبًا جنيّاء فتركوا اللقاح ظاهرًا لكنهم ما تركوه باطناء ولما تركوها 
ظاهرا وقلبهم متعلق بلقاحها شاصت لقوله يه: «لو تركتموها لصلحت»7" هنا 
حرف لو حرف امتناع لامتناع» يعني امتنع الصلاح لامتناع الترك»؛ فصح 
قول رسول الله يه لأن مقصوده أنهم يعتقدون أن قدرة الله لا تنحصر بهذه 
الأسباب الظاهرة ولاسيما والله عند ظن عبده به وليس ظنهم إلا ما هم عليه 
من الأمر المعتاد» فما تركوها في قلوبهم للفاعل المختارء فما صلحت بل 
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شاصت. فما ظلمهم النبي يِل ولكن كانوا أنفسهم يظلمونء بعدم التسليم إليه من 
كل وجه. 

وقد قال الله تعالى: (قَلا وَرَبَكَ لا يُؤَونُوَ حَقَ يُحَكُمُوكَ فِيمَا شّجَرَ 
بََِهُرْ كُمَ لا حَدُوأ فى أنفسِيمَ حَرَجَا يِمَا قَصَيْتَ وَيُسَلِمُوأ تَسَلِيمًا) 
[النساء:55] فلو سلموا له ظاهرًا وباطئًا لأثمر نخلهم» وإذا كانت مريم ‏ عليها 
السلام - كلما هزت النخلة تساقط الرطب فكيف لا تساقط بحب من يحبه الله 
ويسخر له الحجر والشجر وينبع الماء من بين أصابعه وينشق له القمر 2؟ 

وأما قوله يلد لما شكوا إليه فساد نخلهم: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»<") 
فالظاهر أنه أراد العلم الذوقي وهو من حكم الاسم (الخبير)؛ لأن الخبرة هي 
التجربة المعتادة وهم أعلم بها لاعتمادهم عليهاء وأما هو يد فلم يكن علمه 
بالتجربة ولكن علمه من الله تعالى» والعلم الإلهي لا يتقيد بالتجارب بل هو 
مطلق؛ ولذا قال لهم: «بأمر دنياكم» وفي رواية: «بمصالح دنياكم»7") 
فأضاف الدنيا إليهم؛ ولم يقل: أنتم أعلم فقطء وكذلك لم يقل أنتم أعلم بأمر 
الدنياء فإنه يَلهِ يعلم أمر الدنيا بالعلم المطلق من الله تعالى بلا تقييد بسبب معتاد 
ولا بوجه من الوجوه؛ بل بحسب التجلي الإلهي» وأما هم فعلمهم الخاص بهم 
ذوقي لهم فلا يعلم إلا منهم بأن يقوم به ما يقوم بهم على حد قوله تعالى: 
[محمد:١؟]‏ فلا يبلوا تعالى أخبارنا على طريق النسبة إليه إلا منا. 

ألا ترى أنه لولا عبده ما وصف بالجوع والظمأ والمرضء فعلمه بذلك 
ذوقي مستفاد» فالعلم يتبع المعلوم على حسب ما هو عليه. 


نصرة الإمام السبكي 


ألا ترى قوله ين «إن الله لا يمل حتى تملوا»7"© فلا يوصف بالملل إلا 

بسبيب ملل عباده» وكذا العجب والضحك والفرح والتردد والتقرب بالشبر 
صد 

التقيد لا على حد نسبته إلينا فإنه ( ليس كمكّلو- شئت؛ ) [الشورى:١١]‏ وهذا 
ما ظهر لي والله ورسوله أعلم والله الموفق. 

وارد: 

حكمة بديعة محمدية وإشارة نبوية رفيعة. 
له في سائر الأمور؛ لأنه كان يذكر الله على سائر أحيانه كما وصفته عائشة 
رس لاس 0 1 مطل 
كيف نفر إلى الله؟ فأبان لنا من كونه المبين يد بقوله: «أصدق كلمة قالها 
الشاعر»(" وفي رواية قالها لبيد: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل»27 أي: عد 
لا وجود له» وبلغنا عن الله تعالى في القرآن العظيم قوله: (كُلُّ سَىَءٍ هَالِكٌ إل 
2 ا جَْهَهُء [القصص:588] أي:كل شيء عدم باطل لا وجود له إلا وجهه. 

وأعلمنا أننا أينما نولي فثم وجه الله فينا على الأمر الإلهي بقوله: (فَفِدُوأ 
إلى ١‏ أللَهِ ) [الذاريات: ] قال لمن يؤبرون النخل: «لو تركتموها»” أي: لو 
أخليتموها من الوجودء وشاهدتم وجه الله فيها لصلحت؛ لأن وجه الله هو 
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الصالح لظهوره في كل شيء لأنه الأول والآخر الظاهر الباطن» وهو عند 
ظن عبده به. 

وقد قال: رج الى“ من الْمَير ورج لْمَيْتَ م الحن) 
[يونس:١5]»‏ ولا حي إلا هوء ليت هالك باطل؛ 8 عدم» وهو عين 
المسمى بالعدمء فالعدم بالنسبة إليه عين الوجودء فمن ولي إلى العدم فثم وجه 
الله» فهو يخرج نفسه من نفسه؛ وكل الصيد في جوف الفراءء فكأنه يقول لهم: 
لو تركتموها وتوجهتم إليه لصلحت؛ لآن الله تعالى لا يخلو منه شيء» فحينئذ 
لا تحتاجون إلى التأبير العادي؛ لأنه مطلق لا يتقيد بشأن دون شأنء وبهذا 
تمسك إبليس بقوله تعالى: (وَرَحَمّتى) [الأعراف:56١]‏ أي: ورحمة ذاتي 
المطلقة وسعت كل شيءء فناظر سهل التستري 45ء» وقال له: إن رحمة الله 
وسعت كل شيءء وأنا شيء فكلمه من مقام الذات» فحار سهل التستري 
وبهت»ء ثم تذكر تمام الآية فقال بالعين: إن الله قال: (قَسَأَصَبَا لِلَذِينَ يَكَقونَ 
و ألرََحَزة) [الأعراف:57١]»‏ فأجابه من تجلي الأفعال لا من تجلي 
الذات؛ لأن التقوى(" فعل العبدء فقابل تعالى فعلاً بفعل» فكتبها للذين يتقون 
ويؤتون الزكاة» وهذا لا يقتضي تقييد الإطلاق الذاتي الذي لله؛ فنبهه إبليس 
وقال: يا سهل ما كنت أظنك هكذاء التقبيد صفتك لا صفته؛ فعند ذلك تنبه سهل 
للتجلي الذاتي المطلق الذي لا يتقيد بشأن دون شأن. 

قال أستاذنا الشيخ الأكبر:سلام الله عليه اللعين أستاذ سهل في هذه 
المسألة فمن هذا المعنى نبههم يِل بقوله: «لو تركتموها لصلحت)2" فلما لم 


() والتقوى أيضًا: ترك كل شيء تقع عليه؛ فهو في الآداب مكارم الأخلاق» وفي الترغيب ألا 
يظهر ما في سره؛ وفي الترهيب ألا يقف مع الجهل» ولا تصح التقوى إلآ بالمقتدي بالنبي 5 
وبالصحابة -رضي الله عنهم. [تفسير التستري .])١185/١(‏ 
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يفهموا مراده قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»7" فأضافها إليهم؛ لأن دنياه ليست 
كدنياناء فإنه ليست له دنيا إلا هو تعالى ولا آخرة إلا هوء ولا ظاهر إلا هو ولا 
باطن إلا هوء وهذا مشهد إيماني نبوي هدانا إليه محمد يَيةِ من وراء علم الفناء 
والبقاءء ومن وراء الجذب والسلوك فمن قوله: لِقَروً” إلى الله ّ( 
[الذاريات:٠5]»‏ هدانا إلى الله بالإيمان المطلق الذي هو الله تعالى مم أشمة 
(المؤمن) فيكون الله آمن بنفسه لنفسه. 

ومن هنا يفهم سر قوله تعالى: (! سس ل بن ال د [آل 
عمران:7١]‏ فأعلمنا بذلك إذ أمره الله بقوله: إن 5 كد بي ) [آل 
عمران:554١]‏ فبلغنا ذلك بنبوته ورسالته» فنفى يله 0 0 عن كل أحد 
سواه وأثبته كله إلى الله» فالمنة لله ولرسوله ولورثته الداعين إلى الله على 
بصيرة من إيمان الله بهم المطلق» وكان فضل الله علينا عظيمًا. 


الليد اشكن أحي أحبد ين يكرىئ الفر اكير و حي استكرع مت اتسؤاله 
فن نعي هذا النسدية يواقيك التحون فكانت الأخر ا :المؤمتين قلاقد التحورء 
ولقد حدثني سيدي الحسين الفاطمي المغربي عن شيخه الشيخ عربي بن عطية 
أنه كان يقول العارف بالله أبدا بحر مطلسم» وتضطرب أمواجه ببحث 
المزيفين مغ :ولك لفقل شد سولاك قان سائل عتلانة + ومستفد مق بواللذ 
تعالى قال: (وَأما آَلسَآيِلَ قَلَا تَهَرَ) [الضحى:١٠]‏ وفي قوله: (قَلا تَيَر) إشارة 
بديعة بتشبيه السائل بالأرض التي ينهرها الإنسان؛ أي: يحفرها ليظهر ماؤها 
البأظن /منها ولا يكون أذلك. إلا بهدم ظاهزها؛ لُظهن.ما في بأظنها وهو الما 
والسائل في الحقيقة أرض؛ لأنه منها. 

قال في «القاموس»: نهر كمنع وسمع؛ أي: بفتح الهاء وكسرهاء 
والمضارع ينهر كيمنع ويسمع؛ فكأنه يقول له: من يريد منك الوصول إلى الله 
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تبن طافزه علوو يها قر علو كاد داع وبر يبابحا فاه الطويق: الموسسوني الذي 
قال فيه: (فَلمًا 0 ري لِلجَبَّلٍ جَعَلَهُ 5 وَخَرّ موسئ 2 صَيِقً) 
[الأعراف:”: ]١‏ فالطريق المحمدي من وراء التجلي أي: نبئ السائل أنه 
السائل ظاهره هو عين الباطن الذي يظهر بالصعق بلا صعق كما قيل: 
يحرق بالنار من يمس بها ومن هو النار كيف يحترق 
والله الموفق. 
وارد: 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال الله تعالى: (وَلَسّوتف يحظريلف رَبِّكَ 
قَيَدَصَ) [الضحى:5] فقال يَِ: «إذن لا أرضى وأحد من أمتي في النار»7". 

اعلم - رحمك الله أن أمته عند أهل الحقائق من خلقوا من نوره؛ فآدم 
وذريته من أمته لقوله يِل «آدم فمن دونه د تك لوانتي يوم القيامة1 وقد ادم 
الوحي الرحموتي و بقوله تعالى: (مّا تَرَى ف عَلقٍ ليحن مِن َقَوْتٍ) 
[الملك:"] وذلك لأنه يك يشاهد سجود العالمين لله تعالى كما قال تعالى: (وَلَه 
يَسَجدُ من فى آلصّمَموتِ وَالأرَضٍ) [الرعد:5١]‏ بل هو الساجد المتقلب فيهم 
كما قال تعالى: (ألَِى يَرَنلكَ حِينَ تقوم * وتَقلبُكَ فى السَجِدِينَ) 
[الشعراء:4١7+ ]١١9‏ وما من شيء في الوجود إلا وهو ساجد وتقلبه فيهم 
عين سجوده فيهم والمراد بالسجود قبول التجلي لكل اسم إلهي وما في الوجود 
إلا من يقبل تجلي أسماء الله فهو النور الساجد في كل شيء. 

فمن هنا تفهم قوله تعالى: (وأمتجد وَوَيب) [العلق:1١]‏ فعلم معنى 
قوله تعالى: (مَآ أَنرَلََّا عَلَمَكَ َلْقَرَءَانَ لِتَشَّقْ) [طه:؟] فقوله تعالى عبارة عن 
طهارة هويته من نجس شرك السوى والظاهر لا يشقى فمن كان جنبًا عن 
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حضرة النور المطلق كمن قال فيهم: (إِسَّمَا آَلْمُشَركُوَ َحِسنُ) [التوبة:8١]‏ 
فليتطهر بماء الغيب المحمدي أو بشهادة ترابية آدم الناشئ من حقيقة محمد يل 
فيقول: (يَلَمتَى كدت تَرَب) [النبأ:٠4]‏ فيتحقق بالنفس الواحدة الآدمية الترابية 
وهي نفس واحدة قال تعالى: (يَيإْبَا آلاس؛ أنهو رَبَكُمْ الَذِى حَلَقَمم ين 
تَفْس وَحِدَةٍ ) [النساء:١]‏ وهي آدم (وَحَلَقَ مِبَا رَوَجَهَا) [النساء:١]‏ أي: 
حواء فبالمشهد الترابي يطلب صلة الرحم من آدم الجسم فإن آدم عين بنيه» 
وأما محمد يِه فهو جاء بالغيب المطلق الذي هو عين جسمه الأحدي ولذا نبع 
الماء من بين أصابعه فهو نور الغيب كما قال: «وأوصلني نورًا»7" فهو 
الواصل للرحم بمقتضى قوله 5: « الرحم شجنة من الرحمن من 
وصلها»أي: من وصل الرحم بالرحمن «وصله الله برحمته»”" لأن الله تعالى 
يقول: «اليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي»7 وليس نسبه إلا ظهوره في كل 
شيء وقد حقق الله محمدا يَليِهِ بهذا النسب الموصول فقال: «كل سبب ونسب 
مقطوع يوم القيامة إلا نسبي»7» ونسبي لأن العالم كله من نوره فأهل بيته 
بهذا النظر كل شيء في الوجود فبيته النور المطلق؛ ومظاهر الوجود أهل 
ذل النيةتوهةا:النون الفتخمدئ المطلق توم عن الس له 


فمقتضى قوله تعالى: (طه) [طه:١]‏ إشارة لطهارة هويته لا يشقى 
بالنظر لأفراد جمعيته العظمى؛ لقوله تعالى: (إِنَمَا يُرِيدُ آللَهُ لِمُذْهِبَ عَكُمْ 


وى 2 ر وه ورور وه ري كس سس ع د 101 2 5 2 

لرَجِسَ أهل البيت وَيَطْهْرك تطهيرا) [الاحزاب:1] فمن كان جنبًا عن 
محمد ينه فهو المشرك النجسء فليس طهارته إلا به» فلابد أن يعطيه الله حتى 
يرضى بتطهير أهل بيته؛ أي: مجالي نوره الذاتي» وذلك معنى قوله: (يمن) 


0 
0 
0 
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نضرة الام السبكي 
[يس:١]‏ يشير لسريانه في كل شيء فاستحق مقام: (وَمَا أَرَمَلئَلك إل رَحْمَةَ 
َلعَسَتَ) [الأنبياء:٠١].‏ 

وادادكك وار (وَصَلٍ عَلَمُم : إن صَلَوتَكَ) [التوبة:١١]‏ إشارة للوصلة 
الذاتية ( 1 ف [التوبة.١]‏ والسكن محل الإقامة» فمن ناره من حقيقة 
ا حياة م ل الذي من 
بحره غارف وإلا فليقل: ( يتحسرق / عَلَنْ ما قيطت فى جد ب آلله) [الزمر:5/8]» 
وعلى الله قصد السبيلء والله الموفق الهادي إلى صراط مستقيم 


وارد: الضحى 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال الله تعالى: (وآلضّسي| * وَآَمّلٍ ذا سَجى) 
[الضحى: ١ 2١‏ ]. 


اعلم أن وقت الضحى هو استواء الشمس في الإضاءة على عرش 
الكمال» ومحوها لآية الليل» وظهورها لذاتها بنورها الذاتي بلا مثال» وقد قال 
تعالى: (ألله تُورُْ آلسَمَوَمي) [النور:5"] والسماء: كل ما سماء وذلك عالم 
الأرواح» والأرض: وهي كل ما سفل من الأشباح» فأقسم الله تعالى باسمه 
النور الذي هو عين وجوده. وهذا النور كل شيء هالك فيهء ولذا قال يَلْدِ في 
رؤيته ربه: «نور أنى أراه»(" أي: لأنه يندرج به كل رائي ومرئي. 

ألا ترى ما ورد من أن الله تعالى سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو 
كشفها لأحرقت سبحات وجهه. التي هي أنوار أسماء التنزيه المسبحة المقدسة 
ما أدركه بصره من خلقه؛ أي: ما رآه تعالى من المظاهر التي هو بها الظاهرء 
فلو كشف هذه السبحات لاحترقت المظاهر وانفرد بنفسه الظاهر بلا مظاهرء 


فأقسم الله بالضحى وما أقسم إلا بنفسه؛ لأن المراد بالضحى وجوده الذي هو 


0 
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نور الوجود المطلق وعنه قال: 3 2 سَىّءٍ هَالِكُ إل وَجَهَهُر) [القصص:88]» 
وفي الحقيقة2» سبحات وجهه 0 وما أدركه بصره محترق عند المؤمن 
بالإيمان المطلق بقوله تعالى: (قَبّكمًا تون قنك وَجّه امّ) [البقرة:5١١]‏ 
فوجه الله كني عنه بالضحى؛ لأنه هو الظاهر المندرج به جميع المظاهر 
ولذلك محا الله كل شيء وأثبت ذاته» فقال تعالى: (يَتا آلنّاس أَنتمُ الْفْقرَآء 
ِل 2 [فاطر:5١]‏ وأكد ذلك رسول الله يه بقوله: «إذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله»)(" ولما كان هو المثل الأعلى ومرآة وجود الأجلى 
جاء الأمر من باطن القدس إلى سراج ذاته المنير بنفسه كل نفس (فَأَما الْمَتِيمَ 
قلا تَقَهَر) [الضحى:35] لأنه عزيز الذاتء (وَدُاا لمكيل لكآ َي ) 
[الضحى:١٠]؛‏ أي: لأنك أنت المعطي باسمه المعطيء؛ 18 الذي يأ 
الصدقات فهو السائل المسئول كما قال يَهِ: «لله ما أخذ ولله ما أعطى»”” فلا 
عرو عكر بد حورا لانت درل ١‏ كوا الطاهروا وار ووةا لعو لير 
إلا بقولهم: (إن اللد دير وك أَعِيَاء ) [آل عمران:١18]‏ فلو قالوا: هو 
الفقير من جهة تنزله الخلقي» وهو الغني من جهة تعاليه الحفي لما جهلواء 
فأعطوا المرتبة التنزيهية التي هي الغنى لمظاهره الخلقية وأعطوا مرتبة الفقر 
للحقيقة الحقيّة» فعكسوا الأمر 18 ولعنوا بما قالوا عن حقيقة القرب 
الإلهي؛ لأنهم أطلقوا المقيّد وقيّدوا المطلق» والتحقيق المحمدي شهود كل 
مرتبة في الثانية؛ لأن المؤمن مرآة أخيه. فافهم. 

واب “قله كطالن: (وكَمل إِذَا سَجى) [الضحى:؟] أي: أظلم؛ فالمراد 
(') فإذا تبين الحقيقة للخليقة تفنى الخليقة في الحقيقة» ولا تبقى أنانية العارف في ألوهية 

المعروفء وتعالى الله عن الأضداد والأنداد. 
قال الواسطي: إذا تحقق ذلك عنده أخذ العبد من العبد لقيام الحق به. 
قال ابن عطاء: في كشف الذات هلكة ومحرقة. قال الله تعالى: ١<‏ كل سَىَّءِ هَالِكُ إِلّ وَجَهَهُء 4. 
0 
4 


تضوة الأنناء السك 

بالليل الظلمة الإمكانية البرزخية» وهي مرتبة الأعيان الثابتة في رتبة إمكانها 
البرزخي الذي لا يقال فيه حق ولا يقال فيه خلق» وهو العماء الذي كان فيه 
ربنا قبل أن يخلق الخلق» وما قوله يِه «خلق الله الخلق في ظلمة ثم رش 
عليهم من نوره2"7 فالمراد بالخلق هنا الكشف العلميء فإن الله يعلم وييبصر 
التفصيل من الإجمال» بل إنه يبصر الوجود من المعدوم؛ وهذه الظلمة وجه 


من وجوه ذات الله. 


فلذا قال: «كان في عماء»7" وكذلك النور المرشوش وجه من وجوه 
ذات الله فالنور المرشوش؛ أي: المنتشر هو الضحى الحقيء والليل هو ظلمة 
الإمكان العمائي الخلقي. 

وقوله تعالى: (مَا وَدّعَلكَ رَبك وما قئ) [الضحى:"]؛ من المعلوم أنه 
نزل ذلك لما قالوا حين أبطأ عليه الوحي يَةِ: ودّعه ربه. وبعض المشركين 
قال: قلاه ربه والوداع: المفارقة» والقلى: هو البغضء فأكذبهم الله بقوله: (ما 
وَدَعَكَ رَبُكَ ) أي: ما فارقك؛ وحيث لم يفارقه فهو معه في الضحى الذي هو 
النور المرشوش الحقيء وهو وجه التنزيه» وهو أيضًا معه في ليل ظلمة 
الإمكان الخلقي» ومن هنا قال يِةِ: «اللهم أنت الصاحب في السفر»7" والسفر 
مفارقة الوطن» وذلك نزوله تعالى إلى سماء الدنيا؛ أي: التجلي بمظاهر الاسم 
الآخر التي هي الصور الظاهرة والخلقية في الأهل» وهي مرتبة: «كان الله 
ولا شيء معه»7؟2 وهي مرتبة الاسم الباطن» فهو الصاحب في مظاهر الآخر 
الظاهرء كما أنه الخليفة في الكنزية المخفية التي هي الأول الباطن» وذلك هو 
الوطن الأول الذي حبه من الإيمان. 


0 
0 
0 
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تصيرة الإنناء السك 

ولمّا كانت تلك الحضرة المعنوية مشهودة في أهله التي هي عائشة - 
رضوان الله عليها ‏ وكان الله خليفة عنه في تلك الأهل؛» كما أنه الصاحب في 
موته الذي هو سفره في عالم الغيب بدون أن يفارق خليفته في أهله» خاطبها - 
رضي الله عنها ‏ بقوله: «يا عائشة ما أبالي بالموت بعد أن علمت أنك 
زوجتي في الجنة والجنة مستورة عن الدنيا»7" كنى بها عن الذات التي هي 
من وراء المظاهر؛ لأن الذات تجن الأسماء بنفسها أي: تسترهاء وعائشة 
مظهر قابليته في تلك الحضرة؛ فهي مجلي قوله: «اللهم الرفيق الأعلى»”" 
فهو عين قوله: «والصاحب في السفر»7”. 

ولمّا كانت الذات لها وجه الفاعلية ‏ الذي هو الوجه الحقي ‏ ولها وجه 
الانفعال ‏ الذي هو الوجه الإمكاني الخلقي ‏ وكل وجه لا يشهد إلا في الآخر؛ 
لأن المؤمن مرآة أخيه؛ وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى في النساء: (هنّ لِيَاسسٌ 
لَكُهُ) [البقرة:187] بقابلية الانفعال المعبر عنها بقوله: «فأحببت أن 
أعرف»') أي: مرتبة المحبوبية (وَأَنُم لِيَاسُ لَهْنّ ) [البقرة:80١]‏ بشهود 
الكنزية المخفية» وهي مرتبة الحب الإلهي» فكل منهما في الحقيقة محب 
محبوب؛ إذ لا يظهر إلا بمحبوب» والمحبوب لا يكون محبوبًا إلا بمحب» فمن 
هنا حُبب إليه النساء. 


وهذا المعنى أشار له الشيخ الأكبر ء في الفص المحمدي الذي هو 
خاتم كتاب «الفصوص» فارجع إليه فمن بحره يُغرفء وأما الطيب فهو النفس 
الإلهي مؤلف الأحدية بين الزوجين» والصلاة التي هي قرة عينه باطن الصلاة 
الظاهرة القرآنية التي هي وصلته بكل شيء. فافهم. 


0 
0 
0 
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وقوله تعالى: (وَمَا قَلْ) [الضحى:؟] أي: ما أبغضكء وكيف يبغضه 
وهو مرآة جماله وجلاله ومجلى استوائه على عرش كماله؟ أليس قد قال: 
(وَآلسَّمَسُ تجَرى لِمُسْتَهَرٌ لَهَا) [يس:8"] ولذا لا ينبغي أن تدرك القمر 
سواها؛ لأنه عين مجلاها (وُلَ هُوَ آنه أَحَدُ) [الإخلاص:١]‏ وقوله: (قل) فيه 
ضمير مستتر تقديره أنتء فمن هذا المعنى قوله: (مَا وَدَعَكَ رَبَكَ وَمَا قَقَ) 


صودءع دس 


[الضحى:] وقوله: (وَلوحِرَ حير لَك مِنَ آلْأُو1!) [الضحى:؛] آخريته 2# 
ختميته التي هي شمس نبوته الظاهرة بمظهر صورته خير من الأولى الباطنة 
التي كان فيها نبيًا وآدم بين الماء والطين؛ لاندراج الأولى بالآخرة؛ بل ما 
كَمُلت الأولى إلا بالآخرة» فبالختام كان (هوّ الأول وَالْآجْرٌ وَالظهرٌ وَالْبَاطِنٌ ) 
[الحديد:7] وكل شيء تحت حكمه؛ لأنه مستقر جميع الأبناء مع أنه (لْكلّ كبا 
مُسَعَقَك) [الأنعام:1377] لكنه الجامع الذي أوتي جوامع الكلم. فافهم. 0 
وقوله تعالى: (وَلَسَوَف يُعَطِيلك رَبك فَتَرّصَ) [الضحى:5] التسويف 
بالنسبة إلى ظهور العطاء لا إلى نفس العطاء. وظهور العطاء لكل أحد عند 
كشف الغطاءء فمن كشف غطاؤه شاهد محمدًا يد وعطاءه؛ وناهيك أن الله 
خلع عليه خلعة (إِنَّ لت يُبَايِعُوَكَ إِنَمَا يُبَايعُوت آَه) [الفتح:١٠]‏ 
وقوله تعالى: (أَلَمَّ عجَدَكٌ يَتِيمّا) [الضحى:1] اعلم أن وجدان الله قديم» وقوله 
(يَتِيمًا) أي: لا مثل لك (فَنَاوَى) [الضحى:1١]‏ أي: فآوى إليك وآواك إليه 
فكان باطنك وكنت ظاهره (وَوَجَدَكَ صَّآلا) [الضحى:7] أي: غائبًا بالكنزية 
المخفية (فهَّدَئ) [الضحى:"] أي: هدى إلى باطنك حيث أحب أن يعرف. 
وما عرف إلا بك؛ لأن الذات لا تعرف إلا بمظهر فإن حقائق المعاني في 
نفسها حكمية» ولا تكون عينية إلا بمظهرء كما قال الشيخ الأكبر ذه : 
وليس تنال الذات في غير مظهر ولو هلك الإنسان مسن شدة 
ال*عٌ9ٍُس1سبي رض 
َأَغْئَْ) [الضحى:٠]‏ من باب: الخلق عيال الله 


وقوله: (وَوَجَدَكَ عَآبا9ٌ 
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وقد قال: رخذ العفو, فصل من قطعك. واعط من حرمك. واعف عمن 
ظلمك»١"‏ وقوله تعالى: (فَأَمًا آلَمَتِيمَ قلا تَقَهَرَ) [الضحى:1] اليتيم: من قطع 
عن أبيه وهو أبو العالم على الإطلاق فأمر أن يصل المقطوع عنه. 
ألا ترى إلى قول من قال: (هرن يَيْرِنَا وَبَعركَ جابة فَأَعْمَل إِنْنًا 

ا . 3 75 آي ص ر دل دصت دو ِ 7 
عَدمِلُونَ) [فصلت:5] وقوله: (وَأما آلسَابِلَ قلا تَير) [الضحى:١٠]‏ أي: لأن 
الله قال: (إِنَمَا آلصّدَقَتُْ لِلفْقَرَآءِ) [التوبة:10] وقد قال تعالى: (يَتيما آلنَاسُ 
ْم اْمُعَرَاه إل آلَهِ وَآَهُ مو آلْقَنُ آَنَحَمِيدُ) [فاطر:5١]‏ وقد حلاه بصنعة 

. 5 ررم ميته نحش كح 22 ملس : ا 0 
الغنى كما قال: (وَوَجَدَكَ عايلا فأغئ) [الضحى:8]» فحيث أغناه بعين غناه 
فهو الحميد عند جميع السائلين بعين عطائه؛ وقوله: (وَلا يمر رَيِْكَ 
فَحَدّثٌ) [الضحى: ]١ ١‏ نعمته عليه» أنه أحب له ما يحب لنفسه؛ فافهم. 
: قيقتك الباطنة, وكل 3 3 لما خلق له فافهم. 


فهو ساقي القوم وآخرهم ثتربًا؛ لأنه أول من يقرع باب الجنة» وأول من 
يدخلهاء وورد أنه لا يدخلها إلا بعد دخول أمته» وأمته هم الأولون وهم 
الآخرون فإنه كان نبيًا وآدم بين الماء والطين بروحه» وكان رسول الله وخاتم 
النبيين بجسده. 
واعلم أنني ما كتبت في المقام المحمدي إلا وأنا أحس بتنزل الإمدادات 
المحمدية في ذاتيء فهو الناطق بي يل وقد سقاني من شرابه وأمنن بكشف 
حجابه وكان هو الساقي والنديم والمكلم والكليم: 
وتقلي مُدامي والحبيب منادمي وأقداح أفراح المَحبّة تذجلي 
ونِلت مرادي فوق ما كثت راجيًا فوا طربالو تم هذا ودام لي 
فلا أقول كما قال من قال: خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله» بل أقول: 
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خضت البحر المحمدي الذي ساحله عينه لمّا انمحى عن عين فؤادي عينه 
ونلت مرادي من عطاء د عظيم الجاه» وو صلني بصلاته علي فكانت سكني» 
وجعل قرة عيني في تلك الصلاة» فما خمرتي إلا من شرابه. ولا سكرتي إلا 


من رضابه: 

ألا فاسقني خمرًا وقل لي هي الخمر ودعني من الأسرار إن أمكن 
ال حيمر 

وبح باسم من أهوى ودعني من فلا ضير في اللذات من دونها ستر 

الكد 


والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
وارد 
قال تعالى: (وَهُوٌ مَعَكْمَ أَيْنَ ما كُبثة) [الحديد.؛] أي:ذائا لا علمًا 
فقطءكما يقوله علماء الرسومء ولذا قال: (فَفِدُوأً إل آله ) [الذاريات:٠5]‏ ولم 
يقل: فؤِروا من كذا إلى الله؛ لأن المحمدي فراره إلى لا من؛ إذ لو فر من شيء 
لكان فراره من ذلك الشيء فرارا من الله؛ إذ الذي يفر إليه عين الذي يفر منه. 
والذي يزهده عين الذي يرغبه؛ فأين تذهبون وهو معكم أينما كنتم؟ ففرار 
المحمدي إلى لا يعرفء فالفرار من؛ لأن الفار منه هو مقصوده. ولا يدري 
فلو زهد في شيء لزهد فيه» وفي هذا المقام قوله تعالى: (مَا رَاعَ الْمَصَرَ) 
[النجم:0١]‏ ولذا قال العارف الكبير سيدي علي وفا قُدّس سره: 
تجرد عن مقام الزهد قلبي 6 فأنت الحق وحدك في شهودي 
أأزهد في سواك وليس شيء أراه سواك يا عين الوجود 
وحيث أن الله تعالى قال: (فَأَيَتمَا توَلُوأْ نَم وَجَهُ آللّه) [البقرة:5١١]‏ 
فمن أي شيء نَفِر؟ قال محمد يَلهِ في دعائه ربه: «إني أعوذ بك منك»(2 أي: 
ألجأ وألوذ بك ولم يقل: أفِر إليك منك؛ لأن المحمدي مع العين لا مع الأين 


0 
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لَه مَعَ لله" َل أللَهُ عَم مُمْركُورت) [النمل:17] وأما قوله لأبي يزيد: 
خل نفسك وتعالى فمن المقام الموسويء قال تعالى حاكيّا عن موسى اللكة: 
(فَفَرَدَتُ هنكم لما حِفتكُم) [الشعراء:١١]‏ ومحمد يد يقول: «اللهم أنت 
الصاحب في السفر والخليفة في الأهل»27 فهو مع سفره لم يترك الوطن 
فليس له فرار من كذاء بل يقال له: (وَأصيرٌ لحك رَبَلكَ) [الطور:8:] (لَيسسَ 
للك مِنَ الأمر سَ4) [آل عمران:١١]‏ حتى نفسه ليست له فكيف يقال له: 
خل نفسكء؛ وهي هوء والله الموفق. 

وارد: في الكلام على بسم الله الرحمن الرحيم 

اعلم ‏ رحمك الله أن النقطة الذاتية التي هي غيب الغيب التي يشيرون 
إليها باسم الكتاب هي النقطة التي لا تدركها الأبصارء على أنها هي الممتدة 
بسبب ألف التأليف إلى نقطة بسم الله الموصوفة بالأولية» فأم الكتاب لا 
توصف لا بأولية ولا بآخرية» ولا بظاهرية ولا بباطنية؛ لأنها إذا انفردت على 
حدتها فهي طلسم محض ل يعقل لها اسم يميزها بذلك الانفراد» ولا يدري لها 
اتصال ولا انفصالء ولذلك يقولون عنها: العنقاء» وهو اسم بلا معنى. 

وأما النقطة التي تحت الباء من( يسم آللّه) فهي مدلول الجلالة» فهي 
الحقيقة المحمدية الموصوفة باسم الله الأول الآخر الظاهر الباطنء فالحقيقة 
المحمدية هي المشار إليها بالماء الذي منه كل شيء حيء وهي المعبر عنها 
بالكنز المخفيء وبالعماء وبالحقيقة الإنسانية. 

ولذلك لما قيل للشبلي .4ه : أنت الشبلي؟ فقال: أنا النقطة التي تحت 
الباء» فهي الكتاب الذي هو الغيب الذي نؤمن به وأم الكتاب غيب الغيب الذي 
هو النقطة المتصلة بألف بسمء وأما نقطة باء (يسّمآَللّه) المتعينة من غيب 
الغيب فهي الظاهرة في لفظة «فبي» من لخديف الندستي: وهو قوله يي بلسان 


0 
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الحق: «كنت كنرًا مخفيًا لم أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فتعرفت 
إليهم فبي عرفوني»2" فوافق قوله «فبي» في العدد اسم محمد يَِء فحقيقة 
محمد يل هي معنى الجلالة» وذلك مدلول الاسم الله كما أتى ذ في القرآن 
صراحة: (إنث آلّذِيرت إِنْمَا يبَايِعَونَكَ يبَايعَوتَ آللّه) [الفتح: ١ ٠‏ والسر 
روح القدس الذي ظاهره جبرلة جبريلء فكان هذا السر باطن جبريلء وإلى 
ذلك الإشارة بقوله كك: (ول تجل- هرمن 7 قَبَلٍ أن م ع الله 
وَحَهُ, ) [طه: ]١١5‏ حتى ورد أنه قال: له منك وإليك والميم عبارة عن 
الدائرة الصورية التي هي شهادة الكون ولذلك لما كانت في الحقيقة موصولة 
بحمد الفاتحة قول الله: (ألَحَمَدُ بَِهْ) [الفاتحة: ؟]» ظهر اسم محمد يِنِهِ فكان 
بيده لواء الحمد.» ومعنى ذلك أن جميع المحامد ترجع إليه؛ لأنه فاتحة كتاب 
الوجودء فنظر لما ورد في الحديث: «من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم متصلة 
بفاتحة الكتاب فإن الله أقسم أن يلقاه قبل الأنبياء والمرسلين»7" أي: من 
وصل البسملة بفاتحة الكتاب عثر على الحقيقة المحمدية التي هي مدلول لفظة 
اللهء وهذه الحقيقة عين القارئ» كما قال تعالى: (وَمَآ رك إلا وحرِدَةٌ ) 
[القمر:٠5]‏ فافهم وتحقق. 

ولما كان الاسم الجامع الضدينء فلا يختص باسم وجود ولا باسم عدم» 
بل العدم في حقه عين الوجود وصفته بالاسم الرحمنء الذي هو عبارة عن 


و 


الوجود المحض» ولذا قال تعالى: فو تَرى ولق 23 ف 9 


ٍ 
ب 


60 

60 

(') فجميع الخلائق مستغرقون في بحار رحمته؛ لأن إيجاد الحق إياهم على أي وصف كانوا عين 
رحمته.» حيث جعلوا تحت نظره وسلطانه وربوبيته ومباشرة قدرته فيهم؛ ثم إن الكل 
بالتفاوت في الرحمة؛ فالجمادات مستغرقة في نور فعله وهي الرحمة الفعلية والحيوانات 
مستغرقة في نور صفته» وهي الرحمة الصفاتية والعقلاء من الجن والأنس والملائكة 
مستغرقون في فوز ذاته وهي الرحمة الذاتية القديمة من جهة تعريفهم وربوبيته 
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[الأعراف:55١]‏ فكان الاسم الرحمن شهادة غيب الله ومجلاهء ولذلك كان يل 
في هذا المعنى رحمة للعاملين ومن مظهر هذا المعنى روح جبريل اقنلة. 


وأما الاسم (الرحيم) فهو الصورة المحمدية» ولذا قيل فيه : 
(بِآلْمُؤيِت رَدُوفُ رَحِيمٌ) [التوبة:78١]‏ وبالنسبة للعالم الصوري قيل 
فبه: (آلبَنُ وَل بِالْمُؤْيِيت مِنْ أنفييم) [الأحزاب:1] فظهر ثلاث حقائق: 
الله الذي هق الغيب المطلق + والزحمن الذى :هو المعذن الوجودية والريكيم 
الذي هو المشهد الصوريء فالله باطن الرحمنء» والرحمن باطن الرحيم؛ وتلك 
المراتب مرجع قوله تعالى: (وَِنكَ لَعَلَ خْلْقٍ عَظِيم) [القلم:4] وقد ظهرت 
هذه الحقائق الثلاث في قوله تعالى: (وإن تَظَهَرًا عَلَيِهِ فَإِنَ اللَّهَ هو مَوَلَدهُ 
وَجبَريل وَصَلِحٌ الْمؤَمِيِينَ) [التحريم:؛] فالله هويته» وجبريل رحمانيته 
وروحانيته» وصالح المؤمنين رحيميته» وصورته. فجمع الاسم الثالث - وهو 
الاسم الرحيم ‏ النقطتين: نقطة الغيب الذي لا يُدرى» ونقطة الشهادة» فكانت 
النقطتان لياء النداء لاقتضائها منادي ومنادى» وراحم ومرحومء: وشاهد 
ومشهودء فبالاسم الرحيم الصوري كَمَل الوجودء فالرحيم من جهة العروج 
مندرج بالرحمنء والرحمن مندرج بالله» وكانت الباء من لفظة (بسم الله) 
والسين للرحمنء والميم للرحيم» وإنما كانت ميم لفظة الرحيمء آخر البسملة؛ 
لتتصل بالحمدء فيظهر اسم محمد يَ. 

وأما من جهة النزول فالله والرحمن مندرج في الصورة الرحيمية 
المحمدية ولكن من جهة النزول» فجميع الأسماء الإلهية والكونية لتلك 


ووحدانيته» وهم من جهة الأجسام وما يجري عليها في الرحمة العامة» ومن جهة الأرواح 
وما يجرى عليها في الرحمة الخاصة وهم فيها بالتفاوت» فبعضهم في رؤية العظمة ذابواء 
وبعضهم في رؤية القدم والبقاء تاهواء وبعضهم في رؤية الجلال والجمال عشقوا فطاشواء 
ومَنْ خرج من مقام الرحمة إلى أصل الصفة» ومن الصفة إلى أصل الذات استغرق في 
الراحم وفني عن الرحمة فصار رحمته للعالمين. 
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الصورة» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: (وَآمَابِكة بََنَدَ ذَرِكَ ظَهيرً) 
[التحريم:5]» فالمراد بالملائكة حقائق جميع الأسياء ومعانيهاء وهي ترجع 
إلى ثلاث حقائق ذاتية كالتي في صورة الإخلاصء فسورة الإخلاص خالصة 
للحقيقة المحمدية من دون المؤمنين؛ إذ لا تعدد؛ لأن جميع المؤمنين عينه» 
فمن تحقق بتلك الحقيقة فهو هوء فمن تحققه يلد بالجمعية الكاملة كما قال: 
«أوتيت جوامع الكلم»2 اختص بنكاح الهبة لتحققه بالأحدية في ظاهره 
وباطنه. 

ولذا كان نورًا يُرى من الإمام والخلف؛ فكله بصرء فظاهره وباطنه 
سواءء قال الله تعالى: (وَآَمرَأَةَ مُؤَمئَةَ إن وَهَبَتَ نَفْسَهَا لِلبِيَ إن أَرَادَ أبن أن 
يَسَتَدكحَبَا حَالِصَةٌ لْكَ مِن دُونٍ المُؤَيينَ) [الأحزاب:50] لأنه في هيكله 
الظاهر متحقق بالأحدية المطلقة» فمن وهبته نفسها فما وهبته سواهء والذي 
أدين الله به أنه يِه له التصرف في نفوس العالم على الإطلاق لقوله تعالى: 
(من يُطِع آلوْسُولَ فَقَدَ أَطَ آَه) [النساء:٠8]‏ والدليل على ذلك تصرفه في 
زينب بنت جحش بدون أن تهبه نفسهاء فهو تصرف ذاتي؛ لأن الأسماء الذاتية 
خالصة له كما قلناء وقد تصرف في نفس الصديق وماله وعياله نك. 


وأما تصرفه في علي 4 فهو تصرف الاتحاد بدليل قوله: «إن الله 
جعل ذرية كل نبي في صلبه وجعل ذريتي في صلب علي»'7" وإلى ذلك 
الإشارة في مؤاخاته له حتى أنه لما قال: ابن أخي قيل له أخوك وتعطيه بنتك 
فقال: نعم فمحمد يَنةِ وعلي اكَي وفاطمة ‏ عليها السلام ‏ والذرية همء كما قال 
لله تعالى: (وَم1 رآ إلا َحِدَة) [القمر: ٠‏ 0]. 


ألا ترى أنه يَيةٍ أرسل أبا بكر 5ه يتلو على الناس سورة براءة ثم أرسل 
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إلى أبي بكر وأرجعه عن ذلك وأرسل عليًا في موضعه. وقال: «لا يبلغ عني 
الوحي إلا رجل مني»7" فعليً مهبط وحيه في حياته» وأبو بكر خليفته بعد 
وفاته» ولذا قال ِ: «أبو بكر أفضل من طلعت عليه الشمس بعد النبيين 
والمرسلين»!" فقوله: بعد النبيين والمرسلين تقييدء فلا يتناول قوله: من 
طلعت عليه الشمس حامل نبوته وباب مدينة علمه» ومن ظهره عين ظهره. 
وذريته عين ذريته» فلذا قال: «علي مني وأنا منه ولا يبلغ عني إلا أنا أو 
علي»27؛ لأنه بعل البضعة النبوية» وحامل أسرار الذرية» ومتمم الأعداد 
الخمسية التي هي مظاهرها الهُويّة التي يقال عنها هو فكل واحد من الخمسة 
أهل العباد لللآخر هوء والاسم هو أصل دائرة الحقائق الذاتية» قال الله تعالى: 
(هُوَ آللَُ آلَذِى لآ إِلَّهَ إلا هو ) [الحشر:؟!] فالمبدأ هوء والآخر هوء الظاهر 
هوء والباطن هو. 

وأما القسم الثاني: الداخل في قوله تعالى: (وَلَمَلَة جَمَدَ ذَلِكَ 
/التحريية :6 ] فين اهاب السقات. كار جين الريكيد ازروف لكان 
الأول الآخر الظاهر الباطن وهكذا. 

وأما القسم الثالث: فأسماء الأفعال كالخالق البارئ المصور وهكذا فالسر 
في قوله تعالى: (وَإن تَظَهْرَا عَلَيهِ) [التحريم:؛] إنهما مظهراه وهو الظاهر 
بهما فالظاهر هوء والينتيز هوء ولا يقابل الظاهر إلا المظهرء فما قابله إلا 
هو. 


و 


ألا ترى أنه لا يقابلك في المرآة إلا أنت فكان قوله تعالى: (فَإِن الله هو 
مَوَلَدِهُ) [التحريم:؛] حكاية لجمعيته الكاملة لما ذكر في تلك الآية» فكأنه يقول 


(0 
0 
0 
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(وَإِن تَظَهّرًا عَلَي) [التحريم:؛] فهما مندرجان فيه. 
وقد ألهمني الله تعالى أن هذا المعنى من الحور المقصورات في الخيام 
لم يطمثهن قبلي إنس ولا جان؛ أي: لم يصرح فيه مثل هذا التصريح. وإلا فقد 
رمز له سيدي محمد وفا #5ه في كتابه «نفائس العرفان»: فكان كالفارس وكنت 
كالقاطف الآكلء ولله در من قال: 
فلو قيل مبكى كما بكيت صبابة بسعدى شفيت النفس قبل الندم 
ولكن بكت قبلي فهيج لي البكاء بكاءها فقلت الفضل للمتقدم 
واعلم - رحمك الله أنه لما كانت الحقيقة المحمدية هي مرجع البسملة 
أولآ وآخرًا وظاهرًا وباطنًا كان أول من حصل له هذا الإمداد من باطن 
الحقيقة المحمدية سليمان اتيث: كما حكى الله عنه من قوله: (إِنَهُد من سُلَيمَنَ 
ِنَم بس أله ليحن أَلرَحِيم) [النمل:0]» قال الشيخ الأكبر ذيدء في كتابه 
«فصوص الحكم» في الفص السليماني: (إنَهُ عن سليمدوة وَإِنْهُر) أي: سليمان» 
(يِسَمِ آللّهِ آليَحمّن آلرّحِيمِ) فجعله عين البسملة وحقيقتهاء ولهذا كان له الملك 
الذي لا ينبغي لأحد من بعده؛ يعني ليس بعد الله أحد. فافهم. 


فمن كان هذا التحقق مثله فهو كالمهدي ات وعيسى حين ينزلء ولم يقم 
به أولا وآخرًا وظاهر وباطنًا إلا محمد يِل ولا يظهر ذلك في أنه ليس القائم 
إلا هو بجميع القائمين إلا يوم القيامة» (ِيَوَمَ يَقُومُ لاسن لِرَبٌ الْعََيِينَ) 
[المطففين:7] وذلك مرجع قوله تعالى: (وَلَسَوَفَ يُمَطِيلف رَبك فَتَرْصَي) 
[الضحى:5] فما أعطي إلا كمالات الله وذلك معنى قوله: «أوتيت جوامع 
الكلم»2"0 أي: أولا وآخرًا وظاهرًا وباطتئاء وفي هذا المعنى أقول وعن 
اعتمادي واتكالي عليه لا أحول: 
نقطة الغيب محمد طلعة الحق المبين نور ذات الله حا رحمة للعالمين 
كنه بسم الله غيبًا باء بي للعارفين سر رحمن رحيم للبرايا أجمعين 


0 
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دورة الحمد إليه حامد محمود 
مالك في يوم دين عابذ في العابدين 
مجمع البحرين يهدي للصراط المستقيم 
ألف لام وميم صاد صدر للصدور 
صورة الحق كمالاً وجمالاً والجلال 
بيعةالله تجلت في محيهه الكريم 
فجر شمس الذات ضاءت في صفات 
و ا 1 
جاريات اليسر منه مرسلات في الدهور 
ملقيات الذكر فينا ناشرات للعلوم 
يا أولي الألباب هذا المصطفى نور الفهوم 
عشقه ديني وروحي بل حياتي في الممات 
من فنى فيه وجودًا فهو حي لا يموت 


موقد الأرواح جودًا قوتها وهو السراج 
جوهر الأشباح فرد واحد في كل ذات 
فعليه الله صلى ما بدا دور السنين 
واشمل الآل وحي أمهات المؤمنين 
قلانارب ادخلوها بسلام آمنين 
ما إليها البيطار أنشأ عقد ياقوت سمين 


وارد: 


أحمد الخلق محمد عرش رب العالمين 
فاتح ختم نبي حيث لاماء ولا طين 
راء روح الله ياء سين ياسين آمين 
سورة الخلق مالا مامن للمؤمنين 
زويد فوق الأيادي عهدها الحبل المتين 
والضحى والليل يسري في شهادات تبين 


سابقات بالعطايا موريات كل حين 
فارقات جامعات سابحات في معين 
شرعه جمع وفرق في صدور العارفين 
و ذات الذات أصلي في ذوات الكائنين 
ظاهر فينا شهودا قائم في القائمين 
راكع فينا ركوعًا ساجد في الساجدين 
ماله مثل وشبه جامع للجامعين 
وسلام الله يتلدى في حروف الناطقين 
وأجمع الأصحاب جمعًا كلهم والمسلمين 
واسقنا فيض التجلي ختمه مسك اليقين 
روضة في المدح تزهو لذة للناظرين 


قال الله تعالى: (إن الله هوَآَلَرَاقَ ذو آلْقَوّة آلمَعنُ) [الذاريات:58]. 


اعلم - رحمك الله أن الله غني عن العالمين فلا يحتاج في إيصاله 


الرزق إلى المرزوق إلى الوسائط؛ لأنه عين الوسائط كلها فالرزق عين 
الرزاق» فما رزقك الله إلا بنفسه وما قضى حوائجك إلا بنفسه ومن هذا المعنى 
قال يك «خادم القوم سيدهم)(' فكان بلال الحبشي وه يتولى نفقة رسول الله 
يد ليشاهد السيادة فيه يَلِهِ فيتحد الخادم بالسيد» فالسيد هو العبدء كما أنه هَل 
بمشاهدة فقره لبلال هو السيد حقيقة؛ إذ من غفل عن فقره إلى الله ليس بسيد. 
ومن هذا قال: الفقر فخري وبه افتخر؛ إذ الفقير الحقيقي هو الذي يشاهد أن الله 
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هو الذي يباشر حوائجه بنفسه» فالسيد على الحقيقة من يخدمه السيدء فالسيد 
ملك ملكه وعبد عبده. 


ألا ترى ما قال بعض الأكابر لما قال له الحق: ما أعظم ملكي! فقال له: 
ملكي أعظمء قال: ولم ذلك؟ فقال: لأنك أنت في ملكي وليس في ملكك مثلك؛ 
فقال له الحق: صدقت. 

ولذا كان يله إذا أرسل أحد يخطب له امرأة يقول للمرسول: «اذكر لها 
جفنة سعد بن عبادة»2"0., فالجفنة جفنته» والسعد سعده. فسعد محمد يِل هو الله 
لا غيرهء وهو المتولي لأموره؛ فاسم سعد هو اسم الله في المشهد المحمدي 
لقوله تعالى: (يَته لئاس أَضْ لمعا إلى آنّه) [فاطر:١]‏ (فَلَيَمَا موا 
ثم وَجَهُأَََه) [البقرة:5١١]»‏ فمن أقيم في العبودية فهو السيد حقيقة» ومن أقيم 
في السيادة فهو العبد. 

ألا ترى أن رب العيال السيد عليهم إذا باشر قضاء حوائجهم بنفسه هو 
عبدهم في الحقيقة» وإذا باشر واحدًا نجمه فهو سيدهم ظاهرًا وعبد في 
الحقيقة» ولذلك ترى الملوك والوزراء لا يباشرون الحوائج بأنفسهم» بل 
بخدمهم للسيادة الظاهرة» وهذه الخدمة في باطن الأمر عين السيادة. 

والملوك في هذا المقام سيادتهم عين العبودية» فانقلبت السيادة عبودية» 
والعبودية سيادة» وكلا الأمرين من السيادة والعبودية هما لمن هو الأول 
والآخر والظاهر والباطنء فمن هنا قال يِل «خادم القوم سيدهم»27 فأهل الله 
لا يشهدون في حوائجهم كيف ما كانت» وفي أي مرتبة كانت» وفي أي موطن 
كانت» وبواسطة أي كائن إلا هوء ولاسيما إذا استند لذلك في هذا المظهر 
أوصاف الحق الجمالية المحبوبة فيكون العارف بالله عبدًا حقيقًا لهذا المظهر. 
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ومن هنا قال يَلةِ لعائشة قدّس سرها: «ما أبالي الموت بعد أن علمت أنك 
زوجتي في الجنة»7". 

فكما كان الحق في الحضرة الحسيّة متجليًا ليعقوب اتليلاا في الصورة 
اليوسفية كذلك هو هو متجلي لمحمد يله في العالم الحسي بصورة عائشة؛ 
والفرق بين المشهدين وإن فتح الحق به لا أبوح بذكره إلا بالمواجهة» ولكن 
أشير له بأن الزوج له العلو من كل وجهه فافهم. 

قال الغوث الجيلي في العينية: ولما تزوجت الحقيقة صنتها... إلى آخر 
ما قال» فالعبد من السيدء والسيد من العبدء والأمر دوري علي مني؛ وأنا منه. 
فافهم ما أشرنا إليه وتحققء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وارد: 

قال الله تعالى: (إِنَّ رلك هو آََلَقُ آلعَِمُ) [الحجر:؟١].‏ 

اعلم أن الله تعالى نعت الاسم (الخنّاق) بالاسم (العليم)» ومن المعلوم أن 
النعت يتبع المنعوت»ء فالعلم يتبع المعلوم ثبوتا ووجوداء فعلم الله تعالى كناية 
عن نور ذاتي تنطبع فيه حقائق الأشياء انطباع الصور في المرآة» فلا يظهر 
في المنطبع فيه إلا صورة المنطبع؛ ولا فرق بين أن يكون المنطبع متأخرًا 
عن وجود المرآة أو متقدمًا؛ لأن من خاصية المرآة أن تكشف الشيء على ما 
هو عليه. 

وقال الإمام محيي الدين العربي بأن العلم مرآة الذات» فليس فيه إلا 
الذات على ما هي عليه؛ سواء تقدمت شئون الذات أم تأخرت؛ لأن التقديم 
والتأخير إنما هو باعتبار الظهور لنا من شئون الذات» وليس في نفس الذات 
من جهة الإطلاق لا تقديم ولا تأخير» فعلى هذا الكلام العلم يتبع المعلوم ولو 
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تأخر وجود المعلوم. 


ألا ترى علم يعقوب اتيك وحكمه على يوسف أنَا يقص الرؤيا على 
أخوته إنما هو تابع لرؤيا يوسف أخوته في صور الكواكب ساجدة له فعلم 
يعقوب تبع الرؤيا ولو كان سجود الأخوة متأخرًا عن الرؤيا فليس للعلم إلا 
كشف الشيء على ما هو عليه؛» وبذلك قامت الحجة البالغة في علمه بسعادة 
الشقي ولكن علمه محكوم عليه أن يحكم بما ظهر فيه فقوله تعالى في هذه 
الأية: إن و عه هو افق ]لعجي ] اوه السسن بوريية كي شاون 

فالاسم (الخنّاق) تبع الهويّة الثابتة من معنى اسمه هوء والاسم (العليم) 
تبع الاسم اس إلا ما ثبت» وليس الخايتع وى هوية ذاته 
التي قال في حقها: (هو الأول وَالداحِرٌ ل وَنبَاضِنُ ) [الحديد:؟]ء وفي 
هذه الحضرة قال الشيخ محيي الدين بسلب الاختيار عن الحق؛ لأن اختياره 
ليس إلا بأن يظهر ما عَلِمه من علمه بنفسه فقط؛ لأن ذاته تعالى لا يتجدد فيها 
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وأما قوله تعالى: (وَربلّْك عَكلَقٌ مَا يَشَآهُ 008 [القصص:18] فهو 
ل الذات» 
ولا يَعلم هذا الثابت إلا هوء. كما قال: [ؤألة” يَعلَمُ وم لا تلوت 0 
[البقرة:7١5]‏ ولذلك سلب عنا الاختيار في باطن الأمر بقوله: (مَا يي 
لَهُمْ أْذِيرة )[القصص:18]؛ لأننا لا نعلم ما ثبت في علمه حتى نختاره» ولذلك 
نختار حصول الشيءء ولا يحصل بخلاف اختيار الله فإنه واقع لا محالة: 
فلهذا السر سلب الله عنا الاختيار وأضافه إلى نفسه.ء فأكابر أهل الله لا 
يختارون شيئًا إلا إذا شهدوه في حضرة الثبوت قبل ظهوره في الوجودء ولذلك 


نصرة الإمام السبكي 
صد 

أدب الله نوحًا اكنن بقوله: (قلك سان مه من لديف عل ) [هود:١:]‏ لآن 
سؤال الأكابر تابع لعلمهم أدبا مع اللهء وعلمهم تابع لثبوت المعلوم في الحضرة 
الذاتية على ما هو عليهء وهذا البيان الذي بيّناه هو الذي يقتضيه قول الله: 
ا كاش ل ل 2 15ل : 700 ار اص هر ري 3 
[وَلَعبَلْوََكُمَ حَق تَعْلّمَ) [محمد:١7]»‏ فالمقصود بقوله: (وَلَتَبَلُودكُم) تعين 
الذات بصور ما لها من الأسماء والصفاتء. إذا علمت ذلك وتحققته انشرح 
صدرك لما يجريه الله عليك كائئًا ما كان» وتحققت أن الله لا يظلم مثقال ذرة» 
كما قال الله تعالى: (وَلَآ يَظْلِمٌ رَبّكَ أحَد1) [الكهف:؟4] فالسعداء هم سعداء 
الأشقياء في الآخرة بمنزلة الأمراض والبلايا التي تصيب الإنسان في الدنياء 
فلا يقال: إن الله قضى بشقاء الشقي وعدّبه عليه» بل أخذ بناصيته إليه» بل 
ساقه إلى جهنم وردًا وحيث أنه أخذ بناصية الشقي إلى جهنم وساقه إليها بحكم 
القدر الأزلي» فما ذنب الشقي حتى يعذبه؟ ومع ذلك يقول: (وَمَا رَتّكَ بظل 
للعَبِيدِ) [فصلت: 1 ؛]. 

فإن قلت: إن الشقي ب يستحق التعذيب بكفره» وقد قال تعالى: (وَلَا يَرَضَئْ 


صررءد در 


لِعِبَادِهِ الكف ) [الزمر:7]» فلمًا فعل الشقي ما لا يرضي الله به عَدَّبه فنقول: 
من قد لتر .عللة حل قا و حلي ته و اذا تررم كلدي فقا ا إل 
قدره عليه» نقول: وهل لأحد قوة أن يخالف ما قُدّر عليه؟ 


ألا ترى أن الله تعالى اعتذر عنهم في قوله: (وَكاتُوا لا يَسْتَطِيعُوَ 
سمعًا) [الكهف: ».]١١‏ فإن ة ل ل ل ا 
بما كسب كما قال تعالى: (وَمَا أْصَبَكُم كن مصِية فبما كشت اين 
[الشورى: ]١‏ نقول: إن الطفل الرضيع الذي يتعذب بأنواع البلايا والأمراض 
ما الذي كسبت يده حتى جوزيء بذلك؟ فإن قلت: هذا ترتيب القرآن فما معنى 
الآية عندك؟ وما معنى الجزاء عندك؟ قلت: معنى الجزاء عند أهل الحقيقة 


نصرة الإمام السبكي 
مظطلفة بيطي :في الويخوة لما سف كه العلد في الشتويت: 

ألا ترى ما ورد في الحديث الشريف: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. 
وبالعكس بأن يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الجنة فيدخلها»!"© فمرجع دخول الجنة والنار في حقيقة الأمر إلى سبق 
الكتاب» والعمل تابع لذلك؛ والجزاء المرتب تابع لذلك» وهو عين ما قلناه من 
أنه لا يظهر في الوجود إلا ما سبق في الثبوت» فالأيدي التي كسبت هي 
الأسماء الإلهية فهي أيديناء وكل ما يصيبنا من كسبهاء فافهم. 

وخلاصة الأمر: إنه لكل إنسان طريق خاص به لا يشاركه فيه غيره 
ولا يسلك على هذا الطريق إلا هوء» وذلك معنى قوله تعالى: (أغطى كل 2 
حَلَقَهُء نّم مَدَئ) [طه:20] أي: أعطاه من ذاته المطلقة تعينه بما تقتضيه 
حقيقة الحق فيه ثبوئاء ثم هداه لذلك وجوداء وقد كشفنا لك بما قررناه أن الله 
حكم عدلء فعَدّل بين الحقائق بكماله الذاتي في كل شيءء فساقه إلى كماله ولو 
ساقه إلى جهنم ورداء فكمال بما ساقه إليه» وكمال كل شيء وهو كمال الله في 
ذاتهه وذلك سر قوله تعالى: (مّا من دَآَةٍ إل هوَ ءَاخِذ إن يتاصتتها دَتِ عَلَْ 
عراط تتفي ) [هرد00] فكل ذاية معه علئ صراظة المستعم» والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل. 


وارد: 
قال يَلِ. «اطلبوا العلم يوم الخميس»7" رواه في «الجامع الصغير». 
الغني النابلسي قدّس سره على «فصوص الحكم» للشيخ الأكبر أستاذ العلماء 
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بالله هه وعنهمء فرأيته تكلم على مسألة الحقيّة المذكورة في النص المشيشي 
بكلام مقبول مناسب أحسن فيه الأدب مع خاتم الرسل يِل غاية الإحسان» وهو 
من مقام الجمع؛ لأن الحضرة المحمدية جامعة الجوامع كلهاء فكل خاتم فهو 
هو؛ إذ هو عنصر الإيمان والولاية والنبوة والرسالة والجامع المحيط؛ كما أن 
الاسم الله جامع الأسماء كلهاء لكن سيدي عبد الغني .4ه لما أراد تطبيق كلامه 
على مقام التفصيل صار في كلامه بعض مناقضة من جهة التفصيل» ومن 
أمعن النظر فيما تكلم به وأدرك المعنى ظهر له التناقض. 

فامتثالآ للحديث الشريف لمن طلب العلم يوم الخميس وفقني الله تعالى 
لزيارة الشيخ الأكبر» والتمثل تجاه ضريحه الأنورء وطلبت منه كشف معاني 
«فصوص الحكم»»؛ وما طلبت منه ذلك إلا لعلمي أن العارف بالله سمعه حق 
وبصره حقء والحق لا يبلى» واستشعرت الإجابة ‏ ولله الحمد ‏ ففتح الله تعالى 
علي بمرتبة التفصيل المعني عنها بقوله تعالى: (وكل” سر قَصّلَبه؛ 
تَفْصِيادٌ) [الإسراء:١١]‏ ومن هذه المرتبة قد قال الشيخ الأكبر بأن العلم يتبع 
المعلوم» وخالفه الشيخ الجيلي فقال: إن المعلوم يتبع العلم. 

وقال سيدي عبد الغني النابلسي قدّس سره: كل منهما أصلٌ في ذاته لا 
يتبع الآخر. 

وقال سيدي علي وفا قدّس سره: كل منهما متوقف على الآخر. 

والذي أقول به من مدد الأستاذ الشيخ الأكبر: تفصيل الأمرء فالمعلوم 
يتبع العلم في مقامه الذي هو كشف الأشياء وبيانها» حتى نعلم مراتبها بما هي 
عليه» والعلم يتبع المعلوم في ثبوت شأنه الذاتي من ثبوت ذات الله تعالى على 
ما هي عليه؛ فهو مرآة الذات؛ والمرآة لا يظهر بها إلا عين الرائي. 

وقد رجع كلام الغوث الجيلي في الكمالات إلى قول الشيخ الأكبر فإنه 
قال في العلم: هو تجلي إدراكيء فيه أوجد الله أعيان الحقائق حسبما اقتضته 
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الشئون الذاتية الأولية» فجعل العلم تابعًا لاقتضاء الشئون الذاتية الأولية» فرجع 
إلى ما قاله الشيخ الأكبر؛ لأن قوله تعالى: (وَكل سَىّ ء فَصَّلمَهُ تَفْصِيلةً) 
[الإسراء:١١]‏ المقصود به: تفصيل المعاني الذاتية القرة دشار كر حل 
عن غيره في الحضرة الجامعة الذاتية» وبهذا المعنى فهمت مسألة الختمية 
التي ذكرها في «فصوص الحكم» المبنية على العطايا الذاتية الغير مجعولة. 

ألا ترى أن الاسم (الله) مثلاً لم يعط الاسم (اللطيف) معنى اللطف بل 
اللطف شأن من شئونه الذاتية» فهو هو جمعًاء وليس هو تفصيلا وتمييزا. 

ألا ترى أن سمعك مثلاً وإن كان عين ذاتك فلا تستمد معناه من بصرك 
حتى لو سمعت ببصرك فلا يكون هذا السماع إلا من مشكاة الاسم (السميع)؛ 
لأنه الأصل في هذا التعين» ومن كشف هذا العلم رضي عن الله في كل مرتبة 
اليه عقوا رتح ا اسل تحور او وده رحا ا وارة بجي لأن العلم 
تابع للمعلوم» ولا معلوم إلا هوء وََِ يَظلِمُ رَبّكَ أَحَدًا ) [الكهف:؟ : ]. 

فالشيخ الأكبر مراده أنه في الولاية هو المعنى الأصلي لها المتعين في 
الحقيقة الجامعة التي هي الحضرة المحمدية؛ كتعين الاثنين والثلاثة في ذات 
الواحدية» فالواحدية تفيد الاثنين والثلاثة جمعًا ولا تفيدها تفصيل؛ لأنك إذا 
قلت: واحدء لا يفهم من هذا الاسم إلا الوحدة فقط, 


ألا ترى أن الاسم (الله) وإن اندرج فيه الاسم (الولي) من جهة الجمع» 
ولكن لا يفيد ما يفيده الاسم الولي من جهة التفصيل مع أنه هو هوء ومن هنا 
قالوا: لكل إنسان طريق لا يسلك عليه إلا هوء فالحق تعالى حكم عدل من 
الأزل في قوله: (فمِنهِمٌ سقىة وَسَعِيدٌ) [هود:5١]»‏ فلا حاجة أن تقول كما 
تقوله المعتزلة بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه الاختيارية» وزعموا أنهم نزّهوا 
الله عن الظلم» وكيف يخلق الإنسان أفعال نفسه؛ وقد قال تعالى: (مّا مِن دَأبَةِ 
ِل هوَ َاخِذٌّ بتاصيتهآ) [هود:5] وهذه الإشارات كلها يقتضيها قول الله: 
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(وَأن 0 ِلِإِنْسنٍ إلا مَا سَعئ) [النجم:9"] أي: بالسعي الذاتي» وهذا علم 
فوق القطبانية؛ إلأما تسيواك في كل أحذ إلا ذاته. 

ألا ترى أن يحيى اتنيلاا كان قطب زمانه وقد ذبحوهء وكذا زكريا اتن 
نشروهء وكذا محمذا يه سمّوهء فأكل الذراع المسومة فتنبّه» والله الموفق. 

وارد: العلم المبني عليه الحكم 

قال الله تعالى: (أحَاطَ يكل سَىَ هَمَءِ عَِا) [الطلاق:؟١]‏ (وَلُحّ 6 
شر عَنَدا) [الجن:18]. 

اختلف الإمامان المحققان الشيخ الأكبر الأستاذ الشيخ محيي الدين 
العربي والمحقق الكبير الغوث الشيخ عبد الكريم الجيلي - رضي الله عنهما - 
هل معلومات الله تعالى تابعة لعلمه القديم؟ أم العلم القديم الإلهي تابع 
للمعلومات؟ فقال الشيخ محيي الدين العربي بالثاني» وقال الشيخ عبد الكريم 
الجيلي بالأول» وهذا الخلاف مبني على خلاف آخر؛ لأن الشيخ محيي الدين 
العربي يقول: بأن المعلومات ما انتقلت إلا من وجود علمي إلى وجود عيني» 
فعلم الله بها كعلمه بذاته؛ لأنها شئون ذاته؛ إذ لا يظهر في المرآة إلا صورة 
الرائي؛ والعلم مرآة الذات» فمن علمه بذاته علم كل شيء. 

وقال الغوث الجيلي: شئون الذات محو في الذاتء فالله يعلم ذاته أولا 
باعتبار أحديتها بلا وجود شيءء ثم إن العلم الإلهي يفصل الأشياء التي هي 
شئون الذات» ففي الحضرة الأولى وهي علمه بأحدية ذاته جميع المعلومات 
عدم محضء» لالسارفات انتقلات من عدم محض إلى وجود علمي ثم إلى وجود 
عيني» ويدل على هذا المعنى قوله قي «الإنسان الكامل»: يعلم نفسه بما هو 
له» ويعلم خلقه بما هم عليه» فكانت المعلومات واردة على العلم الإلهي بعد 
وارد الأحدية» فإذا لولا العلم الإلهي لم تكن» فهي تابعة له رتبة» وإن كانت 
هذه الحضرة لا تقبل الزمان» 
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ولكن هذا التفصيل أمر حكميء وأنا أضرب لك مثالا تعقله في نفسك 
تفهم به حقيقة هذا الخلاف,. مثال ذلك: علمك بنفسك أنك إنسان كانت لك حقيقة 
وهي الحيوانية والناطقية» ولكن لتلك الحقيقة شئون من سمعك وبصرك ويدك 
ورجلك وأمثال ذلك؛ فإما أن تقول بأن الحيوانية والناطقية التي هي حقيقتك 
لولاها ما كانت صورتك بجميع ما لها من الأوصافء فالعلم بها أولآ هو 
الأصل رتبة» وأوصافك محو لا شيءء لاندراجها بتلك الحقيقة» وما هو لا 
شيء لا يصدق عليه أنه يعلم حتى يبرزه العلم اختراعًا كما يخترع المهندس 
مثلاً في نفسه صورة دار خاصة ثم يبرزهاء فقد انتقلت تلك الدار من عدم 
محض إلى وجود علميء ثم إلى وجود عيني ظهوريء وهذا نظر الشيخ عبد 
الكريم الجيلي. 

وأما نظر الشيخ محيي الدين العربي فإنه يقول: الأصل في العلم 
بالحقيقة - التي هي الحيوانية والناطقية - إنما هو الصورة الإنسانية؛ إذ لولا 
الصورة الإنسانية ووجودها في الحضرة العلمية لم تعلم الحيوانية والناطقية؛ 
فالصورة هي الأصل في العلم بالحقيقة؛ إذ لولا صورة الإنسان في الوجود لا 
يُستدل على الحقيقة الكلية؛ إذ هي معنوية» ولهذا السر قال يك :« إن الله خلق 
آدم على صورته»2" ولم يقل على روحهه. ولا على حقيقته» وأنشد الشيخ 
محيي الدين في «الفتوحات المكية»: 
وما الفخر إلا بالجسوم لأنها مولدة الأرواح ناهيك من فخر 

والحاصل أن الشيخ عبد الكريم يقول بالمعدوم المطلق» والشيخ محيي 
الدين لا يقول بالمعدوم المطلق. 

ألا ترى قوله في أول خطبة «الفتوحات المكية»: الحمد لله الذي أوجد 


0 
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هذا المعلوم في علمه تعالى برزخ بين الوجود والعدم لم يكن عدمًّا مطلقا. 


فإن قلت: ما رواه ابن ماجة أن النبي يِه قال: «كان الله ولم يكن شيء 
غيره»(" لأي مذهب يشهد؟ أقول: يشهد للمذهبين؛ لأنه يحتمل لم يكن شيء 
غيره؛ أي: غير وجوده الأحدي ووجوده الأحدي يمحو كل شيء علمًا 
ووجوداء وذلك قول الشيخ عبد الكريم الجيلي لقوله تعالى: (إِنَ الله لعن عن 
الْعَسَمِينَ) [العنكبوت:5]» ويحتمل أن لمعنى لم يكن شيء غير ذاته؛ بل كل 
شيء فيرتلك الحضرة عين ذاته لقوله تعالى: (هَوَ الأول وَلاخِرُ وَآلظْهِرٌ 
وَالْبَاضِنْ ) [الحديد:”] فلا ينفك أول عن آخر ولا باطن عن ظاهرء 
فالمعلومات في العلم الإلهي هي هذه الحقائق الأربع» وبها ثبتت هويته 
وأحديته وحقيقته» وهذا ملحظ الشيخ الأكبر. 

وقال الشيخ الغوث الجيلي بأن الشيخ محيي الدين - قدّس سره ‏ قد سها؛ 
لأنه لو كان العلم الإلهي مستندًا إلى المعلومات لم يكن غنيًا عن العالمين تعالى 
الله عن ذلكء. ويجاب عن الشيخ محيي الدين بأن المعلومات في تلك الحضرة 
الي نه تفتقر إلى نفسها؛ إذ لا معنى 

مثلا لقولك: أنا فقير إلى سمعي وبصري أو إلى يدي ورجلي؛ لأن سمعك 
وبصرك ويدك ورجلك هي أنتء لا تقول: أنا مفتقر إلى أنا؛ إذ لا غير حتى 
يثبت المفتقر والمفتقر إليه» بل الأمر واحد, فمعنى (! إِنَ الله لعَىّ عن الْعَلَمِينَ) 
أنه لا موجود إلا الله لا غيره» فالعالمون عينه؛ ا أمواج 
البحر في البحرء ويؤيد ذلك قوله تعالى: (وَلََبَلْوَنَ عي حي تَعْلَم) [محمد: ١‏ ؟] 
أي: لنكشفكم في حضرة ذاتناء فيكون علمنا بكم من علمنا بنفسنا؛ لتثبت لله 
الحجة البالغة» ولو أن العلم الإلهي له التأثير في المعلومات بما هي عليه لم 
يثبت لله الحجة البالغة؛ لأن الحجة البالغة هي التي يدعن بها المحتج عليه 
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ظاهرا وباطئاء ويعترف بأن: (آلَهَ لا يَظَلِم مِقَقَالَ ذَرّو) [النساء:٠4]»‏ فحكم 
الله على كل شيء هو عين حكمه على نفسه. 
وقد نبّهنا الله على ذلك بقوله: (إنّ لكدْ 3 خَحَكُمُونَ) [القلم:5"] فلو كان 
العلم الإلهي هو الحاكم على الأشقياء مثلاً بشقائهم لم يسلم قوله:أن لكم لما 
تحكمون ولم يسلم قوله:أن الله لا يظلم مثقال ذرة ولم يسلم قوله: (قلة قد 
جه الْبَلتَُ) [الأنعام:145] وقوله: (ؤ1ت ل لَهَدَدَكُمَ أَجمَينَ 
[الأنعام:59 ]١‏ ينبّه به أن تلك المشيئة محال لا تقتضيها حقائق الأسماء 
الإلهية؛ لأنه لو شاء الهداية لجميع عباده لانعدم اسمه (المضل)» فينعدم 
غضبه فينعدم اسمه (المنتقم) والذي أدين الله. الله يدانه» لا يرضى لعباده 
الكفرء ولو كان الكفر شأنًا من شئون ذاته - ولو رضيه - لم تكن له الحجة 
البالغة؛ لأنه لو رضي الكفر لظلم الكافرين في العذاب: (ِوَمَا رَككَ بِظَلّمِ 
لَلَعَبِيدِ) [فصلت:45] ومن هذه الحضرة قال الشيخ الأكبر في «الفتوحات 
الفكية: 
إذا كان علم الحق في الحق يحكم ففي غيره أحرى فمن يتحكم 
وليس بمختر إذا كان هكذا فك ل إلى سبق الكتاب يسلم 
فلو كان مخترلرً أمناه أنه رءوف رحيم بالعباد وأرحم 
فالعلم يتبع المعلوم وليس المعلوم إلا هوء فإذا ما تبع علم الله إلا ذات 
اللهء وله الحجة في ذاته على ما هي عليه. 


ذا اا 


ألا ترى أنه ورد: «إنه يتردد في قبض نسمة عبده لأنه يكره الموت 
ويكره الحق مساءته»(". ثم قال: ولابد له من لقائيء» فليت المشيئة بقادرة 
على رفع ما يكرهه إذا ثبت العلم الإلهي بوقوع ما يكرهه؛ لأن العلم مجبر 
للمشيئة» والمعلوم الذي هو عينه لا يؤثر فيه العلم بل يكشفه العلم على ما هو 
عليه كما تكشف المرآة كل شيء على ما هو عليه» فصح قوله: (وَلَحبَلْونَكُمَ 
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حي تَعَلّمَ) [محمد:١١]‏ أي: نعلم ما أنتم عليه من علمنا بذاتنا؛ إذ لا معلوم إلا 
ذاتناء فلا افتقار أن 0 بذاته - لغني عن العالمين؛ إذ لم يكن للعالمين 
وجود غير وجوده حتى يفتقر إليهم. 

فإن قلت: كيف لا يرضى الكفر وهو منه؟ فنقول لك أولا: هكذا قال عن 
نفسه» ومثال ذلك في الإنسان كونه لا يرضى التضمخ بعذرته أو بوله مع أنه 
ما بدا إلا منه» فاقتضت ذات الإنسان أن يخرج شيء من باطنه» وبعد خروجه 
يتباعد منه ولا يجب أن ينظر إليه مادام في هذه الصورة» وقولنا: مادام في 
هذه الصورة تحته أسرار من جملتها قوله تعالى: (حَدِدِينَ فيا ما دَامَتِ 
لسوت وَآلْأَرَضُ) [هود:7١]‏ ومن جملتها قوله تعالى: (وِ يَدَخْلُونَ 
0 حَىٌ َل مَل فى سَرٍ اباط ) [الأغراف:+ 4] ومن جملتها قوله 

: (لَمْ يكن الَنِنَ كفرُوأ من أهلٍ الكتب والْمْمْرِكنَ مُنفكينَ حَىّ 

.]١ [البينة:‎ 0 

وسر هذا السر أن كل اسم إلهي له سلطنة خاصة به فإذا زالت سلطنته 
غُزل عن ولايته وصارت الولاية إلى غيره؛ فينتقل الحكم دائما بدوران 
الأسماء الإلهية» ودورانها لا يزال» قال تعالى: [كل في قكر يَسَبَحُونَ) 
[الأنبياء:7”] ونحن أفلاك الأسماءء فإذا انقضت سباحة الاسم (المضل) مثلا 
كانت السباحة للاسم (الهادي)؛ وإن لم تفهم الحقائق هكذا لم تفهم القرآن. 

ألا ترى أن الله قيد اللعنة لإبليس بقوله: (وَإن عَلَيِكَ لدكتى إل يوم 
آلتين ) [ص:28] وذلك مدة حكم الاسم (المضل) فيه» ولذلك لعنه الاسم 
(الهادي) وطرده ولابد أن يعود الدور إليه كما كان بحكم استدارة نقطة 
الدوران» ولذلك لم يكن أولا بلا آخر ولا ظاهرًا بلا باطن؛ لأن السباحة 
الأسمائية في أفلاك معانيها لا تقف البتة» ولو وقفت لبطل سر الألوهية. فكل 
اسم إلهي من الأسماء الإلهية سابح في أفلاك الأولية والآخرية والظاهرية 
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والباطنية» فمظاهر الأسماء وهي العوالم لصوو بار غير واقفة» وذلك 
معنى قوله تعالى: (مّا مِن كَأَبَةٍ إل هَوَ عَاخِذ ناميه إن يَقَ عَلَْ صر 
مُسَمَقيم) [هود:01] ومن تحقق بهذا العلم علم حكمة فقر الفقير» وغنى غنى الغني» 
تشهاذ:” السعيدء وشقاوة الشقيء» وعلم جميع الأمور لماذا ترجع؟ فلا يعترض 
على الله بأمر أجراه في الوجود كائنًا ما كان. 

وانظر لقوله تعالى: (ما يَفمَح له لئاس مِن رَحَو) [فاطر: ؟] ولقوله 
: «اللهم لا مانع لما أعطيت»7) تعلم علم الأسماء الإلهية وحكمها في 
العوالم الصورية» وقد فتحت لك كنوز الغيب الإلهي بمفاتحه فاستخرج من 
جواهرها ما شنتء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وارد: 

قال الله تعالى: (زلك آلنَا' الْآحِرَة معلا لِدينَ لا يُِيدُونَ عُلَوًا فى 
لْأَرَضِ وَلَا قَسَادًا وَلْعَقِبَة لِلمُتقِينَ) [القصص:"8]. 

اعلم أن النكتة في هذه الآية تقييد الله العلو في الأرضء ولم يقل: لا 
يريدون العلو مطلقا؛ لأن إرادة العلو وهو أن يكون الحق سمع العبد وبصره 
محمودء ولا يكون إلا لمن أحبه الله»ء فمن أحب العلو بالله فقد أحب الله فرتبة 
عدم إرادة العلو في الأرض مقام أهل البداية. 

ولذا قال العارف بالله ابن عطاء الله الإسكندري في حكمه: ادفن وجودك 
في أرض الخمولء فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه» فالكمل لا يلتفتون للعلو 
في الأرض ويلتفتون للعلو الإلهيء. ولذا قال الشهيد الطغرائي رحمه الله في 


لاميته 
وإن عَلانِيَ مَن دوي فلا عَجَب لي أسوةٌ بانحطاط الشمس عن 


زطلحلحل ‏ « ل 
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ولقد أحسن من قال: 


لسيس الخغمغمول بعالر علىامرئذي كمال 
كليئةةالقر ثخفى وتلحشك حيصسر اللييحتحال 


وكم من علي بالله خمول في الأرضء وكم من علي بالأرض لا يزن 
عند الله جناح بعوضة» وقد ورد في الحديث: «رّبّ أشعث أغبر ذي طمرين لا 
يؤبه له لو أقسم على الله لأبره»() فإرادة العلو فيها تفصيل بالنسبة للمريدين 


والمحققين. 
وأما عدم إرادة الفساد في الأرض فذلك من شيم أهل الله قاطبة» إلا إن 
كان الفساد صلاحًا. 


ألا ترى أن الخمر مثلاً إذا فسدت وصارت خلا كان ذلك الفساد لها 
صلاحاء وبهذا المعنى حلق الشبلي 5ه لحيته لما مات ولده خشية أن يقول له 
الناس: عظم الله أجرك» ولا يستحضرون عظمة اللهء فآثر عظمة الله على 
عِظم أجره. وشغل الناس بحلق لحيته» وبعد هذا فأقول: الله أعلم بنيته» ويمكن 
أن يكون فعل ذلك اقتداء بربه في الحجاب؛ لأنه تعالى حجب أكثر الخلق عن 
معرفته» فكذلك الشبلي أراد حجب الناس عن ولايته إن كان حلق لحيته بعد 
معرفة الله. وإن كان في حال الإرادة» فنقول: هو من الذين لا يريدون علوًا في 
الأرضء فأسقط منزلته عند الناس؛ لئلا يعتقدوا به وذلك من شيم المخلصين. 


قال تعالى: (أل يِه آلدِينُ لَنَايِصٌ) [الزمر:؟] وقد حصل مرامه حتى 
قال: ذلي عطل ذل اليهود؛ لأنهم قالوا: الظهور يقصم الظهورء وأما بعد 
الكمال فالأمر كما قال أبو العباس المرسي #42ه: من أحب الظهور فهو عبد 
الظهورء ومن أحب الخفاء فهو عبد الخفاء» ومن كان عبد الله سواء عليه 


أظهره أو أخفاه, والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
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تضيوة :تناد السك 
وارد: هو الذي يصلي عليكم. 


قال الله تعالى: لهو الذّرى يُصَلَ عَلَيَكُمْ وَملِكَْه لمُحْرجَكر ين 
لظلمّت إلى آلتُور كان بالتؤييل رما ؟ عله يوم ولفوتدد ملي 
ا جْرَا كريمًا * ينأ لين نا أَرْسلمكَ سَنِدًا وَمُبَيمًا وكذير) * 
داعا إلى آل إن وسرَاجا مما * ومفْرِالْمُؤِِْنَ يأنّ هم مِنَ آل لا 
كبيرا * ولا تع آلكفِرينَ وَالْمُفِقِينَ وَدَعْ أذَنهُم وَتَوَكَلَ عل آكَدِ وكفى 
بآلله وَكيادً) [الأحزاب:85-57 4 ]. 

اعلم ‏ رحمك الله أن ذات الله تعالى من جهة إطلاقها لا تقبل حكمًا ولا 
شأنًا ولا اسمًا ولا تجليًا البتة» حتى ولا الاسم (هو) الدال على الهُويّة» ولا 
الاسم (الأحد) الدال على الأحدية»؛ ولا الاسم الجامع الذي هو الله بل الاسم الله 
دال على مرتبة ع ا ا اي ولا يخفى أن 


قال فيه: (لقد ع سََ الطل ككف 5 آلثور) 56 والظلمات: هي 
الشئون الحكمية التي يقال عنها أعيان الممكنات الثابتة في رتبة الإمكان الذي 
هو برزخ بين واجب الوجود وبين المحال» فواجب الوجود هي المرتبة الحقيّة 
التي هي ربنا ومعبودناء وهذه المرتبة وجود محضء. والمحال عدم محضء 
والممكن أمر برزخيء وهو المسمى بالخلق» فله وجه إلى واجب الوجودء 
ووجه إلى محال الوجودء وهذه الحقائق الثلاث: الواجبء؛. والممكن» والمحال» 
هي التي ينطبق عليها اسم الذات» وإن كانت الذات لا تقبل الاسم حتى ولو اسم 
الذات» وذلك معنى حديث: «كنت كنرًا مخفيًا لم أعرف»7" أي: لا أتقيد باسم 
المعرفة لا لي ولا لغيري «فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني»”) 
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فكانت الذات المطلقة بمنزلة البحرء فظهر في الذات نفس ذاتي هو عين 
الذات» وهذا النفس عين حبه؛ لأن يعرف كما يتموج البحر من ذاته لذاته» 
فتظهر فيه أمواجه وهي عين ذاته لا غيرء فهذه الأمواج هي حقيقة محمد يل 
المسماة بالنورء وهي عين البحر والظلمات إمكاناتنا البرزخية» فهي كامنة في 
هذا النور المحمدي الذاتي الذي هو عين ذات اللهء فبسبب معرفة الذات بهذا 
النور المحمدي كما عُرف البحر بأمواجه ثبتت مرتبة الألوهية التي هي مدلول 
الاسم (الله)» فكانت هذه المرتبة لمحمد يَِهِ كما صرح القرآن بذلك. 


قال تعالى: (إِنّ الذي يُبَايعُوتَكَ إِنمَا يُبَايعُوت آله) [الفتح:١٠]‏ 
ويشير لذلك قوله في الحديث القدسي: «فبي عرفوني»2" لأن لفظة فبي في 
جمل العدد عددها عين عدد اسم محمد يَلِِدِه فكان محمد ين هو المعروف من 
ذات الله لا غيرء ومرتبة الألوهية التي لها الاسم الله ثابتة له» فابتدرت الهُويّة 
المحمدية من جهة الاسم هو بسبب تموج بحر الذات بالأمواج المحمدية العينية 
الحقيّة النورية للصلاة علينا؛ لتخرجنا من الظلمات الإمكانية التي لها قدم في 
نورانية الوجودء فتحصل على التحقق بالنور المحمدي الذي هو موج بحر 
الذات» فنكون بمنزلة موج الموج وهو عين الموج» والموج عين البحرء وهذا 
التموج البحري عين هذه الصلاة من الله علينا إذ الصلاة من الله على العبد 
صلة بينه وبينه حتى يكون هو هوء والأمر كذلك. 

فالهُويّة الإلهية تصلي علينا من الحضرة المحمدية بحقيقة الهويّة 
العينية؛ لتخرجنا من ظلمات الكثرة الإمكانية إلى وحدة نور الحقيقة المحمدية. 
ولذا قال تعالى: (وَكانّ بِآلْمُؤْيِيينَ رَحِيمَا) [الأحزاب:5] فقوله تعالى: 
(وكانَ) اسم كان الذي هو ضمير مستتر في الذات عائد إلى النور من قوله 
تعالى(إِى آلدُور ) أي: كان النور المحمدي بكم رحيما؛ لأنه مظهر ذات الله 
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نصرة الإمام السبكي 
٠ 5 - 5 5‏ ل صتوهو وو 
ومن هنا قال تعالى في محمد 24 (بِالْمُوَيَِ رَيُوفٌ رَحِيمم) 
[التوبة:77١]‏ فتكون صلاة الله على محمد عين الصلاة علينا؛ لأننا مظاهر 
النور المحمديء فما أمرنا الله بالصلاة والسلام على محمد إلا لنتنبه لوصلتنا 
به؛ لأنه إكسير وجودنا بنوره المقدس الذي يخرجنا من ظلمات نحاسية 
عدميتنا في جنب وجود العيني الذاتي إلى ذهبية كماله يَِدِء وكماله هو كمال الله 


فقول أحدنا: اللهم صل على محمد؛ أي: صل على محمد من جهتي؛ 
لأني عين نوره ومظهره؛ فتظهر روح محمد يِه بروحيء فيكون نجم ذاتي 
شمسًا ضاحية؛ إذ ليس السها كالقمرء وليس الياقوت النفيس كمطلق الحجرء 
وهذا المعنى هو باطن قوله #: «وجعلت قرة عيني في الصلاة»27 فقرة 
عينه أن كلما ظهر في الوجود هو هو. 
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ولهذا قال: (حِيتْهُمْ يَوْمَ يلقَوبَهُرة) أي: باللقاء الذاتي الماحي لشرك 
السوى (سَلم) ومعنى (سَكم) [الأحزاب:4 5] أي: سلمتم من وجود الغيرء 
فالملك الإلهي هو لكمء وهذا هو الأجر الكريم؛ لأن الكريم هو الله فما أعدَ 
لمن صلى عليه إلا هو؛ لأنه صلى عليه بهويته» ثم عطف بقوله: (وَملَيِكْتْه) 
وهم العوالم الروحية المنتشرة من النور المحمديء؛ الذي هو نبيهم بشرع 
الجمع النوري الأحدي وآدم بين الماء والطين» فهو الموصل بهذه النبوة كل 
روح إلى الله الجامع؛ ليحصل لهم كما يحصل إلينا هذا الأجر الكريم» فهو نبي 
في عالم الأرواح وحده؛ كما أنه النبي في عالم الأشباح وحده. 

ألا ترى أن الله تعالى أخذ الميثاق على الأنبياء في الإيمان به فقال: 
(لَمؤَيُنّ به وَلَعَصُرْنهُ) [آل عمران: »]8١‏ فذكرهم تعالى بنبوته لهم في عالم 
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الأرواح ليؤمنوا به وينصرونه إذا نصروا الدين27 الذي أرسلوا به في عالم 
الأشباح؛ لأن الدين كله للهء ومحمد يله مظهر ذاته على الكمال والأنبياء 
والرسل كلهم مظاهر ذاته؛ بل العالم كله مظهر الروح المحمديء وهو المشار 
له بقوله تعالى: (يَومٌ يَقَوم” آَلوُوحُ) [النبأ:"] الذي هو البحر الأعظم بحر 
الألوهية» والملائكة أمواج ذلك البحر: ل يتكرح إ مَنّ أذنَ لَهُ 
آَليَحمنُ) [النبأ:؟] وهو صورة عرش الرحمة الفاتح باب الشفاعة والمتقدم 
في هذه الشفاعة» حتى على الأسماء الإلهية؛ لأنه ورد في الحديث: «شفعت 
الملائكة»!© وهم مظاهر روحه. «وشفع النبيون»" وهم مظاهر الأرواح 
العالية»ء «وشفع المؤمنون»7» وهم مظاهر حضرات الغيب بالإيمان من اسم 
الله المؤمن» وبقى أرحم الراحمين فهذه شفاعته الآخرة من حكم أرحم 
الراحمين» فهو الأول شفاعة كما أنه الآخرء والظاهر كما أنه الباطن» فهو 
الذي يقول صوابّاء وقوله عينه إذ يقول للشيء: (كُن فَيَكُونُْ) [البقرة:17١١]‏ 
وهذا هو الملك الكبير الذي لا أكبر من اللهء ولذا خاطبه بقوله: (وَإِذًا رَأَيَتَ َم 
) أي: في الحضرة الذاتية (رَأَيَتَ تَعِيمًا) أي: نعيم الذات (وَمُلكا "اكيير) 
[الإنسان: ]٠١‏ أي: ملك الأسماء والصفات. 

واعلم أن هذا المعنى الذي قررناه هو مدرج في تشهّد الصلاة لمن 
عرف؛ لأن الله بدأ بالثناء على نفسه ثم ألبس هذه الخلعة لمحمد يه فسلم عليه؛ 
أي: أسلم الأمر إليه» كما قال: (خذ ألَعَفَ) [الأعراف:19١]‏ ثم ختم بالسلام 
عليناء لأننا مظاهره. 


)١(‏ الدّين الذي يرتضيه؛ والذي حكم لصاحبه بأنه يجازيه ويعليه» وبالفضل يُلَقيه- هو الإسلام» 
والإسلام هو الإخلاص والاستسلام» وما سواه فمردود؛ء وطريق النجاة على صاحبه مسدود. 
تفسير القشيري .)591/١(‏ 
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ومن هنا قال سيدي علي وفا قدّس سره: إن الله جمع للأمة المحمدية 
مشهد قاب قوسين في الصلاة» وحيث أن الغوث الشاذلي : ضإهء قال لتلميذه أني 
العباس المرسي: يا أبا العباس والله ما صحبتك إلا لتكون أنت أناء فما بالك 
بكرم من قال تعالى فيه: (مَا ضَلّ صَاحِبمٌر وَمَا عَوَى) [النجم:7] فنحن معه 
بتلك الصحبة جمعًا وتفصيلاء وهو القائل: «اللهم أنت الصاحب في السفر 
والخليفة في الأهل»27 أي: أنت الباطن في الشئون الغيبية كما أنك الظاهر 
في الصور الشهادية» فهو في المقام الباطن صاحبء وفي المقام الظاهر 
خليفة» 8 يترك محمد يد كلمة لقائل كيف وهو المنزل عليه: (فَإِدًا ركه" 
فَأتّبِعٌ قر ءانه 0ن عَلِيئًا ََاتم) [القيامة:.7١.1١]‏ فالذات قرآنه والحقيقة 
المحمدية بيانه» ولذا تمم بقوله: ( يتما إن آلب أَرَسَلسَكَ) [الأحزاب:45] لم 
يقل: إني أرسلتك كما قال في حق موسى :2ك (وْص علد نك لك ميى) 
[طه:١5]‏ إشارة إلى أنه مرسل من جميع حضرات الأسماء الإلهية الواردة 
رسالته بها على حسب القوابل والاستعدادات» ولذا قال: (سَهدً) 
[الأحزاب:5:5] أي: للكل في القبول؛ إذ لا يقبل أحد في الوجود إلا 00 
مستعد له في الثبوت. 

ألا قررئ أت الخنظل مثلا لا يقبل طعم العسلء وإلي هذا المشوب الإشارة 
بقوله تعالى: ما تَرَى ف عَلقٍ َلرّحمْنِ مِن تفؤت ) [الملك:؟] فلذا قال: 
( وَمْبَشر)[الأحزاب:45] أي: بالبشارة المطلقة» فلا تختص بشارته بأمر 
معين» بل كما قال تعالى: (قَأْئ: بَشْرككَ بآلْحَقٌ) [الحجر:55] (وَكذِير)) 
[الأحزاب:45] أي: مخوقًا من حجاب الوهم الذي هو برقع وجه الأحدية 
ولذا قال المحقق الششتري ذله: 

دع جمال الوجه يظهر لاتغظلي ي ابحبيبي 
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ولذلك قال: (وَدَاعِا إلى آله بِإِذْنِهِء) [الأحزاب:5:] أي: هو في حقيقة 
الأمر داع كل مدعو إلى الشأن الذاتي المختص به» وهذه دعوة حالية لا دعوة 
قالية. 

ألا ترى قوله: «رفعت الأقلام وجفت الصحف)() قال تغالى: ك6 
دمِه) [الإسراء:١٠]‏ (وَسِْج) أي: مصباحًا في مشكة الذات» (بُِيرًا ) 
لمعاني الأسماء والصفات» وبشر المؤمنين؛ أي: المؤمنين بحقائق أنفسهم أنها 
هو؛ لأن المؤمن اسمه؛ فهو مرآة جميع المؤمنين بما به آمنوا. 

وإن أحببت كشف هذه البشارة فهي في قوله تعالى: (لَبىي أو 
77 د 2م أ ء. 8 ل 116 3 
بالمؤمِييتَ من أنة نفيِيِمٌ ) [الاحزاب:٠‏ ] فكل من امن بشيء فما امن إلا بالله 
والنبي أولى بنفسه منه؛ إذ جميع العالم منه فدخل الشيطان الرجيم في دائرة 
الرحمن الرحيم» ولذا قال في الشيطان الرجيم: (إدَهُ ليس لهم سُلطَرءُ عَلَ 
ص رامو ه 3 55 و م ل الي ا ل 5 
الذيرت َامئوا ) بالمعنى الذي قلناه (و رَبْهِمَ يَتَوَكَلونَ) [النحل:15]؛ 
وأي توكل أعظم من أن يعتقده هو الأول والآخر والظاهر والباطن» فأين 
الشيطان الرجيم حين ما يبدوا البر الرحيم؟! ولذا قال تعالى: (بأَنَّ طم مِنَ لله 
فَضَلدٌ كبيرًا) [الأحزاب:147]» ومن أعظم الفضل أن المؤمنين بوجود مظاهر 
وجوده والقابلون لجوده. فهو الفضل الكبير كما قال: (وَإن دا نه 2 أللَّه) 

قد 5 
والإضافة للبيان؛ أي: نعمة هي الله (لا تحصُومَآ ) [إبراهيم:؛"]؛ لأن الله لا 
يُحصىء ففضله الكبير هو ونعمته التي لا تنحصى هوء كما أن الأجر الكريم 
هوء ثم تمم فقال: (وَكِ تطِع الْكَفِرِينَ) [الأحزاب:١]»‏ أي: الساترين لهذه 
الكقيقة فيقؤلوق: إنه هدر عن كلقه .وهل خلفه إل أ مظاهن ذاقة ووو أبفائه 
قد 

وصفاته؟! وقوله تعالى: (وَالْمُسَفِقينَ ) [الأحزاب:١]»‏ وهم الذين لا إلى 
هؤلاء من المنزهينء ولا إلى هؤلاء من المشبهين بل الطاعة لمن يقول: منزه 
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نحو الإنداء البسنكي 
في التشبيه ومشبّه في التنزيه» وحق في خلق وخلق في حق. 

فنوح ايل دعا قومه ليلا ونهاراء أي: تارةً تنزيهًا وتارةٌ تشبيهّاء ومحمد 
يد قال فيما أنزل عليه: (فَأَيّكما ُولُوأ فَمَجّ وَجَهُ آَللّه) [البقرة:5١١]»‏ فأنطق الله 
قوم نوح بما حكاه من قولهم: (وَلَا تَدَّرُنَ وَذّا وَلَا سُوَاءَا) [نوح:17]» فلما 
غرقوا في بحر الأحدية لم يجدوا لهم من دون الله الذي هو الاسم الجامع لود 
وسبواخ أتضار | فلا تاصبر الهم :إلا الله الذي الم مَخَرَجِوًا عن دائرك» ومق هنا 
قال محمد يَلِةِ: «اللهم أهد قومي فإنهم لا يعلمون»(2 أي: أوصلهم إليك وعرّفهم 
ما هو الأمر عليه» وهذا من شفاعته التي لا يعلم حقيقتها إلا العلماء بالله» ولذا 
تمم تعالى بقوله: (وَدَعٌَ أَذَنْهُم) [الأحزاب:58] أي: دع نسبته إليهمء فالله هو 
الضار كما أنه هو النافع» فلذا قال في مناجاته ربه: «والخير كله بيديك والشر 
ليس إليك»7". فانقلب أذاهم في حقه خيرًا في الحقيقة» وإلا فمن أين يتحقق 
باسم الله الصبور؟ ولذا قال تعالى: (وَتَوَكلَ عَلَ آله ) [النساء:١6]»‏ فإنه هو 
الحامل القابل لما يجريه في خلقه؛ وكفى بالله وكيلاء فلما توكل على الله كان 
تصرفه عين تصرف الله بما تقتضيه تجلياته وشئونه كما قال: (كل يَوَمرِهوَ فى 
شَّأَنِ) [الرحمن:1؟]» ومن تلك الشئون: الشأن المسمى بالأذى مع أنه في 
الحقيقة خيرًا سواء كان في الدنيا أو في الآخرة وشأنه عينه» فالكل منه وإليه 
(قَلِلَهِ آللحَجَةُ آلْبَلََِاُ كما قال. فافهم : 

فمن كان مناأو يقول بقولنا فبشره في الدنيا وأخرى يبشر 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
وارد: بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله تعالى لنبيه محمد 4: (وَللْحْرَةٌ حَيَرٌ لَكَ مِنَ الأول) 
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[الضحى: 5] اعلم - رحمك الله - أن الأولى مظهر اسم الله الأول»: والآخرة 
مظهر اسم الله الأخرء واسم الظاهر والباطن يدور عليهم» فإن ظهرت الدنيا 
كانت الآخرة باطنهاء وإن ظهرت الآخرة كانت الدنيا باطنهاء فلو زالت هذه لم 
تكن هذه وهمّا بمنزلة زوجتين للإنسان» ولذا يقال الدنيا والآخرة ضرتان» 
ولكن هما وإن كانتا ضرتين فهما متلازمتان لا تنفك واحدة عن الأخرى البتة؛ 
وهذا التلازم: الحق والخلق» فإن ظهر الحق بطن الخلق وإن ظهر الخلق بطن 
الحق والأمر بينهما دوريء ولذا قال الشيخ الأكبر طلك: 
فلولا الرب ماكناعبيدًا ولولا العبدلمتك أنت أنت 
فاثببتي لنثبتكم إلها ولايفنى أنافتزول أنت 
فالأخرى والجة في الدنيا والدنيا والجة في الأخرى كما قال تعالى: 
يُولِجُ لل فى آلَهَارِ وَيُولِجُ ألّهَارَ فى آلَيلِ) [الحج:١5]»‏ فكل باطن ليل» 
وكل ظاهر نهارء ومتى ظهر أحدهما بطن الآخر فيه» كعصا موسى اتلتلا حين 
ظهورها عصا كانت صورة الحية باطنة فيهاء فلما ألقاها من يده واستلم 
الأمانة ربها ظهرت منها صورة الحية التي هي عبارة عن الحياة الإلهية؛ 
فكان هذا الظهور بمنزلة ظهور الآخرة من الدنياء وبمنزلة ظهور الحق من 


ع 


الخلق» وبمنزلة ظهور الربوبية من العبودية» (فَأَوَجَسَ فى تفسدء خيقَةٌ 
5ُوسَئ )[ّطه:17] أن تظهر حقيقة الحياة الإلهية فتظهر حجة فرعون في قوله: 
(أكأ رَبُكُمْ الأَعَلَ) [النازعات:: 7]؛ لأن موسى ظاهر بالعبودية» فالربوبية 
باطنة فيهه وكان فرعون ظاهرًا بالربوبية» فكانت العبودية باطنة فيه 
افاي في الدننا كتهوز االشوحية لأنها منكليع اانه (الحكين الذىئ: لد 
التقديم والتأخيرء وتوقيت الأمور في ظهورها شيئًا بعد شيءء وأما الآخرة 
فهي مظهر الاسم (القدير) فيكون الخمسون ألف سنة (كَلْمَح الْبَصَرِأَوْ هو 
أَقَرَبُ) [النحل:77] ويكون لمح البصر أو ما هو أقرب منه خمسين ألف سنةء 
لما :كان المووظن»موظان الضها الذئ ثدشان :الرنجويية والعيودية وستن العف 
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بالخلق» وكانت السلطنة للاسم الأول كانت الحجة الموسوية أقوى من الحجة 
الفرعونية» فعادت الحيّة سيرتها الأولى وعاد الإطلاق الفرعوني إلى القيد 
العنصري المائي» فقيل لموسى: (لا تَحَفَ) [طه:18] أي: من ظهور حجة 
فرعون: (إتلك أنتّ الأغٌنَ) [طه:18] لأن حجتك أقوى؛ إذ الدنيا موطن 
التقييد لا موطن الإطلاق» والآخرة بعكس ذلكء فلهذا قال الله لمحمد يلك: 
(وَلَلأحْرَة خَيْرٌ لْكَ منَ الأوق) [الضحى: ؛] علم فرعون ذلك؛ وعلم أن حجة 
موسى هي القاطعة» وأيقن أن الله أكرمه بالإطلاق فانفلق له البحر فرقتين» 
وكان الوسط طريقًا يبسّا علم أنه ما حصل له ذلك إلا من مقام العبودية» فآل 
أمره إلى الإطلاق فندم على ما فعل» وأعلن بإيمانه وتوحيده وإسلامه رجاء أن 
يحصل له ما حصل لموسىء فلما تقيد بالعبودية بطنت فيه الربوبية» وأظهر 
الله عبوديته بإعجازه (فَأَحَدَهُ آلَُ كال الْآحْرَة والأوى") [النازعات:5؟] 
فغرق في الماء فأخذت منه العبودية حقهاء وانقضى حكمهاء فإذا كشف عن 
الاسم الآخر غطائه فكان بصره في الربوبية الباطنة حديد الآن عبودية إيمانه 
وتوحيده وإسلامه لابد أن تظهر بحكم السيادة والربوبية» والإسلام يجب ما 
قبله» فلم يكن له في الآخرة إلا إطلاق نعيم الربوبية؛ لأنه قضى نحبه بأن أخذه 
الله نكال الآخرة والأولى؛ فلا نكال عليه بعد قول الله فأخذه الله ولا يجمع على 
عبده جزاءين وهو الحكم العدل. 


أما قوله تعالى: (وَيَومَ آَلْقَيمََ لا يُعصَرُورتَ) [القصص:١5]‏ ويوم 
القيامة هم ا لود هوق كافك قبافكه بالعز قر وه كل 
«من مات فقد قامت قيامته»7) فما نصر فرعون في قيامته نصرًا ظاهرًا 
وكان من المقبوحين ظاهرًا؛ لأن النصر الظاهر لموسى اتلتكئل:» ولكن لابد أن 
يظهر نصر فرعون الباطني بسبب الإيمان الذي حل في باطنه بعد أخذه 


0 
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بالنكال» فإن الله تعالى قال: (وَكارح حَقًا عَلَيَْا تَصَرُآلْمُؤْمِنِينَ) [الروم:4] 
وليس إعانة عن يأس لأنه لو لم يكن راجيا النجاة ما اقتحم البحر» فقبل الله 
إيمانه باطنئًا وأغرقه ليكون على حسن ختام ولا يعود إلى ما كان عليه؛ لأن 
الله قال: (وَلَو دوأ لَعَادُو لما موأ عَنَهُ) [الأنعام:18١]‏ فأحب الله تعالى أن 
يموت على قوله: (ءَامَنتُ أَنَُّم لآ إِلَّهَ ِل اذى ءَامَكَت بف بَنُوَأ إِسَرَوِيل وأكأ 
هر آلْمْسَلمِينَ) [يونس:١1]‏ فمات على إيمان وتوحيد وإسلام ثلاث» وأي 
ثلاث. 

وحكى الله هذه القصة لمحمد يل ليكون شاهدًا له بذلك» فإنه صاحب 
منصب السيادة على الكمالء فإذا قال موسى لفرعون: «نفسي نفسي» قال له 
محمد يَِ: أنا لها يا فرعونء فيلوذ بالخاتم صاحب الأصالة» ويعلم أن موسى 
وعيسى والأنبياء هم نواب عنه وينكشف للجميع سيادة محمد يَلهِ فيكون الجميع 
تبعًا له وتحت لوائه» فلذا قال الله تعالى: ودج حَود لك بن لأا 
[الضحى:؛] وسر ذلك أن الآخرة ظهور حقيقته والأولى ظهور خلقيّته 
وظهوره بالحقيّة خير له من ظهوره بالخلقية: فبالحقيّة يقول للشيء كن 
فيكون» وذلك مرجع قوله تعالى: (وَلْسَوَفَ يط ملع برك فِداي") 
[الضحى:” ]. 

فحقيقة هذا العطاء أن يقول له: كن أنا يا محمد وتصرف بحكم إلوهيتي 
كما تشاءء فكما كنت لي عبودية فكنّي أنت في الأخرى ربوبية؛ لأن الدور قد 
دار» وانتهى الليل الذي عسعس فتنفس صبح النهار» فإن قلت: إن قولك عن 
محمد يله أنه يتصرف في الآخرة تصرف الربوبية فله أن يحكم بما شاءء 
ولاسيما مع قوله تعالى: (وَمَآ أَرْسَلتلك إِلَّا رَحْمَةَ لَلَعَلَمِيرت) [الأنبياء:0١]‏ 
فيلزم على كلامك هذا أن يجير من الخار المؤمنيخ والكافرين» فمن أين تأخذ 
ذلك من القرآن العظيم؟ فأقول: إن محمدا يي قد بنُغنا في القرآن أن الله قال: 
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(وَقَضَو رفك ل ديد ةا لَه إيّاهُ) [الإسراء:7]ء وقضاء الله حكم؛ فإذا في 
حقيقة الأمر ما عبد عابد إلا الله» وإن لم نقل بذلك يلزمنا أنه ما نفذ مراد الله 
بقوله: (وَمَا حَلَقَت اَن والإنسن إلا لِيَعَبَدُونِ) [الذاريات:5]» وإن لم ينفذ 
لحكمه فما عبد عابد إلا إياهء فبمقتضى قوله يحكم محمد يلك ولاسيما وقد أخبر 
الله عنه أنه: (قَدلَ رَتِ أحكر بكلق) [الأنبياء:7١١]‏ ولا حق بعد القرآن. 

وقد قال تعالى: (إن كَل من فى أَلسَّمَوتٍ وَالأرّض إِلَّه ءَاتٍ آلبحمن 
عَبَدَا) [مريم:17] فانظر إلى قوله: (ءَاتٍ آليّحمّن) ولم يقل: أتى الجبار» بل 
الجميع عبيد للرحمنء والاسم الرحمن ولا يحكم إلا بمقتضى معناه وهو 
الرحمة» فوسعت هذه الرحمة كل شيء» وقد ورد: «إن رحمتي تغلب 
غضبي»١"‏ فالجنة تغلب النار فتندرج النار في بحرهاء وهذا معنى ولوج 
الجمل في سم الخياط بحكم الاسم الواسع؛ لأن الجميع اجتمعوا على العبودية 
بحكم الاسم (الجامع)» ولذا قال آدم اقنغة:: «اختار يمين ربي وكلتا يدي ربي 
يمين مباركة»7" فبسط الله يمينه من اسمه (الباسط) فإذا فيها آدم وذريته» قال 

فلذات الحق نحن السعداء ولإمكان الورى كان الشقاء 

وذات الله تغلب الإمكان لأن إمكان الورى مندرج في ذات الحق فالشقاء 
١3 2 0. 0 .‏ رسا ص ”مار دس ٠.‏ 1ك عن . 
مندرج في السعادة (وَأنَ إل رَبَْكَ /١‏ من ( [النجم: ؟؛ ] فأين الجنة والنار وما 
: 0 07 ث ص وم و .عو رص *»* و 
في الوجود إلا الله فأدرج كل حكم في قوله: لو الأ وَلأْخِرْ وَالظهر 
وَآلْبَاطِنْ وَهوّ يكل شىء عَلم) [الحديد: ']. 
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شمسك ودر على نفسك بشراب قدسكء» 00 إلا بكأسك» 
فأنت الشارب الساقي والفاني بك الباقي قال الله لموسى2:: (لّا تَحَفَ تل 
أن الْأَعَلَ) [طه:دا] وقال لمحمدية: (قَلّ” غ5 0 قل - سَلَم ”) 
[الزخرف:51] فكان موسى ايك مالكًا لنفسه وأخيه. وكان محمد ييه مالكًا 
لآدم وبنيه» وهذه خمرة محمدية دارت علينا بقداحها الروحية على نفسه. 
فليبكي من ضاع عمره وليس له فيها نصيب ولا سهم. والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل. 

وارد 

قول الإمام سيدنا الجيلي #5ء اعلم ‏ وفقك الله أن العالم الدنياوي الذي 
نحن فيه الآن له انتهاء يؤول إليه؛ لأنه محدث.» وضرورة حكم المحدث أن 
ينقضي إلى آخره. 

اعلم - رحمك الله أن كشف هذا السر وبيانه أن كل حكم في الوجود 
راجع إلى تجلي اسم من أسمائه تعالى» ودوام ذلك الحكم بدوام ذلك التجلي» 
وانتهائه بانتهاء ذلك التجلي» فيظهر حكم آخر بتجلي اسم آخرء وما بين ذلك 
هو الأجل؛ ولكل أمة أجل حتى من الأسماء الإلهية من حيث ظهورها في 
الأعيان القابلة» فمرجع الأحكام من دنيا وآخرة وعفو ورحمة ونعيم وانتقام 
وعذاب إلى الأسماء الإلهية» ومرجع تجليات الأسماء إلى القوابل» والقوابل 
إنما تقبل بأسماء مناسبة لتلك الأسماء المتجلية. 

واعلم - رحمك الله - أن جميع الأسماء التي ترجع إليها أحكام الوجود 
دنيا وبرزخ وآخرة ترجع إلى أمهات أربع في تجلياتها وظهور أحكامهاء 
وهي: الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية» وكل منها باطن في حقيقة 
الهُويّقَ قال الله تعالى: (وه” أُحْرَجَكُم مِنْ بُطُون أُمْهَدَكُمْ لا تَعلمُوت 
شَيعًا) [النحل:78] أي: بطريق الفعي" بل كل مولود يولد على الفطرةء ( 
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ِطَرَتَ آله الى فَطَرَآلئاسَ عَلَيا) [الروم:0] فما فطرهم إلا على صور هذه 
الأمهات من الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية» ولذا قامت نشأة الإنسان 
على التربيع» فأخلاطه أربعة» وعناصره أربعة» وطبائعه أربعة» ويعود ذلك 
الأربعة حياة» وعلم» وإرادة» وقدرة. 

فجميع أسماء الله تعالى لا تظهر على الكمال إلا في الإنسان» إذا تقرر 
هذا فنقول أن الأسماء الإلهية في حضرة الذاتء والهُويّة المطلقة لا تفاوت 
بينها ولا آجال» فبالنسبة إلى الهُويّة المطلقة لا أولية ولا آخرية» ولا ظهور ولا 
بطونء. فكل اسم في هذه الحضرة عين الآخرء فوجود الله تعالى واحد دنيا 
وبرزخ وآخرة بلا تقديم ولا تأخيرء وما ظهر الأول والآخر والظاهر والباطن 
إلا من حكم القوابل لتجليات هذه الأسماءء وهذه التجليات إن اعتبرت جريانها 
بعموم الحكم على المظاهر كلهاء ذلك هو الساعة الكبرى» وإن اعتبرت 
التجلي باعتبار قابلية الأفراد من أحكام هذه الأسماء ظهرت جزئيات تلك 
الساعة الكبرى» وكل جزء منها ساعة صغرىء فالساعة الكبرى هي الصراط 
المستقيم الذي الرب عليه في تجلياته أزلا وأبداء والقوابل إنما تقبل بحسب 
استعدادهاء وما تجلى لها من الأسماء. 

ولذلك قال يل «من مات فقد قامت قيامته)7" فقيام قيامته عبارة عن 
ملاقاة حقائق أحكامه الأسمائية من حضرة الهُويّةء قال تعالى: (يَتايّهًا لسن 2 
إنّكَ كادِح ِل رَبَكَ كدَّحَا فَمُلَقِيه) [الانشقاق:1] فقد قامت قيامته بالنسبة إلى 
كشفه» وإلا فهي قائمة بالنسبة لعلم الله تعالى فيه» ولعلم أولياء اللهء وما حجبه 
عن قيامته إلا الاسم المنافي لكشف قيامته» ولذا قال تعالى: (فَكَشَفًْا عَنِكَ 
غِطَاءَكٌ فَبَصَرُكَ آَلَيّوَمَ حَدِيدٌ) [ق:؟1] فهذا الكشف نسبي لا أنه في نفس 
الأمر لم يكن مكشوقا ثم كشفء ولذلك قال تعالى: (أَّ أَمرٌأآللّهِ قلا تَسَتَعَجِلُوُ) 


0 
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[النحل:١]»‏ ولذلك لما مات عبد الله بن أبي سلول سمع الصحابة هدة فقال يَل: 
«إن حجرًا يهوي في جهنم منذ سبعين سنة إلى أن صار في قعرها»7" وقد 
كان عمره سبعين سنة» فهو عند المحجوب في الدنيا مشتعل بلذاته يهوى فيما 
يهوى» وعند رسول الله يلخ يهوي في جهنمء» فالساعة عند سول الله َلةِ موجودة 
في حال الحياة الدنياء وكذلك الجنة والنار» وكذلك النعيم والعذاب. 


ولذا آخَين الك تغالن بقوله: (وله عَيكَ السَمنوات وَآلأأرْض" ا 
لصَاعَة إلا تلمح آلبَصرِ أو هو أقرَبُ) [النحل:77] وقال تعالى في اليوم 
الموعود: (إنجم 1 * وَتَرَله قر يبا) [المعارج:”. 7] فساعة كل إنسان 
ككف بز كلد د شب له ا المقم لذ عن كلك" لكف كن طهوت 
الحنماً واليو و نو للكرة انمق حك القوايل: فق التكلى »لاف الامو حدقا 
الأول عين الآخرء والظاهر عين الباطن» ولا يخفى أن القوابل لا تتحد في 
التجلي وإلا لم يظهر التفاوت في السابق والمسبوق» ولأشكل ما أخبر به 6 
فخ مقرل الثاو :ساح اليرة و امكال ذلك 


1 
َه قرد 


وبعد أن أخبر يا عن أمر أنه وقع فحمله على أنه ما وقع ولكنه سيقع في 
المستقبل» وذلك سائغ بطريق المجاز لا يناسب مقام النبوة» وإذا أشكل عليك 
ها ذكروة الأماد اليلق مق حك الساظة الكترى:والنداطة الصهرف وقرلة ذا 
تظن أنهما ساعتان» فانظر لعموم حكم الموت للجميع مع التوقيت لكل فرد 
أوانه»ء خاصة اجتمع كل منهم في حكم الموت؛ والموت موت واحد لم يتعدد 
فلا يقال أنهما موتان» كما لا يقال أنهما ساعتان» فالساعة الكبرى حقيقة كلية 
تتجلى في أفرادها بلا تعدد» كما يظهر الواحد في مراتب الأعداد المتكاثرة» 
والواحد واحد على ما هو عليه؛ فالأول أول على ما هو عليه؛ ولكن ظهوره 
يختلف, والآخر آخر على ما هو عليه» ولكن ظهوره يختلف؛ وظهور كل في 
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الأعيان القابلة عين بطون الآخرء فتختلف المشاهد في الدنيا والآخرة: 
والبرزخ لاختلاف القوابل والفواعل» ويختلف الكشف لاختلاف تجليات 
الأسناف فالشقى شف مق الأزل: و اليد كذلق ولذلف قال تعالى» (أقادك 
تقد من فى آلكَارِ) [الزمر:1 .]١‏ 

وانظر إلى سر قوله ية: «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدوا 
للناس)0" أي: لا فيما يبدو له يده وكذا قوله: «وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
النار فيما يبدو للناس)7) فليت شعري ما الذي أوجب اختلاف هذا النظر؟. 
فكذلك يختلف النظر والتجلي في جميع ما وعد الله تعالى به وما أخبر عنه 
كل اك عونت كشف غطاته؛ وفناء أوليته بآخريته وظاهره بباطنه (وَأن لَيسسَ 
200 ي ا سن دس 5 
لِلإِنسنٍ إلا ما سّعى) [النجم:5؟] وما سعى إلا بما هو عليه» وما هو عليه 
ليس إلا تجلي الأسماءء ولكل اسم حكم مادام التجلي في الاسمء فإذا تجلت 
العين زال الشقاء والبين» والله اعلم. 

وارد: الحب والغرام وتعانق الألف مع اللام 


6ه مو هه 
020 


قال الله تعالى: (إِنَا لَمُعْرَمُونَ) [الواقعة:57] يشير إلى تعشق ذاته بنا؛ 
اكه كا يمف بحن أن يعرفء ولا يعرف إلا بنا؛ إذ نحن عين أسمائه 
وأوصافه في الحقيقة؛ لأن ذاته تعالى طلسم وجود محض لا تقبل من حيثها لا 
اسمًا ولا وصقا ولا تجليًا ولا اعتبارًا ولا علمًا ولا معرفة» فهو مغرم بنا 
ومحب لنا؛ إذ ليس له اسم ولا وصف إلا ونحن ذلك الاسم والوصفء فلولانا 
لما كان له اسم ولا وصفء ولا شأن ولا حكمء ولا تظن أن قوله: «كنت كنرًا 
مخفيًا فأحببت أن أعرف»)'" هو قبل وجود العالم» ثم بعد ذلك وجد العالم؛ إذ 
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لو لم يكن العالم مظهر لنا ما وصف بقوله: «فأحببت أن أعرف»22 ولا ثبت 
له اسم الحب ولا الغرام» فهو دائمًا أبدَا في كل لمحة ونفس يحب؛ لأن يعرف 
بناء مغرم عاشق لناء ولهذا عرفنا برتبتنا معه بقوله: (إل: خَنْ ححَرُومُون) 
[القلم:70] أي: أنا المستمد منكم» وأنا من جهة ذاتي لا اسم لي» ولا وصف 
فأنا محروم من جهة ذاتي من الأوصاف والأسماء لولاكم فلا يثبت لي شيء 
إلا بكم» بل إني أيضًا لولاكم لا أوصف أيضًا بالحرمان؛ لأن من لا يقبل 
العطاء لا يقبل الحرمان وقوله: (إِنَا لَمُعْرَمُونَ) هو لسان أسمائه المطموسة في 
ذاته فلا يظهر لها حكم إلا بنا فإذا قطع النظر عنا فأسمائه تشكو لنا من 
الحرمان؛ إذ لولا المظاهر لم يُعلم الظاهر فهو تعالى دائمًا يحب أن يعرف 
ويظهر إلى ما لا يتناهى ونحن مظاهره إلى ما لا يتناهى» وهذا معنى قوله 
تعالى: (وَلَتبَلُونَكُمَ حَقٌَ تَعَلّمَ) [محمد:١؟]‏ أي: لولاكم لم يثبت لي اسم العلم؛ 
لأن ذاته تعالى من جهة الإطلاق لا تتقيد لا بالعلم ولا بعدمه» فنحن أعطيناه 
اسم العلم وما أخذ علمه إلا منّا. 


و وس ام 


ألا ترى أن الله تعالى (وَهوٌ بَكلٍ شىّءِ عَلِم) [الحديد:؟] فلولا الاشياء 
وثبوتها في نفسها فبماذا يكون علمه؟ وكذلك يقال في بقية الأسماء جميعها من 
الحي والسميع والبصير وأمثال ذلك» فهذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: 
(وَلَكبلْوَدَكُمَ حَقَْ تعَلّمّ) [محمد:١7]‏ هي ترتيب الله العليم فلا نخرجها عن 
ظاهرها؛ لأنه تعالى أعلم بالأمور على ما هي عليه» وهذا معنى قول الشيخ 
الأكبر: إن الحق تعالى ما أخذ علمه إلا من المعلومات» وكذلك أقول: ما أخذ 
كل اسم من أسماتئه أو حكم من أحكامه أو تجل من تجلياته إلا من أعيان 
الممكنات الثابتة في رتبة إمكانها وهذه المراتب ثابتة لذاتها لا بجعله ولا 
بإيجاده من عدم بل إنه كما هو واجب الوجود أزلا وأبدّاء كذلك المعاني التي 


0 
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هي أعياننا ثابتة أزلا وأبداء لم تبرح في رتبة إمكانهاء والذات الإلهية تجمع 
الأمرين؛ لأن الوجود لها والعدم لها والوجود له الإفاضة والعدم له القبول» 
فنحن مرآته في ثبوت الحكم له لأننا الأصل فيه؛ إذ الحكم ليس له قدم في 
الوجود فلا يأخذه إلا مناه وهو مرآتنا في ظهورنا لأنفسنا؛ إذ لا ذوق لنا في 
الوجود إلا منه» وهذا معنى قول الشيخ الأكبر في «الفصوص»: 
فاست تو 7:8 لوالآالتتهتسكا. للتكها تان الذي كان 
وكذا قوله في «الفصوص» أيضًا: 
فالكل بالكل مربوط وليس له2 عنه انفكاك خذ وما قلته عني 
فنحن به أيضًا مغرمونءإبَلَ حنٌ تَحَرُومُونَ) [الواقعة:17]» أنا من أهوى 
ومن أهوى أناء فوجودنا ووجوده متعانقان تعانق اللام بالألف من قولك: لا إله 
إلا الله. فافهم ما أشرنا إليه. فمن فهم لا من لا إله إلا الله وحدهاء وأدرك 
اتتلاف اللام بالألف وارتباط التعانق بينهماء فقد علم علم الأولين والآخرين» 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


وارد محمدي: 
5 يل ا لك واه ا 5 
قال الله تعالى: (وَكَدَالِكَ أَوَحَيكَا إِلَيكَ رُوحَا مِنْ أمرئا ما كنت تَدّرى 
| 2007 ع 
ما الكتّث وَل ا تبدِى بف مَن نُشَآءٌ مِنّ عِبَّادِنًا 
.0 11 وه 1ع سه 00 
وَإنّكَ ليََدىَ إل صر صِرَاطٍ الله الذزى د مافى السَّمَوَات وم 


ف آلأرَضٍ 500 1 6 اسورد 01 

اعلم - رحمك الله أن هنا إشكالآ؛ لأن ظاهر الكلام: إنه لو لم يأته 
الروح الذي هو جبريل بالوحي من الله ما كان يدري ما الكتاب؛ أي: القرآن» 
ولا الإيمان» فقوله على هذا: (أُوَحَيكآ ِلَيكَ رُوعا)أي: أرسلنا إليك جبريل (مِنْ 
أمرتَا)[الشورى:37] أي: بأمرناء وحينئذ ما معنى قوله ة: «كنت نبيًا وآدم 
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بين الماء والطين»7" وما معنى قوله: «ضرب الحق يده بين كتفي فوجدت 
برد أنامله بين ثديي فعلمت علم الأولين والآخرين»7" وقوله تعالى: (وَكْ 
تَعَجَلَ بِالْقَرْءَانِ ِن قَبَلِ أن يُفَضَىْ إِليَلك وَحَيْهُم) [طه:؛ ]١١‏ يناقض قوله: 
(مَا كنت تَدَرى ما لتب ولا آلإيمَنُ ) لأن قوله: (وَلَا تَعْجَل بالْقَرَءَانِ ) 
يقتضي أنه عالم بالقرآن بدون واسطة جبريلء وقوله: (ما كُنتَ شد رى) 
يقتضي أنه قبل ورود جبريل ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان» كك 
الأمر كذلك كيف كان يعبد الله في غار حراء قبل الرسالة؟ هل بلا كتاب ولا 
إيمان أم بكتاب وإيمان؟ إذ الذي لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان بأي صورة 
يعبد الله؟! فلا يعبد الله عبادة7 2 خلوة وفرار من الخلق وتجرد للحق وحده إلا 
مؤمن به عالم» وحينئذ فكيف يجمع بين الآيتين الكريمتين وهما: (مَركنتَ 
رى) (ولاٌ تَعْجَلْبِالفْرَءَانِ )؟ ( سْبَحَسَكَ لا عِلمَ لكآ إِلَا ما عَلَمتََآ إِنّكَ 
أنتَ الْعَلِمُ آكيمٌ) [البقرة: 3؟]. 
فاستعين بالله تعالى وأقول مستمدًا من حضرة الغيب موارد الفتوح 
والسبب اعلم ‏ رحمك الله أن الإيمان الساذج حقيقة الله تعالى لا شيء معها 
أزلا وأبداء فكل مظهر فيها على السواء. 
غاية الأمر أننا نقول: الحقيقة المحمدية لعلمه أزلا وأبدَا بتلك النكتة؛ لأنه 

القائل: «أنا نقطة الوجود المستمد مني كل موجود»7) كما صحّ ذلك عند أهل 
الكشف فانشقت الأسرار من سماء ذاته» وانفلقت الأنوار من أسمائه وصفاته. 
60 
0 
() أراد بالعبادة المبنية على التوحيدء فإن العبادة بلا توحيد عبادة المشركين؛ فلا تعود إلى الله» 

وإنما تعود إلى الآلهة الذين اتَخذوها معبودين من دون الله» دل على هذا تقديم المعمول الدال 

على القصرء فإذا كانت العبادة مخصوصة به تعالى؛ كانت الاستعانة أيضًا كذلكء. إذ لا 


يستعين المرء إلا بمعبوده. 
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وكان نبيّا وآدم بين الماء والطين بمثابة قول الله: (وَكان الل غفورًا رَحِيمًا) 
[الفرقان: »]٠‏ قال الله تعالى: (وَعِدَمه أُمّ آلكيّب) [الرعد:74]؛ فلم يزل 
محمد يل في حقيقة الذاتية عنده بالعندية الذاتية فهو من عند ذاته لا من شيء 
زائد على ذاته وذاته هي أم الكتاب فذاته حقيقة محمد يي فهو النقطة الوجودية 
كما قال» وهو السراج المنير الذي أنارء وأظهر كل شيء كما وصفه اللهء فلا 
غيرية بين لفظة الله وبين لفظة محمد يلد بل أن الاسم الله اسم حقيّ من عالم 
الأمرء واسم محمد يَلِةِ اسم خلقي من عالم الخلق» ولرفع الوهم والتغاير قدم الله 
.5 هّ 4 53 01 |0" ص او رصرهة ع ا 7 10 2-0 - 
الخلق على الامرء قال تعالى: (آلا له الخلق وَالأسّ تبَارَك الله رَبٌ الْعليِين) 
[الأعراف:؛ 5] ومعنى قوله هل: «أول ما خلق الله نوري(" أن الله تعالى 
جرد من نفسه نفسه تجريدا ذاتيًا ليقع الخطاب من نفسه لنفسه؛ فيثبت له اسم 
المتكلم واسم السميع»؛ وإلا فلا متكلم ولا سميع في حضرة الذاتء بل لا أسماء 
ولا صفاتء وذلك بمثابة ما تجرد من نفسك نفسك مم تخاطب نفسك وتقول 
لنفسك في نفسك: يا فلان الأمر كذا وكذاء ثم تجيبك نفسك فتقول لك: إن كان 
الأمر كذا يلزم أن يحصل كذاء فمن هذه الحضرة ثبت الفرق فتقول نفسك 
المخاطبة عن نفسك الأولى: هوء وتقول الأولى عن نفسها: أنا»ء وتقول 
للمجردة منها: أنت» وتقول عن الجميع: الله أو محمد. 

وقد ورد توحيد أناء وتوحيد هوء وتوحيد أنتء فمن هناء فافهم قوله 
5 ص رشاعي ساس الاش | برشدير 0-7 .0 و 
تعالى: (إن النيت يِبَايعُوتَكَ إِنمَا يُبَايعُون آلله) [الفتح:١٠]‏ (من يطيع 
ألكَسُولَ فَقَدَ أْطَاعَ كله ) [النساء:١٠6]‏ فإن لم تصدّق الله في كلامه؛ فماذا 
أصنع بك؟ اللهم أشهدك أني وكاتبه صدّقتك باطنًا وظاهرًا سرًا وعلانية» 


ا اي 


فلنرجع إلى قوله تعالى: (وَكَدَالِكَ أَوَحَيْكَ إِلَيكَ رُوعَا) أي: وجّهنا إليك روحًا 


0 
6 


ار 7 3 : 
(مِنَ أمرئا) [الشورى:57] أي: من روحنا التي هي ذاتنا. 


0 
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ألا ترى قوله: (وَتَفْخّت فيه مِن رُوحى) [الحجر:71] وروحه عينه لا 
غيره إلا أن النفخ في آدم نفخ ذاتي باعتبار الأسماءء والنفخ المحمدي الذي 
أفهمناك عنه نفخ ذاتي باعتبار الذات» فهذا معنى قوله: (وَكَدَالِكَ أَوَحَيْئآ إِلَيَكَ 
5 اه ا ايز 5 5 حلت ارم د د صى م 8 
روح من أمرئا) [الشورى: ]5١‏ وقوله: (َامَ كحتٌ تدر ى مَاالْوَجَبُ ولا 
آلْإِيمَنْ ) [الشورى:57] بمثابة قوله في الحديث القدسي: «كنت كنرًا مخفيًا لم 
أعرف»0" فالوحي الروحي هو قوله: «فأحببت أن أعرف»'" وقوله: (وَلَيِكن 
جَعَلسَهُ) [الشورى:57] أي: الروح الذي أوحيناه إليك من عين ذاتنا نوراء 
فالجاعل الله والمجعول هو النورء قال تعالى: ( آللَهُ تُودْ آلسَّمَوَمت وَالأرض) 
[النور:5”] فهو الجاعل المجعولء فلذلك اقترنا في الشهادتين والأمر واحدء 
القدسي: «فخلقت الخلق»7" وقوله تعالى: (يترى به- من نَشَاءُ مِنْ عِبَادِا) 
[الشورى:57] بمنزلة قوله في الحديث القدسي: «فبي عرفوني»)7» فإن فهمت 
هذا فلتفهم قوله في الحديث القدسي: «فخلقت الخلق»7) تجريد نفس محمد من 
نفسه بالتجريد الداتي الذي سبقء» والإشارة إليه في قوله: «فبي» فإن عددها 
في الجمل هو عدد اسم محمد يده الخلق الذي خلقه الله هو حقيقة محمد يَلِةِ بلا 
زيادة ولا نقصان. 

ألا ترى ما ورد: «لولاك يا محمد ما خلقت سماء ولا أرضًا»7”) أي: لو 
لم أجردك من ذاتي تجريدًا هو عين ذاتي في حضرة عينية ذاتية ما ظهر سماء 
ولا أرض ولا عرش ولا كرسيء بل ولا تميزت أسماء الله بالفرق عن بعضها 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
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بعضًاء ومن هنا تدرك قوله تعالى: (أَوَلَع ير الذى كفزوا ن أَلسَّموَتِ) وهي 
2 الأرواح (وَالأوَض) وهي عالم الأشباح (كائَنًا رَتَقَا) أي: عينًا واحدة 

في الحضرة العينية الأحدية الذاتية ( فَفْتَقَسَهُمَا) أي: ميزناهما بسبب التجريد 
المتقدم؛ (وَجَعَلنَا م ون الماء )وهو حقيقة محمد وَل المتموج من بحر ذاتنا( كل 
0 عي )[الأنبياء: ٠']ء‏ فليس كل شيء حي إلا حقيقة محمد يِلِمِ وهي الموجة 


الكبرى من تموج البحر الذاتي وبسببه ظهرت الأمواج كلها. 


وهذا معنى قول الغوث سيدي أحمد بن إدريس قدّس الله سره: اللهم صل 
4 50 ا 5 ل لهل ا سك 0 

على طامة الحقائق الكبرى» ومعنى قوله تعالى: (يتأيّهًا الذيرت عامثوا اتقو 
لله وَاَبَتَعْوَأ إِلَيّه) [المائدة:5"] أي: إلى ذاته؛ لتتحققون بها الوسيلة» وهي 
حقيقة محمد يَندِ فهي الوسيلة لنا إلى هذا التحقق فقولنا: اللهم آته الوسيلة؛ أي: 
من حيثنا لنشاهد هذا التحقق الذاتي فيناء ويؤول لذلك قولنا اللهم صل على 
محمد؛ أي: فيناء كما قال: (وْء مُأ أن كم رَسُولَ آللّه) [الحجرات:"] 
فالصلاة عليه صلاة علينا؛ أي: اللهم اكشف لنا عن وصلتنا به في حضرة 


حال 


الأحدية,. فافهم,. 
والحاصل أن الحقيقة واحدة مراتبها أربع» فإن اعتبرت الأولى الله كانت 
الآخرة محمد يله وإن اعتبرت ظاهرًا فالباطن محمدء واعتبر الأمر بعكس 
ذلك فهما شهادة في الأذان» فلذا قال: (رَسول مِنَ آللّه) [البينة: 7] فافهم. 
ولمّا قال تعالى عن النور المحمدي الذي هو عين ذاته: (وَلدكن جَعَلمَهُ 
كُورًا تجدِى بي) أي: بذلك النور المحمدي (مَن نَسَآءُ مِنْ عِبَادِنَا) أي: نكشفه 
5 فيهتدي إليه في نفسه» خاطبه من حيث التجريد الذي أشرنا إليه 
ل: (وَإِدْكَ لَبَتَدِىَ إل صِراط مُسَتَقِيمِ) [الشورى:"5] . 
فخاطب نفسه المجردة من نفسه بقوله: (فدلكَ 4 
2 0 


مُسَعَقِم) وهو صراط أحدية ذات الله ولذا قال: (صِرً" 


لسَّمعوَتِ وَما فى آلا 0 [الشورى:57] أي: كل ما فيها مظاهره؛ وهو 
الظاهر فقوله ١‏ لل يق اتوت نناى الأبسر) اي لذاته ولذا قال: ()57 
إلى الله له تَصِيرُ الْأُمُو ) [الشورى :5 ]أي: : تنكشف الأمور أنها إلى الله» أي: إلى 
ذاته؛ إذ لا زائد على ذاته وهي عند أهل الكشف صائرة إليه» وكذلك عند أهل 
الإيمان الصرف الذين يشربون بالعين لا بالكأس الممزوج. 

واعلم أن الغوث الكامل سيدي عبد الكريم الجيلي تكلم على آية هذا 
الوارد في باب الروح من «الإنسان الكامل» في المناسبة» ولكن لا من المقام 
لاني إلا أنه 0 الباب #5 فأدخلنا لما هو إليه داخل» فاستمددنا مما استمد منه 

وإذا تحققت ما تقدم علمت أن الوحي مراتب: 

الوحي الروحي بالمعنى المتقدم» ولولاه ما كان يدري ينه ما الكتاب وما 
الإيمان. 

ووحي علمي: وهو إما إجمالي» ومنه قال تعالى: (فَأوَحى إل عَبَدِهِ م 
2 [النجم: »]٠١‏ وهذا بلا واسطة جبريل اتكك؛ لأنه تَخلّف عنه عند سدرة 
المنتهى» وقال: «وما مثا إلا له مقام معلوم»7" ومن هذا الوحي يستمد جبريل 
باطنًا منه يَلدِ كما ورد: «منك وإليك». وفي هذا المعنى قيل: 

كالبحر يسقيه السحاب وماله فضل عليه لأنه من مائه 
0 0 تس عيسا) مدو 2 ا وار 

ومن هدر المعنى قال تعالى: (وَلا تعَجَلٌ بالقرّءَان مِن قبل أن يقصَىّ 
لتك وَحيه ) [طه:؛ .]١١‏ 

أو تفصيلي على حسب الوقائع» وهو مرجع قوله تعالى: (تَرَلَ به آلرُوح 
الاين عَلْ قَلبكَ) [الشعراء:”9١ ]١15‏ فقال له: ( آَقَرَأْ ) فقال: «ما أنا 
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بقارئ»7"؛ لأن القراءة أمر كسبي في المعتاد» وما تعود إلا الوهب من الله بلا 
واسظة: 

ومن أنواع الوحي: ا قال تعالى: (وَو' رَبُكَ بك إلى امحل ) 
[النحل:18] ومنه: (وَأُوَحَيكَآ إل أ مُوسي) [القصص,/ :]ء وأما مريم عليها 
السلام وآسية امرأة فرعون فهما كاملتان كما أفاده رسول الله يَ. 


5< م سه 


واعلم - رحمك الله أننا استفدنا من قوله تعالى: (وَكَذَالِك ا إليكَ 
رُوحا) [الشورى: 57] أن جميع الأرواح مظاهر روحه: ولذلك تجلّت روحه 
في صورة الخضر لموسى - عليهما السلام - وإلا ما كان ينبغي له أن يقول 
لموسى: (قنٍ ادَبمَي قلا َدعَلِي عن نَم حَيَح أحذرت لَك يدنه ذكن) 
[الكهف: ١2]؛‏ لأن المرتبة لموسىء فإنه الرسول المتبوع؛ والمتبوع لا يكون 

ألا ترى قوله ين «يرحم الله أخي موسى لو صبر لقص الله علينا من 
أمرهما»!" فجعل الخضر هو المتبوعء وما ذاك إلا؛ لأنه تجلت له روح خاتم 
النبيين الذي له النبوة بالأصالة وآدم بين الماء والطين» فهو فردء والوجود في 
النبوة وحده والكل نواب وإذا حضر الأصيلء فلو حكم للنائب وهذا من إمداد 
الروح المحمدي لنا فإني أخذت هذا المعنى من قلب محمد يله والحمد لله رب 


العالمين 
وفي النفس شيء لا أبوح بذكره ولو قفطعت مني المفاصل والكلى 
وارد: 


سألني الولد القلبي السيد كمال شعلان - فتح الله عليه - عن الحديث 
الصحيح وهو: أن النبي يله مر على قبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان 


0 
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في كبيرء أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البولء وأما الآخر فكان يمشي 
بالنميمة» ثم أخذ يه جريدة نخل رطبة فشقها نصفين» ووضع كل نصف على 
قبرء وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا»7". 

فقال: عجبًا إن المصطفى ين راعى جانب الجسم الترابي ووضع على 
القبر جسمًا نباتيًا أصله من التراب وهو جريدة النخل» ولم يراع جانب الروح 
للميت» والروح ليست منحصرة في القبرء ولو راعى الروح لوهبها ما هو 
روح: كالقرآن» والقرآن سماوي فيتبع الروح أينما كانت» فلماذا راعى الجسم 
الأرضي الذي بلي وعاء وترابًا ووضع عليه جريدة النخل؟ ومن المعلوم أن 
التراب لا يُعذب ولا يستحق العذاب» فأين هو الذي كان يمشي بالنميمة والذي 
كان لا يستبرئ من البول وهو المعذب؟ فإن كان في السماء فماذا تنفعه جريدة 
النخل؟ وإن كان في الأرض فقد زالت الصورة الإنسانية وصارت ترايّاء 
والعذاب لا يقع على التراب مع أن خبر النبي يَةٍ أن صاحبي القبرين يُعذبان» 
فحينئذ أين يعذبان؟ وما نرى في قبريهما إلا التراب وجريد النخل ليس 
موضوعًا إلا فوق التراب» فأين هو الإنسان المعذب؟ هل بُعث من قبره 
وصار في جهنم؟ أم كيف الأمر؟! فحيرني في هذا السؤال ولم يخطر لي إلا ما 
وقع مع موسى انلا من أنه كان يرى ظاهر العصاء ولم يدرك الباطن من 
الظاهرء فلما قال الله له: (أُذّقَهًا) [طه:9١]‏ يشير له أن يجاوز النظر عن 
ظاهرها؛ لأنه ما سماها إلا بالعصا لما سأله الحق: (وَمَا تإلى بِيَمِدكَ 
يَمُوسَئ) [طه:7١].‏ فقال: (هِيَ عَصَاىَ) [طه:8١].‏ فلم يعرف لها إلا هذا 
الاسم؛ فأراد الله أن ينبّهه على شهود الحياة الإلهية في تلك العصاء وإذا شهد 
بها الحياة الإلهية علم أنها المسماة بجميع الأسماء وانتبه أن كل شيء يُرى من 
كل شيء» وأن كل شيء يُسمى باسم كل شيء وهذا مشهد محمد يه بما فعلء 


0 


نضيوة اننا السك 
فإنه متحقق أن الميت الذي هو الصورة الإنسانية باطنة في التراب الذي 
استحالت إليه فلم يحجبه وجود الظاهر عن وجود الباطن» فصورة صاحب 
القبر المعذدب حاضرة لديه» فرآه بعينه فلان بن فلان في حفرة جهنمية بمجرد 
أن رأى تربته فلم يحجبه رؤية عن رؤية؛ لأنه يرى الباطن من الظاهر 
والظاهر من الباطن كما يرى الحق من الخلق والخلق من الحق فتحقق معنى 
قوله تعالى: تراج الأج> من آلْمَكِر ورج آلْمَيَتَ بت اآلْحََ) 
ز[يونس١”؟]‏ أي: يخرج لأهل المشاهدة فعلمت ما معنى حياة الشهداءء وعلمت 
ما معنى البعث والحشر والنشر والعذاب» وفهمت قول الشيخ الأكبر لما أجاب 
سؤال الحكيم الترمذي ما معنى: (أمرٌ آلسَاعَةِ إلا كلمح الْبَصَرأَوْ هُوَأقَرَبْ) 
[النحل:727] فقال: المعنى أن الموت عين البعث عين دخول الجنة أو النار» 
وعلمت أن الميت له صور فيكون صورة البشرء وفي تلك الحالة هو حجر في 
جهنم» وعلمت حقيقة سؤال الملكين للميت وحقيقة الجواب مع أن الميت ميت» 
فييك أن الفيت الذع يكلس ونال ويقيب هو اطق هذا البيث: الذي ل 
يتكلم» فلروحه صورتان: صورة باطنة» وصورة ظاهرة:؛ كما أن له مثلا 
صورتين: صورة في الجنة أو النار وصورة في القبرء وكذلك القبر له صورة 
الروضة في حق المحسن» وصورة الحفرة في حق المسيءء والقبر عندنا هو 
هوء ومن هذا تحققت أن لكل ميت جمعًا وفرقاء فمن جهة الفرق لا يشارك 
مقامه أحداء وذلك قوله تعالى: (وكو ءَاتِيهِ يوم لْقيّمَّةِ قَرَدَا) [مريم:15]» 
وقوله تعالى: (وَلَقَدَ حَمَتُمُونَا فُرَدَى كما حَلَفْتَكُمَ أوَلَ مَرو) [الأنعام:؛ 5؛ 
وكذا قوله يلب «من مات فقد قامت قيامته)27 فلكل ميت قيامة خاصة به من 
نحية أرق :و أما اسيك حهة النسم : فتواانة اقل يق عون “قاينة: لالد عن 
الإطلاق» ولهذا نقول: رسول الله يِه هو مع كل ميت في مشاهدة مع أنه منفرد 
في مقامه الخاص به عند الله» فهو مع نفسه الصورة فرقا ومع كل شيء جمعاء 
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فمن حيث الجمع قال تعالى: (يَوَ حجَمََكر يو ار للا 
تعالى: لإ الْأَولِينَ وَالْآخْرِينَ لْمَجَمُوعُونَ إلى ميقت يقلت يوم مُعْلُوم) 
[الواقعة:59, »]5٠‏ أي: إلى المشهد الباطني ولم يقل: 56 بره مطلقف؛ 
ليقيد تعالى أن المجموعتين منهم السابق إلى الميقات ومنهم المسبوق. 

فإن فهمت ما ذكرناه فهمت قوله يَةِ: «دخلت النار امرأة في هرة 
حبستها»7" مع أن تلك المرأة هي في قبرها جسم بالي عاد ترابّاء فهي تراب 
في عين كونها في العذاب» فسبحان من يخرج الميت من الحي ويخرج الحي 
من الميت! فالساعة قائمة (ل حملي لِوَقهآ إلا هُوَ) [الأعراف:178] ووقت 
الجلاء لبقية الخلق» حتى لا يبقى في الأرض من يقول: الله الله»ء فأمارات 
الساعة للجلاء لا إلى وجودهاء ولذا قال تعالى: ()ي أمرٌ آل قل مَسْتَعَجِلُوهُ) 
[النحل:١]»‏ وقال الله تعالى: (إن السَاعَة لَذَرَيَة) [غافر:519]» واسم الفاعل 
للماضي كما تقول: زيد كاتب رق عالم» فجزا الله عنا هذا الأخ الذي فتح 
بسواله دار الحكمة خير الجزاءء والله الموفق. 

وارد: الزينة الإلهية 

بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: قل من عه زينة؟ لل ل 
أَخْرَج لعبَاوِه- وَاَلطُّوبَتٍ ين َلرَرْقِ قُلَ هِى لِلَِينَ ءَامَنُوا فى ألْحَيّوة آَلدُنيا 
حَالِصَة يوم آلْقيمَةٍ و كدَلِك تُفَصَل الْآَيّتِ لِعَوْرِيَعَلنُونَ) [الأعراف99]. 

اعلم - رحمك الله أن الله تعالى ألهمني أن زينته ظهوره في المظاهر 
التي هي صور الوجود الظاهرة؛ فهذه الصور الظاهرة هي زينة الله التي ظهر 
بهاء فأبى علماء العقل أن يثبتوا ذلك وقالوا: كل ظاهر محدثء والله قديم 
فحرموا ذلك على الله. فأمر الله محمدا يد أن يقول: (منْ حَرم زيتة آله الى 
أَحَرَجَ لِعِبَااوِه) [الأعراف:7””]. أي: أظهرها لعباده ونسبها إليهم باسم فلان 
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وفلان حتى ظنوا أن هذا الوجود لهم وكفروه» أي: ستروه بهم ولم يعلموا أن 
المستور حينئذ هو همء فما ستروا بأنفسهم إلا أنفسهم» فما وافقوه في قوله: 
«فأحببت أن أعرف»)١7"‏ فكرهوا ما أحبه الله فعرّفهم أنه عينهم وقال: ما سترتم 
إلا أنفسكم في حقيقة الأمرء ولذلك قال في القرآن العظيم: (مَن كقر فَعَلَيَهِ 
كفْرّم) [الروم:؛ 4] أي: من كفر صور العالم باسم الخلق» ولم يقل: هي الحق» 
فهو الحق المكنوز فقد ظلم نفسه وأضاعها وجهلهاء وهذه حال أهل الأفكار 
لأهل الإيمان» فحُجبوا بالحدوث الظاهر عن الوجود الباطن» ولم يشعروا 
ببطونهم أولا في حقيقته العظمىء ولم ينتبهوا أنهم عين كنزه الأسمى الذي قال 
في حقه: «كنت كنرًا مخفيًا فأحببت أن أعرف»27 فلما ظهر هذا الكنز ما كان 
إلا هم لا غيرهمء ولذلك قال: «فخلقت الخلق»22 فالخلق هو ذلك الكنز 
المخفي» وإلى ذلك الإشارة بقوله : «خلق الله الخلق في ظلمة ثم رش 
عليهم من نوره»27 فالظلمة بطون مظاهره والنور تجليه بتلك الصور التي 
هي المظاهر. 

فالمراد بخلق الله: الخلق في الظلمة إبطان الصور في الأسماء الإلهية» 
فالمخلوق باطن في الخلاق والمرزوق باطن في الرزاق» فما كان كنز مخفيًا 
إلا باعتبار أنه عين صور المخلوقات» فلما أحب أن يعرف بلا جهل سابق فتح 
الحب الإلهي هذا الكنز المخفي فظهر الأمر المكنوزء وهو الذي نسميه 
بالمخلوقات» فنحن جوهر ذلك الكنزء ولذا قال: «فخلقت الخلق)2”2 فما عرف 
إلا بنفسه؛ لأنه هو الظاهر من ذلك الكنز كما أنه الباطن» فهو الكنز والمكنوز 
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وإلا لم يَصذق قوله: (إن الل لَعَىّ عن الْعَلَمِينَ) [العنكبوت:1]» ويلزم أن 
يكون محتاجًا في معرفته إلى خلق الخلقء تعالى الله عن ذلك علوًا كبير فهو 
عين العالمين. 

لو افتقر إليهم لكان فقره إلى نفسه لا كما زعمت اليهود لمّا سمعوا قوله 
5 م 0 7 ا جات الى ف 090 ع 
تعالى: (ون ذا الذرى يقرضٌ لله قتضًا حَسَنا) [الحديد:١١]»‏ فقالوا: (إن 
200 رمتو 01 و 2 5 وس أن . 5 5 
حيث جعلوا الفقر المكروه لله» والغنى المحبوب لأنفسهم» فما أجهلهم بمعرفة 
الله ولو قالوا: إن صور الحق تفتقر لبعضها بعضًا لصدقوا بذلك؛ قال 44: 
«لله ما أخذ ولله ما أعطى»)7" فجعل عين الأخذ وعين المعطىء ومعلوم أنه لا 
يكون أخذ وإعطاء إلا بسبب الصورء فمن هذه الصور وُصف تعالى بالاستواء 
على العرش وبالنزول من العرش إلى سماء الدنياء وؤصف أيضًا بالجوع 
والظمأء والمرض والاستقراض» والفرح والعجب» والضحك والملل 
والنسيان» وإنه يؤذى وإنه يصبرء إلى أن قالت اليهود: (إنَ لله قير وحن 
أَغْدِيَاء ) [آل عمران:١8١]»‏ فلو قالوا: الغني هو والفقير هو لما كفروا بذلك؛ 
7 9 53 ثر م7 ي»هع رمستي او رصم © عرستلا رو 8 
لآن الله قال عن نفسه: (هو الأول وَالأجْر وَآلظهر وَالْبَاضِنُ ) [الحديد:7]» فما 
أشرك اليهود إلا بقولهم (وَتَحَنٌ أَغْبِيَاءْ ) [آل عمران: »]١8١‏ وكذا قولهم: (حََنٌ 
أَبَتنوًأ الله وَأَحِيَوُهُ) [المائدة:18]» فلو قالوا: وله كل شيء كما في القرآن 
لأصابوا. 

وأما النصارى فقالوا بتثليث الناسوت وتوحيد اللاهوتء فأين هم من 
قول الله تعالى: (هَلِْكَمَا دَوَلوا قنك وَجَهْ أللّ) [البقرة:5١١]؟‏ فالمحققون في 
وجوديء بل كل صورة في الوجود عين حقيقة الحق الباطن المنزّه» فزعم 
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الجهلاء أن العالم الصوري حادث مشبه فحرموا على الله تعالى الذي: (لَيِسَ 
عد 

كمِئّلوء شئت 5) [الشورى:١١]‏ أن يظهر بهذه الصور الظاهرة؛ لانها عندهم 

مشبهة» ولم يعلموا أن الله - وإن ظهر في الصور المقيّدة المشبّهة - هو باق 


على إطلاقه وتنزيهه» فهو عين الوجود وزينة الوجود وهذه الصور؛ لأن 
الظاهر لا يظهر إلا بها فهي(زيئة آله آل أُحَرَجٍ ) أي: أظهرها من حقيقة ذاته 
(لعِبّادِه) [الأعراف:57] أي: لأجل ظهور عباده من نفسه والطيبات من 
الرزق؛ ولا أطي من الغلم بالله تعالى ومن .جملة ما رزقنا إياه أسمائه التي 
حلانا بها وهي عين المسمىء فوجوده رزقنا وغذائناء وشرابنا ولباسناء فهو 
زينتنا كما أننا زينته» وفي التحقيق هو زينة نفسه؛ لأنه الأحد بكل وجه وبكل 
اعتبار ثم أخبر تعالى عن هذه الزينة والطيبات من الرزق: إنها للذين أمنوا في 
الحياة الدنياء فحياتنا الدنيا ظهوره في صورناء فهو حياتنا الدنيا وهو زينتناء 
ولا رزق أطيب لنا منه» وذلك للذين آمنوا في الحياة الدنيا لولا نزاع المؤلين 
من أهل الأفكار المنزهين له عن التجلي بالصورء فلم يفهموا زينة الله» ما 
هي؟ ولذا قال تعالى: (حَالِصَةٌ يوم آَلَقيمّة) [الأعراف:؟؟] أي: بلا نزاع؛ 
لأنه يوم كشف الساق كما كانت قيامة الملائكة سجودهم لآدم» فيتجلى تارةً في 
ظلل من الغمام» وتارةة بصورة يقتضيها المقام» وتارة بصورة يتعوذ منهاء 
وتارةٌ بصورة يقربهاء ويُقال: أنت ربناء وتارة بصورة كصورة القمر ليلة 
البدر والشمس ليس دونها سحابء وتارة بصورة البشر ويصافح عباده ويسلم 
عليهم ويأخذ بيدهم إلى الجنة ‏ كما رواه ابن ماجة - حيث قال: «أول من 
يصافحه الحق عمر وأول من يسلم عليه وأول من يأخذ بيده فيدخله 
الجنة»7" فرحم الله عمرء لابد أن يقول» كما قال جبريل: «منك وإليك»؛ وهذه 
الطيووافك في تفصييل الأنانشه ولد ا تك كطالى بدرلة: ( كل زاك فك ابن 
لِقَوّم يَعَمَمُونَ) [الأعراف:77]: أي: يعلمون في المستقبل» وأما أهله فهم 
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العالمون بحقيقة الجمع والتفصيلء فدنياهم ظهوره وأخراهم بطونه؛ فالظاهر 
يبطن والباطن يظهرء والآخر يتقدم والأول يتأخر وهكذاء (وَكُك فى مَلَكٍ 
مَسَبَحُور>ّ) [يس: ٠‏ 5]» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


وارد المتقين: 

قالغال تسم ال ال حمر اوبحي 

(إنّ ألتقِينَ فى جَنس وبر * فى مَقعَدٍ صِدّقِ عِندَ مَلِيكٍ مُقَعَدِر) 
[القمر: ؛ 25.5 ]. 

اعلم - رحمك الله - أن المتقين(2 هم الذين جعلوا الله وقاية عنهم في 
أولهم وآخرهم وظاهرهم بم وذلك قوله تعالى: (يَمَحُوأ أللّهُ مَا يَشَاءٌ) 
أي: من خلقية عباده (وَيَثَبت تَ ) [الرعد 0 أي: :. ينبت حقيته كما محا محمدًا 


ودس و وس و 


ين وأثبت نفسه بمقتضى قوله تعالى: (إنّ ا يُبَايعُوئَكَ إِنْمًا يُبَايعُوَ 
آله) [الفتح:١٠]»‏ فإذا ناديت واحدًا من هؤلاء المتقين أجابك الله: لبيك؛ لأن 
ذلك المُسمى بفلان محييء وكان الله به عوضًا عنه» فهو تعالى حينئذ في 
جنات من قولهم:استجن إذا استتر يعني: إنه تعالى استجن أي: استتر في 
صورهمء فمن طلب الحق فليطلبه منهم» كما في حديث: «لا يزال عبدي 
يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 


(') وقد وصف الله سبحانه منازل المتقين الذين أقبلوا على الله بنعت المعرفة والمحبة» وخرجوا 
مما دونه من البرية» وتلك المنازل عالم بالمشاهدة ومقامات العندية جنانها رفارف 
الإنسان» وأنهارها أنوار القدسء أجلسهم الله في بساط الزلفى المداناة التي لا يتغير 
صاحبها بعلة القهرء ولا يزول عنها السر والحجاب؛ لذلك سماه مقعد صدق أي: محل 
كرامة دائمة وقربة قائمة ومواصلة سرمدية. 

قال جعفر: مدح المكان بالصدقء فلا د تقعد فيه إلا أهل الصدق» وهو المقعد الذي يصدق الله فيه 
مواعيد أوليائه بأن يبيح لهم النظر إلى وجهه الكريم. 
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الذي يبصر به" وفي رواية: «كنته»27: فهو تعالى من حيثهم في جنات 
وهي صورهم الظاهرة ونهر أي: نهر جار فيهم» وهو باطنهم الذي هو الحقيقة 
الفعيديةة زناف هذا التهن الذي مر الحقيقة المحضية ذاف اسعاك رومن هذا 
الماء كل شيء حي؛ لأن حياة الله جل وعلا. 


فالمتقي على هذا هو اسم الله الحي الذي لا يموتء فلذا نقول بأن حياة 
محمد يٍ لم تزل ولكن بُدلت» قال تعالى: (يَوامَ تبَدل" الأرضن غَيْرَ الأرض 
وَآلسَمَوَتُ ) [إبراهيم:48]» فبتل الجسم المحمدي بجسم ساري في جميع 
الأجسام وبروح سارية بجميع الأرواح» ولهذا ُعرض عليه أعمالنا ويرد على 
من سلّم عليه السلام من جميع أقطار السماوات والأرضء وهذا المعنى لا 
ينافي حياة جسمه الذي رآه أبو بكر وعمر د؛ لأن نشأة الاسم الآخر لا تنافي 
عند أهل الحقائق نشأة الاسم الأول» كما ورد عن ابن عباس «إن في كل أرض 
من الأرضين السبع عالمًا هم أمثالنا حتى أن فيهم ابن عباس مثلي»2”7 وهذا 
هو مقعد الصدقء فالمتقي في مقعد الصدق؛ أي: يصدق عليه القعود في كل 
مكان؛ لأنه مظهر من أخبر عن نفسه أنه معنا أينما كنا عند مليك مقتدرء وهو 
من ملك الأسماء الإلهية فتصرف بها تصرف المُسميء ولا مُسمي إلا هوء 
فالمتقي هو كما قال تعالى: (هَوَ ُهَل آَلتَقََى وَأَمَل ألعَِرّة) [المدثر:؟ه]» 
ولذلك وصف تعالى المليك بقوله: (مُقجَدِر)» ومن هذا المعنى ينادي التلامذة 
مشايخهم فيجيبونهم إذا افتقدوا هذا المعنى في شيوخهم, فإجابتهم للمعتقد هي 
ا يجيي لبه محري كا قا علي أ لَه تَدَعُونَ إن كُسثْرَ 
صَددِقِينَ * بل يه تَدَعُونَ) [الأنعام:٠5١51]؛‏ فمن نادى النبي 5 أو أحدا 


فين 
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من الأكابر واعتقد أن المجيب هو الله القائل:(هوّ الأول وَالآجْر والظلهر 
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صد 
وَالْبَاطِنْ )» فما أشرك بالله حينئذ؛ لأن هذا المعنى لا تدركه الطائفة الوهابية 


الذين يقولون: النبي أو الأولياء لا يغيثون أحدًا بعد وفاتهم بل المغيث هو اللهء 
ونحن نقول: المغيث هو الله على كل حالء ولو نادينا أهل السماء والأرض 
وطلبنا منهم الحاجات فما أجابنا إلا الله ولا قضى حاجتنا إلا الله. 


ومن هذا المعنى قال تعالى: (وَمَا رَمَمتَإِذْ رَمَيتَ ولكرى الله رَى) 
[الأنفال:7١]»‏ فالرامي هو الله في صورة محمدية؛ لأن المسمى عندنا بمحمد 
يد هو اللهء فلا فرق عندنا بين أن نقول: الله رمى أو محمد رمى؛ لأن الأسمين 
عندنا لحقيقة واحدة» غاية الأمر أن الله اسم لباطن محمد ومحمد اسم لظاهره 
والباطن والظاهر هو اللهء وعلى هذا بُني توحيدناء فمعنى لا إله إلا الله عندنا: 
لا أول ولا آخر ولا ظاهر ولا باطن إلا الله» فاندرج عندنا محمد رسول الله 
في بحر لا إله إلا الله» بل هو عندنا عين ذاك البحرء فافهم وتحقق. 

إذا علمت ذلك علمت صحة ما قاله بعض الصادقين من السادات 
النقشبندية لأستاذه: يا سيدي» الذي أستفيده منكم أستفيده من كل شجر وحجرء 
وهذا الرجل شهد سر أستاذه ساريًا في الأشجار والأحجار. وصحّ بهذا المعنى 
قول أبي العباس المرسي: لو احتجب عني رسول الله يِه طرفة عين ما أعددت 
نفسي من المسلمين» فهو يريد معنى رسول الله يه لا صورته الكريمة؛ لأنه لو 
أراد الصورة لكان مُخنًا بالأدب؛ إذ من المعلوم أنه كان يمكث في بيت الخلاء 
لقضاء الحاجة» وفي هذا الموطن لا تناسب رؤيته لصورته الكريمة يِ وأما 
معناه: فمن المعلوم أن كل شيء أصله من النور المحمدي؛ فباطن كل شيء 
هو نور محمد يه وباطن نور محمد يِه قلت: الله تعالى» فالنور المحمدي 
ظاهر الذات الإلهية والنور الإلهي باطن الحقيقة المحمدية» فلما أحب أن 
يعرف ظهر ما كان باطنًا والأمر هو هوء فما عرف إلا بنفسه نور باطن على 
نور ظاهرء يهدي الله لنوره الأحدي الذاتي من يشاء» فالظاهر عين الباطن 
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والأول عين الآخر. 


تنبيه: 


قوله تعالى: (عِندَ مَليء مُقتَدِر) [القمر:55]» وقوله في الفاتحة: ( ملك 
7 0 ع : و 

يشاء('2» ولكن هنا نكتة ينبغي أن يُنتبه لها وهي: أن الموصوف في الفاتحة 
بأنه (مَلِكِ يَوَمِآلددير.ي) هو الرحيم؛ والرحيم صفة محمد يِه قال تعالى في 
حقه: (بآَلَمُؤيِيسَ رَدُوفٌ رَحِيمٌ) [التوبة:4١1]؛‏ فوُصف هذا الرحيم بأنه 
ماللك يوم الدين حتى أن ميم الرحيم تُدغم في ميم مالك يوم الدين» فتكون 
الميمان ميمًا واحدة على قراءة الإدغام» فالميمان: هما الميمان المذكوران في 
اسم محمد يله والحاء: حاء رحمته المذكورة في قوله: (آليَحْن لرَّحِيم) 
[الفاتحة:؟]ء والدال: دلالته في قوله تعالى: (آهَدِنا الصّرط آل سَتَقم) 
[الفاتحة:١‏ ]» فالمليك المقتدر هو: محمد يِه فإن قلت: قد وصفت محمد يله 


قال الشيخ الأكبر 5د في الباب الخامس من كتابه «الفتوحات المكية»: 
في أسرار (يِسَم آله آليَحمّن أَلرَّحِيم) والفاتحة في الكلام على مالك يوم 
الدين» والمالك في هذا اليوم من حقت له الشفاعة واخقص بهاء ولم يقل: 
نفسيء وقال: أمتيء فإن قلت: ما دليلك على أن المقصود بالمليك المقتدر هو 
مصد هق ؟ 0 


أقول: دليلي عندية المكان المذكورة في قوله تعالى: (رهد مَلِكِر 


(') وفيه إشارة إلى أن الدنيا والآخرة ملك لله تعالى ليس لغيره في ذلك الملك يد إلا بطريق 
الخلافة والعارية» فإن الدين المجازاة» وهو جارية في الدّارين» فهو تعالى مالك يوم الدنياء 
ويوم الآخرة» ومالك المجازاة فيهماء فظهر إن قيامة العارفين دائمة؛ لكونهم مع الله تعالى 
في كل نفس من الأنفاس» ومحاسبون أنفسهم في كل لحظة من لحظاتء فهم مملوكون لله 
تعالى؛ لأنهم أحرار عمّا سواه تعالى» وقائمون لربهم بالخدمة في كل حين. 
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مُقتَدِر) [القمر:25]؛ لأن هذه العندية تستلزم ظهور الحق بالصورة: ولا 
شور في الوجود أكمل من صورة محمد يِل فهو صورة الله الكاملة من جهة 
الاسم الأعظم الذي هو الله فكيف لا يكون صورته من جهة أنه مليك مقتدر؟! 
فلو كان الحق يظهر في الآخرة بمقتضى قوله: (إ سن كمئه- شت : ) 
[الشورى:١١]»‏ ولم يُوصف بأن له عندية بل أنه تعالى جعل نفسه شفيعًا آخر 
الشفعاء من جهة اسمه أرحم الراحمين. 

ألا ترى ما قاله يِه من أنه يقول: «يوم الدين شفعت الملائكة والنبيون 
والمؤمنون وبقي أرحم الراحمين»(" فيقتضي الحديث أن أول الشفعاء 
الملائكة وآخرهم أرحم الراحمين؛ فإن قلت: في هذا الحديث إشكالان: 

الأول: تقديم شفاعة الملائكة مع أن المقرر المشهور: إنه لا يفتح باب 
الشفاعة إلا محمد و. 

والإشكال الثاني: إن وصف الحق بالشفاعة من كونه أرحم الراحمين 
يقتضي أن له صورة خاصة موصوفة بكونها أرحم الراحمين» وأنت قلت: 
أكمل صورة لله صورة محمد يَِْء وإذا قلنا بأآن المراد صورة محمد يد فهي 
داخلة في النبيين» فحينئذ لا محل لذكر أرحم الراحمين؛ لأن الأمر يتكررء 
أقول: إن محمذا يه هو حقيقة وجود الملائكة والنبيين والمؤمنين» فله شفاعة 
ملكية من جهة كونه روح الأرواح. 

قال يَِهِ: «أول ما خلق الله روح نبيك يا جابر»7" فشفاعته في ّ المقام 
هي المذكورة في قوله تعالى: (وَ"مَ يوم آلرُوحٌ وَالْمَليِكَةٌ صَفا لآ 
يَتكَلمُوَ إلا مَنَ أَذِنَ لهُ آلرَحمَنُ وَقَالَ صَوَابً) [النبأ:4؟] والذي أذن له 
الرحمن هو الروح الأعظم المحمديء فيفتح باب الشفاعة للملائكة من كونه 
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هو الروح المقدم» وهو حقيقة الملائكة من كونه سراجا منيرا. 

وأما شفاعته النبوية يله فلاأنه الأصل في النبوة» والأنبياء نوابه. 
فشفاعتهم مندرجة في شفاعته؛ إذ هو الممد للجميع حيث كان نبيًا وادم بين 
الماع الونة. 

وأما شفاعته الإيمانية في كل مؤمن فلأن النبوة معدن الإيمان؛ إذ لولا 
النبوة لم يكن إيمان» فالأصل في النبوة هو الأصل في الإيمان. 

وأما شفاعة أرحم الراحمين فهي شفاعة الأسماء الإلهية والاسم الإلهي 
معنى من المعاني فلا يتحقق المعنى إلا بمظهرء ومحمد يَِ من جهة حقيقته 
النورانية هو المظهر الذاتي» فصورته الكريمة هي صورة أرحم الراحمين؛ 
بل صورة الاسم الجامع وهو الله المندرج فيه أرحم الراحمين» وجميع الأسماء 
الإلهية والكونية. 

فإن قلت: إن أرحم الراحمين هو صاحب الحق وهو أحكم الحاكمين فعند 
من يشفع؟ وهل يكون الحاكم الملتجأ إليه شافعًا مع أنه هو المشفوع عنده؟ 
فنقول: هذه الشفاعة هي شفاعة الوجود الإلهي فمعناها: انكشاف الظاهر في 
المظاهر فيرحم أرحم الراحمين نفسه في هذه المظاهر؛ لأن ما يقع عليها يقع 

ألا ترى قوله تعالى: (وَإن مِمَكُم إِلَّا وَارِدُهَا) [مريم:١"]‏ ثم قال: (كانَ 
عَلْ رَبَكَ حَتَمَا مَّقَضِيًا) [مريم:١2]؛‏ وإذا حصل تجلي أرحم الراحمين من 
مالك يوم الدين الذي هو على ما يشاء قدير لم يبق عذاب على مظاهر أرحم 
الراحمين» فيشفع لنفسه عند اسمه الجبار المنتقم فيتحول جبره وانتقامه رحمة. 
وهذا معنى ولوج الجمل في سم الخياط؛ لأن الانتقام بالنسبة إلى الرحمة دون 
سم الخياط بالنسبة إلى الجمل فيولج الرحمة في الانتقام» كما يولج الليل في 
النهارء والنهار في الليل» فيولج الجنة في النارء بل يضع قدم جبره في النارء 
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فجبر على الخمود وتمتلئ رحمة» كما قال لنا إبراهيماقكة: وق بَوُدا وَمَلما 
عل إبَرَهِيمً) [الأنبياء:.55] ووضع القدم يستلزم الصورة ولا أكمل من 
صورة محمد يله فهو من كونه خاتم النبيين صورة الشفيع؛ ومن كونه أرحم 
الراحمين هو الحق البديع فهو (بَدِيع آلسَميومت وَآلْأرَض ) [البقرة:7١١]‏ 
أي: المبدع؛ والمبدع بكسر الدال وفتحها فهو الوجود ورحمة العالمين أولا 
وآخرًا وظاهرًا وباطئاء وهو «أول من يقرع باب الجنة»2"7 كما ورد مع أنه 
«لا يدخلها حتى تدخلها أمته»(" كما ورد أيضاء وإذا تخلف عن الجنة أحد 
من مظاهر نوره فلا يقال فيه أنه دخلها. 

ألا ترى قوله تعالى: (طه * مآ أَنْرَلَا عَلَيَكَ الْقَرَءَانَ لِتَشَّهَ) [طه:ى0 ؟] 
أي: يا طاهر الحقيقة المقدسة ما جعلناك مظهر ذاتنا وأسمائنا ليدوم على 
مظاهر حقيقتك شقاء العذاب بسبب وجود الحجابء بل لابد من الانقلاب إليناء 
فأنت صاحب الرتبة في كل مظهر من مظاهر حقيقتك الطاهرة النورانية» 
ولذلك قال: 3 تَدْكرةً) [طه:"] أي: إلا تذكرة للمظاهرء إنك أنت فيهم 
الظاهرء قال الله تعالى: (وَمَا خارت اللَّهُ لِيَعَذَبَهُمَ وَأنتٌ فِيج)» وهل يخلو 
النور المحمدي من شيء؟ أليس قد خلق منه الجنة والنار؟ فتنقلب النار نوراً 
كما قال تعالى: (و ليه تقلَبورَّ) [العنكبوت:١١].‏ فما في الوجود إلا الله 
فاعتبروا يا أولي الأبصارء ولتفرحوا بفضل الله ورحمته وفضله أن ظهر بكم 
بذاته وأسمائه» فتمايلوا به طربًا وتيهوا به عجبّاء ودندنوا في حان الشراب» 
وشاهدوه واسمعوا منه الخطاب, فيا عجبًا لمحب يبكي على المحبوبء مع أنه 
هو الطالب والمطلوب» قد يرحل المرء لمطلوبه والسبب المطلوب في 
الراحل. 
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وقد جذبناك إلى الحضرة الأنسية إن كنت نديم المعاني الإلهية وإلا فلا 
تدخل لأن الله قال: (قَمَن ند مِدَكُمُ الشجرٌ َلِيَصّمَّهُ ) [البقرة:85١]»‏ فمن 
كان من أهل الجحود لا يكون من أهل الشهود. 
وتدبر قول السيد مصطفى البكري قُدّس سره: 
وادخل للحان خليئي ومل نحو الخمار أبي السسرج 


فألجأ إلى السراج الأعظم المنير فهو أبو السرج كلها 
وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشقًا من اليم 
وتحقق معنى قولك: اللهم صل على محمد وآته الوسيلة والفضيلة» تجد 
حطمةا :فذاق ومدلول اتكائاف ومشانفن و قم تسيمداك غاية التصديةة ونا 
بعد عبادات قربة» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
وارد: 


قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: (سُيكينَ الذاق أسَرَى بعَجَدهء 
2 7 التقجي الحراز إن المشجد الاقم الدئ برها تكولةة ريد 
7 0 نهم و لين لْبَصِي)7" [الإسراء:١]‏ سبح الله نفسه بهذا 
الإسراء لاقتضائه من أسرىء؛ ومن أسري به؛ ولاقتضاء المنزل والمكان 
إشعارًا بأن ذلك لا ينافي الأحدية» ولكن إنما هي اعتبارات حكمية لا وجود 


قال لي الوارد: (سبَحَن آلّذِى أُسَرَى بِعَبّدِه) إلى عبده» وأراه أن 


(') في هذه الآية أربع إشارات: إشارة التقديس؛ وإشارة الغيرة» وإشارة الغيب» وإشارة السرّء 
فأما إشارة التقديس فقوله: (سبَحَنَ) أي: منزَةٌ عن إشارة الجهات والأماكن في الفوقية» 
وما يتوهم إليه الخلق أنّه إذا وصل عبده إلى وراء الوراء إنه كان في مكانء أي: لا 
تتوهموا برفع عبده إلى ملكوت السماوات إنه رفع إلى مكان» أو هو في مكانء فإنَ 
الأكوان والمكان أقل من خردلة في وادي قدرته. 
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الآيات التي هي مظاهر الوجود من عنده فهي تدور على حقيقة الوجودية 
العينية الذاتية» كما تدور الرحى على قطبهاء وكما يدور الطائفون حول الكعبة 
المشرفة» فالقطب والكعبة حقيقة محمد يَلِدِءِ فهي المسجد الحرام بصورتهاء 
وهو الجسم المحمدي. وهي المسجد الأقصى بباطنها الذي هو الحقيقة 
النورانية الإلهية المحمدية» وهذا الإسراء (لَيلا)؛ أي: في مراتب الغيب؛ لأن 
محمد يةِ وإن ظهر شهادة بصورته الكريمة فهو غيبء» فجسمه نورء ولهذا 
كان يرى من وراء ظهره.؛ وتنام عيناه ولا ينام قلبه» ويمشي في الشمس ولا 
ظل له. 

وقوله: (الَنِى بَرَكْنَا حَوَلَُّم ) لم يقل: في المسجد الأقصى باركنا فيه أو 
عليه بل قال: (بَركْنَا حَوَلَهُ) إشارة إلى أن المسجد الأقصى الذي هو باطن 
محمد يَلِمِ هو نقطة الوجود وقطبه. وععبة الوجودء الذي تدور حوله جميع 
المظاهر المباركة؛ أي: الكثيرة؛ إذ المظاهر صورء والصور لا تدور إلا على 
حقيقة وجودها؛ لأن دورها هو السير في المراتب الأربعة التي هي: الأولية 
والآخرية والظاهرية والباطنية» وهذه المراتب كعبة وجودها هو الهويّة, 
ولذلك قال تعالى: (لُِرِيَمم مِنّ ءَايَتَِا) أي: لذري محمد يك نفسه التي هي عين 
الهُويّة من آياتنا التي هي مظاهر الوجودء فيرى نفسه أنه هو الظاهر بتلك 
المظاهرء فالقائل لنريه جميع الأسماء الإلهية الدالة على حقيقته؛ أي: لنرى 
ظاهره باطنه اللاهوتي من آياتنا؛ أي: من كل مظهر يراه في هذا الإسراءء 
فيرى أن كل مرئي هو عينه. 


> صر 


ولذا قال في حق إسرائه الله أنه: (ما زَاغْ الْمَصَرٌ ) [النجم:0١]‏ أي: عن 
نفسه؛ لأنه الرائي كما أنه المرئيء والمراد هنا بالبصر: ذات محمد يل فإن 
الإلهية إليه فقال: إنه؛ أي: محمد ينه هو السميع البصيرء وحيث كان هو 
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المسمى بالسميع البصير فالإسراء منه إليهه فقوله: (سُبَحَنَ الَذِىَ أَسَرَى 
بعَجَدِه) [الإسراء:١]‏ أي: بعبد هويته» والمسمى بالعبد هو الصورة الظاهرة؛ 
فالمعنى: سبحان الذي أسرى بصورة هويته الكاملة الجامعة المسماة بعبده» 
فالمسري بها الرب الباطن» وهو حقيقة تلك الصورة» فالصورة هي اسم الله 
الأعظم المسمى بعبده» والرب الباطن هو مسمى ذلك الاسم؛ وهو معنى الاسم 
الأعظم الذي هو الله. 

ألا ترى قوله يِدِ: «فإذا أنا بآدم.... فإذا أنا بعيسى.... فإذا أنا 
بيوسف...»(0) أي: حقيقتي هي الظاهرة بتلك الصورء ولما انتهى قيل له: قف 
إن ربك يصلي؛ أي: اتصل الرب الباطن بالعبد الظاهرء فأين تذهبون وهو 
الذاهب بكم؟ وهو عين الطريق وهو عين المنزل المرتحل منه» وهو عين 
المرحول إليه؛ ولهذا السر نقول: (أهَدئًا الصِرّط لْمْسََقم) [الفاتحة:1] ولا 
نقول: اهدنا إليك؛ لأننا معه من أول قدم ولم نفارقه حتى نهتدي إليه؛ إذ ما 
غاب عناء ولكن نطلب هداية الصراط المستقيم» وهو طريق الشرع المطهر 
طريق المنعم عليهم وهو سلوكهم في الأسماء الإلهية؛ للترقي في الأسماء 
والتحقق بهاء وإلا فذات الله تعالى؛ أي: وجوده المطلق هو الساري في المعاني 
والصورء وهو الظاهر في عين بطونه» فما استتر وباطن في عين ظهوره. 
فما ظهر فالعين واحدة والحكم مختلفء ويشهد العلم ما لا يشهد البصر؛ إذ 
البصر يقول: رأيت رأيتء والعلم يقول: ما رآه إلا هو. 

ولذلك قال الشيخ الأكبر بلسان الحضرة الإلهية: 

لو ظهرناللشيء كان سوانا وسوانا ماتمأي الظهور 

ولذا قال تعالى: (فَأيْنَ تَدْهَبُونَ) [التكوير:77] إذ ما غاب حتى تذهبوا 

إليه (إِنَ هو إلا ؤِكَرٌ لَلعَلَِينَ) [يوسف:؛ ]١‏ فهو تعالى ذكرناء فنحن مدلول 


0 
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ذكره» فإذا ذكر فنحن المذكورونء ولذا قال بعضهم: كن أنت المعروف لا تكن 
العارف. 

قيل لبعض أهل هذا المشهد عند موته: اقرأ (قُلَ هو آنّهُ أَحَدَ) 
[الإخلاص:١]‏ فقال: هي تقرأني» أي: أنا مدلولهاء وقد ذكر هذا المشهد الشيخ 
عبد الكريم الجيلي في كتابه «زلفة التمكين عند الكلام على القدمين» الحقيّة 
والخلقيِّة حيث قالت الواحدة: ثبتناء فقالت الأخرى: سقطناء والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل. 

وارد رمضان وهو حقيقة عين القرآن. 

اعلم - رحمك الله أن هذا الوارد ورد علينا بإزعاج قويء فلما استقر 
في قلبي وتحققته بعلم اليقين بل بحق اليقين صحت بقولي: الله» وأخذت بشرى 
من الله أن المقصود بقول الله تعالى: (لْيَغْفِرَ لَكَ أَللّهُ ما تَقَدّمّ مِن ذَنْبلك وَمَا 
تَأكْر) [الفتح:7] مغفرة ذنوب العالم على الإطلاق» بيان ذلك أن الله تعالى قال 
لنبيه محمد : (غ1َ كه لآ إِلَهَ إلا اللَهُ وَاسْتَغْفِرٌ لدَنبلك وِللْمُؤْيِنِينَ 
وََلْمُوَمِسَتِ ) [محمد:9١]‏ أي: استغفر بهذا العلم لتعلم أن اسم الذنب واقع على 
اللهء بيان ذلك أن الذنب صورة من صور الوجودء» وكل صورة في الوجود 
هي وجه اللهء ولا يعرف ذلك إلا من علم أنه لا إله إلا الله؛ أي: لا معبود مطلقًا 
إلا الله ومن أحب الذنب فقد عبده في الحقيقة والمعبود هوء فما عصى 
صاحب الذنب وجود الله» وإنما عصى الاسم الآمر والاسم الناهي وأطاع 
الاسم الظاهرء والظاهر هو الواقع» فالاسم الظاهر هو الغالب» قال تعالى: 
(وَآللَهُ كال عل أُمُرمء) [يوسف:١1]؛‏ لأن أمره لا يخرج عنه؛ فأمره يندرج 
فيه :ولو وجوة الل متدريكا في أمك» لان الند بهو الخالب؟ فم ظلد اذ إلة 
إلا الله فقد تحقق المغفرة بهذا العلم. 


وأمامن قال اله إلذ اله فلوين ته إل كلخ 7المقفرة: ا التحفق:ولذلك 
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أمر الله نبيه بالعلم لا بالقول؛ إذ ليس كل من قال علمء فمن علم أنه لا إله إلا 
الله فقد علم أن الذنب ليس إلهًّا من دونه؛ إذ من ولى إلى الذنب ولى بوجه إلهي 
في الحقيقة؛ لأنه (هوّ الأول وَآلآحْرٌ وَآلظّهرٌ وَْبَاطِنُ) [الحديد:؟] والله تعالى 
ما عاب إلا على من يقول: إني إله من دونه؛ لا على من يقول: أنا هو ولست 
بخارج عنه. 

إذا:كحفقك ما :ذكرةه الك افيمث قوق ميد الممقف “الشوك اين لكوت 
الشريف المحمدي سيدي علي وفا ‏ قدّس الله سره ‏ حيث قال: من علم أنه لا 
إله إلا الله لم يبق لأحد عنده ذنب؛ يعني أن الذنب انقلب في نظره فكان عين 
وجود الله بهذا العلم» ثم قال: ولاسيما إذا تحقق بذلك» يعني ترقي من علم 
اليقين إلى عين اليقين» فشاهد صور باقي علمه» ثم انتقل إلى حق اليقين» فقال: 
أنا المذنب وغافر الذنب» وأوقع الاسم الله على وجود ذاته» فهذا مآل قول اللهء 
(فَآعْلَمرْ أَنْدُد لآ إِلَهَ إلا آللَهُ وَآَسْتَغْقِرٌ لِدَنْلك) أي: جمعا (وَلِلمُؤْيِنِينَ 
وَاَلْمُؤّوِسَتِ) [محمد:1١]‏ أي: فرقا وتفصيلا؛ وما في الوجود إلا من يؤمن 
بسبب وجوده. ولو كان الإيمان بوالديه فما في الوجود إلا مؤمن بهذا المعنى؛ 
فما أمن إلا بمعبودء ولا معبود إلا الله» فما خرج أحد عن الإيمان بالله» ولما 
تح على محمد ين بالفتح المبين الذي أبان له هذا المعنى وكشفه أخبره الله 
وبشره بأن هذا الفتح المبين ليغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ لأنه عين 
جميع العالم»؛ فهي بشرى محمدية لكل كائن في الوجودء فلله در محمد يَنةٍ الذي 
علم أنه لا إله إلا الله. 

ومن أسمائه: الماحي يِه فقد محا اسم الذنب باسم الطاعة» وحول 
تحانة كهن المعطيية إلى كل الطاعة: قعاذ "الشسن يكاناة والضناكن خافكا 
والبلاء شافيًا بالعلم المحمدي؛ وهذا وارد علينا في رمضان نهار الجمعة بعد 
صلاة الصبح جماعة سنة ,».١25١51‏ فكان بشرى لنا وعتقا من النارء وتحققا 
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بالاسم الكريم الغفار» فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


وبهذا العلم ألهمني الله تعالى إلى بدري المقام عنده.» وهذه الحضرة 
تسمى حضرة التبديل من حكم الاسم المبدل» ومنها تتبدل شجرة زقوم الجلال 
بشجرة جرجير الانجرار إلى الجمالء قال تعالى: (فَأُوْلَتِيك يُبَل آله 
سَيكَاتَهِمْ حَسَكَستم) [الفرقان:١7]؛‏ ومن تحقق وسع المغفرة تحقق أنها تطلب 
المذنبين كما تطلب الأم ولدهاء انظر لسانها في قوله تعالى: (قلء يعِبَادٍىَ 
لَذِينَ أُسَرَهُوا) [الزمر:”55]: والكفر والشرك أحق باسم الإسراف من 
المعصية؛ إذ لكل شيء إسرافء والإسراف هو الكفر والشركء فالله لا يغفر 
أن يُشرك به؛ لأن الشرك لا حقيقة له مع الاسم الله» ولكن الاسم الغفار وهو 
الذي ستر الأوزار ولاسيما حينما يضع الجبار قدمه في النارء وقدم الجبار 
نورء والنور يطفئ النار» فافهم. 

واعلم أن قولي: بدري المقام لا يقتضي أنه النهاية» بل النهاية رفع 
الغافر والمغفور مع الثبوت» والثبوت مع الرفعء فالحمد لله الذي علمنا ما لم 
نكن نعلم وكان فضل الله علينا عظيمًا. 

وارد: البروج وبها النزول والعروج 

قال الله تعالى: (تَبَارَكَ آلذى جَعَلَ فى آلسّمَاءِ بُرُوجا وَجَعَلَ فيا سِرَاجا 
وََمَرَا مُيِير) [الفرقان: .]1١‏ 

اعلم - رحمك الله أن الأرواح سماء الأشباح» فالأشباح أرض 
والأرواح سماء تلك الأرضء كما أن الأرواح أرض بالنسبة للأسماء الإلهية» 
فالأسماء الإلهية سماوات الأرواح؛ وكذلك الأسماء الإلهية الدالة على المعاني 
أرض لذات الله التي هي الوجود المطلق؛ والمقصود من جهة الحقائق هذه 
السماء التي هي ذات الله تعالى» وبروج هذه السماء التي هي ذات الله تعالى 
صور العالم بأسرهء وهذه الصور ليل يغشى تلك الذات فيغطيهاء فجعل الله 
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تعالى في تلك البروج الصورية سراج الحقيقة المحمدية» والسراج معناه: 
الشمسء فالحقيقة المحمدية شمس تلك البروج الصورية:؛ فلولاها ما أشرقت 
سماء الذات ولا بروج الأسماء والصفات» وكما جعل في تلك البروج شمس 
النبوة جعل فيها قمر الولاية المنيرء فكما أنه لا نور للقمر إلا من الشمس كذلك 
لا نور للولاية إلا من شمس النبوة» ومن الشمس طلوع النهارء فلولا الشمس 
ما بدا النهارء كذلك لولا شمس الحقيقة المحمدية ما بدا الوجود ولا الصور 
الظاهرة فيه من أصلها. 

لذا فتح الله الآية بقوله: (تَبَارَك) أي: تكاثر؛ إذ ما تكاثر الوجود المطلق 
الذي هو ذات الله الأحدية إلا بالصور الجلية والخفية» وإنما جعل الله تعالى 
البروج اثني عشر؛ لأن البسائط العددية التي هي بمنزلة الأرواح الأولية 
تسعة» وجعل الله منزلة الصفر بين العدم والوجودء فالصفر ليس بعدد فهو 
عدم من هذا الوجه. وله وجود في كل مرتبة من مراتب الأعدادء فهو وجود 
من هذا الوجه؛ بل الصفر هو النقطة ومن النقطة ظهر الواحد. ومن الواحد 
ظهرت سائر الأعداد» فالصفر بمنزلة العماء الذي كان فيه ربنا قبل أن يخلق 
الخلق» فالصفر هو النور المحمديء. وهو برزخ بين الحق الوجودي والخلق 
العدمي؛ وبسبب هذا البرزخ الذي هو الصفر الذي تقدم على مرتبة الواحدية 
ظهرت العشرة لأن الواحد بسبب هذا الصفر الذي هو الأول تأخر فكان هو 
الآخر فكان له المرتبة الثانية» فكان اسمه واحد فصار اسمه عشرة. ثم انتقل 
الصفر من مرتبة البرزخية إلى مرتبة الواحدية فانضمت مرتبة الواحدية إلى 
نفسها المسماة بالعشرة» فظهرت الإحدى عشرء فلما ظهر واحدان في الصورة 
لا في الحقيقة صار الواحد اثنين» فكانت الذات الإلهية بهذا الحكم هي السراج 
الذي هو الواحد الأول» والحقيقة المحمدية هي القمر المنيرء وفي الحقيقة ليس 
بينهما تباين؛ لأن الواحد في نفسه سواء كان في المرتبة الأولى أو في المرتبة 
الثانية هو واحدء كذلك نور الشمس ونور القمر ليس بينهما تباين في الحقيقة» 
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وإنما التباين أمر وهمي وصورة حكمية: ولذا أنبأ الله عن الحقيقة فقال: (إنّ 
لذي يُبَايحُوتَكَ إِنّمَا يُبَايعُوَ اللّه) [الفتح:١٠]»‏ فكان ظاهر واحدية 
الواحد الثاني من الإحدى عشر عين باطن الواحد الأول منهاء فلما أبصرت 
العين واحدين صورة توهمت الاشتراك في مرتبة الواحدية» فظهرت مرتبة 
الاثني عشر من توهم واحدية الوجود ثم تبارك الواحد وتكاثرت الأعداد إلى 
ما لا نهاية له» كما تكاثرت صور الوجود إلى ما لا نهاية له» فكانت مرتبة 
الاثني عشر لها الأصالة الأولى في مرتبة الوهم في التكاثرء فبدت هذه المرتبة 
الوهمية في البرزخ الاثني عشرء ولم يكن فيها بالتحقيق إلا السراج والقمر 
المنير» والمنير في القمر هو الشمسء كذلك المنير في الحقيقة المحمدية هو الله 
تعالك "فالنوز- :واكك :و الحفيفة براحدةا والمزانت عاترة» :فقا اب كعالى: 
(الْهَدَكم آَلكَكَاتُرُ) [التكاثر:١]‏ يعني: وحقيقة الوجود واحدة: كما قال تعالى: 
(ومَآ أمرَآ إلا وحِدَةٌ كلمح بِالْبَصَرِ) [القمر:0٠5]»‏ وحيث كان كذلك فالظاهر 
الذي هو الواحد الفرع هوء والباطن الذي هو الواحد الأصل هوء والواحد 
الأول هوء والواحد الآخر هوء فالتكاثر يرجع إلى الواحدء والواحد يرجع إلى 
النقطة» وما وراء النقطة لا شيءء فالذي وراء المظاهر حقيقة العماء 
البرزخي الذي هو الصفرء والصفر هو النقطة» فلذا قال باب مدينة العلم القتة: 
«العلم نقطة كثرها الجاهلون وهم الذين ألهاهم التكاثر حتى زاروا المقابر» ولم 
يزوروا من بدا في هذه المقابر التي هي صور العالم التي لها مرتبة الاثني 
عشر الوهمية» فكان العالم وهمّا لا مرتبة له في الوجود العيني» ولولا هذا 
الوهم ما كانت الكثرة عين الواحدء فهي العين من هذا الوجه؛ فكانت البروج 
الاثنا عشر حصوئًا في مرتبة الواحدية» ومن هذه البروج بدت الأحكام التي 
هي نتائج قوابلها فالنور ذكرء والبرج أنثى» والسباحة النورانية جماع؛ والحكم 
الظاهر في الوجود مولودء ولم يزل الأمر كذلك إلى أن بدا آدم وحواء من 
النوع البشريء فبدت حواء من آدم كما بدا محمد يَلدِ من الله تعالى؛ أي: النور 
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المحمديء وذلك في النكاح الأول الإلهيء فالنور المحمدي بمنزلة حواءء الذي 
أحب أن يعرف بمنزلة آدم» والحب بمنزلة الجماعء والعالم بمنزلة الذرية ولا 
حقيقة للذرية إلا الزوجان والزوجان هما الواحدان» وهما نفس واحدة وهي 
الهُويّة» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
وارد: 
قال الله تعالى: (َبَارَكَ آذى جَعَلَ فى آلسّمَاءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فيا ير 

وَقَمَرا ا )١‏ [الفرقان:١5]‏ المراد بالسماء من جهة الإشارة: عله 
العلوء ولا أعلى من وجود الله المطلق الظاهر في هذه المظاهرء والمراد 
بالبروج من جهة الإشارة: أصحاب محمد يَةٍ العشرة الكرام» ولصورة 
الإنسانية والروح الإنساني» فهذه اثنا عشر جمعت آدم وبنيه» وجعل فيها 
سراجاء السراج: الشمسء» وشمس الوجود هو الحقيقة المحمدية» فإنها الفارقة 
بين ليل العدم ونهار الوجود وهذه 00 هي الأمان من شقاء العدم» قال الله 
تعالى: (وَمَا كارت الله لِيُعَذْبَهُم وأ نتّ فِييِجَ) [الأنفال:7] فوجود حقيقة 
فينا أمان لنا من الشقاء العدميء والقمر المنير أخوه في حياته» ونائبه الذي 
كان يستخلفه على أداء القرآن» ومن في ظهره ذريته؛ فهو الذي اكتسب ذلك 
النور المحمدي من الحقيقة الشمسية كما يكسب القمر النور من الشمسء بل 
علي بن أبي طالب مظهر النور المحمديء كما أن القمر يكتسب النور من 
الشمس فلذلك قال يَ: «أهل بيتي أمان لأمتي» ثم قال: (وَهوَ ألَذى جَعَلَ 
َنَيلَ) أي: ليل الغيب (وَآلكَهَار) أي: نهار الشهادة (جِلفَةٌ لَمَنْ أرَادَ أن 
2 غيبه وشهادته وباطنه وظاهره وأوله وآخرهء فإن الأول الروح 
والآخر الصورة (أَوَأَرَادَ شُكُورًا) [الفرقان:17] أي: شكر الوجود المطلق 
الجامع لحقائقه الأربع التي هي: الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية ثم قال: 
(وَعِبَادُ ليحن الي يَمْسُونَ عَل الأرض) أي: أرض الحقيقة الإلهية 
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(هَوَنَا) أي: سيرًا هيئا سمحاء وهو سير الشريعة المطهرة لا سير الفلاسفة 
َلْجَهِنُورَ) وهم أهل الحجاب الغالون عن شهود الحق بالخلقء (قَالُوأ 
مَلَمَا) [الفرقان:”7] أي: لكم العذر في حجابكم» فإن الكشف لكم له وقت 

قال سيدي أبو الحسن الشاذلي 4ه لا حجاب إلا الوقتء (وَالَذِينَ 
دعبي ين وه ٍِ 5 0 ّ 
يتوت لِرَيْهِمَ) المربى لهم بوجوده (سّجِدً]) لظهوره في الارض التي 
يسجدون عليها (وَقِيَمَا) بقيومية الحق القائم بهم» فسجودهم سجود لنفسه من 
جهة أسمائه الحسنىء فإن الأسماء تسجد لبعضها بعضاء فيكون بعض الأسماء 
تحت حكم البعض إلا الاسم الذاتي فإنه السلطان الأعظمء والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل. 

وارد: 
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قال الله تعالى: فقل: فل الحجة الْبَاحَة فَلَوَ شآءً لَهَدَسكُمَ أجمعِين) 
[الأنعام:1 5 ]١‏ البالغة: هي التي تبلغ السر فيسلمها وينقاد لهاء فانقياد الظاهر 
من باب أولىء قال قائل: لا حجة له علي؛ لأنه إن قال: لم فعلت كذا؟ أقول: 
أنت الذي فعلتء فلك الإيجاد وإليّ الإسناد» وكيف يلام أحد على ما لم يفعله؟! 
وأنت قلت: (وَلٍ يَظلِمٌ رَبّكَ أَحَدًا) [الكهف:59] فأفهمني يا مولاي ما حجتك 

6 0 2 0 0 أ 
البالغة علي؟ ولاسيما وقد قلت: (مّا من كَأبَةٍ إلا هوَ ءَاحِدٌ بتاصيهآ إِنّ دَق 
عن الانقياد؟ وقد أنب عن هذا المعنى من قال: 
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء 

[النحل:7١١]‏ فهل يشاركك في التصرف في ملكك أحد حتى يقال أنه ظلم 
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نفسه؟ فأخبرني يا مولاي هل الأمر مني أو منك؟ فإن كان مني فلك الحجة 
البالغة علي» وإن كان منك فأي حجة لك علي؟ والجواب عن هذا الإشكال لهذا 
القائل بأن نقول له: هل أنت صاحب شهود في كلامك أن المتصرف هو الله 
تعالى أو أنت صاحب دعوى؟ فإن كنت صاحب شهود فهو معك في شهودك؛ 


لأنه القائل: (قلمّ تَقتْلُوهمَ ولكرى الله قَلَهُمَ) [الأنفال:17]» فوصف نفسه 
بأنه القاتل مع أن القتل ظاهر منكء ومع هذا فقد سلبه عنكء فهو الحكم العدل 
الذي قضى على نفسه» وإن كنت صاحب دعوى تقول: أنا صليت وصمت 
وتصدقت, والعمل عمليء والقول قوليء, والفعل فعليء فإن الحق عند ذلك 
يُسنِد إليك ما أسندته إلى نفسكء فيقول لك: (مَن تمل" مهنا عمرَبه-) 
[النساء:؟7١]‏ فإنه وإن كان هو العامل في الحقيقة فلا يعاملك إلا بحسب 
دعواكء إنما هي أعمالكم ترد عليكم؛ فما رد عليكم إلا ما نسبته لنفسك؛ فما 
ظلمك. 
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وحينئذ ثبت صحة المعنى في قوله: (وَمَا ظَلَمَتهُمَ وَلْدكن انوأ أذة ود 
يَطَِلمُونَ) [النحل:8١١]‏ أقول: لهذا القائل أن يقول: لا حجة له علي بدعواي؛ 
لأنه هو الذي أوجد بي الدعوىء فلو كشف لي الأمر كما كشفه للعارفين لما 
ادعيت؛ فعاد الأمر منه لا مني؛ لأنه القادر على ما يشاءء وحينئذ فالحجة لي 
على كل حال؛ لأنه المتصرف بي كما يشاءء فلو شاء لرفع مني الدعوى, 
فكيف تكون له الحجة علي؟ نقول له: أفلا يكفي بيان الإيمان والاقتداء بالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. 


قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم (20ة: (وَجْهَْتُ وَجَهِىَ إلى فَطَرَ 
َلسَّمَومتٍ وَآلأرَضَّ) [الأنعام:175] يعني أن وجهي له لا لي» ومن لا 
وجه له لا وجود له فلم لا تكتفي بالإيمان بالقرآن واتباع خليل الرحمن فيقول 
هذا أيضًا منه لا مني لأنه القائل» وما توفيقي إلا بالله. 
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وحيث إن التوفيق منه فما ذنبي حينئذ حتى يلقيني في البحرء ويقول: 
إياك أن تبتل» ويقول: أنا الحكم العدل» ولا أظلم مثقال ذرة» أفهموني هذا 
العدل ما هو مع إسناد الأمور ليء وتعذيبي عليها وأنا منها بريءء وهل 
تعذيب البريء من العدل؟ فما معنى الحجة البالغة في الظهورء وإن لم أسلمها 
كيف تكون بالغة؟ فلا تكون بالغة إلا أن ينقاد لها ظاهري وباطنيء فكيف هذا 
الأمر؟ والحاصل أن المراد بالحجة البالغة انفراده بنفسه في الوجودء وهو 
مشهد الأحدية الذاتية في الوجودء وحكم ذاته على ذاته باعتبار أسمائه 
وصفاته.» وصور الأسماء والصفات هو العالم» فما حكم إلا على نفسه» فإنه 
حجب هذا المعنى» فهو الحاجب كما أنه المحجوبء وإن كشفه فهو الكاشف 
كما أنه المكشوف له؛ لأنه (هوَّالْأَولَ وَالآجْرُ وَآَلظَّهِرٌ وَالْبَاضِنُ) [الحديد:؟] 
كما صرح به القرآن العظيم؛ فقد حكم وما وقع حكمه إلا عليه كما قال: (كانَ 
عَلْ رَبَكَ حَتَمَا مَقَضِيًا) [مريم:١7]‏ فما في الوجود إلا الله تعالى بذاته 
وفعاي اليواقه وصور مغتي العذنة النغين عن زلف العنوي لكان وكلكرن 
وبالعالم» ومثال هذا المعنى مثال الحرباء التي تتلون بلون الذي تمشي عليه 
فمن المعلوم أن ألوان ما تمشي عليه الحرباء ليست في جسم الحرباءء فلا يعلم 
لها في نفسها لون» كذلك ذات الله تعالى تتلون بحسب ما تتجلى فيه من معاني 
الأسماء والصفاتء وهي في ذاتها ليس كمثلها شيءء وإنما الأحكام للأسماء 
والصفاتء التي هي مثال ما تمشي عليه الحرباء» وظهور الألوان في نفس 
الحرباء» بمنزلة ظهور صور العالم ما بين الذات ومعاني الأسماء الإلهية» 
فكما أن الألوان الظاهرة في الحرباء إنما هي بسبب ما تمشي عليه - وهي 
معدومة في ذات الحرباء ‏ كذلك ظهور صور العالم بالنسبة لذات الحق إنما 
هو بحسب ما تتجلى فيه من معاني الأسماء والصفات» مع أن صور العالم 
معدومة بالنسبة لذات الحق. 


ومن هنا يظهر ما قاله الشيخ الأكبر من أنه تعالى يبصر العالم قديمًا مع 
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أنه في نفسه عدم؛ ويعلمه مع أنه في نفسه عدمء كما أن الألوان الظاهرة في 
الحرباء في حقيقة الأمر عدم في نفس الأمرء ولذا قال 5ك: 
فما ترى عين ذي عين سوى عدم فصح أن الوجود المدرك الله 

فالوجود الذي هو الله وجود لذاته» والعدم الذي هو صور العالم عدم 
لذاته فصح أن علمه تعالى تابع للمعلوم؛ لأن المعلوم عدم ولا ذوق للوجود 

ولذلك أشار و بأن علم الله في العالم مستفاد من العالم» وذلك صريح 
قول الله تعالى: (وَلََبَلْوَنْكُمَ حَجَ تَعَلّمَ) [محمد:١"]»‏ أي: نعلم منكم ما أنتم 
عليه في عدمكم الأزلي الذاتي» فما علمنا إلا منّا وما ظهرنا في الوجود إلا 
على حسب ما نحن عليه في ثبوتنا في رتبة العدم» (فَيلَهِ أَحَجَهُ الْبَلعَةُ) 
[الأنعام:53 .]١‏ 

فمن تصرف الحق في التجلي بمعاني أسمائه وصفاته ظهر العالم على 
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ما هو عليه» فلهذا قال: (فلو شاءَ لهدنكم أجمَعِين) [الأنعام:1 5 ١‏ إلا انه لا 
يشاء؛ لأن معاني أسمائه مختلفة والظاهر من تجليه بها مختلفء. فإن تجليه 


بالاسم الهادي يظهر منه خلاف الظاهر من تجليه بالاسم المضل.. وهكذا. 

فقد أوضح الله تعالى حجته البالغة في قوله: (فَلَوَ سَآءَ لَهَدَدَكُمَ أجْمَعِينَ) 
[الأنعام:9 5 »]١‏ وما فهم ذلك إلا العارفون بالله تعالى» وذلك لأنه لا يتجلى لنا 
قوله: لو شاء ممتنع؛ لأن الوجود الإلهي على خلاف ذلك ولا تبديل لكلمات 
الله وكلماته عينه ولا تبديل له جل وعلا. 

وقد ألقيتك أيها الأخ في بحر الحقائق الإلهية فاغرق فيه ولا تخف. بل 
كن أنت عين ذلك البحر وعين الغريق فيه فأنت الناجي حينئذء فإنه لم يلقك 


فيه سواكء ولله در البكري حيث يقول: 
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واشرب واطرب لاا تفش إياكتملع نذي النهج 

سبيش ا لمموىق 
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فعند الغافل قوله: (فلوَ شاءً لْهَدَنَكُمَ أجمَعِينَ) [الأنعام:51 »]١‏ حجة عليه 
لا له مع أنه لا يعلم أن ذلك فرض وهو محال الوقوع. فإن لو في كلام العرب 
حرف امتناع لامتناع» فهذا الغافل يرى كلام الحق متناقضًا؛ لأنه قادر أن 
يجعل الهدى للجميع» وما فعل ولا يعلم أن ذلك لا تقتضيه معاني الأسماء 
الإلهية المتضادة التي لابد من ظهورها بتنوع التجليء فلذلك يقول: 

ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

ولم يعلم الغافل أن الاسم الإلهي الذي ألقي في اليم مكتوقًا مراده هذا 
الإلقاء» والاسم القائل: إياك؛ وإياك أن تبتل بالماء مراده: ألا يبتل بالماء» فهذا 
الاسم حكمه يناقض حكم الاسم الثاني» والحكم لما سبق به العلم القديم والعلم 
القديم» والبصر القديم ناظر لما هو في الثبوت الذاتي الغير المجعولء. كما أن 
الحرباء لم تجعل الألوان التي تظهر منها في نفسهاء بل ذلك اقتضاء ذاتي 
اقتضته ذات الحرباء بحسب ما تمشى عليه» وذلك من الجهتين معا. 


كذلك اقتضت ذات الله تعالى من العالم ما هو عليه العالم بحسب ما 
تتجلى فيه من معاني أسمائها وصفاتهاء فله الحجة البالغة كما أخبر سواء نعم 
: 5 ِ 5 : كه > و - ا 0 
في النعيم أو عذب في الجحيم (أعطئى كل شىءٍ خلقة. ثم هَدَى) [طه:.١ه]‏ 
أي: هدى كل شيء لما هو عليه؛ وأين الغافل من هذه الحقائق الإلهية؟! ولله 
در القائل: 
وَمِن البلية عذل مَن لاايترعوي عن غيه وخِطاب من لا يَفهم 
فالملقى في اليم» والملقى المكتوف واليم والقائل: إياك إياك واحدء فمن 
5 1 1 كه صوعمم اع رمق ع رم )© عو رموس يع 
درى قوله تعالى: لوا لول وَلَأْخِر وَآلظهر وَالَبَاضِنُ ) [الحديد:؟] لم 
يعترض شيئًا في الوجودء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والحمد لله رب 
العالمين. 
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وارد: 

قال سيدنا في الفتوحات: 

وفي المسح سر لا أبوح بذكره ولو قطعت مني المفاصل والكلى 

أعلم أن المسح كناية عن ختم المقامات الإلهية والكونية» فالرأس مرتبة 
الحق المعبر عنها بالسماء والأرجل مرتبة الخلق المعبر عنها بالأرضء قال 
تعالى: (وَهُوَ الذّرى في آلسَمَآر إِلَنهُ وَف الأرّضب إِلَنم) [الزخرف:؛6] 
فالهويّة الإلهية ظاهرة في كل متقابلين كالسماء والأرضء والجلال والجمال؛ 
والرب والعبدء والأمر دائر ما بين هابط وصاعدء فللروح الهبوط لمرتبة 
الجسم» وللجسم الصعود لمرتبة الروح» فبهذا الاعتبار ينزل الحق ليكون خلقاء 
ويعرج الخلق ليكون حقاء وكل مرتبة ظهرت كانت الأخرى باطنهاء فباطن 
الأول الآخر وباطن الآخر الأول» فإذا ظهرت عندك الدنيا كانت الأخرى 
باطنهاء ومن كانت الأخرى ظاهرة عنده؛ فالدنيا باطنها والأول لا يفارق 
الآخرء والظاهر لا يفارق الباطن» كذلك اسم الله الهادي باطنه المضلء» 
والمٌضل باطنه الهاديء فالنار باطن الجنة» والجنة باطن النارء فمن بطنت 
عنده النار ظهرت الجنة» ومن ظهرت عنده الجنة بطنت النارء فالجنة عروج 
كالرأس والنار نزول كالأرجل فلا يزال الأمر ما بين صاعد وهابط. 

وأما منزلة الأعراف فاستواء الطرفين كحالة السجود يستوي فيها 
الرأس والقدمان فلا عروج ولا نزول» بل هوية محضة:؛ فللساجد تحقق بقوله 
تعالى: (وَهَوَ اذى في آلسَمَآر إِلَهُ وَف الأّضب إِلَنم [الزخرف:؛6] 
فيستوي الرأس والقدمان في حق الساجدء فكما أنه اشترك كل منهما في المسح 
كذلك ظهور الحق في السماء والأرض على السواءء فذلك معنى الأعراف في 
حق العارف استوت عنده جميع المتقابلات؛ إذ العارف لا دنيا له ولا آخرة؛ 


ره 


عد 
لأن دنياه لآخرته وآخرته لربه» ولذا قال تعالى لموسى اللتتة (فَآخْلّْ تَعَلِيكَ 
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إِنَكَ بِالْوَادٍ الْمُْقَدّسِ طُوّى) [طه:١١]‏ إشارة إلى الانسلاخ من الدنيا 
والآخرة» والتحقق بقدس الذات» وإنما أمر بخلع نعليه اللذان هما الأولى 
والأخرى؛ لأن الذات لا أول لها ولا آخر فكما أنها تجلت في دنيانا وآخرتنا 
التي نحن فيهاء فلها التجلي بما لا يتناهى من مظاهر الدنيا ومظاهر الآخرة؛ 
لأن الاسم الأول دائرة كذلك الآخرء فكل آخر يعود أولا وكل أول يعود آخرًاء 
وكل ظاهر يعود باطنًا وكل باطن يعود ظاهراء وكل جلال يعود جمالا 
وبالعكس» وهذا السر يقتضي أن من كان في الآخر يرجع إلى الأول» ومن 
كان في الجلال يرجع إلى الجمال» وبالعكس كل في فلك وينقلب كذلك؛ وكل 
ذلك عن تجلي إلهي وتجليات الله تعالى لا تزول» فمن بطنت الدنيا عنده حصل 
في تجلي: (يَوَمَّ بَدَلُ الْأرَض غَيَرَلأرَضٍ وََلْصَمَوَتُ ) [إبراهيم:48] وقل 
تعالى: (حِدِيَ 0 ما دَامَثِ أَلسَجَوت ولا رَض) [هود:١]‏ فإذا ظهر 
لهم قوله تعالى: (وَهَوَ ُ فى لسَمَوَتِ وَفى آلأرْض) [الأنعام :*] فأين الدوام؟ 
(وَأنَّ إل رَبك 0 [النجم:”5] وكذلك منه المبتدأ ويدور الدورء» وعلى 
الله قصد السبيل فالساعة اتمّة كذ أُحَيها لِتْجَرَى كُلُ فس يما تَسئى) 
[طه:ه١]‏ أي: لترى في مرآتها الاسم الحاكم عليهاء والله أعلم. 
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بسم الله الرحمن الرحيم: 

الحمد لله الذي جعل قرة عين سيدنا محمد ين في صلاته؛ فكانت محل 
قربة ومناجاته» وأفاض عليه أنوار تجلياته وقدّسه باسمه النور» فكان مشكاة 
لنور ذاته والمجلى الأعلى لقبول كمالاته. 

وأشهد أن لا إله إلا الله المنفرد بالوجود المنزه عن الحلول والاتحاد» 
والصاحبة والمولودء وأن سيدنا محمد عبده ورسوله» الشاهد المشهود يِه ما 
دار عليه اللطف والحلم والجودء وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى اليوم 
الموعودء وسلم تسليما كثير. 

أما بعدء فهذه رسالة سميتها: «قرة العين في حل البيتين» اللذين هما 
للشيخ الأكبر والهيكل الأنوار والسر الأطهر والكبريت الأحمر سلطان 
العارفين أستاذ المحققين الإمام محيي الدين محمد بن علي بن عربي الحاتمي 
الطائي الأندلسي قدّس الله روحه ونور ضريحه وأمدنا بعلومه ونفعنا بفهومه. 

أمرني بتأليفها بعض سادتي الكرام» فامتثلت الأمر بعد الاستخارة 
المروية عن سيد الأنام عليه الصلاة والسلام» مستمدًا من الكريم الوهاب 
مستمنحًا مواهب من يعطي بغير حسابء مستدرًا فيوضات البركات الحاتمية؛ 
متوجها للواسطة العظمى وأسراره الحاتمية. 

وأنا أعلم أن جولاني في هذا المجال من خلو السويداء عن الرجال؛ 
ولكن أجرأني سعة دائرة الفضل وقبول السادات للمتطفل» ولربما أدخلوه في 
الأهل حتى قال الغوث الجيلاني 5هد: أنا شيخ من لا شيخ له؛ وقال الشاذلي 
قدّس سره: من قرأ حزبنا له ما لنا وعليه ما عليناء على أني أتمثل بما قاله 
الغوث الرواس 5ه حيث قال: 

وإذا الأمور تغلقت أبوابها فاأذكر محمد والمؤمل قد حصل 
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فها أنا أشرع مستعيئًا بالله مقتبسّا من شموس أنوار رسول يا فأقول: 

قال سيدي الأستاذ الفرد الملاذ: 

يا قبلتي خاطبيني وسجودي لقد رأيت شخصا بشخصي في قد 

سس خآ 

لا هوته حل ناسوتي فقدّسه إني عجبت لمثلي كيف ما عبدا 
اعلم ‏ أيدك الله بروح القدس وسقاك من شرابه الطهور شراب المحبة 
والأنس - أن أولياء الله العارفين رضوان الله عليهم تتنوع عليهم الأطوار 

بتنوع واردات الخلوات والأذكار» ومرجع هذا التنوع اختللاف التجلي» 

ويختلف التجلي باختلاف الأسماء المتجلي بهاء وقد أجمع القوم - رضوان الله 

عليهم - على أن التجلي على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: تجلي الأفعال. 
والقسم الثاني: تجلي الأسماء والصفات. 
والقسم الثالث»٠‏ تجلئ الذات» وهو المشار إليه بقوله 26: «لي وقت !5 

يسعني فيه غير ربي»7". 
وهذا التجلي هو للنبي يٍَ بحكم الأصالة» ولغيره بحكم التبعية له يَلِهِ ولا 

يكون إلا للمقربين الوارثين للسيد الأعظم ين فهو من نور( مشكاته عليه 

.)( 

00( قال جعفر بن محمد: الأنوار تختلف». أولها نور حفظ القلب» ثم نور الخوف» ثم نور الرجاءء» 
ثم نور الحبء ثم نور التفكرء ثم نور اليقين» ثم نور التذكرء ثم النظر بنور العلم» ثم نور 
الحياء» ثم نور حلاوة الإيمان» ثم نور الإسلام» ثم نور الإحسانء ثم نور النعماء» ثم نور 
الفضل» ثم نور الآلاء» ثم نور الكرم؛ ثم نور العطفء. ثم نور القلب» ثم نور الإحاطة؛ ثم 
نور الهيبة ثم نور الحيرة» ثم نور الحياة ثم نور الأنسء ثم نور الاستقامة» ثم نور 
الاستكانة» ثم نور الطمأنينة ثم نور العظمة:؛ ثم نور الجلال» ثم نور القدوة» ثم نور الحول» 
ثم نور القوة» ثم نور الألوهية» ثم نور الوحدانية» ثم نور الفردانية» ثم نور الأبدية» ثم نور 
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الصلاة والسلام» وحقيقة هذا التجلي الذاتي نور الله جل وعلاء قال الله تعالى: 
(كُور لله سكوف وَآلْأرَض) ثم قال: (مَكَلُ ثُوره- كُمِشَكَوو) [النور:ه؟]ء 
ون الحقيقة المحتدية المدار إلبواديف ليه زاول ما خلق الل نور ننبيك:يا 
جابر»7 ويكنى عن هذا النور المحمدي: بالدرة البيضاءء وبالياقوتة الحمراء؛ 
وبالزبرجدة الخضراءء وكلها أسماء والمسمى واحد. وهو النور المحمدي؛ 
وهذا النور وإن كان من فيضان نور ذات الله جل وعلا يحكم بأنه حادث 
بالنسبة لأصله الذي هو النور الأول القديم» مع أنه ما ثم زمان ولا تعدد ولا 
انفصال؛ بل الأمر الإلهي واحد. فإن الزمان والجوهر والعرض والشكل 
والجسم من النور المحمديء فهو قديم عيئًا وحقيقة» حادث حكماء وليس 
للزمان حكم في جميع شئون الحضرة الإلهية» فصح أن الجوهر المحمدي نور 
الله تعالى» فلذا كان يلد يمشي في الشمس ولا ظل له؛ لأن الشمس وجميع 
الأنوار من آثار نوره عليه الصلاة والسلام. 

ولهذا السر كانت فضلاته يَلةِ طاهرة شرعاء فهو وإن كان بشرًا لكنه لا 
كالبشرء كما أن الياقوت حجر لكنه لا كالحجرء ولله در البوصيري 5ه حيث 
قال: 

وكيف يدرك في الذنيا حقيقتة قوم نِيَامٌ تَسَلَوا عنة بالكلم 

واعلم - رحمك الله أن هذا النور المحمدي إذا أسند إلى السيد الأعظم 

يخ سمي بالروح وبالنور الثاني وبالحقيقة المحمدية» وبما تقدتم من الأسماء 


السرمدية: ثم نور الديموميةء ثم نور الأزلية» ثم نور البقائية» ثم نور الكليةء ثم نور 
الهُوية» ولكل واحد من هذه الأنوار أهل وله حال ومحل كلها من أنوار الحق التي ذكر الله 
في قوله: (للَّهُ كور آلسَّمَبوَلتي وَالأْض”" )» ولكل عبد من عبيده مشرب من نور هذه 
الأنوار» وربما كان حظه من نورين ومن ثلاث؛ ولا يتم هذه الأنوار لأحد إلا للمصطفى 
يَلِ؛ فإنه القائم مع الله بشروط تصحيح العبودية والمحبة فهو نورء وهو من ربه على نور. 
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وهو الذي تغزّل به القوم .#. ويكنون عنه بليلى وسعدى وأسماء وغير ذلك؛ 
سترًا لمقامهم ويحكم على النور بأنه حادث بالنسبة للنور الأول القديم كما 
تقدّم» وإذا أسند لله تعالى سمي بالنور الأول» وسّْمي باللاهوت الذي ذكره في 
البيتين المتقدمين سلطان العارفين زؤ#ء» إذ اللاهوت للناسوت كالمعنى بالنسبة 
للفظء ويُسمى أيضًا روح القدس بطريق الحقيقة» وإطلاق روح القدس على 
جبريل اتنثا بطريق التجوز؛ لأن روح القدس هو الوجود الساري. وهو روح 
الأرواح كلهاء وهو المعبّر عنه في كلام الله تعالى بالوجه الإلهيء قال الله 
تعالى: (فَأَيْكَمَا تُوَلُوأْ نَم وَجَهُ آلّه) [البقرة:5١١]»‏ فهو المنزّه عن الدخول 
تحت حيطة كنء فلا يجوز أن يُقال: فيه أنه مخلوق» ووجه الله تعالى هو قرة 
عين المصطفئيّ» وهو الذي كان يناجيه في صلاته ويتجلى له في قبلته» ولا 
شك أن الصلاة سبب كشف هذا الوجه الإلهيء ولذا قال ي: «أرحنا بها يا 
بلال»2"0. ولم يقل: أرحنا منهاء ومن كان متبعًا له يه فله نصيب من هذا 
الكشفء ولما كان سلطان العارفين على مشرب الإرث المحمدي الكامل 
ومنهج الاتباع الشامل تجلى له وجه الحق في قبلته فعاين جمال وجهه تعالى 
في كعتبه؛ فقال #5ه: يا قبلتي خاطبيني في سجودي فقدء لما ورد أنه تعالى في 
قبلة المصليء وأن المصلي يناجي ربه؛ فطلب مناجاة ربه الظاهر بوجهه 
تعالى في عين الكعبة المشرفة» التي بها يمين الله في الأرضء وحيث إن هذه 
القبلة مظهر اسمه تعالى الظاهر ناداها ليحظى بخطابها الأعلى» وليتشرف 
بسماعه ممن توجه إليه بقوله: (إن وَجَهْتٌ وَجَهِىَ لِلَذى قَطرَ آلسَمَومب 
وَآلأرَض حَدِيقًا وَمَآأَتَأ بر الْمُشَركت) [الأنعام:71]. 

وصاحب هذا المقام ليس كالمحجوب الذي لا يرى أمامه سوى الجدارء 
بل هو ممن يرى جمال المؤثر في صور الآثارء كما تجت طلعة الحق تعالى 


.)) 
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لموسى اتكن: في صورة النار فجاء ليقتبس فخاطبه العزيز الجبارء فقال تعالى 
مخاطبًا له: (إِنَ أكأ ربك فَآحَلَمْ تلك إِكَ باد آَلمُقَدَسٍ طُوّى) 
رطهب؟١].‏ 

وفي ذلك قال بعضهم: 

كنار موسى رآها عين حاجته وهيالإله ولكن ليس يدريه 

وق +هذا"المعتن: قال قوت 7العاناة سيد دياف الدين. متحية معدي 
الوا الصيادي الخميقي ركيؤان الله عليه فى :ديو انه أمقتكاة لين وسححة 
المتقين) من قصيدة له: 

أنا والحمد لوهاب الجميل قد أقر الله عينى بالشهود 

وأنجلى لي مظهر الإنس فزوى عني علاقات الوجود 

١ 0 ال‎ 

وبدا المدلول في عين الدليل وسرت أنوار أقمار السعود 

وبآفق الباديات الخافيات شمس عزي أبدا لم تغب 

وإنما قال سلطان العارفين 4ه (يا قبلتي خاطبيني) ليتلذذ بسماع كلام 
الحق بالثناء عليه من عين قبلته التي هي الكعبة المشرفة» وكان ذه يرى 
الكعبة المشرفة في صور تتكلم فيخاطبها وتخاطبه» كما أخبر بذلك عن نفسه 
في كتابه «الفتوحات المكية» وفي الحديث الشريف: إن الله تعالى يقول: 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء» فنصفها لي ونصفها لعبدي 
ولعبدي ما سأل يقول العبد: (بمئم الله الرّحْمّن الرّحِيم) فيقول الله: ذكرني 
عبديء ثم يقول العبد: (الحَمَدْ ِله رب العالمين) فيقول الله: حمدني عبديء ثم 
يقول العبد: (الرّحمّن الرّحيم) فيقول الله تعالى: مجّدني عبديء ثم يقول 
العبد: (مَالِكَ يَوْمِ الذين) فيقول الله تعالى: أثنى علي عبديء ثم يقول العبد: 
(إِيَاكَ تَعْبد وَإِيَاكَ تسستعين) فيقول الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما 
سألء ثم يقول العبد: (اهدِنا الصراط المُستقيم * صراط الذِين أنعمت عَلَيْهِم 
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غيّْر المغضوب عَلَيْهِمَ ولا الضَالينَ) فيقول الله تعالى: هذه لعبدي ولعبدي ما 
سأل»7". 


إذا تقرر ذلك فنقول: إن سلطان العارفين 5ه أحب أن يسمع ثناء الحق 
عليه بقوله: «ذكرني عبدي» و«حمدني» و«أثنى علي» كما تقدّم في الحديث 
الشريف من قبلته» كما سمع موسى اليل خطاب الحق من الشجرة:؛ ومن النور 
الذي ظنه نارّاء فلذا قال: (يا قبلتي خاطبيني). 

والدليل على أنه أراد هذا المعنى قوله: (في سجودي). ولم يقل: في 
قيامي والسجودا"' محل القرب الإلهيء قال الله تعالى: (وَآسَْكٌ وآقترب) 
[العلق:9١]»‏ وفي الحديث الشريف: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد»7". 


ولا يقال: يقتضي هذا السماع أن يكون نبيّاء ولا نبي بعد رسول الله يل 
لأنكا ددول وتحوق فلك يطويى لور افق كما وره إن شلماء الكديو عاساة يكن 


إسرائيل» فالخطاب حينئذ خطاب تشريف لا خطاب تشريع» وقد ورد: «إن 
يكن في أمتي محدئون فمنهم عمر»2. 

ومن المعلوم أن سيدنا عمر يه إذا حدّثه الحق تعالى فإنما يحدّثه 
بالتشريف لا بالتشريع» وهذا أمر ذوقي لأهل الله تعالى» قال قائلهم: 


١ 

0 فقد قال ابن عطاء: اقترب إلى بساط الربوبية فقد أعتقناك من بساط العبودية. 

وقال الواسطي: العوام منقلبون في صفات العبودية» والخواص مكرمون بأوصاف الربوبية» ولا 
يشهدون غير صفات الحق؛ لأن العوام بمحتمل الصفات لضعف أسرارهم؛ وبعدهم عن 
مصادر الحق. 

وقال جعفر: اقترب من حيث العبودية فقد قرّبتك من حيث الربوبية. 

ف 

.)( 
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يا مؤنسي بالليل أن هجع الورى ومحدثي من بينهم بنهار 

وقد أتى القرآن العظيم بتحقيق ذلك في خطاب الله تعالى للكاملة الصديقة 
من قوله تعالى: (يَدمَرَيَمْ آقنتى لِرَبْكِ) [آل عمران:57]» ولو نزل به الملك 
فالذوق الصحيح أنها لا تسمعه إلا منه تعالى» كما قال تعالى في حق 
الأعراف. (فَأَجِرْه حَى يَسَمَعَ كلم آَلِّ) [التوبة:7]» فسماه الله كلامه بنص 
القرآن العظيم مع أنه مشتمل على الأصوات والحروف. 

وقد أبى المتكلمون أن يوافقوا ربهم في هذه التسمية فقالوا: كلام الله منزه 
عن الحرف والصوت مع قول رسول اللْميةِ: «إن الله قال على لسان عبده: 
سمع الله لمن حمده»(" وهذا القول مشتمل عليهما مع كونه قول الله بشهادة 
من لا ينطق عن الهوى ونه فنزّهوا الله عن شيء لم ينزه نفسه عنه؛ ولا نزّهه 
عنه رسول الله يَةِ وحاشا السلف الصالح والأئمة الأربعة من ذلك حد. 

وقد شاهدت طائفة يزعمون بأنهم من أهل العلم ويصرحون بخلق 
القرآن وأن الذي نقرأه ليس كلام الله. بل يدل على ما يدل عليه كلام اللهء وهذه 
مئّة سيئة نجا منها الأئمة الأربعة» وتقلدها من بعدهم خلفء نعوذ بالله من 
ذلك, 

ألا ترى إلى ما قاله من هو سر أبيه» وهو السيد جعفر الصادق سليل 
البضعة الطاهرة النبوية رضوان الله عليه: «لقد تجلى الله لعباده في كلامه 
وهم لا يشعرون» فالتالون لكلام الله - على ما قاله السيد جعفر الصادق ذه - 
مثلهم كمثل الميزاب الذي يجري فيه الماء» فيُنسب الجري للماء لا للميزاب» 
فهم محل جريان الكلام الإلهي فيهم لا أنهم هم يجرونه؛ فعليك بالإيمان بلا 
تأويل» فليس بعد بيان الله بيان؛ إذ لا عطر بعد عروس. 
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وأما قول سلطان العارفين: رأيت شخصًا بشخصي في قد سجدا فالذي 
يظهر أن هذا الشخص صورة روحانية أصلها ومنشأها منه ذد؛ إذ لا يرد 
على الإنسان في باطن الأمر إلا ما هو منه؛ قال تعالى: (سَيَجَزِيهِم وَصَفَهُمَ) 
[الأنعام:75١]»‏ وقال تعالى: (وَأن لَيْسَ إن إلا مَا سن [النجم:5؟]. 

وقد نص أهل الله تعالى أن الخواطر الواردة على الإنسان إن كانت إلهية 
تظهر بصور نورانية تسبح الله وتحمدهء ويكون الأجر لصاحب تلك الخواطرء 
وإن كانت ملكية أو نفسانية أو شيطانية كانت بحسب أصلهاء والخواطر 
الشيطانية وأن لم تكن ذنبًا حتى ينفذها صاحبها بالفعل» ولكنها تورث في القلب 
ظلمة تمنعه عن المكاشفة» وكذلك الخواطر النفسانية لكنها أخف. 

وقد ذكر سلطان العارفين ذه أنه أدّن مرة فخرج الأذان منه صورة 
متشكلة مشهودة له #5د» وأخبر عن أستاذته فاطمة بنت المثني القرطبي أنها 
كانت تقرأ فاتحة الكتاب فتراها صورة مشهودة» فكانت - رضي الله عنها- 
تخاطب تلك الصورة وتقول: يا فاتحه الكتاب؛ أريد منك كذاء فيحصل مطلوبها 
في الحالء» هكذا ذكره ؤم في كتابه «الفتوحات المكية». 

ويؤيد ذلك قوله تعالى: (وَلَا يَعْتَب بَحْضْكُم بَعْضَا أُْبْ أَحَدُّكُرْ أن 


رع يمه ه ندع بع دوو و6 00 ا 0 
ياكل لحم أيه مَيْكَا فَكَرهَتّمُوهُ ) [الحجرات:١١]‏ فدلَ كلام الله على أن 
الغيبة هي عين جزاء صاحبهاء فتظهر له بصورة اللحم الميت فيؤمر المغتاب 
بأن يأكله» نسأل الله السلامة. 

ولما كان الشخص الذي رآه سلطان العارفين مثالا كمثال الصورة التي 
في المرآة» وحقيقة تلك الصورة نور الهي روحانيء ولا مانع من حلول النور 
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في ذاته كما قاليلة في دعائه: «اللهم اجعل في قلبي نورًا»() وصفه 
بالممازجة له؛ فلذلك قال: (رأيت شخصا بشخصي في قد سجدا) 
وهذا الشخص بالنسبة إليّ كالولد الصالح الذي يكون لأبيه مثل أجره 
لأنه من كسبه فالولد الصالح عمل صالحء وهذا الشهود الذي شهده سلطان 
العارفين 5ه هو بشارة إلهية» ونوع من أنواع الفتح الإلهي. 
وقد ورد أن عمل الإنسان الصالح يأتي بصورة رجل جميل الصورة 
طيب الرائحة نقي الثوب فيونسه في قبره فما اكتسبه سوى وصفه. فوصفه 
جزائه» فعلى الحقيقة ما حكم العبد إلا حقيقة نفسه قال تعالى: (إنَّ لم ا 
تَحَكْبُونَ) [القلم:9"]» فلله الحجة البالغة» فصح قوله تعالى: (وَمَا رَكّكَ بِظلدم 
حّد 9و 


0 


لعَبِيدِ) [فصلت:45] فان الله تعالى لم يرض لهم الكفرء كما قال:( وَل 
يَرَضَىْ لِعِبَادِه الْكُفرَ ) [الزمر:2]» مع أنه ما أوجد الكفر سواهء كما قال تعالى: 
(اللَهُ خَاِقُ كَل شَىّء ) [الزمر: ١7‏ ]. 

لا يقال: كيف تكون الحجة البالغة لله تعالى مع قوله تعالى: (فْلَّوَ سَاءً 
لَهَدَدَكُمَ أجْمَعِينَ) [الأنعام:59 ١]؟‏ فانه أقام العذر لعبادة وأرجع الأمر إليه؛ 
لأننا نقول: لو حرف امتناع لامتناع؛ لأنه لا يشاء إلا ما علم» وما علم إلا 
نفسه؛ فلله الحجة البالغة في ذاته وكل الصيد في جوف الفراء. 

واعلم ‏ رحمك الله أن أهل الله يشاهدون في الدنيا ما يشاهده العامة بعد 
الموت» فيشاهدون النار في جوف آكل الربا وآكل مال اليتيم ظلمًا في الدنيا 
والعامة تشاهد ذلك في الآخرة. نسأل الله الحماية. 

وأما قوله #ء: (لا هوته حل ناسوتي فقدّسه) فليس على ما يتوهم من 
إضافة الحلول إلى لاهوت الحق؛ أي: حقيقته؛ لأن سلطان العارفين دي عقيدته 


.)) 
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مطابقة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله يِل ولما أجمع عليه أصحاب رسول الله 
بيتسدائلق نكل ع سدق .. ٠‏ اخستتحتحدن اله ظتسكتككة 
لإتتتصتيح صق | | #تحححكحة ٠‏ تبجح هذ اله اتتكحجحكحكحة 

وفي البيت الثاني تورية لطيفة؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد: شهد الله 
أنه؛ أي أن السائل من المنكرين عليء ولهذا دعا له بقوله: أحسن الله ظنه. 
ويحتمل أن يكون المراد أن عقيدته قوله تعالى: (سَهِدَ آللَهُ نهم لآ إِلَندَ إلا هو 
وَالْمَلَِكَه وَأوُوا الْعِلمِ قَآيِمًا اقش ل إِلَه إلا الْعزِيز هُوَ لْمَكِيم) [آل 
عمران:6١]»‏ ويحتمل أنه أراد المعنىوين. 

وله 4ه رسالة سماها: «عقيدة اللاختصاص» أفاد فيها أن الله تعالى 
منفرد بالوجود وحده لا يشاركه في معنى الوجود أحدء وهذه الأشياء الظاهرة 
لنا إنما هي من تجليه باسمه النور أزلا بصور معلوماته وشئونه؛ كما قال: ( 
كل يَوَمِهُوَنى سَأَنِ) [الرحمن:؟ ؟]. 

وكل ما تراه وما غاب عنّا من جملة شئونه الظاهر بوجهه الإحدى فيها 
بلا تجزؤء من ذلك الوجه لا تعدد ولا انقسام» بل كما يتجلي وجه واحد فيما لا 
يتناهي من المرايا والوجه واحدء ولكن يُنسب التعدد إلى المراياء كذلك وجه 
الله الذي هو عين وجوده هو واحد جل وعلاء والشئون التي هي أمثال المرايا 
لا تتناهى» وكما أن الرائي يظهر أنه مختلف بحسب اختلاف المرايا كذلك 
يظهر الوجود الإلهي في بادئ الرأي مختلفًا متنوعًا في أشكاله وألوانه وهيئته» 
والظاهر هو هو لم يتغير ولم يتبدل» وإنما الاختلاف بالشيء من قوابل 
المراياء فمثال قوابل المرايا في اختلاف مثال اختلاف الأسماء الإلهية في 
معانيها ما بين النافع والضار والباسط والقابض والودود والقاهر واللطيف 
والجبار والرحيم والمنتقم» والمسمى بهذه المعاني كلها واحد. 
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فعلى هذا العالم جميعه على اختلاف طبقاته وأشكاله وخصائصه مجالي 
ومظاهر لهذه الأسماء الإلهية» وكل ما يظهر لنا شئون» وهو تعالى الظاهر 
بأسمائه في تلك الشئون على اختلافهاء وهو واحد جل وعلا. 

شاهد ذلك قوله تعالى: هو الأول والاخَرُ والضور وَالبَاطن 0 
[الحديد:؟]» وقال تعالى: (فأَيكمَا تُوَلُوأ كم وَجَه آم ) 0 اك غاية 
الأمر أن وجود الله الذي لا تدرك حقيقته لنا و [ لَيّسَ كَمِئّله اش ىت وه 
الشوين الصي [اشورى 1 بل ليس معه شيء غيب باطن ( تدَرحهُ 
آلْأَبَصَر وَهوَ يُذَرِكُ آلْأَبَصَرَ وَهوّ اللَطِيفُ أَلَِينُ [الأنعام:؟١]ء‏ وهو 
المسمى بالحق شرعا. 

والعوالم المختلفة من أرواح وصور هي المسماة بالخلق شرعّاء وجميع 
ذلك من أصناف العوالم مندرج في حقيقة اسم واحد من أسمائه تعالى وهو 
اسمه تعالى (هو) فهو كالبحر المحيط وجميع العوالم بالنسبة إليه كالأمواج 
المندرجة في البحرء ة فمن أنكر الأمواج التي هي بمثابة الناسوت الخلقي 
المتوجه عليه التكاليف الشرعية فهو إباحي زنديق» ومن أنكر البحر الذي هو 
اللاهوت؛ أي: الوجود الإلهي الذي من جملة أسمائه (هو) فهو معطل 
للألوهية» كافر عار عن الإيمان والعلم والتحقيق. 

ولذلك أثبت سلطان العارفين 45ء اسم اللاهوت واسم الناسوت اعتراقًا 
بوجود الحق جل وعلا بثبوت الخلق بتجلي اسمه (هو) والعجب أن اسمه 
تعالى (هو) يدل على الغيبة والبطونء مع أنه ما ظهر في المظاهر إلا هوء 
فالله تعالى ظاهر من حقيقة بطونه وباطن من حقيقة ظهوره؛. فظهوره بطون 
وبطونه ظهور. 

ولذا قال تعالى: (لا نَدَرَِهُ الْأَبَصَرٌ) [الأنعام 1 تحيط به علمّاء 
وإن كانت الأبصار لا تقع إلا عليه كما قال: (فَأيَكمَاً. تُولُوا فد جه آله ( 
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[البقرة:5١١]»‏ فوجه الله وإن كان ظاهر فمحال أن يُدرك كنهه. أو يضبط أو 
يحصرء أو يحل في شيء. أو يتحد بشيءء أو يتبعضء أو يتجزأء أو يتعدد» أو 
يمتزج بشيء من الأشياءء بل هو الحي القيوم وحده.ء وكل شيء مضمحل 
بوجود اضمحلال أمواج البحر في البحر ولا يتبين هذا المعنى إلا لمن كشف 
الله عن بصره الغطاء؛ ومات بفنائه في وجود الحق قبل أن يموت. 

وأما قول سلطان العارفين: لاهوته حل ناسوتي فقدّسه. فمرجع الضمير 
في لفظه اللاهوت إلى الشخص النوراني المتشكل ظاهراء وهو في الحقيقة 
نور بسيط حل أجزاء ذاته كلهاء وهذا النور مجعول مخلوق ينسب إليه 
الحلول» وهو المنكور في قوله تعالى: (وَمَن لَّمْحجَعَلٍ أله لَه كُورًا قَمَا لَه من 
نور) [النور: ٠‏ 5]» وقاليّة: «اللهم اجعل في قلبي نورًا... إلى أن قال: 
واجعلني نور27»1". 

وقد ذكر سلطان العارفين #5ء أنه ورث هذا الحال من السيد الأعظم َل 
وكان يصلي صلاة العصر إمامّاء فرأى نورًا حل أجزاء جميع ذاته حتى صار 
يبصر من وراء ظهره؛ وإذا أخل أحد من خلفه في صلاته بركن أو منة يراه 
من وراء ظهره ويقول له: أخللت بكذا وكذاء وقد نص على هذا المعنى في 
كتابه «الفتوحات المكية». 

ولا شك أن من حل فيه هذا النور الإلهي فقد تقدّست بشريته من 
كدورات المعاصي والشبهات» ومن ظلمة الشهوات الطبيعية» بمعنى أن 
العادات في حقه ترجع عبادات بالنية الصالحة» فيستعين بعاداته على طاعة 


انلكو وكل وهل » وذلك وزاقة فيوقةه وال وزال حت يترقئ الور اقة الكاملة 
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كما ذكر سلطان العارفين 5ه عن نفسه أنه ورث المصطفى يل بما أخبر به 
عن نفسه من قوله يَلِِ: «إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني»2". 

حتى كان :4ه يطوي الأيام العديدة ويوضع بين يديه الطعام فلا يشتهيه 
ولا يأكله» ومع ذلك لا يؤثر ذلك فيه نحولا ولا ضعقًا في جسمه؛ بل كان له 
يؤدي جميع الفرائض والنوافل بتمامها وكمالها» حتى كان لا يحلق رأسه إلا 
وهو على وضوء؛ ليشهد له الشعر أنه فارقه وهو على طهارة شرعية؛ وهكذا 
كانت تربيته لتلامذته حتى كان يقول: إذ أخل الشخص بسنة واحدة من سنن 
المصطفى يله ولم يتبعها ولم يعملها فليس متبعًا عندي؛ لأن الاتباع واحد لا 

وكان إذا ذكر له شدة اتباع الإمام أحمد للسنة المحمدية يقول: هكذا هكذا 
وإلا فلا طرق الجد غير طرق المحال. 

وكان 5ه يقول: العارف بالله عندنا إذا تناول شهوة من شهوات النفس 
كالبدر إذا خُسف فما بالك بالشهوة والشبهة؛ فما بالك بالحرام! 

حتى أنه 5ه ترك شرب الماء مدة طويلة؛ لأنه كان يكثر النوم» وكان له 
خلوات للذكر لا يأكل فيها ولا يشرب ولا ينام» وذكر 5ه أنه احترق لسانه 
بأنوار الذكر حرقا حسيًا فأثبت الله له لسانًا جديدًا. 

وقد ترجمه تلميذه وربيبه صدر الدين القونوي :4ه بقوله: كان شيخنا 
محيي الدين بن العربي مالكًا لرؤية النبي يِةٍ ولمن شاء من أرواح الأكابر من 
أهل الله متى شاء. 

وكان يقول: لا يجوز للولي إظهار الكرامة إلا أن يقصد بها تأييد شيء 
من الشرع المطهر عند منكر أو فيلسوف أو ضعيف الإيمان. 


.)) 
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وكان 5ه يقول: بالصدقة تقضى الحاجات. 

ومن كراماته اللطيفة 5ء أنه كان يخاطب الطفل الرضيع فينطق بإذن 
الله ويجيبه» فمن ذلك أنه قال لابنته الرضيعة: يا بنية» ما تقولين فيمن جامع 

أقول: وهذه المسألة سأل عنها بعض أصحاب رسول الله يله أم المؤمنين 
السيدة عائشة 5ه فقال لها: يا أم المؤمنين» إني أريد أن أسألك مسألة وأنا 
أستحي منك, فقالت: سلني عما تسئل عنه أمكء فقال: ما تقولين فيمن أتى أهله 
ولم ينزل» فقالت: يجب عليه العُسلء فعلته أنا ورسول الله 6ه1". 

وبهذه الفتوى أخذ الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم. 

وأما قول سلطان العارفين 4د: (إني عجبت لنفسي كيف ما عبدا) فلا 
يفيد رضاه بأن يعبدء بل هو في الحقيقة تعجب من حفظ الله له مع تحصيله 
للمقام العيسوي» وقد افتتن بنو إسرائيل بعيسى 2ه بلا قصد منه فعبدوه» لما 
أتى به من خرق العادة ولم يُفتتن بمثل ذلك أهل ملة الإسلام والحمد لله على 
ذلك 

مع أن أولياء هذه الأمة وإن لم تبلغ فضل عيسى ايليا لأنه رسول مشرع 
لكنها بسبب وراثة سيد الرسل محمد يله تميزت بشيء لم يكن لعيسى الئل وقد 
يوجد في الفاضل ما لا يوجد في الأفضل. 

وقد ورد في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: «كان عيسى 
يمشي على الماء ولو ازداد يقينًا لمشى في الهواء»2". 
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فالمشي في الهواء خصت به هذه الأمة المحمدية بطريق الوراثة 
النبوية» وقوله تعالى: (بَل رَفَعَهُ آللَّهُ إِلَيه وَكن آللَهُ عَرِيرا حكيمً) 
[النساء:5١]ء‏ هو من دون اختياره. ْ 

والذي ندين الله به أن محمد يله نقطة دائرة النبوة فهو المبدأ وهو الغاية» 
كما قال: «كنت نبيًًا وآدم بين الماء والطين»7" فهو الفاتح الخاتم كما قال 46: 
«وجعلني فاتحًا خاتمًا»7" ولذا أخذ الميثاق على النبيين والمرسلين أن يؤمنوا 
به وينصروهء وأشهدهم الحق على أنفسهم وأخبرهم أنه فيهم من الشاهدين» 
فأقروا بذلك أجمعينء كما قال تعالى: (وَإِذْ أَحَدَّ آَلَهُ مِبِكَقَ آلكيينَ لمآ 
َاتَبَنْكُم ين كتّب وَحِكُمّ) [آل عمران: .]1١‏ 

وعلى هذا فجميع ما أتوا به من الشرائع والآيات إنما هو من إمداد 
روحه الشريفة باطنًا إلى أن استدار الزمان» وكملت الدائرة بالختام به 6 
بصورته ومعناهء وأشرق الوجود بطلعته ومجلاه. 

فهو الذي َم معناه وصورثه ثمّاصطفاه حبيباً بارىء التّسّم 
مترَهُ عن شريك في محامسينه فجَوهَر الخسن فيه غير متقيم 

والعجب في حقيقة الأمر إنما من قوة العبودية في السيد الأعظم يَِ حتى 
حُفظت أولياء أمته وأحبارهم من اتخاذهم أربابًا من دون اللهء بخلاف من 
عبدوا العجل وقالوا لموسى: (آجَعل لَعَآ إلهًا كما لَه دالهة 0( 
[الأعراف:/7١]»‏ وبخلاف من قالوا: (إِرسّ أل كَالِثُ َل ) [المائدة:7ا]» 
سصروق فى ابروققة ون القدده وقائر ا الهس المناف في كن قله لير 
كمِئلفه 0 [الشورى:١١]»؛‏ مع أن كل أول وآخر وظاهر وباطن مندرج 
في أحدية اسم واحد من أسماء الله وهو الاسم الإلهي (هو) فالعالم أوله وآخره 
وظاهره وباطنه بالنسبة لهذا الاسم كموجة واحدة من أمواج البحر المحيط 
(). 
(). 
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فما بالك بتجليات الأسماء كلها ما عُلم منها وما لم يُعلم» مما استأثر الله به في 
علم الغيب عنده؛ تعالى الله عما يقول الظالمون (سبَحَدَهُء وَتَعَل عَمَا يَقَولُونَ 
عُلُوًا كبيرا) [الإسراء:؟5]» ( سْبَحَنَ اله عا مُشرِكُونَ) [الطور:؟4]» 

واعلم ‏ رحمك الله أن سر اللاهوت النوراني بمعناه الغيبي السبحاني 
تجلى لسلطان العارفين 4ه وهو في صلاته إرئًا محمديًا من السيد الأعظم يل 
القائل:«وجعلت قرة عيني في الصلاة»2"7 وهذا السر الإلهي هو الذي هيّت 
نفحاته على آدم ان فخرّت الملائكة له سجدًا بأمر الله» وشوهد في جمال 
يوسف ات فأخبر الله تعالى أن أنبياء الله خروا له سجدّاء وبهذا السر استحق 
مثل آدم وداود وأمثالهما أن يكون خليفة عن الله وما بلغنا أن أحدًا شرّفه الله 
بمثل ما شرف محمد يَِ بقوله: (إنّ الذي يُبَايعُوئَكَ إِنّمَا يُبَايعُوت لل 
[الفتح: ٠١‏ ]. 

حتى لما بايعوه بيعة الرضوان على الأنفس والأموال تمم الله له الشرف 
وقل: (إِنَّ آله أطترى يرت الْمُؤْييت أَنفْسَهْرْ وأَمْوَهُم بأ لَهُدْ 
آلْجَئَةَ ) [التوبة:١١١]ء‏ فالتجلي من نور الذات على باطن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وأما التجلي على السيد الأعظم فهو على ظاهره وباطنه. 
ولذا كان فرد الوجود وخليفة الله الأعظم بلا اتحاد ولا تعدد ولا تجزؤ ولا 
تبعضء فمقامه يه الوسيلة يعني أنه وسيلة كل طالب لنيل مطلوبة؛ فالكل 
نوابه وخلفاؤه وهو الخليفة الأعظم بالأصالة» فكان أحق من آدم ويوسف 
بالسجود له» ومع ذلك حينما قال له القائل: يا رسول الله مرني أن أسجد لك 
فقال: «لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»'!" فما 
ظهر عليه يَيِ إلا العبودية المحضة لتمكن السر الإلهي فيه وقوته على تحمله. 


.)( 
.)( 
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بخلاف موسى انلا ظهرت عليه أنوار التجلي حتى كان يتبرقع لأجل أنَا يُعمى 
الناظر إليه من سبحات الأنوار. 

وكذا أفنن يجمال 'يوسفة طوف مع أنه« أوقي شنط الحدن» وله يفتتن .به 
يه مع أنه هو الهيولي للحسن والجمال واللطف والكمالء فكان لا يتأثر من 
توارد التجليات» فادم نفخ فيه من روح الله» ومحمد يله حقيقة روحه الكاملة 
نور الله فكيف يتأثر مما هو مودع في فطرته من الأصلء فما ورد عليه أمر 
غريب ولا ورد على أمر غريب. 


قال تعالى في حق موسى كلكلا ة: (قَلَمَا َل رهد لِلَجَبَلٍ جَعَلَهُ: دكا 
نشكا [الأعزاف 4 ]نوكل قي حق منص يد نا اع لْبَصَرُ 
وَمَا طَغ) ) [النجم:ا١]»‏ والله در من قال: 
فطرت على هواك فصنت وجدي كأني قد فطرت على جفاك 

فالنور المحمدي روح روح آدم؛ وهو المسمى باللاهوت من جهة باطنه 
الذي هو نور الله القديم الأول» ومن هذا قال سلطان العاشقين ابن الفارض 
قدّس سره بسبب استغراقه في كنه النور المحمدية: 
وإني وأن كنت أبن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوتي 

فمحمد وَل أبو الأرواح كما أن آدم ااعلينك أبو الأشباح» فآدم 51 هو 
الأصل ومحمديّة أصل الأصل بل أصل الأصول كلهاء ولما انجلى لسلطان 
العارفين : ذ#ء في صلاته من النور المحمدي ما هو كالشعرة الواحدة بالنسبة 
لمقام محمديّ عجب هذا العجب فكيف العجب في روح الأرواح وجوهرهاء 
وحياة الوجود على الإطلاق! فهو يه لا قيام له بنفسه بل باللطيفة الإلهية 
النورانية الذاتية» وسائر العالم قائم بالنور المحمدي فمرجع كلام سلطان 
العارفين باطنًا راجع للحضرة المحمدية. كيف لم تذهله أنوار الربوبية 
المودعة فيه عن وظائف العبودية؟! ولم تأخذ بعقول الناظرين إليه» وأما من 
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رشح عليه من بحر أسراره رشحه وبلالة فقد سكروا وبدوا حتى طفح إنائهم 
وقالوا: أنا من أهوى ومن أهوى أنا(). 
وبعضهم قال: سبحانيء وذلك كله من عدم قوة التمكن وغلبة الحال 
ولذلك فيل: 
يحرق بالنار من يمس بها ومن هوالنار كيف يحترق 
وهذا العجب من سلطان العارفين وأمثاله إنما هو عند فيضان الوجد 
عليهم من تجلي سلطان الحقيقة الإلهية» وكلامهم :4ه عند فيضان الوجد يطوي 
ؤلا يحكي: .ولذا لما يزيجع أحدهم من خطفة جذبة الأنوار لا يتكلم إلا في 
مقامات العبودية والوراثة المحمدية؛ وقد وقع من سلطان العارفين ضد ما قاله 
من هذا العجب وهو قوله في «الفتوحات المكية»: 
الله يجعلني عبدا ويعصمني من السيادة حالا إنه شؤم 
فينبغي التسليم لكلامه 5ه لأنه بحر متلاطم الأمواج لا تنضبط أقواله ولا 
تدري أحواله» ولله دره حيث يقول: 
تركنا البحار الزاخرات ورائنا فلم يعرف الأقوام أين توجهنا 
حتى قال وهده: العارف بالله تعالى كلما كرر الآية من القرآن يفهم منها 
فهمًا جديدًا ليس كالأول» ولو كررها طول عمره لكان له في كل مرة فهم 
جديد فسبحان الواسع العليم تممص يرَحَمَتِف يَشَآء مَن وَآَلَهُ ذو آلْمَضْلٍ 
آلْعَظِيم) [البقرة:5١].‏ 


)١(‏ فقد روي أن الشبلي قال: شربت بالكأس التي شرب بها الحلاج فصحوت وسكر الحلاج؛ فبلغ 
ذلك الحلاج فقال: لو شرب بالكأس التي شربت بها لسكر كما سكرتء فبلغ الجنيد أمرهما 
فقال: نقبل قول الصاحي على السكران» فرجح حال الشبلي على حال الحلاج. 

ولذلك قالوا: أكثر الشطح يكون من سكر الحال وغلبة سلطان الحقيقة» فمن ثم من تم صحوه 
وخلص عن بقية السكر ونزلت في قلبه السكينة ستر الحقيقة بالعلم» ووقف على حد 
العبودية» فاعلم ذلك فإنه عزيز علمه؛ إذ تنكشف به الالتباسات التي لم تزل خفية على أكثر 
أرباب القلوب. 
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وقد أحببت أن أتشرف بتشطير البيتين فجعلت في كل منهما شطرتين 
يا قبلتي خاطبيني في سجودي لقد شاهدت وجه حبيبي ظاهرًا أحدا 
وقد تجلي بذاتي نوره وبدا رأيت شخصا بشخصي في قد 
اااساببببلل ا ماخ 
لاهوته حل ناسوتي فقدّسه كلبدر حل غدير الماء فتقريا 
أقامني الله مرةآة لطلعته إني عجبت لمثلي كيف ما عبدا 
أقول: هذا ما بلغه علمي القاصر وما أحاط به ذهني الفاتر» واستغفر الله 
مما تعديت به من الحدء وإن كنت قد بذلك به الجهد.ء وكان حقي الإقلاع عن 
ذلك بالمرة؛ وما هلك أمرؤ وعرف قدره على أنه ما كان من حق وصواب؛. 
فهو مغترف من بحره العذب المستطابء, وما كان من باطل أو خطأ فهو 
منسوب إليّ وعائد نقصي علي» والأستاذ رضوان الله عليه بمعزل عن كل ما 
يشين» وأنى يدرك الفحم مرتبة الدرالثمين» ولله در من قال: 
وتسابقت ع رج الحمير فقلت من عدم السوابق 
والله الموفق للصوابء وإليه المرجع والمابء» ونسأل الله تعالى حسن 
الختام بفضلة عليه الصلاة والسلام. 
وارد: البيت العتيق لكل مؤمن وصذيق. 
بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: (وَلَيَطَوَهُوأ بِالْبَيَتِ العتيق) 
[الحج:5]. 1 1 
اعلم - رحمك الله أن بيت الله عين ساكن؛ لأن الله هو وجود كل شيء 
أحد لا يتجزأء وحقيقة مطلقة يندرج بها كل صورة في الوجودء فليس لله محل 
يسكنه؛ إذ ليس مع وجوده شيء آخر يحل فيه أو يتحد فيه أو يمتزج فيه؛ بل 
هو الله الواحد الأحد من جميع الوجوه كما قال: (هو الْأَوَلَ وَالَأحْرٍ وَآلظهرٌ 
وَالْبَاظِن وهو بَكُلٍ 2 عَليم) [الحديد:]» فأين البيت وأين الساكن؟ بل البيت 
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- - 
صا و ىر صم ه 


عين الساكن والساكن عين البيت» قال الله تعالى: (وَلِلَه مرق وَآلغرب فأيّكمًا 
ولوأ فَتمّ وَجَهُ آم إن الله وسِعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:5١١].‏ 

غاية الأمر أن الوجوه الإلهية منها العالي ومنها الأعلى» ومنها الكريم 
ومنها الأكرم» ومنها الرحيم ومنها الأرحم؛ ومنها القريب ومنها الأقرب» 
ومنها العظيم ومنها الأعظمء ولما كان هذا البيت أول بيت لله تعالى» أي: أول 
صورة إلهية شهادية تجلى الله بها من حضرة ذاته الغيبية المطلقة سمي عتيقاء 
أي: قديمّاء لا يعلم له أولية فهو مجلي اسم الله القديم» ولهذا كانت تربة الجسم 
المحمدي ين من هذا البيتء. الذي هو وجه الله القديم» وقد طافت به الأمم 
السابقة على أبينا آدم الأقرب إلينا بأربعين ألف عام أو أكثرء وطافت به 
الملائكة قبل الجنس عدي فحاز رتبة الأولية في مظاهر الحق بالنسبة 
لبيوته» كما قال: (إِنَّ أَوٌلَ بيت بَيسَوِوْضِعٌ للّاس) [آل عمران:11]» فهو شهادة الله 
كما أن باطنه غيب الله. 

ألا ترى أن النبي يله صافح الحجر الأسود منه» ووصفه بالسواد من 
السيادة وقال: «إنه يمين الله في الأرض»2(" ليت شعري هل تقول بأن يمين 
الله حادث؟ حاشا وكلاء وحيث كان الحجر يمين الله فالكعبة ضورة الحق 
المقدسةء ووجهه الأعلى فهو مجلى( لين كلف ير تت ) [الشورى:١١],‏ 
فلذا كان البيت عتيقاء ولما كانت قبلتنا التي نسجد إليها نبهنا النبي يه بأنها وجه 
الله الأعلى حيث نهانا أن نبصق في قبلتنا فقال: «إن الله في قبلة أحدكم»”". 

خشية اعتقاد المحجوبين أنها بمثابة الأصنام التي قال المشركون في 
حقهم: (مَا تَعَبُدُهُمَ إل قر بُوكآ إلى آله ُلَفْق) [الزمر:]» فنبهنا النبي ين أن 
الله أقونه إلينا من أن يتقزرب اليه إذ ل طاهر : في الوجود إلا وجهه؟ فهل في 


.)( 
.)( 
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الوجود غيره حتى يقرب إليه؟! ولهذا أنزل على محمديّة (سَبَح آسَمَ رَبَْكَ 
آلْأَعَلَ) [الأعلى: »]١‏ فالكعبة المشرفة هي اسم الرب الأعلى فكان ين يشاهدها 
مجلى مقدسا ذاتيًا تطوف به كافة أسماء الله وصفاته» ولما كنا مظاهر أسماء 
الله وصفاته أمرنا الله بالطواف بها فقال: (وَلَيَطّوَهُوأ بِالْبَيَتِ العتِيق) 
[الحج:79]» بمعنى أنه معتق عن طاف به من رق حجاب الرية معدل 
له الأمان الذاتية» وبمعنى أنه معتّق بفتح التاء من رق الأسماء والصفات؛ لأن 
الكعبة المشرفة هي عين تجلي الذات» ولما كان الأمر كذلك أمرنا بالطواف 
سبعة أشواط؛ تنبيهًا على صفات الله السبعة الأئمة التي لها التقدم على جميع 
الأسماء والصفات؛ لنشاهدها هي المجلى الذاتي الساري بنا وبكل شيء في 
الوجود7"). 

ولقد كنت أراقبها أشاهد سريانها في قلبي» وأنها تخاطبني مني حين 
التفت عنها خطاب العتاب» وتقول: أما تستحي منيء تلتفت عني وأنت 
تشاهدنيء, فكأنما تقول لي: هل بعد مشاهدة الذات تلتفت إلى مشاهدة الصور 
المتفرقة؟ فلا تخرج من العين إلى الأين» بل أن الصور وإن كانت هي العين 
فأنا العين وإنسان العين. 


)١(‏ يقال: إذا كان البيت المنسوب إليه لا تصل إليه من ناحية من نواحيه إلا بقطع المفاوز 
والمتاهات فكيف تطمع أن تصل إلى رب البيت بالهوينى دون تحمل المشقات ومفارقة 
الراحات؟! 

ويقال: لا تعلق قلبك بأول بيت وضع لك ولكن أفرذ ميرك لأول حبيب آثركء ويقال: شتّان بين 
عبدٍ اعتكف عند أول بيت وضيع له وبين عبدٍ لازم حضرة أول عزيز كان له» ويقال: 
ازدحام الفقراء بهممهم حول البيت ليس بأقل من ازدحام الطائفين بقَدَمِهم ٠‏ فالأغنياء 
يزورون البيت» ويطوفون يقدمِهم» والفقراء يبقون عنه فيطوفون حوله بهممهم. انظر: تفسير 
القشيري .)351//١(‏ 
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أما علمت أن حجة الله على عبدة الأوثان في قوله: (قَلَ سَمُوهُمً) 
[الرعد:7"]» فلو سمّوهم لم يسمُوهم بأسمائه كما فعل رسول الله يَلِهِ فقال: «إن 
الله في قبلة أحدكم»7' فلم يشاهد عين قبلته إلا الله. 

ولما كان هذا التحلي الذاتي المحمدي لا يقوى عليه إلا ورثته المقربون 
خاطب الضعفاء بمرتبة الإحسان؛ فقال: «الإحسان أن تعبد الله كأنه تراهم»7". 

ألا ترى أن الوارث المحمدي الكامل الخاتم الأولياء المحمديين أستاذنا 
في العلم بالله الشيخ الأكبر محمد بن علي بن العربي محيي الدين لم يقيدها 
بصورة الحجر والطين بل كان يراها في صورة امرأة إشارة أنها الذات التي 
هي أم الأسماء والصفات فهي أم الوجود بأسرهء وأولادها منها وعينهاء فقال 


يا قبلتي خاطبيني في سجودي رأيت شخصا بشخصي في قد 
لل م سجدا 


لاهوته حل ناسوتي فقدّسه إني عجبت لمثلي كيف ما عبدا 

والمخلص من هذا العجب أن الصورة الإنسانية لها الحركة الحسيّة. فلو 
كانت في المرتبة المعبودية؛ لفاتها المرتبة العابدية» فكانت العابدة من جهة 
الصورة:؛ والمعبودة من جهة الحقيقة؛ ولهذا السر نهى يِه من قال له: مرني أن 
أبحجد لقا من السبكره لعوكال» لو ارت هذا أن يبهد لاحك لامرك العراة 
أن تسجد لزوجها»”". 

وقد كنت شطرت ههذين البيتين وشرحتهماء فلا اعتمد على ما سلف» 
ولكني الآن أقول ما يجريه الله على لساني ويفيضه على جناني فأقول: إن 
الشيخ الأكبر لما كان مقامه نقطة الذات وتجليها بصور الأسماء والصفات 


.)( 
.)( 
.)( 
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فكان يشهد أعلى عليين عين صورة أسفل سافلين» خاطب قبلته وما خاطب إلا 
الله؛ لأنه طلب الخطاب في السجودء والسجود لا يكون إلا على الأرضء» 
ورسوله الله يِه قال: «لو دليتم بحبل لهبط على الله»7". 

فقد سمى الأرض باسمه الأعظمء فانقلب أسفل سافلين - الذي هو حقيقة 
الأجسام - أعلى عليين الذي هو نور الأرواح وأصلها وحقيقتهاء فعلمنا أن 
المشهد الحاتمي عين المشهد المحمدي وراثة منه يَلِةِ فكان خاتم الأولياء مرآة 
لخاتم الرسل والأنبياء يِل في مشهده الذاتي الأحدى المطلقء. الذي تندرج 
أمواج الصور في بحر وجوده المحيط كما قال تعالى: (وَعِنِدَهُد آم 
آلكتس) [الرعد:5"]: فذاته تعالى هي الأم» وكل صورة في الوجود هي 
الكتاب. 

وقوله 4د: رأيت شخصا بشخصي في قد سجدا معناه أن الأنوار الذاتية 
اللاهوتية تتشكل وتمتزج بالصور الجسمية» فتتجلى بالتصور والتشكل حتى 
تتحد ذاته وتكون عينه ويكون هو إياهاء ولاسيما إذا كانت اللطيفة الإلهية 
ذاتية» وهذا مشهد البيعة الإلهية في قوله تعالى: (إنّ الي يُبَايمُوَكَ إِنّمَا 
يبايعوت) [الفتح:١٠].‏ 

فقوله .#ه: يا قبلتي خاطبيني» هو تجلي الله في مرتبة المعبودية» وقوله: 
(رأيت شخصا بشخصي في قد سجدا) هو تجلي الله في المرتبة العابدية» 
فالعابد عين المعبود وذلك معنى قولهم: عبادة العارف تشريف لا تكليف؛ لأن 
العابد في العارف هو الله العابد لنفسه في نفسه» وهذه حضرة سقط فيها 
التكليف؛ ومعنى سقوطه أن العارف لا يشهد اثنين» فليس الحق غيره حتى 
يكلفه بل هو القائم لجميع أحكام الربوبية» كما أنه القائم بجميع تجليات 
العبودية» فالعارف بالله أعظم الناس تمكنًا في القيام بالأوامر المشروعة» 


.)) 


مواكب ربيع في مولد الشفيع 


والتنزه عن المخالفات القبيحة؛ لأنه متخلق باسم الله الطاهر القدوس» وخارج 
عمن قال الله في حقهم: (إِنَمَا الْمُشَركُورتَ حسنُ) [التوبة:18]» فأين 
المشركون من مشهد (قَلَ هوَّآللَهُ أَحَدُ) [الإخلاص: .]١‏ 

ولقد رأيت من الجهلة السفلة من يزعم أن العارف لا يجب عليه صلاة 
ولا صومء بل إن صلاته وصومه مجاراة للمحجوبين» فجعل هذا الجاهل 
العارف بمنزلة المنافقين الذين كانوا في زمن رسول الله 5 يصلون 
ويصومون حقنًا لدمائهم وخشية على أموالهم» فأين هؤلاء السفلة الأوغاد 
الذين خرجوا من (ربقة) دين الإسلام فضلا عن المعرفة التي يدعوها من قوله 
«وجعلت قرة عيني في الصلاة»7" فالمنافقون يقومون فيها وهم لها 
كارهونء والعارفون بالله يقومون فيها وهم بالله قائمون. 

قال يَلِ: «أرحنا بها يا بلال»!" ولم يقل: أرحنا منهاء بل راحته بصلاته 
لا منهاء ويحتمل قوله: «أرحنا» من الرّوح بفتح الراءء أي: أشممنا منها 
الرائحة الطبية التي هي الأنفاس الإلهية والنفحات الربانية» ولذلك قام يل حتى 
تورمت قدماه عن حب وعشق وصدق لا عن مجاراة للخلق» فان الله أنزل 
عليه: (يَنأيا آْمُرَيَلُ * اليل إِلَّا قليلاً) [المزمل:١0١‏ ]» مع أنه مشاهد للحي 
القيوم القائم بكل شيء فنعوذ بالله من تبدل الصلاح بالفساد» ومن التكذيب 
والإكدقة والالهادة وعل الله قضية السبيل: 

اعلم يا أخي أن العارف بالله يحب ضرب رقبة الزنديق الذي يزعم أن 
العارف بالله سقطت في حقه الأمور المشروعة» بمعنى أنه يستحيل تركها 
أكثر من حبه أن يضرب بالسيف رقاب عباد الأوثان من المشركينء والله على 
ما نقول وكيل. 


.)( 
.)( 
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وأما قوله 4ه: (لاهوته حل ناسوتي فقدّسه) فالمعنى فيه أن لاهوت 
الحقيقة الكلية الذاتية تجلى على ناسوت صورته المقيدة الشخصية» فاندرج 
موج الصورة في بحر الحقيقة المحيط فلم يسمع لموج الصورة فيه غطيط 
وهذا مشهد قوله تعالى: (كلٌّ - ا مَالِكُ إل وَجهَهُْ) [القصص:88]» وفي 
هذا التجلي الذاتي تقديس صور الوجودء فيكون الله فيها هو الموجود 
والمشهودء كما قال باب مدينة العلم على المصطفى وعليه التحية: إن غبت بدا 
وان بدا غيبنيء فلذلك قال الشيخ :#ه: إني عجبت لمثلي كيف ما عبدا؛ أي: أنا 
هالك ووجه الله هو الظاهر لا أناء فلو عبدت لكان هو المعبودء فما المانع من 
جواز عبادتي؟ وقد بيّنا لك أن المانع من ذلك هو كمال في العارف لا نقص؛ 
لأن الحق متنزل فيه لمرتبة العبودية» كما أن باطنه عين مرتبته الربوبية. 

إلا قوله تعالى: (وَهَدَيَتَه َلتَجَدَينِ) [البلد:١٠]»‏ فالعارف بالله قاب 
القوسين» أي: الحقيقة البرزخية التي لها وجه لأحسن تقويم» وذلك مرتبة 
الربوبية» ولها وجه لأسفل سافلين وهو مرتبة الذل والعبودية. 

ألا ترى أنه تعالى تنزل من مقام: (وَمَا من دَآبَةٍ في آلأَرَض إِلَّا عَلى ا لَه 
ِرَقُهًا) [هود:1]؛ إلى مقام «جعت فلم تطعمني, وظمنت فلم تسقني؛ ومرضت 
فلم تعدني... إلى أن قال: ظلمني ابن آدم وشتمني ابن آدم»27) حتى وصف 
اكلا ران لآ أجه اصن كلن الادى مقة :رسفن تعان «الصتيون, 

ومن المعلوم أنه لا يقوم بهذه المراتب كلها إلا العارف بالله فهو مطلق 
عن جميع القيود فلا يقيد بمرتبة المعبود. بل كما له كمال الاسم الأعظم وهو 
اللهء وأين الاسم المعبود من جمعية الاسم الذاتي الذي هو الله. 
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انظر إشارته يِل في قوله: «أوتيت جوامع الكلم)7' ومن جملة الكلم 
الموج مندرج في حقيقته العظمىء, فكمال العارف أن يسمى بجميع الأسماء. 

وقد انتهى الكلام على الأصل فلنذكر ما يفتح الله به من التشطير؛ تبركًا 
بخدمة سيدنا الأستاذ وإمامنا وقدوتنا المرشد الملاذ سلطان العارفين الشيخ 
الأكبر مرشد المحققين ‏ قدّس الله سره ‏ فنقول: 


يا قبلتي خاطبيني في السجود لقد 
وقد تشخص مثلي نوره فلذا 
دكت جبالي فناء فانطويت به 
أقامني الحق مرةة لطلعكته 


شاهدت وجه حبيبي قبلتي فبدا 
جدا 
كالبدر حل غدير الماء منفردا 


وأفهز اتلد لقي كول به المع كد مقا مسي الى اليك قاذ إن 
أقف ببابه» ولا مثلي يصلح أن يتمثل بأعتابه» ولكن دائرة جوده الحاتمي 
واسعة فبه 45. تقدمتء ولقوة رجائي وزيادات حبه نطقت بما نطقت» فهو بحر 
السماع وطلعة السعد والرياح» وإلا فمن أين تقاس الملائكة بالحدادين؟ ولله در 
القائل: 
اما الخيام فانها كخيامهم 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

العقد الفريد في وارد التوحيد 

بهم له لكين ن الرحيم: فل الادقدالى لمضه 6 : (وَلَقَدَ أو إِلَيّكَ 
وَإِلَ النِِينَ ين قبللك لبن أشر ْتَ لَيَحْبَطنٌ عحَلْكَ ولتَكُوئنَ من المسِرِين * 
بَلِ آله فَاعَبّدَ وكن مرت الشكرينَ * وَمَا قَدَرُو آله حَقَّ قدَرهء وَلْأَرَضٌ 
جَييكًا َبَصَنْد يوم الْعيدمَةوَالشِمواتت تظويات يميف سُتْحش وَتعَرَا 


وأرى نساء الحي غير نسائهم 


.)) 
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عَمّا مُمْرِكُوت * تيح فى آلصّور فَصَعِقَ مّن فى آلسَمَْوت وَمَن فى آلأْض 
ِل من طَء أيه تم فح فِيهِ أُخْرَئ فَإِذَا هم قِيَام يَظرُونَ) [الزمر 4 
14] 

اعلم يا أخي ‏ علمك الله من لدنه علمًا وأتاك حكمة وفهمًا ‏ أن عموم 
العلماء ذهبوا في هذه الآية غير مذهب التحقيق. 

وزعموا أن هذا الخطاب لمحمد يَيِةِ وإلى الذين من قبله من الرسل تهديد 
ووعيدء وجعلوه غير مناسب لمقامه يَليِدِ ومقام من قبله من الرسلء فقالوا: هذا 
الخطاب إنما هو للأمة» والرسول قام مقامهم وتحمّل سطوة الخطاب عنهم؛ 
لأنه أولى بهم من أنفسهم » فيكون هذا الخطاب من باب إياك؛ أعني فاسمعي يا 
جارة» والأمر كذلك هو خطاب وتعليم لنا في حقيقة الأمرء لكنه ليس من قبيل 
التهديد والوعيد كما زعمواء وإنما هو من حكم ما تقتضيه الحقائق في ذاتها 
على ما هي عليه» وتنبيه من الله أن الشرك جهل محض؛ إذ ليس التوحيد إلا 
إفراد الوجود لله بلا إثبات وجود معه لسواه. ولو أثبت الموحّد نفسه أنه محد, 
فهو المشرك الخالص بل كل من يقول : إن الله تعالى خارج عن أول وآخر 
وظاهر وؤاطن فهو مشرك: ولأيا الخراو لاخر سيم وعينةاء لأن الله 
تعالى قال: (هو الْأُوَلُ وَالْآحِرْ وَالظْنهرٌ ا" وَهَوَ يكل ال سَنْءِ عَلِم) 
[الحديد: "]» وهو يقول : لا ليس هو الظاهرء بل هو منزّه عن أن يكون 
ظاهرا بالصورء فما أقبح هذا التنزيه الذي به يكب ربه جل وعلا ! فهو إذن 
مُشرك لا موحد. 

حدّثني سيدي الحسين الفاطمي المغربي عن بعض الذاكرين للاسم 
الأعظ( وهو الله أنه مازال يذكر هذا الاسم حتى صار مرسوما في كل 


(') وقد تكلم الشيخ الأكبر عن الاسم الأعظم في «الفتوحات المكية» )١١9/9(‏ فقال: الاسم 
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شيءء فبال هذا الذاكر فرأى الاسم مرقومًا في بوله فأخذه حال عظيمء وإذا 
بقائل يقول له: ابتلاءً واختبارًاء نزّه ربك. فقال: تنزيهه أن لا ترى سواه؛ فعند 
ذلك تجلت له الحقيقة الإلهية في كل شيء؛ وتقدّس في نظره كل شيءء وتحقّق 
بمشهد قوله تعالى : (أَيْكمَا ولوأ ككَمّ وَجَهُ آله ' إرت الله وسِعُ*) 
[البقرة:5١١]‏ أي: لكل وجه في الوجود (عليم)بوجوهه كلها. 

فإن قلت : إن البول من الأعيان النجسة» فكيف رأى الذاكر الذي عنيت 
عنه الاسم الذاتي مكتوبًا عليه ؟! وكيف يرتقم الاسم الظاهر في الأعيان 
النجسة ؟! 


فأقول: إن من المعلوم أن البول لو ألقي في البحر ينقلب ماء طهوراء 
فكيف إذا بدا نور الحق المطلق في عين من الأعيان ؟! بالضرورة تتقدّس تلك 
العين» وإذا كانت النار تُطهّر النجس في بعض المذاهبء فكيف بالنور القديم 
المطلق؟! 

ومن المعلوم عند أهل الله أن الولي يبدّل الله له الطعام الحرام بحلال؛ 
لئلا يأكل الحرام» فليس بالبعيد أن يُبِدّل الله له البول بماء طاهرء ويرتقم اسم 
الجلالة عليه» كما يُبدّل الله سيئات التائبين حسناتء وكما يُبِدّل بغض المبغض 
فيجعله حبًّا وعشقاء ولله در الغوث الجيلي - قدّس سره - حيث قال : 
فكل قبيح إن نظرت لوجهه أآتتك معاني الحسن فيه تسارع 
يكمل نقصان القبيح جماله إذا لاح فهواللقبحرافع 


الله قلت: لا أدري» فإنه يفعل بالخاصية» وهذه اللفظة إنما تفعل بالصدق إذا كانت صفة 
للمتلفظ بها بخلاف ذلك الاسم؛ ولكن الظاهر من مذهب الترمذي أن رأس الأسماء الذي 
استوجب منه جميع الأسماء إنما هو الإنسان الكبير وهو الكاملء وإذا كان هذا فهو الأول 
في طريق القوم أن يشرح به رأس الأسماء فإن آدم علمه الله جميع الأسماء كلها من ذاته 
ذوقًا فتجلى له تجليًا كليًا فما بقي اسم في الحضرة الإلهية إلا ظهر له فيه فعلم من ذاته 
جميع أسماء خلقه. 
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إذا تقرر ذلك» فلنرجع إلى الكلام على الآية المتقدمة» وهي قوله تعالى 


عمَلّكَ) [الزمر:55]» فتقول : قال تعالى : (وََ أنفسك: أقلا تُبَصِرُون) 
[الذاريات:١7],‏ ومحمد ي هو المظهر الكامل الذاتي المنطبق عليه سائر 
الأسماء والصفاتء؛ والأعمال كلها من آثار الأسماء والصفاتء؛ فإذن كل عمل 
يُنسب إلى الله تعالى فهو منسوب إليه؛ لأنه مجلى الأحدية وطلعة الذات الإلهية 
بحكم: (إنّ الي يُبَايعُونَكَ إِنّمَا يُبَايعُوت) [الفتح: .]٠١‏ 
فعلى هذه القاعدة خاطبه الحق بقوله: (لّبن أُشْرَكَتَ) [الزمر:15]» أي: 
لئن جعلت وجود الله تعالى خارجًا عن حقيقة وجودكء (لَيَحَبَطَنّ عَمَلُلكَ) 
[الزمر:15]؛ لأن عملك هو عمل الله بك؛ فإذا نسبت الاسم الأعظم لغيرك 
وجعلت مدلوله خارجًا عنك ليحبطن عملك الذي هو عمل الله» ويكون إحباطه 
منك؛ فحينئذٍ تخسر حقيقة الحق الظاهرة فيك؛ وتخسر العمل المنسوب لتلك 
الحقيقة» مع أنك فرد الوجود أولا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا؛ لأن الحقيقة الإلهية 
تتجزأء فكل صورة في الوجود هي مجلى حقيقتك الجامعة» ولا شك أن 
مشهد هذه الأحدية هو مشهده يَِء فما خاطبه إلا بما تقتضيه الحقائق من 
التجلي الذاتي الأحدى الذي يليق بكماله» والخطاب له بذلك والتنبيه لنا في 
الحقيقة» وهو يل لا يزيغ عن هذا المشهدء كما قال في حقه: (مَا رَاعَ الْبَصَرٌ 
وَمّا طَعم) [النجم:١]»‏ أي: ما زاغ بصره عن نفس" فما رأى في كل ما 
رآه في إسرائه ومعراجه سواه؛ ولذا قال تعالى: (لِترِيكُم مِنَ َايَ'جِنَا) 
[الإسراء:١]‏ أي: مظاهرنا المختلفة وصورنا المتشكلة» ولم يقل: لنريه آياتنا؛ 
لأن الرائي عين المرئي (فَأَيّنَ تَدْهَبُونَ) [التكوير:17]: والمطلوب هو في 
)١(‏ وذكر هذه الآية إلى الرؤية الثانية؛ لأن في الرؤية الأولى لم يكن شيء دون الله؛ لذلك ما ذكر 


هناك غض البصرء وهذا من كمال تمكين الحبيب في محل الاستقامة وشوقه إلى مشاهدة 
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الذاهبء (إِنْ هَوَإِلَا ؤِكَرٌ لَلَعََيينَ) [التكوير:17] أي: الحق جل وعلاء (إِنَ 
هُوَإِلَا ذِكْ لَلعَمِينَ) [التكوير: 77]: فهو الذكرء والعالمون هم المذكورون 
بذلك الذكرء وقد نبّهنا على ذلك بقوله: (مّن يُطِع آَلرّسُولَ فَقَدَ أطاع آللَم) 
[النساء:8] أي: من جهة الغيب والشهادة» والظهور والبطون» والإطلاق 
والتقييد» والتنزيه والتشبيه . 
ولاشك أنه يِل مطبوع على التوحيدء بل هو حقيقة الفردية العظمى؛ 
والمقصود من الله التنبيه لنا من باب: إياك أعني فاسمعي يا جارة» ولما كان 
أسوتنا كان هو المخاطب؛ لنقتدي به فلذا قال له: (يّل أله فَأعَمّنَ) [الزمر:*1] 
رفي ضور #كوان نياء مع أمدتهن عاد انعد فح مظدا كر نميه كر قال 
: (قكن م آلشْكرين) [الزمر:15] أي: اشكره في جميع ما يظهر لك به 
من سائر الصورء فامتثل الأمر وقال: «تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن 
لترتجى»7”» وذلك لأن الله أخبره بقوله: (قل يله آلشّفَعَةٌ جَيِيعًا) 
[الزمر:؛ 5]» وهو الظاهر بجميع الصورء فكل صورة في الوجود صورته. 
فالشفاعة شفاعته» ولا مرجو إلا هوء ومن لم يشهد هذا المشهد. فهو مشرك 
وإن وحّدء ولهذا سجد وسجد معه من في المسجد من مسلم ومشرك وجن 
وإنس» والمحجوب يطعن في هذا الحديث؛» ويزعم أنه من إلقاء الشيطان في 
تلاوة رسول الله يَنِدِء فلا يدري المنكر أن رسول الله يه قال في قرينه :« إن 
الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير»0". فانقلب الشيطان في حقه ملكًا 
يأمره بالخير. 


وقد رأى بعض أهل الكشف الشيطان وهو يريد أن يقرب من بعض 
المصلين ليوسوس له في صلاته فرآه كلما تقدّم يرجع ويتأخرء فقال له: مالك 


.)( 
0 
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لا تتقدم على هذا المصلى. فهل خفت منه؟ فقال: ما خفت منه ولكني خائف من 
هذا النائم الذي إلى جانبه فإن النور صاعد منه وأخاف أن أتقدم على المصلي 
فيحرقني نور هذا النائم » فإذا كان الشيطان يخاف من نور الأولياء النائمين أن 
تحرقه. فكيف لا يخاف من نور السيد الأعظم والحبيب الأكرم الذي منه 
انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار ؟ ! 

ولما كان الخطاب للسيد الأعظمء والمقصود في الحقيقة: الأمة» لذلك 
أخبره أنهم قاصرون عن مشهده في الأحدية ومشربه في الهوية» فقال في 
حقهم: (وَمَا قَدَرُوْ آّهَ حَقَ قدّرِه) [الأنعام:١1]»‏ من جهة ما ينبغي له من 
الإفراد في الوجود وحده. (وَآلَأَرَضُ جَمِيعًا قَبَصَتُه يوم آلْقيَسّة) أي: هي في 
قبضة ذاته باعتبار وجود كل شيء في قبضة ذاته : (وَالسّمَوَت مَطويتٌ 
كوا )لالد وهو البريكة "وونوله كيه عن :كيني :نلك البوكةؤل برك 


مه امم 
بد ب 


منه تعالى؛ لأنه الجامع للسماوات وغيرهاء والواسع الذي وسع بوجوده كل 
تنيع :ؤلذا :قال + ( متحي ورا عَمَا يُشَركُورت)[الزمر: 5] والمشرك 
من يزعم أن لغيره وجودًا معه. 


فإن قلت: كيف قال الخليل اقنغة: (أَتَعَبُدُون ما تَنَحِهُونَ) [الصافات:15] 


فأقول لك: الجواب في قوله تعالى: (قُلَ سَمُوهُمَ) [الرعد:7"] فلو 
سمّوهم لم يقولوا: هم هوء وإنما يقولون: هبل مثلاء ولذلك لما قالت قريش في 
حرب النبي يه : أعل هبلء فقالي : «الله أعلى وأجل»0" وذلك لأن هبل 
مندرج في الحقء وليس العلو إلا لله وحده الظاهر في كل صورة من هبل 
وغيره؛ فقامت الحجة على المشركين؛ لا لأنهم عبدوا غير الله» بل لأنهم لم 
يشاهدوا أنه هو المعبود في كل معبود. 


.)( 
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[الأنعام: ٠‏ 5] فقوله: أع كل 
العربية استفهامًا إنكاريا؛ أي تدعون غير الله إن كنتم صادقين في التحقيق 
بقوله: (قَأَيتما ولوأ قم و جَهُ آله ) [البقرة: ]١١5‏ بل إياه تدعون في 
التحقيق» أي: ولو في وجوه من سماهم بالغرانيق» فما عرفوا حقيقة قبلتهم مع 
أنه يد قال : «إن الله في قبلة أحدكم»7" ولذلك نقول: كل من دعا مدعوء فما 


د 


ع لسر دا الغير فقال: (أم أتحذوا 
مِن ذُونِهِء ا فَألّهُ هوَ اَلْوَل وَهوَ مني الْمَوَىْ وَهوَ عَلَى كل سَىْءِ قَدِيرٌ) 
[الشورى:! ]. 

فلو اتخذوا الأولياء ولعن ل« من دونه بل اتخذوه أنه هو اللي في 
مظاهر الأولياء كما ذمهم الله» ففي مشربنا معشر أهل الحقائق نقول: بأن 
الطائفة الوهابية هم المشركون؛ لأنهم يزعمون أن الأولياء غير الله والله يقول 
: (َلَهٌّ هوَ آلْونُ) [الشورى:1] فلم يفهموا معنى قوله يَ: «إذا سألت فاسال 
الله وإذا استعنت فاستعن بالله»2". 

فلو سألوا أحدًا حاجة واستعانوا به نقول لهم: أشركتهم؛ لأنكم لا تعتقد 
أنكم سألتم الله» وأنكم استعنتم بالله» وليس مقصود النبي يل إلا أن نسأل الله في 
كل سؤالء ونستعين به في كل مستعان» فنحن الموحدون ولله الحمد» ونحن 

ولله در القائل : 
مذعرفت الإلهلمأر غيرا وكذا الغيهر عندناممنوع 
مذ تجمعت ما خشيت افتراقا فأنا اليوم وااصل مجموع 


.)( 
.)( 
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بل أقول : إن كل ميت حي؛ لأن حياة الله سارية في الوجود حتى ولو 
صار الميت ترابّاء فأقول: إن صورته الإنسانية موجودة حاضرة في تلك 
الصورة الترابية حتى قال أهل الله: إن كل شيء فيه كل شيءء ومن هذا كان 
بعض الأولياء يقول لعصاه: كوني إنسانًا فتكون إنسائاء فيستخدم ذلك الإنسان 
ثم يقول: كن عصا فيعود عصا كما ذكره الشعراني في «الطبقات» والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل. 

وارد: الذات الماحي لصور الأسماء والصفات. 

اانه اعد الرحيم قال الله تعالى: (وَتدَيتهُ أن يَتإِبَرَهِيمٌ* قد 
صَدَفَتَ لزي نا كذَّلِكَ مجْرى لْمُحَسِيِينَ) [الصافات: 5 ]١5.١‏ 

اعلم - رحمك الله أن الذي وقع به الإلهام الإلهي في حق الخليل - عليه 
الصلاة والسلام ‏ أنه كان من أهل التجلي الذاتي العيني» وهذا التجلي يحرق 
الصور التي هي براقع العين الذاتية» فكان يشهد الصور الكونية تماثيل خيالية 
لا حقيقة لها في عين الذات» وإنما هي كأمواج البحر بالنسبة إلى البحرء فكان 
الطريق الإبراهيمي في إرشاده تجريد التوحيد الذاتي عن الحجب الصورية. 
ولذلك (قَال لِأَبِيهِ وَقَوَيهِء ما هَذِه آلكَمَائِيلُ أَلَىَ أَنثْرّ ما عَكفون) 
[لأنبياء: 557]» فمشهده (كل 2 مَالِكُ إآ وَجْهَهُم) [القصص:188] أي: إلا 
ذاته» كما أن الموج هالك في 7 ولذلك كان يقول: (إِنَ هت وَجهِىَ 
لِلَّذِى فَطَرَ السَمَنوَاتكَ والأرظ 7 ) [الأنعام 01] أي: تجلى بذاته فيها 


فانمحت بوجوده. 
[الأنبياء: ]5١‏ أ أعطاه مقام ثبوت الذات ومحو صور الأسماء والصفات» 
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الكوكب: (هَدذًَا رَيَ) [الأنعام:7"] وهو لا يشهد من الكوكب إلا حقيقة الله 
الثابتة التي ” تنوع بالصور الكوكبية وكل صورة في الوجودء فلا تنحصر ذات 
الرب بالكوكب (قَلَمّآ أقَلّ) [الأنعام:77] أي: غاب الكوكب:(قَالَ /5 أُحِثْ 
الأفليرت) [الأنعام:77] وذلك لأن الصور كألوان الحرباء في الحرباء. 
ومعلوم أن الألوان في الحرباء ظهور خيالي» ولو كان ليون حقيقيًا ما 
نمحت تلك الألوان» فمن هذا المعنى كسر الأصنام الصورية ليحمل على 
توحيد الحقيقة العينية» فتكسير الأصنام بمنزلة قوله تعالى: (لا إِلَنه) وقوله 
تعالى : إلا آنّهٌ) [الصافات:5"] بمنزلة قول إبراهيم الكتثة :(وَإَنى بَرىء عم 
ُشَرِكُونَ) [الأنعام:؟ .]١‏ 

ولمّا كان هو المرشد الكامل صلوات الله وسلامه عليه» وكان يحب ذبح 
ولده بسيف الفناء في الله والبقاء به قامت هذه الصورة المعنوية في خياله 
المتصل به؛ فأشهده الله إياها في منامه بمشهد خيال مطلق منفصل وهو أن 
يفني ولده عن نفسه ويبقيه بالله؛ فاختبر اقننة: ولده بقوله: (إِنَ أرَئ فى لْمَتَامِ 
أ أَدَمُكَ) [الصافات:7١]‏ أي: أفنيك يا ولدي عن شهود نفسك فتبقي بربكء 
(قأمظلة مَاذَا تَرَىد) [الصافات:7١]‏ يقول الخليل62ل: لولده : ماذا ترى؟ هل 
ترى نفسك حتى أفنيك عنها؟ أو ترى ربك في نفسك فيكون هو الباقي بك 
وأنت هالك فيه؟ فقال: (يَتأَبَتِ أفَعَلَ ما تُوَمَمُ) [الصافات:١١]‏ سلّم الأمر 
لوالده؛ لأنه تحقق أن الأستاذ أعلم بالمريد من نفسه» أي: عاملني بما أعلمك 
الله بي» واحكم علي بما تؤمر من إفناء أو إبقاء فما كانت المشقة على الخليل 
إلا من صعوبة الاختبار على ولده؛ أو لعله لم يستحكم فيه حال الفناء في الله 
فيظن انعدام نفسه بالذبح» أو خاف أن ولده يخشى الألم ولا مشقة على الخليل 
في أوامر الله؛ لأن مقامه تكسير الأصنام» ولا صنم أكبر من الولد لأنه من 


أعظم القواطع عن الله عادة. 
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وفي مذهبي أن الخليل لا يؤلمه ذبح ولده؛ لأن إحياءه بيده» فإن الله 
تعالى حققه بقوله تعالى: ني 0 [غافر:18] لمّا طلب من الله أن يريه 
كيف يحيي الموتى فعلم الله منه إنه يريد أن يحيي الموتى بنفسه؛ لأنه طلب 
الكيفية» فلذا أمره الله بقوله: (فَحُدَ أَرَبعَة مِنَ أَلطْيْرٍ قَصَرْهنّ إِلَيّكَ ثم آَجَعَلٌ 
[البقرة: ]١0‏ » فالمشقة على إبراهيم من خوفه على ولده من التألم بسبب عدم 
التحقق بحال الفناء في الله» وعدم كمال التسليم إلى اللهء فلما قال: (يَتأَبَتِ أفْعَلَ 
ما تَوّمَرُ ) [الصافات:؟١]‏ علم أن الولد دخل حال الفناء عن نفسه وبقى بربه 
وحيث بقى بربه لا تؤثر فيه السيوف القواطع» فأحب أن يظهر للحس صورة 
ما شاهد من حال ابنه في عالم الخيال فنحره؛ فلم يؤثر فيه السلاح» فقال 
تعالى: (وَكَندَيَهُ أن يُتإتِرَهِيمٌ * هآ صَكتَ ألو إن كذّرك خجرى 
البعيين) [الصافات: 5 ]١ 5١‏ أي: أخرجتها من غك ار إلى عالم 
الظهور؛ ليتحقق ابنك بالفناء معنى وصورة ويتبين صدقه بالمشاهدة في قوله 
(سَتَجِدُنَ إن شآءً آللّهُ مِنَ آلصَّدرِينَ) [الصافات:7١]»‏ فتصديق إبراهيم اكننة 
للرؤيا من شدة تمكنه في الإرشاد» حيث حقق ولده بالفناء ظاهرًا وباطنًا حسًا 
ومعنّاء وهذا عندي هو المناسب لقول الله تعالى: (وَقَدَيَتَه يتح عَظِيو) 
[الصافات:7١]؛‏ لأن المُفدى في كلام الله هو ولد إبراهيم بالكبشء وإنما كان 
الذبح سئنة لنا ليحققنا الله بالاسم المميتء وننتفع بمن في قابليته حل الأكل؛ 
فيكون ما كان لأبينا الخليل سنة لنا في ذبح الكباش وأكلهم»؛ وتصديق هذه 
الرؤيا نظير ما قالته السيدة عائشة رضي الله عنها: «أول ما بدئ به رسول 
اللْميغٍ من الوحي الرؤيا الصادقة»0". 
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فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح» فيستوي الغيب والشهادة 
والظاهر والباطن؛ فقوله تعالى: (قَنَ صَدَّقَتَ آدُةِيّآ إِنَا كَذَلِكَ حجّرى 
الَتكسِين) [الضسافات:1] أي حلت انحن مطايقًا للمعنى لترشه الأمة مث 
علم اليقين إلى عين اليقين بل إلى حق اليقين» فالفداء على هذا حقيقي كما في 
ظاهر القرآن؛ وإذا تحققت ما ذكرناه علمت أن الخليل |32 لم يفعل ما فعله 
بولده لأجل تعبير الرؤياء ولم يكن علم تعبير الرؤيا خفيّا عنه» مع أنه علم 
يوسف الصديق اقنكلز؛ إذ من المعلوم أن مقام الخليل (26غ: أسمى وأرقى من 
المقام اليوسفي» وقد قال نبينا يه لمن قال له يا خير البرية: «خير البرية 
إبراهيم»7": وقال: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»!" والحاصل أن الخليل 
كان في هذا المقام متحققًا بمقام الذات الذي لا يدخل تحت حكم الأسماء 
والصفاتء ولذالك قدّم ولده للقربان وماله للضيفان وبدنه للنيران» فصح أنه 
خليل الرحمنء فافهم. 

وقال سلطان العارفين في «فصوص الحكم» الذي ترجم فيه عن رسول 
الله يَةِ خلاف ما ذكره حيث قال 4ه في الفص الإسحاقي: اعَلمَ - أيّدنا الله 
وإيّاك- أنّ إبراهِيْمَ الخلِيل : قال لابيه: (إِيَ أَرَئ فى آلْمَتَامٍ أَنَ أَذْعكَ) 
[الصافات:7١٠]»‏ والمَنامم حضنرةٌ الخيال فلم يُعبَرهاء وكان كبش ظهر في 
صورة ابْن إبراهيم في المّنام فصدّق إبراهيمٌ الرؤياء ففداهُ ربّهُ مِن وهم إبراهيم 
بالذبْح العَظيمْ الذي هُوَ تعبير رُؤياهُ عِنْدَ الله وَهُوَ لا يشعرُ» فالتّجَلي الصُوري 
في حَضئرة الخيال يَحْتاجُ إلى عِلم آخر يُدْرَك بِهِ ما أراد الله بتِلك الصُورة. 

وقال الله تعالى لإبراهيم حِيْنَ ناداة: (أن يَتإبَرَهِيمٌ * قد صَدَّفَتَ آلكدَيَا) 
[الصافات:5١٠]»‏ وما قال لهُ صَدّقت فِي الرذوقا أنه ابْنْكء لأنّه ما عَبّرهاء بَلْ 
أخَذ بظاهر ما رأىء والرّؤيا تطلب التّعبير» ولذلك قال العزيز: (إن كمد 


.)( 
.)( 
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لِلدّءَيَا تَعبرُورت) [يوسف:14"] إلى آخر ما ذكره هه» وقد اعترض على 
الشيخ لكين دحي بهذا الفص من وجوه: 

الأول: أن الله تعالى قال: (وَقَدَيَتهُ ذِبح عَظِيمِ) [الصافات:١]‏ وقول 
الشيخ الأكبر .#ه: وكان كبش ظهر في صورة ابن إبراهيم يقتضي الحقيقة لا 
الفداء؛ لأن المراد بابنه عند الله هو الكبشء» وقد وقع الذبح على الكبش فلا 


فداء, 


الثاني من وجوه الاعتراض قوله: ففداه ربه من وهم إبراهيم بالذبح 
العظيم بأن ما رآه إبراهيم اكنَغل: وقع بعينه بأنه باشر الذبح وأضجع ولده وأخذ 
المدية وأمررها على حلقومه ليقطعه؛ ولكن لم يحصل القطعء فمعنى قوله: 

20007 ا ء 2 0 ع 

(أرَى فى آلْمَتَامِ أَنِّ أذحلك») [الصافات:١١]‏ أي: أرى أني مشتغل بأفعال 
ذبحك؛ ولا يلزم من ذلك تمامه» وقد وقع منه في اليقظة ما رآه في المنام 
فصدّق الرؤيا حسًا كما فعل منامّاء فلم يكن ذا وهم وخطأ بل كان على حق 
وصواب. 

والوجه الثالث: أن العزيز علم أن للرؤيا تعبيراء والخليل فاته هذا العلم 
والجواب عن ذلك: أن الشيخ :4ه في كتاب «الفصوص» مترجم عن المقام 
المحمديء فما نطق إلا بما حدّه له رسول الله يلد فالمتكلم في حقيقة الأمر هو 
رسول الله يده فمن اعترض عليه عاد اعتراضه على النبي يِل القائل له: هذا 
كتاب «فصوص الحكم» خذه واخرج إلى الناس ينتفعون به. 

وحاصل مرام الشيخ 5ه أن الذي حصل للخليل ان على حسب ما كان 
متعودًا من الله من أن الذي يراه في المنام يخرج في الحس بعينه» وهذا هو بدء 
الوحي الذي قالته عائشة ذ4ه في حق رسول الله يه من أنه كان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبحء يعني أن الغيب عين الشهادة؛ والظاهر عين 


"-8 


الباطن» فنقله الله إلى مقام أعلى كما أمر نبينا يي أن يقول: (ربّ ردن عِلما) 
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[طه:؛ ]١١‏ فرقاه الله عن مشهده المعتاد» وما كان مراد ا لله من هذا المنام إلا 
ذبح الكبش؛ ليطابق الحس تعبير الرؤيا أن المراد بذبح ابنه هو ذبح الكبش» 
فتوهم إبراهيم اتنثا أن هذه الرؤيا جارية على حسب ما كان متعود من 0 
إنفاذ الأوامر المنامية في الحضرة الحسيّة» ولذا قال ابنه اكتثل : (أفْعلٌ مَا تَومَرٌ 
سَتَجِدْننَ إن شَاءَ الله مِنَ آلصّدبرين) ) [الصافات: ]١١‏ لعلمه 1 والده كان يؤمر 
بالمنام» فيبرز ما أمر به إلى الحسء ولا يخفى أن الكامل إذا انتقل إلى المقام 
الأعلى والأكمل صار المقام السابق في حقه وهمًا بالنسبة إلى المقام الذي 
انتقل إليه» وإن كان في نفسه كمالا. 

ألا ترى قولهم: حسنات الأبرار سيئات المقربين» ولما دعا يه على 
رعل وذكوان وعصية أوحى الله إليه: «يا محمدء إن الله ما أرسلك سبّابًا ولا 
لعَانَا ولكن أرسلك رحمة للعالمين»7" مع أن دعاءه عليهم لأنهم أغضبوا الله 
تعالى» فهو كما قال في حقه. فلما انتقل إلى المقام الأعلى قال: «أدبني ربي 
فأحسن تأديبي»7" فليت شعري هل يقول هذا المعترض بأنه يَلهِ كان أولا غير 
مؤدب؟ حاشا وكلا. 

ولا يقتضي كلام الشيخ بأن الخليل ايلا كان جاهلا بتعبير الرؤيا بل 
كلامه يقتضي أنه لم يكن أولا مأمورًا بتعبير الرؤياء وإن 3 متمكنًا من تعبير 
الرؤياء فما وقع له الأمر بالتعبير إلا بعد أن نقذ أمر الله بالأخذ بالظاهر حكمة 
من الله وابتلاء ليظهر صدق إبراهيم اتلكلا في امتثال أوامر الله. 

وقد قيل: إن الله لما أمره أن يختتن اختتن بالقدوم؛ لأنه لم يجد الموسى 
في ذلك الوقت فقيل له: لم لم تؤخر الختان حتى تجده؟ فقال: إن تأخير أمر الله 
لعظيم؛ فقول الشيخ عن إبراهيم: فلم يعبرهاء أي: لم يؤمر من الله بتعبيرها؛ 


.)( 
.)( 
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لأن الأنبياء لا يفعلون شيئًا إلا بأمر من الله تعالى لا من تلقاء أنفسهم» ويلزم 
هذا المعترض على الشيخ بأنه أساء الأدب في حق الخليل يي أن يعترض 
على النبي 4# لأجل قوله تعالى في حقه 3: (عَبَسَ وَتَوَلْ *أن جَاءَهُ الأَعمَئ) 
[عبس:١72]؛‏ لأن الله لم ينزه النبي يَدِ كما أن الشيخ لم ينزه الخليل عن الوهم؛ 
فكراهة الأعمى أعظم من وهم الخليل عليه الصلاة والسلام في ظاهر الأمرء 
وحيث أن المعترض لا يقبل في حق الأنبياء إلا التنزيه المحض فكيف يفعل 
بقوله تعالى: (وَعَصَىْ ءَادَمُ رَبّهُم فَكَوَى) [طه:١١١]‏ وبقوله تعالى: (وَلَقَدَ فَتَنًا 
سُلَيمََ) [ص:؟ ؟] وبقوله تعالى: (وَظَنّ دَاودُ أنْمَا قَعَكمُ)ْ [ص: ؟ ؟] وبقوله 
تعالى: (وَخَدْسَىَ لكا وَآللَهُ أَحَقٌ أن خَدْسَمُ [الأحزاب:3"]. 

فوهم إبراهيم عن علم إلهي لا يدريه هذا المعترض فأبقاه الشيخ 
مستورا؛ لأن ظهور الكبش في صورة ابن إبراهيم عين ظهور الحق في 
الصور والمعترض لا يدري أن الكبش صورة الحقء فهو من هذا الوجه عين 
ابن إبراهيم وعين كل شيء. 


الااترىا تر الكى امرية ليها لدم : (قَا 

[مريم: 5 أي: ! رأيت الأحد من البشر(ةة فقولى إذ تَدْرَث لِليحمَن صَوَمًا 
55] عن السبوى» فاذ أررى إلا الأحد (أحكء 15 7 

[مريم: 71] عن السوىء فلا أرى كم فنا 
لا أكلم إلا الأحد المطلق؛ وذلك عين قوله تعالى: (قأَيّكتمًا 
) [البقرة:5١١]»‏ وحسبك أن النبي يه شهد لها بالكمال. 

وانظر إلى قول الله لمحمد و في حق الفقراء: (ولَا ند حَياكَ َنِم 
ري زِيئة الخيرة آلدَّنَيًا)؛ لأنه تصدى لهداية الأغنياء كما قال تعالى: (أما 

من أَسْتَعَْ * فَأنتَ لَهُْد تَصَدِّئ) [عبس:5.5 ] مع أنه ما تصدى إلا إلى 
الحقه ولكن سمي المقام السابق الذي كان فيه و بالنسبة إلى المقام الذي انتقل 


0-1 


إلبه» (زِيئة آَلْحَيّوة آلدّئَيَا)ء فو الذي لا إله إلا هو لا يرى محمد ب زينة الحياة 


000 صد مر 3 
8 5 001 
دم ١‏ | 


عق البكر كذ 


ا 
١‏ يك 
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الدنيا إلا اللهء فنقله الله إلى مشاهدة عبودية الحق في الفقراء المشار لها بقوله 
5 28 ص و ل 2 سه ع 5 5 
تعالى: (مّن ذَا الى يُقرضى الله قَرَضًا حَسَنًا) [البقرة:55؟] كذلك الخليل 
لتك نقله الحق إلى شهود الأحدية المطلقة» وأن الظاهر في صورة ابنه عين 
الظاهر في صورة الكبش» فكان الحق تعالى عين الفداء والمفدى؛ إذ كل شيء 
فيه كل شيء. 

ولقد ألهمت أن معنى قول الله تعالى للخليل القتثة: (وَأَذْن فى آلئَاس 
يكفج) أي: أذن فيهم بأحديتك السارية فيهم؛ فإذا سمعت أذان نفسك سمعه كل 
شيء؛ إذ أنت كل شيء» ولذلك أجابه الناس من أصلاب آبائهه0". 


وكذا قوله لمحمد يَِ: (وَمَا كارت الله لِيُعَدْبَهُمَ وَأنتٌ فِيِمٌ) أي 
وأنت الساري فيهم بحقيقتك النورانية» فإذا رفع بهم عنك فيهم الحجاب فقد 
ازتفع العذاب» إذا تحققت ذلك فقل لهذا المعترض 
وإذالمتر الهلال فسلماالأن اس روه بالأبسسالر 
ويكفي ما ذكرناه في الذب عن أستاذنا في العلم بالله الشيخ الأكبر 
والكبريت والسر الأظهر والأبهر سلطان العارفين وسيد المحققين وخاتم 
الأولياء المحمديين سيدي محمد بن علي بن العربي محيي الدين رضوان الله 
وسلامه عليه وعلى أهل الله كافة» والشيخ ؤ#ه هو أعلى وأجل من أن يذب عنه 
فلن وله دن القائل : 
من كان فوق محل الشمس 6 فليس يرفعه شيء ولا يضعه 
فوب عه 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والحمد لله رب العالمين. 


(') فقد دعاهم بلسان الحق لذلك أجابوه بالتلبية بقولهم: «لبيك اللهم لبيك»» وتلك الإجابة من 
الأرواح القدسية من معادنها من الغيب عشقًا ومحبة» وهذه المعاني تدل على كون 
الأرواح قبل الأشباح يأتون مقام خلتك المحبين المفردين من غيرنا المتجردين من أنفسهم 
في زيارتنا. 
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زداء 2 


0 00 م 3 - 5 - 1 00 
قال الله تعالى (مَا كان مُحَمَدٌ أبَآ أَحَلرِ مّن رَجَالْكُمَ وَلكن رَسُولَ اله 


0” ٠ 


هو 


كار الديكن وان لله َكل سَىَءٍ عَلِيمَا) [الأحزاب: ٠‏ ؛]. 

اعلم - رحمك الله تعالى - أن مبدأ النبوة روح خاتم النبيين كما قال يَك: 
«كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين»0". 

فتلك نبوة الروح وختام النبوة ظهور جسم تلك الروح التي لها البداية في 
النبوة» فالنبوة دائرة مبدأها عين غايتهاء وكذلك الولاية كالنبوة لها مبدأ ولها 
ختام» فمبدأها خاتم الأولياء»ء وختامها ظهور جسم خاتمهاء والذي نحن بصدده 
ولاية محمد 4# فختمها خاص لا عامء وبين كتفي هذا الختم الخاص خاتم 
الولاية الذي كان وليّا وآدم بين الماء والطين» وهذا الخاتم هو خاتم الأولياء 
المحمديين فما حصّله محمد يه من طريق النبوة يحصله خاتم الأولياء من 
طريق الولاية» والسر في ذلك قوله ين «المؤمن مرآة أخيه»7" فيكون خاتم 
الأنبياء في ظهور ولايته ويكون خاتم الأنبياء مرآة لخاتم الأولياء» فيما انطوى 
عليه ظاهره من الأمور المشروعية من أوامر ونواهيء فالنسبة بين الخاتمين 
أن باطن كل منهما هو ظاهر الآخرء ولا يخفى أن المرآة ينطبع فيها الصورة 
الظاهرة؛ فمحمد يَلةِ مرآة ولاية خاتم الأولياء نبوة» كما أن خاتم الأولياء مرآة 
نبوة خاتم الأنبياء ولاية» فالولاية كانت مكتومة في زمنه يه ولكن هي فيه 
ظاهرة إلا أنها خاصة فيه ولم تكن عامة» فالحاصل أن خاتم الأنبياء مرآة خاتم 
الأولياء في الشرائع» وخاتم الأولياء مرآة له في الحقائق. 
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وقد قال الشيخ الأكبر قُدّس سره مصرحا بأنه خاتم ولاية محمديك: 
بناختمالله الولاية فانتهت إلينا مقامًا لي فلا ختم من بعدي 


سوى الخاتم الأعلى الذي عم نبي الهدى عيسى الذي جاء من 
5 7 


يصدق ما قال النبي محمد من أنبائه إذ كلّم الناس في المهد 
وما فاز بالختم الذي لمحمد من أمته والعلم إلا أناوحدي 

فصح أن كلا من الختمين مرأة الآخرء وحيث كان كذلك فكل للآخر 
هوهو حقيقة» وليس هو هو حكما واعتباراء وهذا الحكم والاعتبار هو المسمى 
بالوراثة؛ لأن الوارث ظاهرًا غير الموروث؛ ومن جهة أن ما عند الموروث 
هو عند الوارث هوهوء ولاسيما الولد الروحي أو الجسمي فإنه سر أبيهه 
فالوالد سبب في وجود الولدء فهو حسنة من حسناته» والولد مجلى لوالده 
ومتدية 40 إذ 1و الوتذة ها تش الوالد ىن الداع بول انال قواحة الترووفة نلوك 
فضل الولد ما قال زكريا ات:: (قَهَبَ لِى مِن لَدَنلك وَلِيا * يرتبى وَيَرتُ من 
َال يَعَقُوب وَآَجْعَلهُ رَتِ رَضِيًا) [مريم:15]. 

ألا ترى النبي يِل ورثنا ثواب رسالته في أمره لنا حيث قال: «ليبلغ 
الشاهد الغائب»27 فنحن مرآة له في تبليغ أحكام رسالته» فصح قول: «العلماء 
ورثة الأنبياء»7 فالوارث الكامل هو خاتم ولايته» كما قيل في المثل: وافق 
شن طبقة7"» وهذا معنى قول الشيخ الأكبر في الفص الشيثي من كتابه 


1 

.)( 

5 

.)( 

() قال الشرقي بن القطامي: كان رجل من دهاة العرب وعقلائهم؛ يقال له: شنء فقال: والله 
لأطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينما هو في بعض مسير إذا وافقه رجل في 
الطريق فسأله شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذاء يريد القرية التي يقصدها شنء فوافقه 
حتى أخذا في مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال له الرجل: يا جاهلء أنا 
راكب وأنت راكبء فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عن شنء وسارا حتى إذا قربا من 
القرية إذا بزرع قد استحصد.ء فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال له الرجل: يا 
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«فصوص الحكم»: فخاتم الرسل من حيث ولاية نسبته مع الختم للأولياء نسبة 
الأنبياء والرسل معه؛ كذلك الحق جل وعلاء لولا الخلق من أين يسمى خَنَاقاء 
والعليم لولا معلوماته من أين يسمى عليمّاء فكل منهما يمد الآخر كإمداد 
: 5 5 5 95 و 7 م َو 7 ا 0 
الزوجين» في قوله تعالى: (هن لِبَاسَ لكم وأنثم لِبَاسَ لَهُنّ عَلِمَ) 
[البقرة:61١].‏ 
ولا يخفى أن اللباس سترًا للابس وصون له كما أن القشر الظاهر صون 
حافظ إلى اللب» فلولا القشر ما كان لبء ولولا اللب لم يكن القشر القشرء ومن 
هنا ينكشف قول الشيخ: 
فلتسسحكو 59و اولاسحسيا”. لفسا اعصياة النسذى اشنا 
فالولاية لباس النبوة ومرآتهاء وكذلك الخلق لباس الحق؛ أي: مجلس 
ظهوره بالصورء والحق لباس الخلق بالوجود؛ لأن الخلق من جهة نفسه عدم؛ 
فما لبس حلية الوجود إلا بالحق الظاهر فيه. 


واعلم أن الكامل المطلق هو الذي يُستمّد من كل شيء؛ لأن كل شيء 
وجه الله. 


جاهل؛ ترى نبتًا مستحصدًا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن حتى إذا دخلا القرية لقيتهما 
جنازة» فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيًّا أو ميئا؟ فقال له الرجل: ما رأيت أجهل 
منكء ترى جنازة تسأل عنها أميت صاحبها أم حي؟ فسكت عنه شن فأراد مفارقته» فأبى 
الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله؛ فمضى معه فكان للرجل بنت يقال لها طبقة» 
فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه فأخبرها بمرافقته إياه» وشكا إليها جهله وحدثها 
بحديثه» فقالت: يا أبت» ما هذا بجاهلء أما قوله: أتحملني أم أحملك؟ فأراد أتحدثني أم 
أحدتك حتى نقطع طريقناء وأما قوله: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فأرادء هل باعه أهله 
فأكلوا ثمنه أم لاء وأما قوله في الجنازة فأرادء هل ترك عقبًا يحيا بهم ذكره أم لاء فخرج 
الرجل فقعد مع شن فحادثه ساعة ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم 
فسرهء قال شن: ما هذا من كلامكء. فأخبرني عن صاحبه. قال: ابنة لي» فخطبها إليه 
فزوجه إياها وحملها إلى أهله» فلما رأوها قالوا: وافق شن طبقة» فذهبت مثلاً. انظر: « 
مجمع الأمثال» 09/1١‏ 1)), 


مواكب ربيع في مولد الشفيع 


ألا ترى أنه يدٍ بعد استوائه على عرش منبره نزل واعتنق الحسين - 
قدّس سره ‏ وصعد به المنبر» فإن نزوله إليه فهو شبيه بنزول الحق من عرشه 
إلى سماء الدنيا لأجل حاجتنا فيقول: «هل من داع ...2 الحديث» 
وصعوده بالحسين إشارة إلى جذبه لمنزلته العلياء وكذا مصه لسان عائشة 
إشارة إلى أنه يسقيها شراب باطنه السري وتسقيه شراب الحق من جهة 
القابلية لا من جهة الفاعلية» وكذلك كشف رأسه للمطر إشارة للتلقيات الإلهية 
وتنزل الكمالات عليه. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وارد: جناني في بيان قرآني 0 

قال الله تعالى: (لَيِسُ كُمئليه شََءٌ وهو اَلسَمِيعٌ الْبَصِيرا 
[الشورى:١١].‏ 

اعلم ‏ رحمك الله تعالى وفتح فهمك للمعاني الإلهية ‏ أن الكاف في قوله: 
(كمتلىم) [الشورى:١١]»‏ أصلية لا زائدة كما يفهمه العمومء فإنا إذا جعلناها 
زادة يكوق المتنى ليدن مال اللاتشوءة لآن الوك ل تشبية 04 ما طن 
ببالك فالله بخلاف ذلكء. وهذه عقيدة من يعرف الله بفكره لا بإيمانه» ومثل هذا 
ينزل جميع ما ورد في الكتاب والسنة من العلم بالله على حسب ما يأوله 
بفكره؛ وهو الذي في قلبه زيغ عمًا أبانه الله ونطق به رسوله يَ» فيصف الله 
بتنزيه لم يصف به نفسه؛ ويفضل في حق الله ألفاظه على ألفاظ الله ورسوله؛ 
فيقول مثلاً: حاشا ربنا من النزول والاستواء والضحك والبدء والقدم وأمثال 
ذلكء فالذي أثبته الله لنفسه ينفيه عنه» فما أقبح هذه المعرفة! وما أشنع هذا 
لنزيدا هذا هر الجهل التركب فهر كما قل اند تعلى: (الزين صل سَعْكم 
فى لْحَيّؤة ة آلدَّنَيَا وَهَمَ حَسَبُونَ أيجِم دَحستُونَ صُّنَعًا) [الكهف: ؛ ]١‏ . 
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وأما المحققون من أهل الله فلا زائد عندهم في القرآن العظيم؛ بل كل 
شيء له معنى ولا عبث في القرآن ألبتة» فالكاف عند المحققين بمعنى المثل» 
فيكون المعنى: ليس مثل مثله شيءء فالمثل الأول هو آدم اتنل:»ء ومثل هذا 
المثل هو محمد يِل فكون المثل آدم لقولدي# : «إن الله خلق آدم على 
صورته»7" فهو المثل؛» وليس المراد أنه ثاني؛ لأن واحدية اله عر قدي 
كواحدية العددء بل واحدية الله وجوده الذي لا يقبل الغير كما قال تعالى: (هوّ 


َه 


الأول لحر وَالطّهِر وَالبَاطِن' وَهوَ بَكُلٌ ىن عَليم) ) [الحديد: .]١‏ 

وقد اجتمعت هذه الأربعة في آدم اكن: فهو أول من جهة روح الله 
المنفوخ فيه» وآخر باعتبار أنه غاية تنزلات الحقائق» فهو الإنسان الذي هو 
أحسن تقويم وأسفل سافلين» فلا أعلا منه ولا أسفل منه» وهو صورة والباطن 
روحًا؛ فلهذا المعنى هو المراد بأنه مثل الله» أي: صورة الله الكاملة» ومجلى 
فافهم. 

وأما كون محمد يَلةِ مثل هذا المثل؛ لأنه في الصورة إنسان مثل آدم فما 
هو من حقيقة غير آدم لحقيقة الملائكة مثلاً إلا باعتبار أحدية الوجود المطلق 
فليس المنفي عنه الشيئية في كلام الله تعالى المثل» بل المنفي عنه الشيئية هو 
مثل المثل وهو محمد و كما يفيده قول الله تعالى: (مّا كانَ محمد أبَآ أحَاد حون 
رَجَالِكُمَ وَلَدكن رسُولَ أللَهِ وَحَاتَمَ و آل 3 89 ')[الأحزاب: لخاد 1 منتهى دائرة 
الكل أجمعين» والفتذين: كين القيدا ا فيو مطلق عن الشفية والوجود المحض 
الذي هو نور السماوات والأرضء فهو ليس شيئًا من الأشياء المقيدة؛ لأن 
الشيء المقيّد كالجزء من الأجزاءء فنفى الله عن مثل المثل وهو محمد يل 
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الشيئية التي تظلق .على كائن في الوجود من المظاهر المقيّدة وقد أشار يل 
إلى شأنه الأحدي بقوله:««كان الله ولم يكن شيء غيره»() 

فلا شيء في حضرة الإطلاق المشار إليها«كنت نبيا وآدم بين الماء 
والطين»7؟ وقد بيّن الله معنى هذه النبوة بقوله: (وَهوَ آلسّمِيعٌ للقي 
[الشورى:١١]‏ والجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصرء أي: لا سميع إلا هوء 
ولا تصيين إلا هو فهق :الشميع لنسة اؤلاوالنصبين كذلك» يعت أنه الحفيقة 
الجامعة لكل شيء سميع ومسموع ولكل بصير ومبصرء وحيث كان كذلك 
فليس شيئًا كما تعهدون بل كما أخبر الله عنه بقوله: (إنَّ اليرت يُبَابِعُوتَكَ 
إِنْمَا ا الله ) [الفح: 0 فهذا بيان الله 00 من ود الله لا يكون 


عا 2 2 


000 
فنبوته وآدم بين الماء والطين كونه روح آدم وحقيقة القائل: (فَإِذًا 


ىدرو بر و 
سويتهر وَنَفْحَت 


فيه مِن رُوح فَفَعُوأ لَه سَجِلِينَ) [الحجر:15]» فما سجد 
الملائكة إلا لتلك الروح المنفوخة في صورة آدم فآدم قبلة وكعبة الملائكة كما 
أن العفنة المشوفة فبلهاء والسيخزه لهو انق الكذامن فى نشيو وه ابد هذا 
المعنى عين نبوته الباطنة يل فبين الله ذلك بأن محمد يلد عين الوجود المطلق 
الذي يندرج فيه كل ما يسمى شيئا فكيف يكون د و يد 

فلتفهم قوله تعالى: (ليسن كمئلف شىه 7 وهو السَّمِيعٌ الْبَصِيرَ) 
[الشورى:١١]»‏ فالسجود الملكي لمحمد باطنًا وهو في الظاهر لآدم, ولله در 
من قال: 


نظرت إليها والمليح يظنني2 نظرت إليه لا ومبسمها الألمى 


.)( 
.)( 
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ولكن أعارته التي الحسن وصفها صفات جمال فادعي ملكها ظلمًا 

أي: إن ادعى - وحاشا آدم يلينلا من الدعوى - ولكن الدعوى للمحجوب 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

واعلم ‏ سقاك الله شراب محمد الطهور وألبسك من ملابس ظهوراته 
نور على نور - أنه فتح علي في الكلام على هذا الوارد الجامع للمعرفة الإلهية 
المحمدية» وأنا أطالع الفص النوحي من كتاب: «فصوص الحكم» لسلطان 
العارفين وأستاذهم الشيخ الأكبرء وقد تكلم على هذه الآية» ولكن لا بالمعنى 
الذي تكلمنا به» ولا أشك أنه من باطنه #5 » فإنه مظهر كمالات محمد يَلهِ التي 
انطوى عليه باطنه يِه وذلك لأني طلبت منه في مقامه عند ضريحه الشريف 
أن يفيض على معاني كتابه «الفمصوص» حسب ما يفهمها هو من نفسه؛ فأخذ 
الشرح منه ؤ#د» ولاشك أن أجاب» وكيف لا وجذه حاتم طي ما بدا منه الجود 
العظيم إلا من كون هذا المظهر المحمدي الكامل في ظهره؛ ومن جوده .5ه أنه 
أهدى لنا أذواقه وعلومه في كتبه لنحصل على ما حصل عليه؛ إذ المؤمن 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله هو المؤمن في الحقيقة» فافهم ما أشرنا إليه» 
وعلى الله قصد السبيل» فهو القاصد بنا وهو عين السبيل وعين ما يقصد.ء 
الكل مكة و ركه فوى المؤمن المسحت :و المؤمة المسسوكاد الساضي هه 
والحقيقة حقيقته والمظاهر مظاهره(تقأَيّكمًا ولوأ نَم وَجَهُ آم" إبت الله 
اسع عَلِيمٌ) [البقرة:5١١].‏ ؛ فكل وجه في الوجود وجهه؛ فما طلب طالب إلا 
منه» ولا أعطى إلا إليه» فمن قال: يا رسول المددء أو يا محيي الدين» أو يا 
عبد القادرء أويا رفاعي لا يجيبه إلا الله؛ لأن الله قال: (آلكاس يتنا أَنشرْ 
الفقرَاء إِل الله والل لفن العيية) [فاطر: 5 .]١‏ 

فمن زعم أن الذي ينادي الأولياء مشرك فهو المشرك؛ لأننا لا نثبت 
غير اللهء والوهابي يثبت غير الله» فهو المشرك ونحن الموحدون بفضل الله 
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ورحمته؛ لأننا نراه في كل شيء» ونشاهده في كل شيء» فحينئذ لا يغيب عنًا: 
لأن الأشياء لا تغيب عنّاء وكيف يغيب عنا ونحن المؤمنون بأنه هو الظاهر ؟! 


وأما أهل غير الحقيقة لا يصدقونه في أنه هو الظاهرء ولا يسلمون له 
كلامه فيعبدون ربهم بالتخيل فيطلبونه ولا يجدونه؛ لأنهم على قاعدة: كل ما 
خطر ببالك فالله بخلاف ذلك؛ فكذبوا الله في قوله: (هوَ الْأَوَلَ وَالْأجْر وَآلظَهِرٌ 
وَأَلَبَاطِنٌ ) [الحديد:"؟]» فمتى يجدونه وقد أعدموه؟! ولهذا أضل الله أعمالهم 
كما ضلوا فلا يجدون ربهم ولا يجدون أعمالهم إلا في العدم كما قال: (كسَرَابَ 
بتكو غيكة النتقان ماه 2ق إذا انه لتكةة نكا ووجد ألئه عندة) 
[النور:9"]ء 

وأما نحن فوجدنا عين الشراب لا عند السرابء, فما ظمأنا ولكن شربنا 
وطربنا وساقيناء هو ساقي القوم» فهو أولنا شربًا وآخرنا شربّاء فلا يدخل 
الجنة حتى ندخلها جميعا مع أنه أول من يقرع بابهاء ويدخلها بصورته 
الخاصة» ومن جهه حقيقته هو الآخرء فالأول هو والآخر هوء فلا يصدق من 
وصفه بدخول الجنة إلا بدخول مظاهر حقيقته» وهذا معنى قول الله تعالى: 
(وَلَا يَدَخْلُونَ آلْجَنَةَ حَقَ يلج آْجَمَلُ فى سَرٌ ألِْيَاطِ) [الأعراف:٠؟]‏ أي: 
حتى يكشف لهم أن الحقيقة المحمدية عين المظاهر الصورية (وَما ذَالِكَ عَلَى 
لّهِ يعزيز) [إبراهيم:٠٠].‏ لأنه القائل: (اليَحمنَ عل الْعَرْشٍ أآسَتَوَى) 
[طه:5]ء والمعنى استيلاء الحقيقة واندراج صور الوجود في حقيقة الرحمن 
فتلك الحقيقة موطن الصور والله الموفق. 


وارد: التبديل والانقلاب» وحقيقة (سور له باب). 
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بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: (يَوْمَ ُبَدّلُآآ 
وَآلسَمَوَتْ ٠‏ يرو لله آلو حِدٍ الْقَمّارِ) [إبراهيم:48]. 

المي ريقوك ابلقاي نان كل تيم فى الومذورة مدوم «الترالكي قله أنه 
وآخرية وكل منها له ظاهر وباطنء فكل أمر من سائر الأمور تجلي وظهر 
فهو أول عندك وظاهرء فإذا انقلب من صورة إلى صورة غيرها بطن الأول 
الظاهرء وكانت الصورة الثانية هي الآخر بالنسبة للصورة الأولي؛ وبالنسبة 
لما ينقلب إليه الأمر من صورة تظهر بعد ذلك هي الأول الظاهرء والعين عين 
واحدة ولكن تختلف عليها الاعتبارات» وهكذا أبد الآبدين ودهر الدهرين» 
فالعين لا تبدل ولا تنقلب» فلا أول ولا آخر ولا ظاهر ولا باطن بالنسبة 
للحقيقة العينية» وإنما اختلاف الصور أدى إلى معنى الأولية والآخرية 
والظاهرية والباطنية» فالانقلاب والتبديل للصور والتسمية بالأول والآخر 
والظاهر والباطن بالنسبة لمن ابتدأ عنده الأمر أو انتهى لأمر آخر أو ظهر 
كبوا جم مهم ون ل قلت عن احرر يك كيوك ركد بين ادر 
عندك هو باطن عند غيرك. 
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ألا ترى أن عصا موسى ايليل لما كانت عصا في يده كانت صورتها هي 
الأول الظاهر؛ فلما ألقاها ويُدّلت حيّة صارت الحية هي الآخر بالنسبة لصورة 
العصا التي بطنت بعدما كانت ظاهرة» وصورة الحية وإن كانت ظاهرة فهي 
آخر بالنسبة لمن تجلت له؛ فالعين واحدة والحكم مختلف. وهكذا تبديل الأرض 
غير الأرض والسماوات» فالأرض والسماوات كعصا موسى ايلا تقبل 
صورتينء والحقيقة واحدة» فإن كانت الدنيا هي الأول عندك تجلت لك في 
الصورة المناسبة للدنيا» وكان غير تلك الصورة آخرًا باطنًا بالنسبة إليك» كما 
أن الذي ظهرت له الآخرة بطن مشهدك عنه. وهكذا كل ضدين متقابلين في 


و صلادم 


الوجود يلج هذا في هذاء وهذا في هذا قال تعالى: (يُوََجٌ ليل فى الَهَارِ وَيُولِحُ 
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آلكَهَارَ فى ألَيْل) [الحج:١1]‏ أي: يدخل الباطن في الظاهر ويدخل الظاهر في 
الباطن» والنية الرابطة بين الأول والآخر والظاهر والباطن هي المسماة 
بالبرزخ» وهي سور الأعرافء أي: برزخ المعرفة لمعاني أسماء الله وتجلياته 
وظهوره. فإذا انقلب الأول للآخر والظاهر للباطن وبعكس ذلك لا ينقلب إلا 
إلى حقيقة ذاته وإن اختلفت الصورة:؛ ومثال ذلك عصا موسى ات: دار الدور 
فانقلبت لنفسهاء فكل أمر في الوجود روحه سماؤه. وأرضه صورته والانتقال 
الصوري تبديل في حق من بدل عنده والحقيقة واحدة» فالدنيا عين الآخرة 
والجنة عين النارء والوجود كله واحد والبرزخ الذي هو الفاصل المميز بين 
الصورتين» وهو المشار له بسور الأعرف الذي (ِلَّهُم بَاسّ) [الحديد:؟١]‏ أي: 
وجه إلى الظاهر ووجه إلى الباطن» فمن الباب تدخل من الظاهر إلى الباطن» 
وتخرج من الباطن إلى الظاهرء وهو هوء فالمبدل عين المبدل إليه» والمنقلب 
عين المنقلب إليه. 

ألا ترى إلى بديع إشارة الله تعالى بلفظ الباب» فإنها إذا انقلبت لا تنقلب 
إلا إلى نفسها فهي لا تستحيل بالانعكاس على حقيقة نفسهاء فالسور هو 
البرزخ بين الأول والآخر والظاهر والباطن» وله وجه لكل منهماء بل البرزخ 
هو الحقيقة الجامعة للضدين؛ فوجود الله تعالى برزخ الأمور كلها؛ لأنه جامع 
مراتب الوجود الأربع» وهو الباطن الذي فيه الرحمة؛ أي: رحمة الحقيقة التي 
عرفها أهل الأعراف العارفون بأنفسهم العارفون بربهم (وَظَنهِرَه مِن قِبَلِهِ 
آلْعَدََابُ) [الحديد:7١]»‏ عذاب الخلقية؛ لأن الظاهر هو الصورة الكونية» فهي 
في عذاب القيد لا في رحمة الإطلاق» فهذا السور البرزخي الذي له باب 
باطنه الحق وظاهره الخلق» ينقلب الأمر من جلال التقييد إلى جمال الإطلاق؛ 
وذلك معنى ولوج الجمل؛ أي: الحقيقة (فى سم آلِيَاطٍ) [الأعراف: ٠‏ :] أي: 
الصورة؛ فكل أمر في الوجود كعصا موسى ايليل فيكون الأمر الواحد مثلا له 
صورتان: صورة بشر لمن تجلت له» وصورة حجر لمن تجلت له» والمناسبة 
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بين حجريته وبشريته هي السور البرزخيء فيكون البشر حجرًا في مشهد 
الباطن» ويكون الحجر بشرًا في مشهد الظاهر. 


ألا ترى أن عبد الله بن أبي سلول هو على فراشة بشر مات وعمره 
سبعون سنة وقد أخبر النبي يِه أنه: «حجر يهوي منذ سبعين سنة من أعلى 
جهنم حتى صار في قعرها»(" فولادته هي أعلى جهنم؛ وموته هو قعرهاء 
فهذا بُذّلت سماؤه غير سمائه وأرضه غير أرضهه؛ فروحه سماؤه وصورته 
أرضه. كالممسوخ من الإنسانية إلى الحجرية» فهو بشر حجر؛ لأنه عندك 
حجر وعند نفسه إنسان» وهذا يسمى: علم التبديل وعلم الانقلاب» فينقلب الأمر 
من حق إلى خلقء» ومن خلق إلى حقء ومن أول إلى آخرء ومن ظاهر إلى 
باطن وبالعكسء (وَسَيَعْكَم آلَذِينَ ظَلَمُوَأْ أ مُنقَلَبٍ يَنقَلِيُونَ) 
[الشعراء:7707]» قدم المفعول وهو (أى) أي: ينقلبون أي منقلب» أي: أولة 
آخرًا؛ لأن الألف من قولنا: أي» أول الحروف والياء آخرهاء فالألف بواحد 
والياء بعشرة» والجملة إحدى عشرة؛ وهي عدد الاسم الإلهي (هو) والاسم 
(هو) له وصف الأول والآخر والظاهر والباطن» فما ينقلب الذين ظلموا إلا 
إليه؛ لأنهم مظلمون في حقيقة الأمر حيث جعلهم مظاهر اسمه (الضار) فالثناء 
والحمد له والشكرء والمذمة عليهمء فكانوا وقاية له من ذم الألسنة؛ إذ ليس 
الظلم إلا أن يفعل الشخص ما يريد من هوى نفسه» وليس الفعال لما يريد إلا 
هوء فهو المسمى الذين ظلموا بفتح الظاءء كما أنه المسمى بالذين ظلموا بضم 
الظاءء فكما أن الأمر منه وإليه فكذلك هو منه وواقع عليه فمن الظالم ومن 
المظلوم ؟! وقد قال يَهِ: «لله ما أخذ وللّه ما أعطى» ©2. 
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ولا يقتضي كلامنا الرضا بعدم أداء الحقوق الذي هو المشروع؛ لأن 
أداء الحقوق لا يخرج عن قاعدة: «لله ما أخذ وله ما أعطى»'" فالآخذ عين 
المعطيء والضار عين النافع» والظالم عين المظلوم؛ ولولا أن الله تعالى أمرنا 
أن تدعوة باسيفانة الكندن لدذعؤناء نكل انيد في الوحودة فاهل' الشهوذ :يالا 
ينكرونه بذكر اسم كل موجودء ومن هنا قال بعض المجاذيب: 

وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وماالله إلاراهب في كنيستي 

فكل اسم في الوجود فهو اسم الله في الحقيقة وإن لم يرد في ظاهر 
الشرع؛ ومن تحقق أنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن علم أن أسماء كل 
أول وآخر وظاهر وباطن هي أسماؤه من باب الإشارة والتلويح لا من باب 
النص والتصريح. 


ومن غرائب ما وقع لسيدي عبد الغني النابلسي #5 ما ذكره في «شرح 
الفمصوص» للشيخ الأكبر 4ه في شرح الفص الشيثي حيث قال: وقد أخبرني 
بعض الإخوان أنه رأى في منامه قبر إبراهيم الخليل وقبر هود عليهما السلام؛ 
وإنه جالس بينهما يتلو أسماء الله الحسنى حتى فرغ منها كلهاء فسكت فسمع 
من القبرين من يقول له: كملها ثم سمع إكمالها من القبرين بكلام يخرج على 
منوال ما تلاهاء فإنه قال: اللطيف الخبير العليّ العظيم... إلى آخره؛ فقيل له: 
الكافر الفاجر الفاسق التاجر البائع المشتري... وهكذا إلى آخره؛ من هذا القبيل 
مالا يحصىء فأصبح من ذلك خائقًا مذعوراء فقصً علي هذه الرؤيا فأخبرته 
بحقيقتهاء وعرّفته الأمر على ما هو عليه فاعترف به. انتهى كلامه» ويناسب 
هذه الرؤيا قول بعضهم: 
سبحان من أظهر ناسوته سر سس نالاهوتهالثاقب 
شم بدا في خلقهظاسًا في صورةالآكل والشارب 
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أقول: هما حالتان: حالة فرق» وحالة جمع؛ فمن جهة الفرق نقول: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» ومن جهة الجمع نقول: أعوذ بك منك. 

قال الله تعالى: (وَلَهُ كَل سَىْء) [النمل:١1]»‏ والأسماء شيء 
والأنسيات هنيه: :ولذا قال تجاحي لتقام الأنسي سبيدى .عبد الفكيالدائلببي 
ود: يا مسمى بالأسامي كلها وهو المنزهء أي المنزه وجوده الجامع وكنهه 
الواسع عن وجود السوى فصح أنه المسمى بجميع الأسماء حتى بهند أو 
أسماء. 

وقد علمت مما ذكرناه في هذا الوارد أن جميع الحقائق سواء كانت 
دنيوية أو أخروية لم يخل الوجود الإلهي عنهاء وإن التقديم والتأخير والظهور 
والبطون أمر نسبي» أي: على حسب الكشف والتجليء ولذا قال تعالى في حق 
الساعة: (/5 ملا لوَقهآ) [الأعراف:187] أي: لا يكشفها (إلَّا هوَ) والوقت 
يختلف باختلاف المكاشفين» ولذا قال لحبيبه ه: (/3 آم أله فلا مَمتْجلُو؛) 
[النحل:١]»‏ مع أنه عندهم لم يأت» ولو رفع عنهم الحجاب لشاهدوا النعيم 
والعذاب» ولبدلت أرضهم غير الأرض وسمواتهم غير السماوات؛ ولبرزوا لله 
الواحد القهار في أي صورة تجلى بها من نور ونار»ء ولله در من قال: 

كنار موسى يراها عين حاجته وهيالإله ولكن ليس يدريه 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


قال رسول الله يا «كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين»20 وفي رواية: 
«بين الروح والجسد»7". 
أن يكون مبعونًا لأمثاله من البشر بالتكاليف الشرعية من الأمر والنهي» وهو 


.)( 
.)( 
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مأمور أن يخاطب الناس بلسانهم لا بما تفهمه عقولهم؛ والحضرة حضرتان: 
حضرة ثبوت ولا مزية فيها؛ لأن سائر الأشياء فيها على السواءء فلا مزية في 
تلك الحضرة لأحد على أحدء بل ولا نبوة فيها ولا تكليف. وإن كانت الأمور 
كلها في تلك الحضرة ثابتة ‏ ولكن ثبوت بطون لا ثبوت ظهور كثبوت النخلة 
في النواة ‏ فلا معنى النبوة في تلك الحضرة. فبقى أن يكون المراد في حضرة 
الوجود لا في حضرة الثبوت» وكذلك الوجود: وجود الأرواح ووجود 
الأشباح» فإن كان المقصود وجود الأرواح بدون الصور المادية فلا مزية 
أيضًا؛ لأن الأرواح لا تكليف عليهاء بل عبادتها ذاتية» فهي مجبولة على 
التقديس والطهارة» فبقي أن يكون المراد نبوة الشبح والصورة؛ وحيث كان 
الأمر كذلك فمتى كان نبيًا بصسورته الظاهرة والقرآن نزل عليه وآدم بين الماء 
والطين» والحال أنه في جسمه من ذرية آدم»؛ وقد كان آدم بصورته الظاهرة 
ومحمديّة لم يوجد بجسمه البشري ؟! 

وهذا سؤال تركه الشيخ الغوث الكبير المحقق سيدي عبد الكريم الجيلي 
كنزًا مطلسمًا ولم يشرح معناهء بل قال: أحلناك في الجواب على نفسك بما 
يفتحه الله عليك» فما الذي يقال حينئذ في الجواب؟ 

أقول: قد فتح الله علي في جوابه نهار الخميس بعد صلاة الصبح في 
اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب الفرد الحرام سنة ستة وعشرين 
وثلاثمائة وألف. وبيان 2 بحوله الله وقوته: إن الله تعال قال: (هوَّ الأول 
ولأ وَالطّورَُْبَامِن) [الحديد:٠].‏ 

وكل صورة في الوجود عين وجود الحق جل وعلاء فلابد أن يكون لكل 
صورة في الوجود دائرة في الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية دائما أبدا؛ 
لأن وجود الله تعالى دائم لا ينقطع؛ فالصورة الآدمية دائمًا أول لما بعدهاء 
وآخر لما قبلهاء وظاهر بوجودها الجسدي وباطن بالوجود الروحاني» وكذلك 
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يم رس 


صورة محمد ييه الجسمية» والله تعالى قد قال: ( (وَكدَالِكَ جَعَلتَكُمْ أَمَةَ وَسَطا 1 
[البقرة:57 »]١‏ فنحن دائما وسط بين محمد يَلةِ الظاهر وبين آدم ل 
في الدور الأتي: فقوله ين كنت نبيًا» بين آدم سابق وآدم لاحق الذي سيوجد 
وهو بين الماء والطين» فأشار سيدنا محمد يَلةِ أنه كان نبيّا في الدور الذي قبل 
دورنا وقبل آدمنا الذي وجد بعد آدم الذي كان قبله» فعلى هذا دائما أبدَا آدم أول 
آخر ظاهر باطن» وكذلك محمد يِه بل أقول: كل شيء في الوجود هكذا هو 
0 دائمًا تدور في الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية» ولذلك قال الله 

لى: (وكدَالِكَ جَعَلتَكُمَ أَمَهٌ وَسَطَلا ) [البقرة:5 ١]ء‏ أي: بين آدم الول وآدم 
الآخر ولا يزال الأمر هكذاء وبذلك اتضح قول الله تعالى: (كُنثُمَ 0 م 
حرجت لِلنّاسِ) [آل عمران:١١١]»‏ واسم كان للماضيء وإلا لقال: أنتم خير 
أمة أخرجت للناس فافاد أن أمته في كل دور خير أمة أخرجت للناس. 

ألا ترى أن الله تعالى قال: (وَلَقَدَ ءَاتَيّتَآ إيِرَهِمَ رُشَّدَهْد مِن قَبَلُ وَكنَا 
بي عَسمِينَ) [الأنبياء: ١‏ 5]. 

والرشد: هو العمل الصالح» أي: كان إبراهيم من قبل في الدور الذي 
قبل هذا الدورء وقال تعالى: (وَمَا تَحَنُ بِمَسَبُوقِينَ * عَلَ أن تُبُدّلَ أَمَعَلكُم 

كُمَ فى ما لا تَعَلمُونَ) [الواقعة: »]1١ ٠١‏ أي: لم يسبقنا أحد إلى تبديل 

0 بعد فنائهاء فأشار تعالى إلى دوران الدور كما قال: ا بَدَأَكَآ ول 
حَلقٍ نعِيدُهُ) [الأنبياء:4١]‏ وقوله: ( و تُِكَكُم فى ما لا تَعلَمُونَ) 
[الواقعة: »]51١‏ لأن كل أول له آخرء والآخر يرجع أولا فيكون الظاهر باطنًا 
والباطن ظاهرًا بحسب دوران الدورة» فالنشأة الآخرة ترجع أولا فتبطن في 
حقنا النشأة الأولى» وإذا ظهرت النشأة الأولى بطنت في حقنا النشأة الخد 


وهذا الدوران اسمي له ذاتي» وبالدور الاسمي الضح حديث «كنت كنزًا مخفيا 
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فأحببت أن أعرف»)7" النسبة لما ظهر هو معروفء وبالنسبة لما لم يظهر هو 
كنز مخفيء ولكن وجهة الذات هو على ما هو عليه» فلا أول ولا آخر ولا 
ظاهر ولا باطن» وأما قوله تعالى: (وكل فى َل يَسَبَحُورت) [يس:٠4]»‏ 
فالفلك هو الأسماء الإلهية» وصور الوجود ا انكف فتحقق هذا المعنى» 
فإنه يلقيك في بحور لا ساحل لهاء وقد فتحنا لك الباب فلجء والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل . 

وارد: 


21101 


قال الله تعالى: (أقَلَا يَطرُونَ إلى الإبلٍ كيف خلقتً) [الغاشية:١].‏ 

اعلم - رحمك الله أن الإبل عجيبة باسمها ومعناها؛ لأنها من جهة 
اسمها جمع وفرد؛ لأن الإبل لفظ يدل على الكثرة لاستغراقه لكل فرد منها مع 
أن هذا الاسم لا واحد له من لفظه مثل: تمرة وتمرء وحبة وحبء فاسم الإبل 
وإن دل على الكثير فهو واحد في عين تلك الكثرة» كذلك صور العالم وإن 
تكاثرت فهي حقيقة واحدة بين الوجود والعدم؛ لأنها برزخية بين ذات الله 
ومعاني أسمائه وصفاته؛ فمن الذات التي هي الوجود المحضء ومن معاني 
الأسماء ‏ التي هي أحكام لا وجود لها في العين» وإنما تتعقل في الذهن ‏ فهي 
عدم في الوجود العيني ظهر العالم الذي هو عبارة عن الصورء فالصور 
برزخية لا وجودية من كل وجهه؛ ولا عدمية من كل وجه فهي من جهة 
الوجود عين الذات؛ ومن جهة الحكم العدمي عين الأسماء والصفات» فشابه 
لفظ الإبل الحق في واحديته» وصور العالم في كثرته؛ كذلك لفظ الجلالة هو 
واحد في نفسه» ولكن اندرج فيه كل شيء. 

وأما العجب في معناهاء فإنها مع كبرها وعظمتها تنقاد لكل عظيم 
وحقير وصغير وكبير» وتحمل النفيس والخسيسء ولا تمنع أحدًا من التمكن 


.)) 
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منها ولو كان نملة أو بعوضة؛ كذلك وجود الله تعالى لا يأبى أحدّاء فهو ظاهر 
في السعيد والشقي والعزيز والذليل» فأشبهت الأرض التي هي تحت العزيز 
والذليل» مع أن الأرض لما دلت تحت نعال الذليل أعزها الله تعالى بسجود 
الآدمي» ووضع وجهة الذي هو أشرف ما فيه عليهاء وقد قال: «لو دليتم 
بحبل لهبطتم على الله" والهبوط لا يكون إلا على الأرضء فقد سمّاها 
باسمه مع أنه ليس كمثله شيءء كذلك قال تعالى: (وَلَقَدَ من بي ادم 
وَحملَهُمْ فى لبر وَلْبَر) [الإسراء:٠7]؛‏ وما حملهم في البر مثل الإبل» وإن 
كانت الوابورات الظاهرة في زماننا هذا تحمل بني آدم برّاء ولكن لا تحملهم 
انها" قادو ا وول ' حملة مقكةا 4 فالكامل هو :الله :والضعوزة دوو الال 
فصورة الإبل وجه من وجوه اللهء ولهذا قال تعالى: (أَقَلَا يَطرُونَ إلى اليل 
حَيّفَ خْلِقَتَ) [الغاشية:17] أي:كيف تنزّل الحق الذي ليس كمثله شيء إلى 
هذه الصورة الإبلية حتى حمل بني آدم بنفسه. فقال: (وَحمَلسَهُمْ فى الْبرٍ وَالْبَحَر) 
[الإسرراع»4]» فالحائل هو أشافى سترزوة لايل قصورة اليل مخلرقة حادثة 
والحامل قديم؛ فظهر من (لَيس كمكّله شت ) في صورة الحادث مع أنه 
باقي على قدمه؛ فمن نظر إلى الإبل فقد نظر إلى وجه الاسم الإلهي (الحامل). 


ألا ترى أن رسول الله يه لما طلبوا الصحابة أن يحملهم فقال: «والله لا 


فقال بعض الصحابة: يا رسول الله» إنك أقسمت ثم أعطيتهمء فقال: «أنا ما 


حملتهم ولكن الله حملهم»2". 

ثم قال تعالى: (وَِل آلسَبَآءٍ كيف رُفِعَتَ) [الغاشية:18]؛ لأنها بعل 
الأرضء فالأرض تحتها كما أن المرأة 5 تحت الرجلء فالأرض منكوحة للسماء 
(). 


.)( 
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وزوجة لهاء فحركات الأفلاك السماوية بمنزلة الجماعء» والأمطار النازلة في 
الأرض بمنزلة الماء الذي يُلقى في الرحم» ونبات الأرض بمنزلة الولد الذي 
تخرجه المرأة من بطنهاء فأشبهت السماء الذكر في الرفع» والأرض أشبهت 
الأنثى في السطح.ء وأما الجبال المنصوبة بين السماء والأرض فهي بمنزلة 
الخنثى من بني آدم؛ فهي برزخية المنزلة؛ لأن لها وجه إلى ذكورة السماءء 
ووجه إلى أنوثة الأرض لاتصالها بالأرضء» وهي تحمل بني آدم من جهة 
السكن. 

قال تعالى: (وَكَانُوأ يَمْحِمُونَ مِنَ آَخْبَالٍ بُيُونَا ايييت) [الحجر: 85]» 
فلها مع الاسم (الحامل) الاسم (الواقي)»: والاسم (الحفيظ) والاسم (الساتر) 
والاسم (المؤمن)؛ وجميع ذلك أسماء الله» والمسمى هوء فما في الوجود إلا 
هوء فهذه دلالات ظاهرة في هذه الأربع وهي: الإبل والسماء والجبال 
المنصوبة والأرض المسطحة:؛ فأشبهت تربيع مراتب الوجود في قوله تعالى: 
(هو الْأَوَلَ وَالْآحْرَ وَاَلظَهِرٌ وَلْبَاضِنُ) [الحديد:"']» وهذه المعاني متوجهة على 
هذه الصور الأربعة» فلكل منها نصيب من الأولية والآخرية والظاهرية 
والباطنية» فنَصّبها الله دلالات على وجود ذاته» إذ نظر الإنسان إليها ليتعدى 
نظره من صورها الظاهرة إلى الباطن فيهاء وهو الحق تعالى» ولله در من 
قال: 

وفتتي كمسل شحئء اليه اننة ١‏ 'تمتدل علنيسى أننحة الواحتسد 
والعارف يقول: 
وقحنئ ككل شنم لنعة انحة: اتمحدل لص [قضسة عينتحدة 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

وارد عجيب بنبأ محمدي غريب. 

قال الله تعالى: (وَإِذْ تَقُولُ لِلّذى أنْعَمَ آللَّهُ عَلَيْه) أي: بالوجود وهو زيد 
بن حارثة أنَعَمَتَ عَلَيّوه أي: بلشهود (أمْسِكَ عَلَيّكَ رَوَجَكَ) 
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[الأحزاب:"]» وذلك أنه كان يطلبها من خارج عنه وهي تفر منه؛ وقد بُلي 
بحبها وعشقها والوصلة بهاء فأرشده النبي يِه بإمساكها عليه بأن يردها إلى 
تشنها كديور ا قشبهد ها ون داق هإذ] ححتق أنه عزن لزنه يورق" مكفه وخر انه 
ويسكن شوقه وهيامه» كمجنون ليلى لما قيل له: أتريد ليلى ؟ قال: لاء فقيل له: 
لم ذلك ؟ فقال: لأني أنا ليلى» ثم تعرضت له من خارج وقالت: أنا محبوبتك: 
فقال: حبك أغناني عنك. 


ومن المعلوم أن الشهود في النفس أعظم من الشهود في الحس؛ لأن 
شهود الذات غير مفارق وشهود الحس غير دائم ثم قال له: (وَاكّق آللّه) أي 
اجعله وقايتك فيما تريد بأن تجعل الإرادة له إذ أرادته لا تتخلف وإرادة العبد 
بين بين ثم قال تعالى يثني على محمد يل ويمدحه في المقام الأحدي الذاتي: 
(وَعَيفى فى تفلك ما آَلَهُ مُبَدِيه) [الأحزاب:77] أي: كل ما يبديه الله تعالى 
من مظاهر وجودية» أنت ترده إلى باطن حقيقتك وتخفيه بأن تجعله غيبًا في 
نفسك فيبديه الله منك؛ لأنك الأصلء وهيولي العالم على الإطلاقء فلا يبدي الله 
شيئًا إلا هو موجود في خزانة حقيقتك الجامعة عن شهود منك وتحقيق؛ فأنت 
باطن الحق من هذا الوجه وإله ظاهرك في المظاهر الشهادية» وهذا مشهد 
انقلاب الأمرء فإن الله باطن محمدء ومحمد ظاهرهء فانقلب الظاهر باطنًا 
والباطن ظاهرًا بحكم الأحدية التي لا تقبل التجزؤ بوجه من الوجوه. 

فأثنى الله على محمد يَلدِ بالأحدية المطلقة بأنه لا يبدو مظهر من مظاهر 
الحق إلا ويرده إلى ذاته بحكم تلك الأحدية ثم قال: (وَتَدْسَى أَلكَاس وَآللَّهُ أحَقٌ 
أن خَنْضَمُ) [الأحزاب:7"] أي: تُجلُ وثعظم الناس الذين هم مظاهر الحق 
إجلالا نفسيًا أحديًا بدون أن يظهر لهم ذلكء فإن الخشية يراد بها الهيبة كما قال 


بعضهم: 
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أهابُك إجلالآً وما بك قدرةٌ علي ولكن مِلء عَين حَبيبُها 
فكان إجلاله للناس وهو يشهدهم من شهود حقيقة نفسه إجلالآ للحق» 
ولذلك وصف الحق بالخشية للعلماء في بعض القراءات قال تعالى: (إنما 
يخشى الله من عباده العلماء) [فاطر:7/8]» برفع لفظة الجلالة ونصب العلماء» 
فيكون الله هو الذي يخشى العلماء»ء أي: يعظمهم ويجلهم؛ لأنهم مظاهر علمه. 
وعلمه عينه» فإجلاله لهم إجلال لنفسه واحترام لعظمة ذاته. 
ثم إن الحق عامل المصطفى #5 بحسب مشهده الإحدى الذاتي 
فقال: (وَاللَهُ أَحَقٌ أن عت [الأحزاب:737]» أي: حيت كنت يا محمد ترى 
الناس عين الظاهر فيهم ‏ وهو الله فهو أحق أن تخشاه فيهم؛ لأن تسميتهم بالله 
أحق من تسميتهم بالناس» فكان ين بقوله لزيد بن حارثة: «أمسك عليك 
زوجك»0" بحثه على المشهد الأحدي المحمدي بدليل قوله: (وَاكّق آلله) 
[الأوايء 89 لذن بريه لداكن ومامل رونب نيه جمس يحلا تترى :الل 
فإنه كان يطلبها ويعشقها العشق الشديد. وهي تنفر منه ولا تريدهء فكان يشكو 
للنبي يه ودموعه تجري كأنها ميزاب فداواه يَلِدِ بالدواء الإلهي المتقدم» وأمره 
بأن يجعل الله وقاية له فيكون الله في مظهره عوضا عنه» فلا يفوته شيء» ثم 
لمّا تحقّق زيد بالمعنى المحمدي وقضى منها وطرًا بالشهود الذاتي الأحدي 
أحب الله تعالى أن يريه هذا المشهد في أستاذه خاتم النبيين ين فقال: 
(زَوَجِسَكَهَا)؛ ليرد زيد وجود نفسه إلى وجود محمد كه فعند ذلك يظهر 
بالوجود المحمدي في نفسه فيرى الله في مرآة محمد يَةِ ثم يرى ما في المرآة 
المحمدية في نفسه؛ ولكن بالبصر المحمدي لا ببصره الذي هو على قدر 
استعداده ثم قال تعالى: (لِكَنَ لا يَكُونَ عَلى آلْمُؤْيِينَ حَرَجٌ فى أزوج 
ُدعِيَآِهِمَ إذَا فصوأ مِبْهِنّ وَطرًا وكات أُمرٌ آله مَفَعُولةً) [الأحزاب:30"] أي: 
إنما جرى ذلك في الأصلء وهو محمد يه ليظهر في الفرع من الورثة 


0 
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المؤمنين بهذا الشهود إيمان التحققء» والمؤمن في الحقيقة هو اللهء وقد قال يَل: 
«المؤمن كثير بأخيه" أي: المؤمن من الخلق ‏ وهو المظهر ‏ كثير بأخيه 
الظاهر؛ لأنه مرآته يجمع ما جمعته المرآة؛ لأنه يشهد نفسه في تلك المرآة 
فيراها عين كل شيء» وذلك هو الفتح المبين. 

ولذا قال الشيخ الأكبر قُدّس سره: الفتح المبين أن يُكشف لك عنك فترى 
كل شيء منكء ومن هنا تعلم أن السيد الأعظم لما كان هيولي العالم قام مقامهم 
بقوله تعالى: (لِيَغْفِرَ لَك أللَهُ مَا تَقَدّمٌ مِن ذَنْبلك وَمَا تَأَخَرَ) [الفتح: "]. 

ألا ترى قوله: نحن الأولون الآخرونء فما يشير إلا إلى حقيقته الجامعة 
التي قال عنها سيدي أحمد بن إدريس 2ه : اللهم صل على طامة الحقائق 
الكبرى سر الخلوة الإلهية ليلة الأسرىء ثم قال تعالى: (وَكانَ أمر الله مَفَتره) 
[الأحزاب:”] أي: جاريًا في حضرة الجمع جملة واحدة؛» وإن كان في 
حضرة الفرقية ليجري تفصيلاة فهذا التفصيل إنما هو مراعاة لسلوك 
المحجوبين عن مشهد الجمع الأكبرء إذ لا يطيقونه دفعة واحدة» وعلى ذلك 
نبِّهِ الله تعالى من كان محجوبًا عن ذلك بقوله: (أَن أمرُ آلله َل مَسْتَعْجِلُوم 
سُبَحَدتَهُء وَتَعَْ عَمّا يُشَركُورت) [النحل: .]١‏ 

فمن كشف له الحجاب أبصر ما تقدم وما تأخر» ثم قال تعالى بلا ثم: (ما 


- ور 


كان على لبي مِنَ 0 فِيمًا فَرَضَ أللّهُ لَهُم) [الأحزاب:/؟] أي: فيما قسم الله 
لهء وما قسم له إلا الذات الجامعة والأحدية المطلقة؛ فهو عين الوجود الجامع 
لمظاهر الشيوة بع مره فهو إليه» بدأ منه وهو عائد عليه» ( شه أل فى 
لَّدِينَ حَلَوَأ مِن قَبَلُ وَكَانَ أَمرٌ آله قَدَرًا مَفَدُوَ) [الأحزاب:88] أي: من 
الأنبياء والرسل الذي هم مظاهر حقيقته الجامعة» فالجميع صوره» واسمه 
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منطبق عليهم باطئّاء ولذلك قال في معراجه: ««فاذا أنا بآدم)7") ««فاذا أنا 
بموسى»)7" أي: أشهد نفسي وحقيقتي الجامعة في صورههمء فما أسري به إلا 
منه وإليه» فصورته المسجد الحرامء؛ وحقيقته المسجد الأقصى؛ لأنها باطنه 
وغيب ذاتي أحديء ولا يشهد هذا المسجد الأقصى إلا من جاوز شهود 
الصورء فمن دخل ععبة الذات كان آمنًا أن تحكم عليه الأسماء والصفات» 
(وَكانَ أَمَرُ آله قَدَرًا) [الأحزاب:78] أي: قضاء (مَقَدُوًا) [الأحزاب:8"]» 
أي: جاريًا في الحضرة الجامعة ومشهودًا في الحقيقة الواسعة» وأمر الله عين 
ما يتجلي فيه من المظاهر تفصيلا وفرقاء وهو كائن في الذات إجمالاً وجمعاء 
ولما كان يك هو نقطة الوجود والمتحقق بحقيقة كل موجود. كان هو منبع 
القرآن وعدم بع د إلى - باطنًا كما قال تعالى: (ثُم دنا قَتَدَلٌ) 
ء 7 7 َ- 
ق2) [النجم: ٠‏ 7 أي: 00 دنا 3 هو الموحي» (إى عَبَدِه) 
[النجم:١٠]:‏ وهو المظهر الآخذ منه كجبريل» (مآ أُوَّح) [النجم:١٠]ء‏ أي: 
ما أوحاه جبريل إليه من جهة الفرق» والدليل على ما قلناه قوله تعالى: ف جَعَلِ 
لَه آلْمَلِكُ آلْحَقٍ و تَعْجَل بِالْقَرَءَ ان قبل أن مُمَصَن التلك ونديدء . وَقّل 
رب زذنى ع علمًا) [طه::١١]‏ أي: تفصيلا؛ ليظهر ذلك لمن يقتدي به حسب 
تعدا د20 1 لأنه لا يطبق ما أطيق» فالوحي الأول: وحي القدرة» والوحي 
60 
0 
(؟) فالإنسان من حيث المناسبة الروحانية والقوة الملكية يقبل الوحي من الغيب» ومن حيث 
المناسبة البشرية يلقى الوحي إليهم» وهم يواسون الخلق ويربونهم بواضحات الشرع؛ وهم 
بالإضافة إلى الناس كالناس إلى الحيوانات» وهم في الناس كالشموس والأقمار في سائر 
الكواكب. وكما أن نور القمر عكس نور الشمسء فإن نور الناس من أنوار الأولياء 
والأنبياء» وإن نور العقل وإن كان منورًا لا يتم إلا بنور الشرع والعقل كالبصرء والشرع 
كالنورء ولا يتم البصر إلا بالنورء قال الله تعالى: (قذ جاءَكُم بَصائِْرُ مِن ربَّكم) 
[الأنعام:5 »]٠١‏ ولولا العقل ما جاء الشرعء ولولا الإنسان لم يأت العقل» والشرع من 
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الثاني: وحي الحكمة,» ولذلك قال له جبريل: «منك وإليك» فجبريل أستاذه 
ظاهرًا مريدا له باطنًا. 


ألا ترى تأدبه معه حين جاء يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان 
ليتنبّه الصحابة إلى أنه هو معدن العلم والحكمة في حقيقة الأمر وي . 


وهذا الوارد أصله منامي وهو: إني رأيت أني أذكر الجلالة منامًا حتى 
ظهر ذلك في الحس وسمعت ذلك من نفسي وسمعته من أهليء فلما انتبهت إذا 
في قلبي قوله تعالى: [وَتفَى فى كسك ما آلهُ مُبَدِيه) [الأحزاب:57], 
ووقع في قلبي أن الله يمدح السيد الأعظم بأنه كنز الذات ومنبع الأسماء 
والصفاتء فداخلني من السرور والطرب ما لا يعلمه إلا الله وقد محيي نومي 
وثبت فهمي وتحققت بشارتي أن الروح المحمدية هي التي تجلت في ذاتي 
وأوحت إلى عبدها ما أوحت» فالحمد لله على ما أنعم وأشكره على ما ألهم؛ 3 
كات قَضْلٌ آله عَلَيْكَ عَظِيمًا) [النساء:؟١١]»‏ ( وَآنَهُ يَقُولُ آلْحَّ وَهوَ 
يَهُدِى آلسَّبِيلَ) [الأحزاب:؛] . 

الوارد: الرحماني بالمعنى العرفاني 

بسم الله الرحمن الرحيم: قال الله تعالى: (قَلَ إن كا 

وَل الْعَسِدِينَ) [الزخرف:١5]‏ أي: للرحمن المتجلي في صورة اشوا ذي 
0 منه الأنثى والذكرء ويجوز أن يرجع قوله: (فَأَكأقل 


الحضرة والإنسان بالحقيقة من له عقل وعلم ويعرف الشرع ويستدين به حتى يكون كاملة 
في الجمال الظاهر والباطن؛ لأن العقل نور الباطن والشرع نور الظاهرء قال تعالى: (ثُورٌ 
على ثور)» والنور الثالث معرفة الله التي هي مستفادة من تعريفه إياهم» وإشهادهم مشاهدة 
ذاته وصفاته وهو مقام النبوة والولاية والمخصوصية» من اصطفه الله في الأزل به. قال 
تعالى: (يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ من يَشَاء) [البقرة:١٠]»‏ وقال: (يَهْدِي الله لُوره من يَثماء). 
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[الزخرف:١8]»‏ لولد الرحمن؛ لأن الرحمن عين صورة الإنسان كما ورد 
الحديث: «ان الله خلق آدم على صورة الرحمن»"2". 

50 جدين) [الحجر: 1 ؟]ء» وروحه عينه. إذ الولد سر أبيه» فآدم سر الرحمن 
وسره عينه؛ ففي هذا الولد سر الواحد الأحد. 


ألا ترى قوله تعالى في حق آدم: (وَتَفَحَت فيه من رُوحى فَقَعُوأ لَه 


فإن قلت: قال الله تعالى: (لْقَنَ كر أأزير” حت قَالوَأ قَانُوأ إن الله هوَ الْمَسِيِحْ 
آبنُ مريَم)[المائدة:11]» وقال تعالى: (وَقا 0 ف المسيك اد 4 لله ) 
3 


0-5 


ا »]1٠‏ مع قوله تعالى: (قل فَمَن يَمَلِلِكٌ مِنَ لله شيتًا | رت أرَادَ أن 
يُهللك الْمْسِيحَ آبَرت مَريَمَ وَأَحَدم َم ف الْأَرَضِجِّيعًا) [المائدة:0١].‏ 

فأقول: إن القرآن العظيم المنزّل على محمد 5 نزل من حقيقة الأحدية 
الجامعة لأسماء التنزيه وأسماء التشبيه» فهو الجامع لكل شرع في الوجود. 
وسواء كان أولا وآخرًا وظاهرًا وباطتئاء والمنزّل عليه هذا القرآن هو حقيقة 
الوجودء فله شرع عام وله شرع خاصء فمن شر عه العام اندرجت كل أمة في 
شرعه. ومن شرعه الخاص خصً أمته التي بعد ظهور جسمه الطاهر 
بخصوصياتء فآية تأتي بشرعه العام وآية تأتي بشرعه الخاصء فكان ما 
يجوز في حق هذا يحرم في حق هذا. 

ألا ترى أنه أقنَ أهل الذمة على ما هم عليه وقيل منهم الجزية» فالتوراة 
شرعة في حق اليهود وهي مندرجة في القرآن» والإنجيل شرعة في حق 
النصارىء وهو مندرج في القرآن» وأما نحن معشر الأمة القرآنيين فآتينا من 
كتاب الله (وَمَن يبََعْ عَيرَ آلإسْلّمِ دِيمًا فلن يُقبَلَ نه وَهوَ فى الْآجرَة مِنَ 
ألْخَسِرينَ) [آل عمران:565]. 


0 
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ألا ترى أنه قبل الرهبانية من أهلهاء ولم يقبلها منّاء فقبولها لأهلها في 
القرآن من قوله: (وَرَهَبَانِيَةَ آبَتَدَعُوهَا ما كتَبّكهًا عَلَيْهِرَ إل بَتِغَاءَ رضُوَن 
آللّه) [الحديد:707]» فلما أوجبوها على أنفسهم كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله 
فكانت في حقهم قربة إلى الله لا في حقنا للحديث الشريف: «لا رهبانية في 
الإسلام»0". 

فهذا مما يدلك على أن كل أمة وشرعها اندرجت باطنًا في أمة محمد يل 
وشرعهه فهو يَدٍ كما أنه هيولي العالم» هو الهيولي في باطن الأمر لكل دين 
إلهي وحكمي من الاستحسانات التي رتبها العقلاء بمقتضى دور الزمان؛ لأنه 
مظهر اسم الله الديّان على الكمال؛ فالأديان في حق أربابها من باطن التنزلات 
المحمدية» ولذا قال: «آدم فمن دونه تحت لوائي»)7" وليس دون آدم إلا جميع 
من سواه من ذريته؛ أي: آدم وغيره من ذريته تحت لوائيء فلو لم يكن آدم 
وذريته منتسبين إليه لما كانوا تحت لوائه» فافهم . 

فاتسعت الدائرة المحمدية لقبول جميع الدوائر» ومن هذا المعنى بدت 
تسوية الحرية التي ظهرت في زمانناء وهي السنة السادسة والعشرون بعد 
الألف والثلاثمائة من الهجرة المحمدية من تجلي الاسم الرحمن المذكور 
هذا الوارد وإنما قلنا من تجلي الاسم الرحمن ؛ لأن انم الرجين عو لد 
كشف هذه التسوية قال الله تعالى: 4 ما تَرَى ف عَلقٍ آَلرَحمَنِ م ين تَقَوْس) 
[الملك:؟]. 

ومن النكت البديعة: أننا جمعنا لفظة «عابدين» بإسقاط (أل) التعريفية 
من قوله تعالى: (قُلَ إن كان لِلرَحمَينٍ ود فكأ أوَلُ آلْعسِدِينَ) [الزخرف: ,]5١‏ 
ولكن حسبنا النون وحدها بخمسة بطريق الجمل الصغيرء وضممنا عددها 


(0 
0 
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الموافق في العدد الاسم محمد يله وهو اثنا وتسعون لعدد قوله تعالى: (قلا 
غَالِبَ - [آل عمران:١6١]»‏ وهو ألف ومائتان وأربع وثلاثون» فبلغ 
الحم اعفد تلاق إلكي كن مله كليون بكعة الأقحات وذلف القي دتمل 
وستة وعشرونء فعلمنا أن هذه الجمعية ‏ الذين هم رجال دولة مولانا السلطان 
عبد الحميد خان نصره الله - مظهر نصر الله والفتح» مؤيدون بالإمداد 
المحمديء فلا غالب لهم؛ 5 عابدون لله متناصرون على الحق» (قدّ حَان 
لحم ةف وق الفا ةمقل ف سيبل آله وأخرى حكَاوزة يرتم 
مُكليْهِمَ رأف الْعَيْنِ 0 يُؤيَدُ تفرد من بقام. رت فى ذلك لء ع 
لول الأَبِصَر) [ آل عمران:17]. 

وها انقو هذا الاشتكزاع أنكا سك اعم :منطة عد بالكيل الصعينء 
فبلغ عشرين» وحسبنا عدد جمعية بالوقف على الهاء بالجمل الصغيرء فبلغ 
عشرين وحسبنا عدد سنانيك بالجمل الصغير فبلغ عشرينء فهذه الموافقة 
تقوي نسبة هذه الجمعية إلى محمد وَل . 

واعلم ‏ رحمك الله أنك إذا وقفت على قوله تعالى: (15)3)» من آية هذا 
الوارد وهي قوله تعالى: (قُلَ إن كان ليحن ولد فأكأ أو الْعَبِدِينَ) 
[الأزخرف:١8]»‏ يكون الوقف هنا في غاية الحسنء ويكون الولد بمعنى 
النتيجة» لأنه يِه نتيجة رحمة الرحمن المتجلية في سائر الأكوان من حضرة أم 
كتاب السر والإعلان» ومن هنا يعلم قوله تعالى: (حم) [فصلت:١]‏ رمز 
محمد يك الذي هو بذاته (نتيل ين لح ألرَحِيمٍ) [فصلت:١]»‏ فهو منزّل 
من إطلاق البطون العمائي الذي هو قبل خلق الخلق إلى شهادة ظهور نور 
ذات الله القديم» وقد استخرجت اسم محمد يَلةِ من قوله تعالى: ( حم) من منه 
علم المعمي بطريق الدور والتدلي» وذلك أن الميم من قوله تعالى: (حم) 
دورية أولها ميم وآخرها ميم. فحصل ميمان في النطقء ثم تدلّت الميم من عدد 
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الأربعين إلى عدد الأربعة» وهي عدد الدال فحصل من ميم (حمّ) ميمان 

5 1 5 95 1 ب 9 ووا سر ”م 1 . 5 

فمعني قوله تعالى: (حم * تنزيل مِنَ الرّحْمَينِ الرّحِيو) [فصلت: ١"]ء‏ 

2 57 : 3 فو سر م 2 0 5 1 3 5 
محمد يِه مظهر غيب (تنزيل مِنَ آليّحمَين لرّحِيمِ) [فصلت:١]‏ أي: شهادة 
الرحمة الرحمانية الرحيمية» فلا تشهد الرحمة مطلقًا إلا بوجوده» كما يدل 
لذلك قوله تعالى: (وَمَا كان الله لِيَعَدْبَهُمَ وَأَنتٌ فِية) [الأنفال:؟؟] أي: 
نورك الذاتي هو الظاهر فيهمء فعذابه عذب؛ لأنه تخليص من جلال القيود إلى 
جمال إطلاق الوجودء فيكون الشاهد عين المشهودء (وَأنَّ إل رَبَكَ الْمُعتَّى) 
[النجم:" : ]» فافهم , 

واعلم أن تدلي الميم إلى الدال الذي قلنا عنه أنه من فن علم المعنى 
اصطلاح مخصوص من قاعدة: (أيقغ بكر حلش دمت هنث وسخ زعذ خفض 
طصظ) فالحروف على هذه القاعدة لها عروج ونزولء فالألف تعرج إلى 
وهي نقطة النهاية ولذلك تتدلى إلى رتبة البداية وهي: الألف؛ لأن نقطة البدء 
هي المنتهى» فتنزل الغين من رتبتها إلى القاف ثم إلى الياء ثم إلى الألف. 
فالغين رتبة الإنسان في الوجودء فهو ألف الواحدية. 


رات« 


قال تعالى: (لَقَدَ خَلَقًا آلإنَنَ فى أَحْسَن تَقَوِيِو) [التين: 5] يعني: أن 
حقيقة الإنسان هي مظهر الواحدية في أحسن تقويم؛» وهي غين الكثرة التي هي 
غاية أصول العدد باعتبار الرد» (ثُمرَ رَدَدْسَهُ أُسَفَلَ سَفِلِينَ) [التين:5] يعني: 
أن الصورة الإنسانية نهاية مراتب التنزلاتء وإليه الإشارة بحرف الغين» فإن 
محيت عنه نقطة الصورة عاد عين حقيقة الواحدية» ومن هنا قال تعالى: 
(الْهَدكُمُ آلمكاثر) [التكاثر: ١]»ء‏ وقال: (وََ نفس " أقَك تبَصِرُون) 
[الذاريات:١7]»‏ فالواحد هو الكثير» فالحق عين الخلق يعني: أن الخلق كثرة» 
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هو الحق حقيقة وواحدية» فالخلق من الحق كأمواج البحر من البحرء ومن 
بديع علم المعنى: التعبير عن الحروف بما يشابهها لأجل استخراج الأسماءء 
فيعبّترون عن الميم مثلا بالخاتم بجامع التداورء ويعبرون عن الألف بالفص 
بجامع الاستقامة» ومن ألطف ما قيل في استخراج اسم (حيدر) قول القائل: 
يا نسيم الصبا إذا جنت نجدًا وتيممت روض ها المعطار 
حي دارا عنها تناءت غصون قد عهدنا ثمارها الأقمار 
الشاهد في قوله: (حي دارًا عنها تناءت) أي: انتقلت وبعدت عنها 
(غصون).؛ يعني: أن لفظة (حي دارا إذا تناءت) أي: زالت الألفان من لفظة 
(دارًا) التي هي مثل الغصون في الاستقامة ييقى أسم المحبوب وهو: (حيدر), 
وحيث إن المقام مقام علم الحقائق فلنتكلم على هذين البيتين من طريق علم 
الحقائق سواء أراده الناظم أم لا فنقول: 
قوله: يا نسيم» المراد بالنسيم: نفحة الأنس والجمال الإلهي من اسم (الله) 
الباسط» والصبا: حضرة الجمال المطلق التي يصبو لها العشاق» وهي حضرة 
الاسم (الجميل)» فخاطب نسيم جمال الأسماء والصفات إذا جاء (نجدًا) وهي: 
حضرة الذات المنجدة الظاهرة في تلك الأسماء والصفات بمقتضيات معانيها 
الذاتية» وتيمم روضها؛ أي: مظهرها الجامع لكمالاتها المعطار بظهور تلك 
الكمالات منه أن يحيي الدار الحيدرية» فإذا جئت بالتجلي الجمالي الذاتي 
المطلق (نجد)»؛ التي هي موصوف تلك الأسماء والصفات» وهي الحضرة 
الذاتية التي وصفها الإنجاد المطلق بكل الوجوه من جميع الحضرات الجلالية 
وتيممت روضها؛ أي: المقام المحمدي الذي هو جامع لأشجار التجليات 
وغصون الورثة الأفراد وأزهار النفحات الطيبة وثمار العلوم الإلهية» فهذا 
الروض معطار بالحضرة؛ لأن الحضرة عين الحضرة كما قال تعالى: (إِنّ 
ألَذِيرت يُبَايِعُوتَكَ إِنَمَا يُبَايعُو آللهُ) [الفتح:١٠]:‏ فعند ذلك حي دار 
الحضرة الحيدرية؛ لأنها ضمن الروض المحمدي الجامع؛ أي: سلم على 
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الحضرة الحيدرية؛ لأنها دار روض نجد التي هي الحضرة الإلهية المحمدية: 
وذلك أنها مظهر علوم الحضرة المحمدية ودار مسكن الذرية النبوية» وهي 
حضرة المسمى ب (حيدر) الذي هو عليّ بن أبي طالب فيه؛ لأن الدار 
الحيدرية مشهودة في حضرة الإنجاد وهي الحضرة النضدة: لاقل له 
«أنت مني وأنا منك أنت قسيم الجنة والنان)١‏ "© وقال:«أنا مدينة العلم وعلي 
بابها»!" وقال: «لا يبلغ عني الوحي إلا أنا أو علي»29 وقال: «من كنت 
مولاه فعلي مولاه)27. 

واعلم - رحمك الله أن الحضرة الحيدرية هي: دار ولاية محمد يه من 
جهة الاسم الظاهر بحكم ولاية السيفء ولذلك قاتل علي من نازعه في خلافته 
كما قاتل محمد يله من نازعه في رسالته؛ فكان المنازع لمحمد يِل أبي سفيان 
أولا قبل إسلامه» والمنازع لعلي وه ابنه معاوية في ولاية الأمر إلى أن 
اصطلح مع الحسنء فظهر الحسن «'#, باسم المصلح من الحضرة المحمدية 
وأما الحسين #ر فغلب عليه حال أبيه» إلا أن جماعته نقضوا العهد فتركوه 
يقاتل هو وبعض الحجازيين» فكان ما كان وغلب القدر (وكان أَمِرُ آللّهِ قَدَرًا 
مقَدُورَ) [الأحزاب:586]. 

ومن فهم ما قررناه في أمر علي 9ه وأنه في الولاية شبيه بالنبي 5 
تحققت الأخوة الواردة من أنه يه لما آخى بين أصحابه أخذ بيد علي» وقال. 
«هذا أخي»2” ولأجل ذلك قال: «علي مع القرآن والقرآن مع علي ولن 
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يفترقا حتى يردا على الحوض»"" فلذا أنطق الله الناظم بالسلام على الحضرة 
الحيدرية بقوله: (حي دارًا)» والإشارة بلفظ (الدار) لدوران الدور؛ لآأن شمس 
النبوة المحمدية جرت لمستقرها الذي هو دار الولاية الحيدرية» فقاتل علي ذه 
بمقتضى ولايته الجن والإنس» وخطب على المنبر بحكم الولاية فقال: أنا 
كتاب الله الناطق أنا القلم أنا اللوح أنا العرش أنا الكرسي أنا جنب الله الذي 
فرطتم فيه؛ فلذا حل الروض المحمدي المتقدم في الدار الحيدرية» وإنما كان 
لحيدر ايليل اسم الدار لدورانه في الوجود؛ لأنه رفع كما رفع عيسي ابن مريم» 
وسينزل كما سينزل عيسي ابن مريم كما حققه سيدي علي الخواص ووافقه 

وأما تنائي الغصون عن تلك الدار الحيدرية المحمدية» فالمراد 
من المظهر المحمدي وحلوا في المظهر العلوي حتى خرجوا من ظهر علي 
ذه إلى عالم الحس والظهور فقد تغربوا عن الوطن الذي هو حضرة الجمع 
إلى حضرة الفرق وتباعدوا عن وحدة الحقيقة إلى تكاثر الصورء فهؤلاء 
السادات الكرام هم أهل الدار الحيدرية المحمدية والغصون المتفرعة من أصل 
الشجرة النورانية» فناسب ذلك قول الناظم: (قد عهدنا ثمارها) أي: ثمار تلك 
الغصون (الأقمارا)» وهم المريدون لغصون الأقطاب والأفراد؛ لأن ثمار 
الأستاذة إنما تظهر في المريدين لهم بنتائج العلم والمعرفة التي نورها يظهر 
بأقمار الهداية» فمثال المريد الصادق الفاني في حضرة أستاذه مثال الصورة 
التي تظهر في المرآة من صور الرائيء فتلك الصورة المرئية عين صورة 
الرائي كما فيل: 
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(أنا من أهوى ومن أهوى أنا)» كذلك لا يظهر في مرآة الخلق إلا الحق» 
ولا يظهر في مرآة الخق إلا الخلق «عليَ مني وأنا منه»7" أي: علي مني 
وأنا نه شهوذاء و وقلن) :انو من اتحاء الله الاسد رفن الفشي الذئ هر 
الفتبووة فى الويكود ززع كانبة السدوار#ام الامم ف الشيودة .من الاتيد 
تعلم الصورة؛ فافهم. 

كذلك الولي مرآة النبي وجوداء ألا ترى أنه يله جعل الرؤيا المنامية 
جزءًا من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» فأجزاء النبوة ستة وأربعون» كذلك 
أجزاء الولاية ستة وأربعونء ألا ترى أنك إذا جسدت كلمة (ولي) في عدد 
الجمل بلغت ست وأربعون فأشبهت الولاية النبوة في مبلغ أجزائهاء وهذا مما 
يسّره الله تعالى من الكلام على هذين البيتين من فيض الفتاح العليم. 

فلنرجع إلى تتميم الوارد من الكلام على الواردء وهي قوله تعالى: (قَلَ 
إن كان لِلرَحمَس وَلَدُ فأتأ أَولُ آلْعَسِدِينَ) [الزخرف:١6].‏ 

اعلم أن محمدا قبل عبادة الله تعالى مع ظهوره بالصورة؛ إذ لا يكون 
والدا وولدَا إلا لمن يكون صورة ظاهرة؛ مع أن الله يقول: (لَِيسس كمئّلهء 
شت مٌ) فما معنى التجويز حينئذِ لعبادة الصورة؛ء خصوصا مع قوله تعالى: 
(قل) فهي أمر من الله له بالامتثال قولا وعملاً فيقال في جواب ذلك: كما أمر 
الله الملائكة بالسجود له في صورة آدم أمر محمد بعبادته في كل صورة مع 
شهود الأحدية المطلقة» فلا ينافي ذلك قوله تعالى: (قُلَ هو آلّهُ أَحَدٌ) 
[الإخلاص:١]‏ لأن جميع صور الوجود على تفرقها واختلافها هي بمنزلة 
الحروف المسطرة من حقيقة المداد» فليس في الحروف إلا المداد» وكذلك ليس 
في الخلق إلا الحق. 


واعلم أن الناس في معرفة الله تعالى على ثلاثة أقسام: 
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منزهون فقط: وهم الذين عرفوا الله بفكرهم حتى قالوا: كل ما يخطر 
ببالك فالله خلاف ذلك. 


ومشبهون: وهم الذين حصروه في جهة أو صورة خاصة أثنوا أو ثلثواء 
فهؤلاء كفروا الوحدة» أي: ستروها؛ لأنهم فرقوا بين المظاهر وقيّدوا المطلق 
الظاهر. 

وموحدون: وهم الذين آمنوا حق الإيمان بقوله تعالى: (َأَيَكَمَا تُوَلُو َك 
وَجَهُ آللّه ) ووجه الله ووجوده ليس كمثله شيء»ء فالعارف المحقق هو الذي 
يرى المقيّد مطلقاء والمشبه منزهاء فالتنزيه عنده نفي الغيب. 


والله يقول الحق وهو يهدي 5 
وارد: المشارب واختلاف المذاهب 


2 الله تعالى: (يكل جَعَلنَا مِنكُمّ تِْرّعَة وَمِتَهَاج) [المائدة:8؛]» 
وقال: (قَدُ عَلِمَ حل أكاس مشر مَسرَبع وج [الأعراف: وقال:(كلٌ حِزّب 
ما 0 فَرِحُونَ) [المؤمنون:07] أما قوله تعالى: (يِرْعَة) أي: طريقة 
ورد لوَيتهاج) أي: طريقًا في الحكم خاصا يظهر به بدوران الزمان؛ 
وقوله: (قَدَ عَلِمَ ككل أكاس مشر مَشَرَبَهُم) [الأعراف:١٠١]‏ أي: ما يوافق 
0 الوقئي بحسب دور 0 فإن الحكم ينتقل بحسب انتقال الزمان 
كما تشاهده الآن من الحكم بمقتضى مجلة الأحكام» والحكم بالاستنطاقات 
لاستكشاف الأمور واستجلائها لدى الحاكم؛ والحكم بالإمضاء أو الختم لغلبة 
التزوير مثلة وعدم التزام قول الحق. 

وقوله تعالى:(كل حِرْبٍ يما لَدَيهَمَ فَرِحُونَ) [المؤمنون:57]؛ أي: من 
تلك الطرق المشروعة من: (ححُّفٍ إِبَرهِمَ وَمُوسَى) [الأعلى:1١]»‏ أو الزبور 
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أو الطرق المطلقة المتنزلة على ألباب الحكماء بحسب استعداد الزمان وأهله. 
فقوله تعالى: (كلٌّ حِزْب بِمَا لدج فَرحُونَ) إشارة إلى العدالة والتسوية في 
الحرية ورفع الإجبارء وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: (لَآ إِكْرَاهَ فى آلددين) 
[البقرة:1 5 .]١‏ الا 

وبذلك يفهم قول الله تعالى: (تَبَارَكَ الى نَرّلَ آلُْرْقَانَ عَلَ عَبْدِهء 
لِيَكُونَ لِلْعَلَمَِ تذيرًا) [الفرقان:١]»‏ فالأنبياء المتفرقون مع شرائعهم 
المختلفة ومناهجهم المتنوعة» والحكماء والعقلاء في أحكامهم المطلقة 
ومشاربهم الذوقية ومذاهبهم الدينية كلهم مندرجون في حكم محمد يَلةِ في باطن 
الأمرء وإلا لا يُفهم قول الله تعالى: (وَمَآ أَرَسَلتَلك إِلَا رَحْمَه َلَعَلَييَت) 
[الأنبياء:1١]»‏ ولا يكون نذيرًا إلا لأهل زمانه. 

وسياق القرآن يقتضي أنه رحمة لكل مخلوق ونذير لكل مخلوق ؛ فكل 
في حكم الوجود من باطنية محمد يِه وإن كان حكمه الخاص من ظاهريته 
الشخصية» ولا ينافي ذلك أن جميع الأحكام من حتيقته الكلية؛ لأن نبوته من 
جهة الاسم الأول الباطن هي التي قال عنها: «كنت نبيًا وآدم بين الماء 
والطين)(". فلما استدار الزمان ظهر نبينا من حكم الاسم الظاهر والآخر 
فقال: «لا نبي بعدي»7". 

فهو النبي أولآ وآخرًا وظاهرًا وباطئاء فاختلفت الأسماء من آدم وشيث 
ونوح وإبراهيم وموسى وعيسىء والهيولي لمعاني هذه الأسماء حقيقة محمد 
النورانية» بل حقيقة سائر العالم على الإطلاق» فكل موسوي أو عيسوي 
ظاهرا هو باطنئًا محمدي؛ وكذا كل حاكم في الوجودء فأسماء الوجود في باطن 
الأمر كلها أسمائه كما قيل: 


(0 
0 
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يقولون ليلى بأرض نجد _ كل نجد للعامررييةدار 
فالأسماء أسماؤه والصور صوره؛ فصحٌ أنه (رَحَمَهَ لَلَعَلَمِيَتَ) من كل 
مرحوم في الوجودء وفي كل راحم في الوجودء (وَتَذِير) لكل منذر في الوجود 
في كل نذير في الوجودء فهو واحد الوجود وسلطانه والهيولي لكل صورة وإن 
اختلفت أشكاله وألوانه» والديّان لكل دين وإن اختلفت في الأشخاص أديانه 
وهذا معنى (تَبَارَكَ الى كَرّلَ آلْقُرَقَانَ على عَبَدِه- لِيَكُونَ للْعَلَمِيسَ كذيرًا) 
[الفرقان:١]‏ أي: هو الجامع لجميع ما تفرق في الوجود وليس على الله 
بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. 
فهذه الجمعية مثل جمعية الواحد العددي لما لا يتناهى من الأعداد 
المتكاثرة؛ إذ جميعها لا تخرج عن حقيقة الواحد» وما بلغنا أن أحدًا من الأنبياء 
فوّض الله له الأمر إلا محمد يِنِهٍ كما قال تعالى حاكيًا عنه: (وَقِيله- يرب إِنَّ 
َتَؤْلَآءِ قَوَمٌ لا يُؤَنُونَ) [الزخرف:88]؛ فأجابه بقوله: (قَآصَفَحَ عَنْهِمَ وَل 
سَلَدمُ) [الزخرف:15] حكى الله: قال محمدء أي: قوله ي: (يَرَبٌ إِنَّ هَتوْلاء 
قَوَمُ لا يُؤِْئُونَ) أي: بمقتضى الأحدية المستغرقة لصور الوجود الكونية؛ 
لأنهم قالوا: (أجَعَل آلأَهَةَ إِلَهًا وَحِدّا) [ص:5]» فآمنوا بالصور الكثيرة دون 
الواحد الظاهر فيها بأحدية ظهور البحر بأمواجه؛ فأمر إله محمد يد بقوله: 
(فَأَصَفْحَ عَبْهِ) أي: اضرب عنهم صفحا؛ لأن الكثرة الوهمية الصورية 
ألهتهم عن حقيقة الأحدية» فكان اعتمادهم على المظاهر لا على الحق الظاهر 
(وَقُنَّ سل ) [الزخرف:53] أي: سلم وجود الله من السوى إذ (كل نَىْءٍ 
مَالِكُ إلا وَجْهَدُ) [القصص:88]. 
كما أن الأمواج هالكة في وجه البحر؛ إذ ليس في الأمواج إلا البحرء 


70 0 دعي را ف ثٌ .سس 200008 5 : 0 
ولذا قال الله تعالى: (فَأَيّكمَا نُوَلُوأْ قَمَحّ وَجَهُآّه) [البقرة:5١١]‏ أي: لأي شيء 
تولون من المظاهر الصورية (فَيمّ وَجَهُ آّوُ) الظاهر بحقيقته الأحدية» وقوله 


- 
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تعالى: (ِيُعَلَمُونَ فَسَوَف) أي: عند كشف الغطاء كما قال تعالى: (فَكَسَفَئا 
عَنكَ غِطَاءَك فَبَصَرَكَ آلْمَوَمَ حَددِيدٌ) [ق:"١]‏ أي: قوي. 

فإن قلت: إن الله تعالى قال: (وَمَن كارت فى هََذَِ أَعَمَئ فَهُوَ فى 
الجر أَعَمَى وَأَصَلُ سَبِيلدٌ) [الإسراء:؟"] . 

قلت: المراد من كان في هذه الدنيا أعمى الباطن فإنه يظهر العمى على 
ظاهره في الآخرة» وأما باطنه فهو مشاهد لصور أعماله التي كانت في الدنياء 
ولهذا يُقال له: (أقَرَاَ كتَدبّكَ كقئ يتَفَسكَ آلْيومَ عَلَيَكَ حَسِيبًا) [الإسراء:؛ »]١‏ 
فقوله: (أَقَرَأَكتبَّكَ) أي: كتاب ذاتك» وما رقم ذلك الكتاب الذاتي الذي هو أنت 
من صور الأعمال والأقوال» وكذا يُقال في الحجاب عن السرب المشار إليه 
بقوله تعالى: (كلَد ّم عن بَبهِم يَوْمَن لمَحَجُوبُونَ) [المطففين:5١]»‏ فهو 
حجاب بصري لقوله ينه : «ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر»7" فالمراد 
عمى البصرء ومعلوم أن أعمى البصر محجوب عن رؤية الشمس فضلاً عن 
القمرء والكافر في النار ليس محجوبًا عن معرفة نفسه» فافهم. 

والدليل على أن الكافر في الآخرة يظهر له الحق قوله تعالى: (قَسَوَف 
يَعلَبُونَ) [الحجر:”] والعالم خلاف الجاهل بالأمرء وقوله: (وَأَبَصِرَهمٌ فَسَوَفَ 
يُبَصِرُونَ) [الصافات:75١]»‏ ببصيرتهم لا ببصرهم؛ لأنهم ببصرهم غعُمي 
محجوبون عن رؤية السرب رؤية بصرية كرؤية القمر ليلة البدر. 


وبما قررناه اندفع التناقص بين قوله تعالى: (فَبَصَرَكٌ آلْيَوَمَ حَدِيدٌ) 
5 لدت 5 ره 5 4 ما. ل #د م ر وى 20 
[ق:"5]؛ وبين قوله تعالى: (ِوَمَن كارت فى هَنذْهءَ أعمئ فهو فى الآاخرة 
10 77 بي 1 ---31 5 
اعمى وَأَصَل سَبيلا) [الإسراء:"2ا] فتحقق ذلك. والله يقول الحق وهو يهد 
السبيل. 
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وارد: 

قال جل وعلا: (لَا يُكَلِفَآلّهُ تفسًا إِلَ وْسَعَهَا) [البقرة:587]. 

اعلم - رحمك الله أن حكمة بعث الرسل للتمييز بين المراتب كما قال 
ي: «كل ميسر لما خُلق ل27)4 وذلك مطابق لقوله تعالى: (فَأَمًا مَنْ أغط 
وأكق * وَصَدْق تسق * فى * وما من حل وآستذق * 
وكذَّبَ بِلَكُّسَى * فَسَْيِسَرهم للْعُسَرَى) [الليل:5-٠٠]»‏ فطابق الحديث والآية 
قوله تعالى: (لّا يُكَلِفٌ آله تَهَسَا إلا وُسَعَهَا) [البقرة:185]. 

إذ ليس في وسع كل أحد إلا ما ييسره الله له» ألا ترى قوله تعالى: (وَما 
أنتٌ عَلَيِمِ يجكار) [ق:45]؛ وقوله تعالى: (أَقَمَنْ حَقَّ عَلَيّهِ كلِمَةُ آلْعَذَابِ 
َكَأَنتَ تَُقدُ من فى آلثَار) [الزمر:19]» وقوله تعالى: (وَكَاتُوأ لآ 
يَسَتَطِيعغورت سمعًا) [الكهف:١١].»‏ وإنما لم يستطيعوا السمع لعدم التيسير 
الإلهي للسماع. 

غير أن هنا نكتة: لعلك تقول لأي شيء قيل له يَل: (جَهِدٍ فار 
وَلْمُتَفِقِينَ وَأَغلُّظ عَلَي) [التوبة:7]» وهذا هو التكليف؟ 

نقول لك: ليس الأمر كما فهمتء وإنما الناس معادن كمعادن الفضة 
والذهبء. فبعض المعادن من أصلها نقية كالذهبء» وبعض المعادن تنقيتها 
سهلة» كمن يرجع إلى الحق بأدنى موعظة وهو بمثابة الفضة» وبعض المعادن 
ممتزجة تحتاج إلى التخليص مثلا بالماء أو النار» وهي بمنزلة من لا يؤمن إلا 
بالجهاد» وبعض المعادن لا تقبل الترقي بوجد من الوجوهء فهي كالتراب الذي 
لا ينتقل عن منزلته» كمن قال الله فيهم: (وَسَوَآٌ عَلَهِمَ عَأَندََتَهُمْ أَمْ لم 
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تَنَذِرَهمَ لا يُؤَيئُونَ) [يس:١٠]‏ أي: لا يؤمنون بالخبر حتى يشاهدوا الأمر 
بالنظر عند كشف الغطاءء فالسعادة مقرونة بالإيمان لا بالكشف والعيان. 

ألا ترى أن أبا جهل عاين محمد يلد مع أنه شقيء فالشريعة المطهرة 
مثلها مثل المناخل المميزة للدقيق الصافي الخالص من النخالة مثلاً» فالدقيق 
غير النخالة وإن كان الأصل واحدء فافهم ما أشرنا إليه. 

وإن فهمت المعنى فلا تعول إلا عليه؛ رفعت الأقلام وجفت الصحفء. 
(فنَ كل يَعْمَلُ عَلْ شَاككَيِدء كَرَبْكُمَ أعلَمُ بِمَن هُوَ أُهَدَئى سَبِيلاً) 
[الإسراء:84]» وللكل سبل هداية ولكن ليست هداية البدر كهداية الشمس» 
وليست هداية النجم كهداية البدرء وليس من يستهدي بالنار كمن يستهدي 
بالنور (وَإل اله عَدقِبَةُ آلأُمُورِ) [لقمان:١"]‏ (وآلله يَقُولُ لْحَقَّ وَهُوَ يَهَدِى 
َلسّبِيلٌ) [الأحزاب: ؛]. 

وارد: ليل في نهار في ليل. 

5 


بسم الله الرحمن الرحيم: ( وَءَاية ل اليل مْسَلَحُ ممه 1 ار فَإِذًا هم 
مُظَلمُونَ) [يس:7"]. 

اعلم - رحمك الله أنك إذا جعلت المعنى: (كَمَلَمٌ مِنَهُ آلمَا) أي: نبرز 
منه النهار ونوجده ونظهره؛ لا يناسب حينئذ قوله: (فَإِذَا هم مُظلمُونَ) 
ز[يس:737]» بل المناسب: فإذا هم منيرون أو مضيئون أو مشرقونء؛ وما شاكل 
ذلك؛ مع أن المقصود خلاف ذلك وهو أن الأمر بد بين الليل والنهار دوري ما 
فين الحقاتق الأزرنع :التشيقك ناه حلن كشي واف الوجر دوه الأميات 
التي هي: (الْأَوَل وَالْآخِر وَاَلظَنهرٌ وَالْبَاطِن) ) [الحديد:؟]. 

فهذه الحقائق هي أم كتاب الوجود الإلهي والكوني وبيان كشف المعنى؛ 
حيكة اخ بحمته البداتي المحتلفة خرن الحفكة الموكلفة مكل معت كن انان 
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إن كان أولآء فآخره ما يقابل معناهء وهذا الآخر هو عينه؛ لأن آخر الدائرة 
ليس إلا المبتدأء فالأول عين الآخرء وهما مظهر وظاهرء فإن ظهر الشيء 
كان ضده هو باطنه» فهو مظهر له فإن ظهر ما كان باطنًا بطن فيه ما كان 
ظاهرًا وهو هوء وإلى ذلك الإشارة في قوله تعالى: (كك فى قَلَلح يَسْبَحُونَ) 
[الأنبياء:7”] فهي تقرأ طردًا وعكسا. بن 

فعلى حسب ما قررناه أن النهار إذا تجلى؛ فالليل هو مظهره المتجلي 
فيه» فإذا انسلخ فيه النهار من جهة الاسم الظاهر بطن فيه؛ فكان الليل هو 
الظاهر والنهار هو الباطنء فلذا قال تعالى: (مسَلَخّ مِنَهُ آلمبار) زيس:37”] أي: 
نقلب الأمر ونجعل الليل ظاهرًا والنهار باطتاء (فَإِذا هم مُظَلمُونَ) 
[يس:137]» وبهذا التمهيد الذي بيناه اتضح المعنى غاية الوضوح كما لم يخف 
على كل نبيه منصف. 

ويتفرع على هذا المعنى قوله تعالى: (وَآَلسَّمْسُ تجَرى لِمُسْتَفَرَ لها 
دَّلِكَ تَفَدِيرُ آلعزيز لْعَلِرِ) [يس:8]: أفاد تعالى أن شمس الحقيقة الوجودية 
الذاتية العينية جريانها مستمر ظهورًا وباطنها هو المستقر الذي منه بدت 
نوراء وهاهنا علم من وراء الأفهام اقتضاه الاسم: (الْعَزِير) زيس:7”8]ء 
الموصوف بأنه: (الْعَليم) [يس:8"]. 

فمن حقيقة العزة بدا هذا العلم إذ على ما قررناه أولآ أن الدور ما بين 
الأسماء المختلفة في الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية يفيدك حينئذ أنه إن 
ظهر الحق فالخلق باطنه» وإن ظهر الخلق فالحق باطنه» وإلى ذلك الإشارة 
بقوله 5: «مولى القوم من أنفسهم»07" وبقوله يل : «سلمان مثا أهل 
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البيت»27 الإشارة ب سلمان للوجود الإلهي السالم من العدم فهو منّا أهل البيت 
الإلهي» إذ ليس أهل الظاهر إلا المظاهر. 


ألا ترى أن الظاهر لا يظهر منه إلا الصورة؛» والصورة هي عين 
الخلق» فالحق باطنناء إنه ظهرنا ونحن باطنه إن ظهرء وعلى هذا يترتب حكم 
الأول والآخرء فنحن أهل البيت الإلهي الذي دائمًا يريد الله أن يذهب عنًا 
الرجس؛ رجس العدم؛ لأنا مظاهر أسمائه التي هي شئون ذاته ويطهرنا من 
السوي تطهيراء فقد عاد توحيدنا عليناء قال تعالى : (لَقَدَ أَنرّلََآ ليم حتبًا 


00 و عمسم 


فيه ذ ذمرَكُمَ ألا تعقلو و رح) [الأنبياء:١٠]»‏ قال: و - وف نفس أفلا تَبَصِرون) 
22 

وهذه الطهارة هي غاية الطهارة» إذلا أطهر من الله جل وعلاء فاندفع 
رجس الشقاء وشره.ء ولذا نبّهِ الله تعالى على ذلك بقوله: (طه) [طه:١]‏ أي: يا 
طاهر من السوىء (مآ1 أَنَرّلَا عَلَيَكَ آلْقَرَءَانَ) [طه:؟] أي: قرآن ذاتنا 
(لِتَشّق) ا ١‏ بل لتظهر بحقيقتك النورانية التي هي عين ذاتناء» ثم نبّه 
بقوله: 3 تَدْعَكرَة 5 لْمَن خشَئ) [طه:"] أي: يخشى رجس السوى من 
مظاهر حقيقتك, فبهذا التذكير نريد أن نذهب عنه الرجس وهو ذاهب في نفس 
الأمرء ولكن لمآ سافر إلى بلده الخليقة نسي المواطن الحقيّة. فذكرنا الله بهذا 
التذكيرء وهذا التذكير هو عين التطهير. 

ومما قررناه يبدو لك علم الانقلاب فكما أن محمد يَِ يقول: «أنا من الله 
العالم مني»2) كذلك الحق يقول: «أنا من محمد والعالم مني))27) فكل منهما 
لباس للآخر (هَنٌ ِيَامُ لَكُمْ ونم ِيَاسٌ لَهُنّ) [البقرة:187]. 


(0 
0 
0 
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ولما انكشف لي هذا الأمر أجبت الحق بقوله: «الصوم لي(" كما ورد 
في الحديث: «خلقت الفطر لي فأنا باطنك في صيامكء إذ لولا الاسم المفطر 
لم يكن الاسم الصائم بل أنا الصائم فآنت لي وصومك لي فبطن أنت وظهر أنا 
كما كنت أنت الظاهر وأنا الباطن»2". 

وبذلك يتحقق أني أنا معنى اسم رمضان فقد قال يَهِ: «إن رمضان اسم 
من أسماء الله تعالى»7" والاسم الإلهي (رمضان) يندرج فيه الاسم (المفطر) 
و (الصائم)» ولذلك ورد: «للصائم فرحتان: فرحة عند فطره. وفرحة عند 
لقاء ربه»7) فعادل الإفطار لقاء الربء» وعادل الصيام تنزيه الرب» فمن 
أفطر فقد شبه من حقيقة: «جعت فلم تطعمني»2: ومن صام فقد نزّهء ولذلك 
ورد في الحديث: «الصوم لا مثل له»20 فهو من حضرة:(ليس كمِئْلهء 
شت م) [الشورى:١١].‏ 

وأما اسم رمضان فهو يجمع التنزيه والتشبيه» ولذلك كان نوم صائمه 
عبادة» فلمّا صمت وكنت مظهر هذا الاسم الإلهي» وصدق علي اسم الله 
الصائم فتحت أبواب جنان ذاتي الجمالية» وغلقت أبواب نيران شهواتي 
الجلالية؛ لأن الصوم من المكاره ومظاهرها الجنان والشهوات الطبيعية من 
الجماليات الظاهرة؛ وهي في الحقيقة نيران. 


ولمّا صمت سلسلت وقيدت شياطين جوارحي وظهرت ملائكتهاء فقيّد 
فوطق لتذائى قو الكخود رز العلية > وظطيواك مله ماقف بذكن )اله( الصاذة 


0 
42 
42 
0 
0 
0 


مواكب ربيع في مولد الشفيع 


والسلام على رسول اللهء فمن قرأ القرآن فقد استعاذ بالله من الشيطان الرجيم» 
وقبل القراءة لا استعاذة إلا تلفظًا ودعاءء والدعاء إجابته على حسب ما يريد 
الله بخلاف من قرأ القرآن» أي: تحقق به» فإنه على بصيرة من أمره؛ء ولذلك 
قال الله تعالى للسيد الأعظم : (فَإِذَا قَرَأتَ الْقَرَءَانَ فَأَسَتَعِدْ بِأللَهِ مِنَ 
شيط الكجيم) [النحل:18]» فكذلك من صام فقد قيدت شياطينه بالنسبة 
لصومه. وإلا فالشياطين في رمضان منتشرون في ساتر البلدان» فلا ينجو 
منهم إلا من قرأ القرآن» أي إلا من كان مظهرًا له متمثلاً لأوامره مجتنبًا 
لزواجره» وهذا الوارد من بركات صوم رمضان المبارك» أقن الله به دائمًا 
عيون أمة محمد يِل ونفعهم به أمين. 

وارد: الجنة وهو من المنة. 

بسم الله الرحمن الرحيم» قال تعالى في شأن الجنة: (وَفِيِهَا ما تَشَتَهِيه 
الْأَنفْسُ وَل ليث وأَشُر فِيهًا حلدُورت) [الزخرف:١0].‏ 

اعلم - رحمك الله أنه ينبغي لك أولآ أن تعلم ماهية الجنة والنار 

2 2 كه 2 2 2 مل ورو 

لاعس م ع كا وود 
57 لاسن صورا يشاهدها بعد الموت» ثم عجرنه) [النجم: ١‏ بعينه 
(آلْجَرَاء آلأوق) [النجم: ١‏ ]. 

فكل ما اكتسبه قبل التجريد المسمى بالموت يراه بعد تجريده عن جسمء» 
وتلك الرؤية هي المسماة بالبرزخ الذي هو صور مشهودة تعرض عليه بالغدو 
والعشية كما في الحديث» وفي الحديث أيضًا: «القبر روضة من رياض الجنة 
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أو حفرة من حفر النار»'" المقصود: ما يتمثل به القبر من الصور البرزخية 
المشهودة للإنسان» وهي بمنزلة ما يراه النائم في نومه من الصور المؤنسة أو 
0ن .0ه 5 5 7 3 م ورور مد ىده وس 5 1 
الموحشة» فهذا معنى قوله تعالى: (وَأَنَّ سَعْيَهْم سف يرَى) [النجم:٠‏ 5] أي: 
يشاهدء فهذه المشاهدة عين اليقين» قال تعالى: (كلا لَوَ تَعْلَمُونَ عِلَمَ ليقي * 
تورك أَلتِيم) [التكاثر: ه ٠.‏ ]» أي: إيماثاه (مُمْ لتريبًا عبت التقين) 
[التكاثئر:/ا] أي: مشاهدة ثم تمم تعالى فأفاد أن سحي الإنسان الذي يراه إذا 
تجرد بالموتء يجزاه حمسا (آلجَرَآء آلأوَق) فهذا هو البعث وهو بمنزلة اليقظة 
بعد النوم» وهو التحقق بحق اليقين» فما يراه يلتبس به حقيقة» فحال البرزخ 
تمثل وتصور وتخيل كما يتصور الإنسان عروساء يتصورها طولها كذا 
الصورة في ذهنه ومشاهدتها بعين بصيرته هي البرزخ ووقوع الأمر له 
بتزويجها حسما هو اليقظة والبعث. 
فالجنة والنار حقيقتها ما يتجرد من الجسم الإنساني من نبه أو قول أو 
عمل أو وصف يظهر أثره أو ظن أو عقيدة إيمانية أو علم ولو من غير طريق 
الإيمان» فإن التوحيد عن علم عقلي مقبول؛ كحال قس بن ساعدة الذي يبعث 
أمة وحدهء» وقد كان في الفترة» فلا يتنعم الإنسان إلا بوصفه ولا يتعذب إلا 
بوصفه من جميع ما ذكرناه» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: (وَكلَ إِفسَد 
ركه طتررةن ف عتقي) [الإسراء:١١]‏ أي: الأمر الذي طار منه وتجرّد ع 
كما يتجرد الطائر عن محله ثم يعود إليه. ولذا قال: (فى عتقف) 
عحقد 
1 5 5 700 : 2 146و 
[الإسراء:١١]‏ أي طائره ملازم له ملازمة العنق.» فهو منه وإليه (وَتخرج لهو 
يَوْمّ آلْقيَسَّةِ كتَبًا) [الإسراء:١]‏ والكتاب هو الصور التي قال في حقها: 
(وَأنَّ سَعْيَك سَوْفَ يُرَى) [النجم:٠6]»‏ ولذلك قال: (يَلقده مَسُورًا) 


0 
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[الإسراء:7١]»‏ فأما صور جمالية تشتهيها الأنفس وتلذ بها الأعين» وأما 
جلالية تنفر منها الطباع كالحيّات والعقارب والنيران والزبانية وأمثال ذلك» 
وإنما قال جل وعلا: (وَفِيَ) ما مَهْتَهِيهِ أشن وَتَلدٌ الأغرك) 
[الزخرف:١2]»‏ ولم يقل: ما تريده أو ما تحبه؛ لأن الشهوة متعلقة بالأجساد لا 
الأرواح» فنعلم من ذلك أن نعيم الجنة جسدي تلتذ به الحواس الخمس من شم 
وذوق ولمس ونظر 000 ففي الجنة نعيم الشم كالمسكء ونعيم الذوق الغذائي 
كما قال: (فِيمًا فكهَةٌ وَتحْل وَرْمّانُ) [الرحمن:18]» ونعيم اللمس كما ورد في 
الحوراء لها فرج شهي وله ذكر لا ينثني ونعيم النظر ‏ كما ورد - يرى مخ 
ساقيها من وراء اللحم ونعيم السمع - كما ورد - أن الحور العين يغنين 
لأزواجهنء فالأمر المشتهي لا يكمل إلا بأن تلتذ به الحواس الخمس من شم 
وذوق ولمس ونظر وسماع بخلاف ما يريده الإنسان أو ما يحبه؛ إذ قد يحب 
ويريد بدون 0 أو شم أو ذوق أو نظر أو سماعء حتى أن المحبة تتعلق بالله» 
لس كيقي ).فصل الحق تعالى إلى قوله: (وفِهَا ما كيه 
آلْأَنفْسُ / وعد لعز عَيَِْ) [الزخرف:١"]‏ ليُعلمنا أن نعيم الجنة ليس كحال 
التوموك بهو كان الفطة وك اعطويق. رقظة لعن نا را تاروفان بل 
الدنيا مقام عند أولي التحقيق لقوله يَ: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»". 
افلم د همف الت أن هنا ذكرخام فى هذا الواره من الكلام. على الحنة 
والنان مستقاد من الحدية: القنسي: قال :رسول الل يو سكير عن ريه كل وغلا 
اديز لووريا عيدو اتعاالى شالك احطيها لحم قم إرنها عرق لمن رحد 
خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»7" وهو مطابق 
لقوله تعالى: (كَمَن ْمَل قال در حي يَرم) [الزلزلة:']» (ومَ يََمَلَ 
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مِتْقَالَ درق شَدًا يَرود) [الزلزلة:8]» ومن هنا يُفهم قوله ي: «الجنة تحت تحت أقدام 
الأمهات»2". 
فهذه الجنة مخلوقة من همة الوالدة» وهي متصرفة فيها تصرف الإنسان 
تحت قدمهه فالأم هي التي ثدخل ولدها هذه الجنة إن شاءت أو تمنعه إياها 
إن شاءت؛ لأنها مملوكة لها متصرفة بها تصرف القدم بما تحته» وكذلك قوله: 
«الجنة تحت ظلال السيوف)»7" فهذه للمجاهدين تنشأ من مجاهدتهم كما ينشأ 
ظل السيف من وجود السيف بل هي في الرتبة تحت ظل السيفء أي: في 
ونه كمال كن الحواد أطقك مو كرد لفيا قن البرهه كن اليف إذ قد 
يكون السيف ولا ظلء وأما وجود الجهاد ولا يحبه فهذا محال؛ إذ كان الجهاد 
لإعلاء كلمة الله فقطء لا بأن يقاتل حمية» حمية الجاهلية أو لاغتنام مال أو 
شهرة إذ «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»7) 


من هنا يظهر لك أن الصور التي يراها الإنسان بعد التجريد هي بحسب 
ما اكتسبه قبل التجريدء فإن وافقت الأمر المشروع فهي جمال جنانيء وإن 
خالفت فهي جلال نيراني» وإن كانت من قبيل المباح فلا نعيم ولا عذاب إلا أن 
عمل المباح على حضور إيمانه أنه مباح فيكون من قسم الجمال» ما قال 
تعالى: (قَلَ مَنَ حَرَّمَ زيئة آلله) [الأعراف:77]. فلابد من الاستحضار ويرجع 
الأمر إليه كما قلنا. 


نكتة: إنما قال الله تعالى: (وَفِيها ما َشتَهي 4 الْأَنفْسُ / وََآنَ الع عَيرْث) 
[الزخرف:١2]»‏ ولم يقل: فيها ما تشتهيه النفس» مع أن حقيقة النفس واحدة 
مراعاة لسر غامض وهو سر الأحدية» فلو تحقق كل إنسان بأحدية النفس من 
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' ؛ م ا ار جه 14 ل عه 5 2 
أول الامر لم يكن معنى لقوله تعالى: (قدَ افلح من زكلها) [الشمس:1]» (وَقَدَ 
خاب من دَسَّنهَا) [الشمس:١٠]»‏ وذلك أن النفس تتقيد بحكم المرتبة التي هي 
فيها فتقول: نفس أمّارةء ونفس لوامة» ونفس راضية» ونفس مرضية» ونفس 
مطمئنة» ونفس طيبة» ونفس خبيثة» وإلى ذلك الإشارة بقوله يَه:. «يموت 
المرء على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه»7" وقال تعالى: (قلّ 
كاه عل عَلَْ شاكلته) [الإسراء: 5 8]» وكل محب لأمر يخلع عليه 
صورة محبوبه إذ هو معبودهء فإما أن يكون ذلك المعبود من عالم اللطائف 
فتتنعم النفس به وتلبس صورته. وإما أن يكون من عالم الكثائف فيكون 
حجابها عن التن كي لما هو أعلى» ولذا جاءت الشريعة المطهرة بالتخلي 
والتحلي لتحصيل سر التجلي. 

ألا ترى قوله هَل «تعس عبد الدرهم, تعس عبد الدينار»297) فمثل هذا 
في سجن العناصر الأربعة من النار والهواء والماء والتراب فنفسه عنصرية» 
فقد حصل الانحراف في نفسه عن طريق الاعتدال الأحدى وتقيدت نفسه 
بالعالم العنصري فيعذب بتخيلات مدهشة وأوهام موحشة» وهذه هي الحقائق 
الجهنمية» فإما أن تكون أوهامه من جهة الماء كالغرق ونحوه؛ أو الهواء 
كالريح العقيم» أو من التراب كالخسف ونحوه» أو من النار كمن قال الله فيه: 
(صُبُوا فق َس من عدا الْحَِبي) [الدخان:48]. 

وقد يكون في سجن المولادات الثلاثة الناشئة من العناصر فيعذب 
بالمشهد الحيواني كالنعابين وأمثالهاء والنباتي كشجر الزقوم» أو المعدني كمن 
يُصب في أذنيه الانك» وهؤلاء جميعًا قال الله فيهم: (كَلا إيجُمْ عن نَم يَوْمَِذٍ 
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لَحَجوبون) [المطففين:5١]»‏ فلو عرفوه لعلموا أنه هو الظاهر في تلك 
المظاهر. 
ولكن لابد من المعارج إما دنيا وإما آخرة؛ وذلك دم 3 اللله 
تعالى: (سَأَلَ َيل بعَذَّابِ ب وَاقعٍ * بِلكَفِرينَ ليس لَهُه دَافْعٌ * م ألا 
ذى لْمَعَارِجٍ * تَعرج الْمتبكة لدو إلَيد) [المعارج: :-١‏ ] 58 ا 


“الس 


5 


الإنسانية الداتيقة من لو الإنساني لف يَوَمِ كان مدا سين الفا 

سَنَةِ) [المعارج 2 وذلك أنه واف ل ها عاد اند ريفك اعلن اينات 
الدرهم والدينار وإضاعة الصلاة واتباع الشهوات مع معارج من عاش على 
حب الله ومات فيه وبعث عليه؟! أليس قد قال الله تعالى: (فَمِنمُ من فظو 
يد وَمِنَكُم م ين ظِر) [الأحزاب:؟ ١‏ ولا قضاء للنحب إلا بمشاهدة الحق» 

0 0 8 ود كا ابد كو عو , عد بر د 
ولا انتظار إلا انتظار رفع الحجب (ن يَوَمِ مِقدَا ركان ود حمْسِينَ ألفٌَ سوا 
[المعارج 1“ وهو يوم دائرة المعارج» أين هذا ممن أتاه الكتاب الذاتي من 
الحي الذي لا يموت إلى الحق الذي لا يموت. 

أما بعدء فإني أقول للشيء كن فيكون وقد جعلتك مثلي تقول للشيء كن 
فكرنه فيذا :هوا الموع الذي بعلتق" فيكف لقال »تكو ححديفة الحمض الاق 
فكانت روحه على (أَحَسَنّ حي 5 تقويم) [التين “2 وأعدل نظام وتكوين» فكتابه 
ا ا 0 
حقيقة من حقائق ذاته صورة تطابق معناه» فتكون : لعيمة ومنتهاه. 

2 7 3 أده م اي قه ل لم > وت ل 24 : 

قال الله تعالى: (وَإِذا رَأْيَتَ ثم رَأَيَتَ تعِيما وَمُلكا كبيرًا) [الإنسان: »]١ ١‏ 
وليس إلا نعيم الذات؛ وملك الأسماء والصفات» فيعطي لكل حقيقة من حقائق 
نفسه حقهاء وذلك سر قوله تعالى: (مَا 2 تفتهيد الأشن وتلذ الأغير ) 
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[الزخرف:١7]»‏ وحيث إن كل إنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث على 
ما مات عليه هل يستوي حينئذ موت الناس وبعثهم أو من كتابه في عليين 
الأحدية ممن كتابه في سجين العناصر الكونية؟ (هَلّ يَسَتَوى الْأَعَمَئ 
وَلْبَصِيرٌ أمّ هَل مَسَعَوى ظحت وَآَلنُورُ) [الرعد:"١]ء‏ أين من يمشي على 
أسنة ممن يمر كالبرق الخاطفء. وأين من قيامته خمسين ألف سنة ممن قيامته 
(لمَح الْبَصَرأَوْ هَوَأُقَربُ) [النحل:77]» ونحن لا نشك أن الله يطوي خمسين 
ألف سنة حتى تكون في حق إناس كلمح البصرء كما أنه ينشر ما هو كلمح 
البصرء فيكون خمسين ألف سنة (إِنّ آله على كل سَىَء قَدِيرٌ) [النور:5:]. 

ولكن هاهنا سر في قوله تعالى: (وَيُم” دامر يَوْمْ قيس قَرهَ) 
[مريم:15]؛ مع قوله تعالى: (قل إر الْأَوَلِينَ وَالآخِرينَ * لَمَجَمُوعُونَ إل 
مِيقَتٍ يَوَم مَعْلُوم) [الواقعة:59» »]5٠‏ وذلك السر هو أن حقيقة النفس 
واحدة» فكل إنسان مات قامت قيامته يشهد من حقيقة نفسه قيامة العالم على 
الإطلاق» ويرى في مرأة ذاته جميع المرائي بما فيهاء لكن ليس كل من رأى 
عَلم؛ وليس كل من قرأ درىء؛ فكم من ناظر في السراب يحسب أنه شراب» 
ولذلك يحشر الجسد على صورة عمله؛ وتحشر النفس على صورة علمها. 

قال بعض المحققين: لو رفع الحجاب لكلمك من ذاتك بعدد ولد آدم من 
الخلق: ولرأيت رقائق ذاتك راكعة مع الراكعين» وساجدة مع الساجدين» فنعيم 
من في مشهد الأكوان (جَتعَانَ) [الرحمن:١1]»‏ (فِيبَا فَكهَة وَكَخْلُ وماد 
[الرحمن:/1]؛ وحور وولدان وخيرات حسانء وأما من نعيمه مشهد الرحمن 
فهو صاحب الرفيق الأعلى» فصاحبه في السفر عين خليفته في الأهل» فهو 
من يقال له: كلني في المأكول» واشربني في المشروبء أي: اشهدني إلى غير 
ذلك 
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فإن فهمت ما أشرنا إليه فهمت الأسرار المحمدية» وجمعت ما بين قوله 
: «لو اتخذت خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر)7" وبين قوله: «خليلي من 
هذه الأمة أبو بكر» وكذلك قوله: «لا تقولوا سيد إنما السيد الله»7"© مع قوله: 
«أنا سيد الناس»27 وكذا قوله لعائشة قُدّس سرها: «ما أبالي بالموت بعد أن 
علمت أنك زوجتي في الجنة»27 مع قوله: «اللهم الرفيق الأعلى» 2 وكذا 
قوله لرسوله للمخطوبة: «اذكر لها جفنة سعد بن عبادة»20 مع قوله: «إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله»". 

فيا أخا الإيمان» فر إلى الله من جنابة الكون» وتطهر بماء التوحيد» 
وارفع حدثك بظهور قدم ربك» وتحقق بحقيقة: (فَأَيْكمَا تُولُوا قم وَجَهُألِّ) 
[البقرة:15١]؛,‏ وإياك أن ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى؛ 
ولكن (قَلٍ آللَهُ ثم ذَرَهُمْ فى حَوَضِيِمَ يَلعَبُونَ) [الأنعام:١1]‏ والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل. 

وارد بديع في معنى رفيع. 
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قال 0 ب ا م 00 ريك كربو * الى كيك 
ورد: «إن الله كن آدم على و لانت [الانفطار:١‏ ] ع1 ساك 
في ميزان العدل بين الحقية والخلقية لف أي صَورَق ما شآءَ ركبَلى ص 
[الانفطار:86]» يعني أن الجوهر الإنساني قابل للظهور في كل صورة في 
الوجود باعتبار تطورات نفسه؛ إذ هو الجامع لحقائق الوجود الأربع: الأولية 
والآخرية والظاهرية والباطنية» وما من شيء إلا وهو داخل في هذه الحقائق» 
آعد و هه مه إرراءر و و 0 9 5 1 
(لِتؤمئوأ باللّه وَرَسُولهء وَتَعَزّرُوه) [الفتح:1]ء» 0 عائد للرسولء أي: 
6 ركه 3 2 
تعظموه (وَيُوََرُوه) [الفتح:9] أي: تهابوه (وَتُسْبَجه * بُكَرَةٌ وأصيلاً) 
[الفتح:1] أي: تنزهون الرمتر مهيا لاني لد عو ا لير خا 
وقد نبّهنا على ذلك بكلامه الصادق فقال عقيب ذلك: (إِنَ إن التورت يِبَايفوكلكَ 
إِنْمَا يُبَايعُوت آللَه)7" [الفتح:١٠].‏ 

فهو عين الحياة الذاتية» ومجمع البحرين: البحر الوجوبي بحر البقاءء 
والبحر العدمي بحر الفناء» فبالمرتبة الوسطى القابلة للحقائق الحقيّة والشئون 
الخلقية سُمي ممكناء فمرتبة الإمكان هي البرزخ الجامعة للحق والخلق؛ لأنها 
البرزخ بين البحرين» ولأجل ذلك سماها سيدي محمد وفا : ذإ بالوسط المختار» 


60 
(') وقد صرح الله في هذه الآية» وبيّن أمر عين الجمع ومقام الالتباس وظهور العين»ء وظهور 
جمع الجمع في عين الجمع» حين جعل نبيّه مرآة لظهور ذاته وصفاته2» وهو مقام 
الاتصاف والاتحادء بدا نور الذات في نور الصفاتء وبدا نور الذات والصفات في نور 
الفعل» فصار هو هو؛ إذ غاب الفعل في الصفة» وغابت الصفة في الذات» ومن هاهنا 
ادَعى الحلاج -قدّس الله روحه حيث قال: «أنا الحق»» وقال سلطان العارفين أيضًا من 

هاهنا «سبحاني سبحاني». 
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ومن هنا يظهر كلام بعض العارفين حيث قال: الجمع المحمدي أعظم من 
الجمع الإلهيء» أي: لأن الجمع المحمدي قابل للقدرة والعجزء والعز والذل» 
والمربوبية والعبودية» والغنى والفقر» وأما الله فلا يسمى فقيرًا عاجزًا ذليلا. 

ألا ترى أن أبا يزيد البسطامي لما احتار في الطرق إلى الله وأحب أن 
يتقرب بأقربها قال: إلهي بماذا أتقرب إليك؟ قال: يا أبا يزيد تقرب إليّ بما ليس 
لي الذلة والافتقار» فالذلة والافتقار ليس من شأن الربوبية» ولذلك إذا قال العبد 
الذليل الفقير: أنا الله» استهجنوا عليه ذلك؛ لأنه يفتقر إلى طعام يأكله ولباس 
يستره» ويجوع ويظمأ ويمرض ويموت. والله تعالى يُطِعم ولا يُطعم؛ ويجير 
ولا يُجار عليه» فكان مشهد أبي يزيد مرتبة العز والغنى» وهذه حال أبي يزيد 
ذه في بداية أمره حال السلوك وإلا فقدء قال الله تعالى: (بَل ا َِهَ دمر جَرِيعًا) 
[الرعد:١؟]ء‏ وقال تعالى: (وَإ و لبه يُرَجَعُ الأمر كله ر) [هود:؟؟١].‏ 

ألا ترى أن محمد ييه قال: «الفقر فخري»)2" وذلك لأنه يشاهد الله في 
كل حاجة يفتقر إليهاء وفي كل من يفتقر إليه» فيشهد أن اسم كل شيء هو اسم 
الله» والله مسمى كل شيءء فمحال أن يكون شيء ليس له. فالتنزيه عند أهل 
الكمال ألا ترى غيره بحالء؛ ولذا لم يرفع يله همته عن عائشة بل قال لها: «ما 
أبالي بالموت بعد أن علمت أنك زوجتي في الجنة»(" بخلاف رابعة العدوية 
فإنها قالت: ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوقًا من نارك. 


رمت راي لجان كوه أ يار اخيوية ا ولادر كين رلا قات زهو 
الأول / وَآلاحْر وَآلظنهرٌ وَالْبَاطِنُ )"© [الحديد:؟]» فهو المنعم المنتقم بنعيم نفسه 


60 
6 


') هذه الآية أشار الله سبحانه وتعالى بها !| * ذاته وصفاته ونعوته وأسمائه» وأظهر باطد: 
00( ل كِِ و إلى سر و ونعوته و و 
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كما أنه المعذب المتعذب بعذاب نفسه (كانَ عَلَى رَيْلكَ حَثَمَا مُقَضِيًا) 
[مريم: »]7١‏ فهو الحاتم القاضي والمحتوم عليه والمقضي عليه (وَأنَ إن رَيِكَ 
أَلْمَنبََا) [النجم:47]» في كل طور وفي كل حالء؛ فاعرف ربك كما عرفه 
نبيك ينه فإنه كان يه إذا أرسل يخطب امرأة يقول لرسوله: «اذكر لها جفنة 
سعد بن عبادة»7" فجعل سعد بن عبادة منعمًا عليه» وجعل نفسه فقيرً إليه. 


أترى رسول الله يَهِ في اعتماده على سعد بن عبادة معتمدًا على غير الله 
مع أنه هو الذي أنزل عليه (أَليسَ آللَّهُ بكافي عَبَدَهُ) [الزمر:”"]» أليس سيد 
المتوكلين على الله؟ بل الذي لا يرى الله عين كل شيء لا يتم توكله على الله 
عند المحققين» بل المتوكل حقيقة هو الذي يرى وجه الحق في كل شيء. 
ويرى أسماء الأشياء أسماءه وهل يتوهم أن رسول الله يه في قوله: «اذكر لها 


غيبه» وغيب غيبه وسرهء وسر سره؛ لتحير أرواح العارفين في بحار قدمه وبقائه» وفناء 
أسرار الموحدين في صفاته وذاته» وما أفادت هذه الأسرار إلا التحير عن إدراكه وذكر 
سره؛ ولم يعرف أحدٌ ذلك السلً» ولا يعرف أحدٌ ذلك السرً» ولا يعرفه أحدٌ إلى الأبد» هو 
ذاكره» وهو عالم به لا غيرء كيف يعرف الأولية من لا أولية له؟ وكيف يعرف الآخرية 
من لا آخرية له؟ وكيف يعرف بطن سر السر وأصل الأصلء من لا حقيقة له في إدراك 
كنة كنهه اعبّر من هذا البحر العميق» ولا تقف. فإنه أغرق الأولين والآخرين في قطرة 
من قطراته» وهم عطاشى من بعد أفواههم عن نداوتها أين أنا من الإقبال بنعت الإدراك 
على قدم القدم وأبد الأبد وبطن العلم وإشراق شمس الألوهية» وسبحاتها تحرق الأبصارء 
وأسرارها تحير الأفكار أنا والفرار من ضرغام الأزلء وتبين الأبد ما للتراب» ورب 
الأرباب سقط الزمان والمكان والأوائل والأواخر والظروف والأماكن والفهوم والعلوم 
عن بوادي أنوار أوليته وآخريته» وظهور سبحات ظاهريته» ولمعات أسرار باطنيته؛ فلم 
تبق لي اللسان حيث لا يبقى البيان والبرهان ولا العرفان ولا الإيقان الإيمان بمن 
والعرفان لمن والإيقان في منء وهو ممتنعٌ بغير جباريته عن درك الخواطرء وجريان 
الضمائر سبحانه سبحانه سبحانه. 
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جفنة سعد بن عبادة»!"2 غفل عن ذكر ربه وذكر سعد بن عبادة؟ أو أنه لما 
أحب مرافقة عائشة في الجنة ترقى عن ذلك لقوله حال النزع: «اللهم الرفيق 
الأعلى»7© فحاله ليس كحال من قال لهم: «ترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر»7" لأنه تعالى هو الرائي كما أنه هو المرئي (في- أضيك- قد 
تَبَصِرُونَ ) [الذاريات:١‏ 1]» ففرحهم بهذه الرؤية حيث قالوا: هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ ومن هنا تعلم الفرق بين من قضى من نحبه وبين من ينتظرء فالذين 
قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ لم يعلموا أنه ليس في المرآة إلا شكل الناظرء 
فما ترى من ربك إلا صور معاني عقيدتك فيه» وتلك المعاني قائمة بنفسك في 
الدنيا فتراها صورًا ظاهرة في الأخرى إذ لهس لِلإنشن | ) 
[النجم:5"]» كما قال الله. 

وهكذا ينبغي أن تفهم قوله تعالى: (ف- أي صُورٍَ ما شَآهَ ركبلى) 
[الانفطار:8]؛ فمن مات وتجردت روحه إما أن تكون روحه في سجين وهم 
الذين حكمت فيهم العناصر الأربعة فحجبوا بها عن الله» وبدت لهم منها 
الصور الجهنمية» وإما أن تكون الروح في عليين فترتقي عن عالم العناصر 
إلى العالم الروحاني فتظهر روحه بصورة طير يعلق من ثمر الجنة» وإما أن 
تظهر روحه بالمعنى القدسي الإلهي فلا تقيدها صورة عن صورة:؛ بل روحه 
هي معنى الاسم المصور فهي تتمثل بما شاءتء بل هي المثل الأعلى؛ فتجرد 
من حقيقة نفسها ما شاءت من جنات وعيون وفواكه مما يشتهون» ومن حور 
عين كأمثال اللؤلؤ المكنون» ثم تتصرف تلك الروح بما شاءت من صور 
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نفسهاء فإن أحبت الأكل جردت من نفسها صور أطيار أو أثمارء أو الشراب 
فصورت الأنهارء أو النكاح فصورت من الصور الحسان ما شاءت ونكحت 
منها ما شاءت» فالروح الفعالة لا تصور شيئًا إلا وتراه بارز للوجود عن علم 
منها إن كانت من أهل الحقائق أو من أهل الإيمان القويء لقوله تعالى: 
(سَيَجِزِيهم تفنن) [الأنعام:55١]؛‏ وإلا فعن غير علم (هَلَّ يَسَتَوى آَلذِينَ 
يَعَلمُونَ وَآلَذِينَ لا يَعَلَمُونَ) [الزمر:4]. 

فأهل العلم جاءتهم ذكراهم فعلموا أن المرائي الإلهية عين وصفهم القائم 
فيهم »وغيرهم هم الذين قال الله تعالى فيهم: (فَأقٌ إِذَا 5 ذكرهم) 
[محمد:86١]»‏ ثم تمم فقال: قزأم ]هله إل آللّهُ) [محمد:؟١]‏ أي: اعلمها 
من حقيقة نفسك وأنك مذكور هذا الذكر (وَمَدَعكْقَِ لذَمْلك) [محمد:؟١]»‏ 
أي: بهذا العلم؛ إذ لا ذنب معه وليس ذنبه إلا البطون عنه: وكونه كنز مخفيًا 
وهو قوله: « إنه ليغان على قلبي فاستغفر الله»7 فهذا الغين تتجلى محض 
الأحدية الماحي للصور الكونية» ولابد للرسول أن يعطي الحقائق حقهاء وكلها 
من حقيقة لا إله إلا الله (وَلِلِمُؤمِنِينَ وَالْمُؤْيِتَتِ ) [محمد:9١]‏ لأن الإيمان 
تحلقة القيني »و التزسهو الاش قاين التو فا تشفاره المؤمتين :و المومتات 
أن يتحققوا الغيب عين الشهادة» والعلم عين العين» فحينتئذ لا غيب ولا شهادة 
ولا علم ولا عين. 

قال الإمام الرباني #5ده: الناس فرحون بالرؤية الموعودة بالآخرة وكل 
همي وابتلائي ألا يظهر الأمر من الغيب إلى الشهادة» ومن العلم إلى العين» 
والذي أرى من حال هذا الإمام #5 أنه يريد أنا يخرج عن مشاهدة حقيقة نفسه 
كما قيل: وفيك يطوى ما انتشر 
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واإلى ذلك أشار علد بقوله: «من مات فقد قامت قيامته»() أين من مات 
خلقه؟ قام حقه فليس خلقه قيومية الحياة الذاتية» فتلا مقام (آليّهُ 5 إِلَندَ إِ 7 


َلَسَُ آَلْقَيُومُ) [البقرة:755]» فكان خلقه القرآن إرثئا مما كان نبيّا وآدم بين 
العاف و الظينر 


وانظر إلى قوله تعالى: افر دَعَوَنهُمَ أن الحَمد له ر 
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صدر د 


الْعَسَّمِيرَ )(" [يونس:١٠]‏ أي: قيامهم بهذا المعنى» فتحققوا به في نفسهم 
حين جاءتهم ذكراهم؛ لأن الذكرى إليهم كما قال تعالى: (بَلَ أنَبَتهُم 
بذكرهِمٌ فَهُمَ عَن ذِكْرهِم مُعَرَضُوت) [المؤمنون:١]»‏ وأما لعلماء باذ بالله 


د ران 


مله كلس را نينا رادم فى تستقله (لَقَدَ نلعا إِلَكُمٌ حمسا فيه ذكركُم افلا 
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تَعَقأُورت) [الأنبياء:١٠]‏ ولذا نبّه الله الإنسان فقال: (مَا هَوَكَ بِرَبِْكَ 
الكرير) [الانفطار ] أي: إن ربك الكريم جاد عليك بكل ماله وأعل 
غليك فأعلمك بما أنزله على نبيك يع من أنت كما قال: (وَن : نفس ) 
[الذاريات: ١‏ 7]ء» فلا تكن من الغافلين» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
وارد العبودية. 
قال الله تعالى: (إيّالك تَعَبّدُ وَإيّالكَ مَسَتَعِيركَ ) [الفاتحة:0]. 


اعلم أن الله قدّم المعبود على العابد وقدّم المستعان على المستعين 
للحصرء أي: لا نعبد إلا أنت ولا نستعين بسواكء. فيقتضي هذا الحصر 


6 
(') قال الشبلي في قوله: ١‏ وَءَاجِرٌ دَعَوَلهُمْ أَنِ آَلَمَدُ يِلَّهِ رَبِ الْعَسَمِيَت): لو ألهموا حمد الحق 
في أوائل الأنفاس لسقطت عنهم الدعاوىء لكنهم لم يزالوا يركضون في ميادين الجهل إلى 
أن فتح لهم طريق الحمد, فلما فتح لهم طريق الحمد سقطت عنهم الدعاوى» فرجعوا إلى 
رؤية المنة» فكانت آخر دعواهم أن قالوا: الحمد لله رب العالمين فرضنُوا الكل به ورجعوا 

بالكلية» فأنطقهم لما أنطقهم به من المنطق المحمود. 
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مشاهدة الله في كل معبود وفي كل مستعان» أي: ليس المعبود سواك» وليس 
المستعان سواك وكل من أحب شيئًا أو استعان به ولم يشهد وجه الله في ذلك 
الشيء؛ فهو كاذب في قوله: (إيّاك تَعَبُدُ). 

واعلم ‏ رحمك الله أن العبودية المعتبرة عند القوم أن لا يملك العبد مع 
سيده مطلقاء وأن يكون محرومًا من صبغة المالكية» ولذلك صار (إياك 
تَعْبدُ) بعد (مَلِكِ يَوَمِآلرّيري) [الفاتحة:4] فمن لم يسلم المالك حقه ونازعه 
في ملكه وتصرف في شيء من الأشياء فليس بعبد حقيقة. 

ألا ترى ما رواه الصديق 5ه عن رسول الله يَدٍ أنه قال: «إنا معاشر 
الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)2(7 أشار يل أن الأنبياء عبيد خلصء والعبد 
لا يملك بل ملكه لسيده فلا يورث عنه شيءء فمن كان له شيء يملكه ولو 
الثوب الذي يلبسه على بدنه فليس صادق في قوله: (إيّاك تَعَبُدُ) لأن العبد لا 
يصح تصرفه مع وجود السيدء وهذا مقام (لَِيِسَ تلت مِنَ الأمر 1) ان 
عمران:١١]‏ فالمؤمنون باعوا أنفسهم وأموالهم لله والثمن الجنة» والعارفون 
ما ملكوا شيئًا مع الله حتى يبيعوه إياه» ولهذا قالوا: الصوفي في ملكه مباح 
ودمه هدرء وإن كان له أستاذ فيجب عليه أن يحكم أستاذه في نفسه وماله بل 
وعياله» كما فعل الصديق :4ه» فإن حضرة الأستاذ هي حضرة الله بعينها. 

ألا ترى أنه لولا محمد يِه والمبايعة له ما كنا نعلم أن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنة» وصرح الله بهذا المعنى في قوله: إن" 
لي يُبَايعُوَكَ إِنّمَا يُبَايفُوَ آللّه) [الفتح:١٠]‏ فقد وف الصديق بحق 
هذه المبايعة على حقيقتهاء وهذا من عمل الشريعة والحقيقة» فمن لم يكن مع 
أستاذه كالصديق 5ه مع رسول الله يه أو كعمر 4ه مع الصديق بعد وفاة 
رسول الله يه فليس بعبد حقيقة» وليس هو بصادق على الحقيقة في قوله: 
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(إيّالك تَعَبّدُ) [الفاتحة:5]» وكان ينبغي لمعاوية أن يكون مع علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما - على هذا الحد (وَليكن لِيَقَضِىَ آَلَهُ أنرا كارت 


1-8 


مَفْعُولاً) [الأنفال: 7 4]. 


ومن هذا المعنى ترك رسول الله يِه التصرف فيمن أواه وشجه وكسر 
رباعيته وقال: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون»7" وذلك لأنه عبد محض 
ل لين شيء) امتثل أمر الله في قوله: (رَبُ آلْمَشْرِقِ وَأَلعَربٍ ل5 إِلَْدَ 
!ا م 200 ىك كيلاً) [المزمل:1] ومن تحققه في مقام العبودية وعدم 
التصرف قال الله تعالى في حقه: (وَإِن تَظَهَرًا عَلَيّهِ إن آله هو مَوَلَدهُ وَحِبَرِيلٌ 
وَصَلِحٌ الْمُؤّمِيِينَ وَلْمَيِكَهُ بَعدَ ذَلِكَ ظهير) [التحريم:4] وأيده بالملائكة 
يوم بدرء ولو كان يتصرف بنفسه لم يحتج إلى الملائكة على أنه لم يتصرف 
بما يشبع نفسه وعياله من خبز الشعير حتى مات يِه ودرعه مرهونة عند 
يهودي اشترى منه شعيرًا لعياله» والجهلة يزعمون أن القطب الغوث يؤتي 
الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. 


ل ل ل 
تعالى: (وَيَقًُون الْبينَ بِغَيرءآلك) [البقرة:١1]‏ فذبح يحيى اتكلا» ونشر 
زكريا اتليكلاء وسجن يوسف اتن بضع سنينء والتقم الحوت يونس يلتلا ولم لم 
يتصرف عمر 5ه ومنع نفسه من أبي لؤلؤة المجوسي الذي قتله؛ ولمَّ لم يمنع 
عثمان نفسه من الذين تسوروا عليه الدار وذبحوه؛ ولم لم يمنع علي نفسه من 
ابن ملجم الذي قتله» ولمّ لم يمنع نفسه الحسين من الشمر. 

وليت شعري لماذا تسمى الله بالصبور حتى قال : «لا أحد أصبر على 
أذى يسمعه من الله»”". 
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فإن قلت: كيف قال أبو الحسن الشاذلي في تلميذه أبي العباس المرسي: 
نعم الرجل أبو العباسء والله لو أتاه الأعرابي يبول على ساقيه ما يمسي عنده 
إلا ويوصله إلى الله» بل يروى عن الشيخ الدرقاوي أنه قال: لو أتاه اليهودي 
يبول على ساقيه ما يمسي عنده إلا وأوصله إلى اللهء وذكر الشيخ الأكبر كله 
أن الأقطاب العيسويين إذا رأوا رجلا فيه الأهلية للسر الإلهي يلمسونه أو 
يعانقونه أو يقبلونه أو ينظرون إليه فيلبسونه الحال الذي فيهم. 

فأقول: ولماذا لم يلمس حاله يِه كعمه أبي طالب الذي نزل في حقه: 
(ِنَكَ لا يَدِى مَنْ أُحَبَبِتَ وَلكنّ آله ييَدِى مَن يَمَاكُ وَهُوَ أعَلَم 
بالْمُهَتَت) [القصص:55]ء فالجواب في قوله: لِوَمَ علُم]” 
بالْمْمَعَديت). 

فالقطب هو الذي يكشف الأمور قبل حصولها فيتلقاها من الله تعالى 
ويقوم فيها بحسب ما كشف الله له» فإذا كشف ما هو كائن في حضرة الثبوت 
قام به في حضرة الوجود بمقتضى الإذن الإلهي» كما قال تعالى لسليمان اكفلة: 
(فَآمتْنَ أَوَ أمْسِكَ بِقَيَرِ حِسَابٍ) [ص:1؟] وإنما كان لا حساب عليه لشهود 
تصرف المنان المانع» فهي إرادة الحق لا إرادته؛ والله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل. 

وارد: 

سأل جبريل رسول الله يِه فقال له: أخبرني ما الإحسان؟ فقال 26: 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»<". 

اعلم ‏ رحمك الله معنى الحديث الشريف أن تعبد الله تعالى كأنك تراهء 
أي: تتخيل أنه حاضر لديك بصورة ذهنية تتخيلها في ذهنك وتتخيل أنك تراه 
في هذه الصورة لتتأدب معهء وتشتغل بمشاهدته بتلك الصورة» وتتفرغ 
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لمناجاته عن شواغل الدنياء فإن المصلي يناجي ربه كما ورد: «ولا يناجيه إلا 
أن كان مشهودًا له(". وهذه الصورة المتخيلة المشهودة هي مخلوقة 
للإنسان» فقد أوجدت معبودك كما أوجدك؛» فصح قول سلطان العارفين: 
(فيوجدني وأوجده)؛ لأن الشرع إذن يتصور المعبود من حقيقة اسمه تعالى 
(المصور). فهذا التصوير مستثنى من الحديث: «أشد الناس عذابًا 
المصورون»7" ولا يخفى أن الأتم معرفة بالشيء أتم تصورًا له. فمن تخيل 
معبوده وصوره في خياله فقد عبد إلهّا مصنوعاء بل ما عبد إلا صنعته؛ بل ما 
عبد إلا نفسه» وإنما أمر الشرع بتخيل الإله وتصوره على حسب فطرة 
الإنسان واستعداده مع أن الفطر والاستعدادات مختلفة؛ لأن أنانية الحق قابلة 
لجميع تلك الصور الخيالية كما في الحديث: «أنا عند ظن عبدي بي»”) 
فليظن بي ما شاء فقوله: «أنا» أي: ماهيتي وحقيقتي حسبما يظنه عبدي بيء 
فمهما أوجدني من الصور في خياله فأنا ذلك الموجد المصور؛ لأن ذلك داخل 
في قوله: (هوَ الول وآلآحْرُ لطر واْبَاطِيُ) [الحديد:؟]. 

فكل ما يصوره مصور - أي مصور كان - فهو أناء فإذا عبدت الله 
وتخيلته على صورة خاصة في ذهنك وصارت تلك الصورة مشهودة لك بعين 
الخيال حينئذ تناديك تلك الصورة: نعم إنني أنا الله وهذه الصورة هي العلامة 
التي بينك وبين ربكء فإذا تجلت لك في القيامة وقالت: أنا ربك؛ قلت: بلى أنت 
ربيء وإذا تجلت لك صورة يعتقدها غيرك لا أنت وقالت لك الصورة المخالفة 
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لمعتقدك: أنا ربك» تقول: أعوذ بالله منك لست ربيء ها أنا منتظر حتى يأتيني 
رلني. 


وهذا التخيل والتصوير مشرب من يعتقد أن لله وجودًا مغايرًا لهذا 
الوجود المحسوسء وأن صور العالم المشهودة لنا حمنًا هي 2 الله تعالى» 
وهم الذين قال الله فيهم: (وَِنَ آلئّاسِ مَن يَعَبدُ آلَهَ على حَرْفبٍ فَإِنَ أَصَابَهُم 
وَالأخْرَة)7" [الحج:١١]»‏ أي لأنه يؤمن ببعض ويكفر ببعضء ولاسيما علماء 
الكلام هن المشامين: الدين تركو الوخي المنزل يكن اندتعا وزهو تولك عن 
نفسه: (هوَّالْأَوَلُ وَالْآحْرٌ وَلظِرُ وَالَبَاطِنُ ") [الحديد:؟]؛ وقالوا كل ما خطر 
ببالك فالله بخلاف ذلكء فهؤلاء ربهم معدوم وهو لا شيء عندهم؛ لأنهم لا 
يعتقدونه على وجه مخصوص يخطر لهم حتى يرونه في ذلك الوجه 
فتنزيههم آل إلى العدم؛ فإذا أحبوا الدخول في مقام الإحسان بأن يعبدوا الله 
كأنهم يرونه فلا يصورون إلا العدم الخالصء وهو عند ظنهم؛ لأن الله تعالى 
كما أنه يسمي الوجود وهو أيضًا مسمي العدمء بل الذي تقتضيه الحقائق أن كل 
شيء مرآته نقيض معناهء فالأول مثلاً مرآة الآخرء والظاهر مرآة الباطن» 
والجلال مرآة الجمال وبالعكس. 


ألا ترى قوله وَل «حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات»07" فمن رأى 
المكاره المشروعة رأى الجنة» ومن رأى الشهوات المحرمة التي تستلذها 


()قال الواسطي: (يَحبدُ َه ع حرفي على رهن التجنب واطمان إليه. 

قال بعضهم: على طمع أن يرى ثواب عمله أو يجازي على قدر أعماله. 

وقال بعضهم: الخسران في الدنيا ترك الطاعاتء ولزوم المخالفات» والخسران في الآخرة كثرة 
الخصوم والتبعات. 

وقالت رابعة في قوله: (ومِنَ آلئّاسِ من يَعَبدُ لَه ع حَرَفي4: كيف يكون ما منك إليه عوضًا لما 
منه إليك» وما عنك إليه لا يكون إلا بما منه إليك؟! 
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الأنفس رأى النارء فقوم يعبدون الوجود» وقوم يعبدون العدم؛» والعارف يعبد 
وجودا في عين عدمء وعدمًا في عين وجودء وتنزيهًا في تشبيه وتشبيهًا في 
تنزيه.. وهكذاء فيعبد الله من حيث ما يعبده كل فرد من أفراد بني آدم» كما قال 
الشيخ الأكبر قُدّس سره: 
عقد الخلائق في الإله عقائدًَا وأنا شهدت جميع مااعتقدوه 

ومما قررناه ينكشف لك قول الشيخ الأكبر 5ه في مناجاته» قال لي 
5 ات ا 7 07 ل ل سس 3 سورعيور لم5 ,ىس 
أنه عين قول الله تعالى: (وَأن يس لِلْإسنٍ إلا مانس * وان سعد سرف 
يُرَى ) [النجم:79 ٠.‏ 5]. 

ومن المعلوم أننا نرى ربنا يوم القيامة كالشمس ليس دونها سحابء أو 
القمر ليلة البدرء فلابد أن تكون هذه الرؤية من سعينا؛ لأن الله حصر الأمر 
35 هه لها رم لوك 1 ب لق ف ل ا ا 
فقال: (وَأن لهس لِلْإنَسن إِلّا ما سَ) [النجم:9؟]» ثم أخبر أن الذي يُرى 
إنما هو سعيه؛ فالذي نراه من مشاهد الرب إنما هو صور معتقداتناء وليس إلا 
ما تخيلناه في أنفسنا وما تخيلناه فنحن أوجدناه» فنحن الأصل وما نراه هو 
الفرع» فالتجلي على حسب المتجليء» وليس المتجلي في الحقيقة سواك أيها 
الإنسان» حتى أن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» فلولا الأنفس 
لصور الجنان بشهواتك القائمة في نفسكء فلا يتكون ذلك إلا ما هو منك من 
أنهار وأزهار وثمار وقصور وحور وولدان وروح وريحانء بل أني أقول: إن 
الصراط الذي يظهر لك وتمشي عليه هو ما أنت عليه من سلوكك الطريق 
المشروع: وكذلك الميزان يوضع فيه صور أعمالك الجمالية في كفة 
الحسنات؛ والجلالية في كفة السيئات (فَمَن ثُقَلَتٌ مَوَزِيئُهُ) [الأعراف:6] 
أي: موازين جماله (فقأُولّتبلك هم الْمُفْلِحُونَ) [الأعراف:8]» وموازين كل 
إنسان منه. 
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ألا ترى قوله يِل «الحمد لله تملأ الميزان»)27 فما ملأه إلا ما هو منك؛ 
لأن الحمد لله قولك؛ وكذلك الكوثر الذي أعطيه رسول الله يله هو صورة 
دموعه التي كان يجريها من بكائه من خشية الله» فلك نصيب من هذا الكوثر 
بسبب بكائك من خشية الله تعالى»؛ وكوثرك مندرج في كوثره؛ لأنه حقيقتك؛ 
والمهوراكة ورو ل رن جمر ها راو الذي كراد ون كدو الخدم 
وكذلك النيران؛ قال الله تعالى للسعداء: (كمُوأ وَآَشْرَبُوا هَبيكًا بِمَآ أسْلَفْمّرَ ف 
ليام آخَالِيَة ) [الحاقة:74]» أي: من الصومء فطعامهم في الجنة صورة 
صومهم؛ وطيبهم هو خلوف فمهم من الصوم؛ وقال تعالى: (إِنّمَا يَأَكُلُونَ فى 
بطونهم كارا ) [النساء: ٠١‏ ]. 

فهذه النار صورة ما في بطونهم في الدنيا تتجلى لهم بصورة شجرة 
الزقوم» فيملئون منها البطون» والعرق الذي نزل منهم في الدنيا من عمل 
المعاصي هو شرابهم الحميم» وبالجملة فليس للإنسان إلا ما سعىء» فلا يتجلى 
لك إلا ما هو منك, 

ألا ترى إلى ما قاله الكامل المحقق الإمام الرباني مجدد الألف الثاني: 
الناس فرحون بالرؤية الموعودة في الآخرة» وكل همي وابتلائي ألا يخرج 
الأمر من الغيب إلى الشهادة» ومن العلم إلى العين» أشار 5ه أن الناس فرحون 
بما يتجلى لهم وما يتجلى لهم إلا ما هو منهمء وليس المقصود التجلي بل 
المقصود المتجليء» وليس المتجلي في حقيقة الأمر سواك. فإن كنت فرحا 
فلتفرح بنفسك فأنت من وراء التجلي؛ لأنك الأصل في التجلي؛ لأن الله قال: 


(سَيَجَزِيهِمْ تعن ) [الأنعام:1١١].‏ 


مواكب ربيع في مولد الشفيع 


قلنا ذلك لقوله حك: والذي نحن بصدده أمر وراء التجلي» وليس وراء التجلي 
سواك. 


قال مريد لأستاذه: علمني الاسم الأعظم فضربه بحصاة» يشير له أنت 
الاسم الأعظمء وقد قالوا: الاسم عين المسمى؛ إذ لولا المسمى ما كان الاسم. 

ألا ترى قول علي بن أبي طالب اتليكلا: أنا كتاب الله الناطق؛ والقرآن 
كتاب الله الصامتء أي: أنا الشراع ا اده وقالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ في النبي يَهِ: «كان خلقه القرآن»" يعني أن جميع ما في القرآن من 
المحامد إنما هي لصاحب المقام المحمود. 

فإن فهمت ما أشرنا إليه فهمت قوله يَةِ: «بيدي لواء الحمد»(2 والحمد 
لا يكون إلا لله رب العالمين» فهو الفاتح الخاتم» كما قال: «نحن الآخرون 
الأولون»”27 فإن قلت على ما قررت في حديث عبد الله: «كأنك تراه»7) 
يقتضي أن يكون الخطاب للمبتدئ» والعارف يعبد الله على أنه يراه؛ لقوله 
تعالى: (فَأَيّتمًا ا فم وَجَّهْ أللّهِ) [البقرة:5١١]»‏ فهو يراه حقيقة لا كأن 
يراه. 

قلت: المريد يعبد الله كأنه يراهء والعارف يعرف الله على أنه يراهء 
والمحقق الكامل يعبد الله كأنه يراه؛ لأن ذات الله لا يحاط بها. 
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ألا ترى أنك لا تحيط بخواطرك ولا بأنفاسك ولا بشئونك ولا بكلامك 
ولا بما يجري عليك مطلقاء ومن هنا قالوا: إن الحق تعالى يعلم ذاته ولا يحيط 
بهاء وأما قوله يد «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»2"7 هو عند من يثبت الرائي 
والمرئيء وأما الذاتيون فليس عندهم: لا تراه ولا يراك» قال تعالى: (ِوَمَ أمركآ 
إل وَحِدَةٌ) [القمر:٠5].‏ 

وفي هذا المعنى الأحداني قال العارف المحقق الكامل سيدي محمد وفا 
قدّس الله سره: نفس من صدّق الله صدّق الله عليه» وصدّق الله في التجريد, 
والتجريد نفى قضية الإضافة والمجرد وهو الذي لا يُضاف ولا يُضاف إليه. 
انتهى كلامه. 

وهذا المعنى مرجع سورة الإخلاص التي من تحقق بها خلص الأمر 
إليه» قال اليهود: يا محمدء انسب لنا ربك» فنزلت سورة الإخلاصء وقال 
تعالى: (لد لكر الدينٌ َايِص ) [الزمر:”]ء فالدين الخالص مدلول اسمه 
تعالى الديّان0". 

ومن النكت البديعة أن عدد اسمه الديّان خمسة وستونء موافقة لعدد قوله 
للهء وذلك مطابق لقوله تعالى: (أَلا يِنَّهِ آلدِينُ أخَايِص) ودينه الخالص: انفراده 
بذاته وتجرده بذاته عما سواه وذلك حقيقة قوله: (فَاَعَلَمَ أُنَُم لآ إِلَدَ إلا آله) 
[محمد:1١]»‏ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وارد منور في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


9( 
(') أمر حبيبه يَدِ أن يعبده بنعت ألا يرى نفسه في عبوديته ولا الكون وأهله؛ ولا يتجاوز عن حد 
العبودية في مشاهدة الربوبية» فإذا سقط من العبد حظوظه من العرش إلى الثرى فقد سلك 
مسلك الدين» وهو طريق العبودية الخالصة عن رؤية الحدثان بنعت شهود الروح مشاهدة 

الرحمن؛ وذلك هو الدين الذي اختاره الحق لنفسه؛ حيث خلص عن غيره. 
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روى البخاري عن أسامة قال: سمعت رسول الله يه يقول: يُجاء بالرجل 
يوم القيامة فيُلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار 
برحىء فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان» ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا 
بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم 
عن المنكر وآتيه. 

اعلم - رحمك الله - أن سيدي عليًا الخواص 45م فسّر الحديث الشريف: 
«إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»7" قال :#ه: مراده يَنِكِ بالرجل الفاجر: 
عالم الرسوم الذي يأمر بالمعروف ولا يأتيه» وينهى عن المنكر ويأتيه» فمثاله 
مثال الشمعة تضيء للناس وتحرق نفسها. انتهى. 

وقوله يَنِِ: «يلقى في النار» أي: المخلوقة من سعيه؛ إذ لا يجزي أحد 
إلا سعيهء كما أنه لا يرى إلا سعيه؛ قال الله تعالى: (وَلِكُل دَرَجَتْ نما 
عِلُوأ وَلِموَقِيحُمْ أَعمَلَهُمْ وَهُمَ لا يُطَأَُونَ) [الأحقاف:1١]‏ وكذا دركات النار 
مخلوقة مما يعمله الإنسان؛ ليوفيه الله همله ولا يظلمه؛ لأنه الحكم العدل» وهذا 
من حقيقة الاسم الإلهي (المقسط) الذي يقيم الوزن بالقسطء كما قال تعالى: 
(جَرَاءُ وقاقا) [النبأ:؟ "]. 

وأما الاسم الإلهي (العفو) فإنه في باطن الأمر يحب أهل الجرائم؛ 
ليتكرم عليهم بعفوه» فيعارضه الاسم (المجازي)؛ لأن وظيفته أن يجازي كل 
إنسان بما عملء» سواء كان العمل خيرًا أم شرًاء غير أنه إن كان العمل خيرًا 
فلا معارض للاسم المجازيء وإن كان العمل شرا فيعارض الاسم المجازي 
الرحمن الرحيم؛» ويتعصب الاسم (الكريم الغفار) للاسم (العفو) وينضم لذلك 
جميع أسماء الفضل والإنعام» ويتعصب للاسم المجازي بالشر التابع للاسم 
الغاضب الاسم (المنتقم) وينضم لذلك جميع أسماء المؤاخذة والانتقام؛ كالغيور 


0 
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الخاذل والمعدب والقهار» فإن تاب المسيء إلى ربه تسلّمه الاسم التواب وفرح 
بتوبته» وأثّر في العبد هذا الاسم صفة الفرح الإلهي» فتخلص عند ذلك للاسم 
المحب الاسم المنعم المتفضل أن يُبِدّل سيئة هذا المسيء حسنة» وإن لم يتب 
وكل من الاسمين يتعصب له الجماعة المشاكلة له في المعنى» وهذه المعاني 
التي تقوم بالملا الأعلى فيختصمونء كما قال تعالى حكاية عن محمد يِل أنه 
قال: (مَا كان ى مِنْ عِلم بِآلْمَلا لدعلل إِذْ حتَصِمُونَ) [زص 17]» ثم لما يقع 
النزاع والخصام بين الأسماء الإلهية في تعارض معانيها يتوسط بينها الاسم 
الإلهي الحليم» فيقول: لابد أن أظهر بما تقتضيه مرتبتي من الحكمء فإن الحليم 
هو الذي يُمهل الأمور ولا يهملهاء فيقول: معشر الأسماء لا تعجلواء فإن الله 
يقبل توبة عبده ما لم يغرغرء فباب التوبة مفتوح» فتصدق جميع الأسماء الاسم 
(التواب) ولاسيما فيمن يكون من أهل الإيمان؛ إذ المؤمن أخذ المؤمن» وهو 
تعالى المؤمن القائل: (وكل عقا عَِمَا حدر آلْمُؤْيِينَ) الما 
فبسبب ذلك يُعان الاسم (الحليم) على الإمهال دون الإهمال» فمتى انقضى 
الأجل الذي فرضه الاسم الحليم عاد الأمر إلى مقارعة الأسماء إن لم يتوسط 
الاسم (الماحي) قال جَ: «اتبع السيئة الحسنة تمحها»(" فإذا تصدّق العبد 
مثلاً محا الاسم (الماحي) غضب الاسم (الغاضب) قال ل: «الصدقة تطفئ 
غضب الرب كما يطفئ الماء النار»297) إذا لم يقم توبة وعمل صالح يقع 
الحرب ما بين أسماء الجمال وما بين أسماء الجلال» فيقوم الاسم الإلهي 
(المصلِح) وينصب له الاسم (الغفار) منبر الكرم والفضلء» فيخطب بلسان 
00 ويتلو: وكا نَ أمر َه قَدَنًا اتقو [الأحزاب:7/8]» ثم يختم بقول 
مره 97 8 
لله: ( قل يَحِبَادِىَ 7 لَِّينَ أَرَفُوأ عل أَنفْسِهة ل تَقَتطُوأ مِن رَحَة أله إن الله 

60 
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يعْفرُ آلذنُوب جَيِيعًا ' إِنَدْم هُوَ آلَْفُورُ آَلرّحِمُ) [الزمر:57]: ويقوم الاسم 
(المنتقم) وينصب له الاسم (الجبار) و(القهار) منبر القسط والعدل!", فيخطب 
بلسان الغضب: (مَن يَعْمَل سُوَكًا عجر بٍه) [النساء:77١].‏ لا أحد أغيّر من 
اللهء ومن غيرته حرم (الشوّحرئن ما ظَهّرَ مِنبَا وما بَطَنَ) [الأعراف:77], 
هؤلاء إلى النار ولا أبالي ثم يختم بآية: إن" الذيرت كَدَّبُوأ بِعَايَتِا 
وَسْتكبرُوا عَنَْا لا تُفئَحُ لهُمْ أنوث آلسَمَاء ولا يَدَخْلُونَ آلْجَنْةَ حَمّ يلج 
آْجَمَلُ فى سر آَخِيَاٍ وَحَذَلِلكَ غجزى الْمُجَرِيِينَ) [الأعراف:٠4]»‏ 
فقول المصلعه انها الأخؤاردع كلكد كلوفالابس رالقافر ) علي من قات هلقو 
إليه» فرأيه هو المعمول عليه فيأتون الاسم (القادر) فيقول: إنما اقتداري تحت 
إرادة الاسم (المريد)» فتمهّلوا لأنظر ماذا أراد فله الأمر ولي الانقياد» فحين ما 
يأتي القادر حضرة المريد يقول: لا أريد إلا أن أسمع شهادة الاسم (الشهيد)» 
فيأتي المريد إليه فيقول: بماذا ترى أن آمر الاسم القدير فيقول: أنا وإن كنت 
الشهيد السميع لا أنفذ أمرًا حتى يقضي (البصير) فيأتي الشهيد إلى (البصير) 
فيقول: نعم أبصرت ما في ألواح المحو والإثبات؛ يمحو الله ما يشاء ويثبتء 
فلزوم الأدب مع الاسم (العليم) هو الأنسبء فإنه لقضاء أم الكتاب أقرب». 
فيدخل الاسم (العليم) حضرة الله الذي مدلوله حضرة الذات» وتتبعه جميع 
الأسماء والصفات» فيقول الله العظيم للاسم (العليم): (آلَهُ آ ند إلا هوَ لس 


ور«د سس 


القَيُومُ .....) إلى آخرها [البقرة:205 ؟]. 


(') القسط العدل» ويقع ذلك في حق الله تعالى» وفي حق الخلق» وفي حق نفسك؛ فالعدلٌ في حقّ 
الله الوقوفُ على حدّ الأمر من غير تقصير في المأمور به أو إقدام على المنهيً عنه. ثم ألا 
تدر عنه شيئا مما خوّلكء ثم لا تُؤْئِرَ عليه شيئا فيما أحلَ لك؛ وأمّا العدل مع الخلق - فعلى 
لسان العلم - بذلُ الإنصاف؛ وعلى موجب الفتوة ترك الانتصاف. وأمّا العدل في حق تَشميك 
فإدخال العتق عليهاء وسدٌ أبواب الراحة بكل وجه عليهاء والنهوض بخلافها على عموم 
الأحوال في كل تفس. تفسير القشيري (257/7). 
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اعلم أيها (العليم) أن لي كرسيًا وسيع السماوات والأرضء وما وسع هذا 
الكرسي إلا عرشيء وما وسع عرشي إلا رحمانيتي» وما وسع رحمانيتي إلا 
أناء وأنا لم يسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمنء فأنا عبارة 
لمن فهم الإشارة» وأمانة معروضة لم يحملها إلا الإنسان الفخيم الذي أتيته 
السبع المثاني والقرآن العظيم؛ أما علمتم أن الأسماء كلها هي الكلم» وهو الذي 
أوتي جوامع الكلم؛ فهو الحليم العليم الذي يعطي كل ذي حق حقه؛ ويوفي ص 
ذي قسط قسطه. وذلك مفاد قول الله تعالى: (يوم د يوم لوح وَالْمَلتيكة 0 
و إِِ مَنَ أَذنَ هُ ليحن و قَالَ صَوَابًا ) [النبأ.]» وليس الإذن 
إلا لمن أنزل منه عليه: (وَمَآ أَرْسَلتَلك إِلَّا رَحْمَةَ لَلَعَلَمِيرت) [الأنبياء:١]»‏ 
فيقضي بقضاء القرآن العظيم إذ خلقه القرآن: والقرآن هو الذات الجامعة 
لجميع الأسماء والصفاتء فلذا نطق القرآن المنزل على مجمع جميع الأكوان: 
(وَإِنَكَ لَعَْ خأ عَظِيم) [القلم:4]؛ فلآدم علم الأسماءء وهي حقائق العلوم 
الإلهيةه ومحمد يق معلوم تلك العلوم ومدلولهاء بل هو ذاثها وحقيقتهاء وللداذن 
البوصيري 5ه حيث يقول: 

لك ذات العلوم مِن عالم الغيهلب ب ومِنهَالآدَمَ الأسماء 

فهو سلطان الديوان الإلهي» أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخلهاء 
وقد أخبر أنه لا يدخلها إلا بدخول أمته؛ وأمته مظاهر حقيقته» وهم العالمون 
الذين جعلهما الله ما بين رحمتين: 

الرحمة الأولى: رحمة بسم الله الرحمن الرحيم»؛ والوسط الحمد لله رب 
العالمين» فالرب حقيقته المربية للعالمين» والعالمون مظاهر تلك الحقيقة. 
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ألا ترى قوله تعالى: (قَصُرب يَنَُم سور لَه بَابا بَاطِنُهُد فيه آَليحجَةُ 
وَظَهِرهُء من قَِبَلِهِ آلْعَذَّابُ) [الحديد:١]؛‏ ومعنى تندلق أقتابه» أي: تخرج من 
مكانهاء والأقتاب جمع قتب بكسر القافء. وهو المعاءء أي: تخرج مصارينه 
فتكون في النارء فإن قلت: فأي رحمة لمثل هذا؟! قلنا: لولا الرحمة ما استطاع 
أن يعقل خطاب أهل النار له» وأن يجيب سؤالهم خصوصا في الحديث تندلق» 
ولم يقل: تذوب مثلاء والرحمة لأهل النار كونهم أمكنهم الاجتماع عليه» ولم 
يكن كل أحد مشغولا بنفسه عن السؤال والجواب» ولكن الرحمة الإلهية 
مبطونة في صورة العذاب؛ كما قال تعالى في حق السور: (بَاطِئُهُ فيه آَلبَحْمَةٌ 
وَظَْهِرُهُء من قِبَلِهِ أَلْعَدََابُ) [الحديد:١]»‏ ويمكن أن يكون الضمير في قوله: 
(بَاضِنَهُ) راجعًا للباب لا للسورء وهو أقرب مذكورء أي: باطن الباب فيه 
الرحمة» وباطن الباب هو الدارء وظاهره الجدارء فالعذاب من قبل الجدار؛ 
فافهم الإشارة. 

فإن الجدار هو الجسم» وذلك ظاهر السورء. والروح هو الباطن» فإن 
انهدم الجدار ظهر كنز الروح الباطن» فليس السور في الحقيقة سواك؛ وباطنه 
نفسك التي لها وجه إلى الباطن ووجه إلى الظاهرء فمن عرفها عرف ربه في 
«الفتوحات المكية» في المجلد الأول في الكلام على تفسير الفاتحة؛ أنه تعالى 
يقول: «يوم الدين شفعت الملائكة والنبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم 
الراحمين»2". 

فعاد الفرق جمعاء والفتق رتقاء والشفع وترًا بشفاعة أرحم الراحمين من 
جهنم ظاهر السور إلى جنة باطنه» فإذا وقع الجدار وانهدم السور وامتزجت 
الأنهار والتقى البحران وعدم البرزخ صار العذاب نعيمًا وجهنم جنة» فلا 
عذاب ولا عقاب إلا نعيم وأمان بمشاهدة العيان» وترنم أطيار بألحان على 


0 


مواكب ربيع في مولد الشفيع 


المقاصير والأفنان» ولثم الحور والولدان» وعدم مالك وبقي رضوان» 
وصارت جهنم تتنعم في فطائر الجنان» واتضح سر إبليس وآدم فإذا هو ومن 
سجد له سيبان» فإنهما ما تصرفا إلا عن قضاء سابق وقدر لاحق لا محيص 
لهما عنه؛ فلابد لهما منه» وحج آدم موسى. انتهى. 

فإن قلت: إن هذه شفاعة أرحم الراحمين عند الاسم (المنتقم) وهذه أسماء 
الله فلا دخل لمحمد يَنِد. 

قلت: أرحم الراحمين معنى لا يقوم إلا بصورة, والصورة محمد يك 
وألعن الملعونين إبليس» وقد أنزل على محمد يَنةِ في حق إبليس: (وَإِنَ عَلَيِكَ 
لَعَتتَىَ لل يوم آلدِّين) [ص:28]» وما أذن الله بالشفاعة لأحد كما أذن لمحمد 
يخ حيث قال له: (قدلّ رَبَ آحَك »بكك) [الأنبياء:1١١]»‏ وليس الحق إلا ما 
لك عليه روقة قي :في" الت | لبنة بلول :قلقي أن العاذو ف زرك 401 ابتكم 
بالحق فقد انتهت اللعنة» وحيث نجا إبليس نجا الجميع» فهذا هو الدليل من 
القرآن العظيم لما قاله الشيخ الأكبر من قوله: عدم مالك وبقي رضوانء والله 
الموفق. 

وارد: 

قال الله تعالى: (لْقَدَ كُنتّ فى عَفَلَةِ مِّنّ هَددَا) [ق:"١]‏ أي: في نوم؛ لأن 
الناس نيام (فَكَشَفا عَنِكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرَكَ آلْيَوَمَ حَدِيدٌ) [ق:١١]‏ قوله: 
(فَكَشَفْا عَنِكَ) أي: عن ذاتك» وهو الصورة» وبكشف هذا الغطاء تدرك 
حقنقةة النطاء :و إن عيخ الذاك؛: إذ"لة غططاة للذات ال عي الذات» حلت الذات 
أن يسترها شيء غيرهاء فسبحان الذي ما أبطنه إلا ظهورهء وما ظهر إلا 
الصورة؛ فالصورة عين الباطن المستور": ولذا قال تعالى: (وَإِذَا قَرَأنك 
(') فيا ليت لو علم الغافل هناك غاية أمره؛ إذ كان غافلاً عن مشاهدة الغيب» فصار له منكشقًا؛ 

فيرى ما يرى مشاهدة وعيائاء وثبت له حقيقة العيان بلا علة الاستدلال؛ ليفرح بوجدانها 

حت يظين من الفزج يكشفها ما يزيل يعن قليه بعر« العذاجة ووحزق العتاب» فإذاتحصيل 
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لْقَرَءَانَ جَعَلنَا بَيكَكَ وبين آلَّذِينَ لا يُؤَينُونَ بالآجِرّة) [الإسراء:ه؛] أي: 
الصورة المحمدية التي هي عين غيب الحقيقة (جَابًا مّسَعُورًا) [الإسراء:ه؛]. 


فالحجاب المستور عين الصورة المحمدية؛ إذ هي حقيقة الحق ولا 
يعرفونه» فليس هذا الحجاب ساترًا بل هو مستور عنهمء فالحجاب عين 
الفحكوي] فين هبتكو مع أنه مكشواف: فنا جديه إل كدف هلما ا العلا 
ليس إلا الجهل؛ لا أنه من قبيل القشر على اللب أو من قبيل الساتر على 
المستورء بل أن المستور بنفسه هو الساترء فهذا الكشف كشف معنوي لا 
حسيء وإنما هو كشف الجهل بالعلم» والجهل ظلمة معنوية؛ والعلم نور 
معنوي أيضًاء فمن كشف له غطاء ذاته فأبصر ذاته وأدركها أدرك أنها جميع 
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ما يراه في آخرته. فكان بصره حديداء أي: قويًا؛ لأن بصره حينئذ هو الله 
تعالى» فالبصر عين المبصرء كما في الحديث القدسي: «لا يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به)2"(2 وإذا كان الحق بصره ذ فهو القوي؛ إذ لا أقوى منه جل وعلا. 
فالذين لا يؤمنون بالآخرة هم الذين لا يؤمنون بأن محمدا يد هو الاسم 
الآخر لله من جهة صورته. كما أنه الاسم الأول لله من جهة حقيقته ومعناهء 
فجعل الله بينه وبينهم حجابًا مستوراء والحجاب المستور هو الرسول محمد يِل 


المقصود فأئّى العذاب خطر؛ إذ الاحتراق بالنار بعد اليقين والعيان سهل على من يسّره 
الله عليه» وبيّن سبحانه أنه إذا رفع غواشي قهره عن أبصار الغافلين صارت أبصارهم 
نافذة في رؤية الغيوب» فيرون ما يفرح به قلوب العارفين في الدنيا من كشف عجائب 
الملكوت وأنوار الجبروتء فأين أنت من العذاب والعقاب عند كشف النقاب وسماع 
الخطاب ومن ليس بغافل عن كشف عيان العيان وبيان البيان» ومن يطلع على حقيقة 
الحقيقة هاهنا حتى أتى بساط الأعظم ومجلس الأقرب» هناك ينكشف أنوار الألوهية 
وسناء القدوسية» فيكحل عيون الكل ضياء مشاهدته» فيذهب من البين الدليل والاستدلال 
والمخاييل والمحال والإيمان والإيقان» بل يبقى العيان والعرفان أبدَا. 
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بعينه» فهو مكشوف لهم مع أنه مستور عنهم بلا سترء فهم لا يؤمنون بالآخرة 
التي هي صورته الكريمة مع أنها هي الحق الناطق بالقرآن» وأن الكلام 
الظاهر من تلك الصورة هو كلام الله بعينه» وقد أعلمهم الله بحقيقة الأمر لو 
علموا. 


0 5 ص وس بي شرم سب رسب و 0-7 . 
قال تعالى: (إنّ الذي يُبَايعُوتَكَ إِنْمَا يُبَايعُوت آللَم) [الفتح:١٠]»‏ 


وقد أخبرهم الله أن الكلام الظاهر منه هو كلام الله بعينه» قال تعالى: (وَإنَ 
أحَدٌ مِّنَ اَلْمُسْرِكَِ أسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَمْ يَسَمَعَ كَلَمَ) [التوبة:5] أي: 
حتى يسمع كلام الله من صورة الله» فيعلمون أن الله هو الظاهر المتكلم بكلام 
نفسه في صورة تسمى محمد يد وهي آخرة الله تعالى؛ لأنها مجلى اسمه 
(الآخر) المنطوي فيه الأول» فالحجاب المستور الذي جعله الله بينه وبينهم 
حين يقرأ عليهم القرآن هو محمد يي بعينه» فهو حجاب الله وليس حجاب الله 
إلا هو؛ لأنه الأول الآخر الظاهر الباطنء فقّدم الظاهر على الباطن ليكون هذا 
الظاهر هو الموصوف بالبطونء فإذن لا بطون» فالحجاب المستور عين 
المحجوب وعين الساترء فلا حجاب ولا محجوب ولا ساتر ولا مستورء ولذا 
قال تعالى: (وَجَعَلكَا ع قُلُويِم أَكِنّة أن يَفَقَهُومُ) [الأنعام:75]» الضمير في 
قوله: (يَفقِهُوه) راجع للحجاب المستورء فلو فقهوه لعلموا أن الداعي - وهو 
الحق تعالى ‏ ما دعاهم إليه إلا بنفسه بلا واسطة» فإذن لا رسالة بل الأمر 
أصالة» فما كان رسوله إليهم إلا عينه لا سواهء فمن لم يؤمن بآية المبايعة 
صراحة على ظاهرها بدون تأويل وحيادة عن اللفظ الظاهر فليس عندنا من 
الذين لا يؤمنون بالآخرة ولوحمه مادا د لحي كل مجلم اومن حدق 
الإيمان» ولذا قال تعالى: (قَاَتِ الْأَعَرَابُ َامَكَا قل لم تُؤْيتُوأ وَلدكن قُولُوأ 
ُسَلَمَنا وَلَمّا يَدَحْلٍ آلِإِيمَنُ فى قُُويكُو) [الحجرات:؛ .]١‏ 
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فالإيمان متعلقه القلب» والإسلام متعلقه اللسان» وكذلك نقول: طاعة 
الرسول هي طاعة الله بعينها بلا واسطة؛ لقوله تعالى: (من يَطِع آَلرَسُولَ فَقَدَ 
أُطَاعَ آنه )(" [النساء:٠8]»‏ ولا يقال: يلزم من ذلك التشبيه والتجسيم؛ لأننا 
نقول: ليس عندنا مشبه ومشبه به» ولا حجاب جسميء فإن الحجاب الجسمي 
إنما هو من الوهم فقط بسبب تقيد البصر بالأوهام. 

ألا ترى أن بصر أهل الله لا تحجبه الجدران» ولا بعد البلدان» بل الكون 
كله مكقوفت ليع كانة تزه اف كقيد كن قال ضيه ل :دقف فملة سردا 
على صخرة صماء في ليلة ظلماء ولم أعلم بها لقلت إني مخدوع؛ ومن تحقق 
بحقيقة قوله تعالى: (ألَهُ ثُورُ آلسَمَومتٍ وَآلْأرَض) [النور:5"]. 

فقد انفك عن قيد الجسمانية» وتحقق بالحقائق الروحانية» ثم يترقى إلى 
المعاني القدسية بمقتضى قوله تعالى: (هوَ الأول وَالاحِرُ وَآَلظّهِرْ وَآلْبَاطِنٌ ) 
[الحديد:؟]ء فيكون الكثيف عنده عين اللطيف. بل يرى الوجود كله عيئا 
واحدة» فيتحقق أن الأمر الواحد يظهر بعدة صورء كالقبر مثلاً فإنه عند 
البعض حفرة ترابء؛ وعند الشقي حفرة نارء وعند السعيد روضة من رياض 
الجنة» وقد صح في الحديث: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة»7" وفي رواية: «ما بين قبري ومنبري»27 وقد صح أيضًا: «منبري 


(') ظاهر هذه الآية تدل على الوسيلة» والوسيلة من الله هو الرسولء أي: من أطاع الرسول فقد 
أطاع الله بوسيلة الرسولء وهذا مقام الأمر والعبودية في النبي ين وباطن الآية إشارةٌ إلى 
عين الجمع؛ حيث تندرج صفاته تحت صفات القدم» ويغني خلقه في خلق الأزل» ويخرج 
من تحت الفناء بصفة البقاء» ويكون مرآة الحق تجلى منها للخلق؛ فإذا كان كذلك أمره 
وطاعته مع أمر الله وطاعته واحدٌ لموضع اتصافه واتحاده. 
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على حوضي)”7") مع أنه عندنا على الأرض» وبالجملة فمن خشف غطاؤه 
خرق له حجاب الزمان» وبعث ودخل الجنان» ومن لم يكشف غطاؤه فهو 
محبوس في قفص التراب» مشغول بمشاهدة العذاب. 

أقول: من كشف عنه الغطاء علم يقينًا أن الذات المحمدية - عليها 
محمود؛ لأن التسمية لها بالاسم الله تسمية إلهية قرآنية لم يشبها ولم يخالطها 
كون من الأكوان» فهي منزلة في القرآن من الكريم المنان» وذلك محقق عند 
أهل الإيمان. 

0 1 ول عو ماده ل وسرب و 0-1 0 

قال تعالى: (إنّ الذي يُبَايعُوَكَ إِنْمَا يُبَايعُو آلّه) [الفتح:١٠]»‏ 


وهر« 


وقال تعالى: (الَّذِينَ يُؤَوْئُونَ باَلْمَيّب) [البقرة:؟]؛ وأي غيب أعظم من محمد 
بحيث إننا نجعل صورة إنسانية حاضرة بشرية هي الغيب الذي (لَيْسَ 
كمئْلهء شئت 5 ) [الشورى:١١].‏ 

وهذا الغيب لأجله الميثاق الذي أخذه الله على النبيين في قوله: م 
جَآءَكُمْ رَسُولُ مُصَدّقّْ لْمَا مَعَكُمْ لَتُؤْيئنٌ بي وَلَتَعِصْرُنَهُ) [آل 
عمران: »]8١‏ فالإيمان به عين الإيمان بالله» فلابد أن يجئ ين جميع الرسل 
بمقتضى قوله: (ثُمَرَ جَآءَكُمّ رَسُولَ) [آل عمران:١8]»‏ وأن تقدموه بالزمان» 
ولو كان هذا الميثاق على سبيل الفرض لا التحقيق لم يكن له كبير فائدة» 
فمجيئه لهم محقق» ونصرتهم له دخولهم تحت حيطته. والانقياد إليه وإنزاله 
منهم بمنزلتهم لأتباعهم؛ فهو الرسول الأصلي في الوجودء والكل نواب» فهذا 
هو الغيب الذي نؤمن به. 

ونقيم الصلاة بمعنى: إيصال معاني الألوهية بأسرها به 4 فنستحضره 
عند إحرامنا في الصلاة بقولنا: الله أكبرء ومن آمن هذا الإيمان فلا يخاف 
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بخسًا؛ لأن هذا التكبير راجع إليه» فلا نقص ولا ظلم ولا رهقء أي: لا يخاف 
سفهًا؛ لأن تلك الحضرة منزهة عن السفه» فإن كنت من الأبرار شربت من 
الكأس 0 وإن كنت من عباد الله شربت بالعين وفجرتها منك تفجيرا. 

قال تعالى: ( جَاءَكم رَسُولك مِنْ د لمر 6" [التوبة:74١]»‏ 
0000001111111 شئت شئت فأحيي وإن 


شئت فمتء فما عليك من بأس. 


قيل للشبلي: أين الشبلي؟ فقال: مات لا رحمه اللهء أي: لم يبق له أثر 
حتى يُرحم» بل محيي بالله فهو هوء وهو عين رحمة الله» والرحمة هي التي 
بها يرحم؛ إذ الرحمة الحقيقية عين وجود اللهء فلله در الشبلي 5 إذ قد بدت 
صورته مقصورة بصورة محمد يَهٍ فقال لمريده: أتشهد اني رسول الله؟ فقال 
المريد وكان من أهل المشاهدة: نعم أشهد أنك رسول الله» فمّحي الشبلي وظهر 
رسول الله فلذا قال عن نفسه: مات لا رحمه الله فمن لم يقوى على هذا 
الإيمان» فهو محجوب بالشكوك الفكرية والأوهام الخيالية. 

ألا ترى الحديث الوارد في حق رجل استعمل بقرته للركوب فقالت 
ليقن مها تخلفت: لياه انما ”كلقت سرك تفي الهامدر تقالو ا يكوه 
تتكلم» فقال يَل: «آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر)»2" فانظر ‏ رحمك الله - كيف 


(') أخبر سبحانه عن كريم ميلاده اتننلاء وعظيم ميعاده ومراده» وشرّف بها أمّتهه حيث اختاره 
منها باصطفائية رسالته. 0 شأنه» والحمد لله الذي جعل طينته من طينتناء وشرّف 
طينتنا حيث جعلها من طينته»ء وخصً جوهر روحه من أرواحناء وشرّف أرواحنا حيث 
كل ام روعة ف رن بسيقة الأمر من اد ماقف وأي كرامة أعظم كرامة مِن أن الله 
سبحانه جعل نبيّنا من أنفسناء وأرسل إلينا بالرأفة والرحمة؛ وأكرم خلقه حيث جعله رحمة 
للعالمين. 
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ميّز يةٍ إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأشركهما معه في الإيمان» 
فالإيمان يختلف. 


قال لي بعض الناس معترضًا علي: إنك دائمًا تلهج بقولك: يا رسول الله 
)سيد العناذاك» فكيق تخاطبة وقد مات والميك لآ يحيب؟! 

فقلت له: إنك لم تفهم معنى الموت ما هوء فقال: ما هو؟ فقلت له: الموت 
معناه عزل ولاية إلى ولاية غيرهاء بمعنى أن الروح تُعزل عن تدبير معاش 
صورة خاصة:, وتتولى تدبير صورة غير تلك الصورة؛ بل تدبير صور كثيرة 
على حسب مقام الميت» ألا ترى أنك ترى في المنام فلانًا بصورة فلان» فحياة 
الموت أعظم من الحياة المعروفة عندناء فالحياة المعروفة حياة طبيعية تحت 
حكم العناصر الأربعة» والعناصر مقيّدة بخلاف حياة الموت فإنها ذاتية 
مطلقة» فقال لي: لم أفهم معنى الحياة الذاتية» فأفهمني ما هي الحياة الذاتية؟ 
فقلت له: أما صح في الحديث الشريف الذي رواه البخاري في «صحيحه» 
عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره 
أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في 
غنمك أو باديتك فأدّنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداءء فإنه لا يسمع مدى 
صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» قال أبو سعيد: 
سمعته من رسول الله خ2"0: فهل يشهد إلا من سمع الشهادة وعقلها؟ فقال: 
نعم هذا حديث صحيح. فقلت له: من يسمع الشهادة ويؤديها فهو حي, فهذه هي 
الحياة الذاتية وبها يُسأل الميت ويجيب» وأزيدك إيضاحا أليس قد قال رسول 
الله يَلةِ عن جبل أحد الذي هو من جبال المدينة المنورة: «أحد جبل يحبنا 
ونحبه)227 فهل يحب رسول الله يل إلا لإدراك كمالاته؟ وهل يُدرك كمالات 


0 
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المصطفى يه إلا حي عالم عاقل؟ فهل رتبة رسول الله يه عندك بعد الموت 
أنزل من التراب والأحجار والأشجار التي تسمع المؤذن وتشهد له أو أنزل 
من رتبة جبل أحد الذي عقل رفعة قدر النبي ِ وأحبه؟ وهل تكون صفة 
ل ل فبهت الرجل وتحيّر وسكت ولم يدر ما 
يقولء. فقلت له: يا أخي هل ” تعتقد أن كمالات رسول الله يله في نقص أم في 
مزيد؟ فقال: بل في مزيدء فقلت: حياته من جملة كمالاته» فلو لم تزد حياته بعد 
موته لقلنا بأنه انتقل من كمال إلى نقصء أيقال هذا في حق رسول الله يي أو 
يقال أنه دائمًا في ترقي؟ فقال: بل هو دائمًا في ترقيء فقلت: لذلك أخاطبه 
وأقول: يا رسول الله لاعتقادي سريان حياته في الأكوان» وهذا الذي أعتقده 
وأدين الله به (قَمَن شَاءَ فليّوين وَمََ شَاءَ فلِيَكفْن) [الكهف:15]» فوجدت 
الرجل بعد ذلك قد أقلع عن الإنكار وترك المعارضة: والله الموفق الهادي إلى 
صراط مستقيم. 

تتميم في قوله تعالى: (فَبَصَرَكَ أَلْيَوَ تم) [ق:11]ء أي: عند كشف الغطاء 
(حَدِيد) [ق:١1]»‏ أي: قوي كاشف لحقائق الأمورء ولما كانت أحوال الناس 
مختلفة في زمان الموت كانت مختلفة في زمان الكشف عند كشف الغطاء» 


وإذا اختلفت أحوال الناس في كشف اختلفت إدراكاتهم لمشاهد القيامة قطعًا. 
صد 


ألا ترى قوله تعالى: هرم م" دن قَصَئ به َدكُم من ينقار”) 
[الأحزاب:7١]»‏ حتى ورد في حديث البخاري 5 ذه أن رسول الله هه قال: 
«رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من الطريق كانت تؤذي 
الناس)(2 وأخبر: «أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها»2(7 والدخول لا 
يكون إلا بالروح مع الجسمء ولهذا السر لما سئل رسول الله يَلِهِ متى الساعة؟ 


0 
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أعرض عن جواب السائل وقال: «ما أعددت لها؟ فقال: ما أعددت لها إلا 
حب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت»22 وأما الساعة المشار إليها 
بالأشراط وهي: طلوع الشمس من مغربهاء والدجّال وأمثال ذلك فهي نهاية 
دور الساعة» وتلك النهاية هي الساعة التي أخبر عنها أنها لا تقوم إلا على 
5 : 5 5 0 في بو ل ان 8 
شرار الناس» وذلك قول الله تعالى: (ذا اشاس كوت ....) إلى آخره 
[التكوير: »]١‏ أي: استدارت فهو تمام انتهاء المعارج بانتهاء قيامه الجميع وإلا 
فأين كشف الغطاء للأشرار من كشف الغطاء للأخيار؟ (قَنَ عَلِمَ كَل ناس 
مُشْرَئَهُمٌ) [البقرة:70]: كما أن كلا يعمل على شاكلته؛ قال تعالى: (قل: ك|ة 
مداه ده( > سك لهج #ودو له ير كول | دس أ : 
يَعْمَلُ عَلَىْ شاكلته- فربكم أَعَلَمْ بِمَنْ هو أَهَدَئ سَبيلا )[الإسراء:64]» فلا 
يستوي الأهدى مع الأردى» فالأهدى مع الأردى عند كشف غطاء الأردى» 
وأما الأردى فلا يكون مع الأهدى سبيلاً عند كشف غطائه؛ هيهات هيهات. 

2 شم 5 م - ص 7 0 أ كدر مو صلا 

قال الله تعالى: (أم حسب الذدين اجترّحوا السَيّعَاتِ أن مجعلهمٌّ كلذين 

لف 2 ةجر ع2 0 ررس هو كو ل 6 رما را مفو 

ءَامَنُوأ وَعَمِلُواْ آلصّلِحَنتِ سَوَاءَ محيّاهم وَمَمَاجمَ سَآءَ ما تحكمُوت) 
[الجاثية: ١‏ ؟]» فعلم الساعة لا يحيط به إلا الله تعالى» فإياك أن تُقيّد الرسل 
والأنبياء والشهداء والصالحين مع المقيدين من عموم الناس لظاهر قوله يل2: 
«إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا»7" أي: غير مختونين «وأول 
من يكسى إبراهيم اتن فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله الرجال 
والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال 7: يا عائشة؛ الأمر أعظم من أن 
يهمهم ذلك»27 فهذا المنظر بالنسبة للمقيد لا أن الرسل والأنبياء في أنفسهم 
محصورين بهذه الحال. 
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ألا ترى أن النبي يه اختلفت مشاهده لموسى اليا حال الإسراء وهو 
حال واحد فرآه قائمًا يصلي في قبره. ورآه يصلي خلفه في المسجد الأقصىء 
ورآه في السماء السادسة؛ وراجعه مرارًا في سؤال التخفيفء فإبراهيم اقن 
أول من يكسى في هذا المشهد الخاص لدى المقيدين به. ولاشك أنه ينقلب في 
الجنة مع الذين أنعم الله عليهم؛ والأصل الجامع أن لكل اسم إلهي حضرة 
خاصة:. فالمقيد تقيده الحضرات والمطلق لا تقيده حضرة عن حضرة؛ فهو مع 
كل أحد في حضرته المقيدة» وليس أحد معه إلا إن كان مثله» والله يقول الحق 


وهو يهدي السبيل. 

وارد: 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال الله تعالى: (وَلِمّن حَافَ مَقَامَّ رَيَّهء جَعَتَانِ 
[١‏ الريحمق؟ 301 


اعلم - رحمك الله أن الخوف من مقامات الرجال قال ي: «أنا أعلمكم 
بالله وأخوفكم منه)7 وفي الحديث أيضًا: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 
ولبكيتم كثيرًا ولخرجتم إلى الصعدات تلدمون صدوركم)»22 والصعدات بضم 
الصاد والعين مفرد» وصعيد يطلق على التراب» وعلى وجه الأرضء» وعلى 
الطريق؛ وعلى القبر» والمراد هنا: لخرجتم إلى الطرق أو إلى المقابر تلمون 
صدوركم بكسر الدال» أي تلطمون صدوركم؛ واعلم أن الخوف على قسمين: 
خوف العباد وهو من نار جهنم» وخوف العارفين وهو خوف الإجلال كما 
فيل: 
كأنما الطير منهم فوق أرؤسهم لا خوف ظلم ولكن خوف إجلال 
ومن هذا المعنى خوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكمل الأولياء» 
وهذا الخوف لا يمنعهم أن ينفعوا عباد الله» وأن يُمدُوهم بالنفحات الإلهية 
60 
60 
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والأدعية والنصائح الشرعية» وأما أرباب العبادة فقد غلب الخوف عليهم 
بحيث لو قلت لأحدهم: المدد يا سيدي» يقول: النجس لا يطهر غيره؛ وليس 
هذا بخوف العارفين. 

واعلم أن مقام الرب انفراده بالتصرف في ملكه كيف شاء؛ لأن الرب 
هو السيدء» ولا تصرف للعبد مع سيدهء ولذا قالوا: السيد من لا عبد له ولهذا 
السر قال يَِ: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»(2 لأنهم عبيد 
خلصء ومقام العبودية هو الدين الخالصء قال الله تعالى: (ألآ ددر النِين 


أخخايِص) [الزمر:"]ء وفي هذا المقام قيل للسيد الأعظم يَ: (ليسّ للك مِنّ 
الأمر سي ؛) [آل عمران:١١]»‏ فخوف العوام من الذنوب لأنها لا تليق بمقام 
الربء؛ بل اللائق هو الطاعة» فلو قلت للعابد: هل أكرمك الله بكرامة؟ يقول: 
نعم أكرمني بكونه لم يخسف بي الأرض مثلا أو لم يُنزل علي صاعقة 
تحرقني» وأما مقام الرب عند العارفين فالتوحيد الذي لم يشاركه فيه أحدء 
فخوف العارف أن يغفل عن التوحيد وأنشدوا: 
وإن قلت ما أذنبت قالت مجيبة وجودك ذنب لا يقاس به ذنب 
حتى أن المتمكن في مقام العبودية هو الذي يشهد أن الحق هو القائم 
محمد يلد في قوله: «إنما أنا عبد»2" فالقائل فيه: إنما أنا عبد هو القائل: «أنا 
سيد ولد آدم»27 ولما كان هذا المشهد بعيدًَا من العموم قال: «لا تقولوا سيدا 
إنما السيد اللهم»229 وأما هو يله فالقول منه هو قول الله بنفسه» فمن خاف مقام 


ربه رد عبوديته إليه فلا يرى نفسه قائمًا بأمر من الأمور الجارية فيه أو 


0 
0 
0 
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الجارية منه» وهذا معنى قول من قال: الأوامر الإلهية والنواهي والقيام 
بالوظائف المشروعة في حق العارف بالله تشريف لا تكليفء؛ يعني أن العارف 
يشهد أن القائم بهذه الوظائف كلها هوء فقد شرف الله العارف حيث أشهده 
حقيقة الأمر من أنه تعالى هو القائم بما فيه. 

كما قال ابن عطاء الله يه: إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب 
إليك؛ أي تجلى فيك بالقيام بالأمور المشروعة؛ لأن له تعالى مرتبة التقييد كما 
أن له مرتبة الإطلاق» ولذا أمر يي أن يعلمنا بذلك» قال تعالى: (قَل إن الأّمرَ 
كُلَهُء بِنَّه) [آل عمران:54١]:‏ فكل صورة في الوجود وكل ما يبدوا من تلك 
الصورة لله تعالى» ولذلك من خاف مقام الرب نهى النفس عن الهوىء والمراد 
بالهوى: الدعوىء؛ فمن نهى نفسه عن الهوى ينبغي أن يشهد أنه تعالى هو الذي 
ينهي نفسه عن الهوى في مظهرية نفسه؛ فيراه أنه هو الناهي والمنهي والآمر 
والمأمورء واسم الرب واقع عليه كما أن اسم العبد راجع إليه. 

ألا ترى قوله يد لما سُئل ما الدين؟ فقال: «النصيحة لله»27 فهو القابل 
للنصح في مظهر العبد. 

ألا ترى قول الله تعالى: (قَدلَ رَبَ أحكر :بك [الأنبياء: 7 »]١١‏ وفي 
قراءة: (قال رب احْكُم بالحَق) فأدخل الحق نفسه في التكليف المشروع ولذلك 
أخبر تعالى بقوله: (وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ َيه حَْتَان) [الرحمن:45]» فأضاف 
الخوف لمن أضاف له الرب فله جنتان: جنة التقييد الصورية» وجنة الإطلاق 
الذاتية» فتلك الجنتان (ذَوَاتَآ أَفَئَان ) [الرحمن:5/8]» من الأسماء الإلهية فلجنّة 
الإطلاق أفنان وهي أسماء التنزيه» ولجنّة التقييد أفنان وهي أسماء التشبيه» 
فمن خاف مقام ربه فجزاءه مقام ربه (مَن وج د فى رَدَيِِِ فَهُوَ جَرَّؤْه) 
[يوسف:2]» فلما نهى نفسه عن الهوى كشف عن حقيقة نفسه» ومن هو 


0 
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الناهي ومن هو المنهي؛ وحينئذ (َإِنَّ آَنَةَ هِى آلْمَأوَى) [النازعات:١4]»‏ 
الحق؛ لأنه سمعها وبصرهاء فهو عين أعضائهاء 
فذات الرب المعبّر عنها بضمير «كنت سمعه2(" في الحديث هي أعضاء 
العبد بعينها وإن شئت قلت بأن المراد بالجنة وجود الحق وذاته فهي المأوى 
للصور المشهودة وهذا معنى قولهم: إن الحق ذات كل شيءء والمحدثات 
أسمائه» والاسم بالنسبة إلى الله تعالى عين المسمىء لقوله تعالى: (هوَالْأوٌلٌ 
د وَآَلظهِرٌ وَالْبَاضِنٌ ) [الحديد:؟]» فلا مأوى لنا سواه؛ ولم يأوي إليه إلا 
إياهء وهذا مقام الفردانية» فمن تحقق به فهو فرد الوجودء فالعالم حرف جاء 
لمعنى وليس الحرف إلا الصورة» وليس المعنى إلا هوء فأدر حمياك منك إليك 
تر كل شيء دائرا عليك» (وَأن لس لِلَإِشَن إل مَا سَعَى) [النجم:79], 
فافهم» فالخمرة والكأس عين الخمارء والساقي والنديم عين شارب العقارء وفي 


والجنة نفسه فهي مأوى 


هذا ا 0 أقول. 

غيت عن ذاتي بذاتي باقيًا 
قدتجلت بوجودي جهرة 
يا أهيل الحي طابت خمرةً 
كنزها المخفي فينا ظاهر 
لميكن في الكون إلا حخسنها 
كل من قدنذاق منها شربة 
أيثماولينت تلقى وجههاا 
ياغريب الحي إني صبكم 
وارفعوا الأستار عن وجهكم 
وامئحوا الإمداد من فيضكم 


0 


وانمحى لما بَدَت رسم السوي 
فشهددت الكل مني وإلي 
من شذاها عاد ميت الشوق حي 
حان قدس تتجلى فيها رقي 
وسناها مشرقا في كل شيء 
فهي حق وهي خلق دون زَي 
قال ذي الأكوان قد دارت علي 
لاتزغ عنها بتعداد السمي 
فأديروا لي شرابًا من حمسي 
واكشفوا لي عنكم ستر الغشي 
واكحلوا بالنور منكم مقلتي 
أدركوني وأجيبوا ياآل طي 
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وصلة الله تتلى دائعما للنبي المختار من آل لوي 
وسلام ختمه المسك بدا لحبيبالله ذا نور الهدي 
وكذاآل وص حب أجمع مع محب هام شوقا في الهوى في 
سس و00 
وارد: 
روى البخاري 4ه في «صحيحه» عن أبي هريرة ذه قال: قال أبو 
هريرة: أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم, فخرج رسول الله يه وهو 
جنب ثم قال: «على مكانكم فرجع فاغتسلء. ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى 
بهم20. 
هذا الحديث فيه فوائد: 
الفائدة الأولى: إن الصلاة كانت تقام على عهد النبي يله وهو في بيته. 
الفائدة الثانية: إنهم كانوا قبل أن يخرج يله من بيته يشتغلون بتسوية 
الصفوف. 
الفائدة الثالثة: إنهم كانوا ينتظرون قيامًا بعد إقامة الصلاة؛ لأن منتظر 
الصلاة في صلاة مادام ينتظرها كما ورد. 
الفائدة الرابعة: إنه تقدم وهو جُنْب ناسيًا الجنابة قال ةِ: «إنما أنا بشر 
أنسى كما ينسى البشر»2©". 
الخامسة: إنه لا يلزم العارف بالله تعالى أنَا يغفل عن شيء من ادام 
ل لي فية: (لا يَضِلُّ رَ 
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السادسة: إن النبي يله في نسيانه يتجلى بصفة إلهية؟ قال تعالى: (نسوأ 
لله فته يم) [التوبة 1 ]ء وهو أكمل مظهر لهذا الاسم الذي هو الله» فلابد أن 
20100 الكمال الذي يليق به0". 

السابعة: إنه يه يجب عليه في نفسه إقامة ظاهر الشرع والتزام شروطه 
أعرف العارفين بالله على الإطلاق خلاقًا لما يزعمه الزنادقة من أن العارفين 
بالله لا يلزمهم التقيد بالظواهر المشروعة من التكاليف الدينية» بل إنما 
ل ا ل 
لي ا ل رو 
العقل والصحو الاشتغال بالدنياء وإيثارهم ما يشتهون على ما يكرهون» 
يُصرُون على هذه العقيدة التي يكون بها أحدهم أستادًا لإبليس اللعين! لأن 
إبليس وإن كان يأمر بالكفر لكنه يعتقد التوحيدء ويتبرأ من الكافر ولا يرضى 
00 الف ١ح‏ أَحَاف الله ر: ب العلين) 0 ا فهؤ لاء 0 
أهل معرفة الله وأنهم أولياء الله. 
لنفسه الصلاة مع الجنابة بدون الطهارة الظاهرة التي هي الغسل بالماء» بل إنه 
قال لهم: «على 0 ورجع واغتسل وجاءهم؛ فأطهروا بأن يقول: 
فأطهروا بمشاهدة الحق مة مثلاء بل إنه لم يخرج الظاهر عن ظاهره. كما يفعله 
الطائفة الضالون المسمون بالباطنية» ولو كان ذلك جائرًا له لقال: إن العارف 
بالله تكفيه الطهارة الباطنة عن الطهارة الظاهرة» فبناء على سوء فهمهم 


0 قال سهل في قوله: (نْسِوأ الله قَدْسس ): نسوا أنعم الله عندهم» فأنساهم الله شكر النعم. 
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الباطل أبطلوا أحكام الإسلام الظاهرة» ويستشهدون بمثل قول الغوث الجيلي 
و#د: فصومي هو الإمساك عن رؤية السوىء؛ وقاسوا جميع الأحكام الإسلامية 
على ذلك؛ ويقولون: الصلاة كناية عن الوصلة ما بين العبد وربه وارتفاع 
الغيرية» «والحج عرفة»0(" كناية عن معرفة الله» ويستحلون إفطار شهر 
رمضانء وترك الحج الظاهرء وهؤلاء الطائفة قال فيهم الغوث الجيلي: ما 
سمعت أذني ولا رأت عيني أشر ولا أقبح من هذه الطائفة. 

فإياك يا أخي أن تسكن بلدة فيها واحد من هذه الطائفة» لعن الله جميعهم: 
وهذا اللعن أثبته الغوث الجيلي :ده في كتابة «الأسفار» الذي شرح به رسالة 
الشيخ محيي الدين العربي - قدّس الله سره ‏ المسماة بالأنوار: وعندي أن 
الجهاد بأمثال هؤلاء الزنادقة أهم من الجهاد بالمشركين» فمن تجاهر بشيء 
من ذلك وجب على إمام المسلمين قتله حالاء نعوذ بالله أن نرد على أعقابنا. 

اللهم أنا نبرأ إليلك من سوء هذه العقيدة» فالحمد لله الذي عافنا مما ابتلاهم 
به. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

الفائدة الثامنة: إن إمام الصلاة إذا حصل له مثل هذا الأمر يقول كما قال 
رسول الله يي «على مكانكم»7" ولا يخلف غيره على الإمامة؛ إذ لم يفعل ذلك 
رسول الله وي . 

الفائدة التاسعة: كونه يي رجع إليهم ورأسه يقطر ماء يفيد أنه لا يلزم 
الإنسان أن يخفي عن أصحابه غسل الجنابة المنبئ عن مجامعته أهله؛ ولا 
يعتد بالحياء من ذلك» فإن رسول الله يلد كان أشد حياءً من العذراء في خدرهاء 
ومع ذلك لم ينشف قبل أن يخرج إلى أصحابه ولم يستح يِه من شعورهم بذلك؛ 
بل يستفاد من فعله إظهار الأحكام المشروعة» ولو كان من متعلقات النساء. 


0 
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وأما ما ورد من النهي عن كشف سر الأهل فهو في حق من يذكر حال 
أهله عند الجماع من خقة حركتها مثلاً ولين حديثها مما يفعله النساء 
لأزواجهنء فإن إشاعة ذلك من المعاصي الكبائرء وذلك منهي عنه وسقوط 
المرق. 

الفائدة العاشرة: إن هذه الواقعة تفيد أنه لا بأس بالمهلة بين إقامة الصلاة 
والإحرام فيها؛ لأن النبي يه لم يأمرهم بتجديد إقامة الصلاة» فلو أقام المؤذن 
الصلاة والإمام لم يتوضأ ثم توضأ وجاء لا يلزم إعادة إقامة الصلاة. 

غزل رقيق. 

اعلم - رحمك الله - أن نسيان الجنابة الذي وقع من الحبيب المختار َل 
ليس كنسيان أحدنا لاشتغال قلبنا بأمور الدنياء وأما هو كه فقلبه مستغرق 
بمشاهدة الله وبصره ناظر إليه» وسمعه مصغى إليهء ولسانه ذاكر إليه» 
تنوعت له الأنوارء وتجلت له الأسرارء فأفعاله بالله لله مع الله. لا يرى إلا هوء 
ولا يسمع إلا منه» ولا يُحدّث سواهء قد أخذه منه وكان فيه عوضًا عنه. فهو يل 
ليس له من أمر نفسه شيء يتصرف الحق فيه كيف شاءء مشاهد في كل نفس 
تصرفات الحق فيه وفي سائر الوجودء محا نور التجلي عليه كل ظلمة من 
نظره؛ فذاته نورء وأقواله نورء وأفعاله نورء وبشريته نورء فهو بالله لله من 
الله إلى الله. 

هيهات هيهات ندرك أحوال رسول الله وَيك. 

وكيف يدرك في الدّنيا حقيقكة قوم نيام تَسَلوا عنة بالخلم 

تجلى الله فيه بذاته وقام تعالى بنفسه في أحكام صفاته» نسى نفسه بربه 
فلا يدري أنه أجنبي عنه قد محا به عنه وعما سواهء فإذا أثبته به كان هو 
الثابت» فذكر الله فيه نفسه بنفسه» فكان تعالى هو الذاكر المذكور فقال: (وَاَذْكر 
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تلك ) [الكهف: : ؟]» أي: حال بقائك به (إِذَا فْسِيتٌ) [الكهف:: 7]» أي: حال 
فنائك فيه» فهو معه غيبة وحضورا. 

ألا ترى قوله: «لي وقت لا يسعني فيه غير ربي»2" فيا مجمع البحرين 
ويا عين حياة الكونين اغسل جنابة نفسي بماء جوهر نورك القدسيء وطهرني 
بك مني» وكن في ظاهرًا عنيء وزكني بإمدادك الذاتي تزكية تمحو بها من 
نظري ظلمة الأغيار» وصل علي صلاتك فهي سكني والقرارء حتى أكون 
لين القرهر دن ذانك نايلة التحلى حطبة أتسائك وسفتكة و امسمتي 
بصبغة الله الظاهرة (وَمَنَ أَحَسَنٌ مرت آللّهِ صِبَعَةٌ) [البقرة:7١]؛‏ وهو روح 
1 ا ا 1 
الهداية والإرشاد» فلا تقهرني بالصد والإبعاد» ولا تنهرني لسوء صنيعيء يا 
غوث الأنجاد كن جاذيًا لعبيدك من شوم الأباق وأحلله من قبور الوثاق ليرقى 
بك ذزوة الإظااي» خض ينعنة اريك كليف و اتفى مقن اكاك الادرين تحاداقة 
إليك» وكمل نقص معدني بجوهر إكسيرك الصافي واشف أمراض قلبي فأنت 
طبيب القلوب الشافي: 


يا جوهر النور المقدس عن سوى 
ياطلعة الحق المبين بكشفه 
مشكاة نفسك قد أضاء مصباحها 
ماالكوكب الدري إلااصورة 
زيتونة الذات الممدة أصلها 
ياواحداًللدهر مامثئلله 
لك في الحمى عبد يروم سماحة 
يا نزهتي يا بهجتي يا مهجتي 
يا أكرم الكرماء عبدك واقف 
يا كام ل الأوصاف أنت محمد 


0 


ياكوثر الإمداد والإرشاد 
كنز الخفايا يا فاتح الإيجاد 
بزجاجة الجسم المنير الهادي 
لك أشرقت بضيائها الوقاد 
والزيت نورك ضاء بالإمداد 
يا جامع الأغواث والأفراد 
والجود منك على الحقيقة بادي 
صلني وجد وامنن بحل قيادي 
بالباب يرجو نظرة الإسعاد 
محمود وصف أحمد الحماد 
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طه وياسين ونون والضحى 
ياروح روحي للحبيب وبلّغي 
نوحي وبوحي بالغرام صبابة 
وإذا حظيت بنور وجه محمد 
من ذا الذي يرجو النبي محمدا 
أيضام عبد أم باب المصطفى 
يا مفردًا كل الوجود بأسره 
أشرق جمالك لا تكن متحجبًّا 
واجب حسيتي الهوى بقراره 
صلى الله عليك الله يا نور البهاء 


شهدت بفضلك يا مليك فؤادي 
أزكى السلام من المحب الصادي 
ولتشتكي شوقي لأهل ودادي 
بشني لنةه حال البهاء ونادي 
مع من أحب المرء كالأولاد 
ويجيب سوالاً وهو خير جواد 
وله بك ل الكائنات أيادي 
في أسرهيامنهل القصاد 
عن عين صبك فاللقاء مرادي 
يصبو إلى ركب الحجاز ينادي 
ما رئم الشادي وصاح الحادي 


وعلى الكرام الآل أرباب الوفاءع آل الصفاء السادة الأمجاد 
وعلى صحابك من سمو يتشرفح بين الملا بالنقل والإإسناد 
والتابعين وأهل ملة أحمد ماكررت بمحافل الإنشاد 
الوارد الزاهر المستقيم. 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال الله تعالى: (هو الأول ولاح وَالظّهر 
وَْبَاطِن وَهوّ بَكُل سَىْءٍ عَلِيم ) [الحديد: "]. 


اعلم - رحمك الله أن الله تعالى من حيث هو هو لا يوصف بالوجود ولا 
بالعدم ولا بالحدوث ولا بالقدم؛» بل كان ولا شيء معه من جهة إطلاق ذاته كما 
كان وذلك هو الكنزية المخفية المعبّر عنها بالعماء الذي ما فوقه هواء ولا 
تحته هواءء أي: لا مرتبة حقيّة ولا مرتبة خلقية» ثم إنه تعالى أحب أن يعرف 
فكان له هذا الحب بمنزلة الخاطر الأول الذي يعرض للإنسان» وسبب هذا 
الحب إنما هو الرحمة الذاتية لأسمائه الكامنة في ذاته كمون النخلة في النواة» 
فكان هو من جهتها أول مرحوم ففتح باسمه الفتاح المبين غيب بطونه الذاتي 
بتجلي ذاتي من نفسه لنفسه» كما تجرد من نفسك نفسكء فكانت الحقيقة 
المحمدية هي الأول الظاهر له؛ لأنها عين واحدية ذاته» وكانت نسخة منه 
جامعة لما جمعه من الأسماء والصفاتء فهي الحقيقة المسماة بالإنسان» وهي 
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القرآن الذي تجلى عليه باسمه الرحمنء قال الله تعالى: ( ليحن *عَلَمَ آَلْقَرَءَانَ 
* حا الإ نسَنَ)7؟ [الرحمن:١-]»‏ وهو الياقوتة البيضاء التي هى النور 
امهو وهذا التعليم كناية عن تجلي إلهي قبل به أمانة الذات التي هى 
القرآن الجامع للأسماء والصفاتء. فكان هو تعالى عين الأمانة التي قبلتها 
حقيقة محمد يه فظهر اسم الله الأول من كنز اسمه الباطن» فالحقيقة المحمدية 
عين بطونه العمائي» كما أنه عين النور المحمدي الظاهر الإنساني والبطون 
هو الأول والظهور هو الآخرء ولا بطون ولا ظهور إلا باعتبار» وإلا فهو هو 
لا سواه (أ أله مّعَ الله" عل آله عَم مُْركُوت) [النمل:17]» وذلك معنى 
قوله تعالى: (أَلبحْمَين ع لْقَرَءَانَ * حا آلإنسَنَ ) [الرحمن:١-؟].‏ 
فالتجلي الذاتي هو التعليم» والقرآن حقائق أسمائه وصفاته.» وخلق 
الإنسان قبوله أن يكون مرآة ذاتية من حقيقة الذات» تظهر به الذات لنفسها 
0 وهذا القبول هو المعبر عنه بالعبادة» فهي عبادة ذاتية» قال تعالى في 
: (قلَ إن كان لِليَحمَسنٍ وَلَدُ فَأَأ أُوَلُ الْعَسِدِينَ) [الزخرف:١5]‏ فجاء 
0 الرحمن الذي علّم القزان» وأتى بالاسم الأول المنبئ بخلق الإنسان» 
ولما ثبئ 4 بأنه هو الحامل لتلك الأمانة من حقيقة ذلك التعليم من الاسم 
الرحمن الذي علمه القرآن» والقرآن هو الذات بجميع أسمائها وصفاتهاء وما 
تقتضيه تلك الأسماء والصفات من المظاهر والشئون والآثار والأحكام: وأبان 
الاسم المبين جميع ذلك متصلا في كتاب ذاته موجودًا غير مفقود لديه؛ لأن 


(') علّمه بيان خطابه. وكاشف له لطائف أسراره؛: وعرّفه بطون علم أفعاله» وأعطاه العقل 
القدسي الذي يرى الأشياء كما هي بنوره وبرهانه» و«علم البيان» أي: فصل الخطاب» 
وانتظام الكلام» وفصاحة اللسان في تأويل القرآن وسنة رسول الرحمن. 

قال الجنيد: خصً آدم بأن خلقه بيده» ونفخ فيه من روحه؛ وأسجد له ملائكته هو تخصيص 
الخلافة. 
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الحضرة الأزلية لا زمان فيها ولا تقديم ولا تأخيرء بل الأول والآخر والظاهر 
والباطن سواء في أمن:الواخدية 

قال يِل «كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين وكنت نبيًا وآدم لا ماع 
والطين»7" وإذا فهمت ذلك فهمت قوله تعالى: ( (هَل أن عَلَى الإِنْسن حين يِّنَّ 
آلدهر لم يَكُن سيا مَذْكُووًا) ) [الإنسان: ]١‏ أي نعم قد أتى عليه قحلي التكب 
الذاتي من الدهر الذي هو اللهء فالحين تجليه تعالى بنفسه لنفسه من دهرية 
الذات المطلقة» والإنسان الذي هو حقيقة تلك الذات لم يكن شيئًا مذكورًا؛ إذ في 
تلك الحضرة كان الله ولا شيء معه؛ وذكره نفسه بنفسه هو عين نفسه؛ إذ لم 
ينس نفسه حتى يذكرهاء فذكر الله نفسه عين وجوده لنفسه» ولمّا خلق الإنسان 
علمه البيان» أي: تجلى عليه بتجلي البيان الذي هو الظهورء فبهذا الظهور علم 
أنه الظاهر الآخر كما أنه الأول الباطن؛ ولذا قال تعالى: (لشّمّسم”*) وهو 
الحقيقة الممدة (وََلْهَمَر) وهو عين تلك الحقيقة باعتبار أنها مستمدة والأمر 
واحد؛ إذ ليس في القمر إلا نور الشمس (يكْسّبًا بان):[الزيحمن |! وعن التجلي 
الإلهي الذاتي المميز بين الممد والمستمد المعبر عنه بنبوة «كنت نبيًا وآدم بين 
الماء والطين»7" فإنه تجلي أحدي جامع مندرج فيه فرقان: (وَكُل سَْءِ 
قَصَّلمَه تَفْصِيلهٌ) [الإسراء:١١]»‏ فالفرقان المفصل عين القرآن الجامع» ومن 
وير الأزلية نزل: (وَلَا تَعَجَل بالقرءً ءَانِ من قَبلٍ أن يُقَصَّ إلَبلى 
وحيء وَل رت زذني ع وي 2 
0 0 و0 أي: إلى عالم 0 0 0 ِقَدَرٍ مُعَلُو) 
[الحجر:١7]»‏ والقدر اقتضاء الأسماء الإلهية تلك التنزلات اقتضاء مرتبًا في 
حضرة التفصيل حسبما تقتنضيه مقاماتها ذ في الحضرة : الذاتية؛ إذ الحياة مثلة 
0 
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متقدمة على العلم» كما أن العلم متقدم على الإرادة» والإرادة متقدمة على 
القدرة» فهو المقدم المؤخر معاني أسمائه بعضها على بعض بالنسبة إلينا لا 
إليه» وهذا هو القدر المعلوم» ولما أشار سبحانه للأصل بالشمس الذي هو 
الحقيقة المحمدية باعتبار أنها ممدة بسبب الحب الإلهي لأن يعرفء وبالقمر 
إلى تلك الحقيقة بعينها باعتبار أنها مستمدة؛ لأن الله جميل يحب الجمال؛ 
فأحب جماله الشمسي فظهر جماله القمريء» فهو المحب المحبوب؛ لأن نور 
القمر بعينه هو نور الشمس بعينه. 

أشار تعالى لمقام الخلافة بقوله: (وَلَكَجَم” ل يَسَجَدَانِ ( 
[الرحمن:1]ء فكان النجم هو الخليفة الذي هو ادم؛ إذ لا يخلف الشمس والقمر 
إلا النجم» وأشار بالشجر إلى ما ظهر من شجرة خلافته في أرض جسمه 
الترابي من صور الخلفاء والأقطاب الذين هم من ذريته: فكلاهما يسجدان» 
والسجود عبارة عن اندراج آدم وذريته في تلك الحقيقة المحمدية الأصلية؛ كما 
أشار يلد لذلك بقوله: «آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة»0". 

ويوم القيامة هو يوم ظهور الحقائق الإلهية» فمن ظهرت له تلك الحقائق 
فقد قامت قيامته» وانجلت له حقيقته؛ ثم تمم تعالى بقوله: (وآلَمّاء) وهي 
كناية عن عالم الأرواح (رَقَحَهَا) أي: رفع مقامها عن الظهور الحسي (ِوَوَصَعٌ 
َلْمِيرَاَ) [الرحمن:"]» لتظهر كل روح بميزان شجها من الاستقامة 
والاعتةالنء ١‏ أو الاتحرافت عن: تلك والزياذة والتقصنان: تحيلت تدان 
الأسماء الإلهية؛ إذ من انحرف عن الاسم (الهادي) مثلا مال لجهة الاسم 
(المضل)» فهما الكفتان لذلك الميزان» ولذا قال: (أَلّا تَلْعَوَا في المريران * 
ينوا َلْوَرْر بِالّقسَطِ) [الرحمن:6:1] أي: بالعدل بين حقائق الأسماءء 
فأعطوا كل ذي حق حقه بما يقتضيه الأمر المشروع (ول خَََيمُوا ألَمِيرَانَ) 


0 
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[الرحمن:1] ولذلك اعتدلت أحوال رسول الله يه حتى نهى عن صيام الدهر 
وعن الترهب فقال: «أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء»("© 
وقال: «إن لنفسك عليك حق ولعينك عليك حقء ولزوجك عليك حق, ولربك 
عليك حق؛ فاعط كل ذي حق حقه»7" ثم تمم بقوله: (وَآلْأَرَضَ وَصَعَهَا) أي: 
عن الرفع الروحيء فأنزلها إلى المقام النفسانيء (لِلَّنَام) [الرحمن:١٠]‏ أي: 
لظهور الأجساد البشرية من الأرض النفسانية الطبيعية العنصرية الترابية 
(فينا فَككهَّةٌ) [الرحمن:١١]»‏ وأول فاكهتها آدم ككل (وَآَلتَخَلُ ذَاتُ الْأَكَمَامٍ) 
[الرحمن:١١]»‏ وهم إخوانه في الخلافة والمقام كما أن النخل المعروف من 
طينة آدم قال يَِةِ: «أكرموا عماتكم النخل وذرية آدم»7 وذرية آدم وإن كانوا 
بنيه فهم إخوانه في رتبة الإيمان قال تعالى: (إِنْمَا آلْمُؤْيِئُونَ إخْوَة) 
[الحجرات:١٠]»‏ ذات الأكمام: كناية عن المر اليه مقام أشياخهم: 
فكل شيخ كالنخلة» والأكمام: هم المريدون الحاملون لأثمار تلك النخلة؛ إذ 
الولد سر أبيه» سواء كانت الأبوة روحية أم جسمية» والكم بكسر الكاف». 
وعطاء الطلع وغطاء النور بفتح النون أي: الزهر كناية عن أن هؤلاء الخلفاء 
أوعيته لما يطلع منهم من طلع الأسرار الخارجة من أكمام القلوب» ونور 
الأنوار التي هي زهور الأعمال الصالحة (وَحَب) [الرحمن:١١]‏ وهو بذور 
النبات كناية عن المريدين الصادقين الذين مقامهم الحب الإلهي» فهم بذور 
نبات الشيوخ الكمل» فالبذر خارجة من زروعهم الطيبة المباركة» (دُو 
ألْعَصَفِ) [الرحمن:١١]؛‏ والعصف: الزرع؛ قال تعالى: (كَعَصّفي مَأَكُول) 
[الفيل:5] أي: كزرع أكل حبه؛ أي أن المريدين للأشياخ هم بذور لوزوح 
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مريدين أخر؛ لأن المريد الصادق إذا كمل ينبت مريدا آخر يخلفه» فيخرج منه 
مريد كما خرج هو من شيخه؛ كما قال بعضهم: 
تلامذة الأفراد أفراد عصرهم فالبذور من الزرع والزرع من 
البذور 
كذلك المريدون من الشيوخ» والشيوخ من المريدين» ولذا عطف فقال: 
(وآلكضحان) [الرحمن:١١]‏ وهو كل نبت طيب الرائحة» إشارة إلى أن روائح 
الأنفاس» هي الجامعة بين الزروع وبذورها وهم الأشياخ والمريدون الجامع 
لهم طيب نسيم القرب الإلهي الجاذب لهم إلى التحقق بمطالع طلع الأسرارء 
ولوامع نور الأنوار الفائحة بالنفحات الإلهية» والناجحة بالأثمار العلمية من 
زهور التجليات الربانية» وهذه هي اللآلئ الروحانية (قَبَأَىَ دَالَآءٍ رَيَكُمَا 
تَكَذَبَان) [الرحمن:7١]»‏ ولنرجع إلى ما كنا بصدده من الكلام على الأسماء 
الأربعة التي هي؛ الأول والآخر والظاهر والباطن: 
قال الكامل المحقق سيدي محمد وفا قدّس الله سره: نفس قال الواحد من 
كل الجهات: أنا الأول بالرحمن؛ والآخر بالإنسان» والظاهر بالخلقء والباطن 
بالحق» فمن عرفني كذلك تحقق بي في كل ذلك حشرت آخره في أوله. 
وأعددت ظاهره حتى يصير أزليًا لا آخر لأوله» وصمديًا لا ظاهر لباطنه. 


3-5 


انتهى. 

فقوله ؤد: قال الواحد من كل الجهاتء يشير لمرتبة الغنى المطلق؛ وأن 
أحدية الله تعالى بالنسبة إليه جامعة لما تقدم وما تأخرء فالمظاهر بالنسبة لفهمنا 
هي كامنة في واحدية الحق كمون الذرية في صلب آدم» وكمون مراتب 
الأعداد في الواحد الأول» وأما هو جل وعلا يعلم كل شيء في الوجود من 
علمه بذاته» بل يرى من جهة اسمه البصير سائر صور العالم متصورة في 


وجوده منتقشة فيه انتقاش الحروف من المداد» فالعالم مشهود له من شهود 
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هي 


لله لَعَّ عن 


نفسه لم يغب عنه شيء؛ لأن نفسه لم تغب عنه». ولذلك قال: (إِن 


العلمِين) [العنكبوت:٠‏ ]. 

فهو الآن كما كان» لا حاجة له لا إلى اسم ولا صفة» وهذا هو المعنى 
المطلق الذي نثني عليه بسورة الإخلاص: (قَل هو آللَهُ أحَد) [الإخلاص: :]١‏ 
فلما رحم أسماءه بظهور آثارها لها تنزل من ذلك الإطلاق الأحدي» وجرد من 
نفسه نفسه بلا انفصال عنه» فهذا حقيقة لما يظهر منها العالم فكانت مظهر 
الاسم الرحمن» وهي روح محمد يله المنفوخ منها في آدمء فهي فلك اسمه 
الحيّ فكانت أولا لهذا الوجودء فلذا قال: أنا الأول بالرحمنء؛ فكان محمد يل 
بتلك الحقيقة الذاتية (رَحَمَهٌ لََعَلَمِيىَت) [الأنبياء:0١]»‏ وروح كل موجود 
وهذه لبد موصي الى او مظوو الام ريون أول تجلي ذاتي للحق 
وإليها الإشارة بقوله: (لَقَدَ رَأُ مِنَ ءَايَتِ رَبَهِ آلكْبَرَى) [النجم:8١]»‏ وما 
رأى إلا نفسه. وما رأى إلا الحق» فالرأي والمرئي واحدء فكان القرآن الذي 
علمه الرحمن أنه هو هوء فلذا قال: (فَأَوَجَآ !رن عَدرم 15 5ج" ) 
[النجم: ٠‏ 0 فما أوحي إليه إلا العلم بحقيقة نفسه؛ ولذلك قال: (مَا كدب 
آلْفُودُ ما رأئ) [النجم:١١]»‏ فهو الفؤاد الظاهر من باطن الحقء فرأى نفسه 


صدر + 


بنفسه» وإلى ذلك الوحي الإشارة بقوله: (وَلَقَدَ َاتَيْتكَ سَبَعَا مِّنَ أَلْمَعَانِ)7) 


(')أي: ألبسناك أنوار سبع الصفات من صفاتنا؛ لتتصف بهاء وتتخلق بخلقهاء فتكون ربانيّاء 
ألوهيّاء جبروتيّاء ملكوتيّاء جلاليّاه جماليّاء نوريّاء قدسيّاء أوليّاه آخريّاء رحمانيّاء رحيميّاء 
ذاتيّاء صفاتيّاء والسبع المثاني سبع بحار الصفات القديمة» فغسله فيهاء وألبسه من أنوارها 
كسوة الربوبية حتى تكون مرآة الله في بلاد الله وعباده» فسقاه من بحر علمه شرابات» 
ومن بحر قدرته» ومن بحر سمعه؛ ومن بحر بصره؛ ومن بحر كلامه؛ ومن بحر إرادته» 
ومن بحر حياته» فصار عالمًا بعلمه» قادرًا بقدرته» سميعًا بسمعه» بصيرًا ببصره؛ متكلمًا 
بكلامه» مريدًا بإرادته» حيًّا بحياته» فعلم بعلمه علم ما كان وما سيكون» ويقلب الأعيان في 
السماوات والأرض بقدرته» ويسمع حركات الخواطر بسمعه» ويرى ما في الضمائر 
ويبصره. ويتكلم بحقائق الربوبية والعبودية بكلامه» ويكون ما أراد بإرادته ويّحيي القلوب 
الميتة والأبدان الفانية بحياته. 


مواكب ربيع في مولد الشفيع 


[الحجر:87] وهي: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام؛ 
والقرآن العظيم ذات محمد يِه وهي عين ذات الحقء فعلم القرآن» أي: ذات 
محمد يَلةِ ما لها من الأسماء المتقدمة التي هي أمهات الوجودء وهذا التعليم من 
الرحمن الذي أحب أن يعرف؛ يعني أن تعرف أسماؤه آثارها؛ إذ الرحمن بلا 
مرحوم لا يتحقق معناه» فهو المعلم كما أنه المتعلم» فهذا المعنى هو مرجع 
قوله: (فَأَوَسَنَ إل عَبَدِه مآ أوَحَن) [النجم:١٠].‏ 

فعبده في تلك الحضرة عينه» فصحت له الخلوة الإلهية ليلة الإسراء. 
ولما عقلت تلك الحقيقة ما أوحى به إليها سميت بالعقل» وهذا العقل أول 
العقول» فظهرت منه النفس المسماة: باللوح المحفوظ ظهور حواء من آدم؛ 
كما ظهر هو من حقيقة الحقء» فأوحى إلى اللوح بما عندهء فكان قلمّا لهذا 
اللوح» فلذا سمي أيضًا بالقلم» فكتب هذا القلم في اللوح النفسي كتابة وهي: ما 
كان وما يكون وما هو كائن» كناية عن انطباع كل شيء في هذه النفسء فلذا 
أورد: «من عرف نفسه عرف ربه)(" فافهم. 

فالنفس عرش الرحمانية المستوي عليها الاسم الرحمن» ومن النفس 
انفهق ماء حياة الوجودء فكان العرش الرحماني على ذلك الماء النفسيء» قال 
تعالى: (وَجَعََنَا مِنَ آلْمَآءِ عل ْو حي ) [الأنبياء:٠*]‏ وقال: (كَان 
عَرْشَدُء عَلَ الْمَاء) [هود:"]. 

ثم خلق الله الأرض من زبد هذا الماء لمّا تموج من تجلي الجلال» ثم 
نكح الماء الأرض فتولد الهواء» ونكحت حرارته يبوسة الأرض فظهرت 
النارء ومن هذه الأربع فتق الله سبع سماوات» فظهرت المولدات ما بين 
السماوات والأرض من معدن ونبات وحيوان» وكان قد مضى أحدى وسبعون 
ألف سنة» وهي يوم من أيام الفلك المحيط الذي هو العرش الذي في جوفه 


0 
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كرسي الاسم الملك» وذلك الكرسي مظهر الأمر والنهي» وأهل مجلس ذلك 
الملك سبعة أملاك في سبع سماواتء» كل ملك بيده أمر سمائه؛ فلذا قال: 
وك ف 1 مآد رم )20 [فصلت:؟7١]»‏ إلى أن انتهى الأمر لأسفل 
سافلين بتسوية جسم آدم من طينء فاجتمعت فيه حقائق الوجودء فباطنه حق 
وظاهره خلق. 

فلذا قال سيدي محمد وفا: قال الواحد من كل الجهات أنا الأول 
بالرحمن» والآخر بالإنسان... إلى آخرهء فأرشد يه إلى معرفة الأولية 
والآخرية والظاهرية والباطنية. 

اعلم أن كل أمر في الوجود أول بالنسبة لما بعدهء آخر بالنسبة لما قبله» 
والظهور والبطون تابع لتنقلات الصور في الأطوارء مثلاً الإنسان كان طعامًا 
في بطن أبيه» فاستحال الطعام منيًا إلى ظهره؛ ثم استقر ذلك المّنيّ في رحم 
أمهء ثم تكون في الأطوار إلى أن بدا مولوداء ثم انتقل لحال الصبيء ثم إلى 
حال الشباب» ثم إلى الكهولة» ثم إلى الشيخوخة:؛ ثم إلى الموت» ثم إلى 
البرزخء ثم إلى البعثء ثم إلى الحسابء, ثم إلى الشفاعة» ثم إلى الجنة إن كان 
سعيدّاء أو النار إن كان شقيًا فانظر إلى كل حال من هذه الأحوال باعتبار 
وجوده هو الأول الظاهرء فإذا استحال لأمراض ظهر الآخر وبطن الأول» 
والحقيقة واحدة» فالأول عين الآخر والظاهر عين الباطن» وإنما الاختلاف 
باعتبار من ظهر له أو من بطن عنه؛ كما كان الأول أولا باعتبار الآخر 


(') بما أودعها من خزائن أسراره ولطائف أنواره وحقائق مقاديره التي لا يطلع عليها إلا من 
يكشف له منها شيئًا من الأنبياء والأولياء والملائكة» ثم خصً السماء الدنيا من بينهن 
بالزينة وشرف إلباسه إياها أنوار قدرته الخاصة» وأفعاله المقدسة من الشمس والقمر 
والنجوم. 
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والآخر آخرًا باعتبار الأول» وإلا فلا أول ولا آخر ولا ظاهر ولا باطن كان 
على ما كان» والآن كما كان. 


كن 


فإن فهمت فأنت الإنسان» فاحذر أن تكون ممن قال الله فيهم: (إنْ هم 
كالأتعيم بَلَ هم أَصَلُ سَبيلاً) [الفرقان:4], 

ألا ترى ما قاله سهل التستري #ه: اجتمعت بشخص من أصحاب 
المسيح ايلا في ديار قوم عادء فسلمت عليه فرد علي السلام» فرأيت عليه جبة 
صوف فيها طراوة» فقال لي: إن لها علي من أيام المسيح كل » فتعجبت من 
ذلك! فقال: يا سهل إن الأبدان لا تخلق الثياب» إنما يخلقها رائحة الذنوب 
ومطاعم السحتء فقلت له: فكم لهذه الجبة عليك؟ فقال: لها علي سبعمائة سنة» 
م ا ل ل ل ا 
الذي أوحى إليه في حقهم؛ (قلَ أو إكَ أنه أسْتَمَعَ َو من آكنَ) [الجن:١]»‏ 


إٍ 


انتهى. 
قال الإمام الشعراني 45ء: وكذلك ثياب الخضر لا ثُبلى؛ لأنه لا يذنب ولا 
يأكل الحرام. 


وقال إسماعيل بن محمد المغربي #2ه: اجتمعت بشخص من أصحاب 
أبينا إبراهيم الخليل اين وقال: إنه ساكن في الهواء منذ زمن رمي إبراهيم 
بالمنجنيق» فقلت له: ما حملك في الهواء وأنت من بني آدم؟ فقال: توكلي 
على الله ونَْء فقلت: وما التوكل؟ قال: النظر إلى الله تعالى دائمًا بلا عين 
تطرفء والذكر له بلسان لا يتحرك. والجولان في مصنوعاته بلا روح تغفل. 

والحكايات في هذا المعنى كثيرة» وقد اجتمع بعض الأولياء بشخص من 
قوم يونس الام كما في «الفتوحات المكية»» فانظر ‏ رحمك الله إلى ما ظهر 
لسهل وكونه باطنًا عن عموم الناس» فليس إلا ظهور وبطونء» ومن هذا تفهم 
ظهور الآخرة وبطون الدنياء فلله رجال آخرتهم ظاهره لهم مع أنهم في 
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دنياهم» ومن هذا المعنى قبّل الغوث الرفاعي 5ء راحة رسول الله ييه وألبس 
أبو بكر الصديق 4ه في المنام بعض الأولياء قلنسوة» فانتبه فوجدها على 
رأسه. 

تتميم مناسب للمقام في التكلم على الأسماء الأربعة التي هي (الْأَوَلٌ 
وَالآحِرٌوَآلظّهرٌ وَآلْبَاطِنُ ) [الحديد:؟]. 

قال أبو يزيد البسطامي #.: حظوظ كرامات الأولياء على اختلافها 
تكون من أربعة أسماء: (الأول والاخد وَآلْظّهنُ وَآنْبَاطك ) [الحديد:؟] وكل 
فريق له اسم منهاء فمن فنى عنها بعد ملابستها فهو الكامل التام» فأصحاب 
اسمه الظاهر يلاحظون عجائب قدرته. وأصحاب اسمه الباطن يلاحظون ما 
يجري في الأسرار والسرائرء وأصحاب اسمه الأول يلاحظون بما سبق» 
وأصحاب اسمه الأخر متربصون بما يستقبلهم» فكل يكاشف على قدر طاقته 
إلا من تولى الحق تعالى تدبيره. انتهى كلامه ذه. 

واعلم - رحمك الله أن هذه الأسماء الأربعة هي الأب العلوي للعالم 
والأم السفلية» فالاسم الأول كالعقل الأول» والاسم الآخر كالنفس المنفعلة عن 
العقل انفعال الأخر عن الأولء» كما انفعلت حواء عن آدم؛ء ثم توجه الأول إلى 
الآخر توجهًا باطنًا يسمى بالنكاح المعنوي» ويسمى بالنكاح الإلهي بين 
الأسماء الإلهية» فكان الاسم الباطن محل الحملء وهو الكنز المخفي في ظهر 
الاسم الأول» فاستقر في الاسم الآخر بطوئًا كباطن رحم الأنثى؛ فظهر العالم 
بحكم الاسم الظاهرء فهو المولودء فلهذا السر ما صدر كل أمر في العالم إلا 


الأفراد الثلاثة فكانت البسملة فاتحة الفاتحة وإنما كان هذا النكاح إلهيّا لسر 
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«فأحبيت أن أعرف»0", فتوجّه توجهًا نفسيًا من نفسه لنفسه في نفسه» فظهر 
العارف؛ وهذا التوجه مقس الحضرة عن الزمان «كان الله ولا شيء معه؛ 
ا (") [إلك الك 1 فى ين تكد لت»٠‏ 
وهو الآن على ما عليه كان»'' (إن الله لعي عن الْعَلَمِينَ) [العنكبوت:١],‏ 
فهو عليم بنفسه؛ لأنه العليم» والعلم والمعلوم (تَح أنلَهُ عَمَا يُمْرِكُورت) 
3 .ا ا 4 5 ص يو صلا سمه سرس ت” 
وَمِنَ آلْأرَضٍ مِعَلَه يَتَتْرٌلُ الام بس [الطلاق: ١‏ ١]ء‏ فالسماء أب كجبريل» 
والأرض أم كمريمء والإمداد السماوي للأرض بمنزلة النفخ الجبريلي في 
مريم عليها السلام» والأمر المتنزل بينهما كالمولود وهو عيسى اتكتلا» فلو 
فسّرها ابن عباس وتكلم على سر التثليث فلربما يُنسب إليه ما نسب لأصحاب 
الإنجيل. 


ولولا أن أخي في الله أحمد بن بكري الفواخيري - فتح الله عليه سألني 
عن سبب قول ابن عباس 4ه في حق هذه الآية: لو فسرتها لقلتم: إني كافر أو 
لرجمتمونيء ما كشفت هذا السرء وهذا السر من حكم الأسماء الإلهية 
ونكاحها المعنوي المقدّس لا من حكم الذات»؛ تعالى الله عما يقول الظالمون 
علوًا كبيراء فالذات لها سورة الإخلاص؛ يعني: إن الأحدية له تعالى خالصة 
من شرك السوىء فلله الأمر من قبل ومن بعدء والله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل. 

وارد: 

بسم الله الرحمن الرحيم (إِنَا قَتَحَنا لَكَ قَنَحَا كُبِيتًا)'" [الفتح: .]١‏ 


١ 

00 

5 

00 
() نبّهنا الله في ذلك من سر عجيب» وهو أن أبواب كشف القدم مسدودةٌ على أهل الحدثان» ولم 
يظهر لأحدٍ عين ذات الأزلء ففتح الله أبوابه لعين محمد يله حتى رآه كفاحّاء فتح سمعه 


مواكب ربيع في مولد الشفيع 


اعلم - رحمك الله أن الجوهر الفرد الأصلي للعالم العقل المحمدي؛ 
وهو نور ذاتي مفاض إفاضة ذاتية من الحقيقة الكلية الجامعة للحق والخلق» 
إلا أن الحقيقة الكلية برزخ بين الوجود والعدم» وهي العماء الذي كان فيه ربنا 
قبل أن يخلق الخلق ما فوقه هواء وما تحته هواءء المراد بالهواء الأول: حقيقة 
الحق» وبالهواء الثاني: الخلق» فالعماء حقيقة برزخية» ولا يخفى أن البرزخ 
إذا انتهى حكمه آل إلى أحد الطرفين مع عدم المنافاة لمقامه الأول العمائي» 
فتجلى الحق تعالى من اسمه الباطن تجليًا أحديًا من نفسه لنفسه في نفسه 
فانفتح من غيب ذاته النور المحمديء. وهو جوهر العالم وحقيقته» فكان مرآة 
وجود الحق وهو العقل الأول الوجوديء ولولا هذا العقل لم يتقيّد تعالى باسم 
الوجود» فلذا قال: نا قَتَحَمَا لَكَ) [الفتح:١]‏ أي: من ذاتنا المطلقة التي لا 
تختص بالوجود ولا بالعدم» ولا تعلم لا من اسم ولا من صفة؛ وقد حجر 
الشرع المطهّر التفكير فيها؛ لأنها لا ترتبط بأمرء وتظهر بنقيض ذلك الأمرء 
فالعلم بالذات عبارة عن الجهل بها وأنها لا تعلم» ففتح الله من ذاته جوهر 
الوجود المحمدي لأجل وجود محمد ينِِ؛ لأنه تعالى هو المحب لأن يعرف». 
ولا يعرف إلا بظهوره بصورة محبوبه؛ لأنه هو الجميل» فأحب نفسه فكانت 
نفسه عين الحقيقة المحمدية» فكان هذا الفتح لأجل المحبوب الجميل وهو يحب 
الجمال» فأحب أن يظهر جماله بمحمد وأن يعرف بأن الجوهر المحمدي عينه 
لا غيره؛ فلذا قال: 5 فَتَحَنَا لَلكَ) [الفتح:١]‏ أي: لأجلك حتى نريك نفسك 


فأسمعه كلامه شفاهاء وفتح باب قلبه وروحه وسرّهء فعرف نفسه لهاء حتى وجدت أبواب 
خزائن علومه الغيبية مفتوحة» وفتح الله جميع أبواب وجود حبيبه يه حتى الشعرة على 
بدنه وجعلها عيوئًا مفتوحة بمفاتيح توحيده وأنوار حقيقته حتى رآه بجميع عيون وجوده؛ 
وذلك الفتح ظاهرٌ من وجوده حتى لا يراه أحدٌ إلا ويرى نور الصمدية ينتشر من بشريته» 
لكن كان محجوبًا من عيون الأغيار. 
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عينناء وأنك المسمى بأسمائناء فهذا الفتح من حقيقة اسمنا (الفتاح) يبين لك 
ذاتك» وأنك حقيقة حياتنا الذي منها كل شيء حي. 

فالحقيقة المحمدية مستوى الرحمانية وعرشهاء وبالرحمة كان الوجود 
فهو عين الرحمة» ولذا قال: (و1 رط شلك إل 5 لِلَعَلَمِ ) 
[الأنبياء:17١]»‏ فكان هذا الفتح مبِيّنَا له حقيقة نفسه بأنه نور الوجود المقدّس 
الطيب الطاهرء كما قال يَةِ: «سبحان الله إن المؤمن لا ينجس»)7" فتبين من 
هذا أنه المسمى بالأسماء الحسنى؛ لأنه باطن الكنز المخفيء فقوله أي لأجل 
ظهور أحديتنا لك في نفسكء وأحديتنا تغفر ما تقدّم من ذنب الكثرة المتقدمة 
والمتأخرة الملهية عن تلك الأحدية» ولذا أخبره بقوله: (لِيَغْفِرَ لَك آللّهُ مَا تَقَدّمَ 
مِن ذَنْيلك وَمَا تَأكْرَ) [الفتح: ١]؛‏ وليس ذنبه إلا الكون جميعه مع جميع ما 
يصدر منهء فالمقصود: ستر جميع ذلك بأحدية الذات الوجودية المطلقة؛ 
ليظهر تقديس تلك الحقيقة المحمدية بمحو كون شرك الأغيارء وتجلي وجود 
أحدية الغفار» فالذنب لتلك الحقيقة المحمدية حقيقي أصلي لا مجازيء. بل 
نسبته الذنب الكوني لغير الجوهر المحمدي بطريق المجاز عند المحققين» ومع 
كون الحقيقة المحمدية جوهرًا وجوديًا ذاتيًا عينيًا فلا توجد إلا بالصور 
الكونية» فالصور الكونية هي ذنبه يَهٍ المستور بحقيقة الأحدية» والعجب أن 
هذا الذنب لا عين له حقيقية» وإنما هو أمر وهمي يظهر أنه عيني من ظلمة 
الحجاب», ومع ذلك فلولا هذا العدم الوهمي ما ظهر الوجودء فالوجود لا مظهر 
له إلا العدم وبالعكس. فلذا فتح الله لمحمد يَيدِ (قَبَحَا كُبِيمًا) [الفتح:١]»‏ ليغفر 
له أي: لأجل أنه يبين هذا الفتح المبين له» مغفرة ما تقدّم من صور حقيقته. 
وما تأخر بوجود حقيقته» وسّميت هذه الصورة الكونية ذنبًا باعتبار نسبة 
الوجود إليها؛ لآن ذلك من أعظم الذنوب كما قيل: 


0 
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وإن قلت ما أذنبت قالت مجيبة وجودك ذنب لا يقاس به ذنب 
فلمابدا هذا الفتح المبين لمحمد يَلةِ أبان له أن الكون كله مغفور بحقيقته؛ 
وحقيقته مغفورة بوجود الله الغافر بوجوده كل أول وآخر وظاهر وباطن» 
فالكل هو وهذه هي مغفرة الذنب الكوني ما تقدّم منه وما تأخرء فلذلك قال: 
(وَيِتمّ نِعْمَتَهُء عَلَيكَ)!" [الفتح:7]» فأتمّ نعمته بتجلي ذاته وأسمائه وصفاته 
وشئونه ووجوهه واعتباراته» وهذا هو الصراط المستقيم الذي قال في حقه: 
يويك ورلا نيما [الفتح: 11 ولما 0 إتمام النعمة عليه بما 
افج 1 أي: بكونه إياك (تَصّرًا را عزِير) انق :]ء إذ لا أعز من الله تعالى؛ 
واعلم - رحمك الله أن من فتح الله له فتحًا مبيئًا وكشف له عن حقيقة 
قال فيه هَل: «أوتيت جوامع الكلم»7) أي: أوتيت الكلم الجوامع» والكلم 
ألا ترى أن الاسم الله الأول مثلاً يجمع كل أولية» واسمه الآخر يجمع 
ظاهرية» فهذه هي جوامع الكلم التي أوتيهاء ومعنى أوتيها أنه مدلولها 
ومعناهاء فمن تحقق بهذا المعنى فتحًا وكشقًا كان ذنب الوجود كله ذنبه» 
() بِيّن أنه يهديه إلى طريق مشيئة الأزل المستقيمة بالإرادة والوحدانية» وذلك الطريق ما يسلك 
فيه عساكر جنود أنوار التجلي والتدلي بقوله: (وََكرِيَكَ صِيَّطًا مُسَتَقِيمٌ])» ذلك الصراط 
للحق لا للخلق؛ لأن الحادث لا يسلك في القدم» أقامه الحق على رأس ذلك الطريقء وكان لا 


يعرف أين يسلك حتى بدت أنوار بريد تجلي القدم الذي استقبله» فهداه إلى مسالك الديمومية» 
فأذهب به الحق إلى معارج دنوه. 
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فقد غفر له ذنب شهود كونيته وأثنينيته» ولذلك علل سبحانه الفتح المبين بقوله: 
(لْيَغْفِرَ لَكَ آللّهُ) [الفتح:١]»‏ فبهذا الغفران انمحى من الوجود سواه وبهذه 
الحال سماه الله بالفؤاد فقال: (ما كَدَّب ألَفُوَادُ ما رَأئت) [النجم:١١]؛‏ لأن 
الفؤاد قلب القلب وسره وباطنه؛ وأشار لذلك ين بقوله: «قلب القرآن يس( 
فالقرآن بلسان الإشارة وجود الله الجامع لكل شيءء فهو قلب كل شيء»؛ وقلب 
هذا القلب هو الفؤاد وهو ياسين يده ولما اقتضى الفتح المبين أن يغفر له ما 
تقدّم من ذنبه وما تأخر بأن يكون هو عين جميع من تقدم أو تأخرء كما قال: 
«نحن الأخرون الأولون»0 بشره الله تعالى ببشارة مؤكدة لهذا المعنى بقوله: 
(طه) [طه:١]ء‏ أي طاهر الذات يا مرجع الأسماء والصفات (مَآ أَنرَلّتَا عَلَيَكَ 
لّْقَرَءَانَ) [طه:1]» أي: ما تجلينا عليك بمقتضى واحديتنا (لِتَمَقَى) [طه:؟]. 
يعني أن هذه الحقيقة لا يلحقها الشقاء الذاتي» وإنما الشقاء عارض نسبي. 

ألا ترى قوله تعالى: ( ليه َيه مَرَجِعْكُمْ جَيِيعً) [يونس:4]؛ لأنه خلقنا منه 
كما قال: (وَسَدرَ كأم ما في آلسَمَقِر وما فى الْأرَض يبعا مِنَه) 
[الجاثية:١]»‏ أي: من ذاته» ولو كان المراد من فعله لاكتفى بقوله سكّر لكمء 
فأفاد بقوله: (حَريمًا يه): إنه عين المسخرء كما أنه عين المسخرء فليس 
الشقاء إلا الحجاب» والحجاب عارض فداوى جل وعلا علة» فمنهم شقي 
وسعيد بدواء آية طه. فكان الشقاء من هذه العلة هو العاقبة» ولاسيما وقد قال: 
هو الول وَآلآحِرُوَلظّرٌ وَآلْبَاطِنُ ) [الحديد:؟] فمن فهم هذا المعنى فقد فهم 
الفتح المبين وأدرك حقيقة قوله تعالى: (وَمَآ أَرَسَمَلك إل رَحْمََ للَعَلَيَت) 
[الأنبياء:1١]‏ فنزلت السكينة في قلبه فسكن إليها؛ لأنه يؤمن بأن محمثا د 
حقيقته وعينه وذاته» وأي شيء نسكن إليه أعظم من ذلك: فمن أدرك هذا السر 
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فقد شرب وسقي وطرب وقد دعي لهذا المشرب سيدنا مصطفى البكري - 
قدّس الله سره ‏ بقوله: 
وادخل للحان خليلي ومل نحو الخمار أبي السرج 

ألا ترى من دخل هذه الحان وهو أبو تراب اليكلا كيف شرب وطرب 
وعربد من سماع هاتيك الألحان» فقال: أنا العرش أنا الكرسي أنا القلم أنا 
اللوح أنا جنب الله الذي فرطتم فيه؛ فبهذه السكينة التي نزلت في قلبه من 
إقاظنة :قلي القلوثب وقؤاد كل مكحت وَمَحَيوت: حصل :له كما قال: الله قال : 
(لَدَادَُأ مما مع سيوم وله جُُودُ موت وَالأرض)!" [الفتح:؛]ء 
فمن ازداد إيمانًا مع إيمانه الأول أيقن بأن جنود الأسماء والصفات ومظاهرها 
في الأرض والسماوات هي لله الذي سكن إليه» فكان هو المسكن وكان الله إلى 
وجودنا الذي نسكن إليه (عليمًا حَكيمًا) [الفتح:؛] أي: بناء؛ إذ نحن 
مظاهرهء وهو الظاهر بنا فثبتت جنود السماوات والأرض إليناء ولذا قال: 
(لْمُدَحِْلٌ أَلَمُؤِْيِينَ وََلَمُؤَيَتِ جمس ) [الفتح:5]ء وهي اللطائف المحمدية 
المشتملة على الأسرار الربانية تجري من تحتها الأنهار التي هي العلوم 
الإلهية» وهي من تحت هذه اللطائف؛ لأن الأسماء في الرتبة هي تحت الذات؛ 
إذ العلم والسمع والبصر وأمثال ذلك في قبضة حياة الذات» والذات التي هي 
الجنات» وهي المظاهر الحق من تحتها تجري أنهار الأسماء والصفات 
(حَِيِينَ فييا) [الفتح:5] يعني أن الذات التي يدخلونها بالكشف والتحقق هي 
خالدة وهم فيها خالدون فلهم بذلك البقاء الدائم (وَيكَفْرَ عَتَهَِر سَيكَاهِم) 
[الفتح:5]» فلا يسوءهم شيء بعد ما عرفوا فيهن الخلود بل يفوزون فوز الأبد 
كما قال تعالى: (وكانَ ذَلِكَ عمد للِّ) [الفتح:2] الذين هم عنده بالعندية الذاتية 


() جنوده هم سماوات أرواح العارفين وقصور أرض قلوب المحبين» وأنفاسهم جنوده» تنتقم 
بنفس منهم من جميع أعدائه فيقهرهمء وذلك أن واحدًا منهم يضيق صدره من أعداء الله 
فبان أنه يحترق بها أهل الضلالة. 
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فوزًا عظيمّاء أي: به هذا الفوز العظيم؛ يد المعنى في هذه السورة 
فأنت الطائر في الأفق الأعلى (سُبَحَنَ اذى أرَى يعتده- ليلا مت 
لْمَسَجِدِ أَلَحَرَامِ) [الإسراء:١]‏ وهي صورته المحترمة إلى المسجد 
الأقصىء أي: باطن ذاته الذي هو أقصى عن أن تدركه الأبصارء وفي هذه 
السورة من البشارات واللطائف ما لا تدركه العقول» وقد مهدنا لك الطريق 
إلى سلوك تلك المسالكء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وارد الكتاب ومنبئ الخطأ من الصواب. 

قال الله تعالى: (مّا فَرَّطَئا فى الْكتب مِن سئ) [الأنعام:./؟]» وقال: 
(وَمَا ِنْ عآيبَة فى آلسَمَآءِ وَآلَأَرْضِ إلا فى كب مين ) [النمل: 5 9]» وقال ة: 
«تركتكم على بيضاء نقية»("2 وذكر الإمام الشعراني في «الطبقات» في 
ترجمة القطب الكامل سيدي علي وفا - قدّس سره ‏ ناقلاً عنه أنه قال بعضهم 
في حديث: «ما تركت شيئًا يقربكم إلى الله إلا وقد بيّنته لكم)27 فعلى هذا كل 
شيء لا يوجد في الكتاب ولا في السنة فليس بخيرء ويؤيده: «كل عمل ليس 
عليه أمرنا فهو رد»0". انتهى كلام سيدي علي وفا. 

وقد وافق الشيخ محيي الدين العربي في قوله: إن العمل بالرأي أو 
القياس شرع لم يأذن به الله» وهكذا قال سيدنا جعفر الصادق رضوان الله 
عليه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه» وقال أيضًا 
5ء للإمام أبي حنيفة 45 وقد بلغه عنه أنه يقول بالقياس: يا أبا حنيفة إياك أن 
تقيس في دين اللهء واعلم أنه 0 من قاس إبليسء فزعم أن الفضل في ار 
المكان فظن أنه أعلى من آدم 5 فقال: (أكأ خَيْرٌ مْنَهُ حَلَقتَى مِن 
وَخَلَقَتَهَ مِن طِينٍ) [ص:١"؟].‏ 


ا 


(0 
0 
0 
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واعلم أن الكامل يقول ما قاله عبد الله بن عباس: لو ضل عقال بعيري 
لوجدته من كتاب الله كنَ» فهذا كله موافق لكلام سيدي علي وفا ذيبء إلا أن 
الإمام الشعراني رد عليه: وأظن ذلك الرد مجاراة لعلماء الرسوم حيث قال: 
تحت كلام سيدي علي وفا قدُس سره.؛ قلت: هذا صحيح لو قام دليل على أن 
بأنهم نسوا كثيرًا وأخفوا كثيرًا شيا رأوا المصلحة في إخفائه» ومع هذا كيف 
يعرف أن ما لا وجدنا له ذكرًا فيما بلغنا من السنة ليس مما بينه؟ ودلً عليه 
الشرعء ولم يبلغنا وإذا لم نعرف ذلك فكيف نحكم أنه ليس بخير؟ 
ظاهرة في قوله. 

قلت: هذا صحيح, لو قام دليل إلى آخره. ويُشعر أن كلام السيد الغوث 
السنة عن النبي يله ليس بخيرء وليس كلامه في هذا المعنى» بل كلامه مع من 
مذهبه» ولا يجوز أن أحدًا بلغه من السنة ما لم يبلغ إمام مذهبه» فلو جئته 
بحديث يخالف ما قاله إمام مذهبه لا يقبله» ولو أتى به ألف بخاري وألف مسلم 
ويقول: فلان أعلم من إمام مذهبناء ولو كان حقًا لأخذ به إمام مذهبي فيقول: إن 
مفاهيم كتب الفقهاء حجة» والحديث الصريح المخالف لمذهبه ليس عنده 
#ه: ما منكم إلا من رد أو رد عليه إلا صاحب هذا القبر الشريفء ولو كان 
كما يزعم أهل الرأي لأحاط كل إمام بالشريعة المطهرة ولم يختلفواء ولكن 
المتبعون للمذاهب يزعمون أن أثمتهم لا يجوز عليهم الخطأء وإن كل حديث 
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يخالفهم مردودء فكلام سيدي علي وفا مع أمثال هؤلاء» وليس مقصوده أن ما 
لم يبلغنا ليس بخير حتى يشير أن كلامه ليس بصحيح, ولله در من قال وأجاد 
في المقال: 
أيهاالمنكج الثريا سهيلاً عمّرك الله كيف يجتمعان 
هي شاية إذا مااستهلت وسهيل إذا استهل يمان 

ثم قال الإمام الشعراني: لكن الحق أن ما وجدنا له أصلاً ولو على بعد 
ولم نجد صريحا يبطله فهو خيرء وما لا نجد له أصلا ولا مبطلاً فهو موقوف. 

أقول: هذا الاستدراك ‏ بقوله: لكن الحق - لا يحتاج إليه؛ لأن الشريعة 
المطهّرة لا حرج فيها ولا تكلف ولا مشقة؛ إذ الحلال والحرام مُبيّن في كتاب 
الله صراحة» وما لم يكن في الكتاب فهو عافيه. 

قال يِه «الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه 
وما سكت عنه فهو عافية)() قال عمر بن الخطاب #ء: حسبنا كتاب الله 
تعالى» وهذا لأمثال عمرء وأما نحن فنقول: حسبنا كتاب الله تعالى» والأحاديث 
الصحيحة التي بلغتنا فهي كافية في علم الدين» ولا حاجة إلى المفاهيم 
والقياسات؛ فإنه يَنةٍ تركنا على بيضاء نقية. 

ثم قال الشعراني 45ء: ما وجدنا له مبطلاً فالأصل بطلانه حتى نجد ما 
يصححه. 

أقول: هذا ليس على إطلاقه؛ فإنا لا نحكم ببطلان كلام ولي لله تعالى أو 
عالم من علماء السنة إلا إذا اتفق علماء الشريعة من كل مذهب من مذاهب 
الصحابة على بطلانه.» لا المذاهب الأربعة فقطء فنقول: إن الأربعة 
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معصومون من الخطأ وغيرهم ليس مثلهم؛ فإن العلماء ©#: نقلوا مذاهب 
التابعين وأتباع التباعين» وكلهم سادات أئمة على الحق. 
ليت شعري ما المانع من تقليد ابن سيرين وعمر بن عبد العزيز 
والزهري وجعفر الصادق وداود الظاهري وأمثالهم د. 
ثم قال الإمام الشعراني: ولعل من قال بصحة العمل بالإلهام فيما يبطله 
وأمثالها» ولقد انصف من قال في أصحاب الأحوال: إننا نسلم لهم أحوالهم؛ ولا 
نقتدي بهم حيث لم نجد ما يبطلها ولا ما يصححهما. انتهى كلام الإمام 
أقول: يالله العجب! مثل السيد الكامل الغوث الأعظم سيدي علي وفا ذه 
بحر العلمين الظاهر والباطن يقاس بأرباب الأحوال» مع أنه من السادات 
الكرام والمشايخ العظام! وقد اشترط أهل الله أن الشيح المرشد لا يكون مرشدًا 
إلا حتى يجتمع بالنبي يه يقظة» ويأخذ عنه علم الظاهر المنوط بالكتاب 
والسنة» وعلم الباطن الذي لا يخالف الكتاب ولا السْنّة» وأنشدوا في ذلك: 
وللشيخ آيات إذا لم تكن له فما هو إلا في ليالي الهوى يسري 
إذاالم يكن علم لديه بظاهر ولا باطن فاضرب به بلجج البحر 
يله في كونه داعيًا إلى الله على بصيرة. 
وقد نقل الإمام الشعراني عن أستاذه سيدي علي الخواص د أنه قال: لا 
يصير الرجل عندنا معدودًا من أهل الطريق إلا إن كان عالمًا بالشريعة 
المطهرة» مُجملها ومبينهاء ناسخها ومنسوخهاء خاصها وعامهاء ومن جهل 
حكمًا واحدًا منها سقط عن درجة الرجالء فقال له تلميذه الشعراني: إن غالب 
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التسلكين: ف" بهذا الزمان عل هذا سقطو فقن عريعة الكمال فال لدشيهة 
الخواص: نعم إن غالب هؤلاء يرشدون الناس إلى بعض أمور دينهم؛ وأما 
الشطك شيو من 1ن انركف ميم زموه لعفي القاتن 1م الال في سان دزنا 
يطلبونه. 


فليت شعري هل جعل سيدي علي وفا دون هذه المرتبة حتى يجعل 
كلامه بمثابة كلام أرباب الأحوال الذين هم كالمجاذيب وغيرهم ممن لا يحافظ 
على الشرع الظاهرء مع أن المريد يأنف حال المجاذيب» بل المريد هو كما 
قال الجنيد .#د: لا يكون المريد مريدا إلا حتى يجد في القرآن كل ما يريد 
وحيث المريد هكذا فكيف بالأستاذ الكامل؟! 


والعيته إن الققاد "لسع اف تال ليده فصر جين زان الوق 
48 فطل بصعاطة اكد 7117 لذ يد فزن لخدي اح فض الحضار 
فق :فكلا لخدا انين المجيم. «الكفهم الستوك مر اللذاواة امكل كنا ا 
تعالى في حقه: (فَوَجَدَا عَبَدا يّنَ عِبَادِئآ َاتَيَْهُ رَحْمَةٌ مِنّ عِددِئا وَعَلَجَنَهُ 


ره 


مِن لدنا عِلَم)”" [الكهف:55] حتى ورد في الحديث الصحيح: «إن الله 


(') معرفة كاملة» وعلمًا من علومه المجهولة الغيبية التي مكتومة عن كثير من الأخيار» وهو علم 
اللدني الخاص الذي استأثره الله لنفسه» والخواص خواصه. وذلك العلم حكم الغيب على 
صورة مجهولة حقائقها مقرونة بمنافع الخلق» وهذا يتعلق بعلم عالم الأفعال التي براهينها 
لاستحكام العبودية. 

وأخص من ذلك الوقوف على بعض سر القدر قبل وقوع واقعته» وأخص من ذلك علم الأسماء 
والنعوت الخاصة» وأخص من ذلك علم الصفات» وأخص من ذلك علم الذات» وعلم 
المتشابه خاص في العلم المجهول فكل ما يتعلق هذه العلوم يكون بالمكاشفات» وظهور 
المغيبات وعلم القدم الذي هو وصف الحق تعالى من علم الربوبية يتعلق بالإلهام الخاص» 
وسماع كلام القديم بغير الواسطة» وفوق ذلك ما استأثر الحق لنفسه خاصة؛ وليس للخلق 
إليه سبيل بحال. 
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ا ال 1 1 


حكاه الله عنه من قوله لموسى اتلكل:: (وَمَا ا عَنَ أمْرِ ى) [الكهف: ؟١2]8‏ 
وبحي 0 م ار ع لكاد 
أمرهما»2". 


فقول نبينا يآ في حق موسى التنن: «لو صبر» تقرير لصحة فعل 
الخضرء وأن ما فعله بأمر من الله ع هذا هو رسول من الله مأذون له أن 
يحكم بالحكم الباطني» ولم يقدر موسى أن يتسلط عليه بحكمه الظاهر وإلا لقتله 
بقتل الغلام قصاصاء ويشعر كلام نبينا ييه أن حكم الخضر مندرج في حكمه؛ 
إذ له يةِ أن يحكم بما يقتضيه الحال من الحكم الظاهر أو الحكم الباطن؛ لأن 
مقامه أنه جامع لمقتضيات جميع الأسماء الإلهية» فله أن يحكم ولنا أن نسلم» 
ولا نجد في صدورنا حرج من حكمه؛ والذي يظهر أن الخضر وأمثاله صورة 
من صور الروح المحمدي تجلى لموسى ان ليفيده علمًا بالله من طريق 
الباطن. 

ألا ترى قوله تعالى: (وِد أَحَدَ الله »مرك أَلكَيسنَ) [آل عمران:١8]»‏ 
وأما كون الإلهام مقبولا أو غير مقبول فتلك راجع لقوله يهِ: «استفت قلبك 
وأن أفتاك المفتون»7" وفي رواية: «وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك»29 و 
يخفى أن القلب هو النسخة المحمدية المودعة في الصورة الإنسانية» وهي 
المشار لها بقوله يه لأبي هريرة #د: «سبحان الله أن المؤمن لا ينجس»”) 
فالمؤمن إن عمل على ما يقتضيه الإيمان وثبت على ذلك يستفتي قلبه. 


0 
0 
0 
0 
0 
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ألا ترى قوله ين «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله" ونور 
الله هو الحقيقة المحمدية» فلذا قلنا: إن القلب هو النسخة المحمدية المودعة في 
الصورة الإنسانية» ولهذا ما وسع ربنا جل وعلا أسماءه ولا أرضه. ووسعه 
قلب عبده المؤمن» وحيث أن قلب المؤمن وسع الحق أفلا يسع العلم بأحكام 
الشريعة المطهرة. 

وأما قول الإمام الشعراني 5ه بأن أرباب الأحوال يسلم لهم حالهم ولا 
نقتدي بهم فمقيد بأرباب الحال الصادقين» كالإمام العيدروس ؤ. الذي كان في 
زمن شيخ الإسلام ابن حجرء فقد كان كل من يعترض يعطبء وأما شيخ 
الإسلام ابن حجر م فإنه لتمكنه بمتابعة الشرع المطهر لم يتسلط عليه 
العيدروس؛ لأنه لم يكن في معارضته له صاحب غرض نفسانيء وإنما ذلك 
لنصرة الشريعة المطهرة, فإن العيدروس كما قيل كان يمشي عريانًا مكشوف 
العورة. فأمر ابن حجر بإلباسه وستره للحكم الظاهر للشرع. 
علد قال: «أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر»97) فمتى حكم النبي هَل 
بالباطن؟ 

قلت: من المعلوم أنه يَةِ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله»29 ثم أقر أهل الكتاب على دينهم كأهل التوراة 
والإنجيل ماداموا (يُعْطُوأ الْجزَيّة عَن يب وَهُمَ صَعْرُوت) [التوبة:15]» 
وقال: لهم ما لنا وعليهم ما علينا»7*) فهذا يقتضي أنه مطلق التصرف» 
فليت شعري هل لمؤمن أن يقول بأنه يَهٍ أقرهم على ما يشقيهم وهو القائل: 
4 
60 
60 
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«من غشنا ليس منا»(" ولا نقدر أن نقول ظاهرًا بأنهم ناجون عند اللهء ولكن 
باطن الأمر لا يعلمه إلا الله ورسوله» وإن شئت قفتبصّر في قوله تعالى: (إِنّ 
َلَِينَ امكو وَالَذِيت هَادُو وََلنَصَرَى وَآلصّدعِيت) [الحج:7١].‏ 

فاق قلكة نهذ حك فى :ادل اللذية قوق كك يفن المسنامين زنحكد 
علش ؟ 

قلت: من المعلوم أن النكاح لا يقبل إلا بولي للقاصر باتفاق» وللبالغ 
بولي أو وكيل على اختلافء فعند الشافعي 42 لا نكاح إلا بولي للقاصر 
والبالغ والبكر والثيب» وعند أبي حنيفة 4ه لا ولاية إلا على القاصر. وكذا 
لابد له من شاهدين عدلين مقبولين على الخلاف أيضًاء وعند مالك الإشهار 
يكفي عن الشهودء وعند داود الظاهري لا يشترط شيء من ذلكء؛ وقد صذقناه 
يه في أن الله زوجه زينب بنت جحش فدخل عليها بلا إذن ولا حجابء ولم 
يعلم بذلك أحد إلا من دخوله عليها ينه فهذا حكم الله بحكم باطني خارج عن 
قواعد الظاهر؛ لأنها لم تهبه نفسهاء ولا علم لها حتى قالت له: يا رسول الله 
تدخل علي بلا إذن ولا حجاب؟! فقال يَهِ: «إن الله زوجني بك)20 وهل يطلب 
منه شاهدان على أن الله زوجه بهاء لعمري أن الله تعالى ملكه الملك حتى 
يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. 

وحيث إن مبايعته مبايعة الله وطاعته طاعة الله أفلا يكون حكمه حكم 
اللهه فمن حكمه أن قال في أهل الذمة: «لهم ما لنا وعليهم ما علينا»7© 
فإقراره لهم على ما هم عليه» وسيادته على بني آدم بأسرهم يقتضي ألا 
يتركهم من إحسانه يوم القيامة» وإلا فلهم أن يقولوا: لو جبّرتنا على الإسلام 
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بالقنال أو رغبتنا فيه بالمال لكان خيرًا لنا من أنك تؤامننا في الدنيا وبعد ذلك 
نخلد في النارء ومع ذلك فإني لا أقطع لأحد بدخول الجنة ولا أزكي على الله 
أحذاء بل أقول كما قال عيسى: (إن تُحَدِيمْ َم ِبَادُكَ إن تَغَفرَ هم فتك 
أنتٌ ألَعَرِيرُ آتلَكيمٌ ) [المائدة:.4١١]»‏ والله الموفق لارب غيره. 

وارد الإيمان بالغيب الماحي لكل ريب. 

قال الله تعالى: (الم) [البقرة:١]‏ اعلم أن الألف باطن محمد يله الذي هو 
غيب الله الذي لا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضىء واللام شهادة محمد يل 
التي هي مظاهر ذلك الغيب مع بقاء اسم الغيب عليهء وإن كان ذلك الغيب 
عين الشهادة الظاهرة. 

ألا ترى تعانق الألف واللام بحرف لام ألف في الصورة الظاهرة 
ودخول الألف باسم اللام» ودخول اللام باسم الألفء فلا يعلم ما هو القبل ولا 
ما هو البّعد.ء فإن ابتدأت بالألف تعانقها اللام» وأن ابتدأت باللام تعانقها 
بالألف» وكذلك الغيب والشهادة الأمر بينهما دوريء فلا يعلم هل الأصل 
الغيب أو الأصل الشهادة» فيرجع الآخر للأول» والأول للآخرء والظاهر 
للباطن والباطن للظاهرء نظير ما قاله سيدي علي الخواص 452 حيث قال: 
الأفلاك تدور بدوران القلوب» والقلوب تدور بالأرواح» والأرواح تدور 
بالأشباح» والأشباح تدور بالأعمال» والأعمال تدور بالقلوب» فرجع الآخر 
للأول. 

ومن تعانق الألف واللام ظهرت كلمة التوحيد: لا إله إلا الله» ولما كان 
الأمر دوريًا بين الغيب والشهادة» والحس والمعنى؛ والأول والآخرء والظاهر 
والباطن» اتصلت الألف واللام من ألف لام بدائرة الميم المحمدية» فكانت عين 
دائرة الغيب والشهادة» والمعنى والصورة. والأول والآخرء والظاهر 
والباطن» فدخلت حقائق الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية في ميم محمد 
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رسول اللهء فقولنا: محمد رسول الله هو عين التوحيد؛ لأنه لم يرسل غيره» 
والا على توحيده؛ لأن الله غني عن العالمين بذاته؛ إذ جميع العالمين 


ولمّا تمت دائرة جميع الوجود في معاني ألف لام ميم أخبر تعالى بقوله: 
(دَلكَ) أي: الألف لام ميم (آألكتم) أي: كتاب الوجود الكامل حمًا وخلقًا 
(لا وت فيه) أي: لأنه مشاهدء والمشاهدة تنفي الريب من عنده شكء مثلا 
أن فلائا طويل فلما شاهده انتفى عنده الريب (هدى لَلمُكٌقيت) [البقرة:١]»‏ 
وهم الذين اتقوا الله بالله قال ين «أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من 
عقوبتك وأعوذ بك منك»7" ثم وصف تعالى المتقين بأنهم (يُؤُوِئُونَ بآلقيب) 
فلو زال الغيب من الوجود لزال الإيمان. ْ 

ومن هذه الحضرة قال 5ة: «لا أحصي ثناء عليك»22 مع أنه علم 
الأولين والآخرين. 

ونول بده |الحضو “العفية أن كل ها و انمق اللدسن افيض إلى القريانة 
هو باق عنده في حضرة الغيب؛ ولو ظهر الأمر الواحد بظهورات لا تتناهى 
فهو باقي في حضرة الغيب عند الله فلا تظن أن الظهورات الإلهية تنتهي في 
أمر من الأمورء فإن ظهرت لك الدنيا فعند الله دنيا لا تتناهى» وإن ظهرت 
آخرة فعند الله آخرة لا تتناهى» وإن ظهر سماء أو أرض أو آدم أو ملائكة أو 
إبليس أو برزخ أو جنة أو نار أو أنت أيها المخاطب أو شأن من شئونك أو 
وصف من أوصافك فعند الله في غيبه المطلق من أمثال ذلك ما لا يتناهى؛ 
لفؤلله تعالى»: (جااع دكت ينقد .هايند اشر كلق ) [الشمل ]ومن لم 
يتحق الجصيؤة الآبمائية نذا التحقق قننا ادق جالعب فهذه العتضرة الأيمانيه 


0 
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فلكها أوسع أفلاك المعانيء فمنها قال يد «ما أدري ما يفعل بي ولا بكم»7) 
فلا يزال من تحقق في هذه الحضرة وإن بلغ أعلى طبقات العلم يرى نفسه 
جاهلا بربه» ولذلك لوسع دائرة الحضرة الإيمانية ومن وسعها سمى الله تعالى 
الاستناد إلى الباطل إيمائًا فقال تعالى: (وَالِييتَ ءَامَمُوأ بالْبَطِلٍ وَكَفَرُوا 
ِآللّه) [العنكبوت:07]. 

وإنما كان الإيمان بالباطل إيمانًا سواء نفع أم لم ينفع لقوله تعالى: (هوّ 
لْأَوَلُ وَالْآحِرٌ وَآَلظّهِرٌ وَالْبَاضِنُ) [الحديد:] فالإيمان بالغيب حضرة تعم 
سائر العوالم من أفلاك وإنس وجن وشياطين وأرواح مطلقة وصور ومعاني؛ 
حتى أن الله تعالى سمى نفسه المؤمن» فلهذا السر سرى الإيمان في كل شيء 
في الوجودء فقال الله تعالى: (وكل> حَقَا عَلَيْنَا ير" آلْمُؤَييِنَ) 
[الروم:2؛ ]. 

فدخل في هذه الحضرة أهل التوحيد والتحقيق وأهل الأصنام والغرانيق؛ 
لأنهم مقرُون بوجود الله تعالى كما قال تعالى: (وَلِين سَلَعَهُم صن اقيم" 
َيَعْودَىَ اللَهُ) [الزخرف:82]» ولذلك قال الله تعالى: (يَيانما ألّذِينَ َامنوَأ 
ءَامنُوأ) [النساء:؟١]‏ أي: آمنوا بما استندوا إليه من وجوه الإيمان» آمنوا 
بمحمد يه وبما أنزل عليه من القرآن الجامع لجميع أنواع الإيمان وفنون 
السلوك والعرفان» فهو الذي لا يبلى جديده ولا تنقضي عجائبه» فالإيمان 
بالغيب طرقه موصلة إلى الله تعالى» والطرق الإيمانية الغيبية أوسع من كل 
شيء في الوجودء وسر ذلك أن الشيء متى ظهر تقيد والغيب مطلقء فالظاهر 
طريق محصور وعند الله في غيبه طرق واسعة مطلقة لا تتناهى أزلا وأبدَاء 
وكل مظهر طريق إلى الله من جهة ذلك المظهرء وكذا الشئون والأسماء 
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والصفاتء وما بقي في الغيب أوسع وأعظم. ومن هنا قال الله تعالى لموسى: 
انا (لن ترّدبى) [الأعراف:"57 »]١‏ فافهم. 

رسيا تحدي امود الممفتي العو قتع كي لير رع كاده بتي ين فلي 
الخواص .4 حيث أني رأيت في «طبقات» الإمام الشعراني 4ه في ترجمته - 
قدّس الله سره ‏ نقلاً عنه أنه قال: إياكم والجزع في مواطن الامتحان» يمتحنكم 
الحق بأشد من ذلكء فقال له تلميذه الشيخ أفضل الدين :45. الصبر لا يصح إلا 
عند حصول الاستعداد» ومن الاستعداد له كيف يصبر؟ فقال 4ءه: لا تقيد على 
الحق. فإن الطرق إليه أوسع من مظاهره وشئونه وأسماءه وصفاته. 
والاستعداد طريق واحد. 

قلت: لا يخفى أن هذه المقالة إن حملناها على ظاهرها فهي من أشكل 
المشكلات وأعضل المعضلات؛ لأن المقصود بالطريق إلى الله طرق معرفة 
اللهء ولا طريق لمعرفة الله إلا ما شرعه الله إلا أن الأستاذ سيدي علي 
الخواص 45. لاحظ أن الله تعالى من جهة هويته الجامعة هو عين كل طريق 
إليه» فهويته تجمع مظاهره وشئونه وأسماءه وصفاته» فهي تجمع جميع ذلك 
ولا يجمعها شيء, فلهذا كانت الطرق باعتبار أنه لا طرق إليه إلا هو أوسع 
من مظاهره وشئونه وأسمائه وصفاته» وليس المقصود هنا طرق السعادة 
الموصلة على الجنان بل المقصود طرق وجه الله المقول عنه: (فَأَيَكمًا د ولوأ 
قم وَجِه أللّه) للّه) [البقرة:5١١]»‏ ووجه الله عين الطرق إليه» فافهم ذلك» فإنه في 
غاية الدقة والغموضء والله الموفق. 

ولنرجع إلى الكلام على قوله تعالى: (الذِينَ يُؤَيئُونَ بالْقيّب)" 
[البقرة:"]» فنقول: إن الغيب على قسمين 


(') ما غاب عن الأبصارء منكشقًا بنعت الأنوار لعيون الأسرار. 
و«الإيمان بالغيب»: هو تفرّس الروح بنور اليقين مشاهدة الحق سبحانه وتعالى» و«الإيمان 
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غيب مقيّد: وهو الغيب المضاف إلى المظاهر كما قال: (وَيِنَّهِ عيب 
آلسَّميوَاتِ وَالْأَرَض) فهذا الغيب المضاف يتجلى فيه الحق تعالى في مناظر 
في التمكين» فمن تجلى له هذا الغيب قال أن غيبه تعالى عين شهوده؛ وهذا 
التجلي هو الذي يسعه قلب المؤمن. 

وغيب مطلق: وهو تجلي ذاته لذاته من جهة إطلاق ذاته. فهذا الغيب لا 
يمكن التجلي فيه من حيث هو هو؛ لأنه لا يسعه سواه؛ وهذا التجلي هو الذي 
قال تعالى فيه: (ِوَمَا قَدَرُوا آللّهت > قدّرهه-) [الزمر:17]ء وقال تعالى: (وَائلَكُ 

ىر تن 

مِن وَرَلِِم مخيط ) [البروج: ٠‏ ]. 

مال ذلك نذا اتحك لك الخكن'السحيعة مقاة فإنفة ا توق ]لذ علو 
حسب وسعك وكونك تحيط به من حيث هو بأوله وآخره وظاهره وباطنه 


-050 5 3 صلا دوي وو ما صودره 50 ددا 
محالء فلذا تقول بأن قوله تعالى: (الذين يَؤْمِمُونَ بآلقيب) [البقرة:] حقيقة لا 


وول نذا ولوللا ذلك لدريقل سول الله ول :زرلا أحصني نغ عيك» أنت كما 
أثنيت على نفسك»2" . 
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نكتك: 


قال تعالى: (وَعِندَمْم مَفَاتِحُ آلَْيَب لَا يَعَلَمُهَآ إلا هو) [الأنعام:59] في 
هذا المقام لم يقل تعالى: لا يؤمن بها إلا هو؛ لأن علم مفاتح الغيب لا يكون إلا 
لمق تجلت فيه هوية الله تعالى: :وهذه الآية قصمث لمن زنادقة الوقث مم 
يدّعي علم الباطن» والتحقق بوحدة الوجود بالظن والتخمين؛ فيقول: أنا هو 


بالغيب»: شوق القلب إلى لقاء الرب . 

وأيضًا «الإيمان»: تصديق السر ما أبصرت الروح من مكنون حقائق الغيب بنعت مباشرة حلاوة 
انكشاف نور الحق في صميم سر السرّء واتصاله بروقة بطنان القلب» وتعريفه أوصاف 
صفات الحق عقل الكل. 


١ 


(00) 
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تقليدَا لأهل الذوق المحققين مع أنه عاري عن علم الشرائع الظاهرة» فضلاً 
عن علم الباطن الذي هو غيب من غيوب اللهء فيقال لمن يتبجح بعلم الحقائق 
ويقول: أنا هو: إن كنت كما تزعم فأخبرنا عن مفاتيح الغيب؛ لأن الله قال: (ل 
يَعَلّمُهَآ إلا هو) [الأنعام:59]» وأنت هوء فما مفاتح الغيب؟ وقد شاهدنا في 
زماننا كثيرًا من هؤلاء الجهلاء وإليهم الإشارة بقوله تعالى: إن" أنكْرَ 
لْأَصُوَاتِ لَصَوَتٌ أَمِير) [لقمان:1١]»‏ ولعمري إن هم إلا كالأنعام بل هم 
اك نية. ٠‏ 


ولله در سيدي إبراهيم الدسوقي .4ه حيث قال: من لم ينخلع من طوره 
ويخرج عن نفسه ويأتي هو بلا هو لا يجد عند ذلك هوء وقد بالغت جهدي لكم 
في النصح, قال: اتبعتم أفلحتم» هذا كلامه ييه يشهد على المدعين التحقق 
بالهوية مع عدم الانخلاع عن الطور والخروج عن النفس بكذبهم وفضيحتهم, 
ولاسيما الكثير منهم ممن أضاع الصلاة واتبع الشهوات ولم يتحاش 
المحرمات؛ فهم والله باسم الدجالين أولى وأحق من اسم العارفين» اتخذوا 
الدراهم والدنانير أوثائاء والبطالين الغافلين عن أحكام الشرع المطهر إخوائاء 
قلوبهم مملوءة من الحرامء وأعناقهم متقلدة أنواع الآثام» وبطونهم شابعة من 
أكل حقوق الأنام» فأنى لهم بالانخلاع من الطور والتجرد عن النفس (إِنَّ آله 
آشْئرَى مت الْمُؤْيِِتَ أَنَفْسَهُرْ وَأْمْوهُم) [التوبة:١١١]‏ حتى قال 
بعضهم: الصوفي ملكه مباح ودمه هدرء وهؤلاء المدّعون ترى دينار الواحد 
منهم ودرهمه يعدل روحه؛ فكيف يكون ملكه مباحًا؟! ولو سبَبت الواحد منهم 
لسبّك وضربكء فكيف يكون دمه هدر؟! أين هو من قول الشبلي 45ه: ذلي 
عطل ذل اليهودء ولقد صدق لأنه عقد العهد مع الله أنه لا ينتصر لنفسه إذا لقيه 
أحد بما يكره من مذمة أو شتم أو ضرب أو أمثال ذلك» واليهودي ولو كان 
ذليلاً يشكو من أذاه» وربما قابله بالمثل» فنفوسنا فرعونية تقول بلسان حالها: 
عظموني بجلوني أنا ربكم الأعلى» ونزعم أننا تحققنا بكلام القطب الكامل 
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سيدي إبراهيم الدسوقي 2ه من الانخلاع عن الطورء والخروج عن النفس» 
هيهات هيهات أين نحن من حال سيدي أحمد الرفاعي م يواجهه الأعداء 
فيقولون: أي أعور؟ أي دجّال؟ أي زنديق؟ فيقول: غفر الله لي» اجعلوني يا 
إخواني في حل ويواجهه الأحباب» فيقولون له: والله ما رأينا مثلك ويمدحونه 
فيقول: يا إخواني هذا ببركاتكم: 
ههكذا هك ذا والا فلالا طرق الجد غير طرق المحال 

فأمثال هؤلاء المدّعين لا يعلمون الظاهر فضلاً عن الغيب» وعن مفاتح 
الغيب» قال الله تعالى في سورة النمل: (قل 9 يَعْلَمْ مَّن فى َلسّميوتِ وَاَلأرَضٍ 
َلْعَيبَ ِل آم وَمّا يَشَعوُونَ أَيّانَ يُبَكَشُوْرح) [النمل:15]. 

فمق تجلى :اله علي نهذا الاسم الجامع فكان خليفة رسول لله يد في مقام 
المبايعة التي أنزل في حقها: (إنَّ ال يبَايءِ يعُوتكَ إِنْمًا يُبَايعُوَ الله) 
[الفتح: »]٠١‏ فهو الذي يعلم الغيب» ويشعر ا يبعث» وهو اللابس لخلعة هذا 
الاسم إرئًا من محمد يِه فالمراد بهذا الاسم في هذه الآية هو القطب الجامع 
الذي يدور عليه أمر الولاية» وإنما قلنا ذلك لأن الله لا يقال في حقه: إنه من 
جملة من في السماوات والأرضء واستثنى منهم بعلم الغيب؛ لأنه من جهة 
وجوده المطلق عين المستثنى 0 منه» فلا يتصل بمن في السماوات 


والأرض حتى قال: الاستثناء متصل متصل وليس مقطوعًا عنهم» ولا عن شيء» 
وحتى يقال الاستثناء منقطع؛ فثبت أن المراد بقوله: إلا الله المظهر الجامع 


لحقائق هذا الاسم بالتجلي الذاتي وهو القطب الغوثء وإطلاق هذا الاسم عليه 
بحكم الخلافة الباطنية عمن قيل له: (إنَّ الذي يُبَابعُوتَكَ إِنَّمَا يُبَايعُوتَ 
أللَه) [الفتح: ]٠١‏ 

فإن قلت: قال الله تعالى: (عَلِمُ أَلْمَيبِ لَعَيبِ قَلَا يُظْهِرٌ عَلَْ غَيْبِههَ أَحَدّا * إل 
مَنِ آَرَتَضَىْ مِن رَّسُولٍ) [الجن:16737 5]. 


المساوا 
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قلت: الوارث له حكم الموروثء شاهد ذلك: «ما صب في صدري شيء 
إلا وصببته في صدر أبي بكر»7" رضوان الله عليه» وحال لباب مدينة علمه 
قدّس سره: «أنت معي بمنزلة هارون من موسى»( ولا يخفى أن موسى قال 
في حق هارون عليهما السلام: (وَأشْرَكَهُ ف أمر ى) [طه:؟"]» وقال لجعفر بن 
أبي طالب ء: أشبهت خلقي وخلقيء وقال في الحسن قُدّس سره: «إن ابني 
هذا 58 3 فعلمنا أن له نصيبًا من قوله يَلك: «رأنا سيد الناس)»0", 


ولنرجع إلى ما كنا فيه فنقول: قال تعالى: (اأذيين يُؤْمِنُونَ بِالْعَيَب 
وَيُقيمُونَ آلصّلّوة) [البقرة:"] أي: ظاهرًا وباطتئاء فالظاهر معلوم؛ وباطن 
_الصلاة صلة كل شيء بالله؛ لأنه تعالى: (هوَّ الْأوَل وَآلْآخِر وَاَلظهِر وَالْبَاطِنُ 
( [الحديد:؟]» وقال: (فَأيكمًا " ولو َتَمّ وَجَهُ آلنّه) [البقرة:5١١]‏ فالمؤمن محا 
عنده وجه الكون» وثبت وجه الله بمقتضى إيمانه» ومن ولى للقطب فقد ولى 
إلى الله الجامع للوجوه كلهاء كما قال سيدي محمد وفا قدّس الله سره: 

جمعنا نظام الكل في عين جمعنا وأصبح كف الدهر من مثلنا صفرًا 

وقوله تعالى في تمام الآية: (وَيِمًا رَرَقَهُمَ يُمفِقونَ) [البقرة:؟]» فمن 
المعلوم أن الرزق يتناول رزق الأشباح» ويتناول رزق الأرواح» والمنفق ينفق 
مما رزقه الله» ومن للتبعيض؛ لأنه ينفق على نفسه البعضء وينفق على غيره 
البعضء وهذا من الاسم (المُنفق) فإن المُنفق قد يمنع بعض ما عنده فيبخل به. 
وأما الاسم (الكريم) فيقضي أنه لا يبخل بشيء كائنًا ما كان. 

ألا ترى أنه تعالى لما تجلى للصديق 5. بصفة الكرم قدّم للنبي يك بنته 
وماله ونفسه ولم يبق شيئّاء فكافأه يي كذلك» فصب في صدره ما في صدره 
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وورث منه الخلافة والحكم ظاهرًا وباطنئاء فكان هو هوء ولما كان تعالى هو 
الرب الأكرم جاد على عباده الخاصة المتقربين إليه بالنوافل بنفسه» فكان 
سمعهم وبصره06©.. الحديث». وجاد أيضًا بخلافته فأعطاهم في الجنة أن 
يقولوا للشيء: (كُن قَيَكُونُ) [النحل:٠5]»‏ ولكن بعض أهل الجنة لم ينتبهوا 
للكرم الإلهيء فأجابوا أهل النار بالمنع كما قال تعالى: ( وَتَادَى3ّ أصَحَبُ انار 
ع" بن الماء وها زرفت ان قَالَوَأ إرتّ 
لله حَرَّمَهُمَا على الكفريرت) [الأعراف:٠5].‏ 

ولم ينتبهوا أن التحريم من جهة جنة الأعمال لا من جناب الكرم 
والجودء أما سمعوا قول الله تعالى: (مَا يَفتح آلّهُ ِلَئّاسِ مِن رَحمَةٍ قلا مُمْسِكَ 
نَهَا ) [فاطر:؟]» فقال للناس ولم يقل للمؤمنين فقط بل 42ل وك فلم يُقيد 
فتح الرحمة كما قيده أهل الجنة» وحيث إن أهل الجنة تقيدوا بالاسم (المانع) 
فما الفائدة في أن يقولوا للشيء: (كن فَيَكُونُ) [النحل: ٠‏ 5]؟ 

وفي هذا المعنى قال لي بعض مشايخي وهو سيدي الحسين الفاطمي 
المغربي رحمه الله ورضي عنه: ألا ترى إلى بخل أهل الجنة يقول لهم أهل 
النار: (أفيضوأ عَلَيكا مِنَ الْمَاءِ أو هما رَرَقَكمْ أللَّهُ) [الأعراف: 15٠‏ قالوا: 
(إِبت الله حَرَّمَهُمَا على الْكَفِرِيرت) [الأعراف:50] بالذي لا إله إلا هو لو 
سألوني لأعطينهم. 

أقول: هذا مشرب أهل اللهء وأهل الله تعالى عطاؤهم عطاء الله قال 
تعالى: (قلا ند هَوْلءِ وَعَْلَء من عَطَمْ رَبك وما كن عَطَآءُ ولك 
تَحظورً) [الإسراء: ٠‏ ؟]. 

حكاية: نزل ضيف بدار إبراهيم الخليل 20 فسأله عن دينه فأخبره أنه 
مجوسي فقال له الخليل اكنغة: أسلم حتى أضيفكء فأبى المجوسي أن يسلم؛ فقال 
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له: إني لا أضيف مجوسيّاء فخرج المجوسي من داره بلا طعام» فأوحى الله 
إلى الخليل اتنك:: لي منذ كذا سنة وأنا أرزقه وهو يشرك بي ولا أمنعه من 
كرميء وأنت من أجل طعمة واحدة تريد لا تطعمه إياها حتى يسلم» فعند ذلك 
انتبه الخليل للعمل على الكرم الإلهي وتبع المجوسي وجاء به إلى داره ورحب 
به وأضافه وأطعمه» فقال له المجوسي: يا إبراهيم» رأيت منك العجبء لم 
أبيت أولا أن تضيفني؟ فلمًا ذهبت تبعتني وجئت بي إلى دارك وضيفتني 
وعاملتني بالبشاشة والترحيب! فقال له الخليل النغ: إن ربي عاتبني فيك, 
وقال لي: منذ عمره هو يشرك بي ولم أمنعه إحساني وأنت لم تطعمه أكلة 
واحدة إلا حتى يخرج عن دينه فندمت على ما فعلت واتبعتك وجنت بك 
وأكرمتك اقتداءً بربي جل وعلاء فقال له المجوسي: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله وخليله» فكان الخليل بعد ذلك يكرم الأحباب والأعداءء فيقال 
له في ذلك فيقول: تعلمت الكرم من ربيء رأيته لا يمنع أعداءه من إحسانه. 
فإنا كذلك» فلما تخللت أوصاف الحق أوصافه سمي خليلا» كما قيل: قد تخللت 
مسلك الروح منيء وبذا سمي الخليل خليلة. 

ويقرب من هذه الحكاية ما وقع لداود اتيلاا من أنه بنى بيت المقدس 
فتهدمء ثم بناه فتهدم» ثم بناه فتهدمء فقال: إلهيء أنا ابني بيتك وأنت تهدمه. 
فأوحى الله إليه يا داودء كما هدمت بنيتي - والبنية بضم الباء وكسرها ‏ مايبنيه 
الرجل هدمت بنيتك» أنك قتلت عباديء قال: يا ربء أليس في الجهاد في 
سبيلك؛ فقال: يا داودء أليسوا عبادي؟ فالذي أمر بقتلهم أولا تعطّف عليهم 
بالرحمة ثانيًا. 
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ولو انتبه المانعون للماء والرزق من أهل الجنة لقوله يه لأم هانئ: «قد 

أجرنا من أجرت يا أم هانئ»7" لم يمنعوا ماءً ولا طعامًا والقوا للنار بمقتضى 
كن الإلهية كوني عليهم بردًا وسلامًا. 

ألا ترى حال السيد الكامل الغوث الجيلاني 4 حيث قال: دافعت أقدار 


الحق بالحق للحق» ومن كرمه كان يقول: 

لاتسقني وحديء فما إني أشح بها على الجلاسي 

علودتني 

إلى أن قال ذيه: أنا شيخ من لا شيخ له؛ والله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل. 

وارد: 

بسم الله الرحمن الرحيم؛» قال الله تعالى في م نوح :(م قفد 
حَطِيكَيهِةَ أَغْرِقُوا َأَدَحِلُواً كارًا قَلَرَ حجدُوأ لم يِّن دُونٍ الله أنصَارًا ) 
6 


اعلم - رحمك الله أن الله أدخل قوم نوح ايل النار عقب غرقهم في 
الغاء فانتقلو | مف الشو اق إلى الهورقء قطلبوا 10 / 
حقهم: (لآا تَدَّرنَ ءَالِهَكَم: وَلَا تَدَّرْنَ وَدّا وَلَا سُوَاعَا) [نوح:11]» فلم يجدوهم: 
وأضل الله أعمالهم عنهم كما قال تعالى: (الَِينَ كَرُوأ وَصَدُوأ عن سَبِيلٍ اله 
أْصَلَ أَعمَلَهُمَ ) [محمد:١]»‏ لأن الأعمال تطلب عاملها كما يطلب الابن أباهء 
وكما ضلت أعمالهم عنهم (وَصَلَ مَا كائوأ يَفرُونَ) [الأنعام:؛ ؟]» على 
أولئك المعبودين من أنهم آلهة (قَلَمَ عدوأ هم م ١‏ من دُون لله أنصًارًا) 
[نوح:715]» أي: لم يجدوا غير الله ناصراء فأخبر اله تعالى أن قوم نوح 
أدخلوا النارء ولا يدخلون النار إلا بعد بعثهم فقدّم الله بعثهم قبل خراب الدنياء 
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كما ورد في ذلك في حابسة الهرة فحقً فيهم قوله يل «من مات فقد قامت 
قيامته)7" فأتتهم ساعتهم بغتة» فكان البحر مأواهم ظاهرا والنار مأواهم 
باطئاء شاهد ذلك قوله ييه : «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر 
النار»2". 

وقد أخبر الله تعالى عن المؤمن الذي ذكره في سورة يس أنه قال: 
(يَلَيّتَ قَوبى بِمَا يَعَلَمُونَ غَفْرَ لى رَتِ وَجَعَلَنى مِنَ الْمْكَرَهِينَ ) [يس:70737؟] 
أي: عنده في الجنة» وقد ورد في عدة أحاديث أن إناسّا دخلوا الجنة وتزوجوا 
الحور العين وقال يله في بعض الشهداء: «رأيت زوجته من الحور العين 
تنفض عن وجهه التراب»7”»: وأخبر: «أنه من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة 
لم يبق بينه وبين الجنة إلا الموت»2 فالساعة والجنة والنار يقولاها الاسم 
(المقدّم) في حق بعض الناسء وفي البعض يتولاها الاسم (المؤخر). 

روي في «مصابيح السنة» عن عائشة - رضي الله عنها- أنها قالت: 
كان رجال من الأعراب حفاة يأتون النبي يه فيسألون الساعة. فكان ينظر إلى 
أصغرهم فيقول: «إن يعيش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم»”) 
فانظر إلى قوله: «حتى تقوم عليكم ساعتكم»» فأضافها إليهم» ولم يقل: حتى 
تقوم الساعة بالإطلاق؛ وقال يِ: «بعثت أنا والساعة كهاتين فمن تقدّمت 
ساعته دخل الجنة أو النار»7 كما قال في قوم نوح ات: «أغرقوا فادخلوا 
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نارَا»7" وفيمن يقرأ الكرسي من موته إلى الجنة» وهذا كله من جهة الاسم 
الإلهي (المقدّم). 

ومن معنى الاسم (المقدّم) قال الله تعالى: (سَابِقوَأ إل مَغْفِرٍَ من رَبَكْمَ 
وَجََة) [الحديد آية:١؟]‏ وفي آية أخرى: (وَسَارِعْوَاْ إل مَغْفِرَقَ من رَبَكُمَ 
وَجَنْةِ) آل عمران:؟١١]»‏ وورد أيضًا: «إن الجنة تحت ظلال السيوف)»7() 
وورد أيضمًا: «أنها تحت أقدام الأمهات»7) وورد أيضًا: «الجنة والنار أقرب 
إلى أحدكم من شراك نعله»27 فلو كان الناس على نسق واحد في الساعة 
والجنة والنار زال معنى المسابقة. 

ألا ترى قوله هل: «الحمى حظ كل مؤمن من النار»27) فقدّمها الاسم 
(المقدّم) إلى الدنيا كما قدّم الجنة إلى الكافر بقوله ©ِ: «الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافر»27 وفي الحديث: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا»7" فمن 
حاسب نفسه قدّم حسابه من حكم الاسم المقدم وانقضى من حكم الاسم الأول 
فحكم الاسم الآخر في حقه حكمه في حق من لم يحاسب نفسه؛ لأن الله تعالى 
١ 1‏ 2س »> وير وضع راح ©» مدير . ّ 3 
قال: (فمتهم من قصّى محبّهد وَمِتْجُم من يَنتَظِر) [الاحزاب:17]ء وفي الحديث: 
بنفسين» نفس في الشتاء. ونفس في الصيف»”2" فكل زمهرير في الدنيا من 
نفسها الذي في الشتاء» وكل حر في الدنيا من نقّسها الذي في الصيف. 
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إذا حققت ذلك فهمت قوله تعالى: (وَإن يَكُمْ إلا وَارِدُهَا كان عَلنْ رَيَكَ 
حَثَمَا مقَضِيًا )[مريم:١7]‏ فبهذا المعنى وردها عمد التادى حتى الأنبياء 
والرسل؛ لأنهم إما أن يكابدوا نفسها الحار أو نفسها الباردء فافهم ذلك فإنه سر 
لطيفء وإلا فقد ورد أن بعض الصالحين ممن يعمل بعض الأعمال الواردة لا 
ينصب له ميزان ولا ينشر له ديوان» ولا يجوز على الصراطء ولا يرى موققا 
لاتحهانا ول هذانا: 

وحيث تكلمنا على الاسم الإلهي (المقدّم) الذي منه قال تعالى: (ِوَمَآ أَم 
آلسّاعَة إل كلمح آلْبَصَر أو هوَ أقَرَبُ) [النحل:77] أي: ذوقاء كما أنه في 
بعض الأذواق خمسون ألف سنة من حكم الاسم (المؤخّر) وحيث الأمر كذلك 
فلنتكلم على الاسم الإلهي (المؤخّر) فمن ذلك ما ورد في الحديث الصحيح عن 
عبد الله بن مسعود 42م أن النبي يد قال: «لا تقوم الساعة إلا على شرار 
الخلق»7" وروى أنس بن مالك عنه يَةِ: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في 
الأرض الله الله»227", 

وينبغي أن يعلم أن الاسم الإلهي المؤخّر يؤخُر على شرار الخلق مشهد 
الساعة» إلى أن تظهر الأشراط الواردة في الأحاديث الشريفة» وأعظمها 
ظهور عيسى 2: عقب ظهور الدجال فيطلبه عيسى فيهلكه» ويمكث سبع 
سنين» فلا يكون بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحًا باردة من قبل الشام فلا 
يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته؛ 
قال ييه في شأن تلك الريح: «لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى 
تقبضه7" ثم قال ةِ: «فتبقى أشرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا 
يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرًا فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستحون, 
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فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» ثم ينفخ في الصور فيقبض 
الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه»7" قال الله تعالى: (وَمَا قَدَرُوأ أله 
قَذْرِه وَالْأَرَْضْ جمِيعًا قَبَضَنْهُء يوم الْقِيّسَةِ وَآَلسَمَوت مَطويتٌ بِيَمِينِف) 
[الزمر:/! ]. 

وفي «المصابيح» عن عبد الله بن مسعود قال: «جاء حبر من اليهود 
إلى النبي يِه فقال: يا محمد إن الله يمسك السماوات يوم القيامة على 
إصبع. والأرضين على إصبعء والجبال على إصبعء؛ والشجر على إصبعء 
والماء والثرى على إصبع؛ وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا 
الملك أنا الله فضحك رسول الله يه تعجبًا مما قال الحبر وتصديقًا»7". ثم قرأ 
الآية: (وَمَا قَدَرُوا آله قَدَرِه) [الزمر:77]» فهذا حكم الاسم (المؤخر) في 
الساعةء وذلك قول الله تعالى: (يَلهَا آلكّمر* آَتَقُوأ كك حك وَل 
آلسّاعَةٍ سَىَءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ نوها تَذْهَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَمَآ أُْضَعْتَ وَتَضَعٌ 
خُلُ ذَاتِ حَمَلٍ حَمَلَهَا وَترَى آَلنَّاسَ سُكَرَئ وَمَا هم بسكرَئ وَلَدكنّ 
عَذدَاب آللَّهِ شدِيدٌ) [الحج:١» .]١‏ 

تنبيه: هذه قيامة الدنياء ولا تظن أن دخول الجنة أو النار متوقف على 
خراتع'الدنياء'وموة قوان 'الناين :الث تخدي» النننا ظيهدة :إذ لكل شنم 
قيامة» وقيامة ابن آدم موته» قال رسول الله : «من مات فقد قامت 
قيامته)7" فكما أنه لا يستوي الناس في الموت لا يستوون في البعثء ودخول 
الحدة أو لكان 


واعلم أن الناس في الموت على قسمين: 
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الحديث: «كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب»2". 


وقسم لا يتسلط البلاء على جسمه. فيكون بجسمه وروحه في قبره؛ 
ويكون أيضًا في الجنة. 

كذلك كالرسل والأنبياء والأولياء وبعض الشهداءء وأما من يبلى جسمه 
فتظهر روحه في الجنة بصورة طير يعلق من ثمر الجنة» وهذا للعوام لا 
للكمل. 

قال سيدنا السيد جعفر الصادق «هد: المؤمن أكرم على الله من الطير» 
مراده بالمؤمن العارف بالله تعالى؛ لأن أهل المعرفة أحباء لحياة معروفهم, 
فلا حياة حقيقة إلا لأهل المعرفة لا غيرء وإلا فقد ورد في شهداء العموم أن 
أرواحهم في حواصل طيور خضر يتنزهن في الجنة» كما قال تعالى: (عِندَ 
رَبْهَمّ يُرَرَقُونَ) [آل عمران:53١]؛‏ وهذه الحال هي المسماة بالبرزخ. 

واعلم أن الأرواح تظهر في البرزخ بحسب المعنى الغالب على الإنسان 
إلى أن يركب الله جسمه على عجب الذنبء فأخبر النبي يخ عن أناس لا تبلى 
أجسادهمء والباقون إِمَّا مؤمنون عوامء وإمّا كفرة» فأخبر أن المؤمن وبعض 
الشهداء أرواحهم طيور في الجنة» وأما الكفرة والمشركون والمنافقون 
والدهرية فأرواحهم بحسب المعنى الغالب عليهم؛ فمنهم من روحه في البرزخ 
خنزيرء ومنهم القردة» ومنهم الظبيء فهم في البرزخ حيوانات شيطانية» حتى 
أن أرواح من يبغض بعض أصحاب محمد يه تكون في صور خنازير في 
البرزخ» ولكن أهل الكشف في الدنيا يدركون ذلك فيرون روح الرافضي 
متصورة بصورة خنزيرء وإن كان عند الناس إنسانًا كما يرون طعام آكل 
الربا والسرقة والغصب والظلم نار تتأجج في بطوتهم؛ فهو عند الناس طعام؛ 
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والله سماه نارًاء فالمؤمن المصدّق لربه فيما أخبر ولو رأى آكل الرباء وآكل ما 
يجب عليه من الزكاة» أو آكل حق الغير مطلقًا طعامًا فهو يكذب رؤيته ويقول: 
هذا نار لا طعام؛ لأن الله سماه نارًاء والكشف الصحيح والحس الصحيح تابع 
للإيمان» وما يراه الناس هو تخييل لا حس صحيح؛ لأنه يه أخبر أن: «الناس 
نيام فإذا ماتوا انتبهوا»27 فالحس الصحيح حس الأموات لا حس الأحياء» ما 
عدا أولياء الله» فإن حسهم يتبع القرآن والحديث؛» ومن يحيد عنهما لا يعبأ به 
رأسًا. 

ألا ترى بعض العوام يقول: ما نعرف كيف يصير؛ لأنه ما أحد من 
الأموات رجع من موته إلى الدنياء وأخبرنا عما بعد الموت» والذي يقول مثل 
هذا هو عندي ملعون كافر أنسل من الدين كما تسل الشعرة من العجينء إلا أن 
يتوب توبة نصوحاء وإني لو ملأت طباق الأرض والسماوات ذنوبًا أهون 
عندي من أقول مثل هذا الكلام» أعوذ بالله منه وممن قاله أو يقوله. 

وكيف نترك كلام الله وكلام رسول الله يل ونحتاج على أن نرى واحدا 
من الأموات يخبرنا عن الأمورء ولعله شيطان تصور بصورة ذلك الميت» أو 
الرائي بنفسه شيطان» وهل نترك كلام الرحمن ونتبع كلام الشيطان» فمن قال 
مثل ذلك وهب دينه وهوى في جهنم إلى أسفل سافلين» نعوذ بالله أن نكون من 
الجاهلين. 

نكتة لطيفة: 

ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة زه أنه قال: قال رسول الله 
ي: ما بين النفختين أربعونء قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يومّاء قال: أبيت» 
قالوا: أربعون شهراء قال: أبيت» وإنما قال أبو هريرة أبيت؛ لأن النبي يد ما 
قيد الأربعين بشيء ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. 
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اعلم - رحمك الله - أن الصور قرن من نور القمة إسرافيل اقتتة كما في 
الحديث قال 5 (وَنْقِح فى الصورٍ افص مَن فى أَلسَّمَوتِ وَمَن فى الأ رْضٍِ 
إِ يفار 8 ثم كُفِحَ فيه أخْرَى َإِذَا هم َم يَظرُونَ * وسرت لض 
بور ريا وَوْضِعَْ آلْكتَبُ وَحِأْىَء بِالتِْينَ وَالسْبَدَآ وَقْضىَ بيجم “بالك وَهمَ 
لا يُظلَمُونَ) [الزمر:16.59] إلى آخر السورة. 

اعلم أن إسرافيل 62 ألقم نورا ذاتيًا يفنى به ويبقى» وهذا النور ألقمه 
في ذاته لا في فمه» فهو باطن فيه؛ لأنه من حقيقة النور المحمدي الأول الذي 
خلق منه إسرافيل وسائر العالم على الإطلاق» فهو قرن باطنه روحاني بجميع 
سائر الأرواح» وظاهره في صورة قرنء أي: ظاهره صورة كل شيء وقوله: 
قرن» إشارة أن كل صورة مقرونة روحهاء فظاهر هذا الصور كل صورة 
وباطنه كل روحء وحقيقة هذا القرن هو النور المحمدي الذي هو جوهر 
الأرواح والأشباح ومادتها وأصلهاء فالنفخة الأولى: نفخة الفناء»ء وهي 
للأرواح فتصيدق اللامق شاع الت والتفهه الانية: ففحة النقاء الصووي» هي 
نفخة ظهور الأشباح الصورية؛ ولذا قرى: (وَتيِخْ في ألصُور) [الزمر:18] 
بفتح الواوء جمع صورة فجميع الأرواح مشهودة لإسرافيل» ونفخه كناية عن 
تجلي إلهي حقي يفنى منها حدث الخلقية فتفنى في مشاهدة الحق» كموسى اكتكلا 
0 والدذه رار عن جا في لل 
قال تعالى: (نُمَ در قَإِذًا هم ل [الزمر:14]» وذلك 
مال قله على فلت فاق قَالَ سُبَحَدَك نبت إِلَيَلَىَ) [الأعراف:57١]»‏ 
فما أفاق إلا بتجلي ماء الحياة الذي أنزله الله من سماء ذاته فتبت بالله لا بنفسه 
فقال: (سُبَحَمَلك) أي: عن وجود ثاني؛ (تَبّت ت إلَيلك) أي: كد أني أنت 
(وأكأ 1 الْمُؤمِيِينَ) [الأعراف:57١]»‏ وأول مؤمن هو الله أي: أنا المؤمن 
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قال سيدي داود بن بخلا أستاذ سيدي محمد وفا رضي الله عنهما: إذا 


واعلم - رحمك الله أن القيمة عبارة عن تجلي إلهي يظهر في كل 
شخص بحسبه؛ أي: فناء وبعث وحشر ونشر وصراط وميزان وتبدل أرض 
بأرض بيضاء تكون خبزة واحدة هي نزل الله لأهل الجنة» وتبدل سماءء 
وتكوير شمسء» وحسابء. وموقفء. ودخول جنة أو نارء فلكل فرد من النوع 
0 ذلك قوله تعالى: ( ا ءَاتِيهِ يَوَمَ آلْقَيّسَةٍ قَوَدَا) [مريم:15]» وقال 
تعالى: (وَلَقَنَ حَمَتُمُونَا فردَئ كما حَلقسَكُمَ 4 مَرَوَ) [الأنعام: 5 4]» وهذا 
التجلي الذي هو لكل فرد بحسبه الذي قال فيه يَل: «من مات فقد قامت 
قيامتم»() ينكشف منه قيامة سائر العالم على ١‏ الإطلاق» فلذلك سمي أيضًا بيوم 
الجمع» قال تعالى: فيزم بنع ).ا ) [التغاين :].» وقال تعالى: (قل 
بت الْأَوَلِينَ وَلْأحرِينَ * لَمَجَمُوعُونَ إن ميقت ممقلت يوم مُعلُومٍ ) [الواقعة:؟ 2,4 
فهو يوم الريك ولوق الجمع؛ إذ قيامة كل فرد هي قيامة الجميع؛ لأن كل 
شيء فيه كل شيء» ولذا قال تعالى: (وَأُشْرَقتِ الأرض) أي: الأرض النفيسة 
(يثور رَيا) الحقي (وَوْضِع الكدَدبٌ) [الزمر:15]: أي الكتاب الذاتي النفسي 
فيقال للإنسان: (كفى بِكَفسِك الْيوَمَ عَلِيكَ حَسِيبًا) [الإسراء:؛ »]١‏ (وَجِأَىَء 
بالتييس” ولك بَدَاءِ) [الزمر:13]» 0 من عين النفس الإنسانية التي قامت 
قيامتها؛ لأن تلك النفس عين جميع الأنفس (وَقْضىَ بِيَتَسم “بآلْح) [الزمر:13]؛ 
فمن نفسه شاهد الأنبياء والرسل والشهداء والقضاء والشفاعة وجميع ما أخبر 
الله ورسوله عنه؛ وإلا فالأنبياء والرسل والشهداء كل واحد بعث ودخل الجنة» 
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ومن لم يفهم كذلك فليس له قدرة أن يجمع بين الأحاديث في هذا المعنى؛ فإنها 

ألا ترى على ما ورد من أنه يي «أول من يقرع باب الجنة»(" مع أنه 
ورد أنه «لا يدخلها إلا حتى يدخلها جميع أمته)7". فكل وارد على الجنة أول 
من يقرعها له محمد يِه مع أن محمدا ين ليس بينه وبين الجنة حجاب؛ وقد 
دخلها وهو في الدنيا ورأى جميع ما فيها في إسرائه يَلِدِء فموته يِل عين حياته؛ 
بلع :أنه كان حاتم لجميع: من منيق :قن هتالف الدهور: وفي كل العصتور زفي 
جميع الأدوارء فله في كل موقف وفي كل قيامة وفي كل نفخ صور وصعق 
وقيامة وحشر ونشر وموقف وحساب وصراط وميزان وحوض» صورة 
ظاهرة وشفاعة محققة» بل هو أول من يدخل الجنة» وهو أيضًا آخرهم لأنه 
(َوَلَ باَلْمُؤَيِيت مِنّ أنشيبم) [الأحزاب:1]» بل هو هيولي العالم على 
الإطلاق بمقتضى قوله: «نحن الأخرون الأولون»7" فهو من جهة أنه طامة 
الحقائق الكبرى دائرة اسم الله الأول» ودائرة اسم الله الآخرء ودائرة اسم الله 
الظاهر ودائرة اسم الله الباطن» وهذه الدوائر وإن فقدت عندنا بالنسبة إليناء 
فهي عند الله باقية؛ لأن هوية الله من قوله: (هوَّآلْأَوَلٌَ) [الحديد:]» باقية» قال 
تعالى: (مَا عِندَكُمٌ يَمَقَدُ وَمَا عند أله بَاقِ) [النحل:17]؛ (كلٌ سَىْءِ هَالِكُ 
إِ وَجْهَهُْم) [القصص:88]: فوجهه 7 بهالك» فأسمائته ليست بهالكة. 
ومظاهر أسمائه من حيثه ليست بهالكة (كُل يَوَمرِهوَ فى شَّأنِ) [الرحمن:15]» 
مع جمعه في كل شأن كل الشئونء والله يهدي إلى صراط مستف 

وارد المطلق بالأمر المحقق 
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بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال تعالى: إل يُكَلِفْ آلَهُ تَهَْا إلا وُسَعَهَا) 
[البقرة:187] وقال الله تعالى: (وَقل لِلَذِينَ لا يُؤْمنُونَ أعَمَلُوأْ على مَكاكيكُم 
إن عَدُونَ) [هود:١١١].‏ 

اعلم ‏ أيّدك الله أن الله أرسل محمد يد رحمة للعالمين وجعله سيد 
الناس يوم القيامة» وجعل آدم فما دونه تحت لوائه يوم القيامة» وليس لواؤه في 
الدنيا إلا القرآن» وأما في الآخرة فيظهر بصورة لواء يلوذ به الخلائق لمن هو 
سيدهم؛ ليقضي للجميع مصالحهم بمقتضى سيادته العامة» وليس السيد إلا من 
ترفع إليه الحاجات» وعلى قدر نفع السيد تعظم سيادته» فالأمر قبل ظهور 
محمد يه غالبه جلال لغلبة النقمة في من بارز أوامر الرسل عليهم الصلاة 
والسلام. 


فمن الأمّة من أهلك بالصواعق أو بالحجارة أو بالريح» ومنهم من أهلك 
بالغرق» ومنهم من أهلك بالخسفء ومنهم من أهلك بالمسخ؛ فلما أظهر الله 
الفاتح الخاتم يخ أرسله (رَحَمَهَ لَلَعَلَمِيرت) [الأنبياء:1]» وأنزل عليه: (ي 
يكلف آللَهُ تَهْسَا إلا وْسَعَهَا) [البقرة:187]» وأمره تارة بالأوامر الشرعية 
الإسلامية» ومن خالف يقتل لما يقتضيه التجلي المناسب للوقتء وتارة أمره أن 
يقبل الجزية وأن يُقر أهل الذمة على دينهم» لما يقتضيه التجلي كما قلناء وتارة 
أمره بجهاد الكفار والمنافقين والغلظ عليهم؛ ومرة قال له: ( وَإِن جتحا 
للم فَاجَمَحَ لا وَتوكل” عَلى اللّه) [الأنفال:١]»‏ ومرة قال له: (قل لَلّذِينت 
ءَامَعُوأ يَغْفِرُوأ لي لا يَرَجُونَ أَيّامَ آللّه) [الجاثية:؛ »]١‏ وقد أمره أن يقول 
للذين لا يؤمنون: (أعَ"مَلُواْ عل مكاتيك") [الأنعام:5١١]»‏ وذلك بمقتضى 
نص القرآن: (لا يكف آللَهُ تَهَسَا إلا وُسَعَهًا) [البقرة:18]. فعلمنا أنه 4 
أمر أن يدعو الناس بعمل الشريعة المطهرة ولكن على بصيرة: وأمر أن يدعو 
بعمل الحقيقة من لا يؤمن ولكن على بصيرة أيضاء وعمل الحقيقة هو العمل 
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على المكانة» أي: المنزلة» ومنزلة كل أحد ما تقبل ذاته من تجلي الأسماء 
الظاهرة فيه؛ فلذا أقام الله له عذر الموجودات بقوله تعالى: نما عي 
َلذِينَ يسْمَعُونَ وَآلْمَوْي يَبْعَجمُ آَمُ) [الأنعام:7]» فأخبر أن الموتى من 
الكفرة والمشركين لا يسمعون» ومن لا يسمع لا يستجيب» ولكن وعده في 
بعثهم وانتباههم؛ ولما آن أوان الانتباه وقتلوا يوم بدر جاء يِ إليهم واحدا 
واحدا فقال: يا فلان يا بن فلان» ويا فلان يا بن فلان (فَهَلَ وَجَدتُم ما وعَدَ 
رَيُكُمَ حَقا ) [الأعراف:44]» فإنا والله وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا فقالوا: يا 
رسول الله كيف يسمعونك وهم جيف؟ فقال يل: «ما أنتم بأسمع منهم»<". 

فياليت شعري هل خاطبهم يه بهذا الخطاب لحكمة إلهية أم عبئًا؟ 
فدعاهم إلى الاعتراف بالحق بعد أن قتلوا لعلمه أن الله تعالى بعثهم من موتهم» 
فلما علم استعدادهم للسماع طلب منهم الاعتراف بقوله: (قَهَا وَجَددنم) 
[الأعراف:: 5]» ليقولوا: (تم) [الأعراف:: 5]» فيشهد لهم بذلك وشهد يل أن 
أصحابه ليسوا بأسمع منهمء فلمًا عملوا على مكانتهم دعاهم بحسب مكانتهم في 
وقت وسعهم واستعدادهم للاعتراف» فلو لم نقل: إنه بمقتضى سيادته ينفعهم 
بذلك لكان فعله عبنًا لا فائدة له. 

وهذا المعنى الذي استفدته من فعله يَلِهِ الذي أصون به فعل يلد عن العبث 
ولعظيم جاهه صحح عندي حديث: «إن الله أحيا لي عمي فآمن بي)7" بإلهام 
صادق لا أشك فيه؛ فدعوته يه مطلقة عامة؛ لأنه في دعوته إلى الله (عَل 
بصيرة) [يوسف:8١]‏ فيمن يدعوه. فمن المدعوين من يجيبه إلى الإسلام 
والصلاة وسائر الأحكام الشرعية» وهو الذي قال تعالى في حقه: (وَدْْدَ فَإنَّ 
الى تمع آلْمُؤييورت ) [الذاريات:5ه]» ومنهم من قال تعالى في حقهٍ 
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(سوَاة عَليِهِمَ عَأَندَرَتَهُمَ َأ لم تَعَذِرَهمٌ لا يُؤَمُِونَ) [البقرة:1]» فلا يطهّروا 
إلا بقتله» فيدعوه بعد قتله كالذين ألقوا في قلب بدر من المشركين» فصار 
يناديهم بأسمائهم فردًا فردًا كما تقدم» ومنهم من يجيبه عندما يقيد بالسلاسل 
والأغلال من الأسارى كما قال يَِ: «عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة 
بالسلاسل»7" ومنهم من أجاب بقلبه دون ظاهره فقال: 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك رهينا 


كأبي طالب عمه. وكقيصر ملك الروم فإنه قال:«والله لو علمت أني 
أصل عليه لغسلت عن قدميه» وبَجّل كتابه وعظمه وخبّأه في خزائنه تبركًا 
فقال يَنِ: «اللهم أيد ملكه)7" فقال في حق هؤلاء: «من مات وهو يعلم أنه لا 
إله إلا الله دخل الجنة»27 ومنهم من أدخله في شفاعة الغرانيق» ومنهم من 
قال: (وَمَا يلكا [ ا آلدّهمُ) [الجاثية:؛ 1]» فقال توطئة لسعادتهم: «لا تسبوا 
الدهر فإن الله هو الدهر»7» ومنهم من قال: (قلُوبا ف أكئة يما تَدَعُوكا 
إلَيهِ وَفىَ ءَاذَاننَا وَقَرٌ وَمِنْ بَيّيِنا 0 ْنا عَدِلُونَ اد ] 
فهم من قسم الموتى؛ فقال في حقهم: (أَمو تُ غير أَحَيَاءِ وَمَا يَمْعْرُونَ أيّانَ 
لتقكو رس ١)‏ [الفحل:11]:.-وقال: 2م بكم 2 يم لا يَعَقَلُونَ) 
[البقرة:١/ا١]»‏ فنحن نسميهم أحياء والله سمّاهم أمواناء ونحن نسميهم سامعين 
كر ناظرينء والله سمّاهم (صم بكم عْمَىٌ ىه ) [البقرة: 10١‏ فعذر هم الله 

له: (وقل لِلَذِينَ لا يُؤْمنُونَ أَعَمَنُوا عَلَْ مَكَانَيَكُم) [هود:١١١]‏ وبقوله: 


- 


ور عل شَاكلَتِِ) [الإسراء:84]» فالمكانة: هي المنزلة التي هي 


0 
0 
0 
0 


مواكب ربيع في مولد الشفيع 


نصيبهم من تجلي الأسماء الإلهية» والشاكلة: ما يشاكل حقائقهم من تلك 
الأسماء» ولذلك قال ين «كل ميسر لما خلق له(" بيان ذلك أن الله قال في 
البعض: (قَسَمْييَهُ” لِلْيْسرَى ) [الليل:7]؛ وقال في البعض: (قَسَتُيير 
لِلعْسَرَئ ) [الليل:١٠].‏ ولا يقدر أن يتجاوز أحد ما يسر الله له ومنهم 0 
ذمة قيل منهم الجزية والخراج وقال: «لهم ما لنا وعليهم ما علينا»7) 
والجامع لذلك كله أن الله تعالى أدرج غير أهل الإسلام في أوامر خاصة بهمء 
فقال لإبليسهم الذي فسق؛ أي: خرج عن أمر ربه باسمه (الهادي) لأمر ربه 
من اسمه (المضل) (وَأَجَلِت عَلَهم يحَيَلِكَ و وَرَجللَكَ) [الإسراء: ؛ ١‏ ]. 

وهذه حضرة قرآنية مندرجة في الحضرة المحمدية» فهي رسالة محمدية 
ولكن بواسطة إبليس؛ ولهذا صدقه رسول الله يد لما قال له: «يا محمدء إن الله 
خلقك للهداية وما بيدك منها شيءء, وخلقني للغواية وما بيدي منها شيء. 
فقال ين صدق22" ثم حالت الملائكة بينه وبينه. 


ألا ترى أنه لما قال: (مِعِرَِكَ َأَعْوِينهُمَ أْجْمَعِينَ) [ص:؟8]» امتثالا 
3 5 5 27 5 00 ع د و 
لأمره بقوله: (وَيُ ب هآ:م) [الإسراء:14] إلا" عِبَلهك- مِتّكم 


9 


صدو «+ 


المخلصِير1َ) [ص:١8]»‏ وهم حزب محمد يله من جهة الاسم الظاهرء 
والقائل: (فبعِرّتيك) وحزبه حزب محمد يَةٍ من جهة الاسم الباطن أجابه بقوله: 
(هَددَا صِرّطٌ عَلََ مُسََقِيئٌ) [الحجر:١4]»‏ وفي قراءة يعقوب: (عَليَ) بالرفع 
صفة لصراطه فعلي القراءة الأولى المعنى أن استقامته واقعة علي؛ لأن 
الصراط صراط أسمائي التي منها الاسم (المضل) وعلى قراءة يعقوب: 
وصفه بالعلو وبالاستقامة» ولم يرد الحق هنا على إبليسء بل قال: (لَيِسَ لَكَ 
عَلَهَمَ سُلطّرعٌ) [الحجر: 47]» يعني: أنا الآخذ بنواصيهم جميعًا والميسر لهم ما 
60 

60 
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تقتضيه حقائقهم من يسرى أو عسرىء فالسلطان لي لا لك؛ فهذا مثل قوله 
لمحمديّك: (وَمآ أنتٌ عَلَّيّم يجار) [ق:145]؛ وقوله: (لِسَ 4ك 3 الأمر 
سِْ) [آل عمران:8١١]»‏ فاندرج الجميع في العبودية التي قال عنها: (وَمَا 
حلفت كَذِنّ وَالإسس إلاّ لِيَعْبتُون) [الذاريات:5 0 ]. 

فإن قلت: إن إبليس لما أهبط إلى الأرض أمره الله تعالى بأوامر ذكرها 
في قوله: (وَآستَعِر من أَسْمَطمْتَ مهم ِصَوِْلك) [الإسراء:؛”]» وامتثل أمر 
الله» ومن امتثل أمر الله فحقه أن يسعد بدخول الجنة» فكيف يقول له الحق: 
(لَأَمْلَأنَّ جَهُمْ مِدكَ وَعِمّن تَبِعَكَ مِتَّكم أجْمَعِينَ) [ص:85]؟ 

قلت :إن 'إنلسن' اسع انتمالع ل 
الحم الترابي إلى التراب في قوله تعالى: ( (مِتَا حَلَقسَكُمْ وذ ُ تُعِيدكُمَ وَعِبَا مها 
حرِجكُم تَارَة هَ أْخَرَى ) [طهبهه]ء فكذلك خلق الله إبليس من النار وفيها يعيده؛ 
فما رجع إلا لما تقتضيه حقيقته؛ وأما من تبعه فما تبعه إلا بغلبة الجزاء الناري 
على طبعه؛ والله تعالى قال: (سَيَجَيهِمَ وَصَفَهُحَ ) [الأنعام:55١]‏ فالجنة 
وصف أهلهاء والنار وصف أهلهاء وبهذا المعنى كانت لله الحجة البالغة» وإلا 
لا يصح التفريع بقوله: (فَلوَ شآ لَهَدَكُمَ أَحعِين)""' [الأنعام:51 »]١‏ فحجته 
البالغة أن يحكم عليهم بما تقتضيه حقائقهم؛ فلو لم تقتض حقائقهم دخول النار 
لكان قوله: (فَلَوَ سَاءَ لَهَدَدكُمَ أُجْمَعِينَ) [الأنعام:45١]»‏ حجة عليه لا له ولا 
تكن حجته بالغة؛ لأن الحجة البالغة هي التي تبلغ باطن المحتج عليه؛ فيسلمها 
باطنة كما يسلمها ظاهرة:» فلو لم تطلب حقائقهم دخول النار والرضا بها 
والاستلذاذ لكان قوله: (فَلَوْ سَاءَ لَهَدَدَكُمَ أُجمَعِينَ) [الأنعام:559١]؛‏ حجة لهم لا 


(') وقد أضاف علم البيان وهداية العرفان إلى مشيئته الأزلية» يختص بعلم الإلهام والحجة 
والبرهان مَنْ يشاء من أهل الإيقان» ومن لم يكن له استعداد رؤيته ومحبته وصلته لم يكن 
له حجج في أجوبته أهل الحقائق عند مجازاة الدقائق ونشر علوم الغيبة» تظهر لأجنانه 
حجته وَيُبْهم حجته؛ ويُبْهم على قلوب المتكلفين إلهامه وبيانه. 
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للهء غذ لهم أن يقولوا: أنت يا ربنا شئت عدم هدايتنا وأنت الآخذ بنواصيناء ولا 
قدرة لنا على مخالفة مشيئتك» فكيف تخلدنا في النار» فلو قال لهم: إني فعال 
لما أريد رضيتم أم أبيتم» يقولون: يا ربنا أنت قلت: (وَما ظَلْمِنَهُمْ وَلدكن كانُوأ 
أَنفْسَجُمَ يَظَلِمُونَ) [النحل:8١١]»‏ وأي ظلم لنا إذا كانت مشيئتك أن نضلء 
والأمر بيدك لا بيدناء فكيف تقول أن لك الحجة البالغة علينا مع قولك: (إنَّ أله 
ا يَظَلِمُ مَِقَالَ ذَرَ) [النساء:٠5]؟‏ وما معنى ظلمنا وأنت القائل: (فَلَوَ سَّاءَ 
لْهَدَكُمَ أْجْمَعِينَ)؟ ولله در من قال: 
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

فأنت القائل: (إِنّمَا كُمَى هُمَ لمرَدَادُوَا ِنَم ) [آل عمران:178]؛ وقلت: 
(قل من كن فى الضَللة فَلِيَمَدُدٌ لهُ اليحمن مََذَّا) [مريم:5]ء وقلت: 
(فَسَمْيَسَروُد للَعْسَرّى) [الليل:١٠]»‏ فأنت المملي والممد والميسرء وحينئذ لنا 
الحجة البالغة» وحل هذا المشكل أن بكجة الله البالغة كونه عين خلقه لقوله: 
(هوَ الأول والآجرٌ وَالظهر وَآنْبَاطك ) [الحديد:"]. فحجته عين حجة خلقه. 
والحجة كناية عن كشف كماله الذاتي في كل شيء»ء وهو معنى قولهم: إن لله 
في كل موجود وجهًا خاصا من ذلك الوجه الخاص لا يفضله نبي مرسل ولا 
ملك مقربء ولذا أخبر الله عن الجميع بقوله: (كُلٌّ حِربِ يما لَدَهُم فرِحُون) 
[المؤمنون:27]. 

قيل إن إبليس لما لعن هام وهاج حتى ملا العالم بذاته» فقيل: يا لعين» 
تفعل هكذا وقد طردت عن الحضرة؟ فقال: هو خلعة ألبسني إياها الحق لم 
يعطها لنبي مرسل ولا لملك مقرب» فبهذا المعنى تظهر حجة الله البالغة 
ولاسيما والأمر منه وإليه» وما فضله من الحكم فهو واقع عليه» فحجته البالغة 
أنك بأوليتك وآخريتك وظاهريتك وباطنيتك عين هويته والسلامء» فالهوية 
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هويتك والحجة حجتك؛ وأنت هو وعن هذا المعنى أفصح الغوث الجيلي فقال 
لي الملك في الدارين لم أر فيهما سواي فأرجوا فضله أو فاخشاه 

ولو لم تكن عينه ما كان عند ظنك كما قال: «أنا عند ظن عبدي بي 
فليظن بي ما شاء»(2 ولو لم تكن أنت الحق ما كان ظنك حقاء فالظان هو 
والمظنون هو وإليه يرجع الأمر كله (َاعَيدَهُ وَتَوَكل عَلَيَه وَمَا رَبّكَ بِكَغِل 
عَم تَعْمَنُونَ) [هود:7١1].‏ ْ 

وارد الصلاة المحمدية. 

قال سيدنا رسول الله يه «صلوا كما رأيتموني أصلي»”" وقال لمن 
أساء صلاته: « ارجع فصل فإنك لم تصل»2”27 وقال: «حبب إليّ من دنياكم 
النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة»227 وفي رواية: «حبب إلي من 
دنياكم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة»2". 

اعلم - رحمك الله أن قوله يل «صلوا كما رأيتموني أصلي»2"7 حجة 
على الزنادقة والباطنية الملحدين الأحكام الظاهرة» فيقولون: المراد بالصلاة 
صلة العارف بربه» فمتى عرف أنه عين ربه فلا تجب عليه الصلاة الظاهرة» 
وإنما الصلاة في حق العارف عبارة عن المشاهدة» فيزعمون أن العارف غير 
مكلف بالصلاة الظاهرة ذات الركوع والسجودء. بل صلاته باطنة» ومنهم من 
يقول: الصلاة في حق العارف تشريف لا تكليف؛ لأن العارف عرف أنه هو 
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وهو تعالى لا يحجب عليه شيءء فهي تشريف لا تكليف؛ ولا أدري ما مرادهم 
بالتشريفء. هل مرادهم أن العارف يتشرف بالصلاة أو أنه يُشْرّف بصلاته 
الصلاة» فيجعل لها قدرًا وشرقا بين الناس» فلعمري هذا رسول الله ين قد قال: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي2" ولم ينقل عنه أنه حاد عن هذه الصلاة 
الظاهرة ولو في وقت واحدء وكذلك الخلفاء الأربعة بعده» وكذلك أصحابه 
الكرام لم ينقل عن واحد منهم أنه قال: تسقط هذه الصلاة الظاهرة عن أحد من 
خلق الله» فما رأى الناس من رسول الله يَدِ أنه ترك هذه الصلاة الظاهرة في 
وقت من الأوقاتء إلا أنه امتاز عن غيره بأن قرة عينه مجعولة في هذه 
الصلاة المعلومة» فلو قالوا: إن قرة العين النظرء فقرة عينه نظره لربه» قلنا: 
مسلم ولكن جعل قرة عينه في صلاته الظاهرة» ولم يجعلها خارج الصلاة» فلا 
أدري أي شيطان أخبرهم بأن صلاة العارف تشريف لا تكليف؛ على معنى أنه 
لا يجب عليه الصلاة الظاهرة. وإن أراد هذا القائل بقوله:. صلاة العارف 
تشريف لا تكليفء إن العارف لا يجد في صلاته كلفة ولا مشقة بل له فيها 
راحة ونعيم ولذة» فهذا مسلم وموافق لقوله يَِةِ: «أرحنا بها يا بلال»7© ويحتمل 
قوله يا «أرحنا بها» معنيين: الأول: من الروحء أي: الرائحة» والثاني: من 
الراحة» فالمعنى أن يكون: أشممنا رائحتها الطيبة» واجعل لنا بها راحة من 
سماع كلام من يكثر علينا اللفظ والحديث فيما لا يعني فلو قالوا: إن الله تعالى 
قال: (ألَذِينَ هُمَ على صَلَامِمَ دَآيِمُونَ ) [المعارج:17]؛ والصلاة الظاهرة؛ لا 
تدوم فعلمنا أن الذين هم على صلاتهم دائمون هم أهل المشاهدة» فثبت أن 
الصلاة معناها مشاهدة الله تعالى» قلنا: من أين لهم دليل أن من حصلت له 
مشاهدة الحق تسقط عنه الصلاة الظاهرة ذات الركوع والسجود؟ بل إن هذه 
الصلاة الظاهرة تاركها كافرء وقد حل دمه وماله» وأما مشاهدة الحق فهي 


0 
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روح الصلاة والقيام والركوع والسجود وجسمهاء والروح بلا جسم ظاهر لا 
تعرف ولا يظهر لها أثرء فلذلك أتى الأمر الإلهي بإقامة الصلاة» أي: بإنشائها 
روحًا وجسمًا فلا ينقرها نقرة الغراب. 

وقد ورد الحديث الشريف «بأن المرء ليس له من صلاته إلا ما 
عقل»27 فبعض المصلين لهم قلوب لا يعقلون بها مع أنهم في حضرة الله 
ومناجاته» كما ورد أن المصلي يناجي ربه فترى عقولهم وهم في الصلاة عند 
دراهمهم ودنانيرهم أو في حوائج بيوتهم» يقولون: إياك نعبد خطابًا لربهم 
بلسانهم فقطء وأما القلب فهو عند درهمه وديناره» فهو المقصود عنده بقوله: 
(إياك تَعْبْدٌ) [الفاتحة:5]» فاللسان في وادي والقلب في وادي آخرء ولكن 
هذا على كل حال خير ممن يزعم أنه عارف بالله» ويترك الصلاة الظاهرة 
رأسا. 

5 52-0 3 5 - سكو راس صلا. ر فى 8 

ومن رحمة الله جل وعلا قوله: (قوبل رت الَلْمُصَلْ * الذينَ هُمْ عن 
صَلامِم سَاهُونَ ) [الماعون:؛: 5]» ولم يقل: في صلاتهم ساهون؛ وإلا 
لهلكناء فالويل لمن سها عنها رأسّا ولم يصلها إلا لمن سها عنها رأسّاء فلا 
يجبره شيء سوى التوبة النصوح والقضاءء ويجب السجود على من سها في 
صلاته؛ قال : «لكل سهو سجدتان بعد السلام»7" فقوله: «لكل سهو» 
يتناول أي سهو كانء ظاهرًا كان السهو أو باطنًا؛ لأن النبي يله قال: «لكل 
سهو» والسهو كما يتناول السهو الظاهر يتناول السهو الباطن» ولكن هنا دقيقة 
ما صح أن رسول الله وَله: «سجد له قبل السلام»7" فسجد له قبل السلام» ولا 
ينافي ذلك سجودنا للسهو الباطني بعد الخروج من الصلاة» وما صح أنه سجد 
له بعد السلام فيكفينا السجود بعد السلام حينئذ للسهو الظاهري والباطني. 
0 
0 
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فإن قلت: يلزم على كلامك أن يواظب الإنسان على سجدتين بعد كل 
صلاة؛ لأن الإنسان في صلاته لا يخلو عن نوع من أنواع السهوء وقد قلت: 
إن قوله يَِهِ: «لكل سهو» يعم جميع أنواع السهوء فهل وافقك أحد من الأئمة 
على ذلك؟ قلت: نعم» فعله أهل بيت رسول الله كسيدنا زيد الذي صلب عريائا 
خيفة من أعدائه الباغين أن يجُعل خليفة» وقد نسجت العنكبوت على عورته 
كرامة له في سترها كما نسجت على جده يَدِ في الغارء وهذا السجود متوارث 
عنه جيلاً بعد جيل إلى زماننا هذا وهو سنة ستة وعشرين وثلاثمائة وألف من 
فإن قلت: إن زيدا ديه الذي تعنيه هل هو حسني أم حسيني؟ وهل هو من 
لأقنة الاش عدر أم 597 وما انسدتة .حلى صلب عريانا؟ ومن الذى منابه؟ 
قلت: رأيت في كتاب «حياة الحيوان» للدميري - رحمه الله في الكلام 
على العنكبوت أن العنكبوت نسجت على رسول الله يد في الغار» وكان معه 
الصديق ء» والقصة مشهورة ونسجت أيضًا على الغار الذي دخله عبد الله 
بن أئيس 5ه لما بعثه النبي يخ لقتل خالد بن نبيح الهذلي بالعرنة فقتله» ثم 
اح واه وجكن نار سيت كي امقر حورو كل قر ان 
شيئًا فانصرفوا راجعين» وكتب المصحح في الهامش أن المقتول سفيان بن 
خالد الهذليء ثم إن عبد الله بن أنيس خرج من الغار فسار إلى النبي كل 
والرأس معههء فلما رآه النبي يِل قال: ««قد أفلح الوجه»2(" قال: وجهك يا 
رسول الله ووضع الرأس بين يديه وأخبره الخبرء فدفع له النبي يه عصا 
كانت بيده وقال: «تخطر بهذه في الجنة»0" فكانت عنده إلى أن حضرته 
الوفاة» فأوصى أهله أن يدفنوها في كفنه ففعلواء وكانت مدة غيبته لقتل الرجل 


0 
4 
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ثمان عشرة ليلة؛ قلت: وهذه القصة مشهورة ومذكورة في «المواهب اللدنية» 
للحافظ ابن حجر العسقلاني؛ فلتراجع. 

ويستفاد منها أن عبد الله بن أئيس هو وعصه التي أخذها من النبي 6 
انتقل هو وإياها بجسمه وروحه حسا إلى الجنة؛ لأن الروح من دون جسم لا 
تحمل العصاء ولا تخطر بها في الجنة» فهو ممن قضي نحبه ولا ينتظر قيامة 
غيره؛ ولا بعث غيره بل هو من السابقين إلى الجنة» ولو كانت الناس في 
الدنيا ثم قال صاحب «حياة الحيوان» وفي «الحلية» للحافظ أبي نعيم عن 
عطاء بن ميسرة قال: نسجت العنكبوت مرتين على نبيين: على داود ايليا حين 
كان جالوت يطلبه» وعلى النبي يِ في الغارء في تاريخ الإمام الحافظ أبي 
القاسم بن عساكر 5ه: إن العنكبوت نسجت أيضًا على عورة زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم أجمعين لما صلب عريانًا 
في سنة إحدى وعشرين ومائة» فأقام مصلوبًا أربع سنين» وكانوا وجهوه لغير 
القبلة فدارت خشبته إلى القبلة» ثم أحرقوا خشبته وجسده رحمه الله» وكان قد 
بايعه خلق كثيرء وحارب متولي العراق يوسف بن عمر بن عم الحجاج بن 
يوسف الثقفي فظفر به يوسف ففعل به ذلك» وكان ظهوره في أيام هشام بن 
عبد الملك بن مروان» ولما خرج أتاه طائفة كثرة من أهل الكوفة وقالوا له: 
تبرأ من أبي بكر وعمر حتى نبايعك فأبى 5ه» فقالوا: إذن نرفضكء فمن ذلك 
يلما !الو اقطيةه و أمنا: الديفية #فقالوااء ل تتوالاهما ونير ممق قرا نينا 
وخرجوا مع زيد فسموا الذيدية» وروى زيد عن أبيه زين العابدين لله 
وجماعة» وروى له أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه. انتهى. 

فعلى هذا زيد #ه من علماء الحديث المجتهدين» ومن أهل البيت 
رضوان الله عليهم أجمعين؛ وأما الأئمة الاثننى عشر ‏ رضوان الله عليهم ‏ فقد 
تشرفت في نظم أسمائهم فقلت: 


مواكب ربيع في مولد الشفيع 


لآل رسو الله مجد مؤثل 
بروج أمان الله أهل وداده 
على أخو المختار علمًا وحكمة 
كذا حسن الأفعال نجلهما الذي 
وحيًا حسيئًا بالكرامة والحياء 
لقد قبّل المختار جوهر ثغره 
أتانا بزين العابدين عليهم 
وزين بصبح النور باقر ظلمة 
ومن سر هذا جعفر الفضل صادق 
بدا منه موسى كاظم الغيظ محسن 
علي الرضا منه انجلى بفضائل 
لو أوتر الاثنين من عليين باسمه 
حبانا ضياء وجه الجواد محمد 
ومن جوده الهادي علي مولد 
بدا حسن الأوصاف من كنز صلبه 
ومنه ختام الأولياء محمد 
إلاأنهشبهانبي محمد 
فخذهم ملاذ للشدائد كلها 
عليهم مع الهادي صلاة زكية 
وذريةجممّا وال قرابة 
كذا الخلفاء عن سيد الخلق أجمع 


همالسددة الأطهار آل محمد 
وغذتهم عشر كذا اثنان فاعدد 
وزوج إلى الزهراء بصفة أحمد 
هو السيد المنصان أكرم بسيد 
شهيد حوى في الخلد أعذب مورد 
فياليتني هذا المقبل أفتدي 
إمام رداء الزهد والعلم يرتدي 
حبانا سمي للنبي محمد 
إمام لدين الله قدوة مقتد 
عقو عن الزلات أكرم منجد 
بنور سناها يكتسى كل فرقدي 
فأكرم به من ثالث ماجد ندي 
فياحبذا وجه الجواد محمد 
وذا رابع العالمين طيب مولد 
هو العسكري سلطان عز ممجد 
هو السيد المهدي من صلب أحمد 
بخلق وخلق قامع كل معتد 
أنمة دين الله أقمار مهتدي 
وأبهى سلام زاهر متيسر مد 
لسيدنا بدر الكمال محمد 


وصحب وأتباع وأهل تودد 


حديث سجود السهو: روى الإمام البغوي ‏ رحمه الله - في «مصابيح 
السنة» عن أبي هريرة 5ه قال: صلى لنا رسول الله يه صلاة العصرء فسلم 
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ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على 
ظهر كفه اليسرىء وفي القدم أبو بكر وعمر رضوان الله عليهماء فهابا أن 
يكلماه» وفي القوم رجل وفي يديه طول يقال له ذو اليدين» قال يا رسول الله: 
أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: كل ذلك لم يكنء فقال: قد كان بعض ذلك. 
فأقبل على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم» فتقدم فصلى ما ترك ثم 
سلّم ثم كبّر وسجد مثل سجوده أو أطولء ثم رفع رأسه وكيّر ثم كبّر وسجد 
مثل سجوده أو أطولء ثم رفع وكبّرء وقال عمران بن حصين ثم سل("©. انتهى 
الحديث. 

أقول سمعت بعض النساء من الذاكرات المتعبدات وهي تقول قول النبي 
يَِ: «كل ذلك لم يكن هو الحق)27 أي: لا قصّرت الصلاة ولا نسيتء بل إنما 
ذلك عبارة عن تجلي إلهي يشير به إلى سفره الباطني من حضرة كل يوم هو 
في شأنء وذلك سفر ينتقل به في المشاهد الإلهية» فقصر صلاته ظاهرًا 
لعنوان سفره الباطن» فلم تقصر الصلاة في حق العموم ولم ينسء» بل ذلك 
تجلي إلهي في ذلك الوقت خاصة فهو صادق يل في قوله: كل ذلك لم يكن؛ إذ 
له إطلاق في التجليات» ولماً اعترض ذو اليدين ورأى خفاء هذا المشرب عاد 
إلى مراعاة الظاهر؛ لتلا تتشوش القلوب» فأتم وسجد للسهو (قَدَ عَم ككل 
أكاس مَشَرَبَّهُمْ) [البقرة:١٠].‏ 

هذا كلامها ‏ رحمها الله - ومقصودها: تصديق النبي يله في قوله: «كل 
ذلك لم يكن" وأنه ينه ما نطق إلا بالحق ولم يكن ناسيًا بحكم قوله: «كل ذلك 
لم يكن» ثم أن تلك المرأة التفتت لي وخاطبتني سرًا فقالت: إن النبي يه أشار 
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بقوله: «كل ذلك لم يكن» إلى مشهد حقيقة: «كان الله ولا شيء معه»)(" ولا 
يخفى أن هذه الإشارات مقبولة عند علماء الباطن بشرط عدم الخروج عن 
الحكم الظاهرء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وارد المنة فيمن دخل الجنة 

روي في «مصابيح السنة» عن النبي يِه أنه قال: مر رجل بغصن 
شجرة على ظهر طريق فقال: «لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم 
فأدخِل الجنة»"" وقال أيضًا 7: «رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة 
قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس»7". 

اعلم ‏ رحمك الله أن هذا الرجل أماط الأذى عن الطريق فدخل جنة 
إماطة الأذى بنص رسول الله يده فهو ممن قضي نحبه فلا ينتظر صحبه؛ فهو 
من السابقين المقربين في جنات» وأسبق منه من أماط أذى الشرك عن طريق 
التوحيدء فقال: لا إله إلا اللهه واعلم أن القائل هو الله بلسانه؛ كما قال ي: «إن 
الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده»2". 

واعلم - رحمك الله أن السالك في طريق التوحيد لابد له أن يميط الأذى 
عن طريقه؛ ولا أذى أعظم من الشركء فمن أماطه ظاهرًا وباطنًا فقد حصل 
على التوحيد بل هو بنفسه عين التوحيد. 

ألا ترى إلى قوله ينِ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»”2” وكل ما يخالف الشرع المطهر فهو 
أذى في طريق توحيد لا إله إلا الله» فمن قال: لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه 


0 
0 
0 
0 
0 
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دخل جنة المعارف الإلهية وتصرف تصرف الحق فيقول للشيء: إن 
قَيَكُونُ) [البقرة:١١]»‏ فيعود توحيد لا إله إلا الله عليه قال ج: «إنما هي 
أعمالكم ترد عليكم»7" وقال تعالى: (وَأن و لفن إِ مَا سَع) 
[النجم:4؟]» فلا تضع نفسك أيها الأخ الحبيب وتقول كما قال القائل: 
اكداعوض واي فتى اماعوا. 

وافهم إشارة الحق في قوله: (أَفَحَيِبَتُمَ أنمًا حَلَقَسَكُمْ عَبَعًا وَأَنْكمَ إليْنا 
كا نُرَجَعُونَ) [المؤمنون:5١١]»‏ والمزاذ بالخلق: تجلي اسمه الظاهر في 
المرتبة الكونية من بطون الكنزية» وذلك ليس بالعبث؛ لأنه ظهور الله تعالى؛ 
فمن تحقق بحقيقة لا إله إلا الله فقد رجع الأمر إليه» ودارت الكلمة الطيبة 

واعلم - رحمك الله أن كلمة لا إله إلا الله تجمع علم الفناء وعلم البقاء» 
ولهذا كانت أفضل ما قاله النبي ييه والنبيون من قبله كما وردء وبيان ذلك أن 
الشرك ثلاثة أقسام كما أن التوحيد أيضًا ثلاثة أقسام» فمن فني عن شرك 
الأفعال حصل له توحيدهاء ومن فني عن شرك الذات حصل له توحيدهاء (فلا 
إله) تفنيك و(إلا 2 تبقيك» فإذا أفنتك (لا إله) وأمطت أذى شركك في أفعالك 
ومققك وذاتك وثبت (إلا الله) كانت الأفعال والصفات والذات له بك فتحصل 
على أعلى شعب ا وذلك إيمان الله بشهادة التوحيد الذاتي في عين ذاتك» 
فتظهر فيك حقيقة (هوَّ الأول لحر وود وباط ) [الحديد: ؟]. 

وهذه الحقائق الأربعة لا تنطبق إلا على الإنسان عند الإنصافء فهو 
صاحب الأمانة» وفيه الأمانة وهو حاملها وصاحبهاء وعينها وليست الأمانة 
سواه؛ إذ لا سواه ولا يدري ذلك؛ ( قَتِلَ لسن ار زيس:>7١].‏ 
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فتعجب الله من كفره حيث كفر التوحيد بالشرك؛ ولم يمط الأذى عن 
تميته» و(إلا الله) تحبيه بالتجليات الثلاثة: 
تحلى وكيد الافقالةه وان الاشنازوكرق شورق الدين: هن بن الدارط 


لست أنسى بالثنايا قوتها كل من في الحي أسرى في يَدي 
إذ الأسر من خصائص الأفعال» وكون كل من في الحي في يديها 
يقتضي أنها هي المحركة والمسكنة» وهو مشهد: ما أدري ما يفعل بي ولا 
بكم. 
التجلي الثاني: تجلي الصفات وإليه الإشارة بقول سلطان العاشقين: 
سَقمي من سكم أجفانَكُمٌ وبمَهول الثنايالي ذوئ 
فيظهر أن مراده بالأجفان: الأسماء والصفاتء وبالسقم: ما يحصل له 
من آثار سقم تلك الأجفان» وسقمها كناية عن جلالها؛ إذ حالة السقم جلال كما 
لا يخفى وليس دواء ذلك الجلال إلا معسول الثنايا الذي هو الرضاب الحالي؛ 
الذي هو كناية عن الجمال الإلهي الشافي بارتشافه» الذي هو قبول تجليه داء 
الجلال والجلال والجمال من قسم الأسماء والصفات. 
التجلي الثالث: تجلي الذات؛ وإليه الإشارة بقول سلطان العاشقين أيضًا: 
لميَرقني مَنزلٌ بعد الثقا لاولا مُسْتَحْسَنٌ مِن بَعَدِمَي 
لأن المنزل جوهر لا عرض؛ لأنه حقيقة قائمة بنفسها بخلاف الأسر 
فإنه فعل الفاعل وبخلاف الجلال والجمال فإنه وصفء. والمراد بالنقاء فيما 
يظهر لي هو الإنسان الكامل؛ الذي هو الذات المنسوب لها الفعل والوصفء» 
والإنسان الكامل باعتبار ظاهره هو النقاء؛ لأنه صورة محمد يك النقية 
بالعصمة الإلهية عن كل أذىء» فهي مظهر أعلى شعب الإيمان الذي هو توحيد 
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لا إله إلا الله» وأما المراد بميّ فهو باطن الذات الإلهية» التي هي غيب ذلك 
النقاء الصوريء فالإنسان الكامل يخ أول كل أول بمعناهء وآخر كل آخر 
بمجلاه» وظاهر كل ظاهر بصوره.؛ وباطن كل باطن بسوره. فهو الكل وممد 
الكل وعين الكلء؛ فلهذا لم يرق منزل سواه؛ لأنه مجلي حقيقة لا إله إلا اللهء 
فهي مرتبة تدانيه المعبر عنها بمي. 

وقولنا: محمد رسول اللهء ندليه المعبّر عنها بالنقاء؛ لأن كل صورة في 
نقية عن الغيرء بل هي شهادة النور المحمدي وظاهره؛ كما أن ميّ وهي كنه 
الذات باطنه» فهو الشجرة الوجودية الطيبة وثمرتها المباركة اليانعة» وهذا 
المعنى مرجع قوله يَةِ: «أوتيت جوامع الكلم)2"7 حتى أن فواتح السور 
القرآنية كلها إشارة إلى معانيه الذاتية. 

وحيث إن سليمان 2ئ: أخبر عن نفسه كما حكى الله عنه من قوله: ( 
مِن سُلَيْمََ) (وَلِد) أي: إن سليمان إ(متر الله آليحَن الرَحِيو) 
[النمل:١٠7]»‏ فقد تحقق بهذه الأسماء الثلاثة. 

فلا عجب أن يكون محمد ييه أوتي جوامع الكلم» فهو جامع كلمات الله 
التي لا تنفدء وسليمان بل آدم وذريته بل عالم القدس وعالم النفس وعالم الجسم 
كله مندرج في كلمات الله التي هي جوامع الكلم» فهو مرجع تسبيح الملا 
الأعلى وتقديسهم بقولهم: قدوس ستبوح رب الملائكة والروح؛ لأنه ذو 
المعارج؛ ومن أعمال مظاهر نوره الأقدس تعرج الملائكة والروح إليه» وإلى 
هذا المعنى أشار الكامل البوصيري ذاك: 

لك ذات العلوم مِن عالم الغا ب ومنهالآدم الأسماء 
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ولقد ورد علي معنى من قوله ين «أهل بيتي أمان لأمتي»" أطربني 
طربًا لو قسم على الخلائق لوسعهم؛ وستأتي الإشارة إليه في الوارد الذي يأتي 
إن شاء الله تعالى: وارد أهل البيت الأمجد في أنهم عين النبي محمد قال سيدنا 
رسول الله يِل «أهل بيتي أمان لأمتي»7". 

اعلم أن طهارة أهل البيت وكونهم أمانًا للأمة هو أنهم عين محمد يِل 
المنزل عليه (وَمَا كان ألَهُ لِيُعَذْبَهُمَ وَأنتَ فِيِمّ) [الأنفال:؟]» وقد 
أخذت هذه الإشارة من قوله يد «أهل بيتي أمان لأمتي»2(7 وذلك أن كلمة 
أمان بحساب الجمل عددها اثنان وسبعونء» وذلك عين عدد اسم محمد يَلة 
فكأنه يقول: أهل بيتي محمد لأمتيء أي: هم أنا لأمتي» وهذا المعنى هو مرجع 
قوله جل وعلا: دما يرف الند” ليك هِب عَنكُ' َلرَجْسَ اهل .الك 
طهر تَظهيا) [الأحزاب:], وحيث إنهم هوء وهو معصوم من الرجس 
مور فهم 000 من الرجسء مطهرون عند الله فقد زدنا على الطائفة 
الإمامية بقولهم: الأئمة الاثني عشر هم المعصومون فقطء وهذا نظر قاصرء 
ومحبة ناقصة في حق أهل البيت النبوي؛ لأن هذا المشهد وهو أنهم جميعًا إلى 
قيام الساعة هم عين جدهم؛ فجسمهم جسمه؛ ومعناهم معناه لم يذق طعمه 
الإمامية ولا غيرهم إلا من أخرجه الله من الظلمات إلى النورء ولا معنى 
لطهارتهم من الرجسء إلا كونهم ذات النور المحمدي حمنًا ومعنى» والنور 
المحمدي معصوم من كل رجسء فلو ملئوا أطباق السماوات والأرض من 
الأمور التي تسمى ذنوبًا فهم الطاهرون بنص القرآن العظيم. 

ولذا قال سيدي علي الخواص: لو رأيت الشريف داخلاً على أهلي لا 
أتغير هكذا هكذاء وإلا فلا لا طرق الجد غير طرق المحال» وقد تقدم لي نظم 
60 
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أسماء الأئمة الاثني عشر رضوان الله وسلامه عليهم في وارد: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»7" فلا حاجة إلى إعادة ذلك هناء وإذا كان مقام أهل بدر كد 
ما أخبر عنه يِل لبعض أصحابه: «وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدرء 
فقال: يا أهل بدرء اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»2". 

فما بالك بأهل البيت بيت رسول الله يك الذي أخبر الله تعالى عن نفسه 
أنه يريد أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيراء ولعلك تقول: لمّ لم يقل 
تعالى: إنما أراد الله وإنما أردت بصيغة الماضي؛ لأنه أبلغ في التحقيق؛ لثلا 
يتوهم أنه أراد ذلك بمن كان في زمنه خاصة»؛ فأتى بصيغة الحال والاستقبال؛ 
ليفيد أن الأمر مستمر دائم إلى قيام الساعة» فتنسحب الإرادة على كل من ظهر 
متهوااق يكلو إلى قاد النتاعة حض تتشي كول ممعي :في هذا (التعطيم 
والتكريم بدون أن يشذ فرد منهم عن هذا الحكم» ويقوي ما قلناه قوله يك: «إن 
الله جعل ذرية كل نبي في صلبه وجعل ذريتي في صلب علي بن أبي 
طالب»07" أو قال: «في ظهره»2 أو «وجعل ذريتي في ظهر علي»”) 
والمعنى واحدء فذرية علي - سلام الله عليه- إلى قيام الساعة وخراب الدنيا هم 
ذرية محمد يِه فظهر علي - كرم الله وجهه ‏ له حكم ظهر محمد يله في 
تقديسه» وطهارته والطاهر لا يخرج منه إلا الطاهر فأهل البيت وذراريهم 
طاهرون أبد الآباد» فالصلاة عليهم عين الصلاة على محمد يَِ؛ لأن الشجرة 
بأصلها وفروعها وأغصانها وأوراقها وأثمارها واحدة. 
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وقد أشار يِهٍ لذلك في تظليل العباءة عليه وعلى علي وفاطمة والحسن 
والحسين فهم خمسة أركان الدين باطنّاء كما أن أركان الدين ظاهرًا خمسة. 
والعجب كل العجب من القاضي عياض رحمه الله حيث قال في كتابه 
«الشفاء» في شمائل المصطفى يَلِدِء وشذ الشافعي في إيجابه الصلاة على 
النبي يم في التشهد الأخير في الصلاة قبل السلام» وقد اختلف الأئمة» هل 
أوجب الشافعي الصلاة على الآل أيضًا؟ والصحيح أنه أوجب الصلاة عليهم 
أيضّاء وغفل القاضي عياض عن قوله يَهِ: «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل 
علي»7". 

وما أحسن قول من أوجب الصلاة والسلام عليه كلما كرء حتى يخرج 
من تسمية النبي له بالبخيل» ولا يجتمع شح وإيمان» وأما إيجاب الصلاة على 
آله يٍ فافتراض ذلك من القرآن العظيم من قوله تعالى: (قل ل أُسَعَلَةٌ: عليه 
أَجَرَا إل الْمَوَدّةَ فى آَلْقَي) [الشورى:1]» وإجابة سؤال النبي 4 فرضء 
1 المودة أن نترك الصلاة عليهمء فالشافعي 5ه ما أوجب ولكن الله 
أوجبء وقد أفصح الشافعي 45. عن هذا المعنى بقوله: 

يا آل بيت رسو الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله 
كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يُصل عليكم لا صلاة له 

فأشار الشافعي 4 بقوله: (فرض من الله) لآية: (قل له أُسَكلك: عَلَيهِ 
أَجْرًا إلا الْمَودَة فى الَقْرَئ) [الشورى:7]» والشافعي 5ه مجتهد مطلقء 
أذعن له الإمام مالك برتبة الاجتهاد المطلقء وأذن له بالإفتاء من صغر سنه. 
والإمام مالك متبوع للقاضي عياضء والقاضي عياض أسير التقليد» فما له 
وللإمام الشافعي ينتقصه بقوله: وشّدٌ الشافعي» وقد احترمه مالك الذي هو 


شيخه رضي الله عنهماء وما كان حق القاضي عياض إلا أن يقوي قول 
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الشافعي؛ لأن مبنى كتابه على تعظيم رسول الله يله فنسي القاضي شيئًا ما 
نسيه أحدء فنسيانه نظير نسيان من أراد أن يقص لحيته من تحت فقصها من 
فوق. 

وليس لنا أن نعترض على المجتهدين بعد أن قرر رسول الله يه حكمهم 
سواء أصابوا أم أخطئواء والشافعي 5. ممن أطبق سائر الأئمة على اجتهاده 
المطلق وعلى اعتقاد غزارة علمه وسعته ومعرفته بدقائق كتاب الله وسنة 
رسول الله يده فما أعظم فضول مقلد يقدح في حق مجتهد مطلق عظمه مثل 
الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأمثالهم من الأئمة #. أجمعين! فما وقف من ينتقد 
على هؤلاء السادات مع قوله ين «من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه»" وحيث إنا نسلم قول الإمام أبي حنيفة 5ه في قوله: ينفذ حكم الحاكم 
ظاهرًا وباطئًا حتى أن شاهد الزور إذا شهد على رجل أنه طلق زوجته وحكم 
الحاكم بمقتضى شهادته بطلاقها منه نفذ الحكم ظاهرا وباطتئاء حتى أنه يجوز 
لمن شهد زور على طلاقها أن يتزوجها بعد ذلك بمقتضى حكم الحاكم» وهو 
يعلم نفسه أنه شهد زوراء أفلا نسلم للشافعي إيجاب الصلاة والسلام على محمد 
وآله يَلِِهِ في تشهد الصلاة الأخير قبل السلام؛ ولو كان القاضي عياض - رحمه 
الله - مجتهدًا مطلقًا لقيل له حين قال: وشدّ الشافعي ما قاله الشاعر: 

كضرائير الحسناء قلن لوجهها حسذد وَبَيَاإائتةلدمميم 
ولكنه أسير التقليد» ولله در من قال: 


يا ناطح الجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على 
| لكوت سخ سل 


ولما كان الإمام الشافعي 4ء مغرمًا هائمًا في حب آل الرسول ينه اتهم 
بالرفض فأنشد ذه: 
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إن كان رفضي حب آل محمد فليش هد الثقلان أني رافئض 
فإن قلت: قد ذكرت أن أهل البيت ‏ قدس الله أسرارهم ‏ أذهب الله عنهم 
الرجسء والرجس القذرء ولا أقذر من الذنوب والمعاصيء فلو وقع من أحدهم 
ما يسمى في الشرع معصية هل تسميه عاصيًا أم لا؟ 
قلت: نعم أطلق عليه اسم المعصية كما أطلقها الله على آدم في قوله: 
(وَعَصَنَ َادَمْ رَيَهُه فَقَوَى * كُمَّ أَجَتَبَهُ رَبُهُد فاب عَلَيّهِ وَمَدَى)”" 
[طه:١17‏ ؟77١]»‏ فآدم بعد أن عصى اجتباه ربه فتاب عليه وهدىء» وأهل 
بيت رسول الله يه أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا قبل المعصية؛ فلا 
تناط بهم المعاصي عند الله» وإن أطلقت في الظاهر عليهم حتى أن الحدود 
الشرعية تقام عليهم» والديون تؤخذ منهمء ولكن مقالاتهم عند الله الطهارة» فلو 
وقعوا في المعاصي فوقوعهم فيها كوقوع الخليل اتنثا في النار مع أنها عليه 
برد وسلام؛ فهكذا وقوع أهل البيت في الأثام» يقول قائلهم: 
ألقني في لظى فإن أحرقتن فتيقن أن لست بالياقوت 


(') عصيان آدم الرجوع من الأصل إلى الفرع ومن مكاشفة إلى الجنة» والميل من طريق الأمر 
إلى طريق النهي» ولو سلك طريق الأمر ليكشف الحق سبحانه ما كان في الشجرة بغير 
عصيان؛ لأن في بساتين غيبه مائة ألف ألف شجرة غيبية مملوءة حاملة من علوم 
الأسرارء ولكن سلبته صولة المحبة» وتعجيل الاشتياق أكل من شجر القدم» وصار سكران 
في وادي الأزل يكشف علم الأزل له فطلع على الجنان» وكاد يفشي سر السر وغيب 
الغيب» ويشوش أحوال الجنانين؛ فأخرجه الحق إلى حبس الدنياء وحبس لسانه عن إفشاء 
سر القدم والبقاء؛ فكان اصطفائيته الأزلية مصحوبة زلته. فاستهلكت الزلة في 
الاصطفائية» وزاد عليها اجتبائيته الأبدية التي لا تغيرها حوادث الدهور. 
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وهذا المعنى لا ينافيه قوله يَِِ: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها" لأن ذلك حكم الاسم الظاهرء وما ذكرناه من منزلة أهل البيت هو 
حكمهم عند الله في باطن الأمر. 

ألا ترى أن ماعزا ؤدء أقام عليه الحد رسول الله يله وما قبل ذمه: فأهل 
البيت لا يجوز ذمهم ولا الطعن فيهم بتعاطي المعاصي ولو أقيمت عليهم 
الحدودء فإقامة الحدود عليهم مع أنهم داخلون مع رسول الله يل في قوله 
تعالى: (لِيَغْقِرَ لَكَ آنلَّهُ مَا تَقَدّمٌ مِن ذَنْباك وَمَا تَأخَدَ ) [الفتح: 7]» من قبيل 
الأمراض والمصائب التي تصيبهم في الدنياء فهي عندنا درجات وعند 
الجاهلين بمقامهم عند الله تكفير سيئات؛ وإذا كان الله تعالى يعتق من النار من 
اسمه محمد كرامة لمحمد يَيِةِ فكيف لا يعتق من النار من هو من آل بيت محمد 
كرامة لمحمد يَ! بل الله يعتق من النار موالي أهل البيت لقوله يه: «مولى 
القوم منهم»7(" وفي رواية: «من أنفسهم»27". 

ولذا قال الشيخ الأكبر و في «الفتوحات المكية» في الكلام على أهل 
البيت: والله يا أخي لو ككشف لك عن منازلهم عند الله لتمنيت أن تكون مولى 
من مواليهم؛ لأن رسول الله يَلدٍ قال: «مولى القوم منهم»2". 

فإن قلت: إن رسول الله يد قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه»)27 فعلى 
هذا قوله تعالى: (إنمًا وَلِيكُم أللّهُ وَرَسُولِهُ وَآلّذِينَ َامَُوا) [المائدة:55]» يراد 
بالذين آمنوا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ فهو عام أريد به الخصوصء. 
مثل قوله تعالى: (آلذِينَ قال لْهُم آلامن) أي: محمد يَةٍ (إِنَّ آلئاس) أي: أبا 
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سفيان (قَنَ جَمَعُوأ لَكُمَّ فَآحَشَوَهمَ قَرَادَهُمَ إِيمدمًا)[آل عمران:77١]‏ فلماذا لم 
يقدموا عليًا للخلافة؟ قلت: علي له الولاية الباطنة وإن كان صغير السن وقت 
الخلافةة كلا يقديت في 'نقافته: كوحه لم يتل تغلاقة انيف 'الكناهر 8 وان كان 
بمقتضى ولايته الباطنة أهلاً لها لقوله يِه «علي مع القرآن: والقرآن مع 
عليء ولن يفترقا حتى يردا على الحوض»22". 

ولما علم النبي يَلدِ أن الناس ينقادون لأبي بكر #5دء في الحكم الظاهر أكثر 
من انقيادهم لعلي ‏ كرم الله وجهه - قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»7) 
فالخلافة الظاهرة لأبي بكرء والولاية والعلم لعل كما قال يهِ: «أنا مدينة العلم 
وعلي بابها»" بل إنه ا أشار أن عليًا يختلف عليه قومه كما اختلفوا على 
هارون ايلا بقوله لعلي: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى»7/ وقد اختلف القوم على هارون تنك وهذا ابتلاء لعلي - كرم الله 
وجهه - من الله؛ ليرفع مقامه كما ابتلى محمد يي فيمن آذوه وشجوا وجهه 
وكسروا رباعيته» حتى قال: «ما أحد أوذي في الله مثل ما أوذيت»2 وقال : 
«اللهم أهد قومي فإنهم لا يعلمون»2" فعلي له نصيب من هذا الإرث 
المحمدي في وقعة الجمل الأزبء تنبحها كلاب الحواب» والأزب كثير شعر 
الوجه والذقن» والحواب موضع بالبصرة» وإن نقض عهده طلحة والزبير 
وقاكلة معاوية فكل كلك تغنيه تاريل أغظاء احتهاد هن اوه في ذلك مخطنون» 
فيقول علي كرم الله وجهه - تأسيًا برسول الله يذ «اهد قومي فإنهم لا 
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يعلمون»7" أي :لا يعلمون خطأهم هذا من لا يعلم خطأهء وأما معاوية فهو 
يعلم خطأه» ولكن حب الرئاسة غلب عليه بدليل قوله: هموا بمعالي الأمور فإن 
الأمور همم فإني هممت بالخلافة ولم أكن أهلا لها فبلغتهاء فعرف نفسه - 
رحمه الله أنه ليس بأهل للخلافة» ولكن (كانَ ذَالِكَ فى الككب مَسَطُورًا) 
[الإسراء:8 2 ]. 
ويمكن أن يكون تمسك بقول النبي ييه حين كان راكبًا خلفه: «يا معاوية. 
إذا وليت شينًا من أمر هذه الأمة فارفق»2"7 وكذلك فعل وقد صلح حال 
معاوية عفا الله عنه بسيدنا الحسن رضوان الله وسلامه عليه حيث نزل عن 
الخلافة وبايعه» وإلى ذلك أشار يد فقال في حق ابنه الحسن: «إن ابني هذا 
سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»7" وأما طلحة 
والزبير فهما أحد العشرة المبشرين بالجنة وأما صاحبة الجمل الأزب وهي 
عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ فهي زوجة النبي ييه في الجنة كما ورد 
ولقد أحسن من قال: 
إني أحب أبا حفص وشيعته كما أحب عتيقا صاحب الغار 
وقد رضيت عليًا قدوة علمًا وما رضيت بقتل الشيخ في الدار 
كل الصحابة ساداتي ومعتقدي فهل عليًا بهذا القول من عار 
والحاصل لولا أن أهل البيت بيت رسول الله يه أمان للأمة لفسدت 
الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. 
وارد الإنعام والإكرام وتحويل النار إلى البرد والسلام 
روي في «مصابيح السنة» عن أبي هريرة ديه أنه قال: قال رسول الله 
6: «إن رجلين ممن دخل النار اشتد صياحهما فقال الرب: أخرجوهماء فقال 
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لهما: لأي شيء اشتد صياحكما؟ قالا: فعلنا ذلك لترحمناء قال: فإن رحمتي 
لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النارء فيلقي أحدهما نفسه 
فيجعلها الله عليه بردًا وسلامًا ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه؛. فيقول له الرب: 
ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك؟ فيقول: رب إني أرجو أن لا 
تعيدني فيها بعدما أخرجتني منهاء فيقول له الرب: لك رجاؤك فيدخلان 
جميعا الجنة برحمته»7". 

اعلم ‏ رحمك الله أن في هذا الحديث الشريف عدة فوائد: 

الفائدة الأولى: أن أوامر الله تعالى منها ما يقدمه الاسم المقدم للدنيا 
ومنها ما يؤخره الاسم المؤخر للآخرة قال تعالى: (بامَ يُكشَفُ عَن سَاقٍِ 
ويد عَوَنَ إل السُجُ كد يَسَتَطِِعُونَ ) [القلم:؟4]» فبهذه السجدة يتميز 
المخلص اليد من المنافق الشقي» وأما أصحاب الأعراف وهم من استوت 
حسناتهم وسيئاتهم في الميزان فبهذه السجدة يرجح ميزانهم فيدخلون الجنة» 
ومن الأوامر المؤخرة ما ورد في هذا الحديث من قوله تعالى: «فإن رحمتي 
لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيثما كنتما من النار»"". 

الفائدة الثانية: أن إجابة الأمر المؤخر تنفع عند الله؛ لقوله في الحديث: 
«فيلقي أحدهما نفسه فيجعلها الله عليه بردًا وسلامًا»2., 

الفائدة الثالثة: أن الله تعالى يخرق العادة في الآخرة لمن يرحمه؛ فيجعل 
النار عليه بردًا وسلامّاء فيكون حاله حال السمندل لا يتأذى من النارء أو حال 
النعام الذي يلتقم الجمر ويأكله ولا يؤذيه» بل إنه يتغذى به. 
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الفائدة الرابعة: قوله يَِهِ: «إن رجلين ممن دخل النار اشتد صياحهما»7) 
يفيد أن ذلك الدخول وقع وانقضى وإلا لقال: إن رجلين ممن يدخل النار يشتد 
صياحهماء فدل ذلك أن الأول لا ينتظر الآخرء وأن كل فرد سائر لا واقف. 

الفائدة الخامسة: قوله يه «اشتد صياحهما»7" يفيد أن هذا الدخول 
دخول حسي حصل منه ألم حسي حتى اشتد صياحهماء وليس هو بعذاب 
برزخي كعذاب المقام. 

ألا ترى إلى ما ورد من أن النبي يِل كان جالسًا في المسجد هو وبعض 
أصحابه فسمعوا هدة عظيمة كأنها الرعد فقال يَ: «إن حجرًا يهوى في جهنم 
منذ سبعين سنة والآن صار في قعرها»7(”" وهذه الهدة صوت ذلك الحجر 
فخرج من في المسجدء فإذا الصراخ على عبد الله بن أبي سلول المنافق وقد 
خرجت روحه وقت سماع الهدة» وكان عمره سبعين سنة فهو على فراشه في 
صورة البشرء وهو عند الله في جهنم في صورة الحجر. 

وكذلك أخبر يِه أن الخوارج كلاب النار وهم الذين قاتلهم سيدنا علي - 
رضوان الله وسلامه عليه - فانتقلوا إلى النار في صور الكلاب» ولو رآهم 
الإنسان في صور البشرء فرؤية رسول الله يه أصدق, وقد أخبر عنهم 46: 
«أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»7» من استحل قتال 
علي وابنه الحسين ‏ قدّس الله سرهما ‏ كيف يوصف بالإيمان؟! قال الله تعالى: 
(قلا وَرَبَكَ لا يُؤْيئُوتَ حَت يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيََهُمَ) [النساء:5١]»‏ 
ومن لم يحكم أهل بيت رسول الله يِه الطاهرين من كل رجسء المقدسين 
بالجسم والنفسء» فما حكم رسول الله يك ولم يسلم تسليمّاء ولا هو ممن أجاب 
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سؤال رسول الله ب المذكور في قوله تعالى: (قلل له أُسَطكمٌء عَلَيه أَجَرَا إلا 
الْمَوَدّةَ فى الذدا) [الشورى:77]» فالعجب كل العجب من أوغاد الرجال» 
آثروا الكفر على الإيمان حبًا في الرئاسة والمال: 
أترجو أمة قتلنت حسيئًا شفاعة جده يوم الحساب 

وحيث إن السادة الحنفية أفتوا بأن من سخر بالعالم واستهزأ به يكفر 
أفلا يفتى بأن من استحل قتال علي قدّس الله سره ‏ وابنه الحسين هو من أكفر 
الكافرين» فالأول قسيم الجنة والنار» وابنه قبّل فمه رسول الله يه وأخبر «أن 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة»(2 وكيف يجترئ الخادم على سيده 
في مقام السيادة (إِنا له َإِنَا لَه رَجِعُون) [البقرة:57١]»‏ اللهم نبرأ إليك مما 
فعل هؤلاء الكفرة المعاندون ولولا أنهم أمان الأمة كما أخبر يله وبقي منهم في 
الدنيا بقية لانفطرت السماوات وزلزلت الأرض وخسفت بهم وانقلبوا من 

كط إلى يف ون الصييوة الليد اذا كرد ريط هر وماك لسفافاتك 
من حار نقد ياك داكو قحم قاد ديق ل عدا اليك ككل ففدلفه 

فإن قلت: إن النبيي قال في حق الرجلين: «اشتد صياحهما» وحيث 
أنه تعالى أمر بهما بعد ذلك إلى الجنة يدل أنهما من أهل التوحيد الذين لا 
يخلدون في النارء وقد ورد في «صحيح» البخاري و«صحيح» مسلم أن أهل 
التوحيد يموتون في النار والصياح الذي وقع من الرجلين ينافي الموت» قلت: 
الجواب من وجهين: 

الأول: إن الميت يصيح وكل شيء يسمع صياحه إلا الثقلين» وقد ورد 
ذلك في الميت الذي يضربه منكر ونكير في قبره. 

والوجة الفاق :«إك الرحليق مق اهن شهول القان لمن اهل لمعك فنها: 
ولو كانا'مق آهل المكك فيها لمانا كيفية المؤمنينة الموعديق» والهديت: الذي 
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رواه البخاري ومسلم في «الصحيحين» أنه يد قال: «أما أهل النار الذين هم 
أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم 
فيميتهم الله فيها إماتة»0". 

فإن قلت: ما الفرق بين الموحدين وبين الكفار في النار؟ 


قلت: إن الموحدين إذا دخلوا النار تحترق أجسادهم وتكون حُممًا أي 
فحمًا ويموتون فلا يحيونء فتبقى أنفسهم في النار ذات وجهين الوجه الواحد 
هي من جهته في عذاب» وهى كونها ناظرة لحال أجسادها في النار من 
صورة الحممء والوجه الواحد هي من جهته في نعيم وهو مشاهدة الأنفس ما 
أعد الله لها في الجنان من منازل النعيم» وأن ذلك معدود لها حين انقضاء مدة 
السجن في النارء هذا إن قلنا بأن الله تعالى لم يحجب عن أنفس الموحدين رؤية 
أجسادها المحترقة. وأما إذا قلنا بأن الله تعالى من رحمته يحجب عن أنفس 
المؤمنين الموحدين تلك الرؤية يكونون حينئذ بمثابة من يكون جسمه ميئا 
يتقلب في الميزان وروحه تشاهد الرياض والجنان» وهذا هو الأنسب في حال 
المؤمنين الموحدين بخلاف الكفار فإن الله تعالى قال في حقهم: (كُلَّمَا تَضِيَتَ 
جُلُودُهم بَدَّلْهُمَ جُلُودًا غَيرَهَا لِمَدُوقُو آلَعَذَّابَ) [النساء:57]» وأما المؤمن 
الموحد فما أماته الله في النار ليذوق العذاب ولكن أماته رحمة به؛ لأجل أن لا 
يذوق العذاب» ولاسيما أمة نبينا محمد يِه فإنها أمة مرحومة. 

يروى عن أبي موسى الأشعري 2ه أنه قال: قال رسول الله ي: «أمتي 
أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل 
والقتل»2". 
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قلت: وهذا في حق من مات على الإيمان» نسأل الله حسن الخاتمة» وإلا 
فقد ورد عن أبي موسى الأشعري عن النبي يي أنه قال: «لا تقوم الساعة 
حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان»7) 
وورد: «أن بين يدي الساعة فتنًا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنًا 
ويمسي كافرًا ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا»!"2 وخوف ما يكون في هذا 
المعنى قوله يَهِ: «من تشبه بقوم فهو منهم»7" وهذا أمر فشا في زماننا وهو 
التشبه بالكفرة في أغلب الأحوال مع استحسان ذلك من الرجال والنساءء 
ونسأل الله العافية» وكاد القابض على دينه في زماننا كالقابض على الجمر؛ إذ 
لا تجد ناصرًا على الحق والدين وإقامة الشرع المطهر إلا النادر من الخواص 
الذي لا قدرة له على مقاومة عموم الناسء فكاد أن يصير المعروف منكرًا 
والمنكر معروفًا والأمين خائنًا والخائن أميئاء بل الصدق والأمانة وأداء 
الحقوق قارب أن يكون حديئًا يحدث من دون أن يفعل» والتقوى والصلاح 
والورع من قبيل الحكايات التي تحكى في سطور الأولين» اللهم مغفرتك أوسع 
من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من علمناء قال يه من جملة دعائه: «وإذا 
أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون, اللهم آت نفسي تقواها وزكها 
أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها»7» فنحن أولى أن نطلب ذلك بل 
هو منه يلد تعليم لنا والله الموفق لا رب غيره. 

وارد الغزل الرقيق والسر الغامض الدقيق. 

اعلم أن النور المحمدي مظهر ذات الله وشهادته الظاهرة من كنز 
الخفاء» وهو فاتحة كتاب الوجود الإلهي التي هي من كل داء شفاء» فهو ظاهر 
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باطن حضرة الربوبية» وأنت أيها الإنسان مرآة تلك النفس النورانية المحمدية: 
وكل حقيقة ورقيقة في الوجود من كل شاهد ومشهودء فهو مجلي لتلك النفس 
المحمدية بمقتضى فهوانيته الأحدية» فالإنسان جوهر جميع العالم وأصله. 
وكل شيء في الوجود فرعه؛ على هذه الحقيقة العليّة. 

أشار سيدي داود بن باخلا في قوله: ذاتك مرآةء أي: مرآة النفس 
المحمدية» وشكل ذاتك مرآة ذاتك» وحيث علمت أن حقيقة النفس المحمدية 
جوهر نوراني عبر عنه في القرآن العظيم: بالسراج المنير» وأنت حقيقة ذلك 
السراج وعين ذاته؛ فذاتك مرآته.» وشكل ذاتك؛. أي: تصورات ذلك النور 
المحمدي وتشكلاته الصورية والمعنوية من معاني الأسماء الإلهية» ومجاليها 
الظاهرة بصور الشاهد والمشهود. 

فاعلم أن جميع ذلك مرآة ذاتك؛ فأنت الدنيا والبرزخ والآخرة من جهة 
الأمر الصوريء وأنت باطن ذلك من معاني الأسماء الإلهية الظاهرة بجميع 
تلك الصورء فأنت الوجود أولا وآخرًا وظاهرًا وباطنّاء دليل ذلك قوله تعالى: 
(فَّ أىّ صُورَقٍ ما سَّآءَ رَكَبَلك ) [الانفطار:6]» وقال يَةِ: «من عرف نفسه 
عرف ربه(") فالكون كله أصله الإنسان وهو المنشئ من وجه ربوبيته لأنواع 
صور الجنان والنيران. 

ألا ترى قوله يَنِهِ: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار 
كذلك)7" وذلك لأن الجنة منك والنار منك. 

ألا ترى إلى ما ذكره الله تعالى في سورة الزلزلة التي تعدل نصف 
القرآن كما ورد من قوله تعالى: (يومَوذٍ يَصَدْرُ آلناس؛) [الزلزلة:1]» أي: 
مؤمنون وغيرهم؛ لأنه قال الناس (أَسْعَانَا) [الزلزلة:6]» أي: متفرقين (لْمرَوَا 
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أَعَمَلَهُ) [الزلزلة:5] أي: ليشاهدوا صور المعاني التي هي أعمالهم؛ (قَمَن 
يَعَمَلَْ) [الزلزلة:] أي: مطلقاء سواء كان مؤمئًا أم كافرًا (مِكَقَالَ ذَرَةٍ حيرا) 
[الزلزلة:]ء أي موافقا للشرع؛ (يم,) [الزلزلة:2]» أي: يرى ذلك صورًا 
جنائية تعود عليه (وَمَن يَعَمَلَ مَِقَالَ درو شرًا) [الزلزلة:8]» أي: من أعمال 
الطبع شرا (ِيَرَهُ) [الزلزلة:8]» أي: يرى ذلك صورا نيرانية. 

ألا ترى في الحديث المتقدم في الرجلين أحدهما امتثل أمر الله فألقى 
نفسه في النارء فهذا الامتثال يصوره الله تعالى له منزلة جنانية يتنعم بهاء 
والآخر قال: رجوت أنك لا تعيدني إلى النار بعد أن أخرجتني منهاء فهذا 
الرجاء المعنوي يصوره الله تعالى له منزلة جنانية يتنعم بها؛ لأنه القائل: «أنا 
عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرًا»7" فكان أيضًا ممتثلاً أمر اللهء فما رأى 
كل منهما إلا الخير الذي عمله؛ وما عاد عليه إلا عمله. 


قال تعالى: (إِنّمَا تَرَونَ مَا كُسُمَ تَعَمَنُونَ) [الطور:7١]»‏ فعمل الإنسان 
عين جزائهه وقال تعالى: (سَيَجَريهمٌ وَصَفَهُم) [الأنعام:19]» وإذا حققت 
آية الزلزلة المتقدمة (يَوْمَِ يَصَدُرُ آَلتَاسئ) [الزلزلة:6]؛ علمت أن كل فرد 
تتديقي اكد له فحعيب من قفد الجمان: الحنات »ومن قن 'الجادك: الثير انيه 
وعن ذلك أفصح الحديث القدسي وهو قوله : «إنما هي»7" أي: الحقائق 
الأخروية «من صور الجمال والجلال أعمالكم أحصيها لكم»2" أي: في 
حضرة التفصيل والتمييز «فأصورها بحسب ما يشاكلها من جمال أو جلال ثم 
أردها عليكم»7» فبضاعتكم ترد إليناء فمن وجد خيرًا - والخير هو الوجود 
الحق الظاهر في جميع الصور والمظاهر - فليحمد الله؛ لأنه هو الوجود 
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المشهودء والعارف بالله لا يجد إلا الخير؛ لأن الله جميل يحب الجمال» وحيث 
أنه جميل فلا يظهر له منه إلا ما يشاكله» وهو الجمال حتى أن جلاله من حيث 
هو عين الجمالء فقلب العارف إكسير يرفع الناقص لدرجة الكمال» كما وقع 
لسليمان 2: خيل الشيطان جنة في عالم الخيال ليلبس عليه الأمر فيظنها 
الجنة الحقيقية» فشهد سليمان أنها مجلى إلهي وصورة حقء فسجد لله شكراء 
فانقلبت جنة محسوسة يتنعم بهاء فالسجدة السليمانية هي التي أبرزتها من 
العالم الخيالي إلى العالم العياني الجمالي» ومن هذا المعنى جنة الدجّال وناره: 
فمن كفر به أدخله النار وهي في باطن الأمر جنة محجوبة بصورة نار مخيلة؛ 
ومن آمن به أدخله الجنة وهي نار محجوبة بصورة جنة خيالية» فمن آمن 
بالدجّال فهو من الدنيا إلى النار» ومن كفر به فمن الدنيا إلى الجنة» وجنة 
الدجال وناره خياليتان» ولكن كفر المؤمن به يجعل ناره عليه جنة حقيقة. 
والإيمان به يجعل الجنة الخيالية نارًا حقيقة» ولله در سيدي محمد وفا ‏ قدّس 
سره ‏ حيث قال: الجنة والنار في كل موطن بحسبه. 


ولنرجع إلى تتميم الحديث القدسيء ثم قال: «ومن وجد غير ذلك فلا 

يلومن إلا نفسه»7" أي: لأنه لم يعرف نفسه فلامهاء ولو عرفها لعرف به كما 
قال سيدي داود بن باخلا 4ده: لو زال منك أنا لاح لك من أناء قال تعالى: 

سر « دور ع ًّ 
) مَجَزِيهِمَ وَصِفهجٌ ) [الانعام:1١١]»‏ فمن كان وصفه الحق فلا يجد غير 
الحق» ولا يشاهد إلا وجهه وهو الجميل المحب للجمال» فمن رأى الجميل 
يبصر الجميل فقد تجرد عن مخيط تراكيب الخلق» وأحرم ببسيطه أحدية 
الحق» قال سلطان العاشقين قدس سر ه: 

ولم أزل منذ أخذ العهد في قدم لكعبة الحسن تجريدي وإحرامي 
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ومن تحقق بأحدية الحق فهو صاحب سورة (تَبَْرَكَ ألَذِى بيده أَلَمُِكُ 
وهو عَلَْ كل سَىْءِ قَدِيرٌ ) [الملك:١]»‏ ولقد جمع جميع ما قلناه من هذا المعنى 
حيث قال في كتابه «الأنفاس»: إذا تكاملت المعارف أوجبت معروفها 
لعارفهاء والمعنى: إن العارف يرى أن قوله: (هوَّ لأ ول وَلآاخِرٌ وَأَلظيُ 
وَأَلَبَاضِنُ) [الحديد:؟]» عائد عليه» فلا يبدو شيء إلا منه» ولا يخرج أمر من 
الأمور إلا عنه» والمعنى: إن جميع ما يبدو له إنما هو صور حقيقته الجامعة؛ 
ولذلك أوحى الله إلى داود اين: إذا وجدت لي طالب فكن له خادمّاء وفي 
بعض الكتب المنزلة: «عبدي إذا لقيتني وأنت لي عارف كتبت لك بعدد 
الأكوان حسنات»(" أي: لأن النظر لوجه العالم عبادة» فكيف بالنظر لوجه 
الحق في كل شيءء ولا حسنه أحسن من النظر لوجهه» ووجهه في جميع 
الأكوان» فالأكوان كلها حسنات العارفء فارتفع القبح والقلب إلى الجمال. 

ولله در من قال: 

فكل قبيح إن نظرت لحسنه أتتك معاني الحسن فيه تسارع 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وارد الفرار والطيران في رفع الهمة عن الأكوان. 

بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: (فَفِدُوأ إلى ا( [الذاريات:٠5]»‏ 
وفي معنى ذلك قال سيدي داود بن باخلا رضوان الله عليه: لولا أن الله تعالى 
قيّد الأرواح بقيد من ثقلين لطارت إلى الله تعالى طيرانّاء نقل هذه العبارة عنه 
الإمام الشعراني في «الطبقات» رضي الله عنهماء ثم قال: قلت: ولعل المراد 
بالقيدين الثقلين: الأمر والنهي» ويعترض على الإمام الشعراني بأن الأمر 
والنهي - وإن كانا قيدين ثقيلين على النفس - لا يحجبان الأرواح عن الطيران 
إلى الله» بل امتثال الأمرء واجتناب النهي» سببان لرفع الحجبء والتحقق 
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بالحقيقة الإلهية» فهما يعينان على الطيران إلى الله لا أنهما يقيدان» ويجاب 
عنه: بأن الله تعالى لمّا توجهت إرادته على الأرواح بامتثال الأمر واجتناب 
النهي» حكم عليها بالتصور والتشكل؛ لتتقيد بامتثال الأمر واجتناب النهيء 
فبسبب الامتثال الأمر واجتناب النهي خرجت عن حكم البساطة» ولولا ذلك 
لتحققت بالوطن الأصلي وهو: الكنه الذاتي وحب الوطن من الإيمان» 
وموطنها الروح الإلهي المنفوخ منه في آدم؛ وهو روح القدسء قال تعالى: 
(تزَلَهُء رُوح الْقَدّسٍ من رَبلى 83) [النحل »]١7‏ فالطيران إن تحققها بكنه ذاتيتها 
فلا يحكم عليها لا أمر ولا نهي ولا اسم من الأسماء ولا صفة من الصفات بل 
تتجرد عما سوى ذات الحق كما قال بعضهم لما قيل له كيف أصبحت؟ فقال: 
لا صباح لي ولا مساءء إنما الصباح والمساء لمن تقيد بالصفة وأنا لا صفة لي 
وهذه حالة الإطلاق التام والطيران الأكبر والفرار إلى الله وهذا غاية ما قدرت 
عليه من الجواب عن الاعتراض على كلام الإمام الشعراني 5ه يقول هذا 
العبد: لعل المراد بالقيدين الثقيلين الدنيا والآخرة ولذلك قال السادات يعن في 
معنى قوله تعالى لموسى اقنئ ا [طه:؟١١]ء»‏ أي: تجرد عن 
الدنيا والآخرة تك واد 1 لمق دس طُوّى) [طه:؟١١].‏ أي: الحضرة الإلهية 
التي انطوى فيه النعلان وهما: الدنيا والآخرة» بل جميع الأسماء والصفات 
بمعانيها القدسية ومظاهرها الصورية؛ وهذا المعنى من طريق الإشارة الباطنة 
وعن الكونين كن منخلعًا وأزل مابيننامن بيننا 

وسمع أبو يزيد ذه فلانًا يقرأ:(م. بكم من يريد الدثيًا و مِنكم من 
يرِيدُ آلأجْرَة )[آل عمران:57١]‏ فصاح وقال: فأين من يريد الله؟ ولذا نقل 
عنه أنه قال: إن أردت السلامة فسلم على الدنياء وإن أردت الكرامة فكبر على 
الآخرة» فطيران الأرواح إلى الله تعالى أن تتجرد وعن مشاهدة الكونين» وأن 
تتحقق بتوحيد العين» وهو معنى الفرار إلى الله» ومشاهدة الوجه الإلهي في 
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كل شيء» وحيث أن الله قال: (فأيّكمًا . توَلُوأ فَتَمَّ وَجَهُ أله للّه) [البقرة:5١١]»‏ فقد 
محا وجه الله كل شيء فأين الدنيا وأين الآخرة؟ وقد قال تعالى: (هوَّ الْأُمَل 
وَاَلجِرٌ وَالظّهِرٌ وَاَلْبَاضِنُ) [الحديد:"]ء فالدنيا هوء والآخرة هوء ولا ظاهر إلا 
هوء لا باطن إلا هو 

واعلم ‏ رحمك الله أن معنى الفرار إلى الله: الفرار من العوائق الشاغلة 
عن اللهء وتلك العوائق هي الدنيا الملعونة إلا ذكر الله وما والاهء فكل ما شغلك 
عن الله فهو دنياء حتى قالت رابعة العدوية: مساكين أصحاب الجنة في شغل 
فاكهون» أشارت لمن قال الله فيهم: (وَُمْ في ما آشَعَهَتَ أَنشسْهُمْ حَلِدُونَ) 
[الأنبياء: 7 »]١‏ فرحلوا من كون إلى كون. 

قال العارف ابن عطاء الله #ه: لا ترحل من كون إلى كون فتكون 
كحمار الرحى يسيرء والذي انتقل إليه عين الذي انتقل منه» فمن تخلى عن 
الكوفيق: وهنا القيدان التفتلاق» افقذ ظان . إلن: للد وكفد.مرة. أقطار "السماو انك 
والأرض. 

واعلم أن للدنيا أهلاً وللآخرة أهلاًء ولله تعالى أهلاء فأهل الدنيا لا 
يصلحون للآخرة» وأهل الآخرة لا يصلحون للدنياء وأهل الله لا يصلحون إلا 
لله ومن صلح لله (ؤلأرضع جمريا قَِضتهُ م يوم الْقِيَسَةِ وََلسَمَوتُ 

يمت بِيَمِينِِء) [الزمر:17]» فإن أنكر قلبك هذا المعنى وطلبت الدليل 

فإني و القدسيء فإن لم تؤمن به على ظاهره فابك على إيمانك؛ 
قال رسول الله يةِ: إن الله يقول: «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي 
يبطش بها ورجله التي يمشي بها»(" فقوله: التي يمشي بها احترازا من 
التأويل» وما بعد بيان رسول الله يَدٍ بيان» فالنوافل المشروعة تكشف لك هذا 
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المعنى حتى تتحققه ذوقاء وعدم التسليم يشهد عليك أنك تارك للنوافل» فكيف 
يك ذا توكتك الفزراتصن؟ فسال اله العافية 

فقد شهد الحديث القدسي أن ذات الله عين صورتك الباطنة والظاهرة» 
فاثبت على الإيمان» فهو أقوى من العيان» ولذا قال علي سلام الله عليه: لو 
كفت التطلام بدا ناز مدت يقيكاء :قارن كفت مامكا حقا فالمومن 2 تكد اله 
فالمشركون نجس لا يقربون مسجد التوحيد الحرام أن يدخله سواهء وقد جعل 
الله لنا جناحين في مقابلة القيدين الثقيلين: الإيمان والعمل المشروعء؛ فمن طار 
بهما إلى الله فشغله بالله لا بالجنة ولا بفاكهتهاء بل هو دنياه وآخرته وجنته 
وفاكهته. وهو خالد فيه لا فيما اشتهت نفسه. 

وقذا أرشذك جاب +مديتة العلم ملام آلذ: عليه كن "امن وزاء- الشتثية 
والسلوك» ووراء التجليات والظهورات؛ لأن جميع ذلك يكون على قدرك 
وعلى حسب استعدادكء وأما الإيمان فهو أعلى؛ إذ المؤمن مرآة أخيه؛ والله 
هو المؤمن» فهو مرآتك وليس في المرآة إلا الرائي. 

يحرق بالنار من يمس بها ومن هو النار كيف يحترق 

ولذلك قال المحقق الكبير سيدي داود بن باخلا: قلب العارف كالنار 
لواحة للبشر لا تبقي ولا تذرء ومذهب سيدنا علي بن أبي طالب في معرفة الله 
تعالى أعظم ما يكونء ولذا قال يَ: «علي مع القرآن والقرآن مع علي ولن 
يفترقا حتى يردا على الحوض»2". 

فاحذر يا أخي أن أراك مع الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم مع أنه 
الشفاع والرحمةة وقد تضكتك والذيق النضيحة» والصد نه الذي هدانا لهذا وهنا 
كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وما الحق إلا هوء 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 
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وارد آدمي. 

قال الله تعالى: (وَعَصَىْ ءَادَمْ رَبَّهُمِ فَعَوَى) [طه:١5١]»‏ قال قائل: إن 
رسول الله يل قال: «رّفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اسثكرهوا عليه»7") 
حتى قال الشافعي ومالك رضي الله عنهما: ليس على مكره طلاق» وآدم عهد 
إليه من قبل بقوله: (وَلَا تَقَرَْا هَدذِه آَلشّجَرّ) [البقرة:0؟]» فأخبر الله أنه نسى 
كما قال: (وَلَقَدَ عَهِدَكا إن َادَمَ من قَبَلُ فَتبِىَ وَلَمّ يد له عَرَمًا) 
ز[طه:ه١١]ء‏ أي: عزمًا على المعصية. لا أنه ليس من أولي العزم كما فهمه 
بعضهم؛ وحينئذ فلمَ لمُ يرفع عنه النسيان اسم المعصية كما رفع عن أمة محمد 
6؟ وأيضا الأنبياء لا يأخذون إلا بظاهر اللفظء والله تعالى قال: (وَلَا تقرَيًا 
هذه أَلشجْرَةٌ) [البقرة:75]» ولم يقل: ولا تأكلا من هذه الشجرة» والأكل غير 
القرب منهاء فإن قيل: يلزم من الأكل القرب؛ يقال: لا يلزمه؛ إذ كم من أكل 
من شجرة وهو لم يقربها بل غيره يقطف له. فلعله بقطف الغير انتقل الحكم 
كما انتقل الحكم باللحم الذي أهدته بربرة للنبي ية مع أنه صدقة» والصدقة 
محرمة عليه فقال يِل «هو صدقة على بربرة ولنا هدية»(" مع أنه أولا منع 
الحسن ابن بنته من أكل تمر الصدقة وقال له: «كخ كخ)27 وقد أخذ اللحم 
هدية من بربرة؛ فلعل آدم تناول من غيره ولم يقرب من الشجرة؛ وعلى فرض 
القرب فالناسي غير عاصيء والجواب عن ذلك أن أمر الله بالفعل وأمره 
بالانتهاء عن الفعل على قسمين: 

أمر يكله إلى العبد بأن يفعل أو لا يفعل» وهذا هو الذي يعصى الإرادة 
الإلهية في الحقيقة هي التي تعصى هذا الأمرء كما قالوا: 

يقول لي استقم ويريد مني مخالفة يؤيدهاالشنهود 


(0 
0 
0 


مواكب ربيع في مولد الشفيع 


ومعصية آدم ايَليندا من هذا القبيل وإذا كان الأولياء يشاهدون المقدور قبل 
وقوعه. فكيف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛» فإطلاق المعصية على آدم 
لأجل أن يسري ذلك على بنيه» فتحصل منهم التوبة» والله تعالى يفرح بتوبة 
عبده» وفي الحقيقة هو التواب أيضًا ولكن إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق 
ونسب إليك. 

والأمر الثاني: هو الذي لا يكله الله تعالى إلى العبد بل يأمر الشيء الذي 
يريد تكوينه أن يتكون حسبما يريد فعلى هذا الأكل من الشجرة هو المأمور في 
الحقيقة أن يتكون في آدم فالله تعالى هو القائل للآكل من مركن في ا 
فلابد أن يكون بحكم قوله تعالى: مث !دآ أَرَادَ سَيَكًا أن يَُقول لَهُد كن 
فَيَكُونُ) [يس:857]» وقد أراد الله أن يجعله خليفة في الأرضء ولا يهبط من 
الجنة للأرض الترابية العنصرية إلا بالأكل من شجرتها التي تشاكل طينته؛ 
فعلى هذا مراد الله أن يأكل وقوله: (وَلَاُ تقر تقربًا هَذْهِ آلشجَرة) [البقرة: © »]١‏ 
حكمة منه ليرتب المسببات على الأسباب ع بَلَعَةٌ فَمَا تن آلنذُرٌُ ) 
[القمر:5]» فإن قلت ما السبب أن الله قال في حق آدم: عصىء وقال في حق 
إبليس: أبى؟ وما الفرق بين المعصية والإباية؟ والجواب: إن آدم فعل ما من 
شأنه القدرة عليه وهو الأكلء فلما نهي عنه وكان قادرًا على الترك ظاهرًا؛ إذ 
له مندوحة عن هذه الشجرة: فإن الله قال: (وَكُلا مِنْهًا رَعَْدَّا حَيتُ شِْكْتُمَا وَل 
َقَرَبَا هَذه أَلشَّجَرَه) [البقرة:75]» فبسبب قدرته على الترك ظاهرًا سمي 
عاصيًاء ون كاك و ا و اي 
آدم كلها كذلك؛ (إِنَّ رَبَكَ فَعَالُ لِْمَا يريدٌ) [هود:7١]»‏ وأما إبليس فإن الله أمره 
ف إذ هو روح إلهي لا يقبل إلا العلوء فمحتده الفلك العلوي 
كسائر الكواكب العلوية النارية» فلم يكن له طاقة على التوجه الأرضي؛ إذ فلك 
النار أعلى الأفلاك؛ ثم بعده فلك الهواء» ثم فلك الماءء ثم فلك التراب» ولذلك 
لما قال له الحق: (مَا مَتَعَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا عل ين 7 أُسْتَكبرتَ أَمْ كنت 
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مِنَ الْعَالِينَ) [ص:25١]»‏ وهم الملائكة المقدسون عن العالم العنصري أجاب 
بحقيقة الواقع فقال: (أئا حَيْرَ مِنْهُ حَلَّقتى مِن َارٍ وَحَلْقَتَهُ مِن طِينٍ) فقوله: 
(أتأ خَبر)ْ [ص:76]؛ أي: عنصري أعلى؛ لأن الناس أعلى من التراب7) 

ألا ترى أنك لو أخذت الشمعة ونكست برأسها إلى تحت لا يرجع اللهب 
إلا إلى فوق» بخلاف الطين فإنك لو أخذت كقًا منه ورميت به إلى فوق رجع 
هابطاء فالمراد بإبايته: ما تقتضيه حقيقته ولم تسعه طاقته» قال الغوث الكامل 
سيدي عبد الكريم الجيلي 5 في كتابه «الإنسان الكامل» في قول إبليس: (قَالَ 
أتأ خَيْرٌ يَهُ حَلَقتَى مِن ار وَحَلَقتَُ مِن طِينٍ) [ص:1]» هذا الجواب يدل 
على أن إبليس من أعلم الخلق بآداب الحضرة وأعرفهم بالسؤال؛» وما يقتضيه 
من الجواب؛ لأن الحق لم يسأله عن سبب المانع» ولو كان كذلك لكان صيغته: 
لم امتنعت أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ولكن سأله عن ماهية المانع» فتكلم على 


سر الأمر. 
أقول: ينبغي أن يعلم أنه تعالى غني عن هذا السؤال والجواب» ولكنه 
سبحانه أراد إعلام عباده بما تقتضيه الحقائق؛ لينتبهوا لدقائق الأسرارء فإبليس 


لم يلعنه الحق من كل وجه؛ ولو كان الأمر كذلك لم يجب سؤاله في قوله: 
الجلال» وما تقتضيه من الشقاء والضلالء ولما علم أن الله له العزة والعزيز 
يفعل ما يشاء فيقهر ولا يقهرء ويتصرف كما يريد رضي بتلك الخدمة التي 


(') وقع في قياس النار والطين» ولم ير أنوار جمال الحق التي ظهرت من وجه آدم؛» وهكذا حال 
المدعين والسالوسيين والمرائين المداهنين في حق أوليائه» لا جرم كان مخاطبًا بالطرد 
والإبعاد إلى يوم الميعاد» حتى لا يذوق حلاوة برد الوصالء» ولا يرى أنوار الجمال 
والجلال: ولا يدرك فضائل الأنبياء والأولياء إلى أبد الآبادء بل إذا يرى أثر سلطنة 
ولايتهم وعزة أحوالهم» يذوب كما يذوب الملح في الماء» ولا يبقى له حيل» ولا يطيق أن 
يمكر بهم» بل ينسى في رؤيتهم جميع مكرياته» ولا يطيق أن يرمي إليهم من أسهم 
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اقتضتها عزته تعالى» الحاكمة بقوله: (فريق فى أن وَفْرِيقَ فى َلسَّعِير) 
[الشورى:]. فما طلب الأنظار إلى يوم يبعثون إلا ليقوم بإغواء من أشقاه 
الله :فافتكسي هذا الأنظان لعف من أسماء الخمال 4و قياسه باسمتاء الكلال إلى 
حين الدوران وقوله: (فَبوِوّكَ لأغويَهَب”) أي: أن عزتك هي المقتضية 
للإغواء فليس لي من الأمر شيء؛ إذ أنت الحاكم أزلاً بحكم (فريق فى ان 
وَفْرِيقٌ فى ألسَعِيرٍا [الشورى:]» رفعت الأقلام وجفت الصحفء ولو لعن 
إبليس من كل وجه فمن الذي يمده؟ (أوِلَهُ مَعَ أله" تَعَلى أللَّهُ عَمَا 
يُفَركُوت) [النمل:"1]. 

قال بعض العلماء: ما حجني أحد وغلبني مثل مجوسيء. قلت له: يا فلان 
لم لم تسلم؟ فقال: لو أراد الله إسلامي لأسلمتء فقلت له: إن الله يريد إسلامك 
ولكن الشيطان يمنعك من الإسلام؛ فقال: إذن أكون مع الأغلب؛ ولقد صدق 
رسول الله يي في قوله: «كل ميسر لما خلق ل70)4" والله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل. 

وارد 

قال الله عز وجل: ( (كمَا بَدَأَكُمَ تَعُودُونَ) [الأعراف:9؟]. 

اعلم ‏ فتح الله سمعك وبصرك وبصر فؤادك ونورك - أن كل شيء في 
الوجود نقطة دورية»؛ فدوائر العوالم الإلهية لا تحصىء فقوله تعالى: (كمًا 
بَدَأَكُمَ تَعُودُونَ) [الأعراف:5؟]. خطاب إلهي لمظاهر الحق في الوجود. 
وكل مظهر للحق محفوظ في خزائن الغيب الذي نؤمن به إن كان باطتاء ونراه 
إن كان ظاهراء وحقيقة صور الوجود هي الحقيقة الإنسانية» ولذلك لم يقل جل 
وعلا لشيء: (ف أي صورق ما سَّآءَ رَكْبَلك) [الانفطار:6]» إلا للإنسان» فعلى 
هذا التراب مثل إنسان مركب في صورة التراب» والحيوان إنسان مركب في 
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صورة الحيوان» والنبات إنسان مركب في صورة النبات» فما في الوجود إلا 
حيوان ناطق» وكذلك قال الله تعالى: (وون من 5 إآ يُسَبَحُ يحبّده) 
[الإسراء:؛ 4]» وقال الله تعالى للجبال: (يَجِبَالٌ فق مََمُر) [سبأ:١٠]»‏ أي: 
مع داود اقنثلا» وقد سبح الحصى في كف نا الله يِه وكلّمه الذراع 
المسمومء: فإن قلت: هذه معجزة:؛ نقول: المعجزة إنما هي إسماع المحجوب 
لأنطق الجمادات» فإن الجمادات ناطقة. 

ألا ترى أن من أشراط الساعة أن الإنسان يخبره فخذه بما فعله أهله. 
وليس هناك معجزة؛ بل ظهور الحقيقة المستورة للمحجوبين عنها المشار إليها 
بقوله تعالى: (ذَا اَلَشِسُ كُوَوَتَ ) [التكوير:١]:‏ والدليل القوي على أن 
صورة كل شيء حقيقة الإنسان المسماة بحقيقة الحقائق» وبالحقيقة المحمدية. 
وبالماء الذي منه كل شيء حيء قوله يه عن جبل أحد: «جبل يجبنا 
ونحبه)7" ولا يتصف بالمحبة إلا المدرك العاقل» فلو لم يكن فيه معنى 
الإنسانية المدركة ما أدرك كمال الرسول يلد وأحبه» وهكذا حنين الجذع إليه 
وتسليم الظبية عليه» وشهادة الضب برسالته» وشكوى البعير» وإقبال الشجرة 
بالسعي إليه والسجود بين يديه. 

ولما كان الإنسان حقيقة الحقائق المعبر عنها بأحسن تقويم كان نقطة 
دائرة الوجود من أوله إلى آخره؛ وكانت صور الوجود جميعها دوائر مندرجة 
في دائرته الجامعة» وإلى ذلك أشار باب مدينة العلم ‏ سلام الله عليه بقوله: 
«العلم نقطة كثرها الجاهلون» أي: الجاهلون بحقيقة الواحدية» والجاهلون هم 
من قال الله فيهم: هكم َلمَّكَدْمُ) [التكاثر:١]»‏ فعلم مما تقرر أن الكون 
الشهادي مندرج في ظاهرية أآدم» وظاهرية آدم مندرجة في الروح المحمدي 
المنفوخ منه» والروح المحمدي مندرج في باطنه الذي هو روح القدسء» فروح 
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القدس هو النقطة التي امتدت منها سائر الدوائر الغيبية والشهادية» ولا يخفى 
أن علم الدور مربوط بعلم الاستحالات التي أخبر عنها الحق بقوله: (وَقَنٌ 
حَلَفَكْت أطَوار]) [نوح:4١]»‏ والأطوار هي التنزلات الإلهية مز من (أَحْسَنِ 
تقُويمٍ) [التين:*]» إلى (أَسَفَلَ سَِلينَ) [التين:5]ء وهي الحقيقة الترابية 
الأرضية التي ما نال آدم الخلافة إلا بتنزله وهبوطه إليهاء فالشجرة التي ذاقها 
آدم شجرة فيها معنى الإنسانية» فهي من ترابية آدم» بل ورد أن آدم كان شجرة 
بوادي نعمان فاستحال من النباتية إلى الحيوانية» ثم إلى الإنسانية. 
لقد سألني أخي وصديقي السيد أحمد بن بكري الفواخيري أسعده الله 
ا وعرفه حقيقة وجود عن قوله تعالى: (وَلَقَدَ عَهِدَنَا إل ءَادَمَ مِن قبل 
ليق وله دَ لَهُء عَرَما ) [طه:5١١].‏ فقلت له: ليس العهد إلا قوله: (و9 
2 هَدْهِ ألشجَرّة) [البقرة:5١]ء‏ فنسى العهد الإلهي» فقال: إن الله قال من 
قل فاشار أن النهي عهد من قبل هذا النهي الذي قاسمها عليه إبليس أنه لهما 
من الناصحينء؛ فتوقفت في معرفة نسيان هذا العهد الذي هو من قبلء فلما أتى 
الوارد: (كمًا بَدَأك” تعُودُونَ) 0 لمك أن النهئ :سيق في 
الدور الأول بقوله تعالى: (وَلَاُ : بَا هَدْهِ ألشْجَرّة) [البقرة:0؟]» فنسى آدم 
عهد الدور الأول لا العهد الجديد» 0 يكن له عزم على الأكل من الشجرة لولا 
إبليس النفس الشهوانية الذي نقله من الروح الملكوتية إلى الجسمية الملكية 
الترابيةء وهي أسفل سافلين لسر قوله تعالى: (ثمّ رَدَدْئَه أُسَفَلَ سَِلينَ) 
[التين:5]» وقوله تعالى: (كمَا بَدَأ د تَعُودُونَ) [الأعراف:1١]»‏ يشير أن حال 
أسفل سافلين أيضًا دور وكذا قوله: (ثُمّ رَدَدَئَهُ) [التين:5]؛ بل الدور في كل 
صورة فى في الوجوك واو 9 الاور ها سكي الميدى 'المعيد ويؤيد هذا المعتئ قوله 
تعالى: (وَكَيُم أَمْوَيَا كه ) [البقرة:78]» ولا يوصف بالموت إلا 
من تقدمت له 5 فمن الحياة إلى الحياة دور ومن الموت إلى الموت دورء 
ولكن لا يكون الموت إلا في عالم الخلافة البشرية الدنيوية» وأما عالم الآخرة 


مواكب ربيع في مولد الشفيع 


فالجسوم فيه تندرج في الأرواحء» فيذبح الموت يحي ايا بعد أن يموت 
المؤمنون في النار ويخرجوا منهاء ويقال عند ذبح الموت: يا أهل الجنة خلود 
فلا موتء ويا أهل النار خلود فلا موت؛ وحيث انتقل الأمر من الاسم الأول 
إلى الاسم الآخر فهل يدور الدور ويعود الأول بمقتضى (كما يَدَأة* 
تَعُودُونَ)[الأعراف:9١]؟‏ والذي يظهر أن العالم الأخروي دور الأرواح 
المنطوية فيها الأشباح» والعالم الدنيوي دور الأشباح المنطوية فيها الأرواح. 

ألا ترى أن عالم الجنة لا بول فيه ولا غائط ولا مرض ولا عري ولا 
جوع ولا ظمأ ولا شقاء» وهذا حال آدم حين كان في الجنة قال تعالى: (إنَّ لَكَ 
ألا تَجَوعَ فها وَلَا تَعْرّى * وَأَنْكَ لا تَظَمّوًا فا وَلَا تَضّحَىْ ) [طه:ه ١١‏ 
484 وقال: (6ك يخر حدما مِنَ الَجَنَةَ فَتَدةِ) [طه:7١١]»‏ أي: بالجوع 
والعري وأمثال ذلك ولا يدور هذا الدور إلا أن يقول الحق: (إِنَ جَاعِلٌ فى 
لْأَرَضٍ حَلِمِفَةٌ) [البقرة: ٠‏ "]. 

فمن استعد أن يكون في الجنة آدم أستاذ الملائكة في علم الأسماء الإلهية 
فهو الذي يأكل من الشجرة الإنسانية الترابية» ومن حقيقة التراب أن يهبط إلى 
الأرضء وفي الأرض تكون الخلافة البشرية كما كانت في الجنة ملكية؛ 
فالدور دائمًا ما بين الأول والآخرء فإن كان الظاهر الأول بطن الآخرء وإن 
كان الظاهر الآخر بطن الأولء ولله رجال لا يحجبهم أول عن آخر ولا ظاهر 
عن باطن؛ لأن جميع ذلك هو وهو لا يزول» وكل صورة في الوجود هو فعل 
هذا كل هيو كفيك الاستحالة إلى كن ضور 

ألا ترى أن الحق إذا أراد بعثك من ترابيتك أنزل مطرًا كمني الرجال؛ 


فهذا المطن كين روجكار الى كلت إلى بصورة المناية فإذا التق هذا المناة 
الروحي بتربة جسمك ونكحها تولد نبتك واستحلت من الترابية إلى النباتية 
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ولذا قال ي: «فتنبتون كما تنبت الحبة»(20 وهذا النبات أمر وراء البعث 
الوارد في قوله: «يموت المرء على ما عاش عليه ويبعث على ما مات 
عليه»27 حتى أن الشهيد يبعث ودمه ينضحء؛ والمصلي يبعث مصليّاء والذاكر 
يبعث ذاكراء وهكذا فلا تظن أيها الأخ أن كونك في الدنيا ينافي أن لك روحًا 
تتنعم في الجنة» ولذا قال يَلهِ لبلال: «ما دخلت موضعًا من الجنة إلا سمعت 
خشخشتك أمامي»7" فبلال معه وبلال في الجنة. 


ألا ترى أن أهل الله يراه الواحد في الشام ويراه الآخر في عرفات ويراه 
الآخر في الصين مثلاء وكل هذا مندرج في قوله تعالى: (فَ أي صُورَةمّا شَآء 
ف [الانفطار:8]» حتى أنك بنفسك تقبل أن يجعلك ك إذ را 
منطويان في ابنهما فالابن فيه الترابية وزاد بالنطفة الأمشاج ولهذا السر قال 
تعالى: (وَإِذْ أَحَدَ َبّكَ مِنْ بَقَ ءَادَمَّ مِن ظُهُورهِمَ ذُرَيج) [الأعراف:171], 
ولم يقل: أخذ من ظهر آدم ذرية آدم؛ لأن كل واحد من بني آدم آدم؛ بل أقول: 
إن الحقائق تقتضي أن كل فرد من بني آدم لابد أن يجري عليه جميع ما جرى 
على آدم؛ إذ الولد سر أبيه» وما يدرينا أنه جرى ذلك؛ ونسينا العهد الذي هو 
من قبل كما نسيه آدمء قال ين «نسى آدم فنسيت ذريته وجحد آدم فجحدت 
ذريته»9» والحكمة الإلهية اقتضت لعن من قال فيه (فَدَلَدِهُمًا بغوور ) 
[الأعراف:١7]»‏ أي: بصورة الغرورء وحيث أن آدم نسى فمن دلّه 1 
وما دنه إلا على الخلافة» ولم يقل تعالى: فغرهماء ولكن قال: (فَدَلَّبِهُمًا) وهنا 
جو هيت ]1 لبن النتضتية الالال عر إل لقن فدليما ؛ولكة اهما هن 
التدلي» والتدلي هو الكمالء» ولا أكمل من الصورة الإنسانية. 
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والدليل على ما قلناه» قوله الأستاذ الكامل سيدي علي وفا - قدّس الله 
سره ‏ أن آدم ما أعطى الخلافة إلا لما هاجر من الجنة» وما فيها من شهوات 
النفوس إلى أرض العبودية؛ قال تعالى: (فَلَا حكن وا مركم” 2101 حَ 
00 سيل الله ) [النساء:89]» أقول: هذا يقتضي صدق من قاسمهما 
لق نكما لَمِنَ آلتتصِحِيرت) [الأعراف:١١]»‏ وبره في قسمه في حقيقة 
الأمر وباطنه وكيف لا وهذا النصح موافق لما في نفس الحق من قوله: (إنى 
جَاعِلُ فى الأض عَليِقَةً) [البقرة:70]» فمن فهم معنى الخلافة سلّم الأمرء 
وفوطته إلى ادافي باطنه من الترام ظاهن. الشرع في ظاهره» واشديقول الحق 
وهو يهدي السبيل. 

وارد 

(هَلَ أن عل الْإِنَنٍ حِنُ يِنَ آلدَهْرِ لم يكن سينا مَذَكُور) 
[الإنسان: .]١‏ 

اعلم ‏ رحمك الله - أن (آليّحمن عَلَّمَ آلْقَرَءَانَ) [الرحمن: »]١ ١‏ للإنسان 
قبل خلق الإنسان ثم [حَلَقَ لفن * عَلَّمَهُ آلَبَيَانَ) [الرحمن:"؛ 4]» والقرآن 
الجامع لكتاب الوجود الإلهي خلق رسول الله يه الموصوف بالعظمة الإلهية 
فتعليم القرآن له هو تجلي الأحدية» وفي هذا التجلي لم يكن شيئًا مذكورًا مع 
الأحدية الغنية بأحدية ذاتها عن العالمين» وإتيان الحين من الدهر عبارة عن 
انفراد الأحدية بذاتها لذاتها بتجلي أحدي هو عين ذاتهاء واندراج كل شيء 
بتلك الأحدية عبر عنه بتعليم الرحمن القرآن وبأحسن تقويم» وخلق الإنسان 
هو الردء أي: التنزل من أسفل سافلين؛ لأن الصورة الإنسانية وفق كمال 
الوجود مفتاحًا ومغلاقاء وهذا المعنى هو مراد سيدي عبد السلام بن شيش ذه 
بقوله: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار... إلى آخر ما 
قال. 
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وقال فرد زمانه وغوث أوانه سيدي محمد وفا قدس الله سره: قلب 
القطب هو اسم الأعظمء ووجه ذاته الأكرم الذي قام به الخلق والأمر وعليه 
مدار السر والجهرء وكل قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابعه كقلب واحدء 
فهم ألسنته الناطقة» وكلماته الصادقة وأقلامه الفاتقة والراتقة» ولو برز جامع 
عالم القدرة يفسد نظام عالم الحكمة؛(وَليكن يَُرْلُ بِقَدَرِ ما مه نهم بعِبَادِمء 
حَبيرْبَصِيرٌ)[ الشورى: 10]. انتهى كلامه. 

واعلم - رحمك الله أن القطب مظهر الأخلاق المحمدية بحسب 
استعداده واستعداد وقته وزمانه» فهو في كل زمان مظهر محمدي كامل؛ لأن 
خلق رسول الله يه هو القران» والقطب مظهر ذلك الخلق الذي هو القرآن» 
وأما قلب القطب الذي قال عنه سيدي محمد وفا بأنه اسم الله الأعظم ووجه 
ذاته الأكرم» فهو السراج المنير الذي هو قلب القرآن يسء وهو النور 
المحمدي الذي هو الحقيقة الإنسانية المحمدية التي علم الرحمن: أي: تجلي 
الرحمن على تلك الحقيقة بكنه ذاته التي هي مدلول جميع ما في القرآن قبل 
خلق صورة الإنسان» فهي غيب القطبء والقطب الذي هو المظهر المحمدي 
الكامل في وقته هو شهادة ذلك الغيب» وذلك الغيب هو الإنسان الذي أي ( مَل 
عل الإنسن حِينٌ يِّنَ آلدهر لَمَ يَكُن شيعا مَذْكُورَا) بل كان اللهء ولم يكن 
شيءء والشيء المذكور هو المظهرء وفي حضرة الأحدية لا يمتاز مظهر عن 
مظهرء قال الشيخ الأكبر 5ه بلسان تلك الحضرة: 
لو ظهرنا للشيء كان سوانا وسوانا ما تم أين الظهور 


واعلم أن القطب هو فجر الشهادة لليالي الغيب العشر الخمسة بشرية 
والخمسة ملكية وتلك الليالي العشر محمد يه وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والروح الأكبر المذكور في آية: (يوم 
يَقُومُ آلرُوح وَالْمَلنِيِكَةُ صَفا) [النبأ:ه؟]. 
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وقد أخبر القطب سيدي أبو الحسن الشاذلي 5ه أنه كان يقوم في أبحر 
عشرة» وهي العشرة التي ذكرناهاء وقال أبو الحسن الشاذلي: للقطب خمس 
عشرة كرامة فمن ادعاها أو شيئًا منها فليبرز أن يمد بمدد الرحمة والعصمة 
والخلافة والنيابة» ومدد حملة العرش العظيم؛ ويكشف له عن حقيقة الذات 
وإحاطة الصفات» ويكرم بكرامة الحكم والفصل بين الموجودين» وانفصال 
الأول عن الأولى» وما اتصل عنه إلى منتهاه» وما ثبت فيه» وحكم ما قبل 
وحكم ما بعد وحكم من لا قبل له ولا بعد وعلم البدء وهو: العلم المحيط بكل 
علم؛ وبكل معلوم بدءَ من السر الأول إلى منتهاهء ثم يعود إليه. انتهى كلامه 


ولا يخفى أن طلسم هذا الكنز لا يحله إلا من تحقق بما تحقق به أبو 
الحسن الشاذلي 5ه ولله در من قال: 
وإذاالم تر الهلال سلما الأن اس روه بالألبصار 


جمع سيدي محمد وفا ‏ قدّس سره - هذا المعنى الذي ذكره سيدي أبو 
الحسن الشاذلي» بل جمع سائر تفاصيل الكمال بقوله: الكامل هو الذي لا يفقد 
عنده شيئًا تعلق به العلم القديم» أقر العلم القديم بتعلق بالكمالات الحقيّة القديمة: 
وبالأمور الخلقيّة الحادثة» فعلى هذا الكامل عين الحق القديم وعين كل شيء»: 
فهو الوجود غيبًا وشهادة وأولا وآخرًا برمز (وَمَن شَكْرَ قَإِنَمَا يَشْكرُ لتفسف) 
[النمل: ٠‏ 5]» والله الموفق. 

وارد 

قال الله تعالى: (َمَقّى] داهم مِن ريه كمس فَعَاب عَلَيْهِ َه هو 
آَلكَوَابُ آلرّحِمُ) [البقرة:730]» وفي قراءة: بنصب آدم ورفع كلمات؛ وعلى 
هذا المعنى أن الكلمات الإلهية هي تلقت آدم بالتوبة والمغفرة والرحمة» وعلى 


مواكب ربيع في مولد الشفيع 


كل حال فقد قال : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له)7) وحيث الأمر كذلك 
فلم لم يعد آدم إلى الجنة؟ بل بقي في الدنيا على هبوطه إلى الأرض بسبب 
الأكل من الشجرة؛ ولماذا لم يرفعه الله هو وذريته في الأرض مع الملعون إلى 
يوم الدين الجواب من قول الشيخ الأكبر ذلد: 

وما الفخر إلا بالجسوم لأنها مولدة الأرواح ناهيك من فخر 


فأول توليد للجسوم توليد الصور الإلهية بسبب القوة المتخيلة» والقوة 
الواهمة» والقوة المصورة» ثم ينتقش ذلك في القوة الذاكرة» ثم في القوة 
العالمة» ثم في القوة الحافظة؛ ثم في القوة المدركة:؛ ثم في القوة المنشئة» ثم في 
القوة الباصرة» وفي هذا المعنى ورد الحديث: «أنا عبد ظن عبدي بي»”) 
والظن ليس من شأن الأرواح بل من شأن الجسوم الترابية ولذا قال الشيخ 
الأكبر في «الفصوص»: فيوجدني وأوجده؛ فليس لك من ربك إلا ما سعيت» 
قال تعالى: (وَكُلَ إنسين أَلْرَّمتَهُ طَتِرَُء فى عُمّقِ) [الإسراء:؟١]»‏ فما يرجع 
الأشطاق ليها ططار فده افون كنات دان السيطو ان ف ررق الويحوف المنتوين: 
فآدم أولا كان روحًا في صورة الإنسان لا إنسانًا حقيقيًا ثابتا» بل روحًا متشكلا 
بنصورّة إنعنانية» وآما التشكل يغين تلكالصورة قما تقيد بالطبورة الإنسبانية إلا 
بالأكل من الشجرة الترابية الجامعة للعناصر الأربعة» وبذلك انتهى كماله؛ 
لأن الكمال هو الجمع بين الضدين. 

قال الخراز 4ء: عرفت الله بجمعه بين الضدينء فبذلك ثبت في آدم 
القدرة والعجز والذل والعز والغيب والشهادة والأولية والآخرية والظهور 
والبطون والربوبية والعبودية» فتمت الصورة الإلهية» وصح ما ورد: «إن الله 


مواكب ربيع في مولد الشفيع 


خلق آدم على صورته»27 فلا تمكن خلافته بحمل الأمانة الإلهية إلا في 
الصورة الإلهية الإنسانية» وذلك سر قوله في الحديث القدسي: «فأحببت أن 
أعرف»7" أي: بجميع أنواع المعرفة اللاهوتية والجبروتية والملكوتية التي 
هي الروحية والملكية التي هي الجسمية والإنسانية الحيوانية الناطقية الحسّية 
الترابية الأرضية» وهذا معنى قوله تعالى: (وَهو أ رى فق القمتر إله وق 
آلْأرَضِب إِلَنه) [الزخرف:84]؛ والإنسان (وََلسَموت مَطويتٌ بِيَمِينِف) 
[الزمر:77]: لأنه مختصر العالم الجامع لجميع ما تفرق في الكون» فبهذه 
الجمعية كان الإنسان أكمل صورة في العالم» فلا يبايع الله على المشاهدة 
الحسية إلا من بايع الإنسان الكاملء قال القائل: 
يا مؤنسي بالليل إن هجع الورى ومحدثي من بينهم ينهار 


قال الله تعالى: (وَكدَمَ أله مُوسَئ تَكلِيمً]) [النساء:175١]:‏ فكلمه من 
النار والشجرء ومحمد يد قال لعائشة: « كلميني يا حميراء»7" من احمرار 
الخدء فكان الله يكلمه في صورة عائشة» وصورة عائشة صورة إنسانية كاملة: 
فاجتمعت له المشاهد الإلهية في الصورة الإنسانية حتى في التجليات 
الشهوانية» فكان يله يممص لسانها رن لها: «ما أبالي بالموت بعد أن علمت 
أنك زوجتي في الجنة»7 فإذا كان الصديق يقول: «ما رأيت شيتا إلا ورأيت 
الله قبله»9 فما بالك بالرؤية المحمدية» فتم له بوصلة النساء سر الفعل 
والأفعال والوجود دائر على هذين الأمرين؛ فافهم. 
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وافلمد حك اد فغالى أنه © تكمل الور » الإلهية إلةبالتجلى كن 
صورة البشر المقتضية للجوع والظمأ والمرض والنسيان والتردد والملل 
والضحك والفرح والعجب والمكر والكيد والخداع والاستهزاء.» حتى وصف 
نفسه بالقتل والشوق والقرض وأخذ الصدقة» وكونه عين السمع والبصر واليد 
والرجل حتى تنزل إلى التقرب بالذراع والباع والهرولة» وإنه يعادي ويوالي 
ويحارب, وله جنود وأنه يستدرج ويملي ويمد لمن كان في الضلالة» بل أنه 
يؤذي ويستنصرء ولولا أن محمدا َه حاز على طبقات الكمال ما جاع حتى 
وضع تعلىيظنه:الححن مق الجوع ولم وهلي على الأذى :إلا ليتهكق بالأسدم 
الصبورء ويتجلى: «جعت فلم تطعمني)7" الحديث حتى توفي ودرعه مرهون 
عند يهودي في ثمن الشعير لطعام عياله» وكل ذلك يشهد به تنزلات الحق فيه 
لقها اهز انك الفيوكية: كا أده وخ بدي مرك الأطلاق علق را على موانين 
الرؤوئية اويكنهة نلق يكن المندون: في :ذا عه نالك الم تكي» برقو لد رامنا أنا 
عبد إنما أنا بشر الفقر فخري»7" في مرتبة التقييد والعبودية بمنزلة قوله: 
«أنا نقطة الوجود في مرتبة الإطلاق والربوبية»2". 

ومن هنا يظهر لك أن من زعم أن العارف بالله خرج عن قيد التكليف 
الراجب أجهل الجاهلين وأنقص الناقصينء ألا يسمع قوله تعالى: ( وكارح 
حَقَا عَلَينَا مر آلْمُوَيِيِينَ [الروم:"5]» (وَإِن مِنَكُرْ إِلَا وَارِدُهَا ) 
[مريم:١72]»‏ وجميع ما ذكرناه سر أكل آدم من الشجرة وثبوته في أرض 
التنزل والافتقار» وكل ما ذكرناه من مقتضيات إطلاق الربوبية؛ لأن الكامل 
في الإطلاق من لا يختص بشأن دون شأن حتى تنزل تعالى لمرتبة الشك؛ 
فقال: (وَأَرْسَلمَهُ إن مِأنَةِ لف أَوَ يَرِيدُوت) [الصافات:57١]»‏ ولهذا السر 
0 
60 
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قال يِيِِ: «نحن أولى بالشك من إبراهيم»7" أي: أنا أولى بأن أكون مظهر شك 
الربوبية» ومن هذا المعنى سهوه في الصلاة وسجوده للسهو الإلهي فيه كما 
سجد لمن ل تأخذه يننة ولا نومةافسيان: الكامل:نمة مثلاً هو نسيان الله فيه» قال 
تعالى: (نسوا الله فيكم “) [التوبة:31]ء أفي: نسيهم في مظهر محمد يَلِمِ كما 
نسوه في نسيانهم إياه في المظهر المحمديء فهذا النسيان تسبيح لله 0 فاق 
به البشر 00 الملائكة ولذلك قالوا: (وَثَنُ تسبح يحَمَدِكَ وَتْقَدسُ 510 قال 
إن أَعَلَمُ مَا لا تَعَلَمُونَ) [البقرة:0]» أي: من أن الأوصاف الخاصة 
بالبشرية» ل لأنها أوصافي عند الملائكة كان عند آدم؛ وأما 
الذي عند آدم من التسبيح البشري ليس عند الملائكة» فما هبط في الحقيقة إلا 
تصلق عاد الصردرة ركان لهات فقو لفلف لد برخت عن النوية إلى انح 
تأي وك لدانودقق الدق حمس اخقافه اميس ورا لرجلك ظيزو الدو 42 
فافتقر إلى اللباس وستر السوءة ولم يزل الأمرء حتى افتقر لكل شيءء فكان 
الله مشهوده في كل مفتقر ومفتقر إليه» وفي هذا المعنى أسرار يقتضيها قول 
لله (وَعَكَمَ دادم الأسَماء َه [البقرة:١؟]»‏ فهي في الحقيقة أسماؤه» وبذلك 
صرح بعض من جذبه وغلبه الجذب فقال: 
وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وماالله إلاراهب في كنيستي 


وهذه:وإن كانت أسماوه على الحقيقة شهودا وكشا إلا أنه لا يضرح به 
شرعاء قال الله تعالى: (هِلَد 0 4 2" ا ( [الأعراف:١٠86١]»‏ 
وهذه عند المحجوبين ليست بحسنى فلا يجوز العون للغير إلا للأهل» أي: 
الزوجة أو ملك اليمين؛ فافهم وتنبه والله الموفق. 


وارد 
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قال الله تعالى: (فآ تكودو كلذِينَ نسو آللَهَ فَأَضَهُمَ أنفسّهة)" 
[الحشر:1١]»‏ يعني: إن نسيانهم لله هو نسيانهم لأنفسهم؛ فلو تنبهوا لعلموا أن 
المنسي هم في الحقيقة؛ لأن الاسم الله واقع على الإنسان حقيقة؛ لأن كل 
صورة في الوجود مظهر لاسم إلهي خاصء ولا يقبل الأسماء كلها لا فلك ولا 
ملك ولا جان فلا يقبلها إلا الإنسان» وإن كان الاسم الله يسمى به عندنا كل 
شيء يفتقر إليه لقوله تعالى: ( يَيِأْبجا آلآس” أَنمُمُ الْفقَرَآءٌ إلى آلله) 
[فاطر:5١]»‏ ونحن نعلم افتقارنا إلى الأشياء» فهو اسم الأشياء المفتقر إليها 
بنص القرآن العظيم؛ ولكن هو اسم الشيء باعتبار نيابته عن الأسماء 
الخاصة؛ كاللطيف والجميل والحفيظ والواقي وأمثال ذلك» وليس كلامنا في 
هذا المعنى بل كلامنا فيمن يقبل هذا الاسم باعتبار جمعه للأسماء كلهاء ولا 
يقبلها كلها من جهة هذا الجمع إلا الإنسان على حسب استعداده والاستعدادات 
تختلف, فقبوله عبر عنه بالحمل» شاهد ذلك قوله تعالى: نا عَرَضْنا أ مَاكَةَ 
عل آلسّبَوات وَآلأَرَضٍ وَآلْجِبَالٍ فأَيَت أن حملن وَأَشْفْمنَ ْنا 8 
آلإِنْسَنٌ ند كان ظَلُوم جَهُولهً) [الأحزاب:77]» والظلم والجهل من جملة 
الأسماء اونا رم رد للظم والجهل ماطعنت في الملاكة وقلا 
(أَتجَحَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِمَا وَيَسَفِكُ ألدِمَآء) [البقرة:٠]؛‏ وما ظهر الإفساد 


() قال سهل: نسوا الله عند الذنوب» فأنساهم الله الاعتذار وطلب التوبة» وقد وقعت لي نكتة: بأن 
الإشارة في الحقيقة إلى المتحدين والمتصفين الذين غلب عليهم سكر الأنائية» ورأوا 
وجودهم في عين الجمع؛ فمن حدة السكر خرجوا بدعوى الأنائية» وذلك بأن رؤية الصفة 
فيهم غلبت على رؤية الذات» فبقوا في رؤية الصفات عن رؤية الذات» ثم وقعوا في نور 
الفعل» وبقوا عن رؤية الصفة» فطابت قلوبهم بالشطارة ودعوة الأنائية» وهذا مقام المكرء 
فلما سكنوا في هذا المقام ولم يرتقوا إلى مدارج الفردانية أنساهم الله أنفسهم الحديثة حتى 
لم يروها في البين» فبقوا بأنائيتهم عن رؤية الحقء ولولا إنساء الله إياهم أنفسهم لوجدوا 
مقام العبودية أعلى مما هم فيه؛ إذ فيه إفراد القدم عن الحدوث وحقيقة صرف التوحيد» 
وهو مقام النبي يَلِدِء حين عبّر عن هذا المقام ولم يتعلق ذيل همته بحظ الالتباس والمحبة» 
ووصل إلى رؤية الأحدية. 
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وسفك الدماء إلا بأكل آدم اناا من شجرة الأسماء الجامعة للخلافة الإلهية في 
الأرطن» فاكلك لبا كلقن أخر مق ريد الكلناك وكات عليه لم وتنة إلى الحتقامه 
أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له فبسبب أكل آدم من الشجرة وهبوطه إلى 
أرض الخلافة قتل قابيل هابيل» فاتصف بالاسم القاتل وقد قال الله تعالى: (قلَمَ 
تَقتُلُوهمَ وَلكرى الله قَتَلَّهُمَ) [الأنفال:17]» فلولا الصورة الإنسانية ما 
اكتسب الحق هذا الاسم فإن قلت: يكفي الاسم المميت الذي مظهره عزرائيل 
لكن: ولا حاجة للإنسان» نقول: القتل اسم خصصي في الأمانة لا يفيد معناه 
الاسم المميت؛ لأن الأمانة تكون بغير القتل» فيجذب عزرائيل روح الشخص 
بقوة روحية» كما يجذب المغناطيس الحديدء ولكن عزرائيل لا يسمى بالقاتل 
بل يسمى: بالمميت وبالقابض وبالمتوفي» اسم فاعل» واسم القاتل لا يكون إلا 
للإنسان» وإماتة عزرائيل لا تظهر حمسا بالمشاهدة فلولا الإنسان القاتل ما 
ظهرت إماتة الله حسًا بطريق الظهور والمشاهدة الحسّية» وهو تعالى أحب أن 
يعرف؛ وما أحب أن يعرف بالبطون فقطهء بل بالبطون والظهور في كل اسم 
من أسمائه» فاتضح لك أن عزرائيل لم يبلغ قوة الإنسان؛ لأن الولي من أولياء 
الله له القوة العزرائيلية الباطنة» ويزيد عليه بالأسباب الظاهرة من القتل 
الظاهر بالسيف أو غيره» كما قال بعضهم: أصبحت أحيي وأميت وأنا على 
كل شيء قديرء فالقتل مثلاً من جملة الأسماء التي علمها الحق لآدم ايلك ولا 
يكون ذلك إلا في الأرض؛ إذ الجنة التي كان فيها ليست دار القتل ولا دار 
المنع ولا دار الإضلال ولا دار الإضرارء والقاتل والمانع والمضل والضار 
هو اللهء فقد اتضح لك أن أمانة الأسماء الإلهية ما حملها إلا الإنسان» فلذلك 
كان ظلومّاء وما من ظلمه أنه نسي الله فلم يشاهده في نفسه. 

ومن جهله أنه هو المسمى بهذا الاسم الجامع الذي نسيه وهو لا يدري» 
فلذلك من نسوا الله لم يكن جزاؤهم من الله إلا أن أنساهم أنفسهم أنهم هو 
فنسيانهم لله عاد عليهم وهم لا يشعرون. ولذلك تمم الحق تعالى الآية بقوله: 
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وو ورد 


(أولتبلىك هم الْفسقورت) [الحشر:9١]»‏ والفسق: الخروجء وهؤلاء 
خرجوا عن طريق التوحيد الذي هو معرفة نفوسهمء وقد قال يَلهِ: «من عرف 
نفسه عرف ربه»7". 

فإن قلت: إنك جعلت القتل من جملة أوصاف الكمال؛ لأن الله نسبه إلى 
نفسه» فعلى هذا من تحقق به فهو كاملء لاسيما وقد قال ة: «تخلقوا بأخلاق 
الم" . 

قلت: الاتصاف بأوصاف الله والتخلق بأخلاقه محمود من جهة ما 
تقتضيه الشريعة لا من جهة ما تقتضيه الطبيعة» والقتل إذا كان بالأمر 
الشرعي محمود. 

ألا ترى قوله تعالى: (ِيَبَْجَا لبي جَنهدٍ الْكفَارَ وَآلمَُفِقِينَ) 
[التحريم:1]» فهذا إفساد محمودء وسفك دماء محمودء ومن لم يتيسر له ذلك 
فقد شرع له إفساد صور ما يحل ذبحه بسفك دماء الأضاحي مثلا تقربًا إلى الله 
تعالى؛ بل ورد في الشريعة المطهرة أن الكاذب للإصلاح بين الإخوان ليس 
بكاذب» ومثل ذلك الحسدء والحرصء والمعاداة في الله وقتل القاتل» وقطع يد 
السارق» وضرب الزاني مائة جلدة أو رجمه... وأمثال ذلك؛: وهذا كله مما 
تقتضيه الأسماء الإلهية التي أمرنا بالتخلق بها. 

ومن هذا المعنى زل بعض أهل الطريق فقال: يلزم العارف أن يتصف 
بجميع الأوصاف لارتباطها بالأسماء الإلهية» ولم يفرق بين أن يتصف بها من 
جهة المظهر المحمدي وبين أن يتصف بها من جهة المظهر الإبليسي؛ فتحول 
من طريق محمد يِل إلى طريق إبليس زاعما أن الاسم (المضل) مثلاً هو اسم؛ 
فلابد أن العارف بالله يتحقق به ليحوز درجة الكمال في التحقق بأسماء الله 


0 
4 
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حتى قال لي بعض من زل عن الطرق: إن الدار الخالية من الكنيف ليست 
بكامله» ولو كانت دار السلطان مثلا» فقلت له: وكذلك الأمر أن الوجود الخالي 
من إبليس ليس بكاملء فالدار هي الوجود والصورة المحمدية بمثابة ما 
يختارها صاحب الدار منها لنفسه» والصورة الإبليسية بمنزلة ما يختاره 
صاحب الدار لمصرف النجاسة والأقذارء» وكل ذلك من شأن صاحب الدار» 
فاختر لنفسك ما يحلو لك» قال الله تعالى: (إِنَا هَدَيكَدهُ آلسَبِيلٌ إِمّا سَاكًا وَإِما 
كفورًا) [الإنسان:1]» وأما التحقق بالاسم (المضل) للعارف فالضلال الحيرة 
والعارف يحير العباد بإيضاح تجليات الله تعالى التي لها العظمة؛ كما أنه أيضًا 
يحتار في تلك التجليات» ومن هذا المعنى قوله تعالى: (وَوَجَدَكَ مَل 
فَمَدَى) [الضحى:"]» فالذي ضل فيه اعتدى إليه» ولذا قال سلطان العاشقين 
الشيخ عمر بن الفارض قُدّس سره: 
مابين ضال المنحنى وظلاله ضل المتيم واهتدى بضلاله 


فالضلال الذي هو الحيرة محمود في مشاهدة عظمة الحق وسعة 
تجلياته» بل أن العارف يشاهد الضدين من التجلي الإلهي في آن واحد من نفس 
ذلك التمل »قوق "لحك اإزالا :دور هية أنه اكر ولالمكن: بزير لظا فر ين 
جهة أنه باطن وبالعكسء, وقد أومأ العفيف التلمساني قُدّس سره: 
وما احتجبت إلا برفع حجابها ومن عجب أن الظهور تستر 


فإن قلت: قد صرحت أن الأمانة التي حملها الإنسان هي جميع أسماء 
الله» ولا يقدر كل إنسان أن يظهر بمقتضى أسماء الله إلا الكامل كعيسى اكلنك 
مثلاً فإنه يبرئ الأكمه والأبرصء وذلك حكم الاسم (الشافي) ويحيي الموتى 
بإذن الله. والإذن هو التجلي بالاسم المحيي عليه» وهذا المعنى ليس في كل 
إنسان» قلت: الإنسان الكامل هو البحرء وباقي الأناسي بمنزلة أمواجه» بل 
الكون كله عين مائه المتموج» وكل موجة لها قسم من البحر على قدرهاء مع 
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أن البحر في نفسه حقيقة واحدة» والإنسان الكامل عندنا حقيقة محمد ين وكل 
صورة في العالم لها قسم وحظ من تلك الحقيقة حتى آدم وذريته والملائكة 
والجن وسائر العالم على الإطلاق» والبحر هو «الطهور ماؤه الحل ميتته)7) 
كما في الحديث؛ إذ النور المحمدي هو الأول الذي بدأ منه كل شيء وإليه 
موجودء ولله در من قال: 

فيا مد الإمداد نقطة خطه وياذروةالإطلاق إذ يتسلسل 
محال يحول القلب عنك وإنني وحق كلا أسكو ولا أتحول 


وقال بعض السادات رضوان الله عليهم أجمعين: 
عيسى وآدم والصدور جميعهم همأعين هو نورها لما ورد 

فهو المبدأ والختام عليه» وعلى مجاليه أتم الصلاة وأعم السلام. 

وارد 

5 57 يد الاك اك كور ى1 ار اومسر اواو اوور راع فو ف و ب 

قال الله تعالى: (وَلَوَ أنهمّ رَضْوأ مآ اتلهم الله وَرَسولَهُء وَقالُوأْ حَسَبا 
7 ورد ل مهو 34 و كول سد مهن و الى 
الله سَيَؤْتِينَا آللّه من فضَلِه وَرَسُولَء إنا إلى الله رَغِبورت) [التوبة: ١‏ -]. 

اعلم - رحمك الله أن الطائفة الوهابية يقولون: إن فضل رسول الله 26 
قد انقطع بوفاته» ونحن نقول بما قاله أهل الكمال والمعرفة» ومنهم البوصيري 
حيث قال ذه: 

0 5 دود سن ”مهو 2 و كردم أل 5 

فقوله تعالى: (سَيَؤْتِينَا أللّهُ مِن فضلك وَرَسُولَهُءَ) [التوبة:55]» معناه: 
ورسوله يؤتينا من فضل الله لا أن له فضلاً آخر غير فضل الله حتى يكون 
شريكا مع الله بالإعطاء كما يظن الوهابية فينا سوء هذا الفهم؛ بل أننا نقول بأن 


0 
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رسول الله يؤتينا من فضل الله (إنا | َه َغِبُوت) [التوبة في عين 
رغبتنا إلى رسول الله يد وفاقا لقوله تعالى: (إِن' نيرج يبَايِعَونَكَ إِنْمَا 
يُبَاِيعُور آللّهُ) [الفتح:١٠]»‏ ونحن نرغب إليه يَلةِ حال وفاته كما نرغب إليه 
في حياته؛ لأن وفاته عبارة عن استتاره عن الحضرة الحسيّة فهو موجود عند 
الله كما هو؛ لأن ما عند الله باق حسًا ومعنى» وإن فقد من عندنا وهذه الرغبة 
هي إلى الله لا إلى سواهء والله تعالى هو الحي لا إله إلا هوء ومظهر حياته 
العظمى حقيقة محمد يله وليس في الوجود إلا حقيقته العظمة؛ إذ هو طاقة 
الحقائق الكبرىء وتلك الحقيقة عندنا هي المسماة بسائر الأسماء. 

فاحذر أيها الأخ أن تكون ممن قال الله في حقهم: (وَيُرِيئُوَ أن 
يُعَرَفُوأ َنَ أله وَرُسِّم) [النساء: .]١5 ٠١‏ ْ 

ألا ترى قوله تعالى: (وكقى بال سَبِيدًا) [النساء:57١]»‏ ثم قال محمد» 
فعند علماء العربية محمد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هوء أي: هو محمدء 
فالمعنى كفى بالله شهيدًا هوء أي: الشهيد محمد رسول الله. والشهيد بوزن 
فعيل يصلح أن يكون اسم فاعل بمعنى الشاهد أو اسم مفعول بمعنى المشهودء 
فهو بهذا المعنى شاهد مشهود وعابد معبودء قال الغوث الجيلي - قدّس سره - 
في «الإنسان الكامل» في الباب الخامس عشر في تجلي الذات: إن الحق إذا 
كجلن :ضلن. عيكو أغاد عن : نشدت أقأم: كيد اقرف لياف سل: الفليغا: ف كو 
ذاتية وقد تكون صفاتية» فإن كانت ذاتية كان ذلك الهيكل الإنساني هو الفرد 
الكامل »والغوث الجامع عليه يدور أمر الوجود وله يكون الركوع والسجود 
وبه يحفظ الله العالم» وهو المعبّر عنه بالهدى والخاتم» وهو الخليفة والمشار 
إليه في قصة آدمء تنجذب حقائق الموجودات إلى امتثال أمره كانجذاب الحديد 
إلى حجر المغناطيسء ويقهر الكون بعظمته ويفعل ما يشاء بقدرته. ثم أنه كك 
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أوضح حكمة ذلك والسر الموجب لوصفه بهذا الوصف بأحسن بيان وأتم 
تبيان» فإن أردت العرفان فارجع إلى كمال ذلك الإنسان. 

وقد حكى هذا المعنى خاتم عصره وفريد دهره سيدي محمد وفا 5ه في 
كتابه «نفائس العرفان من أنفاس الرحمن» حيث قال: نفس إذا تمكن العارف 
يالك تمككا ووجب نفى' المغايزة مخ كل الجيات:”تصوف: فية صرق القدرة 
المضافة إليه إضافة الصفة الذاتية في عوالمه المنسوبة إليه» وأطال في ذلك 
ذه في ذلك النفس إلى أن قال: ثم إنه لا يصح الملك الإلهي لغير نوع الإنسان 
بل مستحيل الوقوع., فمن اتبع شينًا سواه حشر لا مولى له. وكان إلهه هواه؛ 
لأن متبوعه لا مولوية له وإن اتبع غير عارف متمكن من نوعهه؛ فإما أن 
يكون ذلك المتبوع في حرموت أو رهبوت فهو معه كيف كان» وعلى أي وجه 
كان يحشر المرء على دين خليله» فأفاد كلام سيدي محمد وفا: إنه يستحيل 
الملك الإلهي لغير العارف المتمكن» وإن اتبع غير عارف متمكن كان التابع 
على شاكلة المتبوع» فإن قلت: من هو العارف المتمكن على مذهب سيدي 
محمد وفا 4ه ؟قلت: قد ذكر أنه فياض الصور في عالم الكون» إليه يرجع 
الأمر كله» قال 5 في الكتاب المذكور: نفسي موصوف صفات الذات هو 
الاسم العظيم الأعظم في أفق الأسماء الحسنىء» وهو المثل الأعلى في عالم 
الجبروت والسابق القيوم في عالم الرهبوت والروح المحيط في عالم الأمرء 
وهو روح القدس في عالم الملكوت والحق الواضع في عالم الخلق والإنسان 
الكامل فياض الصور في عالم الكونء إليه يرجع الأمر كله؛ فكلامه ذه وكلام 
الغوث الجيلي 45ء واحد في المعنى» فإن قلت ما ذكره هذا: إن الإمامان 
الغوثان: سيدي عبد الكريم الجيلي وسيدي محمد وفا رضي الله عنهما: إن 
مدار الوجود كله على الإنسان الكامل في أي آية من كتاب الله تعالى يوجد؟ 
قلت ما ذكره وهذان الإمامان وكافة العارفين في وصف الإنسان الكامل كله 
تفسير لقوله تعالى: 58 عَرَضَّنَا الْأمَانَةَ عَلَ السَّمَوَت وَالْأرَضٍ وَاَلْجِبَالٍ 
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بيت أن حَمِلبَا وَأَشْفَفَنَ مِبنا وَحَمَلَهَا آلْإنسَنُ ) [الأحزاب:7]» فقوله 
تعالى: 3 عَرَضنَا لْأَمَاتَه) متنزل من باطن حقيقة محمد يه بألسنة جميع 
الأسماء الإلهية» والمعروض مرجع تلك الأسماء ومدلولها من جميع المعاني 
الإلهية وتجلياتها التنزيهية والتشبيهية» والحامل لها الحقيقة الإنسانية» وهي 
التي عبّر عنها الغوث الجيلي باللطيفة الإلهية الذاتية» فهي الأمانة التي ما 
وسعها سماؤه ولا أرضه ووسعها قلب عبده المؤمن» وليس قلبه إلا الذات 
الواسعة لجميع الأسماء والصفات. 


واعلم أن هذا القلب واحد وإن تعددت القلوب؛ فهي حقيقة واحدة عبّر 
عنها بالسراج المنيرء وهذا السراج المنير يعبرون عنه بحقيقة الحقائق» وكما 
أن المبدأ منها فكذلك هي غاية المسالك والطرائق وإليها الإشارة بقوله تعالى: 
(ثُمّ دَمَا) [النجم:8]» أي: من نفسه اقتتى) [النجم:8]» أي: هبط على نفسه 
من الغيب إلى الشهادة (فَكَانَ قاب قَوَّسَّيّنِ) [النجم:1]» أي: برزخ قوسي 
الدائرة (أَوَ أُدَىَ)» أي: نقطة تلك ا (فأقى ) [النجم:١٠]»‏ أي: الذي دنا 
فهو بتلك المنزلة موحي (إلَْ عَبَدِم) [النجم:١٠]:‏ أي: إلى صورة معنى ذلك 
الكمال:(َ أوي) [النجم:< ]4 فهو باعتبار الضورة موحي إليه فمئه ويم 
فقيل له: قفء. إن ربك يصليء فالموحي قال في صلاته: السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» فأجاب الموحى: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين باعتبار ورثته ومرآي حقيقته» فافهم والله يقول الحق وهو يهدي 


السبيل. 
وارد الرحمة الذاتية التي وسعت كل شيء في الوجود والمقضي لها 
الوجه الإلهي الظاهر بصورة كل موجود. 


القسم الأول: الكمال العرضي الشرعي وهو سعادة المرء بدخوله الجنة. 
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والقسسم الثاني هو الكمال «الذاتي».:وهو 'قبول. التوع) الإنساني لتجلى 
الأسماء الإلهية» سواء اقتضت السعادة أم الشقاء؛ إذ الحضرة الذاتية لا تفاوت 
بين أسمائها من جهة الذات وإن كانت من جهة معانيها المتميزة عن بعضها 
بعضاء فيها التفاوتء كالتفاوت بين الأول والآخر والظاهر والباطن والناصر 
والخاذل» وفي هذه الحضرة الذاتية رحمة الله التي تقتضيها ذاته التي يستوي 
فيها السعداء والأشقياء» وقد أوضح الله هذا المعنى في قوله: (وَرَحْمَتى وَسِحَتٌ 
كل سَىَء) [الأعراف:57١]»‏ فقوله: (وَرَحَمَتى) اسم مضاف لضمير الذات 
التي اسمها الرخمن» وهو اسم ذاتي؛ لأنه مستوي على عرضن مظاهر الوجود 
التي ظهر بها الرحمن بمقتضى الإنعام والجودء ولذلك قال تعالى: (مّا تَرَئ 
ف حلقٍ آليحن من تَقَوْسٍ) [الملك:؟]» فالرحمن اسم عام جامع» وهو 
أقرب ما يكون للاسم الجامع الذي هو الله قال الله تعالى: (قْلٍ آدَعُوا لل أو 
أدْعوا آَليَحَمَنَ) [الإسراء:١١١]»‏ وفي هذا الاسم قال الله تعالى: (مّا يَفتح لله 
ِلنّاسِ مِن رّحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لَهَا) [فاطر:١]»‏ فجعل فتح الرحمة للناس وأطلق 
هذا الاسم الذي هو الرحمنء» هو الذي اقتضى توقيت لعنة إبليس إلى يوم 
الدين» بل هو الممد في الحقيقة لإبليس لسر: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم00"., ولما كانت رحمة الاسم 
رجي لسك لها فى الوبدودة او هن النبدة لكل عابنا هو كلية بقن 
إبليس قد بيّن ذلك تعالى بقوله: (مَن كان فى آلصَلَنَةِ فلِيَمَدُد لَهُ آَلبَحْمَنٌ مَذّا) 
[مريم:25]» فما بالك بأهل الهداية. 

اعلم أن الاسم الرحمن هو الذي سبق جميع الأسماء الإلهية إلى كل 
شي ادن الأيتى الجامعة :وهو :الله الذاك: على الذانتم ار لذا بوره الحديية 
الشريف: «رحمتي سبقت غضبي)»١7"‏ وفي رواية: «رحمتي تغلب غضبي)7(") 
60 
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ولسان هذا الاسم هو القائل: (أمّ حَسبَ آلّذِينَ يَعَمَلُونَ آلسيَاتِ) 
[العنكبوت: 5 ]» والسيئة كل ما يسوءء. سواء كان معصية أو كفرًا أو شركاء 
3 و 5200-7 مرو 
(أن يَسَبِقُوا سَآءَ مَاتحَكُمُورت) [العنكبوت:؛]. 

فهذا الاسم من جهة أنه ذاتي يسبق الاسم المنتقم أو المعذب إلى أهل 
النار فيعطيهم قوة في باطنهم يقابلون بجمالها جلال النارء ولا يزال كذلك كلما 
نضجت جلودهم وبدلوا جلودًا غيرها يعطيهم في كل تبديل قوة فوق ما سبق» 
ولا يزال فكلما أراد الاسم المنتقم أن يزيدهم عذابًا فوق القوة» فالرحمة الذاتية 
هي أمنا النئ أوجدتنا بحبها لناء فلا تزال تتودد لنا من الاسم الودود ونحوه 
إلينا من الاسم الحنان» وتكرمنا من الاسم الكريم وتقينا بنفسها من الاسم 
الواقي. 

ألا ترى أن الأم إذا أراد الإنسان ضرب ولدها أو قتله تقيه بنفسهاء ولا 
تدع من ذلك شيئًا يصيبه! ومن هذا الاسم الرحمن يعامل العبد ربه بالإساءة 
فيجعلها الحق إحسانًا. 

ألا ترى أنه أمر الصدّيق بالعفو والصفح عن مسطح الذي كان ينفق 
عليه الصديق :#4.ء وقد كان مسطح مع هذا الإحسان من الصديق إليه لما رمى 
المنافقون بنته بما رمواء وجاءوا بالإفك في حق أمنا عائشة زوجة رسول الله 
ين يشيع ذلك معهم ذلك الإفك وهو من المؤمنين» فلما تبينت براءتهاء قال 
الصديق قدّس سره: والله لا أنفق على مسطع. فأنزل الله تعالى: (و9 يأل 
نوا الْمَضل مِدَكُرَ وَآلسَعَة) [النور:17]: ومعنى لا يأثل: لا يحلف» وحيث 
امن المعق إن 2 يكسم الإجداة صنق اناده فو ارح ال احتكن حفن اند 
أرحم من الأم بولدهاء ولما كان الرحمن يجازي بالإساءة إحسائا أشار تعالى 
ذلك بقوله: (وََوَ أن يكُونَ لئاس أمَةٌ وَحِدَةٌ لجَعَلنَا لمن يَكفُرُ رمن 
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لبيوهم سُقَفًا مّن فِضّةِ) [الزخرف:7"7]» فهم يكفرون بالرحمن ويريدون 
معاملتهم بالإحسانء» ولذلك ورد: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع 
الرحمن»7"؛: فالإصبع الواحدة للإيمان» والثانية للكفرء والثنتان للرحمن؛ 
وقلب المؤمن بينهماء وأما العبرة للخاتمة بل للسابقة» وقد كان الصديق - قدّس 

بضيقكا وكين الرجحنة الذاكئة: لقال مولظلت. هليه ال رضن بالطليق 
والستم و لقو أمكال .ذلكة ليطي ووم الفنائنة ره سشكة :و احماته جلي 
وفضله وامتنانه» وللصديق - قدّس سره ‏ في ذلك أسوة حسنة برسول الله يل 
المككلن كلب الاك الحم على تمتتفنيى الكمال: فى الزريحانة كما قال شقالى: 
(وَهُمْ يكفْرُونَ ييحن قل هَوَ رَتِ لآ إِلَهَ إلا هوَ عَلَيْهِ تَوَكلْتُ وليه 
مَتَابٍ) [الرعد:١]»‏ وإنما قال يِ (وإليه متاب) لأنه قنت شهرًا يدعو على 
رعل وذكوان وعصية» حتى قيل له: يا محمدء إن الله لم يبعثك سبَّابًا ولا لعَاناء 
ولكن أرسلك رحمة للعالمين» فتاب إلى الرحمن الذي هو ربه وحقيقته» فصار 
يقول: «اللهم أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»7" وفي رواية: «اللهم اهد قومي 
فإنهم لا يعلمون»'" ثم بعد العفو والصفح قابل إساءتهم بالإحسان فقال: «كل 
من سببته أو لعنته أو دعوت عليه فاجعل ذلك عليه رحمة»7 فكان بذلك 
مجلي الاسم الرحمن الذي يجير الكافرين من عذاب أليم. 

قال تعالى: (قل: أَرََيْمْرَ إن" أَمَلك الل وَمَن مي ف يحِمنا فَمَن جيز 
لْكفِرِينَ مِنَ عَذَابٍ قل أي برقم [الملك:7879]» أي: قل يا محمد: 
الرتحين بف الذي محين الكاذر يز من عذاب أليم» ومن هذا المعنى قال تعالى: 
(أقمن يُكفى يوَجَوف سُوءَ العدَاب يوم أْيِبَة) [الزس:4 ]+ ولم يقل 
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تعالى: هنا بعلمه ولا بإيمانه» بل قال: بوجهه؛ أي: بوجه ذلك المتقي ولا وجه 
له إلا الله الظاهر بوجوده فيه» ووجوده تعالى فيه هو عين الرحمة التي وسعت 
كل شيء أولا وآخرًا وظاهرًا وباطئاء ولما تمكّن يله بالتحقق بالاسم الرحمن 
صار يجير الكافرين في الدنياء فقال عام فتح مكة: «من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن»'' فأجار من دخل دار أبي سفيان ولو كان مشركاء بل أذن لابنته 
شمس أخت علي بن أبي طالب أن تجيرء فإنها أجارت مشركاء وأراد علي - 
كرم الله وجهه ‏ قتله. فاشتكت إليه يِه فقال: «قد أجرنا من أجرت يا أم 
هانئ»7" . 

ومن تجلي الاسم الرحمنء قال بعض السادات .#د: إني أود أن يعظم الله 
جسميء فأملاً به جهنم» فلا يدخلها مؤمن ولا كافرء مع أن هذا وأمثاله بالنسبة 
إلى من أرسل رحمة للعالمين كقطرة من بحر محيطه وليته قال: إني أود أن 
أطلع في سواء الجحيم فأحولها بنفحة من النفحات المحمدية إلى جنات النعيم 
ولعله 5ه يقول بلسان ذوقه معربًا عن حقيقة إيمانه وصدقه: 

القني في لظى فإن أحرقتني فتيقن أن لست بالياقوت 

فإن قلت: قد قررت أن كلا من الفريقين الأشقياء والسعداء له نصيب من 
الكمال الذاتي» وأن الحكم في الشقاء والسعادة إنما هو للخاتمة» بل هو للسابقة» 
وأن الإمداد لكل منهما من عطاء الاسم الرحمن الذي هو الرحمة كما قال 
تعالى: (لا نيد هَوْلاء وَهَوْلاء مِنّ عَطمْ رَبك وَمَا كن عَطَآهٌ رلك 
تحظورًا ) [الإسراء:١٠]»‏ وحينتذ» فما هو الموجب لتخصيص فلان بالجنة 
وفلان بالنار؟ هل هو العمل كما هو ظاهر الكتاب والسنة أم العمل على 
الشاكلة؟ أي: ما يشاكل كل حقيقة ذلك العامل في عمله من الأسماء الحاكمة 
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بالجمال والجلال؛ أم كيف الأمر؟ قلت: الحكم في الوجود إنما هو للأسماء 
الإلهية» لا للأوامر الشرعية القائم بها رسول الله يِل ولا للأوامر الإبليسية 
القائم بها إبليس الملعون. 

ألا ترى أن إبليس طلب الاجتماع برسول الله يده فأجيب إلى ذلك ولكن 
قيل له: أصدقء فإن الحضرة المحمدية لا تقبل إلا الصدقء فلما كشف الحجاب 
له عنه يَةِ قال: يا محمد إن الله خلقك للهداية» وما بيدك منها شيءء وخلقني 
للغواية» وما بيدي منها شيء» فقال رسول الله يَِ: صدقتء ثم حالت الملائكة 
ما بينهماء والسر في ذلك: إن الأمر الإلهي بالهداية أو الإغواء على قسمين: 

أمر بالواسطة وهو المتوجه على الشخص المأمورء فهذا قد يحصل وقد 
يتخلف. «وكل ميسر لما خلق ل7)4" لا أمر الواسطة. 

وأمر من الله تعالى للأشياء أن تقوم في المظاهر الوجودية من تجليات 
أسمائه الحاكمة وقت الأمرء كأن يقول تعالى للصلاة أو للزكاة أو للصوم أو 
لغير ذلك من الأعمال الشرعية» أو كأن يقول للكفر أو الشرك أو للنفاق: كن 
في فلانء فهذا الأمر الحقيقي هو الذي لا يتخلف ألبتة» قال الله تعالى: (إِنَمَا 
ولا لِسَىْءٍ إِذَآ أَرَذَْهُ أن تقول لَهُ كن قَيَكُونُ ) [النحل:٠5]»‏ فالمأمور في 
الحقيقة هو الشيء أن يتكون في فلان الذي يظهر أنه صالح إن كان شرعيًا أو 
غير شرعيء فيظهر في تكونه فيه أنه صالح. فالقول الإلمي: (كن) هو 
الحاكم» لا أمر الواسطة» ولكن هذا القول راجع للإرادة الإلهية لقوله تعالى: 
(إِذَآ أَرَدَكنهُ) [النحل: ٠‏ 5]. 

واعلم أن إرادة الله تحت ترتيب حكمته» فالحكمة رتبت أن الصلاة 
والزكاة والصوم والحج مثلاً يناسب الجنة» والكذب في الجناية والنفاق والظلم 
مثلا يناسب النار» فتبين أن الاسم القائل لهذه الأمور: (كى) تحت حكم الاسم 
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المريدء والاسم المريد تحت حكم الاسم الحكيم؛ فهذا الاسم اقتضت حكمته أن 
العمل الشرعي تنشأ منه الجنان» وهو عمل صالح لهاء وأن العمل الإبليسي 
تنشأ منه النيران»ء وهو عمل صالح لهاء وكل من العملين بالنسبة إلى الأخر 
غير صالحء مثال ذلك: إن الخبز واللحم مثلاً صالح لغذاء الإنسان» والشوك 
ليس صالحا له كما أن الشوك صالح لغذاء الإبل» والخبز واللحم ليس صالحًا 
لغذائهاء فهذا ما اقتضته الحكمة في ظاهر الأمر فوردت الشريعة المطهرة 
بحسب ذلك المقتضى الذي رتبه الاسم الحكيم من صلاح هذا لهذا وعدم 
صلاحه لهذا وبعكس ذلك. 


لكن هاهنا نكتة يقتضيها العلم الإلهي من حكم الاسم العليم الحكيم 
بمقتضى علمه على الاسم الحكيم بسبب الاسم القدير الذي هو مأمور من الاسم 
العليم أن ينقض تلك الحكمة الظاهرة بمقتضى حكمة العلم الباطنة» فلا يجعل 
لحكمة الحكيم الظاهرة نفودًا بل ينفذ ما سبق به العلم من الحكمة الباطنة 
العلمية» فيقول الاسم العليم: أيها القدير الحكم بمقتضى قدرتك على فلان 
بالجنة وعلى فلان بالنارء فيعارضه الحكيم» ويقول: هذا لا تقتضيه ظاهر 
الحكمة؛ لأن فلائًا عمل بعمل أهل الجنة» وفلانًا عمل بعمل أهل النارء فيقول 
القدير: سل الاسم العليم: ما شأن فلان للنار وهو قد عمل بعمل أهل الجنة؟ وما 
شأن فلان للجنة وقد عمل بعمل أهل النار؟ فيقول العليم: هذا ما اقتضاه علمي؛ 
وما اقتضى علمي إلا ما أعطاني المعلوم من حقيقة ذاته. 

ألا ترى أيها الحكيم ما رواه ابن ماجه في «سننه» عن عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ قالت: دعي رسول الله يه إلى جنازة غلام من الأنصارء فقلت يا 
رسول الله: طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوءء. ولم 
يدركه. فقال : «أو غير ذلك يا عائشة:. إن الله خلق الجنة أهلاً خلقهم لها 
وهم في أصلاب آبائهم؛ وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب 
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آبائهم)7" أما علمت أيها الحكيم أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو 
للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وأن الرجل ليعمل 
بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها فيقول الحكيم: أخبرني يا مولايء؛ ما حقيقة هذا الكتاب؟ فيقول العليم: 
هو المعلوم ومنه أخذت علميء فيقول: وما حقيقة المعلوم؟ فيقول العليم: إن الله 
تعالى علم نفسه فعلم العالم بنفسه مستلزم لعلمه بالعالم» فالمعلوم شأن الله 
الذاتي الذي هو عين ذاته وعلمه كما هو ذاته» فهو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شيء عليم من علمه بنفسه؛ فسلم الأمر إليه(وَإِلَ الله َرَجَعْ 
آلْأُمُو) [البقرة:١٠١].‏ 
أقول: وفي هذه الحضرة لا سؤال ولا جواب» بل الأمر يسبق الكتاب» 
وقد علمت أن الكتاب عين الذات الظاهرة بمقتضى شئونها من الأسماء 
والصفاتء وعن هذا المقام أوضح العارف الهمام سيدي عبد الغني النابلسي - 
قدس سره ‏ فقال: 
رب شخص تقووهه الأقدار للمعاني وما لذاك اختيار 
غافل والسعادة احتضنته وهو منهامستوحش كفار 
يتعاطى القبيح عمد فيلقا جمياًوففس دهدينال 
كلماقارف الذنوب أتته توبةطهرته واستففار 
وعلي ه أن ذل عين من الله تقيِ دهويست الستار 
فهو بالل وإنمايترقى لابه حيث تشرق الألوار 


وفقى كابد العبادة حتى منه قد ملليلهوالتهار 
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يتسامى بالذكر والفكقر قصدًا وهو نار وعنه ش طالمزار 
020020 0 0 كك كد 0 
حكمحاررت البرية فيها وحتقي يق بأنهاتحتالر 
وعطايا من المهيمن دلت أن الله فاعع ل مخت الر 


والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وارد: إبداء إلهي وختام محمدي. 

قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: (الم) [البقرة: .]١‏ 

اعلم ‏ رحمك الله بدأ سورة البقرة بالألف ومعناها المقصود إثبات ذاته 
ومحو سائر أسمائه وصفاته لأنه تعالى يفصح عن ذاته بقوله: (إِنّقَ أنا أللَه) 
زطه:؛ »]١‏ فهذا للألف تثليث إلهيء والتثليث ألف إنني وألف أنا وألف الله 
والتثليث مظهر الاسم الفردء فظهرت فرديته في الثلاثة الأسماء التي للبسملة: 
الله» والرحمنء والرحيم؛ فكانت البسملة مفتاح فاتحة الكتاب» كتاب الوجودء 
والوجود ما ظهر إلا من حكم الاسم (الفرد) بحكم النكاح الإلهي المطلق؛ لأنه 
تعالى قال: (إِنْمَا قَوَلْتا لِشَىْءٍ إِذ1آ أَرَدْتَهُ أن تقول لَهُد كن فَيَكُون) 
[النحل: ٠‏ 5]» فقوله لشيء هو حقيقة الممكن البرزخي الثابت في علم الله 
القديم» والممكن وسط بين الواجب والمحالء فلذلك كانت حقيقته تقبل الوجود 
بوجه والعدم بوجه؛ فكان هذا الممكن هو الزوجة القابلة لنكاح وجود كنء» 
فقوله تعالى: (كى) بمنزلة النطفة التي يلقيها الزوج في حرم زوجته؛ والإرادة 
التي قال عنها: (إِذَا أرَدَسِهُ) هي عين الوجود الواجب الذي هو الزوج الفاعلء 
وقوله تعالى: (قيَكون) هو ظهور الصورة من حقيقة العين الثابتة التي هي 
الأم» فالصورة الظاهرة في الوجود هي الولد الناتج من هذا النكاح» فما 
ظهرت صور العالم إلا من أمور ثلاث: بعمل» وأهلء» وتوجه نكاحيء لنتج 
الأمر الرابع الذي هو: صورة الولد من أمه التي هي العين الثابتة وهذا سر 
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واس امه 


قوله تعالى: (وَين كل شىءٍ حَلَقَنا رَوْجَيَن) [الذاريات:55]» حتى سرى هذا 
النكاح في الأجسام وفي المعاني. 
سرى في النصارى فقالوا: (إردٌ لله ثَالِيثُ تلَكَة) [المائدة:77]» وهذا السر 
هو من الألف التي ألقيت بين الزوجين حتى ظهرت نتيجة الولدء ومن سر هذا 
التثليث قال ي: «حبب إلي من دنياكم ثلاث)7" فالألف التي بدأ الله بها سورة 
البقرة مثلثة في قوله: (إدَِ نا آلَُ) [طه:؛ »]١‏ لأنها بسر هذا التثليث ألفت 
وجود العالم» فمن هذا السر التأليفي أحب الله تعالى أن يعرفء ولا يعرف إلا 
الكامل» فلولا الإنسان الكامل لم يخلق سماء ولا أرضًا ولا جنة ولا نارًا. 
وبما قررناه تعلم سر بداء الإنجيل بالأب والابن والأم وأما اللام من 
قوله تعالى: (الم ) [البقرة:١]»‏ فهي لتوحيد ذلك التثليث؛ لئلا يزعم الزاعم 
تعدد الآلهة فيثبت مع هذا التثليث مرتبة الواحدية المذكورة في قوله تعالى: 
> وردعر 3 
(إِلعه 5 إِلنه وَ'حِد ( [النحل: ١‏ ؟]» بيان التوحيد اللامي أن مراتب الوجود 
مرتبة الغيب: المعبر عنها بهو. 
ومرتبة الخطاب: المعبر عنها بأنت. 
وهذا التثليث يوهم التعدد في الآلهة فجاءت اللام لتوحد هذا التثليث 
باسمه تعالى الواحد الشامل للمراتب الثلاث التي يدور عليها سائر الوجودء 
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فجاء كلام الله تعالى بتوحيد الأنانية من قوله: (لآ إِلَنه 1 
وبتوحيد: (لآ إِلَدَ إل هُو) [الزمر:؟]ء وبتوحيد: 78 إِلَندَ لَه أنتّ) 
[الأنبياء:17/]» فوحدت اللام مرتبة الغيبية ومرتبة التكلم ومرتبة الخطاب» 
ولما كانت الألف الاسم الجامع وهي ألف الاسم ألف المراتب الثلاثة وجمعتها 
في ذاتها الدال عليها الاسم 0 وحدتها اللام توحيد الجمعية» فأنزل الله 
على ميم الفلك المحمدي (فَاعَلَدَ أ 1ك لا إل إآ آللَّهُ) [محمد:9١].ء‏ ثم إنه 
بسبب هذه الدائرة الميمية وجمعيتها للمراتب الثلاث جاءت ميم محمد رسول 
الله فاقترنت بالألف ألف ولام لام» وختمت توحيد المراتب الثلاث التي هي 
التكلم والغيبة والخطاب بميميتها الخاتمة فكانت ألف لام ميم عين الاسم الجامع 
الموحد بقوله: (5اعل: أدهُر ]5 إِلَهَ !د أللّهُ) [محمد:1١]»‏ وكانت هذه الكلمة 
الطيبة عين الخاتم الجامع للمراتب الثلاث المعبر عن جمعيتها بميم الدائرة 
المحمدية الجامعة فاندرج جميع ذلك في قوله تعالى: م َُ سول آله ) 
[الفتح:1 7]» فهو حقيقة الألف واللام والميم» ولذلك اقترنت الثلاث به في مقام 
انشراحه المطلق بأنه صدر ‏ جميع الوجودء فقال تعالى في سورة انشراحه 
المطلق الجامع: (ألَ مش لك صَددك)01 [الشرح: »]١‏ فضم انشراح صدره 
بصدور الحقائق منه (ألّم) فالمقام العيسوي (وَإِلََهُك2 إِلَهُ وَاحِدُ) 
[البقرة تل لفقم العم (قل- موا أَحَدُ ) [الإخلاص:١]»‏ فألف 


(') وشرحَ صدره- صلوات الله وسلامه عليه طلوع شمس جلال الحق فيه» فأضاء منه روحه 
وقلبه وعقله» وطار روحه في الأزل» وطار عقله في الأبدء وطار قلبه في الجبروت» 
ونفسه في الملكوتء فتوئى الحق شرح صدره بنفسه لا بغيره» وذلك حين ظهر لسرّه ذاته 
القديم» وصفاته الأزلية» فصار موسعًا مبسوطا بوسع الذات والصفات» فشرْحه يزيد إلى 
الأبد؛ لأن جلال الحق لا نهاية له» وكان صدره محل تجلي الحقء فبقي مع الحق في 
ساحة الكبرياء حيث لا حيث ولا زمان ولا مكان» بل نور الذات في نور الصفاتء» ونور 
الصفات في نور الذات» فهو بين النورين محتجبًا بأنوار الحقيقة عن أوهام الخليقة. 
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دائرة أحدية محمد يله التي هي عين ألف أحدء فكان فلكه الميمي دائرة خاتمة 
جامعة لسائر دوائر الوجود كما أشار لذلك بقوله: كل الصيد في جوف الفراءء 
بلسان الرمز والإشارة» أي: هو الحقيقة الجامعة لكل مطلوب؛ فكل من أحب 
أن يصيد من التحف الإلهية ما ليس حاصلة عنده فليطلب ذلك من محمد يَكِ؛ إذ 
دائرة جوده الواسع يندرج بها سائر العطاياء سر ذلك (وَأُما أَلصَايلَ قلا تَبْجَ) 
[الضحى: ]٠١‏ لأن خزائنك المحمدية لا يفقد منها شيء» فننائن المطلالت هي 
في جوف محمد يِه أي: في باطنه» فهو غيب الله الذي قال فيه: (علِمْ لْعَيبِ 
قلا يُظْهرٌ على عَِيِه أَحَدّا * إل مَنِ أَرْتَضَئْ مِن رسُولٍ) [الجن:57. 107]» 
أي: من ذلك الغيب» وهو شهادة الله التي قال فيها: ولا تكتم شهادة الله؛ لأن 
صورة غيب الله شهادة محمد رسول الله؛ فلذا اقترن ذلك الغيب والشهادة في 
كلمة التوحيد الإسلاميء فيقال: لا إله إلا الله محمد رسول اللهء فافهم. 

فإن قلت: الميم المتصلة بالألف واللام من قوله تعالى: (ام) 
[البقرة:١]»‏ ميم واحدة واسم محمد يله فيه ميمان» فلم لم تذكر الميمان؟ لأن 
الميم الأولى من محمد يد هي: دائرة حقيقته» والثانية: دائرة خلقيته» والحاء: 
دائرة حياته السارية في كل حيء والدال: دلالته في كل دليل» سواء كان نبيًا أو 
رسولا أو وليّاه وأي دليل كان. 

قلت: الميم من قوله تعالى: (الم) فلك أوله عين آخره في النطقء» فاكتفى 
بالميم الواحدة رقمًا؛ لأنها مربوطة بالثانية نطقاء اكتفى بها في قوله تعالى: 
(حم) [غافر:١]»‏ فالحاء: من (حم) حياة الله الذاتية المتجلية في حقيقة محمد 
يل والميم: دائرة الملك المحمدي الذي هو عين ملك الله الذاتي الشامل لمعاني 
أسمائه تعالى التي لا تحصر ولا تنفذ مظاهرها على الدوام. 


فإن قلت: فلم اقترنت الصاد مع (الم) في سورة الأعراف؟ 
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قلت: هي صاد الصدر المحمدي الذي شرحه الله فوسع الحقائق كلهاء 
فهي صاد الصدور من صدره يله الذي صدر منه كل شيء في الوجودء فلذا 
اقترنت الصاد أيضًا بالصلاة والسلام عليه إشارة أن كل شيء في الوجود 
موصول به؛ والسلام إشارة أنه سالم مما سواه. 
ا 18 الكل عل) [مريم:؟8]» لا ترى قوله تعالى في 
حق عسى طن (وإن من أل الكتب إلا ؤم يه قبل موه وَيوم 
آلْقَيَمَةٍ يَكُونُ ع 8 تيا ا( ) [النساء:51١]»‏ فأهل الكتاب يؤمنون به قبل 
موته حينما ينزل حكمًا مقسطا يحكم بالحكم المحمدي فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ويضع الجزية» ع سي ا ا ل ل 
بمحمدء وهذا يدلك أن عيسى اتن عن هو الآن حي لم يمت؛ لأنه لا يموت إلا بعد 
نزوله» فيترك الترهب ويتزوج ويولد له ثم يموت» والتزوج سنة محمد يلك 
ولا رهبانية في الإسلام المحمديء فعيسى كين له حشران كما ورد: حشر في 
صف الرسلء وحشر آخر في صف أمة محمد يله لأنه تابع له» ولذلك كان 
خاتم ولاية محمد العامة صلى الله عليهما وسلم, 

ألا ترى إلى ما ذكره سلطان العارفين ن الشيخ الأكبر سلام الله عليه - 

من أن عيسى 4 من جملة مشايخه؛ فقال: هو شيخنا الذي تبنا على يديه» وله 
في الكلام على ختميته العامة كتاب سماه «عنقاء مغرب في خاتم الولاية 
المحمدية وشمس المغرب». 

فإن قلت: فلم اقترنت أيضًا الراء الروحية في أل فظهرت في سورة 
إبراهيم ايَنِم: فكانت الراء في سورة إبراهيم نائبة عن الميم التي اتصلت في أل 
في سورة البقرة؟ 
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قلت: لمناسبة التثليث المحمدي الذي سبق الكلام عليه في (الم) والتثليث 
الذي جاء به الروح وهو عيسى ايا في الإنجيل من قوله: باسم الأب والاين 
والأم إله واحد متصل بتثليث (الم) فروح عيسى من روحية محمد يَلةِ وقوله: 
(إلنه وَ'حِد) [النساء:١1١]»‏ هو الواحدية التي جاء بها عيسى اتنتا» إلا أن 
أمته لم تراع إلا التثليث وغفلوا عن أن الإله الواحد له الظهور في كل ما 
يسمى إلهّاء بل في كل مظهر في الوجود؛ إذ ما من حقيقة إلا وقد عبدت, فأبان 
محمد يةٍ الأمر لما التبس على النصارى بما أنزل عليه من قوله تعالى: 
(فَأَعْلَمَ أَنْهُم لآ إِلَدَ إلا آللَهُ) [محمد:9١]‏ أي: لا معبود من كل معبود» قال: 
التثليث العيسوي باتصال راء روح عيسى اتنثا بألف لام محمد يِل عوضًا عن 
الميم لنيابة عيسى كينا عنه في آخر الزمان» وآلت الواحدية التي جاء به 
عيسى اتئنة: إلى أحدية محمد يه المخبر بها بقوله تعالى: (قَلَ هو الله أحَد ) 
[الإخلاص: ١]؛‏ فكان المنتهى راء صدر محمد كه فاندرجت روحية عيسى 
بروحية محمد يِ وناسبت صاد صدره الأحدي من جهة أن راءه الروحية 
كانت تماد الضدر ١‏ المحمدى وختامهة» ولاكيما :ؤقة 'اتصتلث: الراء الوحية 
في(الم) المحمدية في بعض السور فقيل : (المر) [الرعد:١]‏ إشارة لاتصال 
التابع في المتبوع» والوارث ا والخليفة بالمستخلفء فينزل في آخر 
الزمان لختم ولايته العامة ويكون من أمته» وإنما ظهرت روح محمد يل 
المتصلة بألف لام في سورة إبراهيم اتنن: كما قال تعالى: (الر حَعَبْ أَنْرَلَمَهُ 
ليك لِمُخَرِجَ آلئاس) [إبراهيم:١]»‏ أي: مطلق بني آدم (مررّ القالكات إن 
0 [إبراهيم:١]»‏ لأن إبراهيم والد محمد صلى الله عليهما وسلم؛ فلذا قال 
: «خير البرية إبراهيم»27 ولهذا السر أخبر و أنه يوم القيامة يرغب إليه 
الخلق كلهم حتى إبراهيم ات كما رواه الإمام البغوي المحدث وهم في كتابه 
«مصابيح السنة»». فرغبة إبراهيم اقننه: إلى محمد يَنِِ رغبة الوالد إلى ولده؛ 


0 
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ليخرج أباه آزر من الظلمات إلى النورء ولو بعد دخول آزر النار فهو يله ثمرة 
فؤاد إبراهيم اتنا فبسبب هذا الابن المبارك يجيب الله دعوة إبراهيم ولا يخزيه 
في أبيه آزرء كما قال تعالى حاكيًّا عن إبراهيم أنه قال: (وَ خرن وتم 
يبَعَعُونَ) [الشعراء:817]. 1 

فإن قلت: كيف تقول حجاب دعوة إبراهيم بعدم خزيه يوم البعث في 
أبيه آزر وقد مات أبوه آزر على عبادة الأصنام؟ بدليل قول الله في حق 
إبراهيم: (وَمَا كرت سغْمَار رهم لأييه بيه بيه إل عن مُوَعِدَقَ وَعَدَهَا إِيّاهُ لما 
تين لَددَ ند حَدُك لله تا مِنَهُ) [التوبة:4 ]١١‏ ولولا أن الخليل'ظية تبين له أن 
ال ل ل 0 (أَكقَمَنَ حَقَ 
عَلِهِ كم آلْعَذَاب أَقَأنتٌ تقذ من فى آلكَارٍ ) [الزمر:؟١].‏ 

وقد ورد في حق آزر الحديث الصحيح عن أبي هريرة هه كما في 
«مصابيح السنة» «أن النبي ين قال يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة وعلى وجه 
آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصنيء فيقول له أبوه: 
فاليوم لا أعصيكء فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم 
يبعثون فأي خزي أخزى من أبي إلا بعد فيقول الله كِكَ: «إني حرمت الجنة 
على الكافرين» ثم يقال لإبراهيم: ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذبح 
متلطخ, فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار»7(". انتهى الحديث فكيف يقال أن محمدًا 
يه يكون سببًا في خلاص آزر بعد هذا النص الصحيح الذي أنبأ أن آزر يمسخ 
بصورة الذبح وهو ذكر الضبع أو الذئب ويؤخذ بقوائمه ويلقى في النار؟ 

قلت: ورد النص الإلهي القرآني قوله تعالى: (وَمَا أَْسَلمَاءََ 0 رَحْمَة 
0 ) [الأنبياء:17]» وورد النص القرآني وهو قوله 5 
يرب إِنَّ هَتوْلَآءِ قَوَمٌ لا يُؤْوِئُونَ ) [الزخرف:88]» قال الله تعالى: ا 


0 
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عَبَُمَ وَقْلَ سَلَدهُ فَسَوَفَ يََلَمُونَ ) [الذخرف:85] أي: يعلمون قدرك يا 
محمدء وليس قوله تعالى: (وقل- سَلَىك) إلا عبارة عن السلامة والأمان» فما 
أمره بهذا القول سدىء ولكن أمره ليقبل منه قوله» وأبلغ من ذلك كله في 
امراك ور لد اي الجر لاما (وَمَن يدع مَعَّ كد 
ِلَهًا مَاحْرَ لا بُرَمَنَ لَه بي فَإِنْمًا حِسَابْهُء عِندَ رَبْمَدَ إِنْهُد لا يُفْلح 
الْكفِرون) [المؤمنون:7١١]»‏ ولم ينته الأمر هنا عند عدم فلاح الكافرين» بل 
قال له: (وَقْل رب أَغْفِرَوَآرَحَمَ وَأَنتَ حير آلرّحِيِينَ) [المؤمنون:6١١]»‏ فامتتل 
أمر الله وصار يقول: «اللهم أغفر لقومي إنهم لا يعلمون»7" وفي رواية: 
«اللهم أهد قومي فإنهم لا يعلمون»7" فما جوابك في هذا القول يجاب دعاء 
النبي ين الذي دعاه عن أمر الله له بقوله: (وَقل رب أغَفِرَ وَآَرَحَمٌ وَأنت حَيَرُ 
أَلدَحِيِينَ) [المؤمنون:١١]‏ أو لا يجاب؟ وليس المذكور في هذا المقام إلا من 
يدعو مع الله إلهًّا آخر. 

فإن قلت: ورد في الحديث الشريف أن الله تعالى يقول: «ادخلوا الجنة 
برحمتي واقتسموها بأعمالكم»! وليست الأعمال إلا أعمال الشرع من 
أركان الإسلام الخمس المشهورة وغيرهاء وأي عمل شرعي لكفار 
والمشركين» قلت: سلمنا أنهم في جنات الأعمال الشرعية لا قدم لهم؛ فما تقول 
في قوله يَهِ: «إن لله تعالى ثلاثمائة خلق من تخلق بواحد منها دخل الجنة») 
فقال: من تخلقء ولم يقل هنا من المؤمنين أو من المسلمين؛ لأن الأخلاق 
ليست مقيدة لا بمؤمن ولا بغيره» فمن كان كريما مثلة فيدخل جنة الكرم. 
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ألا ترى قوله تعالى: (يَيَأا الإنسن” مَا غَررِكَ يرَبَكَ الْكَريو) 
الانفطار:5]» فلم يقل: يا أيها المؤمن أو المسلم» بل قال: يا أيها الإنسان؛ 
والإنسان يعم جميع بني آدم» وانظر لطف الله في تنبيهه على كرمه المطلق 
حيث قال: (مَا غََركَ بِرَبَكَ آلكريم) ولم يقل هنا: ما غرك بربك المنتقم؛ أو 
شدي العقاب أو الجبار أو أمكال ذلك»بلقال: الكريد ليقول الإنسان: غركى 
جهلي بمقام الكريم من أنه يعامل بالطاعة؛ وها أنا معترف بجهلي ومحتاج إلى 
كرم سيديء فالكريم يمضي ما يقتضيه كرمه وجوده؛. فسيدي هو الرب الكريم 
وأنا عبده الفقير إلى كرمه وجوده ومنته ورحمته الواسعة لكل شيءء وأنا 
شيء من الأشياء التي نسميها الرحمة من النار في سائر طبقاتها ودركاتها وما 
فيها من آلات العذاب من الأشياء التي تسعها الرحمة» فإن قلت: إن الله تعالى 
قال: (حَدِيِينَ فِئآ بها ) [البينة:8 ] يقتضي الدوام. 

قلت: الدوام الذي ورد مطلقًا هو في بعض الآيات مقيّدء وذلك في سورة 
هود ايلك بدوام السماوات والأرضء وقيّد أيضًا بقوله تعالى: آي ما شَآءَ رَبّكَ 

إِنَّ نَبّكَ فَعَالُ لَمَا يُرِيدُ) [هود:17]» ولا يخفى ما تقرر في أصول أدلة 
الشريعة من أنه أورد أمر مطلق وأمر مقيّد» يحمل المطلق على المقيّد» فعلى 
هذا الأبد مقيّد لا مطلق. 

ويقوي ما ذكرناه أن أشقى الأشقياء إبليس ومع ذلك فما لعنه الله 
بالإطلاق» بل قيّد لعنته إلى يوم الدين» فهذا كلام الله وحديث رسول الله يو ولا 
عطر بعد عروسء فمن انقاد وأيقن وآمن وسلم فلله ولرسوله لا لناء ومن عاند 
مكايوة حمق فقول داكما قال الفائلة 

لكل داء دواء يستطب به إِلاالحماقة أعيت من يدويها 


وليس مقصودنا إلا بيان الحق» مع أننا لا نرضى ما لا يرضاه اللهء قال 
تعالى: (وَلَا يَرَضَى لِعِبَادِه الَكُفْرَ) [الزمر:7]» إلا أن الله مع كونه لا يرضى 
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لعباده الكفر قال: (وَرَحَمَتى كل سنَنَءِ) [الأعراف:51١]»‏ وقال: ( قل 
يَحِبَادِى الَِينَ أُسرَهُوأ عل أُنفْسِهج) [الزمر:57]» والإسراف على النفس 
شامل الكفر والشرك والذنوب؛ لأنه ذكر مطلق العباد» ولم يقيد بمؤمن أو 
غيره وتمم بقوله: (لَا تَفََطُوأ ين رَحَةِ اله إن الله ير آلذنُوبِ ييا نهم 
هوّ الْكَفورُ آَلرّحِمُ) [الزمر:57]» فإذا كان هذا قوله؛ وقد نهى العباد عن 
القنوط من رحمتهء فهل نقول له لأي شيء ترحم عبادك؟ ألم يقل 26: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن»'" تبارك وتعالى: «ارحموا من في الأرض»7) 
ولم يقيد بالمؤمنين ثم قال: «يرحمكم من في السماء»"" لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم خير الغافرين وأرحم الراحمين وقال يَةِ: «ارحموا ترحموا»7» وقال: 
«لا من لا يرحم لا يرحم»2 وأخبر أن امرأة مومسة» أي: زانية غفر الله لها 
برحمتها لكلب ظمآن أدلت خفها في البئر حتى نزعت له الماء وسقته» حتى 
رويء فكيف والله يقول: ( وَلَقَدَ كرما بن ءَادم) [الإسراء: .]2١‏ 

بالله عليك يا أخي حيث ورد: «إن الصدقة تطفئ غضب الرب»2" أفلا 
يطفئ غضب الرب حبيبه الذي قال في حقه: (وَلْسَوَفَ يُعَطِيلك رَبك فتَرَضَىْ 
) [الضحى: 5]ء ألم يقل له: «قد اتخذتك يا محمد حبيبًا ولولاك ما خلقت سماءً 
ولا أزظنال0): وجعل من اسماتة الماح« ويخيث إن الله أرسلة ربحمة للعالمين 
للعالمين ولا يمحو شقاء العالمين وعذابهم فليس بالماحي» ومن قال: «أنا سيد 
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الناس»7" وفي رواية: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر(" ولا 
يخلصهم من كرب النيران؛ فأنى تكون له السيادة التي لا تتحقق إلا بالإحسان» 
نعم والله هو السيد على الإطلاق» والمنعم على من سادهم من تخلقه بالاسم 
الرحيم الرحمن» وتجلي الكريم الحنّان المنّان والمحسن العطوف على العدو 
والصديق؛ وذوي العدوان حتى على الكفرة وأهل الغرانيق والأوثان. 

وارد أمجد في الصلاة والسلام على محمد 

قال سيدنا رسول الله يهِ: «اللهم صل على محمد» الصلاة على محمد 
وصلته ما بينه وبينه كما قيل: أنا من أهوى ومن أهوى أناء والمعنى: اللهم 
صيل محمد ينه صلة ذاتية فتكون شهادته الظاهرة عين غيبك الباطن» وآخريته 
الصورية الخلقية عين أولية حقيقتك المطلقة عن كل صورة في الوجودء في 
عين كونها جامعة لكل صورة في الوجودء فتظهر بربوبيتك المطلقة في 
عبوديته المقيّدة» ويظهر بعبوديته المقيّدة بروبيتك المطلقة» فتذكر بذكره؛ 
ويذكر بذكرك؛ ويكون حيث كنت بالأسماء المقدسة الحقيّة» وتكون حيث كان 
بالأسماء المشبهة الخلقية. 


«وعلى آل محمد» أي: مظاهر روحه الكلية التي نشأ منها جميع العوالم 
الصورية «كما صليت على إبراهيم» من كونه والده وأصله وحامله في 
ظهره. أي: كما صليت عليه في إبراهيم لوصلة الأبوة بالنبوة» فبسبب هذه 
الوصلة قال يَِ: «خير البرية إبراهيم»7". 

«وعلى آل إبراهيم» من كونهم أخوة محمد يِه من كون الجميع أولاد 
إبراهيم اتنت: كما أن أولاد آدم بمقتضى قوله تعالى: (يَبَ ءَادَمَ) 
[الأعراف:77]» كلهم أخوة. 
0( 
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«وبارك على محمد» أي: اجعل البركة الوجودية بسائر وجوهها واقعة 
على محمد يِه حتى يكون بأحدية ذاته عين كثرة جميع الوجود كما هو مرجع 
قولك مخاطبًا له: (إنا أُعَطيْتلك آلْكوَْرَ) [الكوثر: .]١‏ 

«وعلى آل محمد» أي: اظهر معنى المباركة التي له في آله المتقدم 
ذكرهم أنهم مظاهر روحه النورانية. 

«كما باركت على إبراهيم» فكان أمة تجمع سائر الأمم من كون محمد 
دون > 2 0 200 9 ذم 1 0 
يِه في ظهره.ء قال تعالى: (ن إِبَرَهِيمَ كارت أَمة) [النحل:١١١]ء»‏ لتحققه 
بالأحدية الذاتية من كونه أصل الفرع المحمديء. فأمرنا رسول الله يِه أن 
نصلي عليه فرعًا وأصلاً في الصلاة الإبراهيمية لنعرفه في إبراهيم الذي هو 
الأصل كما عرفناه في محمد الذي هو الفرع والأصلء والفرع شجرة واحدة 
6 وير 1 5 ف 2 ص - 5 :7 
(أَصَلْهَا ثابت) جسم (وَفْرَعْهَا فى آَلسّمَآءِ) [إبراهيم:14] روحاء والفرع 
متولد من الأصل كما قال الشيخ الأكبر ذله: 
وما الفخر إلا بالجسوم لأنها مولدة الأرواح ناهيك من فخر 

«و على آل إبراهيم»؛ إذ حيث إنه أصل جسم محمد يله فالكل أولاده من 
هذه الجهة حتى آدم اكنن: والولد سر أبيه. 

ألا ترى إلى قول ابن الفارض قدّس الله سره: 
وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوتي 

وهذا القول من سيدي عمر بن الفاراض قدس سره باللسان المحمدي 
لفنائه وقت هذا القول في محمد ييه وقوله في العالمين» وأي صلاة مباركة 
مشهودة في العالمين الذين هم مظاهر حقيقة محمد يَلد. 
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«إنك حميد مجيد» أي: هذا الحمد والمجد للعالمين لأنهم مظاهر 
وجودك المطلق فهم صور وجودك فلا سواكء بل الحمد والمجد لك وحدك 

وارد إيماني وكشف. 

بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: (لقَدَ كُنتَ فى عَفْلَةٍ من هَذَا 
فَكُشَفمًا عَنكٌ غِطَاءَكَ فَبَصَرَكَ آلَيّوَمّ حَدِيدٌ ) [ق:؟ .]١‏ 

اعلم - رحمك الله أن الإنسان كتاب الوجود الذاتي؛ لأنه جامع لسر 
الحقائق الأربعة التي هى: الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية مجسمه 
الصوري أرضه وروحه 2 وأن شئت قلت: جسمه دنياه وروحه آخرته» 
وإن شئت قلت: جسمه أوله وروحه آخره؛ وإن شئت قلت: جسمه ظاهره 
وروحه باطنه» وشهواته الطبيعية الظلمانية نيرانه» وأعماله الصالحة جنانه 
وشرعه صراطه وحسناته وسيئاته ميزانه» وسره المحمدي مقامه المحمود 
وكنزه المخفي فيه أحدية ربه جل وعلاء وتفاصيل ذاته التي هي مظاهر أسماء 
الله» وصفاته هي أكوانه وعقائده وظنونه في الله مشاهده؛ لأنه تعالى يقول: 
«أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء»(" وجميع ذلك هو كتابه الذاتي 
قال تعالى: (مّا وَرَطَكًا فى الْكتبٍ مِن 57 [الأنعام:]» وقال تعالى: (أقرٌَ 
كتَسَلكَ) [الإسراء:؛ »]١‏ أي: كتاب ذاتك الجامع للحقائق الخلقيّة والمعاني, 
الحقّة (كف يتفيملت الوم ليك يها من أَهتَدَ فَإِنمايقِى ل 
وَمَن صَلْ قَإِنَمَا 0 عَبَيَا) [الإسراء: »]١ 5:١5‏ ولم يقل: عنها؛ لأنه معهاء 
ولو ضل عنها؛ ! ذ ما ثم غيرها حتى يضل عنها؛ لأن جميع ما يشهده ويراه 
هو مظاهر حقيقة نفسه» فالحقيقة الإنسانية وإن كانت صورتها في الظاهر 
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نسخة صغرى» فهي طاقة الحقائق الكبرى الجامعة لتفاصيل معاني الوجود 
مافي الديار سواي لابس مغفر فأنا الحمى والحي مع أثلاثه 


فمن كشف الله تعالى له غطاء ذاته وأدرك مظاهر أسماءه وصفاته. 
فكشف له عنه وشاهد كل شيء منه فبصره حديدء ولا يكون إلا بموت خلقيتّه 
وحياة حقيتّه» قال سيدنا رسول الله ين «من مات فقد قامت قيامته)7" فحينئذ 
يقال له: (أقرَأ كتبّكَ كقى بِتَفْسِك آَلَيَوْمَ عَلَيَكَ حَسِيبًا ) [الإسراء:4 ١]؛‏ يعني 
أن الأمر منك وإليك. فأنت المحاسيب والمحاسبء فباطنك محاسيب بكسر 
السين» وظاهرك محاسب بفتح السين» فإذا تجلى تعالى في طور ذاته وقرأ 
كتاب ذاته المسطور في رق وجوده المنشور أدرك طائر بيته المعمور؛ إذ هو 
سقف الحقيّة لهذا البيت المرفوع؛ كما قال تعالى: (فى موت أَذنَ لله أ ترْقعَ) 
[النور:7؟]» فلما رفعت من الحديث الخلقي الذي هو أرض الصورة إلى 
سقف حقيقة الحق» ظهر بحر العلوم الإلهية منها المسجور بنار محبة 
«فأحببت أن أعرف»'" وهذا الطائر هو ملك الإنسان» فهو وإن كان طائرًا 
عنه ظاهراء ولكنه ملزم ثابت في عنقه؛ لأنه معانق له» ولا يخرج عنه بوجه 
من الوجوه؛ فهو طائر عنه لا طائرء بل هو في ذاته ويحسبه أنه طائر عينه» 
فإذا كشف غطاؤه يتبين له أن الغطاء هو غطاؤه؛ فما أعطى إلا نفسه. 

قال تعالى: (وأن لّيسَ لِلإِمسن إلا ما سَى * ون سَعَيَهُم سَوْفَيُرَئ ) 
[النجم: ٠‏ 5؛ »]5١‏ أي: عند كشف الغطاءء فلا يرى الإنسان إلا صور سعيه. 

ألا ترى أن قوله: الحمد لله هي التي تملأ ميزانه» وأن قوله: سبحان الله 
وَالْكَمك لوال إله الا الله وال أكين :يور تشاك منهه .فكافت»رياضه وحنائه 


(0 
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قال تعالى: (وَفك تر مِّمّا يَتَخَيرُورََ) [الواقعة:١٠]»‏ فلولا تخيره لها في 
نفسه ما كانت فاكهة 0 يَشّتَعُونَ) [الواقعة:١١]»‏ فلولا ما قام في 
تقسة بزة كنيزة: لذلك: لتحم ولكلك الظيون ينا بحوالعانوالا أكلينل 

وقال تعالى: [وأوأ وَكدونا هَنيةًا بها لْدَفَتَمَ ف الأيكر اخرِ) 
[الحاقة: ؛ ؟] أي: من صومكم» فإمساككم عن الطعام والشراب من حقيقة 
الاسم (المانع) القائم بهم هو الذي ظهر لهم بالاسم (المعطي) فأعطاهم ذلك 
الطعام والشرابء وما أعطاهم إياه إلا منع أنفسهم في الدنياء وقد نبّهِ الله على 
ذلك بقوله: (يمَآ مآ أسلفن) أي: يذ المنع الصومي ١‏ ع أسلفتموه هو الذي ا 
عليها في دار الدنياء وأما تجليه تعالى له بالأسماء والصفات التي هي مظاهر 
حقيقة الذات» فيتجلى له باطن ذاته برحمته إن كان في الدنيا رحيمّاء وبكرمه 
إن كان كريماء وبعفوه وغفرانه إن كان في دنياه عفوًا غفوراء وبجنة اليسرى 
إن كان في دنياه ميسرًا على عباد الله» وبجنة المأوى إن آوى يتيمًا أو فقيرًا أو 
مسكيئاء وبجنة الخلد لخلود التوحيد في باطنه؛» وكذلك الحسنى وزيادة للذين 
أحسنوا وزادوا بالإحسان» ولا يزال الأمر كذلك إلى أن يتجلى الحق له بالغنى 
إلى الحي الذي لا يموتء. وليس الكتاب إلا من باطنه لظاهره» وتمام الكتاب: 

أما بعد: فإني أقول للشيء كن فيكون» وقد جعلناك تقول للشيء: كن 
فيكون» وليس المراد تعداد الآلهة بل المراد تجلي حقيقة الإنسان على صورته 
بحكم الواحدية؛ إذ الواحد هو الذي تتركب منه الأعداد وبه تتحلل» فهو القائم 
بجميع المراتب العددية» فهي وإن اختلفت عليها الأسماء فالمسمى في الحقيقة 
:يا مسمى بالأسامي كلها وهو المنزه. 
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ومما قررناه يفهم قوله تعالى: (كلا إن" كِب الأَبار لّفى عِلِيتَ) 
[المطففين:/١]»‏ فالمعنى أن كتابهم الذاتي آل إلى عليين علو قولهم للشيء: 
كن فيكون؛ ولا أعلى من ذلك؛ وأما كتاب الفجار فكتاب ذاتهم في سجين» وما 
سجنهم إلا أنفسهم. 

ألا ترى ما قال الله تعالى في حقهم: (وَينَهُم مّن يَقَولُ آندّن لى وَل 
َفيقَ) [التوبة:45]» فقال تعالى: (أا ف الْفِعَتَةِ سَقَطُوا) [التوبة:45]» فهذا 
الكلام الذي قالوه لرسول الله يد هو عين الفتنة» فهو الذي يظهر لهم في 
صورة الوادي الجهنمي فيسقطون فيه ويسجنون فيه؛ فما أسقطهم إلا همء وما 
سجنوا إلا بما هو منهم؛ فالذي بدا منهم عاد عليهم؛ كما قال الله تعالى: (وَأن 
يس لِلإنسَن إِلَا مَا سَع) [النجم:5؟]. 

ألا ترى قوله تعالى: إن الَدِِينَ يَأَكُلُونَ أموال الْيَتَدمَى ظلما إِنّمَا 
يَأَكُلُونَ فى بُطُونِهِمَ نَارَا) [النساء:١٠]:‏ فهو نار في حقيقة الأمر وإن كانوا 
لا يحسون بذلك؛ بل يحسون به طعامًا فلا يعتد بحسهم؛ بل الحس حس الشرع 
الظاهرء فلو كشف غطاؤهم لراءوه وهم في الدنيا نارًا تتأجج في باطنهمء 
ولكنهم نيام كما قال يل «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»(2 فعلمنا أن حياة 
الموت وحسه أصدق من حياة الدنيا وحسهاء بل حياة الدنيا وحسها خيال 
ونعيمها وعذابها خيال» وشاهد ما قلناه ما ورد في الحديث الشريف عنه 26 
من قوله: «يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة فيقال له: يا فلان؛ 
هل رأيت نعيمًا؟ فيقول: والله ما رأيت نعيمًا قط ويؤتى بأبس أهل الدنيا 
ويغمس في الجنة غمسة فيقال له: يا فلان» هل رأيت بؤسًا؟ فيقول: والله ما 
رأيت بؤسًا قط)<". 
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تنبيه: 

أشار هذا الحديث الشريف أن الجنة من مكاره جلالك الذي كان في 
الدنيا» والنار من شهوات جمالك الذي كان في الدنياء وذلك قوله يَ:. «حجبت 
النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره»"2 فالجنة مكاره الإنسان في الدنيا 
والنار شهواته. 

ألا ترى قوله تعالى: (خُلَفَ مِنْ بَعَدِهِمَ حَلفٌ أَصَاعُوأ آلصّلَوة وَاتبَعُوا 
آلشبواتٍ كَسَوَف يَلقَوَنَ عَيّا) [مريم:55]» فالجنة هي الشرع؛ والنار هي 
الطبع» فأعمال الشرع جنان وأعمال الطبع نيران. 

ألا ترى قوله ينه «الجنة أو النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله»”) 
فالإنسان مثلاً يكره الصدقة ولا يعلم أنه بصدقته يحول ناره لجنته» فناره شحه 
وبخله» وجنته عطاؤه وصدقته؛ شاهد ذلك الحديث الشريف: «اتقوا النار ولو 
بشق تمرة»"" وقال تعالى: (سَيُطَوٌقُونَ ما مخلُوأ بي) [آل عمران:١18]‏ فما 
طوقهم إلا بخلهم. 

والحاصل أن صور النعيم أو صور العذاب هي المعاني الإنسانية» لكن 
من سبقت له الحسنى بدلت معاني شقائه صورًا جنانية» ومن حقت عليه كلمة 
العذاب بدّلت معاني سعادته صورا نيرانية» فالسعيد ولو دخل النار فإنه يدخلها 
للتطهير والشقي ولو أنفق ملء الأرض ذهبًا ليفتدي بذلك من كفره وشركه فما 
له ألا السعير. 

روي في «مصابيح السنة» عن أبي ذر د أن النبي يه قال: «إني لأعلم 
آخر أهل الجنة دخولا للجنة وآخر أهل النار خروجًا منها. رجل يؤتى به يوم 
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القيامة فيقال: أعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارهاء فيعرض 
عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء وعملت يوم كذا وكذا 
كذا وكذاء فيقول: نعمء لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن 
تعرض عليه. فيقال له: إن لك مكان كل سيئة حسنة؛ فيقول: رب قد عملت 
أشياء لا أراها هاهناء فلقد رأيت رسول الله يه ضحك حتى بدت نواجذه»7") 
انتهى الحديث. 

أقول: مقتضى هذا التجلي مقابلة كل سيئة بإحسانء ولقد بدا هذا المعنى 
في أمير المؤمنين المأمون بن هارون الرشيد - رحمهما الله - فكان المأمون 
يقول: لو يعلم الناس حبي في العفو لتقربوا إلي بالجرائم. 

ورأيت في «طبقات» الإمام الشعراني 4ه في ترجمة سيدنا زين 
العابدين علي الصغير بن سيدنا الحسين رضوان الله وسلامه عليهما: أن رجلا 
سبً زين العابدين بمسبة عظيمة» فلما انتهى قال له: ما خفي عليك منا أكثر 
مما ذكرتء فأراد غلمانه أن يبطشوا به فمنعهم عنه وألبسه خميصة كانت 
عليه» وأمر له بأكثر من ألفء فقال الرجل: أشهد أنك ابن رسول الله» فمثل 
زين العابدين - سلام الله عليه - هو الذي قال فيه رسول الله يَلِِ: «أهل بيتي 
أمان لأمتي»7" فهذه أخلاقهم مع المسيء»ء فما بالك بالمحسن. 

فهذه الحضرة حضرة الكرم إذا تجلى الله على عبد تمنى أنه أتى جميع 
الخطايا أو حمل ذنوب البرايا وفي هذه الحضرة يقول الله تعالى للإنسان: (ما 
غَرّكَ بِرَبَكَ ألكريم) [الانفطار:1]؛ ومن هذه الحضرة قال يَندِ في أهل بدر 
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فقال: ««يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)(2 ومن هذه الحضرة قيل 
له: «يا محمد.ء صل من قطعك. وأعط من حرمك. واعف عمن ظلمك»2". 

ولله تعالى جنات هي جنات أخلاقه جل وعلاء ولذلك ورد تخلقوا 
بأخلاق الله» فمن كان على خلق من تلك الأخلاق الإلهية دخل جنة ذلك الخلق» 
وقد ورد: «إن لله ثلاثمائة خلق من تخلق بواحد منها دخل الجنة»7 أي: 
جنة ذلك الخلق الذي تخلق به من تلك الثلاثمائة» فلو تخلق بالجميع دخل جنان 
الجميع» وقال : «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة»7) 
أي: جنة إحصائهاء فهي جنة الأسماء الإلهية» ومن لم يحص جميعها كان له 
بقدر ما أحصىء وكل ذلك داخل في قوله تعالى: (وأن ليس لِلَإِشسن إِلَّا ما 
سَعَْ) [النجم:١‏ ؟"]. 

فهذا أمر من وراء دائرة الأعمال الجنانية أو النيرانية» وورد أن لله 
فعالى في 'الحنة ذار :تنه ذان الفاذل::ويظين لى أن هذه الذان :أنشاها اد 
تعالى من معاني البلايا والمصائب والمكاره والهموم والأمراضء وإليها 
الإشارة بقوله يَنِ: «إن من الذنوب ذنوبًا لا يكفرها إلا هم العيال»". 

فهم العيال مثلا لابد أن يظهر له منزلة في دار الجلال» وجلال الله 
تعالى لا يختص به أحد دون أحدء وهذا مما يفيدك أن الجنان خلقت من 
الوتكمة الذافية ب« ليوا مساق نوم تس اللنالعازضي: و لل كان :اننا نا 
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أطفأته الصدقة قال ول4: «الصدقة تنطفئ غضب الرب»() وإذا أطفئ الغضب 
طفأت النار» ولله در القائل: 

لي خمسة أطفئ بهم نار الجحيم المصطفى والمرتضى وأبناؤهما 
6 امس سا0 فاط ب متيس سس شه 


5 


نكتك. 

اعلم أن الأمر ما بين السماء المتقابلة ورد بالجلال والجمال والرفع 
الأسماء له أول وآخر وظاهر وباطن» فهي دوائر أربع للمعاني كلهاء وكل 
معنى به أبطن فيه المقابل له إلى تمام الدائرة» فيظهر ما كان باطنًا ويتأخر ما 
كان أولا بحسب القابل» وهو المتجلي له بتلك المعاني» وهذا التقابل هو المعبر 
. ل 8 9 5 7- 5 ل ِو و كو 
فصل هذا المعنى عن هذا المعنى قال تعالى: (فصْرِبت َي سور لَه بَابُ 
بَاطِنُهُد فيه أَليَحمَةَ وَظَْهِرُةُء مِن قِبَّلِهِ آلعَذَابُ) [الحديد: ١١]ء‏ (وَعَلَ الْأَغْرَافٍ 

ابولاي م للف 6ع 3 0 2 5 ّ 

رِجَال يَعْرِفُونَ كلا بسِيمَلهم) [الاعراف:1 5]؛ فهؤلاء لا يحكم عليهم السورء 
بل السور تحت حكمهمء فمتى شاءوا فتحوا الباب المغلق» وذلك سر قوله 
5 صا يور ه ساس << س سارو ه له 2 وعدي و و 
تعالى: (إِنَّ آلْذِيت كَدَبُوأ بَايَجتَا وَآسْتكبرُوأ عَبَا لا تُفَئَحُ لهُمْ أَبَوبُ 
0 5 - ري يم را صه ري»- 7 50 دج رلارو م ص5 3 
آَلسّمَاءِ وَلا يَدَخَلونَ الجَنْةَ حَىْ يلج آَمَلُ فى سر آلِيَاطٍ ) 
[الأعراف: ٠‏ 5]» فهذه الآية تشبه قول الله تعالى لإبليس: (وَإنّ عَلْيَكَ لَعَكىَ إلى 
يَوَمِ آلدِّينِ) [ص:28]» انتهت دورة الدائرة الأولى من الاسم الأول» وابتدأت 
دائرة أخرى من الاسم الآخر فيعود الأول آخرًا والآخر أولك, والظاهر باطنًا 
والباطن ظاهراء وإلى ذلك الإشارة بتبدل السماوات والأرض قال تعالى: 
(خَنِدِيَ فيا ما دَامَتِ أَلسَمَومت وَآلْأَرَض ) [هود:7١]»‏ ولا دوام إلا إلى 
اللهء فإذا تجلى الحق بطن الخلق وظهر ما كان باطنّاء وكان أولآ ما كان آخرًا. 
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وإعلم ان الجلية أضيق من ينم الكراهة إذ لا وجود لها إلا في الوهم لا 
في العين؛ لأن الله تعالى قال: (فّكمًا ولوأ ثم تك هَجَّهُ للد ) [البقرة:5١١]»‏ 
فأين الخلق؟! فالجمل الحقي والج في سم الخياط؛ لأن الجمل كناية عن إطلاق 
الذات» وسم الخياط عبارة عن مظاهر الأسماء والصفات التي هي الصور 
الظاهرة» وهذه الصور الظاهرة وجوه الله تعالى» فهو الظاهر ا فأين 
من الحياظ؟] قلق ,هنا :سيقت الريحمة العحبية: فويحت:ريمة خلوؤن: الله 
بوجوده كل شيء», والنار وجميع من فيها شيء وسعته الرحمة. 

وإلى ذلك الإشارة بقوله يه «دخلت العمرة في الحج لأن العمرة من 
أجزاء الحج» قالوا: يا رسول اللهء ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: «بل لأبد 
الأبد»0". 


فالعمرة عمارة الكون» «والحج عرفة»22 فعاد هو تعالى عمرة عمارة 
الدارين بأسمائه وصفاته الداخلة في عرفات حج ذاته؛ لأن الحج عرفه والحج: 
القصدء وعلى الله قصد السبيل» ا والمقصود (ما مِن دَآبةِ لا هو 
اعد كا دون إن رَى عَلَىْ صٍراط مُسَبَةِ مُسَعَقيم) [هود 01 ]. 

وارد في القيام فعله يَيِد. 

قال في «مصابيح السنة» عن عائشة - رضي الله عنها قالت: «ما 
رأيت أحدًا أشبه سما وهديًا ودلا - وفي رواية: «حديئًا وكلامًا»- برسول الله 
يِه من فاطمة. كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في 
مجلسه. وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلتها وأجلسته في 
مجلسها»27". ْ 


مواكب ربيع في مولد الشفيع 


والسمت: الهيئة والذل والوقار والسكينة» وقوله في الحديث: «فأخذ 
بيدها فقبلها» ظاهره أنه يِه قبّل يدها وهي قبّلت يدهء هذا وإن كان جائزًا في 
مقام الحب إلا أن المعروف أن النبي يِةٍ كان يقبّل فاطمة بين عينيهاء وكونه 
أجلسها في مجلسه لم يعرف منه ذلك لغير فاطمة» وذلك لأنها بضعة منه. 
فالجسم الفاطمي جسم محمد يَلِدِء وكان عبد الله بن المبارك :4 لا يفضل عليها 
أحد إلا النبي يَلك. 

أقول: يظهر من قوله يل «فاطمة بضعة مني»2" أن من فضل أحدا 
على تلك البضعة النورانية الطاهرة المقدسة فكأنما فضل أحدًا على رسول الله 
؛ لأن الولد سر أبيه» فكونه أجلسها في مجلسه يشير أنها هي هو ذانًا ومعنى 
وحسًا وروحًا فاتحادها به أعظم من اتحاد من يقول: أنا من أهوى ومن أهوى 
أناء والله الموفق لا رب غيره. 

نفحة جيلية في شرح حكمة حاتمية. 

أورد الحق علي وأنا أطالع كتاب «الإنسان الكامل» لسيدي المحقق 
الكبير عبد الكريم الجيلي قُدس سره قول الشيخ الأكبر ذيه: 
يا قبلتي خاطبيني في السجود لقد رأيت شخصا بشخصي في قد 
١‏ 
لاهوته حل ناسوتي فقدسه إنلى فجبك لمكن كنيف نا اعبذا 

اعلم - رحمك الله أن الشيخ الأكبر نادى قبلته باعتبار أن الله تعالى 
مشهود في تلك القبلة لسر خاص وهو: إن الله تعالى وإن كان غيبًا محضًا لا 


يتناهى وجوده» ولا يحصر ولا ينضبط بوجه من الوجوه؛ فهو بكمال ذاته عين 
كل حاضر بلا تجزؤ ولا انقسام ولا تركيب؛ إذ وجوده تعالى عين كل شيء. 
ولك شيء باعتبار وجوده المطلق عين كل شيء» فالوجود على هذا واحد لا 
يتعدد ألبتة» فالقبلة مظهر الاسم المعبود في كل شيءء إلا أننا لما كنا مقيدين 


0 


مواكب ربيع في مولد الشفيع 


وعاجزين عن استقبال كل شيء توجهنا لشيء خاص وهو الكعبة؛ اختيارًا من 
الله تعالى؛ ليخرجنا عن هوى أنفسناء وإن كنا لم نخرج بهوى أنفسنا عن 
التوجه إليه من جهة العبادة الذاتية فكل شيء في وجوده يستحق أن يكون 
معبودًا من جهة الحقيقة لا من جهة الشرع., فالمتوجه بالعبادة لكل شيء في 
الوجود مصيب في حقيقة الأمر الذاتي» والمتوجه إلى الكعبة المشرفة مصيب 
من جهة الأمر الذاتي والشرعيء فهو أهدى سبيلً وأقرب طريقا؛ لأنه مع 
الشرع ومع الحقيقة» فهو سائر بربه لا بهوى نفسه؛ وإن كان الحق معه في 
هوى نفسه ولكن لما لم يكن الشرع معه سمي مشركا؛ لأنه أشرك بحكم الشرع 
الطاهرء فقد اتخذ آلهة هواه وأضله الله على علم بأن الله عين هواهء فهو 
مشرك شرعاء وإن كان موحد حقيقة؛ لأن حق المعبود أن يكون معبودًا بكل 
وجه وبكل اعتبارء فالعابد من وجه خاص لا يسمى عابداء ولذلك قال ويَل: 
«تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار»2"0 مع أن الدرهم والدينار مظهران 
كاملان لله تعالى» فعبد الدرهم وعبد الدينار عبد لله تعالى ولكن من وجه 
الحصر والتقييد لا من جهة الإطلاق» ولو لم يكن الوجود الإلهي عين الدرهم 
وعين الدينار ما سمي النبي و للمتوجه له بالحب عبدَاء ويلزم أن يكون 
الدرهم أو الدينار إلهًا ولكن من جهة التقييد إلى الإطلاق بقوله: «قولوا لا إله 
إلا الهم(" وما من شيء في الوجود إلا واسم الإله له حقيقة؛ لأن الله هو 
الظاهر فيه؛ فعرفنا أن الله عين كل شيء» فإذا عبدناه شرعًا وحقيقة بالتوجه 
للكعبة المشرفة حينئذ فقد عبدناه في كل شيءء فلا نكون مشركين؛ لأن 
التويكية مضسباحت: لنا افلا حضين (لذ“غننةا والا نفبية: 

وهذا المعنى لم يتحقق به عبدة الأوثان» ولا من يقول: (إرح آله ثالث 
تلّكو) [المائة:5] فهم كفارء بمعنى أنهم ستروا الإطلاق في التقييد» والكامل 
0 
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هو الذي يظهر له الإطلاق من عين التقييد» ويظهر له التقيد من عين 
الإطلاق» فإن التصور والتمثل عنده أمر حكمي لا عيني ذاتي» وأنت خبير 
بأن المداد مثلاً حقيقة واحدة متشكلة بصور الأحرف والكلمات والسطورء 
فهذه الأحرف والكلمات والسطور بمنزلة العالم المركب المخيرةم والمداد 
بمنزلة الغيب المطلقء. فالغيب عين الشهادة» فالبعوضة مثلاً على هذا عين 


الوجود بأسره. 


وانظر لسر قول الله تعالى: (إن الل 5 يَسَتَحٍ- > أن كدرب مه م 
00 [البقرة:71]» ولما كان مث مشهد الشيخ الأكبر قوله يَلك: «إن الله في قبلة 
أحدكم فلا يبصق تلقاء وجهه7" لذلك أخبر عن مشهده الكامل الأكمل بقوله: 
يا قبلتي خاطبيني؛ إذ الغيب الإلهي منطو في قبلته كما أنه تعالى منطو فيما 
يسمى عبدَا؛ لأنه تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن؛ فلا يكمل الوجود 
اللي ا ل و و ار الجر 
فالعبد وإن كان ظاهرًا مقيدًا فهو عين حقيقة الذات لا تنتهي مظاهرها ولا 
تنحصر ولا تنضبطهء فالبعوضة عين حقيقة الوجود. 

فإذا قال الشيخ: يا قبلتي» فإنه لا يخاطب إلا الله» وقوله: خاطبيني» يشير 
أن الصفات السبعة والذات ظاهرة عنده بالفعل لا بالقوة» ولذلك كان يخاطب 
الكعبة المشرفة كما يخاطب الإنسان» ولذلك أمرنا أن نطوف بها لننتبه إلى 
طواف الأسماء الإلهية» فيعود ذلك الطواف علينا فنكون عين الطائف 
والمطوف به؛ ولذلك نستلم يمين الله ولا يستلم الأمر إلا صاحبه. فافهم. 

وإنما قلت: فافهم؛ لأنه ليس كل من استلم الحجر استلمه حقيقة؛ إذ فرق 
بين من مسه وبين من استلمه» وقد ورد الحديث بأنه «يأتي يوم القيامة وله 
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عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق»7" ولا يستلمه 
بحق إلا حامل الأمانة المعروضة على السماوات والأرض والجبال فلم يحملها 
إلا الإنسان الكامل» وليست الأمانة إلا ذات الله تعالى وأسمائه وصفاته» وإنما 
وصف بالظلم لأنه أخفى نفسه في دار الدنيا وحجبها عن العامة فظلمهاء وهذا 
الظلم من الحكمة. 

وتسميته بالظلم من جهة الظاهرء وإنما وصف بالجهل لأنه لا يحيط 
بذاته إذ مظاهر حقيقته لا تنتهي ولا تنضبطء؛ والحاصل أنه لا يشهد الحجر إلا 
لمن استلمه بحق» ولا يستلمه بحق إلا الحق» فالكعبة هي الذات واليمين عبارة 
عن جملة الأسماء والصفاتء وذلك هو القبلة هي مرآة الإنسان الكامل. 

فلذلك قال رضي الله عنه: يا قبلتي خاطبيني والقبلة هنا إشارة إلى 
القابلية التي قبلت حمل الأمانة» وهي الصورة الإلهية» فكان الحق يخاطب 
صورته من جهة أنه لا يظهر إلا بهاء ولذا قال في السجود: والسجود غاية 
التنزل الإلهي» وقد ثبت أنه تعالى ينزل إلى سماء الدنياء فنزوله من الحضرة 
المعنوية إلى الحضرة الحسيّة فيكون سمع عبده وبصره ويده ورجله؛ فالمراد 
بسماء الدنيا جسم الإنسان الكامل» ونزوله إليه ظهوره به. 

وقول الشيخ: رأيت شخصا بشخصي في قد سجد المرء» وبالشخص 
الذي سجد فيه شخص الوجود الحق المتجلي بصورته؛ كناية عن أنه قبل تجلي 
الذات والأسماء والصفاتء ولذا قال: لاهوته حل ناسوتيء وهذا الحلول 
كحلول المعنى في اللفظء فإنه أمر حكمي لا عينيء وأما في روية العين فلا 
نري إلا اللفظء وأما المعنى فهو المدرك من اللفظ ذهنًا وتصورًا لا حمسا 
وعيئّاء وقوله: فقدسه» أي: صار اسم بعد أن كان اسما لصورة مقيدة ألا ترى 
أن الألف واللام والهاء ما قدسها إلا الدلالة علي وجود الحق الذي هو معناها 
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وإذ أقطعت النظر عن هذا المعنى فهي كبقية الحروف فاللاهوت هو المعنى 
الإلهي والناسوت هو الصورة: فالمراد بالحلول التجليء والتجلي يعطيك أن 
المتجلي عين المتجلى فيه» فلا إذ ما تم اثنان بحل أحدهما في الآخرء ولما كان 
الإنسان الكامل هو صاحب الأمانة الإلهية نشأً. 

عجب الشيخ في قوله: أني عجبت لمثلي كيف ما عبداء أي: ظاهراء وإلا 
فهو المعبود حقيقة؛ لأنه الجامع للوجودء فلا يكون معه من يعبده؛ لأنه مسمى 
العبد هو وكماله أن يسمى باسم العبد؛ لأن العبد حضرة الحضورء والحق 
حضرة الغيب» والغيب مندرج في الحضور اندراج المعنى في الحس»؛ فلا 
يكمل اسم الله إلا بالآخر الظاهر لا بالأول الباطن فقطء ولذا قال يد «لو دليتم 
بحبل إلى الأرض السفلى لهبطتم على الله»7" ولهذا السر ذكر الشيخ السجود 
دون غيره. 

وقد ورد الحديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»'" لأنه 
يلاصق الترابء والإنسان ما خلق إلا من تراب» والتراب مندرج في الإنسان» 
ومن هنا تفهم سر قول الشيخ رضي الله عنه: 

وما الفخر إلا بالجسوم لأنها مولدة الأرواح ناهيك من فخر 

فمن التراب ظهر الروح الإنسان» والصورة الإنسانية كذلك بسبب 
الخلق ظهر الحقء كما يشهد لذلك الحديث القدسي: «كنت كنرًا مخفيًا فأحببت 
أن أعرف فخلقت الخلق»7" ومع كون الخلق ليس له قدم في الوجودء بل له 
قدم في العدم» لا يعرف الوجود إلا به» وبضدها تتميز الأشياء. 
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وهذا معنى قول الشيخ الأكبر في «الفتوحات المكية»: فما ترى عين ذي 
عين سوى عدمء فصحّ أن الوجود المدرك لله. 

فقد جعل الوجود المدرك الذي هو الله عين العدم» فصور العالم كلها 
عدم؛ ولهذا لم تعبد صورة من الصورء بل المعبود هو الحقيقة الكلية. 

ألا ترى أن الشارع يله نهى أن يُسجد له؛ لأنه ربما يتوهم الساجد له أنه 
بمنزلة الصور التي يسجد لها عباد الأصنام» وأما العلماء بالله فإنهم يعلمون أن 
كل صورة في الوجود هي صوره. فلا يتوجهون إلا إليه» ولا يعولون إلا 
عليه؛ لشهودهم فيه الإطلاق» وحينئذ نقول بأن قول الشيخ: إني عجبت لمثلي 
كيف فاعبداء أي: عجبت لماذا لم يكشف هذا السر لعموم الخلق! وإلا فما عبد 
غيره؛ بل كل شيء باعتبار الحقيقة معبود. 

ولله در الغوث الجبلي حيث قال: لي الملك في الدارين لم أر فيهما 
سوايء فأرجو فضله أو فأخشاه. وكما أن كل شيء معبود فكذلك كل شيء 
عابد» باعتبار أن كل شيء كما أثبت ذلك قوله تعالى. 

فإن قلت: لم قال تعالى في حق الأمانة: (وَحمَلَهَا الإنتى” ) 
[الأحزاب:؟7] ولم يقل: الإنسان الكامل؟ فنقول: حيث حملها الإنسان الكامل 
فقد حملها كل إنسان في الوجودء. ولكن هذا الحمل للكامل بالفعل» ولغيره 
بالقوة» إلى أن يصل إلى درجة الكمال» ويتحقق بإنسانيته دنيا وآخرة» كما قال 
تعالى: (وَأنَّ إل رَبَكَ آلْمَُى) [النجم: ؟4]. 

واعلم أن الإنسان الكامل هو بغيبة ذات الله جل وعلاء وبشهادته هو 
الصورة الجامعة لجميع الأسماء والصفاتء فغيبه أعظم الغيوبء أي: لأنه 
متحقق بأعظم الغيوب الذاتية» وشهادته أعظم الشهادات» أي: إنه أعظم تحققا 
بكل شهادة في الوجودء فهو مسمى اللهء قال تعالى: (قَلَ أ بتي سر ب عَدَة 
ل آمَن) [الأنعام:1١]‏ فشهادة الله» أي: ظهوره بالتحقق العيني» وشهادة غيره 
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بالتخيل الذهنيء ولذا قال يَنهِ: «أصدق كلمة قالها لبيد»7" وفي رواية: «قالها 
الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل»7" أي: عدمء فصح كما قاله الشيخ 
الأكبر: إن الوجود المدرك هو الله وأن ما تراه العين من كل كون نعتقد 
وجوده عدم باطلء» بل حقيقة الأمر هو الأول والآخر والظاهر والباطن؛ 
فالشستك:فمنا: شر يهنا لك ققد أهدينا: لك واوية اللدتقطالنى: إن كنت مزمكا حفن 
الإيمان» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

لطيفة: 

تفهم مما تقدم سألني الشيخ محمد خليل أفندي ابن المرحوم الشيخ علي 
أفندي ابن الشيخ خليل الهيجاني القادري ‏ حفظه الله - عن كون الحق تعالى 
«قبض من الأزل قبضتين وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي» وهؤلاء إلى 
النار ولا أبالي»7" ومن المعلوم أن هذا قضاء وحكم جبري لا يمكن خلافه؛ 
وذلك قبل أن يخلق: الخلق أهل: الجنة وأاهل: القان؛ وقيل أن “يكفن الكافرء 
ويشرك المشرك» ويعصى العاصيء ثم إنه تعالى أرسل الرسول يقول للكافر: 
أسلم» والأمر المحتوم» يقول: لا تسلم. 

وأخبر الله تعالى أنه ( ما من دَآبَةِ إلا هوَ ءَاخِدٌ بتاصيجآ) [هود:5] 
فهو الآخذ بناصية المسلم والمشركء والكافر والعاصيء فلماذا يعذب أهل النار 
مع قضائه السابق والآخذ بنواصيهم اللاحق؟ وما ذنبهم بعد هذا القضاء 
الأزلي المجبر لهم على ما فعلوا؟ مع أنه تعالى قال: (وَمَا رَبّكَ بِظَلّمِ لِلعَرِيدٍ 
( [فصلت:١‏ : ]. 


وقد قال من أشكل عليه هذا الأمر: 
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ألقاه في اليم مكتوفا وقالله إياك إياك أن تبتل بالماء 

نقول في الجواب: إن أهل النار قضى الله عليهم بترقيهم في الجلال 
لمناسبة المزاج الذي هم عليه» وهذا فشاهد في الدنياء فإن بعض الناس إذا 
أمرته بأمر ولم تباسطه بالقول اللين بل بالعنف والشدة عن امتثال أمرك؛ ولو 
كان يحب إجرائه لا يجريه مع إغلاظك عليه وتشديدك» كما قال تعالى لنبيه 
يه وهؤلاء هم الذين قال الله في حقهم: (وَد5ٌ- فَإِنَّ آلذْكرى تنقع 
الْمُؤّمِييَ) [الذاريات:55] وهؤلاء مظاهر الاسم اللطيف الباسط الحنان 
الجميل» وأن بعض الناس على العناد والتكبر فلا يمتثلون الأمر إلا بأن 
تعاملهم بالشدة والغلظة والتعذيب» وهم الذين قال في حقهم: (إن الو 
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حَقتَ عَلَهِمَ كَلِمَتَ رَبَكَ لا يُؤيونَ * وَلَوَ جَاءَجْمِ كل َايدٍ حَقى روأ 
لْعَدَاب الأِيمًا ز[يونس:17215] وقال في حقهم: (سَّ موا ل اعلبوة امد ره أ م 
َم تَعَذِرَهِمَ ِِ يؤّمِنونَ) [البقرة:1] وهؤلاء مظاهر الاسم الجليل القابض 
المتكبر الجبارء فكلما ذكرهم الرسول قسوا 0 كما قال تعالى: ولو كان 
يحب إجرائه لا يجريه مع إغلاظك عليه وتشديدكء كما قال تعالى لنبيه 4#: 
(وَلَو كنت قَظا غَلِيظ آلَقلب لَآنقَصُوا مِنْ حَوَلِكَ) ل عمران:55١]؛‏ 
وهؤلاء هم الذين قال الله في حقهم: (وَدَيْرَ قَإِنَّ آلذّكْرَئ تنقعٌ الْمُؤْيِيَت) 
[الذاريات:55]: وهؤلاء مظاهر لاسم اللطيف الباسط 0 الحيين: رام 
بعض الناص جبلوا على العناد والتكبر فلا يمتثلون الأمر إلا بأن تعاملهم 
بالشدة والغلظة والتعذيب وهم الذين قال في حقهم: (إنّ ليت حَفْتْ عَلَهِمْ 
كلمت رَبك لا يُؤَمِنُونَ * وَلَوَ جاده م كل ءَايَةِ حَق روأ َلْعَدَّ اب الْأليمَ 
) [يونس:37: 117]» وقال في حقهم: (وَ سَوَاءٌ عَلِييِمَ مد ته َم لَمَ تدهم 
لا يُوِينُونَ) [يس:١٠]»‏ وهؤلاء 0 الاسم الجليل القابض المتكبر الجبار 
القابض المتكبر الجبار» فكلما ذكرهم الرسول تقسوا قلوبهم؛ كما قال تعالى: 
(قَوَيّلُ زا للقسيّة للقسبّة لويم سن ذِكْر آللَه) [الزمر:" »]١‏ وقال تعالى: 2 قَ'َتْ 
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عد وو 


قُلُوبكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِلكَ فَهِيَ كَآِْجَارَة أوَ أَشَدُّ قَسَوَة) [البقرة:04]» فهي 
بمثابة الحديد لا يصفو ولا يلين» ولا يذهب عنه الصدأ إلا بالنارء هذا في 
ابتداء الأمر قبل أن يعرف أهل النار أنفسهم»؛ فمتى عرفوا نفوسهم أنهم مظاهر 
أسمائه» يتعشقون بالأسماء المتوجهة عليهم من الحقء فأهل الجمال يتعشقون 
بالأسماء المتوجهة عليهم؛ وأهل الجلال يتعشقون بالأسماء المتوجهة عليهم؛ 
حتى يتحققوا بتلك الأسماء أنها عينهم» والأسماء عين الذات؛ فيكون هؤلاء 
عين هؤلاء وذلك سر قوله تعالى: 53 قَ عَلِمَ طَد ةد وَتَم يح ) 
[النور:١‏ 5]» فأهل الهداية عابدون بالنسبة إلى الاسم (الهادي)؛ وأهل الضلال 
عابدون بالنسبة إلى الاسم (المضل).» وهذه العبادة هي شأن الله الذي أخبر عنه 
بقوله: (كل يوم هو فى شسَّأنِ) [الرحمن:19]» فيتحقق عند كشف الحجاب أن 
شأنه شأن اللهء وأنه هو لا 50 وأنه هو الظاهر بذلك الشأن وعند ذلك يقول: 
أنا عين الوجودء والظاهر بصورة كل شاهد ومشهود. 
واعلم - رحمك الله أن التعشق الذاتي الذي ذكرناه يرى للعاشق 
المعشوق في غاية الجمال» ولو كان في نفسه في غاية القبح» فلا يدرك قبحه 
إلا جمالاً حتى قال مجنون ليلى: 
أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب 
وقال الشاعر: 
نحن بَني ضَبَّة أرباب الأسل المَوت عندنا أحلى مِنَ القسّل 
وكم شوهد من إنسان يكون عنده جارية شوهاء وغادة حسناء فيقدم 
الشوهاء على الحسناء. 


يحكى عن طائفة في المغرب يقال لهم أولاد أم عيسى أنهم بمجرد ما 
يرون الضبع يلقون بأنفسهم إليه» وينجذبون إليه انجذاب الحديد للمغناطيس» 
وكذا يذكر عن طائفة أنهم يتعشقون البحرء ويلقون فيه أنفسهم ولا يبالون» 
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حتى أننا نرى المجوس لا يزالون يحبون النار حتى يلقوا أنفسهم فيهاء ونرى 
الفرسان يتلذون بخوض حروب الطعن والضربء ويكون لهم في ذلك غاية 
الطربء فكأسهم سيفهم» ومدامتهم سفك الدماءء وعناقهم مقارعة الأبطال» 
وشد الأدهم والأشقر لمنازلة الرجال. 


ألا ترى قوله تعالى: (قَمَآ أَصَبَرَهُمَ على آلكَارِ) [البقرة:©7١]‏ فلو لم يكن 
عندهم من القوة الإلهية ما يحملهم على مقاومة عذاب النار لما صبرواء 
وعندهم من الجبروت والعظمة ما يكون ضرس الواحد منهم كجبل أحدء فالنار 
تحسب أنها تنتقم منهم» وعظمة الله فيهم هي التي تتلقى ذلك الانتقام» فتكون 
تلك العظمة كالترس الذي يتلقى به السيفء فالأسماء الإلهية تدفع بعضها 
بعضًاء فالاسم (الرحمن) يدفع (شديد العقاب) والاسم (الوهاب) يدفع (أليم 
العذاب)» والكل مظاهره؛ والحقيقة تنادي:(هو الأول لاحر وَآلظَهِرٌ وَالْبَاطِنُ 
١‏ وَهُوَ يكل 2 سَىْءِ عَلِيم) [الحديد:] والله الموفق ونسأله حسن الختام بجاهه 36. 

وارد الفطرة وهو من بحر القدر الإلهي قطرة. 

قال سيدنا رسول الله يِب «كل مولود يولد على الفطرة, وإنما أبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانهك)0", 


اعلم ‏ نور الله قلبك ‏ أن علماء الظاهر اختلفوا في الفطرة» فقال 
بعضهم: هي فطرة الإسلام» وقال بعضهم: هي فطرة الإقرار بالربوبية؛ لأنه 
تعالى أشهد العباد على أنفسهم بتجلي ربوبيته فأقر الجميع و(قَالُوأ بَىْ ّْ 
سَهدَّئآ) [الأعراف:77١]‏ والذي أقول: إن حديث رسول الله يلد يمشي مع 
القرآن العظيم حيثما مشى» حتى لو تصوّر القرآن بصورة لكانت تلك الصورة 
هي عين محمد كل وقد قال الله تعالى: الله (فِظَرَتٌ الى فَطرَ آَلئّاسَ عل . 
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تَبَدِيلٌ للق لَه ذلك الدّيث الْقَيّمُ ولك أكثْرٌآَلئَاسٍ لا يَعَلَمُونَ) 


0 
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[الروم:١5]‏ أي: لا يعلمون أن الله فطر الناس على فطرته التي هي الدين 
القيم» ومعنى أنه قيّم: إن الله أقام الوجود عليه فلا تبديل لخلق اللهء فوجود الله 
هو الأصلء ووجود الناس هو الفرع» والأصل مقدم. 


وام هذا العف :يرل القرة القامل الأنكا نيدي عبد الكرين الحيلي: 
إن المعلومات تتبع العلم الإلهي فيما هي عليه؛ لأن علم الله عين فطرة وجوده؛ 
فكان القامن بعلن طك الفطرك :قكلم انث كقف قطزعد اب قطر كذ من علترت فلم 
هو معلومه هوء فذلك هو المرتبة الأولى حكماء والمعلومات الخلقية هي 
المرتبة الثانية حكمّاء وإن كانت فطرة الناس بالنسبة لفطرة الله كالموج بالنسبة 
إلى الفكر :لقع الى الى يكن انحو لم كك ريه هذا لصحط كدر بون عل رقا بعك 
القديم والحادث. 


-دةو - 


قال الله تعالى: (أَقَمَن لُق كَمَن لآ عتلقٌ) [النحل:7١].‏ (إِنّ آلَهَ َحَهنّ 
عَن الْعَلَّمِينَ) [العنكبوت:1]: فعلى هذا الكلام الاستعداد تابع للعلم الإلهيء 
وهو إدراك الله لمعلوماته من نفسه؛ فلولا إدراكه لنفسه ولشئونها الذاتية لم 
تكن معلومات. 

وقال الشيخ الأكبر: إن ذات الله تعالى لها وجهان» وكل منهما أصل في 
نفسه؛ فالحق أصل في الوجودء والخلق أصل في العدم» فالخلق ما شم رائحة 
الوجودء والحق ما شم رائحة العدم؛ فلا يطلق على الخلق الوجود حتى يكون 
فرعًا بل هو باق على أصليته» وحيث أنه وجه ذات الله والعلم وصفه. 
فالموصوف حكما واعتبارًا هو الأصل وإن كان وصف الله عين ذاته» وهذا 
الكلام أنسب بقول الله تعالى: (فَيلَهِ جه اَلَبَلِقَهُ) [الأنعام:49١]‏ وذات الله 
مال الى لها وحهاقءضين يحجيفة البالحةفازهع الإخكر امن عليه كما قال : 
(وَمَا ربّكَ بِظَلّمٍ لَِعَبِيدِ) [فصلت::] ولاسيما والله يقول: (وَلَكبلوَتكُم حَقَ 
َعْلّمَ) [محمد:١؟]‏ فبلاهم بنفسه فعلم بنفسه فعلم نفسه على ما هو عليه فما هم 
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عليه عين ما هو هو عليه كما حكى الله عن موسى اكنتك قوله: (أُعَطَ' كُلَ 
سَمَء عَلقَه) [طه:٠5]‏ أي: خلق ذاته التي هي وجه ذات الله (ثُم هَدَى) 
أي: ظهر بحقيقته التي هو ثابت عليها في نفسه؛ وله الحجة البالغة في نفسه 
على ما هو عليه؛ قال يَلهِ في حق من يعمل بعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار 
فيما يبدوا للناس «فيسبق عليه الكتاب» فعند الشيخ الأكبر: الكتاب ذات 
المعلوم» سواء كان وجه الوجود أو وجه العدم؛» وذلك هو ذات الله تعالى» وعند 
الغوث الجيلي: الكتاب علم الله تعالى الذي هو عين ذاته» ويرجع قول كل 
منهما إلى معنى واحدء فاختر لنفسك ما يحلوء فالشيخ الأكبر يقول: الاستعداد 
هو الأصل في التجليء والغوث الجيلي يقول: التجلي هو الأصل في 
الاستعداد. 

وأنا أضرب لك مثلاً تفهم به حقيقة هذا الكلام» وهو أن كلام الشيخ 
الأكبر بمنزلة من عنده خاتم يطلب له فصا على قدره؛» وكلام الغوث الجيلي 
بمنزلة من عنده فص يطلب له خاتمًا على قدره؛ وعلى كل حال لابد أن يطابق 
فبعد أن فهمت الأمر فاعتبر ما شئت فكل من الأستاذين لنا كالأم والأب ونحن 
الأولاد» والولد لا غنى له عن أمه وأبيه» والله الموفق. 

جرى بنا القلم في بحري الوجود والعدم؛ فلنرجع على مجمع البحرين 
وهو فطرة الله فهي حياة العين فنقول: لو كان المولود يولد على فطرة الإسلام 
لا يجوز للخضر اتن أن يقول في حق الغلام الذي قتله: إنه طبع كافراء ولا 
يمكنه الشرع من قتله والاعتذار بقوله: (فَحَشِية أن يُِرَهِقَهُمَا طُعْينَ 
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وَكَفرَ)7" [الكهف:١٠6].‏ دليل على أن فطرته الكفر لا الإسلام» وقد صرح 
النبي بأن الغلام طبع كافرًا. 

فإن قلت: إن موسى 2 أنكر قتله» والخضر استحل قتله؛ فكيف الأمر؟ 
ومن هو الأحق بالاتباع؟ 

قلت: إن الخضر أنصف. حيث قال: «يا موسىء أنت على علم من الله 
لا أعلمه أناء عر م د د الحديث» وقد برأ 
و ار بال م 
في الثبوت أنه يقتل في الوقت الذي قتلته به» فأظهرته في الوجودء فكان حكمي 
منسوبًا إلى الله لا إليّ كرمية محمد يل قال تعالى: و رَمَوِتَ إذ 0 
ولك آللَّهَ رَى ) [الأنفال 1107| فهذا حكم الحقيقة. 

وأما في الشرع الظاهر فالرامي محمد يله وفي الشرع الظاهر يقتل 
ير الخضر في هذه المسألة بمنزلة ملك الموت قال 

لى: (قُل يَعَوَفْدكُم مَلَكُ أَلْمَوَتِ) [السجدة:١١]»‏ ثم يحيي الله ملك الموت 

وأثبت نفسه فقال: (اللَه يَتَوَق الْأَنفْس حِينَ مَوَتَهَا) [الزمر:؟ :]» فأين ملك 
مووي لوي بر ا والخضر مرسل بالحقيقة» فكان 
موسى | كينلا يطلبه فجمع مجمع البحرين ليفوز بعين حياة المشربين» فالخضر 
يحيي ويميت» فكيف يحكم بقتله؟ فلو كان للحلاج تمكن من تجلي الاسم الحي 
لما تسلطوا على قتله» فإن أبا يزيد قال: ما في الجبة إلا الله وما تسلطوا على 


(') قد عجبت من هذا الأمرء وأن الله سبحانه كان في الأزل عالمًا بذلك قادرًا على أن يخلقه 
مؤمئاء ولم يطبع على قلبه الكفر حتى لا يكون أبواه بسببه كافرين» لكن حكمته الأزلية 
جارية بغير إدراك إفهام الفهماء» وهو لا يحتاج إلى قتل الغلام بغير جرم؛ بل هو قادر 
على أن يهديه إلى طريق الحق؛ حتى لا يغشى عليه» وعلى أبويه ظلمة الكفر. 
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قتله.» فإن قلت مقتضى قوله 45: «وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه)2". 


إن المولود مسلم» أقول: ليس كذلكء بدليل قول النبي في الغلام طبع 
كافرًا وبدليل قول الله: (ِرطرَت اللثر الم ى فَطرَ آَلتَاسَ عَلَيَا) [الروم:١7]ء‏ 
وفطرة الله أسماؤهء وأسماؤه منها: الهادي والمضلء ومنها: الخادع والماكرء 
ولا مستهزئء وهذا هو خلق الله ولا تبديل له» فالأبوان لا قدرة لهما على 
تبديل خلق اللهء فالفطرة في كلامه يَلِدِ معناها: ما هو عليه المولود من فطرة 
00 «وانما أبواه...» إلى آخره. دليل لما هو الواقع عند الله بدليل قوله 
لى: (لا تَبَدِيلَ ِحَلْقَاه ) [الروم:٠]»‏ فافهم هذا فإنه من العلم الخضري؛: 

وهو العلم اللدني الذي قال تعالى فيه: (وَعَلَستَهُ مِن لَّدْدًا عِلْمّا) [الكهف:15]. 

وإذالم تر الهلال لم لأنل اس روه بالأبصيار 


والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وارد: الحق والباطل والفرق بين العارف الواصل والواقف الجاهل 

اللهم أرنا الحق حمًا وارزقنا إتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا 
اجتنابه» قال الله تعالى: (وَمَا حَلَقَا آَلسَّمَاءَ وَالّْرَضَ وَمَا يَيَجْمَا بَطِادٌ ذَلِكَ 
طَنٌ ألِنَ كفرُوأ فَوَيْ ل" لِلَذِينَ كفْرُوأ مِنَ آلئّارِ) [آص:7!]» وحيث إن الله تعالى 
فقي لاط هر الستناء. ونالار كاوها بيتيانا مك كفة الجاطل ورهن لحي قكانهء 
قال:ما خلقنا ذلك إلا حقاء وحيث الأمر كذلك فما معنى قوله يهِ: «أصدق كلمة 
قالها شاعر...»7(" وفي رواية: «قالها لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل»”) 
٠‏ فدلَ الحديث أن كل شيء باطل إلا الله والسماء والأرض وما بينهما أشياءء 
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فكيف يعارض الحديث القرآن؟ وما المراد بالحق وما المراد بالباطل؟ وهل ما 
ذكر من وجه هو حق ومن وجه هو باطل؟ وهل يُقال للخلق حق أم لا ؟ 
والأشكال المهول أن الله تعالى سمى الباطل باطلاً وعلق الإيمان به فقال 
.0 رسك رسع هه ميل 7 يس بيد د 010 00 - دو صدر و مه 
تعالى: (وَالنِينَ امنوا بالبَطلٍ وَكفروأ باللّه أولتيك هم الخَسِرون) 
[العنكبوت:57]» فما هو هذا الباطل الذي آمنوا به؟ وهل له وجود أم هو عدم؟ 
فإن كان له وجود فما وجه خسرانهم مع وصفهم بالإيمان به؟ وإن كان الباطل 
عدمًا فما وجه إطلاق الإيمان عليهم والعدم لا يتعلق به الإيمان؟ وهل يدخل 
المؤمن بالباطل في قوله تعالى: (و,ع .ح كا عَدمَا عبر الْمُؤْمِنينَ) 
[الروم:547]» وهل انتصار المشركين على أصحاب رسول الله يله يوم حنين 
لإيمانهم بالباطل وثباتهم عليه؟ وإن لم يكن كذلك؛: فكيف ينتصر مشرك على 
50020 - 5 رس سسا م ل ا تر مدو ه. - 
مؤمن مع قوله تعالى: (وكارت حقا عليتا فصر الْمَؤّمِيِينَ) [الروم:57]؛ وما 
معنى قول بعضهم: 
وأعطه منك مقدار حقه حتى توفي حق إثباته 


توضيح وبيان وبالله المستعان. 

اعلم - شرح الله صدرك ورفع بالعلم قدرك - أن الوجود دائر على 
أمرين: حقيقة وجودية نورانية» وصور متشكلة متنوعة خيالية» فالأمر الأول 
الذي هو الحقيقة: هو الحق الظاهرء والأمر الثاني وهو الصور: هو الخلق 
الباطن الذي لا وجود له إلا في التخيل» فالسماء والأرض وما بينهماء بل كل 
شيء باعتبار حقيقته هو حقء وباعتبار صورته وشكله هو خلق وحق وجود 
محضء والخلق عدم محضء فالخلق لا يظهر إلا متصورًا بصورة الخلق 
الذي هو العدم: كذلك الخلق العدمي لا حقيقة له إلا الحق الذي هو الوجود 
المحض المطلقء فإذا تجلى الله تعالى بصور الأشياء ظهر مقيّد المحسب تلك 


مواكب ربيع في مولد الشفيع 


الصورء فأطلقت عليه أحكامها عند أهل الحقائق مع أن تلك الصور لم تتعين 
في حضرة الوجود إلا في الخيال» فالعارف بالله إذا شهد حقيقة العالم» قال: هو 
حقء وإذا شهد صور العالم» قال: هو خيال باطل» وهو الخلق ومن شهد 
الأمرين» قال: هو حق خلقء فتبيّن أنه برزخي من وجه هو حق ومن وجه هو 
خلقء, ولذلك أنشد بعض العارفين: 

إنفاالكون خيال وهو حتق فو الحقيقة 


واالذييعرف هذا حازأسرر الطريقة 


ومثال الحق مع الخلق مثال المداد المتشكل بصور الحروفء فأنت مع 
حكمك بأن هذا ألف وهذا باء وهذا تاء إلى أخرهء نحكم بأنه ليس في الوجود 
الخارجي إلا المداد والألف والباء والتاء إلى آخرهء ما خرجت من علمك 
النفسي بها إلى العين الوجودية مع رؤيتك لها وحكمك عليها بالأسماءء وهذا 
معنى قول أستاذنا الحاتمي قدّس الله سره: إن الأعيان الثابتة ما شمت رائحة 
من الوجود ولكن الله تعالى ظهر بوجوده في صور معلوماته التي لها من 
نفسها رتبة العدم المحضء فعلى هذا من آمن بحقيقة السماء والأرض وما 
بينهما وبحقيقة كل شيء» فقد أمن بالله الحق» ومن آمن بالصور العدمية فقد 
آمن بالباطل؛ ولما كان هذا الباطل العدمي مظهرًا للحق الوجودي اعتبر الله 
الإيمان بالأمرين فقوله تعالى: (وَمَا حَلَّقا آلسَّمَاءَ وَالَأَرَضَ وَمَا جما بَِلةٌ) 
[ص:772]: أي: ما ظهرتا بصورة السماء والأرض وما بينهما إلا بوجودناء 
ووجودنا حق لا باطل وإخبار النبي يِ: «بأن أصدق كلمة قالها لبيد: ألا كل 
شيء ما خلا الله باطل»7" . مراده الصور بلا اعتبار الحقيقة» ولذلك قال ما 
خلا الله والله حقيقة الوجودء أي: كل شيء فكل شيء من جهة حقء فمن 


الناس من آمن بالله وهو حقيقة الوجود وكفر بالباطل» ومن الناس من آمن 
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بالباطل وهو الصور المتكاثرة وكفر بالله» وهم الذين قال عنهم: (وَالَنِيَتَ 
َامَنُوأ بالْبَطِلٍ وَكَفَرُوا الله أُوْلَتِيكَ هُمُ آلْكَسِرُونَ) [العنكيوت:51]؛ أي: 
الذين خسروا الأشياء مع الإيمان بهاء فلو رأوا الله فيها لم يخسروهاء ولهذا 
السر أنطق الله عباد الأصنام بقولهم: (مَا تَعَبَدُهُمَ إل لِمُقرْبُوك إلى آله رُلَقَ) 
[الزمر:"]» فاعتبر الله الإيمان مطلقا فقال: (وو عنًا عَلَيْنَا جد * 
لْمُؤّمِيِينَ) [الروم:47]» فلما اعتمد من اعتمد على الكثرة يوم حنين وأعجبته 
وغفل عن الواحد الأحد بطن إيمانه» ولما اعتمد أهل الأصنام على من يقربهم 
إلى الله زلفى وغلب عليهم قوة الإيمان بذلك ظهر إيمانهم» وحق على الله 
نصر المؤمن بأي وجه كان» وعلى أي حال كان فالمؤمنون ماداموا حاضرين 
مع إيمانهم لا يغلبون أبداء فما هزم مؤمن قطء وما ولىّ مؤمن دبره في الجهاد 
قطء ولذلك ثبت رسول الله يله ومن معه من الصادقين وقال: «أنا النبي لا 
كذبء أنا ابن عبد المطلب»27 والقصة شهيرة في كتب السير فراجعها إن 


8 ع .م 


سم 


وقد قال سيدنا الحاتمي - قدس الله سره- أن المؤمن إذا كان حاضرًا مع 
إيمانه لا يتعدى حدًا من حدود الله ألبتة ولذا قال يل «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن»'" وقال تعالى: (إِسَّمَا يَعكَرِى الْكذ ب الَذِينَ لا يُؤَينُورت 
بِعَايّتٍآَللّه) ولكن الله إذا قضي أمرًا سلب ذوي العقول عقولهم, قال يَةِ: «إذا 
أراد الله إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم, فإذا أمضى فيهم 
قضائه وقدره ردها عليهم ليعتبروا»7" فكانت وقعة حنين وأحد وأمثالها من 
حكم القضاء والقدر سأل بعضهم أيزني العارف بالله؟ فقال: (وَكانَ أَمرُ كَل 


2 


تلص ور ”و اع 


قرا مَقَدُ ورًا) [الأحزاب:8١].‏ 
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ولله رجال يشاهدون الاخذ بناصيتهم عند وقوع الفعل منهم وإلا كمل 
مشاهدة المقدور قبل وقوعه. فيبادر إليه وهو في حكم الشريعة الظاهرة 
عاصء وفي حكم الحقيقة الباطنة طائع» ومن المؤمنين من مشهده الاسم 
(الماحي) وذلك قوله 5: «أتبع السيئة الحسنة تمحها»7"' ومنهم من يندم 
عقب الفعل فيكون ندمه توبة ومنهم من لا يندم لتحققه بالقضاء السابق» 
وهؤلاء أرباب حال لا يقتدى بهمء والأكمل حال الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ فقد بكى آدم اتنن: على خطيتته مع التحقق بالقضاء السابق: (قَدَ عَلِمَ 
كل أناس مَشْربهُمْ ) [البقرة:60]» والله الموفق. 

وقوله تعالى: (ذَرِكَ ظَنٌّ لدف كفرُوأ ) [ص:7"]. أي: الذين لا 
يشاهدون الله في المظاهرء ولا يدرون أنه هو الظاهرء فيقولون: (وَمَا لكآ 
لد آلدّهرٌ) [الجاثية:؛ 7]؛ ويقولون: (مَن يح الْعِظَمَ وَهِىَ رَمِيةٌ) [يس:28"]» 
فريهم الحقكتدهم كيال» والكون الباطل حفيقة فعكسوا الأمر" فووا قرب 
الحق فنودوا من مكان بعيدء إلا أن الله من رحمته سماهم مؤمنين بحسب 
مقامهم؛ء وإن كان بعيدًا من القرب الإلهي وذلك للإقرار الأول عند قوله: 
(ألعَت 5 ) [الأعراف:77١]»‏ فأخبر عن الجميع أنهم (قَالُوأ ل ا( 
[الأعراف:077١]ء‏ فاعتبرها الله لهم لشرف الإيمان وعمومه؛ لأنه تسمى 
بالمؤمن» فسرى إيمانه في المظاهر؛ لأنه عين الوجود الظاهرء فلابد أن 
ينصر الاسم المؤمن من تلبس به لقوله تعالى: (وكرح حَقا عَلَمَا كَع* 
أَلْمُؤَّمِيِينَ) [الروم:47]» للأخوة الإيمانية بين المؤمن الحق وبين المؤمن 
الخلق» وقال تعالى: (إِنَمَا آلَمُؤَيئُونَ إِحْوَةٌ) [الحجرات:١٠]:‏ فكان من جملة 
النضر أعتبان الإيمان بالباظل. وبالجبت والطاغوت؛' ومن هنا قال يد .وتنك 
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الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى»27 وسجد هو ومن في المسجد من 
الجن والإنس المؤمنين والمشركينء فلذا قال في البيتين المتقدمين: 


يعني: أن الله هو الظاهر فيما يسمى باطلء فمن جهة ظهور الله فيه هو 
حق فلذا قال: وأعطه منك مقدار حقه. وهو حق الله فيه من جهة أنه مظهره 
حتى توفي حق إثباتهه أي: من جهة أنه مندرج في وجود اللهء قال تعالى: (هوّ 
لول وَالآحِرٌ وَآَلظهرٌ وَآلْبَاطِنُ ) [الحديد:]» فما خرج عنه شيء؛ فمن هذا 
الوجه» أي: الباطل وما ثم إلا هوء فالسراب عين الشرابء ولذا قال تعالى في 
السراب الباطل: (حَد [ ذا 55 ل عه ” شّعًا وَوَجَدَ الله عرهة”.) 
[النور:9]» فكما أن الله عند الشيء كذلك هو عند لا شيء» فالعدم في حق الله 
عين الوجودء فيخرج الله كل شيء من كل شيء. 

وقد أشرنا بهذا الكلام إلى حقائق عالية وأسرار غالية» فيخرج الرب من 
العبد والعبد من الربء قال يخ مشيرا لهذا المعنى: «يا عليء أنت مني وأنا 
منك»”" وورد أيضًا: «أبو بكر مني وأنا منه»”". 

ألاترى أن الرب يظهر لك يوم القيامة بصورة معتقدك؛ واعتقادك منك» 
فربك منكء فقد أوجدته كما أوجدك. وهكذا يظهر لك نبيك بحسب الصورة 
التي تخيلته فيهاء فأنت منه في عالم الملك؛ لأنك مخلوق من نورهء وهو منك 
في عالم الملكوت؛ لأنه صورة معنى قائم فيك وقد أفشيت سرًا دونه جز 
الرقاب» فسأل الله أن يكون عنده لي لا عليء وأن لا يؤاخذني به؛ لأن العلم 
جرى به فظني بالله أن يحجبه عن غير أهله؛ لأنه من وراء العقول» ولكن من 


(0 
0 
0 
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عرف أن الله تعالى عين كل شيء في الوجودء وأن الأمر منه وإليه» وأنه هو 
افك «الزرف كنا أنه المبستى <العيه لد :ينول عليه قناع مكل هذا الكلحدة يل 
يتحقق أن هذا الوسع الإلهي كما قال تعالى: (رٍ._ الله ايع علم*) 


02 1 ع ٠.‏ 2 5 فى مي فى ءءء 2 2 و د 
[البقرة:5١١]»‏ ومن شهد أن هذا وسع الله ومندرج بحقيقة: (فَأيَكمَا تَوَلّوا فد 


كم 


وَجَهُ أللّهُ) [البقرة:5١١]»‏ وعلم أنه لا إله إلا الله فقد مات وزال نومه وحصل 


2 


على الانتباه» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


ولما توفي ولده الشاب الفالح السيد محمد فريد رثاه فقال: 


كلامرئ أضحى عليها فان 
هو ذو الجلال وذو الجمال وذو 
الم 22 22 ا 
عَدِل الحكيم يقبض أنفس خلقه 
ورسوله اختار اللقاء لربه 
لو دام شخص دام أكرم مرسل 
لي أسوة بالسيد الهادي إذا 
ومحجب كالبدر بعد طلوعه 
هو يوسف في جب رمس لبته 
ذاك الفريد محمد سر إليها 
إنسان قلبي مذ أتاه رحيله 
حجر النوى عنه البيات بركبه 
أين القرار ولا جواب من الذي 


عهدي بصبري أنه لي طائع 


حقّا ويبقى وجه ربي الداني 
ومواصل الإكرام والإحسان 
والموت تحفة صاحب الإيمان 
في حضرة جلت عن الحدثان 
عمت فضائله على الأكوان 
جل المصاب وواصلت أشجاني 
قد ظللته غمامة الأكفان 
أن لا يجاوز قهِةالميزان 
روح صبا للروح والريحان 
قد صر يتلو سورة الإنسان 
وحصار أوج الشوق رصد جناني 
قد صد عن أهل وعن أوطاني 


مالي أراه مصمم العصيان 


وبمهجتي أفديك يا أنس البها 
جاريت فيك حمامة ونفاسة 
إن قلت يا أسفى عليك فإنما 
يامفرردنً بكماله وجماله 
ياراحة الصب العليل وروحه 
قد كنت السبي في الخطوب إذا 
دهت 

قد كنت أيوب البلايا صابرًا 
مازلت بعدك ذاكرًا لك شاكرًا 
يا صاح إن رمت المعاهد زائرًا 
واسأل له الفردوس أعلى جنة 
ولذا شهدت مقامه الباهي السنا 


وارد طرائف بمعنى لطيف. 
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يافرد حسن مالهمن ثاني 
فسبقت أهل السبق في الميدان 
يعقوب أول قالها والثاني 
كسرت جمع الصحب بالأحزان 
من بعد بعدك ما صفت أزمان 
فغدوت تؤنس حور عدن جنان 
حتى حظيت بحضرة الرحمن 
أهدي إليك تحية الرضوان 
أهد الفريد فواتح القرآن 
أنهارها تجري مع الدوران 


أرخ عزيز أكرم الضيفان 


ورد في الخبر القدسي أن الله قال: «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما 


شاءع»2"2, 


اعلم ‏ نور الله قلبك وضاعف فيه طاعتك وحبك - أن الصور الكونية 
هي الحاملة لمعاني الأسماء الإلهية» وتسمى عندنا أسبابًا للأمور التي يجريها 
الله تعالى في الكونء فالخبز مثلااً سبب للشبع» والماء سبب لإزالة الظمأء 
وهكذا فبطريق العادة أن الإنسان إذا جاع يظن في الخبز أنه يشبعه» ويظن في 
الماء أنه يرويه» ويظن في الثوب أنه يقيه الحر والبردء» ويظن في الدار أنها 
تأويه» ويظن في السلاح أنه يقيه العدوء فيكون الأمر كذلك حسب ظنه؛ فمن 


0 
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ظن في الذهب والفضة مثلاً قضاء الحاجة كان الأمر كذلك كما ظن فأراد 
الحق تعالى تنبيه عباده يقول لهم: إنكم تحبون الأسباب التي يكون قضاء 
الحوائج بها عند ظنكم؛: والأمر كذلك هي عند ظنكم لكنكم ما عرفتموها إنها 
هي أنا فيقول أحدكم: ظننت أن الأمر الفلاني يتكفل بمطلوبي فيكون كذلك» 
ولولا قوتي وزادي مثلاً ما كنت أعيش ولكنت أموت من الجوع؛ فعرف الحق 
عباده بهذا الخبر القدسي أن الذي كان عند ظنك وأشبعك ليس هو الغوث بل 
إنما هو صورة الحي الذي لا يموتء فما تسميه خبنًا وماء وثوبًا ودارًا هو أنا 
فسمه باسميء واعرفني فيه فتكون ذاكرًا لي عند رؤيتك لكل شيء في الوجود 
سواء احتجته أنت أو احتاجه غيرك ففقرك يا عبدي إلي لا إلى الأشياء 
والأشياء التي تسميها أشياء هي أناء وأسمائها واقعة علي لا على غيري. وأنا 
الذي عند ظنك لا غيريء وأكد الله ذلك بقوله: (يتأيا لكان أَنُمُ الْفْقَرَآءٌ إلى 
أللّه) [فاطر:١١]»:‏ فسلب الأشياء عنها وأثبتها أنها هو فمن ضل بمقتضى هذا 
النص الإلهي أن الله عين كل صورة في الوجود كان الله عند ظنه» وكان 
الأمر كذلك تحقيقاء فينقلب ظنه يقينًا وهذه الحضرة هي حضرة الانقلاب» 
وتحتها من الأسرار الإلهية ما يغار أهل الله على إفشائه؛ لأنها تعطي أن الرب 
عبد لعبده كما أن العبد رب لمن هو ربهه فينقلب هذا هذا وهذا هذا. 


958 صلا 


ألا ترى أن الله تعالى قال: (وَدَلْمْ: دك الْذى طتنثم بِرَيْكر أرددمة) 
[فصلت:”؟] فما أرداهم عند الله إلا ظنهم فيه؛ فكان الله عند ظنهم؛ فلو ظنوا 
به الخير لكان عند ظنهم فعلمنا أن العبد متصرف في ربه كيف يشاءء فانقلب 
العبد سيدا والسيد عبدا. 

ومن هذا المعنى قال الشيخ الأكبر: فيعبدني وأعبدهء والعبادة هي الطاعة 
والانقياد» وأي انقياد أعظم من انقياد من يكون عند ظنكء فحينئذ لا يسعدك إلا 
أنت» ولا يشقيك إلا أنت؛ لأنك المتصرف بربك كيف شئتء فمن هذا المعنى 
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َتنك المعيوة .رهق العايد::قذاز: الذونء ومن هذا السو عيقؤل أهل النان كما حكن 
الله عنهم: (مَا لكالا دَق رِجَلا كنا عَندُهُم يِّنَ الأشرّار) [ص:؟1]. 
من الأخيارء كما أنهم يجدون معهم من ليس منهم من عالم أو شهيد أو حافظ 
قرآن؛ ترديهم نياتهم فيكون الحق يعاملهم بحسب ما نووا فيجعلهم من الأشرار 
بعدما كانوا ظاهرًا من الأخيارء وذلك سر سبق الكتاب» والكتاب أنت لا 
غيرك؛ إذ أنت الذي كتبته» فالكتاب يتولد منك؛ فما أحسن العلم بالله! وما أقبح 
الجهل بالله! ولذلك قال رسول الله يل «تعس عبد الدرهم أو الدينار»7" وجه 
بل يشاهد الله عند مشاهدته» وليس ذلك خاصا بالدرهم وبالدينارء بل هو 
ساري في كل محبوب وفي كل مطلوب. 

ويدل لما قلناه من أن الأمر بحسب المشهد أن رجلا قال للنبي يَلةِ: إني 
أحب أن يكون فعلي حسئًا وثوبي حسنًا فهذا بمنزلة من قال فيه: «تعس عبد 
الخميصة»2"0 وهي ثوب بمثابة الجبة» فلما حكى ذلك لطبيب القلوب يَلهٍ نقله 
من شهود الكون إلى شهود الوجه الإلهي الظاهر في كل شيء. فقال له: «إن 
الله جميل يحب الجمال»07" يعني: حبك هذا هو حب الله لجماله فهو المحب 
الإمام الرباني مجدد الألف الثاني متمكنًا من الورثة المحمدية أخبر أنه فتح له 
باب الإرشاد إلى الله من طريق النبوة» وهو غير طريق الولاية الذي فيه الفناء 
والبقاء» ولقد صدق الله عنه؛ إذ أي حاجة للفناء والبقاء بعد قول رسول الله يَ: 
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«إن الله جميل يحب الجمال)2" لأنه يَهِ أفاد هذا القائل أنه عين الله المحب 
لجماله؛ فما في الوجود إلا الله والقرآن العظيم يصرح بذلك. 

قال الله تعالى: (هو الْأَوَل وَالْاحْرْ وَأَلظَّهِرٌ وَالْبَاضِنُ) [الحديد:]» وليس 
وراء عباد أن قربه» فأي إرشاد أعظم من إرشاد وكتاب الله وحديث رسول 
الله! ولذلك ما دعى رسول الله يَهِ علي بن أبي طالب إلى إجابة الدعوة؛ لأنه 
بقي على إيمان الفطرة ولم يطلب الكشف؛ لأن الإيمان أعظم عند المحققين من 
الكشف. فإن الكشف ربما دخله التلبيس الشيطاني؛ لأن المكاشف غير 
معصوم؛ وأما الإيمان (لا َه آَل مِنْ بَنِ َدَيِْ ولا منْ حَلَفِِء َيل 
ين كيم حَبي) [فصلت:4]» ومن تحقق بهذه الحضرة الإيمانية رفه مريده 
من أسفل سافلين إلى أعلا عليين» وأعلى عليين هو اللهء ومن هذه الحضرة قال 
الشيخ الأكبر في الفص الهودي: بأن قوم هود انقلب عليهم العذاب نعيمًا حيث 
ظنوا بالله خيرًا فانقلب شقائهم سعادة» كما يفيده كلام «الفصوص» فافهم: والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وارد العلم وهو أعلى طبقات الولاية في الحكم. 

قال الله تعالى لخاتم المرسلين : (وَقُل رب ردن عِلمًا) [طه:؛ ]١١‏ 
وقال في حق يعقوب/كنة: : (وَإِنَهُ َدُو عِلم لِْمَا عَلَّمَمَهُ) [يوسف:18]؛ وقال 
في حق الخضر اكت : (فَوَجَدَا عَبَدَا يِّنْ عِبَادِئَآ دَاتَيْتَدُ رَحْمَةٌ ين علدنا 
وعَلَّمَتَهُ مين لذن عِلَمّا) [الكهف:15]» وقال الله تعالى: (هَلَ يَسَعَوى الذِينَ 
يَعلمُونَ وَالَّذِينَ لا مون إِنْمَا يَحَذَكرٌ ألو آلْألَبَب) [الزمر:1]» وقال 26: 
«اطلبوا العلم ولو بالصين»7". 
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اعلم - رحمك الله أن العلم الكاشف لكتاب الله وسنة رسول الله هو أعلى 
طبقات الولاية؛ لأن الله تعالى حكى عن موسى ات أنه قال للخضر اقنةة:: (هَلٌّ 
أتَبِعَُكَ عَنْ أن تُعَلِمَن مما عُلِمَتَ رُشَّدَ) [الكهف:17]. فعلمنا من حال 
موسى اتنئة: - الذي هو رسول من رسل الله ومن أولي العزم ‏ أن اتباع المرشد 
إنما هو لزيادة العلم بالله2"0» وهو الذي أمر محمد يَةٍ بطلبه من الله تعالى؛ فلو 
لم يكن العلم بالله أنفس الأشياء وأحسنها لم يؤمر رسول الله 4 بطلب الزيادة 
منه. فكان يك يقول: «اللهم أغنني بالعلم» وزيّني بالحلم» وجملني 
بالتقوى»(" وكان يقول: «اللهم إني أسألك علمًا نافعًاء وعملاً متقباق»””) 
وقال الله تعالى: (نمَا عَسَى أل مِنَ عباده آلَعُلَمَُا ) [فاطر:18]؛ بنصب 
الجلالة ورفع العلماءء وفي قراءة برفع الجلالة ونصب العلماءء وعلى هذه 
القراءة الثانية يكون الله تعالى هو الذي يخشى العلماء ويهابهم ويوقرهم؛ وقد 
ورد: «العلماء ورثة الأنبياء»27» وقال رسول الله يه «من عمل بما علم 


() وقد أحسن الأدب موسى نكا حيث استأذن في المتابعة عرف موسى أن علم الحق لا نهاية 
له فاشتاق إلى ما فوق علمه» فاستعلم مكنونه من مواضع تجليه وخاصية خطابه »وذلك 
الرشد الأعلى بحيث إذا علم عرف في جنبه الحق بنعت خاص دون ما علمه السيار 
والسباح في بحر وحدانيته» وميادين قدرة غرثانه إلى علم ألوهيته» ولا بأسء فإن ذلك 
العلم الذي عند الخضر لم يكن عند موسىء فأراد سبحانه أن يعرف موسى ذلك العلم 
السري النور الغيبي فامتن بصحبة الخضر؛ لاستقامة الطريق ولتقويم السنة في متابعة 
المشايخ»وليكون أسوة للمريدين والقاصدين في خدمتهم أشياخ الطريقة» وكان موسى اعلم 
من الخضر بما عنده من الحق» ولكن ليس عنده ما كان عند الخضر في ذلك الوقت 
فساعده التوفيق» فعرف منه أبواب تلك الأسرار المكتومة» فدخل في باب علم الخضر إلى 
عالم العلم المجهول؛ وبلغ إلى مقام فيه غاب علم الخضرء وعلم جميع الخلق هناكء» وهذا 
زيادة فضل الله علي موسى. 
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ورثه الله علم ما لم يعلم»7 وفاقا لقوله تعالى: (وَنهوا أل ويُطلِمُكُمْ آََة) 
[البقرة:7187]» وقال في حق طالوت: (وَرَاهء 0 في اعرد وَاَلْجِسَ) 
[البقرة:47 7]» وليس المراد بالعلم أن يكشف حوادث الأكوان؛ كأن يعلم مثلا 
أن فلائًا يصير ملكا وأن فلانا يعزل عن ولايته» أو أن فلانًا يتزوج بفلانة» لا؛ 
لأن هذا مما لا يعني» بل المراد بالعلم العلم النافع وهو العلم الظاهر بكشف 
معاني الكتاب والسنة» بحيث لا يشذ عنه شيء من علوم الدين والعلم الباطن 
وهو العلم بأسماء الله تعالى» وما ينسب إليه مما ورد في الكتاب والسنة لا 
عون ةا هو وهل المرقه الكامله” 

قال سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب وه باب مدينة العلم المحمدي: لما 
لقنني رسول الله يَمِ كلمة التوحيد صار عندي من العلم ما ليس عند جبرائيل 
ولا ميكائيل» قيل له: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إن جبريل وقف ليلة 
ل 
محمدا إليه وقال: (فَأُوَيَ لِك عَبَدِه- م1 أُوَئ) [النجم:١٠]»‏ فليس لجبريل 
علم بهذا الوحي لذي هن علا واستلة جبريل؛ ولذلك قال له: (وَلَا تأجل” 
اَلْفْرَءَانِ من قل أن ياطَئ َلك وَحَيْهء ) [طه:؛ »]١١‏ فتلقى هذا الوحي 
علي بن أبي طالب من قلب رسول الله ين فإذا كان الشيخ لا يلقي على مريده 
العلوم الغيبية فليس له أن يلقن الذكر للمريدين كما قال بعضهم: 
وللشيخ آيات إذا لم يكن له فماهو إلا في ليالي الهوى يسري 
إذالم يكن علم لديه بظاهر ولا باطن فاضرب به لجج البحر 

ومن العار أن يتصدى للمشيخة ويسأل عالمًا من علماء الشريعة عن 
حكم من أحكام الدين» وحكى لي بعض مشايخي - رحمه الله - عن شيخه أنه 
60 
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كان عنده عالم من علماء الشرع الظاهرء فجاء مريده وسأل هذا العالم عن 
حكم من أحكام الدين» فقال له شيخه: ولماذا يا ولدي تسأله بحضرتي؟ إذن أنا 
جاهل بشريعة رسول الله يَلِدِء وإذا كنت جاهلة بشريعة رسول الله يله فكيف 
أكون وليّا حتى يعلم مذاهب المجتهدين ويعلم أدلتهم من الكتاب والسنة» بحيث 
إنه إذا جهل عالم من العلماء دليل إمام مذهبه يخبره الولي عنه» وكان تلميذه 
الشعراني 45ه يسأله عن مسائل في الشريعة فيقول له: هي كذا وكذاء وهي 
مذكورة في الكتاب الفلاني» فيخبر الشعراني أقرانه بذلك فيجدون الأمر كما 
قال الشيخ» مع أنه كان أميّا لا يقرأ ولا يكتب. وهكذا وقع للسيد البدوي ذه أن 
عالمًا من علماء الظاهر امتحنه في مسألة من مسائل الشرع الظاهرء فقال له: 
انظر الكتاب الفلاني تجدها فيه في باب كذاء وكان الشيخ أحمد المبارك يسأل 
سيدي عبد العزيز الدباغ هه عن علوم القرآن وعلوم الحديث فيأتيه بما يبهر 
العقول؛ وقد سأله عن قوله يَهِ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»2" فأتاه 
بعلوم من وراء العقول مع أن سيدي عبد العزيز كان أميّا لا يقرأ ولا يكتب. 
وكان يخلط له القرآن بالحديث القدسي عن الله فيميزه له» ويقول له: هذا قرآن» 
وهذا حديث يسمى بالحديث الرباني» فقال له: بماذا تميز القرآن من الحديث 
الرباني؟ فأجابه الشيخ: بأن القرآن حينما يخرج من الفم له نور مخصوصء 
والحديث الرباني له نور مخصوصء وحديث المصطفى يَلِةِ الذي يقوله من 
نفسه له نور مخصوصء وما قلناه مذكور في كتاب «الإبريز». 

هكذا هكذا وإلا فلاء لا طرق الجد غير طرق المحال؛ وقد ادعى رجل 
مشيخة الطريق في مجلس بعض تلامذة الشيخ الأكبر محيي الدين العربي ذد» 
فقال له تلميذ الشيخ: أي اسم إلهي من أسماء الله تعالى توجه على إيجاد جهنم؟ 
فقال له المدعي: المتوجه على إيجادها هو الاسم (القهار)» فقال له تلميذ الشيخ 
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الأكبر: أخطأت يا هذاء فمثلك لا يصلح للتصدر إلى الإرشادء المتوجه عليها 
هو الاسم (اللطيف)؛ لأنه لما آنسها الله بلطفه انتصرت له» وتمردت وتكبرت 
على أعداء الله فانتقمت منهمء ولو تجلى الله عليها بالاسم (القهار) لخشعت 
وذلت وظهر منها الضعفء واشتغلت بمعنى القهر الإلهي وسكنت تحته؛ فلا 
يمكن أن تتكبر ولا أن تتجبر. 

ألا ترى أنه لما كان التجلي إلى لوط ا بالاسم الملك الجبار أثر في 
قلبه أن الله هو المتصرف في ملكه كيف يشاء وهو الجبار الذي جبرهم على 
فعل الفاحشة المعلومة» فأخبر عن ضعفه وقال: (- ل لى بكم قوكة) 
[هود:١٠]»‏ فأخبر عن نفسه بمشاهدة تصرف الحق تعالى» وأن ليس له من 
الأمر شيءء فلماذا لم يتصرف ولم ينتقم من أعداء الله؟ وقال لقومه حين خاف 
على ضيوفه منهم: بناتي خير لكم؛ يعني: أزوجكم بناتي وهو خير من وطئ 
الذكورء حتى أعلموه أنهم ملائكة الله وأخبروه بنزول العذاب على قومه؛ فقال 
رسول الله يه إعلامًا بمنزلة لوط ايَ؛:: «يرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي 
إلى ركن شديد»7" فالذي أراده رسول الله يِِ أن لوطا كان يأوي إلى الله» وأما 
لوط ينك فذكر الأمر المعروف عند عموم الناسء» والذي أراده لوط اقلا 
بالقوة: الهمة المؤثرة بالتصرف فيهمء وبالركن الشديد: القبيلة والعشيرة التي 
تحميه منهمء فإنه كان يشاهد الحق في الخلق» فشهود كمال الأحدية منعه من 
التصرف فيهم؛ لأن ذوق كمال الأحدية أعطاه أنه بمن يتصرفء وما في 
الوجود إلا الله. 

وهذا المشهد مشهد الفردانية الكبرى» والمتصرف بعباد الله محجوب 
وقت التصرف عن شهود الأحدية» وهو الذي انتقل إليه سيدي علي وفا حتى 
تصرف فيه سيدي محمد الحنفي 45د» وانتقل إليه سيدي عبد السلام ابن بشيش 
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ذء» فقتله ابن أبي الطواجنء وانتقل إليه الرفاعي 5دء حين ما قال له تلميذه: 
أنت القطبء فقال له الرفاعي: نزه شيخك عن القطبانية» فقال له: أنت الغوث» 
فقال له نزه شيخك عن الغوثية» فقال له: فمن أنت؟ قال: من لا تصل إليه 
عقولكم» ولا تدركه أفهامكم؛ ومن هذا المعنى ترك رسول الله # التصرف 
بالهمة» وقد شجوا وجهه وكسروا رباعيته وشتموه وسبوه وأذوه مع أنه سيد 
الأقطاب والأفراد» ومن هذا المشهد ذبح يحيى الا ونشر زكريا التكلا وقال 
تعالى: (وَيَقَعْلُونَ الكَِينَ بغَبْر آَلْحَقْ) [البقرة:١1]»‏ فالنبيون يشاهدون أن 
الله هو القائل في القاتلين» وأنه انقضى أجل المقتولين عند الله تعالى؛ لما تجلى 
لله عليهم بعلمه الأزلي الحاكم بحكم: (مَا يُبَدّلُ آلْقَوَلُ لَدَىَّ وَمَ1 أتأ بِظلمٍ 
لعبِيدٍ )[ ق: 19] فلو كان لمحمد يك همة مؤثرة في العالم ما كان يقال له: 
(وَمَآ أنتٌ عَلَيّم يججار) [ق:5 ؟]. 

وقد أخبرني من أثق به أن الفرد الكامل الجامع للمقامات الإلهية سيدي 
أحمد بن إدريس 4ه تصرف بهمته فندم على ذلك طول عمره. وهذا عين ما 
قاله الشيخ بأن التصرف بالهمة نقص في العلم بالله» إلا أن يكون نصرة للقرآن 
في حق منكر طبيعي» أو في حق منكر للحديث الشريف»؛ فيكون التصرف 
بإذن من الله تعالى؛ لأن الله أذن في نصرة الدين» كما حكي أن بعض 
المسيحيين قال لبعض الساداتء والمظنون أنه الشيخ الأكبر: إن نبيكم قال: 
«علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل»7"؛ وعيسى من بني إسرائيل» وقد كان 
يحيي الموتى؛ فأي عالم منكم يحي الموتى؟ فأحيى له الميت فأسلم حينما قال 
للميت: كن حيّا فكان حيًا 


وقد حدث جماعة في زماننا يدعون المشيخة ويتخيلون أنهم يجتمعون 
برسول الله يه ويستفيدون منه العلوم» ولو سألتهم عن معنى الله أكبر التي 


١ 
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يدخلون بها في الصلاة بأن قلت لهم الله تعالى: (هوَ الْأَوَلَ وَآلْآجِر وَآلظّهرُ 
وَأَلَبَاضِنُ) [الحديد:"]؛ فهل يكون في الوجود غير الله حتى يكون الله أكبر 
منه؟ 

والحاصل أن المستشيخين الذين رأيناهم في زماننا حالتهم كما قال 
الحكيم الترمذي 5ه دعوى عريضة وضعف ظاهر. 

وفي المثل السائر: أرى جعجعة ولا أرى طحيئاء ولاسيما الذين يحيلون 
على الأموات» وحيث الإحالة على الأموات فرسول الله يه أولى من كل أحدء 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وارد المدافعة. 

قال الله تعالى: (إِرح آله يُدَفْعُ عن عن لين امعو إِنَّ لله لا ميث كُلّ 
حَوَانٍ كفور) [الحج:6 ؟]. 

قال لي الوارد: المدافعة إنما هي للأذية والضررء وهل أحد له فعل دون 
الله تعالى حتى يدافع الله فعله» أو أهل أحد موجود معه حتى يدافع أمره 
وحكمه؟ قلت: لاء قال: فإذا هو المدافع والمدافع» وكيف يكون كذلك وهو واحد 
لا شريك له ولا ضد له؟ قلت: إن لله تعالى أسماء جمال مندرجة في الاسم الله 
وأسماء جلال مندرجة أيضًا فيه» فأسماؤه الجمالية تدافع أسماءه الجلالية» 
والمدافعة من الطرفين والحكم للغالب» ولذلك قال علماء العربية:. صيغة 
المفاعلة لا تكون إلا بين اثنين» مثل قولهم: قاتل فلان فلائاء وخاصم فلان 
فلاناء فلابد أن يكون الأمر من الجانبين طالما حقيقة هذه المدافعة عندك. 

قلت: هي مدافعة المظاهرء فالأستاذ يدافع عن مريده» والمريد يدافع عن 
أستاذه. 


ألا ترى أنه يِه دافع عن علي بن أبي طالب بالتوجه النوراني خواطر 
حرق سويز قلف رقيو دو قفوي اهن ملت الخرع' لسن بز لشي 
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والبراءة من كل ما يشين» وصدقه في نبوته؛ وفيما دعا إليه» وكذلك علي دافع 
عن رسول الله يي ما أجمعوا عليه من الأذية والضرر في دار الندوة» 
وصمموا على أن يقتلوه» فنام علي كل في موضعه ليكون فداء له. وهاجر 6 
مع صاحبه أبي بكر فرارًا منهم؛ لأنهم صور أسماء الجلال؛» أي: الضررء 
فهذا المعنى هو مدافعة الله تعالى بالنسبة للكثرة لا بالنسبة لوحدة الحق 
الظاهرء فلا تضاد بين قول الله تعالى: (إرن آله يد فِعٌ) [الحج:1/86]ء وبين 
قوله: (وََا مَُرلِكُ في حْكمِي أحَد) [الكهف:17]» فأحكام الله تعالى يدافع 
فشا هك و الناس مظاهر تلك الأحكام. 


قال الله تعالى: (وَلٌلا كع الله آلنَاسَ بَعَضَهُم بِبَعَضٍ لَفَسَدَتٍ 
الأرَضى) [البقرة: »]751١‏ فبالناس يدفع الله عن الناس فساد الأرضء فصحًّ 
أن الله تعالى يدفع عن الناس البلايا والمحن بالقطب الغوث وأهل دائرته» ومن 
في حكمه من الأولياء والصالحين» وإن كانت البلايا والمحن من الله تعالى 
فكذلك الدفع من الله تعالى» وفي قراءة: إن الله يدفع عن الذين آمنواء فإن كنت 
لبيبَا فهمت قوله يَِ: «لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله)27 فأفاد 
يله أن قيام الساعة يدفعه من في الأرض بقولهم: الله الله» فدفع من في الأرض 
هو بعينه دفع الله» فانطبق اسم اليا وي بور المنسوبة إلى الله 
فإنها ليست بخارجة عنك (وَفق أنفيس5: أَقَلَا تُبِصِرُونَ ) [الذاريات:١1],‏ 
وحيث تقرر ذلك وعلمت أن اطيوي إلى الله عين عقون إليك» تعلم أن 
قوله: (نَّ لَه ل ععرثُ كل حَوّن كاير) [الحج:8]» منطبق على العبد 
الصالح الذي لا يحب الخيانة والكفر. 


ألا ترى قوله تعالى في ناقة صالح اككك: (تاقة | لله وَسَقيهَا) 
[الشمس:١١]ء‏ فجعل الله لنفسه ناقة» وهي ناقة صالح بعينهاء ولكنه تعالى برأ 
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نفسه من عقرها فقال: (فَعَفَرُوهَا) [الشعراء:57١]»‏ فما عقرها إلا الخوان 
الكفورء فنسب العقر إليهم» وليس لهم من الأمر شيءء ولذلك قال أبو سعيد 
الخراز د: عرفت الله بجمعه بين الضدينء ثم تلا قوله تعالى: (هوَ الأول 
2 0 [الحديد:”]» وقد اقتصر أبو سعيد في بيان الضدين 
علن هذه الأسماة الأرفعة كر[ :وحشية الفراعنة من علماء السوء» وال فهو 
عين جميع الأضدادء وقد قال سيدنا الحاتمي في «فصوص الحكم»: بل هو 
عين الضدين» وهو المسمى بأبي سعيد الخرازء فتمم حكمه أبي سعيد الخرازء 
ومن بركاته فتح لنا علم الأسماء الإلهية ففهمنا أن شكاية الع لعبده» وقوله: 
«مرضت فلم تعدنيء وجعت فلم تطعمني. وظمنت فلم تسقني»2"7 شكاية 
صحيحة منسوبة إلى الله بطريق الحقيقة على أصلهاء لا أن ذلك بطريق الكناية 
والمجازء بل بطريق الصراحة؛ وإن لم نقل بأن ناقة الله المراد به ناقة صالح 
بطريق الصراط لم نؤمن على الحقيقة بأن الله يؤذى؛ ويكون اسمه (الصبور) 
حينئذ مُعطلا» فهو صبور من كونه عين صالح الذي صبر على عقر الناقة» 
وشهد أنه تعالى هو العاقر لها في حقيقة الأمرء وأنه عين المسمى بصالح» 
وعين الموصوف بالعاقرء فالخير منة إليه» والبلاء منه ونازل عليه» فمن 
كونه هو الذي يقبل النعمة يسمى شكوراء ومن كونه يؤذى يسمى صبورا. 


- 


ألا ترى أنه مع قوله: (كَدَّلِكَ رَيكَا لكل أَمَةِ عَمَلَهُمٌ) [الأنعام:8١]»‏ 
00 قوله عن نفسه: (ويتعئ عَنٍ الفخشّاء وَالمُبكر) [النحل: »]1١‏ مع 

(إِنّمَا تُمَلِي خش لِيَرَدَادُوا إِنّمَا 1 [آال عمران:78١]»‏ وقوله: (قل من كان 
ف 0 1 لهُ آلبَحمَن مدا ( [مريم:7]» فهو الناهي عن الفحشاء 
والمنكر في صورة محمد يلك والممد لأهل الضلالة في صورة اللعين» فاللعين 
لعين بالنسبة للاسم الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر وليس لعيئًا بالنسبة للاسم 
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الممد والمملي والمسول والمزين والفاتن» ولذا قال الكليم اتتتة: (إن هِىَ إ 
فتَنَتْكَ تَضِلٌ 3 من كَشَآءٌ وَيَتدِه من نَشَآءُ) [الأعراف:55١]»‏ فقد أغرق 
إبليس في بحر الأحدية تبعًا لإغراق الله في قوله: (هوَّالْأوّل وَالْاجِر وَالظُهِرٌ 
وَآلْبَاضِنُ) [الحديد:؟]. 

وقد فتحنا لك علم الأسماء الإلهية التي هي مفاتيح الغيب» وبها تعلم 
جميع ما ورد من المتشابهات والكتاب والسنة» فإن سرت على هذا المنهج 
فأنت على مذهب من دعا له رسول الله يد بعلم التأويل وهو عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما حيث قال يَلِهِ: «اللهم علمه التأويل»7" مع قوله تعالى: (وَمَا 
يعلَُ تأي إل آه) [آل عمران:'"]» أي: إلا من قبل هذا الاسم الجامع؛ فكان 
ابن عباس موقع هذا النجم الأكبرء ولكل نجم من الأسماء موقع خاص به. 
وهذه النجوم عين القرآن الكريم الذي حواه الكتاب المكنون» ولاشك أن كتاب 
الوجود الكامل محمد ب فهو القلب الذي نزل القرآن عليه؛ قال سيدي أحمد بن 
إدريس رضوان الله عليه: يا قلب قرآن الحقائق يا ياسين ومعنى (يست) 
[زيس:١]ء‏ يا سر ذا الله وقوله: (وَاَلَقَرَءَانِ ألحكيم ) [يس:١]»‏ إشارة إلى أنه 
الجامع للحكمة الإلهية» فلذا قال: دك لع اياي ز[يس:”]ء أي: من 
الإطلاق إلى عالم التقييد (عَلْ صِرط مُمْتَقِيمِ) [يس:4]؛ وهو صراط أحدية 
لله (تعِيل لعز ألّحِم) [يس:0]» أي: إن العزيز الرحيم أنت» وهو منزل 
إليك من مرتبة غيب الإطلاق إلى شهادة ظهور مرتبة التقييد البشرية» فافهم 
ذلك؛ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وارد التمثل وسيد التبتل. 
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قال الله تعالى في حق جبريل ومريم عليهما السلام: (فَتَمَئّلَ لَهَا بَسَوا 
سَوِيا)7" [مريم:١].‏ 

اعلم ‏ رحمك الله أن تمثل الأرواح دخولها في عالم المثال» وهو برزخ 
بين الوجود والعدم؛ وهذا البرزخ لا يدخله إلا الروحانيون كعزرائيل اكد 
يتمثل لمن احتضر فيراه المحتضر دون غيره» وكذلك أهل الكشف كمريم 
عليها السلام كوشفت بجبريل لما تمثل لها بشرًا سويّاء فظنت أنه بشر طبيعي 
ظلماني متكون من العناصر الأربعة. وله شهوة كشهوة البشر» والحال أنه 
ملك في صورة إنسان لا إنسان حيواني جسمانيء فلما تمثل لها الروح الأمين 
الذي هو جبريل اتن تخيلت أنه بشر يريد مواقعتها فقالت: (إِنَ أَعُودُ بآليمن 
مِنكَ إن كنت تَقِينا) [مريم:18]» فخصت الاسم الرحمن ليرحمها بالوقاية 
والحفظ منه؛ فلما قال لها: (إدمَا أتأ رَسُولُ رَيَكِ لِأَهَبَ لَكِ عْلَمّا رَجيًا) 
[مريم:1١]»‏ تجلى عليها البسط والانشراح وعلمت أنه يأتيها وله موهوب من 
الله تعالى» فكان عيسى كلمة الله وروحه ألقاها جبريل بالنفخ إلى مريم اعتناء 
من الله بهاء فنفخ في فرجها وسرت فيها لذة روحانية بتلك اللذة ظهرت النطفة 
في فرجهاء وسرت فيها الحياة الإنسانية» فخرج عيسى 2 صورة متمثلة 
نورانية روحانية لا جسمانية عنصرية؛ فما اكتسب من أمه إلا ناسوت الشكل 
الإنساني» وحقيقة أنه روح الله وكلمته» فخرج لا يشتهي النساء؛ لأنه روح في 
صورة بشرء فناسوته عين اللاهوتء ولهذا السر عبد لأنه ظهرت فيه الحقائق 
الإلهية» فهو مقيد وهما مطلق حقيقة. 

واعلم أن الله تعالى جعل في الدورة العيسوية خروج ذكر من أنثى في 
مقابلة دورة آدم من ظهور أنثى من ذكرء فقام النفخ في ظهور عيسى مقام 
(') وهذا عادة ظهور الحق في بداية عشق العاشقين ليجذب بها أرواحهم؛ وقلوبهم إلى معدن 

تعريف الصفات والذات صرقا بعد انفراد الحقيقة عن الخليقة» ومن ذلك قوله 4 

«رأيت ربي في أحسن صورة». 
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الجماع؛ والقدرة الإلهية صالحة لذلك؛ لأن جبريل في تلك الحال إنسان خيالي 
ا إسان دوي خفني فكاة حاله مع مره نمترلة كاله مع رسكل للد كذ 
حين كان يأتيه في صورة دحية الكلبي» فما كان يراه جميع الناس حمًا مع أنه 
في صورة إنسان» ولكن كان يراه من كشف له عنه ولو كان جماعا بشريًا كما 
توهمه البعض لقال لمريم: إنما أنا رسول ربكء: وقد زوجني بكء ولم يقل: 
لأهب لك؛ فكان جبريل وقهَابًا لا مواقعًا. 

ألا ترى أن النبي يآ لما دخل على زينب بنت جحش فقالت: يا رسول 
اللهء تدخل علي بلا إذن ولا حجاب, فقال لها: «إن الله زوجني بك»27 فالتمثل 
ظهور صورة في عالم الخيال» أي: المثال» مع بقاء الصورة الأولى على 

ألا ترى أن القبر يظهر للميت بصورة من رياض الجنة مع أنه في 
الحس تراب وحجرء ولو ظهر القبر بروضة حسيّة لرآه جميع الناس» فما أثر 
في مريم إلا الخيال كالإنسان النائم يتخيل الجماع في العالم النومي فيظهر 
منيه» فالخيال وإن كان في الرتبة فوق عالم الحس لكنه يؤثر فيه» ولذلك كانت 
الأنبياء تغيب عند الوحي الإلهي وإن كان الوحي من عالم المعاني. 


ومن هذا المعنى رؤية الأكابر من أهل الله» فتتمثل روح الشيخ عبد 
القادر الجيلاني مثلة لمن يستغيث به من الحجاج المنقطعين» فتتصور روحه 
بصورة خاصة تغيث المستغيث بها مع أنها لم تبرح عن لباسها البرزخي؛ 
فهي صورة ملبوسة والملابس تختلفء وهكذا هو حال الميت بعد موته» يظهر 
بصورة طائر مثلاً مع أن روحه إنسانية لا أنها روح طائرء فلا يتقيد الميت 
بالطائر. 
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وقد أشار لهذا المعنى سيدنا جعفر الصادق اكنه: لما سمع الحديث: 
«نسمة المؤمن طائر تعلف من ثمر الجنة»7" فقال جعفر: المؤمن أكرم على 
الله من الطيرء خوقًا من تقييده بهذه الصورة فقطء مع أن روح الميت تتشكل 
بما شاءت من الصورء فافهم ذلك فإنه نفيسء والله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل. 

لعلك تقول: إن الله تعالى قال في حق جبريل: (فَتَمَكَلَ لَهَا بَكَوَا سَوكًا) 
[مريم:7١]»‏ ومعنى السوي: أنه تام الأعضاء بلا نقص عضوء 000006 
له ذكر كسائر البشرء فحيث إن الله سماه في تلك الحال بشرًا سويًا فلم لم تجوز 
أنه واقع مريم بجماع بشري فحملت بعيسى اتنل:» ويكون إرسال جبريل من 
الله عين الأذن له بنكاحهاء قلت: منعت ذلك لأمرين: 

الأول: إن الله سماه نفحًا ولم يسمه وقاعًا ولا وطنًا لا جماعًاء ومن 
المعلوم أن اسم النفخ في لغة العرب غير اسم الجماعء فلا أخرج عن ألفاظ 
القرآن كما يفعله البعض في قوله تعالى: (وَعَصَ” 2َام” رَبَّهُ فَعَوّى) 
[طه:١١١].»‏ فأقول كغيري: أن آدم ما عصى وهو منزه عن المعصية»؛ وهذا 
مصادرة لكلام الله تعالى» بل لا أقول إلا كما قال الله» ولا أغير لفظ القرآن 
العظيم إلا أني أقول: إن معصية آدم هي أفضل عند الله من طاعتيء وكذلك لا 
أقول في جبريل: إنه ناكحها بهذا اللفظ كما قاله البعض. 

الأمر الثاني: من جهة ما تقتضيه الحقائق؛ لأن روح جبريل وإن تمثلت 
بصورة بشرية فهي روح نورانية ملكية» فأعضاء صورته كلها نورانية» وقد 
خرج عيسى على صورته فلذلك قال الله تعالى: (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَلَيكن 
شبَهَ لهُم) [النساء:51١]»‏ بخلاف الروح الإنسانية» فهي متولدة عن طين 
بشري وحقيقة آدمية» ولذلك كانت أرواح الشهداء إذا تمثلت بالصور تأكل 


0 
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وتشرب وتجامع جماعا بشريّاء ويولد لها ولد طبيعي على الترتيب البشري» 
وعيسى اتنا ليس كذلكء؛ فإن حمله ووضعه ونطقه وإدراكه وعلمه في آن 
واحدء ولو كان في المهد صبيًا ولذلك: (قال إِقَ عَبَدُ الله ه #اتدبى الْكتّبَ 
وَجَعَلنى تيبا * وَجَعَلَتى مُبَا با ْنَم كحت وَأَوْصَفى يلصّلزة وَالرّكَرٍ كَة ما 
دمت حَيا * وبَأ َرأ يلدت وَلَمْ جعلن جَجار را شقيا * وََلصَلَمُ عَلكَّ يوم وِدثُ 
وَيوم موب وَيوم ا حَيا) [مريم:١٠-7]»‏ فكان عيسى حقًا في صورة 
بشر فحياته إلهية يقول بها للشيء: كن فيكون؛ كأهل الجنة في الجنة» فعيسى 
حي لا يموت إلا إذا نزل للدور الأرضيء وخرج من المنارة الأرضية؛ فافهم 
ذلك 

وأما حياة الشهداء فهي وإن كانت روحانية لكن أرواحهم متولدة عن 
حقائق عنصرية من ماء وطين» ومن صلصال كالفخار» ومن حمأ مسنون» 
فلها مشرب من العناصر الأربعة» والروح الجبريلية ليست كذلك؛ فإن أصلها 
من نور محضء كما ورد: إن الله خلق الملائكة من نور فلا تجري عليهم 
أحكام البشرء ولذلك كان غذائهم التسبيح» وهو أمر معنوي لا حسيء وأنزل 
مهد فى الرقيةة الجان قإنهم يشمون: العم فيكفيهى قكذاتهم :شم العظم لا أكله 
كما يتوهمه من لا علم له بالحقائق. 

فإن قلت: إن ملك الموت انك تصور لموسى تيلا بصورة بشرية ودخل 
عليه بلا إذن» وأراد أن ا روحه الشريفة بلا 5 منه فلطمه موسى ففقاً 
عينه» فعينه على هذا حسيّة حيث إنها فُقأت» وكذلك جبريل له ذكر حسي 
جامع به مريم. 

قلت: هاهنا علم كبيرء وسر غامضء وهو أن موسى اتيك لما تصور له 
ملك الموت بصورة البشر قيّده بهمته فأنزله إلى عالم الحس المقيدء كالعفريت 
الذي تعرض للنبي يَِ فهم يخ أن يقيده ويربطه في سارية من سواري المسجد 
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ليلعب به صبيان المدينة» وما منعه إلا دعاء سليمان غ: فللادب لم يتصرف 
بالجان» ومريم لم تقيد جبريل بهمتها ليجامعها جماعًا حسيًا بل استعاذدت 
بالرحمن أن يخلصها منه لما نشأت عليه من العفة والتبتل والانقطاع عن 
الرجال» فكان جبريل روحا مطلقًا لم يقيد بالصورة الحسيّة. 

ألا ترى أن إبليس لما خيل لسليمان الكنا صورة جنة ذات أشجار وأثمار 
وأنهار وأراد أن يفتنه بها سجد سليمان شكرا لله على وجودهاء فقيّدها بهمته 
وأنزلها إلى الرتبة الحسيّة فثبتت وبقيت وصارت من جملة بساتينه يتنعم بها 
كما يتنعم بملكه الذي لا ينبغي لأحد من بعدهء فلذا أقول: إن مريم - عليها 
السلام ‏ لو وجهت همتها إلى الله تعالى أن تقيد جبريل ولا تخرجه عن إطلاقه 
لقيدته مادامت متوجهة بهمتها إلى ذلك؛ لأنها كاملة» وشهد لها رسول الله 26 
بالكمال كأهل الجنة» تقول للشيء: كن فيكون؛ ولذلك يظهر أهل الجنة بجميع 
ما يظهر به أهل الدنيا خلاقًا للنصارىء فإنهم جاهلون بهذا المعنى؛ وأهل الله 
تعالى المتمكنون يفعلون في الدنيا ما يشتهونء والله يقول الحق وهو يهدي 
النييل: 

وارد أحدي عن فرد صمدي. 

قال: الله تعالى: (ومَن كارت فق هندذف اعم فهو فى الآخرة أغمرا 
ل سَبِيلةٌ) [الإسراء: "ل]. ١, ١‏ 

اعلم - رحمك الله أن للإنسان أولا وأخرًا وظاهرًا وباطئاء بالنسبة إلى 
وجود صورتهه. وأما بالنسبة إلى حقيقته الكاملة التي هي الوجود المطلق لا 
يقال أن له أولا وآخرًا وظاهرًا وباطئاء بل حقيقة أحدية لا غير» فالعارف بالله 
تعالى أعمى عن رؤية غيره في الوجود في هذه الدنيا» وهي موضع الحجاب؛ 
وأما في الآخرة دار الكشف والبيان فهو أعمى عن رؤية الغير وأضل سبيلة؛ 
لأنه لا يهتدي لرؤية الغير ألبتة ولذلك يقول باطن الإنسان لظاهره (يكآئما 
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آلإِنْسَنٌ ما غَبَركَ بِرَبَكَ ألْكريو) [الانفطار:؟]» أي: بحقيقتك التي تربيك 
بأولها روحّاء وآخرها جسمّاء وظاهرها خلقاء وباطنها حقاء وتلك الحقيقة هي 
المسماة بالكريم؛ لأنها أفاضت كل صورة في الوجود من حقيقة ذاتهاء ولذا 
قال: (انّذِى حَلَقَكَ) أي: أفاضك من كرم ذاته (قَسَوَنكَ) أي من أسمائه 
وصفاته (فَعَدَلَك) [الانفطار:]» بأحديته حتى لا يكون غيرك في الوجود (فَ 
أيّ صُورَةٍ ما شَآءُ ركبلك) [الانفطار:8] أي: إما يركبك وجودك في حقائق 
اراي الذي لها متليو: الجدا مما مارو ستو اومدنت رايا ند كيك 
باطنك في حقائق البرزخية التي لها البطون العمائي» وإما أن يركبك في 
حقائق الظهور الجمالي والجلالي بالنسبة للآخرة المحجوبة عن عالم الحس 
الآن» وإما أن يركبك في حقائق الآخرية وذلك حقائق المعاني الحقيّة التي هي 
الأسماء والصفاتء وهذه بعينها هي حقائق الأولية؛ لأن المبتدأ عين المنتهىء 
ونقطة الدائرة هي الأول والآخر ومنها يمتد الظاهر والباطن» فهذا العمى من 
طريق الإشارة غاية الثناء والمدح» فهو كالواحد في الأعداد لا يرى غيره في 
سائر الأفراد» فهو عين الفرد والجمع» ومنه الوتر والشفع» وقد نبّه الله على 
هذا المعنى باسمه (الكريم) وخلعه على الإنسان» فما في الوجود إلا حقيقة 
الإنسان» وصوره كما قال الغوث الجيلي ذله: 
لي الملك في الدارين لم أر في سواي فأرجو فضله أو فأخشاه 


وإنما لم ير سواه؛ لأنه إما أن يركب في صورة الخلقء وإما أن يركب 
في صور الحقء؛ وكل منهما من آثار المصور الذي في ضمن حقيقة الإنسان 
هذا تو العاله السبو ري كلقا وشقاء.و أنا نخالة الأحذية فون مز حوب لبه لاد 
فيه: «ما وسعني أرضي وسمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن»7" والأحدية 
غيب» والغيب متعلقه الإيمان» ولا يظهر إلا من الإنسان» ولذلك قال الإمام 


0 
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الرباني مجدد الألف الثاني 5هده: الناس فرحون بالرؤية الموعودة في الآخرة؛ 
وكل همي وابتلائي ألا يظهر الأمر من الغيب إلى الشهادة» ومن العلم إلى 
العين» مراده .: أن جميع ما ظهر من الصور مرئية سواء حقًا أو خلقًا فإنما 
هو من تجلي حقيقتي الغيبية إلى عالم الشهادة» فهو عين اسمه الظاهر إما خلقًا 
وإما حقاء فالخلق صور المعاني المطبوعة في ذاتي, والحق صور العقائد 
الإيمانية التي أتصورها وأثبتها من عقيدتي في اللهء وجميع ذلك تجليًا للاسم 
الظاهر منيء فليس لي إلى ذلك النظر المعتد به حقيقة» وكل همي وابتلائي أن 
ألا ترى من الغيب إلى الشهادة ومن العلم إلى العين» أي: كل همي 
وابتلائي أن أكون غيبًا مطلقا ذاتيًا أرى نفسي عين الأول والآخر والظاهر 
والباطن» وذلك هو الذات المطلقة» فما أراد إلا تجلي الذات بالذات في الذات» 
بلا ملاحظة أسماء وصفات؛ لأنها تحت حكم الذات» فهو لا يفرح بالرؤية 
لأنها لآثار ذاته» بل يفرح بالغيب المطلق الذي هو عين ذاته؛ فكأنه يقول: من 
كان عين البحر فلا يفرح بالأمواج» بل فلاحه بالعين المتموجة بهذه الأمواج» 
فالناس يفرحون بالرؤية ولا يعلمون أنها عائدة عليهم» وهي منهم وإليهم؛ ولو 
عرفوا أنفسهم لعرفوا ربهم» وفي هذا المعنى أقول: 
رحت في راح الصفا سكرًا بمي2 مذ شربت الكأس من ذاك اللمي 


غبت عن ذاتي بذاتي باقيّا وانمحى لمّابَدت رسم السوي 
قدتجلت بوجودي جهرة فشهدت الكل مني وإلي 
ياأهيل الحي طابت خمرةً من شذاها عاد ميت الشوق حي 
أسكرتنا قبل خلق الخلق في حان قُدس تتجلى فيها ررقي 
كنزها المخفي فينا ظاهر وسناها مشرقا في كل شيء 
لميكن في الكون إلا حخسنها فهي حق وهي خلق دون زَي 
أول بل آخر بل ظاهر باطن شمس بدت من دون في 
خمرة من ذاق منها شربة قال ذي الأكوان قد دارت علي 
كل مافي الكون كاسات لها راح أنس روح قدس للحشي 


ماأناأو أنتأو هو غيرها 


مواكب ربيع في مولد الشفيع 


أينماوليت تلقى وجهها لاتزغ عنها بتعداد 0 
خمرة من نور طه أشرقت 6 فأضعاء الكون منها باليمهدي 
طلعة لله ومجلى ذاته سر أسماءلوهاب علي 
وصلة الله تتلى دائم لوحيد هو مرأى مقلتي 
وعلى آل وصحب والملاً مع سلام ختمة المسك الشذي 


و اعلم - رحمك الله - أن معنى قوله تعالى: (وَإِيَا لآ تَعْمَى الْأَبَصَرُ 
وَلَكن تَعْمَى الْقَلُوْبُ لق فى آلصّدُور) [الحج:46]» على حسب ما قررناه 
سابقًا في آية الوارد فإنه لا تعمى الأبصار عن شهود الكثرة؛ لأن الأبصار هذا 
شأنهاء ولكن تعمى القلوب؛ وقلب كل شيء ذاته» ومرجع ذو الأشياء إلى ذات 
الذوات كلهاء فلذلك كانت القلوب هي التي تعمى عن رؤية السوىء؛ وهو عالم 
الكثرة التي هي المظاهرء وكل مظهر صدر له قلب ظاهر فيه» فالقلوب هي 
بعينها تتقلب في الصدورء فلم تر في الصدور التي هي المظاهر إلا نفيهاء 
فلذلك وصفت بالعمى عن السوىء؛ وقلب كل شيء أحديته» وأحدية كل شيء 
هي عينها في كل شيءء فلكل شيء أن يقول: أنا عين كل شيء» فأين الغيرء 
وليس إلا الأحدء وهذا المشهد فوق مقام التصرف في الكون» ولا تظن أن 
التصرف بالهمة هو مقام القطب الغوث حاشاه من ذلك, بل مقام القطب شهود 
استمداد الأسماء والصفات من حقيقة الذات» فالمتصرف والمصرف فيه عند 
القطب الغوث سواءء ولذلك قال لوط قن لقومه: )1 7 1 ى بكم قوك) 
[هود:١6]»‏ أي: همة مؤثرة؛ لأنه 2 
عليه؛ لأن مقام كدر يي ل 


ومن هذا المعنى قال الله تعالى لمحمد يَةِ: (لِيِسَ للك م من الأمر سنَىَ) 
[ال بعمران:15]ء ولق كان للسية الأعظ.همة مؤترة لأثرت: امتفل: أن 
طالب له. فالهمة المؤثرة للسالكين لا للكاملين» ومشهد الكاملين: لا حول ولا 
قوة إلا بالله» فكيف يشهد القطب نفسه متصرقا مع الله تعالى» حاشاه من ذلك؛ 


قتتة لا يرى غير الله حتى يرسل همته 


مواكب ربيع في مولد الشفيع 


ولكنه يشهد تصرفات الحق جارية منه لقوة تحققه في مشهد الأحدية» فله أن 
يقول: آنا أحى واميهه :و انا عن على ء قدين » لشووض ذلك :من .حقيفة تفن 
ومن تحقق ما ذكرناه عرف أن الولي حينما يتصرف بالهمة محجوب عن 
المتصرف الحقيقي» فيدعى لتصرف وقد حجب عن المتصرفء فلو كان في 
حال شهود لم يدع التصرفء فالتصرف حجاب عن الأحدية قطعاء ولذلك 
يتصرف الأدنى في الأعلى؛ وقد تصرف سيدي محمد الحنفي في سيدي علي 
وفا وعلم سيدي علي وفا أعلى وأكمل» وشهوده لأحدية الحق أعظم. 

وأما قول سيدي عبد القادر الجيلاني: دافعت أقدار الحق بالحق للحق» 
فقد تاب 0 وفاته حك ورجع إلى قول الله تعالى: (رَبُ الْمَشِْقِ والَغربٍ لآ 
إِلَْدَ آ هو فَاعِذّه و كيادٌ) كيلا) [المزمل:1]» فالله وكيل عبده لا أن العبد كيل اللّه؟ 
فافهم. 

ذلك فما يرى أنه أحسن إلا إلى نفسه؛ وكذلك إذا أساء لا يرى أنه أساء 
إلا إلى نفسه» فم تصرف أحد حقيقة الأمر إلا في نفسه» ومن . عرف نفسه 
عرف ربه. فشمل قوله تعالى: (إن ا ا ا وإن أمأتة 
َلَّهَا) [الإسراء:] أي: فلأنفسكم المعنى الحقي والخلقي» فصح قوله تعالى: 
(وَلَا يَظِلِمُ رَبّكَ أَحَدَ1) [الكهف:53]» فأين المظلوم وما في الوجود سواه؟! 
قال تعالى: (إِنَّ لكر نَا تَحَكُمُونَ) [القلم:5؟]؛ ولا حاكم في الوجود ولا محكوم 
عليه إلا هو؛ فافهم» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


وارد: الأحجار يتفجر منها الأنهار 
5 2 م م > عله #ى ادوص ور وثٌ ا : . 
قال الله تعالى: (وَإِن" مِنَ الِجَارَة لما يتفجر مِنْهُ الْأَنْهَرٌ ) [البقرة:؛ 0]» ا 
5 ا 5 مج لم بع سه مكو وو صخ وه و 

الوارد سؤال وهو أن الله تعالى قال: (وَإن” مِنَ اليجارة لما يتفجر منه الأنهَر ) 
[البقرة:5 7]» وقال في حق النار: (وَقَودُهَا آلكَاسئ) [البقرة:؛ ؟]» فهل تتفجر الأنهار من 

2-2 5 ' م الله 000 7 ص 4د|ادء» كع ور دودو وو 
حجارة النار كما تتفجر من حجارة الدنيا؟ وكذلك قوله: (وَإِنَ مِبَا لما يَشْققٌ فَيَخَرَحٌ مِنهُ 
صدر د 6 خا ف “يود ا عي رع عاو ع 1 سيره رم 520 5 
آلْمَاهُ وَإِنَّ مما لَمَا يبط مِن حَشْيَة الله وَمَا آله بعَفِلٍ عَم تَعْمَلونَ) [البقرة:4] فهل 
من خشية الله فإلى أين تهبط والنار في أسفل سافلين؟ وأيضًاء كيف حال الإنسان من أهل 
النار إذا استحال حجرًا في النار؟ كما قال: (إِنَكُمَ وَمَا دوو ين دورس الله م 
أ عر هسه و 5 .3 2 5 ٠.‏ الأيض ُ 
جَهَتَمَ أَنثّرٌ لَّهَا وردُوت) [الأنبياء:1]» وفي قراءة: (حطب جهنم أنتم لها واردون) هل 
يبقى على صورة الحجر في النار» أو يستحيل ترايًا؟ وإذا استحال حجراء والحجر استحال 
ترابًاء فأين الصورة الإنسانية التي تستحق العذاب؟ وهل قول الكافر: (يَلِيتَى 0 تربأ) 
[النبأ: ٠‏ 5] مثمر له الراحة أو لا؟ 

فإن قلنا: ليس يثمر له الراحة» فهو باطل؛ لأنه خرج عن الحد الإنساني» وإن قلنا: 
صار ترابًا وأثمر ذلك الراحة» فقد دار الدور من الفرع إلى الأصل؛ لأن أصل الإنسان 
التراب وعاد إلى التراب؛ والتراب من جملة العناصر الأربعة» وهل هذا التراب يعود آدم 

صد 

ثرَابٍ ثم قَالَ لَه كن فَيَكُونُ) [آل عمران:51] أي: خلق آدم من تراب؛ لأن الحقائق 
تقتضي ألا يكون فرع إلا من أصله؛ فالزرع المثمر بالقمح مثلا لا يكون إلا من حب القمح 
والأرز كذلكء فالإنسان الترابي الذي هو آدم لا يكون أصله إلا من تراب» هو إنسان كحبة 

أقول وبالله المستعان: العالم أنواع: عالم أرواح» وعالم أشباح» وعالم أجسام 
عنصرية» وعالم معاني» وعالم الأجسام العنصرية: هي العناصر الأربعة» ومن خواصها 
الجرجيرء وحينئذ فأحجارها تتفجر منها الأنهار» وتشقق فيخرج منها الماء» وتهبط من 
خشية الله إلى مرتبة التراب؛» والتراب أسفل العناصر الأربعة» ولم يكن بعد هذا الهبوط 
والعروج؛ فلا يزال الأمر من عروج إلى نزول؛ ومن نزول إلى عروجء كما قال تعالى: 


(لَقَدَ عَلَقَنا آلإنسي ف أَحَسَنٍ تَقَوِيمِ) [التين:؟]؛ ( ثم رَدَدْكهُ أُسَفَلَ سَغِلِينَ) [التين: 
5] فأمًا (أَحَسَنِ تَقَهِم) ) [التين:4]» فهو مرتبة الأحدية287 وأْمّا(لْدَعَلَ سَغيلِينَ) فهو 
المرتبة الترابية» ومنها يترقى ويعرج إلى مرتبة الأحدية؛ ولذلك يقول الكافر :(يَطَيَكتى كدت 

تربَا) [النبأ:٠4]؛‏ لعلمه بأن التراب هيولي الجسم الإنساني وأصله؛ فتكون إنسانيته في 
الدور الثاني» طاهرة مطهرة متحلية بالكمالات؛ إذ عذاب النار لأهل النار بمنزلة عذاب 
أهل الله في الدنيا بمخالفة النفوس» وارتكاب المشقات في طاعة الله. فلكل أهل دار طريق» 
وكما صبر السعداء عند الله على ارتكاب المشقات في طريق الله من ترك الشهواتء والقيام 
بالفرائضء والمسنونات, كذلك قال الله في أهل النار الأشقياء: (قَمَا أُصَبَرَُ عل آلمَارِ) 
[البقرة:75١]»‏ فصبروا على النار الظاهرة كما صبر السعداء على النار الباطنة؛ ولذلك 
ورد: «القابض على دينه كالقابض على جمر»27 فلا يكون الجمال إلا من جلال 
والجلال: إمّا باطن» وإمًّا ظاهرء هذا هو الذي تقتضيه الحقائق» وقد تقرر بما ذكرناه : إن 
العالم الدنياوي العنصري الجسماني يستحيل إلى النارء والنار تستحيل إليهء» بدليل قول 
الكافر في النار (يَلَمتَنى كنت تَرّبَ) وهذا العلم من جملة العلوم التي تحصل لأهل النار إذا 
دخلوهاء فإن الأستاذ محيي الدين العربي -قدس الله سره- نص في كتابه: «الفتوحات 
المكية»: إن أهل النار إذا دخلوها تحصل لهم علوم خاصة بهمء فما يتمنى الكافر أن يكون 
ترابًا إلا لعلمه بمنزلة التراب» وأنه نهاية الدور العنصري الجسماني» فافهم ذلك. 

والتنبيه على هذا الدور ما رأيته لغيريء ولا سمعته من غيريء ولكنه من بركات 

القرآن العظيم» وبركات أنفاس أستاذنا سلطان العارفين الحاتمي محيي الدين #دء وهذا هو 
ترقي العالم الأسفل» وهو عالم العناصر الأربعة الجسمانية من دنيا إلى نار» ومن نار إلى 
دنياء وذلك ما عدا ما ورد في الشرع من كون ما بين قبر النبي يله ومنبره روضة من 
رياض الجنة» ومن كون الحجر الأسود يأتي يوم القيامة بصورة يشفع لمن استلمه بحق» 
وما عدا المساجد ومجالس القرآن؛ والذكر والعلم. 


فإن قلت: إن الكافر في النار لا يعطى ما تمنىء قلت: يُعطى ذلك إذا ولج الجمل في 


)١(‏ وقد أقسمّ الله بهذه المكرّمات أنه خلق آدم في أحسن منظرء وأكرم خلقه؛ إذ سواه بنور كشف صفاته» وإلباسه 
إياه سنا ذاته. 

وقيل: في أحسن صورة. وقيل: في أتمّ معرفة. 

وقال بعضهم: «حسن التقويم»: وصف قائمٌ بالحق لا عبارة عنه» وكل عبارة عن تمام تقويمه من تفسيره؛ وليس 
لنهاية العبارة عند لفظ. 

ف 


سم الخياطء فافهمء وأمّا ترقي العالم الأعلى» وهو (عالم المعاني)» ومن جملته عالم الأسماء 
الإلهية» ففيه: العروج والنزول أيضاء وبيان ذلك أن الأسماء الإلهية» بل جميع المعاني 
الإلهية والكونية تستحيل لبعضها بعضًا؛ لأجل عناصرها الأربعة العلوية» وهي: الأولية 
والأخروية» والظاهرية والباطنية» فيكون الاسم الإلهي مثلاً أوله قبضء وآخره بسطء 
وظاهره جلال؛ وباطنه جمالء فالأسماء الإلهية بسبب هذه الأربعة التي ذكرناها التي هي 
7 شان 9 ؤث ص يهو رصبي .و رم © و رمتدر بيو 
هوية وجود الله تعالى في قوله: (هوَّ الأول وَالْأحْرَ وَآَلظْنهرٌ وَآلْبَاضِنُ) [الحديد:"]ء يكون 
بينهما المناسبة» فتستحيل لبعضها بعضياء وشبيه ذلك استحالة الأخلاق للأخلاق في عالم 
المعاني» كما ورد: «تخلقوا بأخلاق الله)10١)‏ وشبيه ذلك في عالم الحس التطعيم الذي يكون 
بين الأشجارء فيظهر الأدنى بمرتبة الأعلى» ويكون هذا عين هذاء ويكفيك في استحالة 
1 4 9 ْ 
المعاني قوله تعالى: (فأولتيلك يبَدّل آللَهُ سَيْكَاتِهِمَ حَسَحَدتٍ ) [الفرقان: »]٠١‏ هذا عروج؛» 
فإن معصية آدم عرج بها على براق التوبة إلى معنى الاجتباء والهداية» كما أن علم (بلعام 
بن باعورة) أنزل هابطاء بسبب انسلاخه عن معراج الإخلاص إلى مرتبة الجهل؛ فالمعنى 
يستحيل لضدهء كالغضب يستحيل إلى الرضا في السعداءء والرضا يستحيل إلى الغضب 
في الأشقياء ألا ترى قوله تعالى: (فَوَيلُ لِلقَسِيَةِ قُلُويُم مّن ذِكّر آنله) [الزمر:؟1]؛ فكان 
ذكر الله في حقهم مستحيلاً لمعنى الويل - نعوذ بالله من ذلك - وأمّا استحالة الأسماء الإلهية 
1 5 5 و 5 اق 01000 000000 57 
وهو أصل علم السلخ والخلع» فيعزل هذا ويولي هذاء ألا ترى أن أيوب اتن بقوله: (أف 
5 2 به م بم ا عاو ص 53 5 
مَسىَ آلصرٌ وَأَنتَ أَرَحَمٌ الرّحييرى) [الأنبياء:87] عزل الاسم المبلي وولي الاسم 
الشافي» فكانت الأسماء الإلهية تحت حكمه حين هذا القول» وأنزل من هذه الرتبة المذنب 
يعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب, فبهذا العلم يستحيل معنى ذنبه لمعنى المغفرة» 
وهذا وارد فى الأحاديث الصحيحة عن النبى يل ألا ترى أن أخوة يوسف 05 لمّا اعترفوا 
5 2 . رءصة و صه عا ايالخل و م اروص 1 07 
له قال: زلا تريب عَلِيكُم الِيَوُم يغفر الله لكم وَهوّارّحم الرجِويرت) [يوسف: 17] فقد 
محا ما جرى منهمء وبدله بحسنة الإكرام» وأمّا استحالة الأرواح فهو من الأسرار 
المكنونة» فتظهر روح فلان بروح فلان»؛ فيكون لفلان حكم فلان» فتظهر على هذا روح 
النبي يَيهِ بروح صاحب الزمانء قال سيدي عبد السلام بن بشيش #42ه: واجعل اللهم الحجاب 
الأعظم حياة روحي كشقًا وعيائاء وأمّا استحالة الأشباح الطبيعية دون العنصرية» فهو 
كاستحالة أشباح العالم النومي» فترى في المنام صورة فلان بصورة فلان» والقاعدة 


00 


شيءء فمن هذا المعنى للإنسان الكامل في حين كونه له وقت مع الله لا يسعه فيه غيره أن 
يظهر بسائر صور الوجود؛ لأنه في هذا الوقت ما هو هو بل هو هوء ألا ترى ما ورد : إن 
في الجنة سوقا كله صور إذا اشتهى الإنسان صورة خاصة دخل بهاء فتكون صورته مادام 
يشتهيهاء فإذا أحب الانتقال عنها له ذلك؛ فعلى هذا له أن يظهر بصور الملائكة كجبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزراتيل» وبما شاء من الصورء فالإنسان هيولي الوجود أوله 
وآخرهء وظاهره وباطنه» فإن شئت فاتل قوله تعالى: إفي- أي صَورَق ما شَآءَ وكبَلك) 
[الانفطار:8]» ولقد صدق رسول الله يَخِ في قوله: «من عرف نفسه عرف رب0١‏ وإن لم 
يصح عندك الحديث فاقرأ قوله تعالى: ( كفى بكفسك الْيَوَمَ عَلَيِكَ حَسيبًا) [الإسراء:؛ »]١‏ 
وقوله تعالى: (فَمَن آهاتدتى دما ير ى لإكفسه-) [يونس: ]١8‏ أي: ولو اهتدى في 
حقيقة الأمر إلا لنفسه» فقد طابق الحديث القرآن» فدل ذلك أنه حديث صحيحء وإن لم يصح 
عند أهل الرسوم. (وَآَلَهُ يَقُولُ آلْحَقَّ وَهُوَيَهَددى السّبيل) [الأحزاب:؛]. 
وارد التراب 

وهو مجلي رب الأرباب (فيه نسبه لما قبله). 

اعلم رحمك الله أن الفلك الترابي هو الأصل في الأفلاك كلهاء فلا يحل طلسمه إلا 
الأكابر من أهل الله» فهو من جهة أنه أصل العناصر الأربعة مجلي اسم الله الأول» ومن 
جهة أن الجسوم تعود إليه؛ مجلي اسم الله الآخرء ومن جهة المولدات تتولد منه فتنفتح منه 
الصور والأشكال والألوان» مجلي اسم الله الظاهرء ومن جهة أنه يبطن في الجسوم» مجلي 
اسم الله الباطن» ومن جهة أنه معدن الحياة» مجلي اسم الله الحيء ألا ترى أنه أصل 
الأحجار المتفجرة والمتشققة والهابطة» ومن الأحجار يظهر الماء حتى أن ماء النيل الذي 
هو من الجنة منبعه جبل القمرء فالماء أصل في الحياة قال تعالى: (وَجَعَإَنَا ف الماك 
2 س0 [الأنبياء:٠]‏ وهذا الأصل أصله التراب» فالتراب أصل الجسوم بأسرهاء من 
نبات ومعدن وحيوان» حتى أنه أصل الجسم الإنساني» فهو مبتدأ الدائرة الجسمانية 
ومنتهاهاء فهو عرش الأجسام المحيط بهاء ومن الأجسام تتولد الأرواح» بل تتولد الأسماء 
الإلهية» إذ لولا الجسم الإنساني ما بدت الكتب المنزلة» ولا ظهر الوحي الإلهي بما قال الله 
تعالى: (إِنْهُ لَقَوَلُ رَسُولِ كريم ) [الحاقة:٠5]»‏ والرسول ب أصل جسمه من آدم اتئثة وآدم 
من قراب ألا ترئ أن د الجنة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء 
ومنشيئ هذه الكلمات هو الإنسان الناطق بهاء فالإنسان أصل الجنة» والتراب أصل الإنسان» 
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وكلام الإنسان كلها أرواح تتصور بصور ملائكة مطهرينء فالتراب هو عرش الرحمن؛ 
ألا ترى أن الله جعله طهور للإنسان» حيث قال: (فَتَيَمّمُواً صَعِيدًا طَيْبًا) [النساء:؟4]» 
فتجلى عليه انمة القدرسن الطب التاهن»بولشرقه الصيق اشاجة 'حبهة الإنسان في 
السجودء والوجه الإنساني: أكمل ما في الوجودء فالأسفل هو الأعلى؛ لأن منتهى الدائرة 
عين أولهاء فاستحق التراب أن يكون مجلي الاسم الجامع» وهو اللهء قال يَ: «لو دليتم 
بحبل لهبطتم على الله)(١2‏ وفي رواية: «لهبط على الله» فالتراب مظهر الله تعالى» ومنه 
تظهن تفاتين الحو اهن كالذ فت و الباقوفه و الامو .و أمكال ذلك :ومقه تظون المطفويات 
من أملاح ونباتات» وحبوب وثمارء وحيوانات مأكولة وغيرهاء فهو معدن الاسم الرزاق» 
وبما يظهر منه يتغزل الصب المشتاق؛ كالأطلال والمنازل والديار كما قيل : 

أمرّ على الديار ديار ليلى أقبلْذا الجدار وذا الجدارا 

ولقد تغزلت السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله يَهِ وعليها فقالت : 

ماذا على من شم ثربة أحمدٍ أن لا يشم مَدى الزمان غواليا 

ومن أسلحة رسول الله يِه في الحرب (التراب) قال الشاعر: 

رماهم بكف من تراب فأدبروا فأكرم بها كقا وأحسن برمية 

ألا تري أن الله تعالى تجلى على اسم التراب باسمين إلهيين فكان في ضمن لفظة 
(تراب) اسم الله (الرب) واسمه (البر) والوجود ما قام إلا من (الرب) الذي هو (المربي)» 
(البر) الذي هو المحسنء فلهذا يقول الشيخ الأكبر ذد: 

وما الفخر إلا في الجسوم وكونها مولدة الأرواح ناهيك من فخر 


والحاصل أن التراب جوهر الدنيا والآخرة» ألا ترى ما ورد من أن: «الجنة تحت 
أقدام الأمهات»77) وليس تحت قدم الأمهات ظاهر إلا التراب» إلا أنه يتحول لمسك 
وزعفران» وكذا قوله ي: «الجنة تحت ظلال السيوف)0"© والسيوف من الترابء. فما 
أعظم شرف التراب» فلهذا المعنى حين كشف الغطاء (وَيَقَولَ الْكَافِر يَلَمِتَى كث تربَ) 
ويكفي هذا القدر؛ لأن الله تجلى على الفلك الترابي باسمه (الواسع)؛ لأنه أصل القلب 
الإنساني» وما وسع الحق إلا القلب الإنساني المؤمن» ويكفي في التراب؛ أي: من لفظة 


و 
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(تراب): أب فهو أصل في لفظه وفي معناه» (وَآَهُ يَقُولٌ آلْحَقَّ وَهوّ يَهَدِى آلسَبملَ) 
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[الأحزاب:؛ ]. 
وارد الأدوار الترابية 

وهو المثلث من ثلاث آيات قرآنية: 

أنا واحد من نسل فرد آدم وأبي هو ابني من تراب قد بدا 

إني وحيد العين نقطة ذاته قد كنت كنز والنبي محمدا 

في كل عصر واحد يسمو به وأنا لكل العصر كنت الأوحدا 

بابي تراب قد عرفت إشارة إني وجو الله أدعي السيدا 

وعلمت أني للجلالة سرها عين الأوائل والأواخر سرمدا 

قال الله ص: (هَرِنَ ميدي ل حَلفَكم يْن تراب ثم إِذَآ أنشر بسر تَصَهِرُوت) 
[الروم:' "1 (وَإذ ِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ ب عَادَمَ ين طُهُورِهِم دز جم وَأْمَدَهم عَلنَ نشيو 
المت 1-7 قَالُوأ بق سَهِدَئآ أت تَقُولوا يوم آلِْيَسَةِ نا كنا عَنَ هَذًَا غَفِلِينَ) 
[الأعراف: ١727:‏ ]ء وفي قراءة (ذرياتهم)؛ ( وأَحْمَدَهُم عَلنَ شيم 1 بحقيقتكم ( (قَالُوأ 
بَى)» وقال الله تبارك وتعالى: ( وَلَقَدَ حَلَقَمَكمْ ثم صَورك , ثُمّ قلا للمَليِكَةٍ آسَجِدُوأ 
لدم فَسَجَدُوَأ إل إتليس لَرْ يكن مِّنَ آلسّجدِيرت) [الأعراف:١١].‏ 

اعلم رحمك الله تعالى أن الآية الأولى وهي قوله تعالى: ( وَِنَ ءَايَتَِ أن حَلَفَكُم 
من ثُرَابٍِ ) وردت علي أولا وأنا في المسجد بين المغرب والعشاءء فلما وردت علي قلت: 
إني مخلوق من ماء مهين لا من ترابء والذي هو من تراب أبي آدم؛ فالتراب أصل أبي 
ا لعي مع أن الله صادق في قوله: وين ءا أن حَلفكُم ين ترا وقد ذكر الله 

في القرآن أنه خلق الإنسان من ماء مهينء فقال تعالى: (ألم فك من ماء مّهِين) 
[المويجلاتت :10 رذكر تعلق أن ألم تخلقة من ثر جه فكلى هذا ما القائدة فى قله . ( وَمِنَ 
َايتِف أن حَلّقَكُم من تراب ) ) فلو لم يكن كل فرد من أفراد آدم قد كان أصلاً في دور من 
الأدوار آدم؛ لكانت الآية عبئاء فوردت الآية الثانية وقت السحر ( ولد حَلَقَتَكمٌ) فقلت فقلت 
أي من ترابء ( (ثُمّ صو صَوَرَسَكُم) ) أي: بصورة الإنسان» (ثُمَ قلا لِلمَلتِكَةِ آسَجَدُوأ لَدَم) أي 
لوك بنك ف جرت ف لش عر كل ارهن ند مني كله احور ركان ادا 
وسجدت له الملائكة» ولا معنى لادم إلا ذات خلقت من أديم الأرضء وبَيّنَ الله أن كل فرد 
من ترابء ثم تلت هذه الآية الثالثة» وهي قوله تعالى: لود أحَدَبّكَ مِنْ ب ادم ين 
ظَهُورِهِمْ دري م وأطْمدَهُمْ حل أَنفُيوم أَلَسَتْ يِرَيَكُمَ انوا بَلَ سَهِدَئَ أن تقُولُوا 
يوم م آلْقَيَمَةٍ إِنا ايو عَنَ هَنذًَا غفِلِينَ) [الأعراف :77 ولم يقل من آدم من ظهره 
ذريته» فعلمنا أن كل واحد من ذريته آدم مثله» ثم ورد الحديث الشريف وهو: «إن الله 


تعالى أقام آدم بين يديه ويداه مقبوضتان, فقال: يا آدم: اختر أيهما شئت؟ فقال آدم: أختار 
يمين ربيء وكلتا يدي ربي يمين مباركة؛ فبسطها جل وعلا فإذا فيها آدم وذريته»1(7) 
فكان آدم في يمين الحق بمنزلة ذريته» وكان بين يديه فعلمت أن آدم فرد من الأفراد 
الإنسانية» وكل فرد كان في الأدوار السالفة آدم في نفسه؛ وخلقه الله من ترابء فآدم هو 
فرد له ذرية» وخلق من أديم الأرضء وكل فرد من ذريته كان آدم في الأدوار السالفة التي 
لي ا ا 
فإن قلت: |: دام ىر صكل ماس .ةن 
لد و 4 رقع . 6 دهم 0 3 8 0 
رم ميق تلا أشدك ؛ و 0 ا 
9 ره فى دي ىر 
ولط 1 وه فشي ولعلعكم تتفلورت) [غافر:17]؛ فالمعنى خلق إياكم من تراب» ثم 
ا ٠.‏ 07 أدج هّ ١.‏ د .4 5 و 2 
قلنا: نعم» هذا هو الآمر المعلوم للجميع» وليس نظيره قوله تعالى: ( وَمِنْ عَايَنِتِهءَ أن 
حَلَفَكُم ين تُرَابِ) لأن الله تعالى لم يرتب في هذه الآية المتقدمة أولاء ولم يقل من نطفة؛ 
بل أراد الله تعالى أن يظهر أمراء هو آية على أن المظاهر لها حكم الظاهرء وأن حكم 
الأول لابه أن يكو لللخره وإلا لم يكن ثمرة لقوله تعالى: (ِوَهوَ لَِى يَبَدَوًا الْخَلقَ مر 
تو صدر ع2 و صن د 
يُعِيدُهر لهو او علد وَلَهُ آلْمَمَلُ الأَعلى فى لسوت وَآلأرْض وَهوَ الْعَرِيز آلْحَكيمٌ) 
[الروم:77]» ألا ترى قوله تعالى: (وَ, 21ب وا تأَحِكُم) [البقرة:77]» ومن 
دوي الوا امراةا. واد لوعو خاو وا ادم لقص رضاحو الي ا 
تعالى: (وَلَقَدَ عَلَفَتَكم ّ 0 3 لكا للمَلتيِكَةٍ أَسَجِدنا دم فَسَجَدُوا لَه 


0 


تيسن 0 ا ١‏ ولهذه النكتة قال الله تغالق (وَإِذْ أخدٍ 
رَبك مِنْ بق ادم ين طُمُورجِز رهم وأمدَهمْ عل أنشييم الست يريم الوا 
شهِدَكآ أن 5 ولو يوم آلْقِيّسَّةِ إن كنا عَنَ هنذا غفِلِينَ) [الأعراف : ١077‏ ]» فنبه الله 
بني آدم أن كل فرد منهم كان بنفسه آدمء وأخرج الله منه ذريته. وأشهدهم على أنفسهم 
فقالوا: (بَلى). 

والحاصل : أن اسم آدم ليس مقيدًا في آدمنا هذاء بل هو اسم لكل من خلقه الله من أديم 
الأرضء» وصوره بصورة إنسانية» قصحّ الحديث الشريف: «إن الله خلق مائة ألف 
آدم»277: وقوله تعالى: ( لَقَد حَلَقَنَكُمَ ثم صَوَرَ د نُمّ قلكا لِلمَليِكَةٍ آسَجَدُوأ دم 
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َحَددا لَه إِتليسَ ل وق السو ) [الأعراف:١١]ء‏ فقدّمنا على آدم هذا الذي 
نحن ذريته ليس بالكذب» وقول بعض المفسرين : أي: (خلقنا) أباكم (ُءَ دَ ثم صَوَّرْسَكُمَ) ا 
صور أباكم؛ ثم ْنا للمَلتيِكَةٍ آسَجَدُوأ) كلام في غاية البعده وهو تك لا داعي له مع 
الخروج عن ظاهر القرآن العظيم. 

فإن قلت: هذا الاستكشاف الذي حصل لك من الآيات الثلاث المتقدمة» ومن حديث 
القبضة الذي قدمته» هل لك فيه حديث صحيح أخذ به العلماء؟ وهل سبقك أحد لهذا المعنى 
الذي ذكرته من أهل الله تعالى؟ أهل الكشف الصحيح. 


قلت: نعم أمّا الحديث الصحيح فهو تكنية النبي يك عليًا 5هء بأبي تراب» فلو لم يكن 
علي إنسانًا أولا وتولد منه تراب؟ أي: من جسمه وإنسانيته البشرية» لا يسمى أبا تراب؛ 
فعَلي #5ء من التراب والتراب منه؛ وهذا هو الدورء وهذه الكنية كانت أحب الكْنّي إليه 
فكانت أحب إليه من كنيته بأبي الحسن وأبي الحسينء وفي تكنيته بأبي تراب إشارة أنه سر 
الحقيقة المحمدية التي تنزلت للعالم الترابي» وإن لم تَقْلْ ذلك لا يُكنىَ بهذه الكنية إلا سيدنا 
محمد يَيِدِ ؛ لأنه يِل هو والد التراب» ووالد الوجودء فكأنه يقول له: أنت أنا يا علي» فكشف 
علي بهذه الكنية اتحاده بالنبي يله في قوله: «كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين)217 ولما 
تحققت بحقيقة النفس الواحدة التي قال فيها تعالى: (حَلَقكر يّن نفس وَحِدَةِ) [النساء:١]‏ 
5 من نفسه» قلت ما قلت في «النظم» المتقدم» فإن قلت بأن النفس الواحدة هي آدم؛ أقول 
لك أن النبي يَيةِ قال: «من عرف نفسه عرف ربه22(6 ولم يقل عرف آدمء والنفس الواحدة 
ا 
تعالى: (هو الأول ادر وصور وباط وَهوَ يكل نَىْءٍ عَلِمٌ) [الحديد: '"]. 

فلذلك كان أبو تراب 5ه ورسول الله يه طينة واحدة» ونفسًا واحدة» ولهذا أخذ النبي 
يه بيده» وقال: «هذا أخي»7”". وقال أيضًا: «إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه» وجعل 
ذريتي في صلب علي»!47).؛ فعلى هذا صلب علي 5ه هو عين صلب رسول الله يه وذرية 
علي هي ذرية رسول الله يَمِ فلم يكن باب مدينة علمه إلا علي يهء فكان هو المدخل إلى 
النبي يه فلذلك قلت في «النظم» بأبي تراب قد عرفت إشارة من أجل أنني في الحقيقة 
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الإتسانية» القى بجي القنق البحقى فن الربحرى تميق أي تاكول :كلق الكليكة المحدة 
التي بها يشرب عباد الله» يُفجرونها من أنفسهم تفجيرًاء فلذلك قلت في «النظم»: إني وحيد 
العين... إلى آخره. 


واعلم - رحمك الله أن النبي يه لما كنَى ابن عمه علي ذه أبا تراب» جعله أبَا 
للجسوم كلها؛ لأن التراب أصل الجسوم كلهاء آدم وغيره» فيلزم أن روح علي روح 
الجسوم بأسرهاء فكانت الروح العلوية مدلول الأسماء الإلهية بأسرهاء فهو فرد الوجود. 
ولذلك قال عن المصحف: «أنا كتاب الله الناطق» وهذا كتاب الله الصامتء أنا جنب الله 
الذي فرطتم فيه أنا اللوح؛ أنا القلم» أنا العرشء أنا الكرسي» فلهذه الثمرة قال ي4: «لا يبلغ 
عني إلا أنا أو علي)2(0 فكان كفرًا لزهرائه التي قال عنها: «فاطمة بضعة مني»(", 
فخالط لحمه لحمها ودمه دمهاء وكان صلبه صلبها وذريته ذريتهاء وكان هو الباب إليه 
ووسيلة إلى الأسرار المنزلة عليه» وقال له: «أنت قسيم الجنة والنار»””" أي: من أحبك 
فهو للجنة» ومن أبغضك فهو للنارء فقد تحقق علي بأحديته يد فلذلك قال في حقه: «أنت 
مني وأنا منك»247: وقال أيضًا: «من كنت مولاه فعلي مولاه»570): وقال أيضًا: «علي مع 
القرآن والقرآن مع علي ولن يفترقا حتى يردا على الحوض»(" أي: حوض الأحدية 
الإلهية» وهذا الحوض يقتضي الكرم الإلهي والمشرب المحمديء أن لا بدَ من الوصول إليه 
لكل فرد , إنساني» هذا هو الذي تقتضيه الحقائق من قوله تعالى: (هو الْأَوَلٌ لاخر وَالَظهرٌ 
لاط وَهوَ يكل شَىْءِ عَليم) [الحديد:] أي: لأنه عليم بنفسه» وبهذا المعنى حصل عندي 
حينما أذكر كلمة لا إله إلا الله إنها واقعة علي وأنا مدلولهاء وصار معناها عندي لا موجود 
إلا الله الظاهر الواحد في كل مشهود وشاهدء فهي واقعة على كل فرد في الوجود. من كل 
عابد ومعبودء ولو لم يكن هذا المعنى لم تصدق الأحدية الإلهية» إذ لو شاركه في وجوده 
أحد لم يكن في نفسه أحدء وقد قال تعالى: (قُلَ هَوَآلهُ أُحَد) [الإخلاص: ١]؛‏ فما وحده إلا 
هوء وما شهد أنه لا إله إلا هوء إلا هو» فاندرج فيه الملائكة (وَأَوْلُوأ العم قَآيِمًا بآلْقسَط) 
أي: وحده؛ لأنه عدل في أحديته» فلم يخرج عنها أحدء فكان في نفسه 0 حضفت 
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حكيمًا بوجوده في كل موجودء ومعبود في كل معبودء فلذلك اتبع الشهادة في قوله: زلا له 


ع 


كن 


ِل هو الْعَزِيرُ آَلْحَكيمٌ) [آل عمران:٠].‏ 

وأمّا السؤال عن كون أحد سبقني لتحقيق الدورء فالجواب عن ذلك ما ذكره الشيخ 
الأكبر في كتابه «الفتوحات المكية»: وهو أنه 5ه رأى رجلا في الطواف غريب الزيء لا 
يشبهه أحدا من أهل الزمان» فعلم أنه روح مجسد فقيده بنظره إليه» وقال له: من أنت؟ فقال: 
أنا من أجدادك الأولء فقال له الشيخ: كم لك ميت؟ فقال الرجل: أربعون ألف سنة»ء فقال 
الشيخ : إن آدم لم يبلغ هذا المقدارء فقال الرجل: عن أي آدم تسأل عن آدم الأقرب إليك؟ 
فقال الشيخ: وهل ثم آدم غيره؟ فقال الرجل: إن الله خلق من أمثال آدم ما لا يحصىء قال 
الشيخ .: فتذكرت حديئًا قال العلماء بضعفه وهو قوله يَ: «إن الله خلق مائة ألف آدم»7) 
فنبه يه على مائة ألف دور واكتفى عن 0 الباقية بقوله تعالى: (وَمِنَ دَايَصِسِ أن" 
حَلْقَكُم من تْرّابٍ ثم إِذآ نّم بش تََتَشِرُورح) [الروم:١7]؛‏ ليؤيد الآية بالحديث» ويؤيد 
الحديث بالآية» وفيما قلناه كفاية عن أدوار الموت والحياة» والبرزخ والدنياء والجنة والنار» 
حيث إن ذلك ملازم لكل آدم وأولاده» بل عن أدوار الأسماء الإلهية ومعانيها المستديرة 
الفلكية» وقد ارضخ تعالى الدور في قوله: ( الشمين ينئ هآ أن تَدّرِكَ لْقَمَرَوَكٍ 0 
سَابقٌ الجا رٍ وَكُكٌ فى فَلَعِيَسَبَحُورت) [يس:٠5]»‏ لفظا ومعنىء أمّا المعنى فظاهرء وأمّا 
اللفظ فقوله: (وكل فى فَلَل يَسَبَحُوَ) تقرأ طرداء وعكساء اوه تعوذ أو لها :و أولها 
يعود آخرهاء وعلى الله قصد السبيل؛ (وَمَ ما توفي | بأك' عليه عبد موت وليه ديب ) 
زهود:66]. 

وارد قاف وله منزلة الأعراف 

قاف وقران مجيدالشان في نقطتين ككفتي ميزان 
إحداهما للحوم والأخرى لنا فلذا بدا من ضمنها نونان 
فالنون خطًا نصف قاف عده واللفظ منه كامل الدوران 
فالأمر زوج في حقيقة أحمد لعروجه ونزوله المنصان 
والقاف قاب البرزخية للذي من هتبددت قبةالميزان 
فالتسع والتسعون أسماء له والذات طلسم كنهه النوراني 
صلى عليه الله وهو وجوده وسلامه من هلهلا ثاني 
قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (قت وَآلَقرَءَانِ ألْمَجِيدٍ) [ق:١].‏ 


اعلم - رحمك الله أن قاف حرف برزخي؛ لأن عدده مائة» وهي برزخ بين العشرة 
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والألف؛ لأنك إن نقصت من عدد القاف صفرًا كان عشرة؛ وإن زدت عليه صفرًا كان ألقًا 
فله منزلة الأعراف» وهي منزلة وسطى ما بين الجمال والجلال» قال تعالى: (وَعَلَىَ 
الخرف ر جَا ل يَْرِفُونَ كُلا بسِِمَلهُم) [الأعراف:47] أي: يعرفون أهل الجمال الجنانيين 
بسيماهم» ويعرفون أهل الجلال النيرانيين بسيماهم» ومنزلة الأعراف هي منزلة العماء؛ 
الذي كان فيه ربنا قبل أن يخلق الخلق» وهو برزخ؛ لأنه ما فوقه هواء وما تحته هواءء أي: 
لا ظاهر ولا مظهرء ألا ترى أنه إذا انتفى الخلق انتفى اسم (الرب)» وإذا انتفى اسم 
(الفوق) انتفى اسم (التحت) وبعكس ذلكء وإذا انتفى الظاهر فلا مظهرء وإذا انتفى المظهر 
فلا ظاهرء فلا يتحقق أحدهما إلا بالآخرء إذ لا رب بدون مربوبء ولا مربوب بدون رب» 
فعلى هذا لا عماء ولا فوق ولا تحتء. ولا هواءء فالسؤال أين كان ربنا قبل أن يخلق 
الخلق؟ أمر حكمي اعتباريء والجواب عنه بالعماء أمر اعتباري حكميء وكل من السؤال 
والجواب لا حقيقة له» إلا في الحكم والاعتبار لا في الواقع؛ لأن أمر الحق مربوط بالخلق» 
وأمر الخلق مربوط بالحق» وكل منهما لا يُتصور إلا بالآخر فلا حق إلا بخلق» ولا خلق 
إلا بحق» كالحقيقة والصورة:, فلولا الصورة لم تعلم الحقيقة» ولولا الحقيقة لم تعلم الصورة» 
ولذلك كان العماء عند الأكابر من أهل الحقائق عبارة عن الأمر الجامع للطرفين وذلك هو 
البرزخ» ولذلك ظهر برزخ القاف بلفظ القرآن» تنبيهًا على برزخيته بين الغيب والشهادة 
فظهر من حقيقة الأولية» وهي حقيقة محمد يِل ومن حقيقة الآخرية وهي خلقية محمد يك 
وكذلك ظهر برزحًا من حقيقة باطنة» ومن صورة ظاهرة:» فظهر في قومه يل العجب. 
فقال تعالى: (ق وَآلْقُرَءَانِ آلْمَجِيدِ) [ق:١]؛‏ فكان محمد يلد عين القرآن المجيد!")؛ لأن 
أصله مجد الحق؛ وشرفه المعبر عنه بروح القدسء وهو من جهة صورته بشر مثلهم 
فلذلك قال الله تعالى: (يَلَ عَجِبّأ أن جَآءَهُم مَُذِرٌ مِنَهُمَ) [ق:١]؛‏ (قَقَالَ الْكَفِرُونَ) وهم 
المحجوبون عن ظهور الحق فيه؛ (مَندًَا سْْء عَِيبٌ) أي: هو صورة بشرية من حقيقة 
الإنسانية المشتركة بينناء فأي شيء يوصله إلى مرتبة الغيب حتى يخبر عنها كحال المعاد 
بعدما آل الجسم البشري إلى التراب؟! ولذلك قالوا: (أُوِذًا مِتّتا وَكُنًا ماي ذلك رَجَعٌ بَعِيدٌ) 


[ق:"1]» فلمًا قرن الله تعالى قوله: (ق وَآَلْقَرَءَانٍ أَلْمَجِيدٍ) [ق:١]»‏ بقوله: (يَلَ عَجبُوأ أن 


)١(‏ وقد أعلم بذلك حبيبه وي جميع معانيها من خبر الذات والصفات والأفعال» وهو عرف بالله ما قال الله فيه بأقل 


لمحة» فإنها تنبئ عن جميعهاء وهذا رمز بين المحب والحبيبء ألا ترى كيف أنشد العاشق لمعشوقه: 
فقلت لهاقفي قالت لي قاف فكت عن الوقوف بعاشئ قها 


والمعاني التي فيه بحرف القاف» وهو فهم بها عنها ما كان في خاطرها من الوقوف على مراد عاشقها. 


جَاءَهُم مُنَذْرٌ مُِتَهُمَ فقال الْكَفِرُونَ هَذًَا اش تميك) [ق:7]» علمنا أن الله تعالى نبّه 
على ما هو أعجبء فقال تعالى: (فقت” لقان آلْمَجِيدِ) [ق:١]»‏ إشارة للحقيقة 
المحمدية الجامعة للأسماء الحسنى التسعة والتسعين وللذات المحيطة بكل موجودء وهي 
مدلول الأسماء التسعة والتسعين إذ عددها مائة» فكما أن قاف جبل محيط بالدنياء كذلك 
حقيقة محمد ب مُحيطة بأهل هذا العَجّبء وبكل موجود في الوجودء فكأنه تعالى يقول: 
عجبتم من كونه صورة بشرية منكم؛ أي: من أفراد الصور البشرية» ويكون منه الإنذار 
إليكم» حيث يخبر أنكم بعد استحالة أجسامهم إلى التراب» تبعثون وتعادون» وذلك رجع 
بعيد عندكم فثم ما هو أعجبء. وهو أن هذا الذي ترونه بشرًا مثلكم هو حقيقة أحدية الوجود؛ 
لأنه وإن كان مقيدَا بشخص معين يسمى محمداء فهو نور مطلق الحقيقة» جامع لكل شيء 
في الوجودء لما أنه حقيقته التي هو متحقق بها تجمع الأسماء الإلهية» وذاته المطلقة 
العظمى هي مدلول تلك الأسماء» فليس العجب من شخص منكم ينذركم بالرجع البعيد 
عندكم» بل العجب من صورة مقيدة ظاهراء مطلقة باطئاء تجمع الأول والآخرء والظاهر 
والباطن» ولذلك أخر الله ا (أقلا تْبَِصِرُونَ) وإن أبص رتموه صورة. فما | أبصرتموه 
حقيقة» قال تعالى: (وَإِن تَدَعُوهِمَ إلى اندع : - وَترَلِهُمَ يَنظرونَ إِلَم لَيِكَ وَهَمَ ل 
يُتَصِرُونَ) [الأعراف:18١]؛‏ لأنه كتاب الله الحفيظ الذي يحفظ كل شيء بذات 0 كتاب 
الله إلا أسماءه؛ ولا يحفظها من أن تكون عدما إلا الحقيقة المحمدية؛» بظاهرها ومعناهاء إذ 
المعاني لا تتصور أن تقوم بذات تظهر بها فالمعاني في حقيقة الأمر تتولد من الجسوم؛ 
فالجسم هو الكتاب الحفيظ للمعاني الإلهية» فلذلك قال علي ؤم : «أنا كتاب الله الناطق» 
وإنما استبعدوا رجع التراب إلى الجسوم الإنسانية البشرية؛ لأنه إذا كان الأمر كذلك فلابد 
أن تجري العادة كما كانتء أولا: بأن يخلق الله آدم» ثانيَا: من تراب ويخلق منه زوجة له 
تسمى (حواء) ويتناكحان» ويتوالدان» ويدور الدور الإنساني إليهم؛ فإذا دبت الحياة بالتراب 
وصرر إنسائًاء وصل الدور إليهم بسبب التناكح والتناسلء فهذا الرجع بعيد؛ لأنه ذو وسائط 
كثيرة» فوقفوا عند العادة التي تقدمت أولاء ولم ينظروا لقولديّ: «كل ابن آدم يُبلى إلا 
عجب الذنب»2"7 فقال العلماء في عجب الذنب : هو عظم صغير في العصعص يركب 
عليه الخلق الإنساني بعد النفخة الثانية» التي هي نفخة البقاء. 


ومن العجب الخفي أن الأمر البرزخي سري فيهم؛ فما أقروا بالرجع ولا أنكروه؛ بل 
استبعدوه فهم في استبعادهم في حال برزخيء بين الإقرار والإنكار» وعجب الذنب عند 


00 


أهل الحقائق: هو النفس الرحماني الذي به يحْيْي الله ويميت» وهو معدن الحياة والموت 
البرزخيء ومظهر هذه البرزخة إسرافيل 2ن فهو من كونه برزخ الموت والحياة» يميت 
الخلق بنفخة» ويحيهم بنفخة» فبدأ الخلق كان على الترتيب» وهو ما تقتضيه الحكمة: 
والإعادة على حسب ما تقتضيه القدرة» ولذلك بدأ الله هذه السورة بقوله: (ق) وهذا 
الحرف هو تاج الاسم (القدير) الدال على القدرة الإلهية» والإعادة حسبما تقتضيه القدرة 
قال تعالى: (وَدُمشِكَكُم في ما لآ تَعَلَمُون) [الواقعة:١1]»‏ فنبه أنه يعيدنا على غير مثال 
سبقء وقال تعالى: (لَهَدَ عَْمُمْآلكَقَأَة الأول فَلَوَلَا تَذَّكرونَ) [الواقعة:؟1]. 

والنشأة التي لا نعلمها نشأة أهل الجنة ونشأة أهل النارء وهذه النشأة ليست هي الدور 
الترابي الذي يقول فيه الكافر: (يَلَمتَى كنت تَربَ) لأن الدور الترابي نزول لأسفل سافلين» 
وأهل الجنة والنار لا في العروج ولا في النزول؛ فمن العروج إلى العروج دورء ومن 
النزول إلى النزول دور على حسب أيام الله» التي قال تعالى في حقها: (بأَيّدم وَدَكَرَهُم 
آللّه) [إبراهيم:5]» فمن الأيام ما هو للاسم الأول فقطء ومنها ما هو للاسم الآخر فق 
ومنها ما هو للاسم الظاهر فقطء ومنها ما هو للاسم الباطن فقطء ومنها يوم الرب وهو ألف 
سنة» ومنها يوم ذي المعارجء تعرج الملائكة والروح فيه إلى اللهء ومقداره خمسون ألف 
سنة» وأما يوم الاسم الجامع وهو الله فهو الكتاب الحفيظ الذي يحفظ مرتبة كل شيء عليه 
ويعيده كما بدأء وإليه ترجع الأدوار كلهاء وهو الحقيقة المحمدية» ولهذه النكتة أزال الله 
العجب الذي زعموا أن حصوله بعيد» فقال تعالى: (بَلَ حَُبُّوأ أن جَآءَهم مَُذِرُ مُتْهُمَ قَقَالَ 
لْكَفْرُونَ هَدَا سََنَءُ تَجيت) [ق:؛] أي: علمنا أن الأرض تفني صورهم الإنسانية 
بأعضائها الصورية كأيديهم وأرجلهم؛ وقواها الروحانية كأسمائهم وأبصارهم؛ وعندنا 
كتاب الوجود المطلقء. وهو الحقيقة المحمدية التي هي عين الحياة ومجمع البحرين» فمن 
شرب منها أعادت ما تنقص الأرض منه؛ لأنها مدلول الاسم الحفيظ الذي يحفظ المراتب 
كلهاء فلا يزول من كل شيء ما نقص منه بالنسبة للكتاب الحفيظ؛ لأن كل شأن وجسمء 
وروح» وصورة:؛ ومعنى مندرج في الأولية والآخرية؛ والظاهرية والباطنية»؛ وكل دور من 
هذه الأربعة محفوظ في الكتاب الحفيظ حتى الرجع البعيد الذي عجبوا منه فإنه في خزائن 
هذا الكتاب الحفيظء قال تعالى: (وَإِن مِّن سَىَءٍ إلا عِندَنَا حَرَآيِئهْ وَمَا تَُزْلهَُ إلا بِقَدَرٍ 
مَعَلُوم ) [الحجر:١؟]»‏ فإذا جاء قدره الدوري نزل؛ فإن اعتبرت دور الأولية الإنسانية من 
56 نزل بقدر معلوم أو من آدمء فكذلك أو من تراب كما اعتبره الذين عجبوا نزل 
بقدر وإن استبعدوه؛ وإن اعتبرته بالنبات نزل بقدر قال تعالى: (وَاللَهُ َبَتَك مِّنَ الأزنض 


َبَاكًا * ثُمَ يدك فيا مَمحْرجُْكُمَ إِخْرَاجا) [نوح:18:17]. 
0 إلى هذا الدور القرآاني في إنباتنا من الأرض وإعادتنا فيهاء 3 ثم إخراجنا منهاء 
وقد ورد: «إن آدم كان شجرة بَوَادِي نُعْمَان»2"0, وكذا محمد يِه كان كوكبًا دريًا يوقد من 


شجرة مباركة الأدهان» وأول الأدوار الكنز المخفي» وهو ما قبل العرفان» وجميع أدوار 


الوجود في ضمن القرآن. 
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قرآن ذاتي قافهنونان 
والنقطتان لحقها ولخلقها 
فأنا المجيد بوحدة يبدو لها 
أدضفوإلي ترقياوتديا 
فالتسع والتسعون أسماء بدت 
يانور قلبي يا مجيد فؤاده 
يا طلسم الكنز الخفي حقيقة 
كاف الكفاية هاء هو ياء الندا 
ياعين صار للصدور حقيقة 
الف تالف شسفعة من ورزه 
ياميمدائرة الوجود بجوده 
ياراءرؤية ظاهر بمظاهر 
أنت الكتاب لجمعنا مسطوره 
أنت الحميد وحامد ومحمد 
ياأحمد مني إليك وسائلي 
كن لي مجيبًا أنت غاية مطلبي 
اسق إليها متى حان قدسك شربة 
وأمطر حجاب القلب حتى لا يرى 

يا واحد جمع الجميع بذاته 
يا ظاهر ببطونه يا باطنا 
كن عين ذاتي يا مليك عوالمي 
صلى عليك الله مادامت له 
وسلامة تجري إليك تحية 
والآل والأصحاب مع أتباعهم 
أوما شد الشادي ورئم 


وألقاب سر الفصل في الإنسان 
قوسان كانا كفتى ميزان 
بعروجها ونزولها وجهان 
مني وإني واحد في الشاني 
والذات سر القاف في الحسبان 
ياواسعاللمشهد النوراني 
يانوره نور الله في الأعيان 
أنت المنادى يا عزيز الشان 
ياسين سر الغيب في الإعلان 
لام الشف الله بالإحعسان 
يا ميم حكمة سره المنصان 
يا كاملا يا نقطة الدوران 
طور التجلي صورة الرحمن 
محمودنا يا سطع البرهان 
أنت الذي أرجو وأنت الداني 
فاعطف وواصل يا حبيب جناني 
أقداحها جلت عن الحدثان 
إلاك في روح وفي جسماني 
يننا أو لآ يننا اخسرا ينا ةاي 
بطهوره في سائر الأكوان 
وأجذب بهانك جذبة المنان 
أسماؤوه مشهورة ببيان 
من عنده موصولة الجريان 
ما صاح حبك يا صفا الأزمان 
منشدًا قرآن ذاتي قافه نونان 


(وَللَهُ يَقول ألْحَقَ وَهوّيَهَدِى آلسّبيل) [الأحزاب:؛]. 


وارد الإيمان: وهو أن يحب ما لنفسه للإخوان 


قال سيدنا رسول الله يَهِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)2"0., وهذا 
المقام كان خلق موسى اتن حيث أخبر الله عنه أنه قال: (وَكجٌَّعَل ير ين أهلة 
هَرُونَ أينى *آشَدُدَ بهم أزرى) [طه:71-14]» والأزر الضعفء ويطلق على الظهْرء 
وكلاهما هنا جائزء ثم قال: (وَأَشْرِكَهُ فى أُمُرى) [طه:7"] أي: في رسالتي» فقد أحب لأخيه 
هارون ما يحبه لنفسه؛ ولما آخى رسول الله يِ بين أصحابه أخذ بيد علي وقال: «هذا 
أخي»7 فلأجل ذلك قال: «علي مني بمنزلة هارون من موسى»'7" فلذلك قال بعضهم في 
قوله يَهِ: «أبو بكر خير من طلعت عليه الشمس بعد النبيين والمرسلين»7' أن عليًا 
مستثنى ممن طلعت عليه الشمس؛ لأنه داخل في النبيين والمرسلين» ولا يشكل قوله ب أن 
الرسالة والنبوة قد انقطعت: «فلا نبي بعدي ولا رسول»7؛ لأن عليًا انلا ليس له النبوة 
بعده» وإنما أشركه في أمره في حياته؛ كما أشرك موسى هارون - عليهما السلام ‏ ألا ترى 
أنه ما ورد عنه يه أنه دعا عليًا إلى الإسلام؛ لأنه كان يتلقى شريعة رسول الله يله بوحي 
من اللهء كما كان هارون يتلقى من الله تعالى شريعة موسى ايل فلمًا آخى النبييّة عليّاء 
أحب له أن يشركه في أمرهء كما فعل موسى بأخيه هارونء فكان علي مع القرآن» والقرآن 
مع عليء وقال يَِدِ: «لا يبلغ عني إلا أنا أو علي»0". 

فلهذا المعنى كان أستاذنا سيدي الشيخ محيي الدين بن عربي 4م إذا ذكر في تأليفه 
عليّاء قال عنه يِل كما وجد ذلك بخطه في نسخة «الفتوحات المكية» الموجودة في بلده 
قونيا و الحاضيل: أن 'علنا انكاذ عي طلس ليه لسن كانه لنمن بو انحد مر الأامة القاضة 
بل هو أحق من يستحق قوله تعالى: (وَكلٌ سَىَءِ أَحَصَيْتَهُ فىّ إِمَام مّبِين) [يس:١١].»‏ فكان 
إمامًا يبين أسرار رسول الله يخ ولذلك أوضح منزلته بقوله: «من كنت مولاه فعلي 
مولاه»7") فطابق اسمه مسماهء فهو خليفة الله بلا واسطة» وخيرة خليفة رسول الله يل 
بعده» ولعلوه عن الإفهام لم يستخلفوه؛ ولا تظن بأني أقول بعدم صحة خلافة أبي بكر ذله 
بعد رسول اش بل أقول: إن رسول الله يِه اختاره للدين» فقال: «مروا أبا بكر فليصلي 
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بالناس)2"(7 أفلا تختاره للدنيا؟! أي: للحكم بين الناس بالحقء فكان أبو بكر داودي المقام 
محا لكو ف لل اللا بي ل و و 


ربه» حيث قاله له: 0 5 0 حليفة فى آلأرَضٍ فَآَحك بَيّنَ آلئّاسٍ بلَق) 
[(ص 511]» وكذلك المهدي بن و ا السوةحن تخلفة النده فيماة الأر سن 


قسطا وعدلاء كما مُلئت ظلمًا وجوراء وأما علي فلظهوره سر ل أبديه» يشير له قوله : 
«لا يبلغ عني إلا أنا أو علي»7"» وذلك يظهر في يوم من أيام الله الدورية؛ لأنه باب 
الفكينة العلمية» فظتووي» ظهون وول "اد ع عل الغباك اذلف سلا وجل عن الأفواد و إن 
تفطنت لقول رسول الله ي: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»7' تجد 
الإشارة إلى ذلك بالتمام» وإن شئت فاضرب عدد اسم علي في عدد قوله تعالى: (تَبَأيَ 
آلْعَيِدْ ألْكَبِي) [التحريم:؟]ء يتضح لك المرام وتمام هذا العلم في كتاب «عنقاء مغرب» 
للشيع الأكبر دو طتواخ اد علية وام كفا له بفيينه ذا اللسحاف من العلمام جام 

فإن قلت: من أين لك أن جعلت منزلة علي فوق منازل أصحاب رسول اللمييه ؟ 

فأقول: الجواب من وجهين: الأول تقدمء والثاني : من قوله يه لما وجده نائمًا على 
التراب قال له يِه : «قم أبا تراب» وآدم أبوه التراب» فهو جد آدمء وآدم أول الأنبياء 
والبشريين» ولما لاح هذا المعنى لابن الفارض - قدس سره ‏ قال: 

إني وإن كنت ابن آدم صورةً فلي فيه معنى شاهد بأبوتي 

وإذا كان ابن الفارض يقول هذاء فما بالك فيمن هو كفء للزهراء - عليها السلام - 
وفيمن هو مع القرآن» والقرآن معه» ولن يفترقا حتى يردا عليه الحوض جيه وفيمن سماه 
أخاه بأخوة الاختصاصء وقال له: «أنت مني وأنا منك»27؛ وفيمن قال له: «أنت قسيم 
الجنة 0 وفيمن قال له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى»7": وقد زاد رسول الله يِل في الكرم» فإن موسى اتلك قال في حق أخيه: ( وَأَشْرِكهُ 
وَأَشْركَهُ فى أمُرى) [طه: ؟؟]. 
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وأما محمد يِل فقد قال في أهل الذمة: «لهم ما لنا وعليهم ما علينا»' وهذا قوله في 
أهل الذمة» فما بالك فيمن قال فيهم: «واشوقاه إلى إخواني»!" فكل واحد ممن يشتاق إليهم 
كهارون عند موسىء ألا تراه يه ضحى بكبشين أملحين فقال: «اللهم هذا عن محمد وآل 
محمدء وهذا عن أمة محمد»2"7 نأحب لأمته ما يحبه لنفسه؛ وأكد ذلك بقوله: «سلوا الله 
لي الوسيلة»27. فأحب أن ينالها بدعاء أمته له فتكون أمته سببًا في نيله إياها» ومن 
تسبب في خير فله مثل أجر الفاعل» فبذل الوسيلة التي هي أعلى المنازل لكافة أمته» حيث 
أحب لهم ما يحبه لنفسه؛ ولهذا المعنى كان ين يقبل كل ليلة جفنة سعد بن عبادة؛ لأنه إذا 
أكل منها يستعين بأكله على طاعة الله.» وسعد بن عبادة الأنصاري ذه هو سبب هذه 
الاستعانة» فله حينئذ مثل أجر عبادته» وتهجده في الليل ي؛ لأنه غذاه بطعامه فقوي على 
تلك الطاعة» فرسول الله يِه هو الذي تكرم على سعد في الحقيقة» حيث قبل منه تلك الجفنة» 
فما بالك بعلي بن أبي طالب ايل الذي وقاه بنفسه» ونام في موضعه ليقتل بدله» ويكون 
فداء له» فبخ بخ لعلي» فهو المستحق لقوله: لا فتي إلا علي» ومن فتوته أنه كان لا يؤثر فيه 
الحر ولا البردء فكان يلبس ثياب الشتاء في الصيفء, وثياب الصيف في الشتاءء ويكفيك أن 
المصطفى يلد قال: «المؤمن مرآة أخيه»7". وعلي أخوه الخاصء فكل منهما يرى نفسه 
في مرآة الآخرء وأعظم من ذلك لا يكون. 

ولقد أذكرني ذلك قول بعضهم: 

رأيت قمر السماء فأذكرتني ليالي وصلها بالرقمتين 

كلانا ناظر قمر ولكن رأيت بعينهاورأت بعيني 

بل الأنسب لمعنى الوحدة قول بعضهم: 

رق الزنجاج وراقت الخمر فتشابها فتش ككل الأمر 

ففكألماخمرولا هدح وكأنماقدحولاخمر 

فإن قلت : إن الله تعالى من أسمائه (المؤمن) وقد سمى عبده بالمؤمن» والمؤمن أخو 
المؤمن» فهو أولى من جهة هذه التسمية أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 


قلنا:. الجواب عن ذلك من أمرين:الأول: ظاهر» والثاني: سر خفي» فالظاهر أن 
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نقول: إن الاسم (المؤمن) له الأخوة مع باقي الأسماء الإلهية» وكل منهما في منزلة الأحدية 
عين الآخر قال الله تعالى: (قل أدَعوا الل 0 دعو أَليَحمَنَ أيّا ما تَدَعُوأ فَلَهُ آلأَسْمَاءٌ 
ألُمَىَ) [الإسراء:١٠١]»‏ ففي مقام الأحدية كل اسم لله تعالى؛ عين كل اسم له فهو هو 
فأياما اسم تدعوا به فله الأسماء الحسنى ف(المنتقم) مثلاً في حضرة الأحدية عين الرحمن» 
و(المضل) عين (الهادي) وهاهنا بحور علمية لا ينبغي تفصيلها؛ لغموضها على الأفهام؛ 
وخفائها على عقول الأنام» والجواب الآخر: إشارته من المعراج النبوي حين قيل له 46: 
«قف إن ربك يصلي7" فكانت ثمرة صلاته أن قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته و(السلام) اسم الله فقال يَِهِ: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»7". فكان 


الأمر كما قال القائل: 


وغنلي مني قلبي وغنيت كماغغتي 
وكثاحيثهماكانوا وكانوا حيئغاكنا 


يحب لنفسه. قال الشيخ الأكبر طل: 

فلولا الرب ماكناعبيدًا ولولاالعبدلمتك أنتأنت 

أثبتني لنثب 0 إل ١‏ ولا يُغْد 1 أنا في زول أذ 7 
وارد النقص والكمال وسميع الجمال والجلال 
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زدني بحقك في الهوى إنصافا 
وأدر لذ لكا راح القعجتى قسنت 
ياكعبة الحسن التي لكمالها 
عرفات معناكم لنفسي أرحتها 
يا ساقي القوم الذي بلوائنه 
يولي ثمار العلم دانية الجني 
يازمزم الذات الشفاء لكل داع 
كن أولى كن أخرى كن ظاهري 
يا أخت موسى قد بصرت جماله 
دكت جبالي قد بدا لي وجهه 
عني خذوا علم الحقيقة سره 
ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا 


أي: نزول حق وعروج عبدء فالحق بالنزول عبد والعبد بالعروج حقء ثم يدور 
الدور وهكذا لا يزال الأمر ما بين صاعد ونازلء والمؤمن منهما مرآة أخيه.» ويحب له ما 


نعم الحبيب وحبذا أن صافا 
فالكل منهيرتجي استعطافا 
في ساف العهد القديم سُلافا 
قدما حججت ولمأازل طوافا 
فأحفظ وجودي وانقص الأطرافا 
والحوض يدعو جمعنا أضيافا 
من جنتين تراه مالألفافا 
ياكوثر الأسماء هب إسعفا 
كن باطني كي لا أراك خلافا 
قصي حديئًا واذكري الأوصافا 
فأفقت صحوا أشرح الأعرافا 
في كل شيء قد سرى إيلافا 
سر به وجه الحقيقة صافا 


وأباح قلبي من شهود جماله معنى تضمن جوهر إشفافا 

ففدوت من قرآنهأتلوبه طهوياسيناوصدًا قافا 

حاميم حفظ ما بدا في صورتي إلاحميت لمن أتى خوافا 

فأنا الحبيب وبيننا سقط السوي وأناالبهاء أعاين الألطافا 

أحرمت فيه مكبر وملبتا وغدوت تفسيرًا له كشافا 

صلكى عليه الله منه به نا أوفى صلاة مع سلام وافا 

ما شرفت منه الحقيقة آنفا حتى انجلت بوجوده إشرافا 

أو ماتلا العبد البهاء بنظمه زدني بحقك في الهوى إنصافا 

قال الله تعالى: (أُولَمَ يرو أنا تأت الْأَرْض تَنقُصها مِنْ أَطْرَافِهَا وَل عحْكُمْ لا مُعَقَبَ 
3 خاو 
لِحكمد وَهوَ سَرِيعٌ آَشِسَاب) [الرعد: ١‏ ؛]. 

اعلم - رحمك الله أن الجوهر النفساني هو عجب الذنب الذي لا يبلى» وعبر عنه 
بالعظم؛ لعظمه وقوته وإنما كان في الذنب لبطونه في التراب الذي هو أسفل سافلين من 
مراتب الوجود. وأطراف الأرض نواحيهاء وهي كناية عن الصور الكونية» ونقصها عبارة 
عن السلخ والخلع» فحقيقة النفس تسلخ صورة» وتلبس صورة أخرى. 
واعلم أن عجب الذنب معناه أصله؛ فالعجب: هو الحقء والذنب بفتح النون: هو 
الخلق» فإتيان الحق أرض نفوس الخلق كناية عن تجليه بحقيقته بهاء وفي هذا 00 
وعد 

سلخ صورة» وخلع أخرى. وذلك قوله تعالى: (يمحو 4 أ الله ما كَشَاء وَيُثَِتٌ وَعِندَهر ُ 
آَل بح ) ) [الرعد:1؟]» وهذه الصور هي أطراف أرض النفوسء» والنقص يعتري هذه 
الأطرافء لا الحقائق التي هي الأنفس المستمدة من النفس الواحدة» التي هي الحقء ألا 
ترى قوله ين «من عرف نفسه عرف ربه»(", ل 0 
صورة» وتعويض صورة للنفس غير الصورة الأولى» ولذلك قال: (إَيلهَ” له حكم *) 
[الرعد:١5]‏ أي: بحقيقته في صور نفوس مخلوقاته» فيبطن ما يشاء 0 ما يشاءء 
وليس الباطن أو الظاهر سوى حقيقته التي لا نقص فيها ولا زيادة (لا مُحَقَبٌ لِك" لحكمم) 
أي: لا حكم لغيره يعقب حكمه؛ ولا غير له حتى يحكم آخر غير حكمه (وَهِوّ سَرِيعٌ 
آَكِسَاب) فيوفي لكل صورة في الوجود أجلهاء بحيث لا يزيد حسابها ولا ينقصء بل إن 
سرعة حسابه أن يتجلى بتجلي واحد فيُعرف من هذا التجلي كل محاسب حسابه» فيوفيه 
جزائه؛ لأن تجليه الذاتي لا يأخذ در فرد إلا عين استعداده» فيكون التجلي واحداء 
وأحكامه مختلفة» كما قال: (وَمَآ أمركآ إل وَاحِدَة ة كلمح بِالْبَصَرِ ) [القمر:٠5]»‏ وأمًّا إذا 


00 


بسبب الزلازل» والمسخ بسبب الغضب الإلهيء فإذا أتى تجلية الأرض من أطرافها التي 
هي الجبال اضطربت الجبال؛ واهتزت وَمَاجِتْ؛ فيحصل الخسف. قال الله تعالى: (يَتايّهًَا 
ص و 0 و 2 111 ف ل أ 3 * 
آلَاسُ أنّقَوأْ ربكم إرى وَلْرْلَةَ آلسَاعَةٍ سَىْءٌ عَظِيمٌ) [الحج:١]ء‏ كذلك إذا تجلى على 
26 5 2 7 5 4 و ر- صلد م ا لش + مين وخ صدر اد 
النفس» فتكون نفسه لا غيره؛ قال الله تعالى: (وقل: جَاءَ ألْحَقُّ وَرَهَقَالْبَطِلُ إن الْمَطِلَ 
كان رَهُوق)) [الإسراء:١8]»‏ وقال تعالى: (بَلَ تَقَذِفُ بال عَل الْبَطِلٍ َيَدْمَعْهْم فَإِذَا هو 

0 0 د 1 
رَاهِقٌ ) [الأنبياء:١]‏ ولم يقل هنا فيزهقء إشارة أن عدم زهوقه من حكم الوهم, فإذا قذف 
الحق حقيقته بالتجلي» اندمغ خلق الصورة الذي هو باطل؛ أي: عدم؛ أي: ظهر زهوقه 
بذلك القذف والدمغ» وذلك عندنا هو نقص الأطراف؛ أي: فنائها جملة واحدة» وفي هذا 
الوارد قيل لي: أرض الوجود واحدة» وأطرافها الصورء وذلك في قوله تعالى: (كُلّ سَىّءٍ 
مَالِكُ إل وَجهَهُء)') [القصص:88].: وفي هذا التجلي قال الشيخ الأكبر#ه: سماني الحق 
يازديارء ومعناه (ممسوك الدار) وأنشد: 

مسكتك في داري لإظهار صورتي فسبحانكم مجلى وسبحان سبحانا 
(وَآللَهُ يَقول ألْحَقَّ وَهوَ يهَدِى آلسّبيل) [الأحزاب:؟]. 
وارد: قال الله تعالى: (وَآلَهُ أنْبَتك رمن آلأَرَض تَبَانًا) [نوح:7١].‏ 
00 
أ" ال تعال . قال: مو حاطو ا مه التي ا ا بم ملاسو ل 4 

مع أن الله تعالى قال: (إبتّ مثل عِيسئى عند الله كمثل ءَادُْم حَلقهء من تراب ثم 
قَالَ لَهُ كن قِيَكُونُ) [آل عمران:51]» وهذا مع تحقيقنا أن الله تعالى خلقنا من نطفة» وفي 
بعض الآيات من سلالة من ماء مهينء» والسلالة: كل ما أنسل من الشيء» فالتراب جماد 
ينسل منه أولا البنات» ومن النبات ينسل الحيوان» ومن الحيوان ينسل الإنسان» ومن 
الإنسان ينسل الماء المهين. 


)١(‏ أي كل شيء من الأشياء الموجودة في العين هالك من حيث تعيّنه الخاص إلا الوجه الذي يلي الحق؛ وهو 
أحد وجهي الحقيقة الكونية التي هو الإطلاق على ما ذهب إليه أهل التفسير والتأويل» وعلى هذا يدور سر 
قولله كفالن: (الكخسن على العراقن انتوق ) وك حو الفولان والشترع تاوت الألكو'فكما إل الزرحتة العامة 
محكرية على العران الهحك العطيم فكذا لامر التكليقى الكبامل مسورية بعلي الدرخ القريقه وميه في 
الحقيقة هو الإنسان الذي هو الكرسي؛ لأن كلا من الأمر والنهي إنما ظهر في العرش إجمالآء ثم في 
الكرسي تفصيلا والروح. 


أين الثرى في صورة الإنسان 
ودليل هذ أكرموا عماتكم 
وكذاك آدم جاء من شجر بدا 
فأعجب لعمات شقائق والد 
أشجارها من أصل طينة آدم 
هذا هو الدور العجيب ومثله 
ياليت شعري قبل تربة آدم 
يا مصطفى من قبل نشأة آدم 
فلمن بعثت وآدم في طينه 
هل آدم من تربة هو أصلها 
أم أنت شرد جوهر الكنز الخفي 
أنت الإمام تبين عن معنى الهدى 


والله أنّا نبات جنان 
هن النخيل جنى جناها داني 
نبا بواد شع بالنعماني 
أثمارها تمر الغذا الإنساني 
وهي الغذا لبنيه بالبرهان 
أن علمالرحمن للقرآن 
من يعلم القرآن من رحمان 
كنت النبي ولا وجود لثاني 
ولمن أتيت بوحيك الرباني 
أبِدَا يدور بسار الأزمان؟ 
قبل الزمان وعالم الدوران؟ 
أحصيت قبلاً عالم الأكوان 


اعلم - رحمك الله أن الله تعالى قال: (يسَم آله الحمن البح نلرَحِير* 
لْقرَءَانَ) [الرحمن:١12]»‏ فكان في هذه 0 الاسم 0 بين (الرحمن) و(الرحمن 
0 0 يْنْ أَنفْسكُمَ عَزِيرٌ عليه 

حَرِيصٌ عَلَيكُم بآلْمُؤَبِيسَ رَدُوفٌ رَحِيم ) [التوبة:74١]‏ فكان 4 برزحًا له 
وجه إلى الرحمن من وجه البطونء الذي هو الكنز الخفي» وله وجه إلى الرحمن ومن وجه 
الظهورء الذي قال عنه: «فأحببت أن أعرف» ولا يعرف إلا بمظاهره؛ وقد قال عن نفسه 
هو الظاهرء فعلمنا أنه هو العارف المعروفء والعليم؛ والمعلوم؛ ولا يكون ذلك إلا بعين 
الحياة» الذي هو مجمع البحرين» فكان هذا المجمع محمدًا يه قبل خلق صورة الإنسان» 
ولذلك رتب الحقء فقال بعد قوله: ( (آليَحمَين* عَلَّمَ لقو ان *حَلَقَ لفن ) [الرحمن: .]١-١‏ 
ولذلك قال في الحديث: «فبي عرفوني»“7", وقوله: «فبي» ممائلة في العدد لاسم 
محمد يَِ فهذا معنى ما ورد: «لولاك يا محمد ما خلقت سماء ولا أرضًا»7"؛ لأنه الحقيقة 
الرابطة ما بين الاسم الأول والآخرء وما بين الاسم الظاهر والباطن» فكان قاب القوسين» 
أي: الخط الفاصل بين قوسي الدائرة» فهو الإمام المبين لمرتبة الحق بطوئاء ولمرتبة الخلق 
لهو او تسق ولفاق هما وين لزالز الونجر , والقاب هو الجامع لهما والفاصل بنفسه 
بينهماء فمن أجل ذلك قال تعالى: (وَكُلَ شَ-ءٍ أَحَصَيْتَهُ كعَبًا) [النبأ:79]؛ فأحصى 
التراب والنبات والحيوان والإنسان والسلالة والنطفة والروح والصورة فصح قولنا في 
النظم المتقدم: 
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هل آدم من تربة هو أصلها أبدَا يدور بسار الأزنمان 

وحيث قال يَِ: «كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين»7", ولا تكون نبوته إلا بالقرآن 
الجامع» فهو الذي أخذ القرآن من الرحمن الذي هو باطنه؛ وبلغه إلى الرحمن الذي أحب أن 
يعرف به في صور المظاهرء وذلك قبل خلق الإنسان الذي هو صورة أدمنا هذاء فمحمد هَل 
والد الوجود في أدوار لا تتناهى» وآدم اتن والد الصور الإنسانية في أدوار لا تتناهى؛ 
فصح قوله: «كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين»7" وإلى ذلك الإشارة بقول السيد أحمد 
الصياد الرفاعيذك: 

قميانديمي فهذا الحب يسقيني خمرًا به طاب سكري قبل تكويني 

فيحتمل أنه أراد قبل تكوينه من آدمنا هذا في الدور الذي قبله» طاب سكره بتلك 
الخموة أو حنضل له دوق الأتحاد بالحقيقة المتحيفية المشار :لةايقول: اين القار سو يفره 

وإني وإن كنت ابن آدم صورةً فلي فيه معنى شاهد بأبوتي 

واعلم - رحمك الله أني توقفت في إثبات الدور الآدمي خشية التكذيب» ولجأ قلبي 
إلى الله أن يمن عَلَيَا بشاهد صحيح من الكتاب أو السنة؛ فلما قمت إلى صلاة الصبح جرى 
لساني بقوله تعالى: (إِنّ آللَهَ آَصَطََنَ ءَادَمَ وَنُوعا وَءَالَ إِبَرَهِيمَ وَمَالَ عِمَرنَ على" الْعَلَمِينَ 
* ذُرّيّة بَعَصُّبا مِنْ بَحْضِ) [آل عمران:74.*7]» فأدخل آدم في ضمن الذرية التي بعضها 
من بعضء فدخل أاق نرية فد غيره» ولهذه النكتة ترك الحق ذكر آدم في قوله: (وَإِذْ 
أحَدَ رَبْكَ مِنْ بََ ءَادَمْ مِن ظَهُورِهِدٌ ذَرَيبَكَم :) [الأعراف:177] فأشار تعالى أن آدم فرع 

من النوع الإنساني: ولو خلق من ترابء فإنه ما خلق إلا من تراب طينته الأصلية؛ لأن 

الإنسان لا يخرج إلا من الإنسان المتقدم في الإنسانية قبله» فهو وإن كان والد الذرية لكنه 
بعض الذرية بالنسبة لما قبلهه وذلك نص القرآن في قوله: (ذَرْيَةُ بَحَصُمَا مِنْ بَعَضٍ وَآللهُ 
سَيِيعٌ عَلِيِدٌ) [آل عمران:4"] بدليل أن: (آليحمَن * عَلَّمَ ألْقَرَءَانَ * حَلَقَ آلإِنسَنّ ) 
[الرحمن:١-؟]‏ والقرآان معدنه الإنسان» قال تعالى: (إِنَهُ لَقَوَلُ رَسُولٍ كَرِيو) [الحاقة: 5١‏ ]» 
فالإنسان. قديم «وضورزتة" الخاصة .بشخصينه الموفتة حايثة: '.ولهذا رتب فقال:. (لق 
آلإنَنَ) [الرحمن:؟] أي: صورته فقوله: (آليَحْمَين * ع آَلْقَوَءَانَ) أي: منه إليه قبل خلق 
صورة الإنسان الثاني لا الأول؛ لأن الله تعالى هو الظاهر بالأول؛ والآخر والظاهر 
والباطن» وبهذا المعنى أقمنا لك جدارك عن نفسكء فاخرج كنزكء ولا تكن يتيمّاء ألا ترى 
قوله: ألم بدك يَتِيمًا فَكَاوَى) [الضحى:1] أي: جعلك عين نفسه» وعرفك بأنك أنت 
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الأصل المقصود فتعلم أنك هو لا أنت؛ إذ كنت كنز مخفيّاء ضالاً عن نفسك فهداك إليك» 
فكانت صور الوجود عيالكء. فأنت العائل الذي أغناكء وما أغناك إلا بذاته التي هي أنت» 
فبحر الوجود موجة من درتك العينية» فلذلك انتبهت من المنام في هذا الوارد» وأنا أكرر 
بيتا وأقول: 
بحر بدامندرة الأكمال ذاك النبي المصطفى المتعال 
فلذلك قلت في النظم المتقدم: أحصيت قبلا عالم الأكوان. 
وأمّا قولي: فلمن بعثت وآدم في طينه؟ هو طلسم الدور؛ يعني أن كنت نبي الأرواح 
البشرية» يقتضي أن أرواح البشر قديمة مع صحة الحديث: «إن الملك ينفخ روح الإنسان 
بعد تسوية خلقه»1' فالنفخ الأول لروح آدم بعد تسويته من ترابه» وإن كنت نبي أرواح 
الملائكة» فالملائكة هم النازلون بالوحي على البشرء كجبريل ينزل على النبي يه فقوله 
تعالى: (وَلَا تَعَجَل بِاَلقَرَءَان) [طه: 4 ]١١‏ أي: لا تظهر بأمر الذات؛ بل بحكمة الأسماء 
والصفات» وأكان كريك طْ الذات فلا أول لك ولا آخر؛ لأنك مبرز الأدوار ومكررهاء 
كما يتكرر الليل والنهار؛ فصور الوجود هي (الذَتب) بفتح النون» و(العجب) هو الذات أي: 
أصل هذا الذنب وحقيقته وهذا (العجب) لا يبلى كما في الحديث» وعبر عنه بالعظم؛ 
لعظمته فهو باطن في ترابية الإنسان في جميع الأدوار والله الهادي لا رب غيره. 
وارد الفصل والوصل المنير (قريق فى أَلجَنَةٍ وَقَرِيقَ فى آَلسَّعِير) [الشورى:] 


0 ع سر و ا 0020 هد دوك 2-0 
قال الله تعالى: (وَإِن يمك إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىْ رَبْكَ حَتَمَا مقَضِيًا) [مريم:١"]‏ 
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صور الوجود بدت بها أسماء 
أبدت نقابًا من محاسن وجهها 
فنكت بألحاظ لها بفؤادها 
رقمت فنون شئونها بظهورها 
جف اليراع فلا يبدل قولها 
نور وهام بعروجها ونزولها 
يا طيب مسك الخال من وجناتها 
سعدوا بها وصلاً بجنات العلا 
تجلو لها المرآة منها كي ترى 
وتقول كلا لن تراني غيرة 
هذا هو الجبل العظيم لعزتي 
فإن استقر مكانه في رؤيتي 


فهي الحقيقة والسوى أسماء 
فالوجه منها والنقاب سواء 
ورضا بها الترياق فيه شفاء 
منها لها فهي الدوا والداء 
حتمًا علي هالا يردقضاء 
تجبائيت رجلااينا |بيدراء 
نبئ عبذَدًا باللقا سعاء 
وشقى بنيران النوى البعداء 
معشوقة طابت بهاالسراء 
منهاعليها فانوى أدناء 
يندك ذلا إن بدا العظماء 
فلاانت سوف ترى وذاك وفاء 


صعق الفتى موسى لرفع حجابها عن نفس موسى والفناء بقاء 
فرأى جمالاً جل عن شرك السوى ودرى بأن وجوههاالأشياء 
فهي السعيدة في السعيد لقربها وهي الشقي يعوقه الإقصاء 
سبق الكتاب وجف خط يراعه بالحكم فيما أوجب الإمضاء 
كل إلى أسماء سير ينتهي ولهايعود الدور والابداعء 
هي نقطة منها تدور دوائر كي تعلم الأفعال والأسماء 
قال رسول الله يد لأبي هريرة لما قال: يا رسول الله أشتهي النساء» ولا مال عندي» 
فأعاد تالا فقال له:«جف القلم بما أنت لاق» فاختص ان شئنت أو ذر»(") أي: اترك؛ رواه 
البخاري» وفي الحديث: «رفعت الأقلام وجفت الصحف)20, وفي الحديث: «إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس؛ حتى ما يكون بنيه وبينها إلا قدر شبر أو ذراع؛ 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما 
يبدو للناسء. حتى ما يكون بينه وبينها إلا قدر شبر أو ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلهاء إنما الأعمال بالخواتيم»١".‏ 
فإن قلت: إن عمل الرجل بعمل أهل النار بالإرادة الإلهية وسبق الكتاب عليه بأنه 
يعمل بعمل أهل الجنة فَيْحْتَمِ له بذلك ويدخل الجنة» كذلك هو بالإرادة الإلهية وكذا الأمر 
بالعكس» فصار معنا إرادتان فأيتهما هي الغالبة» هي الغالبة السابقة التي هي موافقة 
قلت: إن الجواب عن الإرادتين يحتاج إلى علم الأسماء الإلهية» وعلم تعارضها في 
معانيهاء فالاسم الإلهي (المحي) مثلاً يعارضه الاسم (المميت) فيتردد الأمر بينهما على أن 
يتبين الغالب» وكل من الاسميين له سدنة بيدهما أقلام المحو والإثبات كما قال: (وَعِدَهُ أ 
أالحتب) [الرعد: 1 ؟]» ومن هنا تفهم الحديث القكدسي وهو أن الله تعالى يقول: «ما 
ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نسمة عبدي المؤمن يكره الموتء وأكره 
مساءته. ولابد له من لقائي»27. 


فإرادة الاسم (المحيي) هنا إحياؤه كراهة مساءته بالموت» وإرادة الاسم (المميت) 
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إماتته؛ لأجل اللقاء» وتوجه الاسمين بإرادة كل منهما؛ لنفوذ معناه في المظهر يسمى تردداء 
والحكم للغالب في وقت غلبة سلطانه؛ وأما الإرادة الغالبة اكه دن أم الكتاب فهي التي 
يطلبها الاستعداد الذاتي الغير المجعول وهو الثابت بثبوت الذات؛ لا بما تقتضيه معاني 
الأسماء والصفات فقط فإرادة الأسماء فقط غير منوطة بقول الله: (كى) فقد يأباها 
الاستعداد الذاتي فلا يكون الأمرء وأما الإرادة المنوطة بقول الله: (كن) فهي التي لا يأباها 
الاستعداد الذاتي المعبر عنه بسبق الكتاب» وفي هذين الاسمين سبق الكتاب بالغلبة للاسم 
(المميت) فلا عبرة بكراهة الاسم (المحي) مساءة العبد بالموت» وشبيه ذلك قوله 242: 
«أكره أن تكوى أمتي بالنار»7"؛ لأنه (رءوف رحيم).» مع أنه أخبر أن الشفاء في كية 
النار» فلابد من الكيء والكي حكم الجبار القهار فكان الاسم (الشافي) منوطًا هنا بحكم 
(الجبار) لا بحكم (الرءوف الرحيم) مع أن كلا من الاسمين من مظاهر الإنسان التي يظهر 
بهاء وهذا السر هو الذي اقتضى أن يقول تعالى فيه (وَإِن يعَكُمْ إلا وَاردُهَا كان عَلَنْ 
رَبَكَ حَتَمَا مَقَضِيًا) [مريم:١7]:‏ فورود النار بمنزلة الكي للشفاء» غير أن الكي يختلف 
باختلاف الداء» فهو تعالى قد يكون من كونه رحيمًا أرحم بالعبد من والدته» مجبورا! لنفسه 
من جهة حكم اسمه (القهار الجبار) إذا فهمت ذلك فهمت قوله تعالى: (مَن يُصَلِلٍ أللّهُ قلا 
1 ) [الأعراف:18]. (وَمَن يَهَدٍ آَلَهُ فَمَا لَه ين مُضِلِ) [الزمر:7"] أي: من 
يضلله الله ضلالا لا يأباه استعداده الذاتي فلا هادي له أي: لأن لا الهادي يكون مغلوبًا 
في حقه؛ لأن استعداده له عرضيء وليس بذاتي الذي هو غير مجعولء أي: بل هو مطبوع 
في نفس الذات؛ وكذا يقال في قوله: (وَمَن يَهَدٍ أله هَمَا لهم من مّضِ ل ألَْسَ أله عَزيزِذى 
آنِقَام) [الزمر:7؟]» مع أن الاسم (الهادي) والاسم (المضل) لله تعالى» ولكن ليس 
الاستعداد العرضي كالاستعداد الذاتي» ألا ترى إلى ما قيل؟! 
فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل 

فتربية جبريل لموسى السامري استعداد عرضيء وكفره استعداد ذاتي» وتربية 
فرعون لموسى بني إسرائيل استعداد عرضيء ورسالته استعداد ذاتي» والذاتي هو الغالب 
الذي سبق به الكتاب» كتاب الذات الإلهية التي لا يبدل القول لديهاء وما سوى ذلك يبدل» 
ومن هنا تفهم حكمة الله في قوله: (فريق فى أن وَفْرِيق فى آلسَّعِير) [الشورى:]» وحكمة 
قوله: (كانّ عَلَْ رَبْكَ حَتَمَا مقَضِيًا) [مريم:١"]‏ أي: مقضيًا في الاستعداد الذاتي الغير 
المجعول» وهذا معنى قول الشيخ الأكبر: العلم تابع للمعلوم مراده بالمعلوم شأن الذات 


00 


الإلهية بما هي عليه» فعلمنا أن مراد الله من خلقه ما هم عليه في حضرة ثبوت ذاته بنفسها 
لنفسها؛ لأن الله علم نفسه فعلم العالم» فعلمه بنفسه مستلزم لعلمه بالعالم» وبما قررناه 
ينكشف له الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ذه عن أنس بن مالك ذه أن النبي يه قال: 
«يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابًا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من 
شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم 
ألا تشرك بي شيا فأبيت إلا أن تشرك بي»0". انتهى. 

فلا يعترض معترض ويقول: إن إباية المشرك للتوحيد وهو في صلب آدم غلبت 
إرادة الحق في قوله: «أردت منك أهون من هذا» وما المانع له من أن يقول لمن أبي إلا 
الشرك: «كن موحدا» لما علمت من أن المانع عدم الاستعداد الذاتي للتوحيد من هذا 
المشرك::قلوين هذا المشوك:ممن يؤلد كافرا عش كافر ا ويموت مومكاء فإن بهذا استعداده 
الذاتي هو الإيمان» وذاك استعداده الذاتي هو الشركء فقوله: «أردت منك أهون من هذا» 
هي إرادة الاسم (الهادي) وهي مغلوبة في هذا المقام» ولذلك لم تقرن هذه الإرادة بقوله: 
«كن موحدًا» ولو كانت مقرونة بكون هذا المشرك في صلب آدمء فإن ذلك لا يفيد بعد 
قوله: من جهة اسمه (المضل) «هؤلاء إلى النار ولا أبالي»7)؛ لأن هذا القول منوط بأم 
الكتاب» لا بصلب آدم وفي هذا الحديث إشكال» وهو أنه حيث أبَى المشرك إلا الشرك وهو 
في صلب آدم فما معنى قوله يَِ.«كل مولود يولد علي الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه»'". 

فإن بعض العلماء قال بأن كل مولود يولد على الفطرة الإسلام فالجواب: أنه أخطأ 
من قال بذلك ألا ترى ما قاله يَندِ في حق الغلام الذي اقتلع الخضر رأسه أنه طبع كافرًا مع 
أنه لم يبلغ الحنث» وقد ورد أنه تعالى حينما يأمر المَلك بتصوير المولود وهو في بطن أمه 
يقول له: «اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد»7'., وقد ورد أن: «الشقي من شقي 
في بطن أمه»7 فكيف يولد على فطرة الإسلام» وهو شقي في صلب آدم؛ وشقي في بطن 


أمه؟! 
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والذي أذهب إليه في معنى قوله ب :«كل مولود يولك على الفطرة»'! هو ما صرح 
به القرآن العظيم من قوله: (فِطِرَتَ آلله آلتى فَطرَ آَلنَاسَ عَلَيَا) [الروم:١]»‏ وفطرة الله 
سودي ب بحر ان ا م فرظ 
لا يعتد به» إلا أن وافق سبق الكتاب إذا العلم الإلهي تابع للمعلوم» الذي هو شأن الذات 
الإلهية» لا أنه تابع لفعل الأبوين» فإن والدي الشخص قد يغريان ولدهما على الكفر وقد 

03 5 01 5 3 ا 0 5 23 و راف 

وقال بعض العلماء: الفطرة هي فطرة (بَى) حين قوله تعالى: (المنت» برككم) 
[الأعراف:77١]»‏ وهذا لا ينافي ما قلناه؛ لأن المشركين يقولون: (مَا تَعَبْدُهمَ إلا لِيقَرَبُوكآ 
إل آله رُلْتى) [الزمر:"]ء فالمشرك في فطرته الإقرار بالربوبية» ولهذا كان الشقاء 
عارضًا لغلبة قولهم: (ب) فيئول الأمر للإقرار الأول ولا شك أنه سعادة نكتة لعلك تقول: 
كيف أراد الحق من المشرك التوحيد وهو في صلب آدمء وحال كونه منطويًا في صلب آدم 
لا علم له بتلك الإرادة؟ 


فالجواب عن ذلك: أن كل فرد من ذرية آدم له حضرة جمع وحضرة تفصيلء؛ فهو 
في صلب آدم مجموع فيه وهو في حضرة (وَإِن مِّن شَىْءِ إلا عِنَدَنًا حَرَآينُه) [ 
الحجر:١"]ء‏ مفصل في تلك الخزائن» ا مفقود موجود حال؛ حال كونه في صلب 
آدم؛ ولهذا قال تعالى: ( (وعَلم ادم آلْأسْمَآء ثُمّ كهًا عَرْصَهُمْ) [ البقرة:١7]‏ أي: المسميات 
(عَل الْمَليِكَةٍ فَقَالَ أَنُْونٍ بِأَسْمَآءِ هَتوْلَآءٍ إن كُنَتُمَ صَدِقِينَ ) [ البقرة:١5]‏ أي: بأسماء 
هؤلاء الموجودين لعيانكم. 


فإن قلت: إن الله تعالى قال: (كانَ عل رَبَكَ حَتَمَا مقْضِيًا)!" [مريم:١]»‏ فمن الذي 
حتم على الرب؟ قلنا: حتم عليه اسمه (القدير) و(القدير) حتم عليه الاسم (المريد) 
و(المريد) حتم عليه الاسم (العليم) و (العليم) تحت حكم المعلوم» الذي هو الذات المنطوي 


4 

)١(‏ هذا القسم من وجوب حق صفة القدمء إذ نعته قهر الجبروتء فأورد الكل عليها لمباشرة ذلك فيهم ليعرفوه 
بجميع معاني صفاته» وذلك رحمة كافية إذ لم يعزلهم من رؤية جلال أزليته في لباس قهره؛ فكم كشف من 
الجبروت هناك؛ وكم مشاهدة من عين الملكوت هناك» وكم ظهور سر في دروبهم هناك أين أنت من قول 
سباح قاموس الكبرياء وعنقاء مغرب؛ فإن البقاء حيث قال: وضع الجبار قدمه في جهنمء هل ترى هذا 
القدم إلا كشف جلال القدم؛ وإذا كان جمال قدمه مصحوبهمء فلا بأس بالوقوف في النيران؛ فإن هناك 
أصل الجنان. 


فيها جميع الأسماء والصفاتء وهذا المعنى هو 


جف اليراع ونفس الشخص في 
الوفت2ت<ت <<<يبت بت تت 
م 
منهم شقي بدا في العلم من ازل 
يهود الو اله المولنسود يتبعه 


ألم يقل هؤلاء القوم في غرف؟ 
فأي ذنب لمن يغريه والده؟ 
قد قال حتمًا على الرب الورود لهم 
يا حيرة أغرقت من بحرها وسطت 
فالعلم يتبع للمعلوم لا عجب 


المعبر عنه بالقدر وفي ذلك أقول: 
فالسعد والنحس مطبوعان من 
00-0 
حقًا ومنهم سعيد حائز النعم 
كذا النصارى بهذا والمجوس 
بسب يي يي 
وهولاء بنار سكرت بهم 
وعلمه في القضايا سابق القدم 
فمن لهم بعده ينجي من النقم 
على العقول فيمن ينجو ومن يعم 
فقوله كن كذا يجري بحالهم 


(وَاللَهُ يَقول ألْحَقّ وَهوَّ يَهَدِى آلسّبيل) [الأحزاب:؛]. 
وارد الوجهة الإلهية لوجه الكعبة المحمدية 


يا وجهة قد بدا في الحسن معناها 
وليت وجهي لها والقلب منزلها 
فما عبدت سوى نفسي فواعجبى 
سبحان ذاتي بذاتي تتجلى أبذدَا 
يأتي بنا الله في كل الوجوه بدا 
يا كعبة الذات أسمائي لها سجدت 
فأولى أنت حقّا أخرى وكذا 
قال الله تعالى: ( 


ورك 


شاهدت في صور الأشياء محياها 
حتى شهدت بذاتي سر مجلاها 
لي قبلة لقبولي كنت أرضاها 
فكنت عبدًا لها إذ كنت مولاها 
وقد سبقت إلى الخيرات ألقاها 
عبدا وربًّافذاتي هي مثناها 
كنه الوجود ووجه الله مأواها 
رأيت شخصا بشخصي في جلاها 
إني عجبت لذات عبد إياها 
والأمر واحدة دنيا وآخراها 
حقت لرب بإذن منه رباها 
تمحو وتثبت أدناها وأقصاها 
لي ظاهر وبطوني في مصلاها . 


(وَلكل في عور فَاَسْتَبِقوأ ا الْخَيرَت ونا تكرتو بأ تِِ 


ا ) [البقنة:14] الوجهة: الناحية ( لعو ولا) ) أي: جاعل لها ولاية (5 ف 
َلْكَيَرتِ) وهي صور الوجود التي هي في كل وجهة؛ فكل خير بدا في خاصة ة قبلة 


يواجهها العبد أي عبد كان ولو من الذين قالوا: (مَا تعبدُهُمَ إلا لِمُقربُوئا إلى الله رُلقنَ) 
8 م كد بو 
ازمر ] والكء عزههم لاقي كل ونهية إولون إانها أند بهو الوليء فق( م اتخذوأ مِن 


دونه : أوليَاة. الله هو الْوَنُ وَهوَّ شي الْمَوى | وهو على كل ا سَىَّءِ قَدِينٌ) [الشورى:1] أي: 
0 ف يتما يتما اتولوا َه وَجَه ألله) للّه) [البقرة:5١١]»‏ وقوله: 


ما تَكُونُوأ) [البقرة:5/8١]‏ أي: في 0 الجمع» أو في منزل الفرق أو التنزيه أو 


التشبيه» أو الإطلاق أو التقييد» أو مع الذات أو مع الأسماءء أو مع المعاني أو مع الصور 
(يَأت بكم آله)1" [البقرة:/5١]‏ أي: يتجلى الله بكم» ويظهر لكم في أنفسكم وفي الآفاق» 
ولذلك يقال لأهل النار: لجعو وَرَاءكُم فَالْتَمِسوأ ُورًا) ) [الحديد:؟١]‏ أي: فشاهدوا الله؛ 
ابقل : (وآللّه ا ا ') [البروج:١٠]‏ قد قال عن نفسه: (آلله تُ” نوز موسي 
وَآلْأَرَض ) [النور:ه؟] فأمروا بالتماس النور من الشمال؛ لأنهم أصحاب تلك الوجهة 
فسيرهم ليس عبر احببباي وجهه اليمين» فيضرب بينهم بسور الجمال والجلال: لله يَابتْ 
بَاطِنُهُد فيه آَليَحْمَةَ وَظهِرٌهُم مِن قِبَلِهِ آلّعَذَّابُ) [ الحديد:١]»‏ هو النور الذي أمروا بالتماسه 
ولك لون عن وال إذ لا باطن لهم إلا هوء وهو عين رحمة الجمال؛ وظاهره الذي 
هو وَل صورهم المعذبة(مِن قِبَِهِ أَلَعَذََابُ) فعلمنا أن العذاب من قبل الظاهرء الذي هو 
الصور لا من قبل الباطنء الذي هو حقيقتهم النورانية التي أمروا بالتماسهاء فالسور هو 
همء وظاهره الصورة وباطنه الحقيقة» وبابه برزخ الأعرافء أي: المعرفة الإلهية» وهذا 
الباب عند العارفين لا يحجب الباطن عن الظاهرء ولا يحجب الباطن عن الظاهرء ولا 
الظاهر عن الباطن؛ وكذا يقال في الأول والآخرء بل في كل متقابلين من الأسماء الإلهية» 
فأهل النار محجوبون عن ربهمء وهو المتجلي بربوبيته فيهم» وبها رباهم على ما هم عليه 
وذلك في يوم القيامة» فإذا رجعوا ورائهم» والتمسوا نور ربهم؛» وطهرتهم نار الشوق إلى 
لقائه» ولج جمل الجمال الإلهي في سم خياط أوهام حجابهم؛ فيضل من يدعون إلا إياه؛ 
فيدخلون جنة ذاته مع أنهم ما برحوا عاكفين عليها أزلا وأبدَاءوهذا مآل قوله تعالى: (أيْنَ 
15 ا) [البقرة:8: ١]؛‏ لأنه هو الجامع» قال تعالى: (يَوَم ع لير م لجمّع) 
[التغابن:4]» جلي الاسم الجامع (كالموت) تجلي اسمه (المميت) فمن مات قامت قيامته 
كذلك من تجلى الله عليه باسمه الجامع» كان بذاته جامعًا للأولين والآخرينء فذلك يوم 
التغابن؛ أنه يشاهد السابق إلى هذا المقام» إذ العارفون بالله يتفاوتون في المعرفة: (وَفَوَقَ 
كل ذى عل عَلِيمٌ) [يوسف:17] ومما قررناه يفهم قوله تعالى في حق الكافر: (فَنَّ 
لَه جَهَمٌ لا يَمُوتُ فيا وَلَا حيى) [طه: 4 7] فلا يموت من العذاب؛ لأن كانه فا الرنفمةة 
ومن الرحمة ألا يكون محجوبًا عن باطنه» فما قيل له التمس نور إلا ليجده في باطنه؛ لأنه 
عابد في باطن الأمر من جهة الأخذ بناصيته» ولا يحيا ظاهره بصورة النعيم؛ لأن ظاهره 
الجلال» فنفس الكافر من جهة باطنه منعمة بالجمال» ومن جهة ظاهره معذبة بالجلال» إلا 


)١(‏ أي: أرواح خواص أهل المعرفة؛ والأرواح السائرة في ميادين الأزلية» يأتي بهن الله جميعًا؛ بعد محو 
الوصالء» ويكشف لها جمال الحق؛ حتى يكونوا هنالك جميعًا في عموم العطاء. 


أن له قوة على استلذاذ ذلك الجلال» فاستعداده بقول: زدني عذابًا بعد الجزاء الوفاق» وأما 
قبله فيقول: (وَكَادواً يَمَلِكُ لِيَقَمْ عَلَيئًا رَبُلكَ) [الأزخرف ]ء ثم يحصل له حال الصبر 
والجلد والقوة ولذلك عجب الله من صبرهم على النار فقال: (قَمّآ اصرف عَلَى آَلئّار) 
[البقرة:7ا١]»‏ 4 "على أنه هو (الصبور) فيهم كالاسم (المنتقم) يتولى الظاهر الذي من قبله 
في النار تغيب عن مشاهدة العذاب» فهم في النار بمنزلة المريض الذي يغيب عن حسه فلا 
المؤمنين مسجونون عن مباشرة الحور والقصورء وعن أثمار الجنان» وشراب أنهارهاء 
فأهل النار من المؤمنين الذين ماتواء وهم يعلمون التوحيد يموتون في النار غائبون عن 
مشاهدة صور الجلال» وباطنهم متوجه لمشاهدة صور الجمال» وبهذا ورد الحديث 
الصحيح قال وله: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن 
ناس أصابتهم النار بذنوبهم, فيميتهم الله فيها أماتة)2"0, 
وينبغي أن يتنبه لأمر خفي مثل قوله : «إن من الذنوب ذنوبًا لا يكفرها إلا هم 

العيال»7© فهم العيال بالنسبة للمؤمن عذاب خفي وكذا ورد: «الحمي من فيح جهنم»7" 
وورد أنها: «حظ كل مؤمن من النار»7؛ ألا ترى أن بعض المؤمنين يكون غريقًا في 
بعض المعاصيء وتكون خاتمته خيرا ولا يدخل النارء فيقول فيه وفي أمثاله ما حكاه الله 
7 0 75 قَالُأ ما آ 00 م يلقي روعٌ * سر صهع” كد در و و:- 
عنهم في قوله: (وَقَالُوأْ ما لَنَا لا تَرَى رجالا كنا تَعدّهم يْنَ الأشرَار* أَنَحْدْسَهُمَ سِحَريًا 
َم رَاعَتٌ عَيْكم الَأ بَصَرّ) ]ص .]١ 33١:‏ 

5 و ا اسان 4ه مره 4 رمره ث عور لا ره 5 0 
بشاهد فنقول: قال الله تعالى: (وَِلِّ آمْرقُ وَامعغربُ َأَيَكمًا تُوَلُوأ فَنَمَ وَجَهُ آلَهُ إرح الله 
وسِعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:5١١]»‏ فنقول: إن الاسم (الواسع)نبؤه عظيم؛ فوسعه يقتضي أن 
المشرق إشراق ظهور الذات في مظاهر الأسماء والصفات؛» وأصحاب هذا التجلي يعبدون 
الله تعالى من جهة الاسم الظاهرء ويقتضي أن المغرب بطون هذا التجلي» فمن جهة هذا 
البطون لا يرى العابد الحقيقة في الصورة ويقول: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك: 
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وأهل هذا التجلي البطوني يعبدونه من جهة الاسم (الباطن) ومن هؤلاء علماء الرسوم أهل 
التنزيه. والأوائل أهل التشبيه عباد الصورء فلكل هو موليها؛ لأنه ولاها مرتبة الألوهية 
فعبدهاء وربما يعزلها عن تلك الولاية ثم قال: (آينَ ما تَككُوتُوأ) [البقرة:8 5 .]١‏ 

وهذا التجلي للعارفين من الاسم (الواسع) وهم الذين أطلقوا وجه الله في كل معنى 
وفي كل صورة؛ فعبدوه ظاهرا في البطون وباطنًا في الظهورء مطلقا في التقييد مقيدًا في 
الإطلاق» منزهًا في التشبيه مشبهًا في التنزيه: والاسم (الواسع) وسع الجميع رحمة وعلمّاء 
ويسع الأول الآخرء والظاهر والباطن» فيعطي كل ذي حق حقه؛ ويوفي كل ذي قسط 
قسطهه. ومن النبأ العظيم قولديِّ: «تلك الغرانيق العلى؛ وإن شفاعتهن لترتجي»0". 

والداعي لهذا القول منه يله هو قولهم: (ما تَعَبْدُهمَ إآ لِمَقَرَبُوك نآ إلى آله زُلْفى) 
[الزمر:"]ء فمعلوهة. فهم المولوق لتلك الؤلاية:مرنية الألوهية؛ كما قالوا: (وَمَا لكآ إل 
آلدَّهَرُ ) [الجاثية:؛ ؟]» فجعلوه هو المؤثر في الإهلاكء فأفاد يه بقوله: «لا تسبوا الدهر 
فإن الله هو الدهر»7" إنهم في حقيقة الأمر نسبوا الإهلاك إلى الله فصدقهم في قولهم: ( 
وَمَا لكك إل لدّهَرٌ) فهم عبيد الله في الحقيقة, وهذا من النبأ العظيم؛ كما قرر الله صدقهم 
في قوله: (وَلِين سَألَتَهُم من حَلَقَهُمَ مَقُولٌ آَد فَأَنْ يُوَفَكُونَ) [الزخرف:87]» فأخبر الله 
عنهم بالاعتراف به» غير أنهم جعلوا الأصنام قبلة لهم» وحكم الله بصحة عبادتهم في قوله: 
(وَقَضَىْ رَبّكَ ألا تَعَبُدُوَأ إِلّد إيَاهُ) [الإسراء:17]» فالحكم بصحة عبادتهم من النبأ العظيم» 
وقرر يله وجهتهم بقوله: «تلك الغرانيق العلى»" لأن الله هو الظاهر بتلك الغرانيق؛ وأما 
قول بعض المفسرين: بأن الشيطان هو القائل: «تلك الغرانيق العلى» وأدخل كلامه بكلام 
رسول الله يه حتى امتزج كلام الشيطان بكلام رسول الله يه فهو منهم غاية الجهل؛ لأنهم 
لا يعلمون باطن رسول الله يه ومشهده في قوله تعالى: (أَكْرَءَيُمم آللتَ وَالْعْرّئ *وَمكزة 
آَلكَالِكَةَ الأحرّى) [ اليم ا أن هذه الأستماء: أسماء الله قعالن .وان 0 
وجوهه كما قال: (فَأَيّكمًا ولوأ فم وَجَهُ آلَه) [ البقرة:5١١].‏ 

ولا شك أن كل وجه من وجوه الله ترتجى شفاعته عند الله» بل إن كل شفاعة مندرجة 
في شفاعته يَ؛ لأن من جهة الحقيقة هو (الشفيع) في كل من له شفاعة» وهو (الرءوف 
الرحيم) من كل رءوف رحيم, فلذلك أنزله عليه من النبأ العظيم: (لَوَ أَرَدْنَآ أن تَكَخِدَ ها 


00 
(0 
00 


لقص مول 


لَدَدْسَدُ ين لذن إن كًُا فَِلِينَ) [الأنبياء:17]» فقد اتضح لك بما قررناه عموم نبوة 
محمد يي بتقريره عبادة كل عابدء تصديقًا لقول الله: (وَمَا حلفت لَنِن ول نس إل 
لِيَعَبُيُون ) [الذاريات 517 ألا ترى قوله تعالى: (وَلله هم 3 من فى 1 موت والأرض) 
[الرعد:١١]»‏ مع أنهم ايستجدون إلى اللات والعزى» ألا ترى قوله تعالى: (إِنآ أَنْرَلّتا 
ةذ هه 0 06 

آلعَورَلة فا هدى وَُود ححَكُمْ يا آلكيُوَ) [المائدة:؛ 4]» وقوله تعالى: (وَلَيَحَر ُهَل 
آلإِييلٍ بِمَآ أَنرَلَ آللَهُ فيه ) [ المائدة:40]» اي ا 0 (فََهُدَنِهُم 
أَقَتَدِةُ) [الأنعام: 1]» شاهد ما قلناه قوله: (لكُل جَعَلنَا م 0 عَة) [المائدة )]ء وقوله 
أيضًا: ( (وَلكل وجَهَهٌ هوّ مُوَلِمَا) [البقرة:4 ]١‏ ولو شرحنا لك حديث النبأ العظيم الذي هم 
فيه مختلفون» لشاهدت العجب العجابء ولو لم يلح بارق منه لموسى (06غ: لفلق هامة 
فرعون بالعصا عند قوله: (قَقَالَ أ6' رَكْدُمْ الأآعَلَ) [النازعات: 4 ؟] وكان يقتل بني 
إسرائيل حين عبدوا العجلء فافهم. 

فإن قلت: ما حقيقة النبأ العظيم الذي لا يعمله إلا الأفراد من أهل الله؟ 


قلت: إن جبريل تخلف عن النبي يَِ ليلة الإسراء والمعراج وقال: (وَمَا مِنَآ إلا لهم 
1 معلوم) [الصافات: ».]١515‏ فلم يتجاوز جبريل في مقامه سدرة المنتهى» فمن أين 
الوحي الذي في قوله تعالى: ثم دا قَتَدَلْ * فَكَانَ قَاب فَوَسَيَنٍ أوَ أذ * فَأَوي إل 
عَبَدِه مَآ أوَحَْ) [النجم:8 ]٠١-‏ ومن هو الموحي؟ ومن هو الموحى إليه؟ فإن فهمت 
معنى قاب قوسين أو أدنى» فهمت أن الضمير في قوله: (مَأَوَحَى إِل عَبَدِه مَآ أُوَحَى) عائد 
لمن كان في تلك المنزلة. 
فالحقيقة قاب قوسين أو أدنى هو الموحيء والعبد صورة حقيقة ذلك القاب» فجبريل 
وسائر الملائكة من صور حقيقة ذلك القاب» فإن ذلك المعنى هو انفراد الحق بوجوده في 
مظاهر صور ذلك الوجود. وهذا معنى قول سيدي أحمد بن إدريس رضوان الله عليه: اللهم 
صل على طامة الحقائق الكبرى سر الخلوة الإلهية ليلة الإسراءء فهذا النبأ العظيم المذكور 
في قوله: (فَأَوَكى إل عَبَدِهء مآ أنك) هو من الباطن إلى الظاهرء ومن الأول إلى الآخرء 
ومن الغيب إلى الشهادة» ومن المعنى إلى الصورة: ولذا قيل له من تلك الجهة: 358 تَعَجَلَ 
بِألْقَرَءَانِ مِن قَبَلٍ أن يُقَضَىّ إِلَيَلَكَ) [طه:4 ]١١‏ فهو يعلمه من جهة النبأ العظيم الذي قال 
فيه: «كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين»7 فجبريل وسائر الأرواح يستمدون من الحقيقة 


00 


المطيقية كن بحية هذا انبأ العظيم؛ فمنه قال الله للملائكة: (وَإِذْ قَالَ بلك لِلمَلنيِكةٍ إن 


جص 


جَاعِلٌ فى الأرض حَلِيفَة. قَالوا أخكل فيا من يفيه فيا ودمفاكت الدماء ون يي 
يحَمَدِكَ وَنُقَدّ من لك قَالَ إن عله ما لا تَعَلّمُونَ) [البقرة :0" ومنه تَبّأْ آدم بعلم الأسماء 
الإلهية, ومنهثيا(وإة أ رَبك بن | بق ادم ين طُهُورِهِر دِيم ود هم عَل أَنفيوم 
الشتا ير قَالُوأ بق سَهِدَكآ أت تَقولُوأ يَوَمُ آلْقَيَسَةِ إن نا عَنَ هَذًَا غَِلِينَ) 
[الأعراف:77١]‏ فقال الجميع: (وَإِنر أَحَدَّ رَبّكَ مِنْ ص ا ين ظُهُورهِرَ ريم 
وَأَفَْدَهُمْ عل أنفُيوم الك رك قَالُوا بن سَهِدَكا أن تقولُوأ يَوَمْ آلْقيّمَةِ إنا 
َك 0 هَذًَا عْفِلِينَ) [الأعراف:77١]‏ وهذا النبأ العظيم هو المشار إليه في قوله 
تعالى: (وُلوِكَ آنّنِنَ يَعلَمْ آله ما فى قوير فَأَعْرض عَبْهُمْ وَعِظَهُمْ وَل ْم ف 
أنقُسِوم فول يَلِيًا [ النساء:11] فجعله باطن الأنفس ساريا فيها سريان الماء في في الغوة 
الأخضرء وذلك قوله تعالى: (تَمَارَكَ ألَذى كَرَْ َلْفْرَقَانَ على عَبَدِمء لِيَكُونَ للفلويرة: 
#كذِيرًا [ الفرقان:١]‏ فالاسم الباطن الذي هو الحقيقة هو منزل فرقان الأسماء الإلهية 
ليكون العبد الذي هو مجلي ذلك الفرقان الجامع له بحقيقة ذاته (5 َبَارَكَ أَلَذى َزَّلَ الْفْرَقَانَ 
عَلْ عَبَدِهء لِيَكُونَ لِلْعَلَمِيرت »تذيرًا [الفرقان:١]‏ فسرى في أنفس العالمين» فأنذرهم 

وقال لهم في أنفسهم: ولك أل يلم آله مَافى فُُويوز عرض عَم وَعِظهُم قل 


ار قَدَلْ امح ل ور ل 
هد أ را يوم م ألقيمَة 0 كنا عَنَ هَذًَا 20 [الأعراف ١377‏ ] 0 


اران ققالوا كيت ٠‏ إِذأَحَدَ َك ون يد بََى ءَادَمّ مِن ظَهُورِهِمٌ ذَرَ زيم وَأمْهدَهُم على 
مي الك كد قَانُوأ بن سَهِدَئآ أن تَقُونُوا يَومَ آلْقِيَمّةِ إن كنا عَنَ هذا 
كعَفِلِينَ [الأعراف:؟17]. 

والقرآن قول رسول كريم؛ ومن جملة ما قاله لهم في أنفسهم: (وإِذأَحَد ريك من بق 


ادم ين طُهُورِهِمْ در تتم وه حل أطييع اَن برك قَالوأ ب شهِدَكآ 1 
لوا يوم آلْقَيَمَةٍ 5 حت عَنْ هَذَا »عَمفِلِينَ [الأعراف:177١]‏ فالنبأ بهذه المقالة من 


جملة النبأ العظيم» ومنه قوله تعالى: (وَقُل لَِذِينَ لا يُؤْينُونَ أَعَمَلُوا عَل مَكَاكَيَكُمَ إن 
7 علرن إفيه؟ !]اي عاملون عملكم: دكن ركبا قل (قَلّمّ تَقمُلُوهمَ 0 


الله اكد ا يكذ زمرك ولكرف آله رن" وَلِيْبَىَ الْمُؤْيِييتَ مِنْهُ بَلَآء حَسَنًا 
« أله سَمِيعٌ يعَليكٌ [الأنفل:7] أي: وما رميت صورة إذ رميت حقيقة» ولكن الله 


5-3 


إت 


رمىء أي: هو حقيقتك يا محمدء والرامي في صورتكء فحقيقتك اسمه الباطن»ء وصورتك 
اسمه الظاهر فمحا خليقته وأثبت حقيقة مطابقه لقوله: (ول ل سَيْر هَالِكْ | لا 4وج2جه, 
[القصص:588] فالهالك ما رمى ووجه الله هو الرامي» فأفناه عنه أبقاه به» فهو هو؛ لأن الله 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن فانكشف قوله تعالى: (إِنَّ اليرت يُبَايِعُونَكَ إِنْمَا 
يُبَايعُوَ ؟4آللَهَ [الفتح:١٠]‏ من لفظ (الله) هي (ثُمَ دَنَا قَمَدَك)[النجم:8] واللام الأولى 
(فتدلى) واللام الثانية (فَكَانَ قَاب قَوَسَيَنِ أو »أَدَىْ [النجم:4] والهاء (فَكَانَ قاب فَوْسَيْنِ أَوَ 
أذ [النجم:؟]. 

وإن شئت قلت: الألف هي القاب» والقوسان هما اللامان» والهاء دائرة الهوية الإلهية 
التي قوساها الحق والخلق؛ وقابها برزخ فاصل حكم مفروض؛ ليتميز به الحق من الخلق» 


وصورة تلك الدائرة الو 


فالدائرة هي الهاء» والقوسان اللامان» والقاب هو الألف الفاصل الذي ألف بين القوسين» 
وجعلهما مع ذلك الفصل عين دائرة واحدة هي الهوية » فالقاب واسطة بين الحق والخلق» 
ولولاه لم يكن اسم الحق ولا اسم الخلق» بل طمس محضء تشير إليه (طسم) فمعناها طمس 
الهوية الإلهية» ومحو الذات بجميع المظاهر الوجودية. 
قال العارف السمان نك: 
بسر سر الطمس بالعماء بكلزك المخفي بالهباء 
باولالبرز للوجود من عام الغيب إلى الشهود 
أشار بقوله: ( بأول البارز للوجود) إلى قوله يَهِ: «أول ما خلق الله نور نبيك يا 
جابر»' ولا معنى لقوله تعالى: (طْسَمّ) [الشعراء:١]‏ إلا ذلك النورء ففيه انطمس سائر 
العالم» فهو السر والنفس الرحماني النافخ بالرقيقة الجبريلية في مريم وآدمء يعبر عنه 
بالروح؛ كما قال تعالى في حق آدم: (وَتَفَخَتٌ و فيه من »روس [الحجر:١‏ "]. 
وهذا الروح هو النفس الرحماني الذي استوى على عرش صور الوجودء فكان 
الشاهد والمشهودء وهو صاحب النبأ العظيم؛ ومجلي (يِسّم آله اليحمَن >#الرحِي 
[الفاتحة: ]١‏ وفيه أترنم وأقول؛ وبنوره الساري بحقيقة ذاتي أصول وأجول: "١‏ 
منوا لمن بالأسر صب موثق وافدوه من قتل الغرام أطلقوا 


00 


ياسادة العرب الكرام بحيكم 
قد بات يرصد حسنكم ولقد صبا 
بآل الحسيني أنجدوه بركبكم 
لاح الحصار ومن العراق محيرا 
بابي من العشاق تهتف باسمه 
والشمس في فلك المسير تطيعه 
إن زمزم الحادي ببرج قراره 


ماالكون إلادرة من كنزه 
وسعالإله جنانه وبصدره 
كم بات عند الرب يطعمه الغذا 
لام العوازل في هواه فمذ رأوا 
روح المعاني من بديع بيانه 
أنا عبده والفخر أني عبده 
نور التجلي من حقيقته انجلى 
فرد الوجود وجامع الحسن الذي 
قد لاح يبدو بعضه في يوسف 
سعد السعود بوجهه لمابدا 
ياكعبة لبيت دعوة حجها 
ووقفت في عرفاتها متجردا 
طوفت آمالي بركن مقامها 
وشربت زمزم وصفها من ذاتها 
حجرت ذكرى عن سوى حجر لها 
يا طلعة الحق الذي من كنزه 
أنت الممنع عزةوجلالة 
أنت المنادى يا صفا الأزمان يا 
يا كامل الأوصاف حبك مذهبي 
وجنان خلد هواك من مهجي بدت 
جد بالشفاعة إذ تقول أنالها 
وإليك منك صلاة ربك دائمًا 
والآل والأصحاب ما فاه البهاء 


صب بأرياح الغرام ممزق 
ببياته والقلب منه يخفق 
إزظل من أوج النوى يتعلق 
قلبا ينوح من الصدور ويفرق 
ولأمره بدر السماء يشقق 
حتى الإله له يطيع ويعشق 

في المغرب الأقصى أجاب 
المتاالالااس شرق 
ظهرت فلاح الخلق منها يشرق 
بحر بحور العلم فيه تغرق 
سنة ولا نوم وذاك محقق 
قوتاويسقيه شرابًا يفرق 
بعض الجمال على أعلاه أطبقوا 
طاب الحديث بها وزان المنطق 
أبدا على طول المدى لا أعتق 
في طور موسى فهو منه يصعق 
منه الجمال على الحسان يغرق 
فلذاك يعقوب بهيتعلق 
بدءًا وختمًّا بالنبوة يعهبق 
ولزمت ملتزما عليه الرونق 
عن غيرها وبعقدها منطوق 
ورميت حجر الغيرإذ انا محدق 
ولثفت يمن يمينها أتملق 
فصفا لي التوحيد وهو مروق 
غرف الإله ولاح خلق يخلق 
عن وهم تشبيه لحسنك يطرق 
روحي وراحي والوجود المطلق 
ديني وإيماني به لا أسبق 
أني بنيران السعير أحرق 
للعالمين فكلهم بك يرزق 
ما ناح من شوق إليك مطوف 


وفي هذا الوارد ناديت سورء سورة الأعراف في حضرة الجمع ببررخ ما بين بحري 
صاد وقاف. 


فقلت: أيها السور الذي ظاهره النار وباطنه الورووسا ع واكدما بن الحنان 
»> دوم 


والنيران» فقال: (ألا تَطَعَوَأ فى آلْمِيرَانِ موا آلْوَرَْ بالْقسَطٍ وَل موأ »الْمِيرَانَ 


[الرحمن:1»8 ]. 


فقلت: يا أيها الحجاب المستور ولماذا كان هذا السور؟ فقال: (ينمَعْهْرَ آَْن وَالإنس 


- 


24 و ور 


إن أسْتَطْعَُمَ أن تَقُدُوأ مِن أُفْطَارٍ آلسَمَوَتٍ والأرْض كَأنْقُدوا لا تَدُوت إل 

فقلت: ما معناه وما حقيقته؟ وما سره؟ وما طريقته؟ فقال: (مَرَج آل حَرَيْنٍ يَلْتَقيًا 
* بَيَجْمَا بَررَح لا »يَبَغيَان ١!‏ [الرحمن:59١١١7].‏ 

فقلت: وهل يتهدم يا أبا مريم؟ فقال: نعم ينحل منه الطلسم إذا غرق في البحر 
المطمطمء فقلت: ما الدليل في ذلك يا أبا مالك؟ قال: (قَإ ذا انشّقت أَلسَمَاءُ فَكَمْتْ وركة 
ككالدّهَان [الرحمن:""] (قَيَوَمِذٍ لآ يُسَكَلُ عن ذَنْيِههَ إِنسُ ولا 1 

قلت: ومتى يفيض هذا ار ويكون هذا الأمر؟ فقال: 3 ب »مُسْتَقَةٍ 
[الأنعام:137] إذا ولج جمل جمال الحقيقة في سم خياط صورة 00 0 الشمس 
بالاسم الرحمن ( (وَ! تَعَجَلّ بآلقْءَانٍ اوم الع و قمر 2 يحسبان 
[الرحمن:5] (سَتفْرُغ كم أب آلتّقلان * أي 0 ناا #تكذبان 
[الرحمن:١3؛١ .]١‏ 
كما قاله أهل 0 0 يستفاد 0 (عابيي> ف ا 
وَاَلْأَرَضٌ ِل مَا ما شَآءَ يرَبكَ [هود:7١]‏ الرحمن الذي علم القرآن وخلق الإنسان» وحيث 
قلنا بذلك فكيف يقول: لِر”.ك” عل مَا سْوَاظٌ مِّن ثار وَعْحَانُ قلا »تَنْتَصِرَان؟ 
[الرحمن:5"] فهات ما عندك يا روح البيان» فقال: لكل مقام مقال» يا أبا اليقظان ألم تسمع 

ف دوو كد وخو 4 5 1 

في قوله: ( (يَوَم 000 عكر 0 د م وَأَيَدِِمَ »وَأرَجِلهُم [النور: ؛ ”] وهل يكرم الشاهد أو 
يهان (هَل جِرَا ,خسن إل “الِْحْسَنٌ [الرحمن: ٠١‏ ]. 


فعليك بالتسليم والإذعان وخف مقام ربك (وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ رَبْمِ »#جَمْتَانَا") 


)١(‏ فإذا هبت رياح العناية من مهب الهداية وتموج البحران فيتلاشى البرزخ باصطكاك البحرين ويصير الكل 
بحرا واحدا وهو بحر لا إله إلا هو إليه المصير فإذا كان إليه المصيرء فقد طاب المسيرء تفسير حقي 
48/19 ). 
)١(‏ أي: من خاف وهاب مقامه في مقام العتاب» وتغيير رب الأرباب له» وإسبال النقاب» وصرفه عن المآب» 
وحيائه بنعت الإجلال عند الخطاب» فترك حظوظه. وأقبل عليه بنعت الخجل والتشويشء والندم عن 


[الرحمن:51] فعند ذلك قرنت سهيالدٌ بالسهمي وتلوت ١و‏ !ا رَيَكَ »الْمنتهَى [النجم: 7 ] 
(وَالَهُ يَقولٌ آلَحَقّ وَهَوَيَهَدِى آلسّبيل) [الأحزاب: ؛]. 
وارد التثليث هو جامع القديم بالحديث. 


قال 4ه: «حبب إلي من دنياكم ثلاث: النساء والطيب وجعلت قرة عيني في 
الصلاة)2"0, 


اعلم - رحمك الله أن رسول الله ينه قال: «النكاح سنتي»7" أي: طريقتيء وذلك لأنه 
البرزخ الجامع بين الفواعل والقوابل» ولا نتيجة إلا من نكاح الفاعل للقابل» فالقابل هو 
النساء ولها ظاهر وباطنء فالظاهر معلوم؛ والنساء في الباطن هي الأعيان الثابتة التي لها 
العدم من ذاتهاء فعدمها ذاتي غير مجعول؛ لأن المعدوم معدوم لنفسه» فالمعدوم لا يكون 
تعننه مغل و الكتوام القائحة عند الأكض بن السحقر ممدؤزدة لذانها لز مرشيفه بالرهرة 
ذلك نذا لك أدها على اكد اذاكافي اشسياء وعقون دو أشكال وعيناكودر قدي اكيم 
وسعادة وشقاء»؛ ونعيم وعذاب وأحوال» كل منها مرتبط بما يشاكله» وهذه الأعيان لما تجلى 
الله باسمه (العليم)من ذاته لذاته» كشفها من نفسه بما هي عليه وهي معدومة؛ فإن الله كما 
بعلم التوبحوة كذلك يعم المشدوي فعلمه يقع المعلوم عل تاهو تطيه فى قدو امتعدادوة 
ولا يؤثر في المعلوم لا وجودا - عدمّاء وقد نبهنا الله على ذلك بقوله: (وَآلَهُ حرج سُْ 
بُعلُونِ أممَتِكُم لا تَعَلّمُوت شَينًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَمَعٌ وَالْأَبَصَرَ وَالْأَفهدَة لَعَلَكُمَ 
»تَشْكْرُوتَ [النحل:6؟]. 

فمن عرف نفسه بعلمه وسمعه وبصره وفؤاده» عرف ربه بعلمه وسمعه وبصره 
ووجوده» فلما خرج الطفل من بطن أمه تعلق علمه أولا بوجود ثدي أمه» وأن رزقه فيه. 
وقد أهه بماافية مم البق جرحوة لذاع لح يوثز .فيه كلق الظفل: كذلاك جل الل يتنه لم 
يؤثر في وجود نفسه» وكذلك السمع لم يؤثر في المسموعء, وكذلك البصر لم يؤثر في 
المبصرء بل إن المعلوم والمسموع والمبصر حقاتق ثابتة لذاتها على ما هي عليه ثم إن 


تضييع أوقاته جنتان: جنة المشاهدة» وجنة المواصلة» جنة المحبة» وجنة المكاشفة» جنة المعرفة» وجنة 
القوتحيد» اجثة المقانات: ويجدة الحالاك "جد القلباء 'وجنة الروسة بجنة اكرات :واجنة المداناة 

قال بعضهم: هو المقام الذي يقوم بين يدي ربه يوم القيامة عند كشف الستورء وظهور حقائق الأمورء وسكوت 
الكل من الأنبياء والأولياء بظهور القدرة والجبروت. 
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الحق لما أفاض نوره الوجودي القديم على الاستعدادات الثابتة لأنفسها الغير مجعولة؛ لأنها 
شئون الذات الإلهية» ظهرت بهذا النور الوجوديء. وهو الله كما قال: (* الله تور 
َلسَّمَوَمت »وَآلْأَرَض [النور:5"] وهذا هو المعبر عنه ( بالطيب ) في الحديث وه 
وهو الأصل الفعال بذاته للظهور. 

وأما الصلاة فهي بمنزلة النكاح لنتيجة الولدء» فلما أشرق النورء الذي هو بمنزلة 
الذكر الفاعل على الأعيان الثابتة بما هي عليه من الاستعدادات أولآ وآخراء وظاهرا 
وباطئًاء ظهرت بسبب الوصلة بين المتجلي» والمتجلى التي هي كالنكاح» فهذا الظهور 
بمنزلة الولدء الذي هو قرة العين. 

واعلم أن الاستعدادات العدمية ثابتة كامنة في ذات الله كمون النار في الأحجارء 
فالنار في الحجر والشجرء وإن كانت معدومة فهي ثابتة» والقارع المظهر لها بمنزلة وجود 
الله النوري في القرع؛ فظهور النار منها هو التجلي الذي هو الوصلة النكاحية ما بين 
القارع والمقروعء؛ فتظهر عند ذلك الآثار» ولذلك قيل: 

والنار في أحجارها مخبوءة لاتصطلي مالمتثرها 
الأزذ 

وإذا أدركت ما قلناه عملت معنى الحديث القدسيء. وهو: «كنت كندًا مخفيًا لم 
أعرف»7" إلى آخره. ومن هنا تعلم أن أحوال الأعيان الثابتة وهي في عدمها الأصليء 
هي عين القدر الإلهيء, فالقدر هو الذي يتبع الاستعدادات على ما هي عليه؛ فالسعيد سعيد 
الأزل لذاته ومعنى: (أن الله أسعده): هو أن الله ظهر به بعين ما هو عليه أزلا وأبدّاء وكذلك 
الشقي فلله الحجة البالغة» فما أعطى أحدًا إلا ما هو عليه؛ فليس قديرًا أو مريدًا أو مختارًا 
أو موجدًا إلا ما هو عليه الاستعداد أزلا وأبداء وذلك معنى قوله تعالى: 0 شئءِ 
كلق زطه:.٠ه]‏ أي: لع لد م (وَمَا ره بك بِظَلّمِ »لْلعَرِيدٍ 
[فصلت:55] وقوله: (وَلَا يَظَلمْ ره بُكَ #أحدَ حَدا [الكهف:51] وقوله: إن أله َبَلق 
“درو [النساء: ٠‏ ؛]. 

وقد كنت منذ نشأت في قلبي شيء من ظلم البارئ» أقول: ما هذا الظلم الذي ظلم به 
عباده» هو أسعد السعيد وأشقى الشقيء» فكيف يكون الشقي مذمومًا حتى يستأهل الخلود في 
النار» ما هذا إنصاف ممن يسمى بالحكم العدل» فلما قرأت علم الحقائق علمت أن القدر 
الذاتي حكم على القديم كما حكم على الحادثء؛ وأن الله تعالى بريء الساحة من الظلم؛ 
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فرضيت عن ربي وأحببته بعد السخط» وعلمت أن الأمر ذاتي لا بأمري ولا بأمره. بل هو 
منى» أي: من حقيقتي ومن حقيقته» وهو واقع علي وعليه» فلا ظلم في نفس الأمر؛ لأنه لا 
يقال للأبيض مثلا هو ظلم نفسه حيث جعل نفسه أبيضء وكذا الأسودء ولكن الحكيم هو 
الذي يختار الواقع في الوجودء والله الذي يعلم الواقع من الأزلء فالاختيار لا يكون إلا له 
فلهذا سلب الله عنا الاختيار وأضافه إلى نفسه» فاختياره تابع لما نحن عليه» كما أن علمه 
تابع لما نحن عليه فلله الحجة البالغة كما قال: (قَلَوَ سَآءَ لَهَدَدَكُمَ أجْمَعِينَ) [الأنعام:9؟ ]١‏ 
يعني: أن هذا لا يكون؛ لأنه لو شاء هدايتنا أجمعين» كيف يسمى بالمضل؟ فحينئذ تتعطل 
أسماؤه» فتبين أن حجته البالغة هي عين الاعتذار عناء فهي في الحقيقة حجة لناء فإن 
فهمناها فقد ولج الجمل في سم الخياط» أي: ولج الحق الخلقء. فكان الخلق هو الأصلء 
والحق هو الفرع؛ وجميع ما قررناه مستفاد من «فصوص الحكم» من فص عزير اقتكلا 
ولكن كلامنا هذا كالشرح له مع شرح سر الحديث المتقدم» وهو قوله يل «حبب إلي من 
دنياكم....» ( والدنيا من الدنوء فدنيانا هي ذواتنا في الأولية والآخرية» والظاهرية 
والباطنية» وذلك هو ذات الله على ما هي عليه؛ فذواتنا موصولة به وهذا قرة العين حيث 
طلع فجر الوجود وانمحى ليل البين. 

دقيقة لطيفة ورقيقة شريفة 

اعلم أن كل معلوم له اعتبارات اعتبار له في نفسه» واعتبار له في نفسكء فمن جهة 
اعتباره في نفسه لا تعلمه إلا منه» ومن جهة اعتباره في نفسك لا تعلمه إلا منك» فمن 
اعتبر الاستعدادات الغير المجعولة من جهة ثبوتها في نفسها بأعيانها العدمية» قال: بأن 
العلم الإلهي تابع لها في الكشف عنها على ما هي عليه» فأخذ علمه بها منهاء وحكم عليها 
بهاء فكل محكوم عليه بحكم هو باستعداده الغير المجعول؛ حاكم على الحاكم أن يحكم عليه 
بما حكم به؛ لأن ذلك الحكم هو الوصف الذاتي للمحكوم عليه» فلا اختيار حينئذ بقول 
الحاكم: «هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي» وهؤلاء إلى النار ولا أبالي)7": وإنما كان لا يبالي 
لسلامته من الاعتراض عليه؛ إذا انكشف الأمر فله الحجة البالغة» وهذا مذهب الشيخ 
الأكبر محيي الدين العربي أستاذنا طله. 

وأما من اعتبر الاستعدادات الغير المجعولة من جهة ثبوتها في نفسه» قال: بأن العلم 
بها تابع لوجود نفسه لا لهاء ولاسيما وكل الصيد في جوف الفراءء فقد أخذ علمه بها من 
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نفسه؛ فنفسه هي التي حكمت بنفسها على نفسهاء فهي الحاكمة المحكومة إذ لا غير» فهو 
يقول لحقائق نفسه: «هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي» وهؤلاء إلى النار ولا أبالي»2"0. وإنما 
كان لا يبالي؛ لأنه متصرف في نفسه كيف يشاءء فإذا انكشف الأمر نادت حقائق ذاته: (ِوَمَا 
مَِآ إِلَّا لَه مَقَامْ »مَعْلُومُ [الصافات:15١]‏ فمقام المعطي غير مقام المانع» ومقام الضار 
غير مقام النافع فمحمد يَندِ هو المعطي النافع مثلاً» وإبليس هو الضار المانع» والكل أسماء 
حقيقية واحدة وذات واحدة» فتلك الحقيقة الحجة البالغة في نفسهاء إذ لا غيرها في الوجود 
يحتج عليهاء وهو مذهب الشيخ عبد الكريم الجيلي -أستاذنا أيضا 4ه وبكل من القولين 
أقول» فإن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تشهد للمقامين» وتهدي النجدين» وقد صرح 
الشيخ محيي الدين بالقولين في كتاب «عقلة المستوفز» حيث قال ذيه: اعلم أن الله تعالى 
علم نفسه فعلم العالم» فعلمه بنفسه مستلزم لعلمه بالعالم» فالخلاف بين هذين الأستاذين 
لمجرد التعليم والتفهيم لأمثالناء لا لأجل الإنكارء وما رأيت في زماني من وفق بين القولين 
هذا التوفيق» فالحمد لله على ما ألهمنا من الإدراك والتحقيق. 

والدليل على أن كلا منهما معترف بقول الآخر أن الغوث الجيلي #5هء أقر بقول الشيخ 
الأكبر من جهة الاسم العالم» لا من جهة الاسم العليم» وأن الشيخ محيي الدين وه يقول في 
«الفتوحات الملكية»: إن الحق تعالى حكم عليه علمه» ومن حكم عليه علمه فما حكم عليه 
إلا نفسه» فكأنه يقول: انظر كيف حكم عليك علمك بنفسك أن تنظر ببصركء وأن تسمع 
بسمعك؛ وأن تبطش بيدك؛ وأن تمشي برجلكء هذا ما اقتضته الحكمة الأزلية الذاتية» والله 
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هو الحكيم العليم الهادي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وارد الصبر لمعرفة مطلق الذكر. 

قال الله تعالى لمحمد ي: (فَآصيرٌ عَلَىْ ما يُقولوت وَسَبَحَ يحَمَدٍ رَبَكَ قَبَلَ طلوع 
ار م 20 صددو 4 5 : 5 0 
الشه وَقبَل #الغروبي [طه:١١١]‏ يقول الله: يا محمد فاصبر على ما يقولون؛ لتسمع 
القول مني من جهة أني حقيقتكء فيكون القائل باعتبار أحدية الحقيقة» وإذا فتح الله سمع 
الإنسان آل سماع الكفر عنده إلى الذكرء إذ يرى كل قول اسما من أسماء الحق ورد عليه؛ 
ولذا قال: (وَسَبَحَ يحَمَدٍ يُرَيَِكَ [طه:١١]‏ لأنك يا محمد أنت القائل في الحقيقة» فقولهم 
هو منك تسبيح باعتبار نور الحق الساري فيهمء والله هو القدوسء والقدوس لا يظهر منه 
إلا التفديس» فهو المسبح بحمد ربه فيهم قبل طلوع شمس الظهورء باعتبار مرتبة الكنز 
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المخفي» وقبل غربوهاء وهو عالم الشهادة والكون» فكما يسبح باعتبار الأحدية يسبح 
باعتبار الكثرة الإمكانية (وَينَ َاتآي 4 آلْيّلِ [طه:١١]‏ وهو التجلي الذاتي من نفسه 
لنفسه. فيسبح ذاته بذاتهء ولذا قال له: (وَمنَ ءاكآي أَلْيلِ فَسَبَح وَأطَرَافألبار) وهو ظهور 
الظاهر في المظاهرء فالنهار وهو يقتضي المربوب والاسم الخالق فإنه يقتضي المخلوق» 
والرحيم يقتضي المرحوم؛ و المقصود أن يشهد أحديته في أحديته وأن يشهدها بحسب 
تنوعها في صور أحكامهاء فعلى كل لا يخرج في نفسه؛ ولذلك قال: (لََالَكَ 4ض 
[طه:١١١]‏ ومن شهد الأمر عنه فقد رضيء ولاسيما إذا شهد أنه راجع إليه لا يشاركه فيه 
أحد وفي قراءة: (لعلك ثرضى) بضم التاء أي: باطنك يرضى ظاهرك. إذا تجلى الباطن قد 
اضمحل فيه الظاهرء فالقراءة الأولى: فناء باطنه بظاهره. والثانية: فناء ظاهره بباطنه. 
وكذا في الأول والآخرء أما فناء حقه بخلقه أو خلقه بحقه والحق عين الخلق» والباطن عين 
الظاهرء وما ثم إلا حقيقة محمد يَِ وهي وجود الله على الكمال» وقد أشار لذلك الغوث 
الكامل والختم الجامع سيدي محمد وفا -قدس سره- حيث يقول: 

سيد الناس كلهم أنت يا حاشر الأمم فاتح أنت خاتم طبت فتحا ومختتم 

ممكن الكون واجب جامع العلم ظاهر أنت باطن معلن السر مكتتم 

0 7 

أول أنت آخر واضح النور في الظلم 

وارد الذكر الأعلى والسر الأقدس الأغلى. 

قال الله تعالى : (وكَيْين من قَرْبَِ عت عَنَ أضي رجا #وَرُسُلو [الطلاق:*]. 

اعلم - رحمك الله تعالى- أن لسان الإشارة يقضي بأن كل إنسان هو في نفسه قرية 
من حيث ظاهره؛ وباطنه الروحاني هو ساكن تلك القرية» فإن عمرت الروح مسكنها 
بتقوى الله تعالى» عمرت الروح مسكنها بتقوى الله تعالى» عمرت تلك القرية من جهة 
بصرهاء فيشاهد الوجه الإلهي في كل شيء» ومن جهة سمعها فيسمع كلام الحق من كل 
مسموع. فيتجلى الاسم المعطي على يده. والاسم المهرول لوصلة الحق على رجله؛ وهذا 
معنى: «كنت سمعه وبصره...»7" الحديث,. وإلا بأن خرّب الساكن قريته بالأغراض 
النفسانية والشهوات البهيمية» فذلك هو عتو القرية عن أمر ربها ورسله (فَحَاسَّبَتنهَا 
حِسَابًا #شَّدِيدً [الطلاق:8] بالموارد التي ثمرتها الجفاء والحجاب والقطعية (وَعَدَّبَتَهًا 


-ه 


ور ا ا ا 
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وشديد العقاب» وما حاسبها ولا عذبها سوى ما هي عليه من الأعمال؛ والأحوال (قَذَاقَتٌ 
وَبَال أُمْرِهَا) [الطلاق:1] وهو ما ظهر عنهاء (وَكانَ عقب أُمرِهًا خْسرًا) [الطلاق:39] 
للحجاب عن نفسها والقطيعة عن تجلي ربها فيهاء فخسرت تلك القرية نفسها؛ لجهلها 
بحقيقة نفسهاء ولذا قال: (أَعَدَّ آلَهُ محُمَ عَدَّابًا 4سَدِيدً! [الطلاق:١٠]‏ إنما قال تعالى: (أَعَدّ 
آله هحُح) ولم يقل: أعد الله لها أي: للقرية باعتبار مظاهر الروح الساكنة من السمع 
والبصر وغير ذلكء. وعذابهم حجابهم حيث إن بص رهم وسمعهم واقف مع الأكوان 
محجوب عن تجلي الرحمنء ولذا قال: (فَانّقوأ آللَهُ يتأولى 4الألبَب [الطلاق:١٠]‏ أي: 
أشهدوه عين تلك المظاهرء والسمع والبصر وبقية الأعضاءء فيكون لكم هذا الشهود وقاية 
من عذاب الحجاب عن الله» ومن المعلوم أن لب كل شيء حقيقته» فألو الألباب هم أهل 
الحقائق» ووصفهم بقوله: (الَّذِينَ مَامَمُوأْ [الطلاق:١٠]‏ أي: بالاسم المؤمن فيهم؛ فتركوا 
الأفكار المقيدة لهم عن هذه المعرفة» ورقوا إليها بالإيمان المحض الذي هو نور الله تعالى 
من حقيقة اسمه المؤمنء ولذا خاطبهم بقوله: (قَدَ أَنرّلَ لَه إِلَيِكرْ زِمها) [الطلاق: ]٠١‏ أي: 
أنزل بظهوره لكم من عين ذاته ذكرًاء ثم وصف هذا الذكر الذي أنزل من حقيقته ذاته بأنه 
هو الرسولء فهو ذكر الله بعينه. 

وهذا الذكر لا يعلمه الطائفة العالون من أهل الله تعالى» فمحمد يله هو ذكر الله فهو 
الاسم الأعظم المسمى بالاسم الجامع الذي هو الجلالة» وذلك الاسم اللهء فكلمة الله اسم 
للاسم» وذكر للذكرء. وحقيقة الذكر هو المعنى المحمدي في كل مشهورء فمن نظر لكل 
شيء» وعلمه أنه عين محمد يِل فهو الذاكر على الحقيقة» وغير صاحب هذا المشهد ذاكر 
بطريق المجازء فأعلن القرآن العظيم أن محمد يَخٍ هو ذكر الله حقيقة» فمن عرف حق 
المعرفة فقد عرف الله حقيقة» وهذا معنى قوله تعالى: (إِنَّ ال يُبَايِعُونَكَ إِنْمَا 
يُبَايعُوَ الله) [الفتح:١٠]‏ فإن كنت مؤمئًا من أولي الألباب فقد عرفتء وإلا فأنت بعيد 
من الإيمان» ومن تجلي فيه الإيمان هو كأبي العباس المرسي حيث يقول: لو حجب عني 
رسول الله يِدِ طرفة عين ما أعددت نفسي من المسلمين. 

ثم إن الله تعالى وصف هذا الذكر وهو الرسول بأنه (يَتَلُواْ عَلَيٌْة َايَتٍ آللّد) 
[الطلاق:١١]‏ أي: تجلياته وظهوراته (مُبَيْئسَ) لنا عن حقيقة التوحيدء (لِمُخَرجَ اين 
ءَامَكُوأ) أي: آمنوا هذا الإيمان (وَعَوِلُوأ آلصّلحَدتِ) أي: ما يصلح لهذا التجلي» وهو مراقبة 
هذا المعنى (يِنَ الظأمت) أي: الحجب المقيدة عن هذا الإطلاق (إِلَ آلنُور) أي: النور 
المحمدي المخبر عنه بقوله تعالى: ( أله نُورُ آلسَمَوَمت وَالْأَرَض) [النور:ه"] ثم قا 


(وَمَن يُؤْمِنْ بِألَّهِ وَيَحَمَلَ صَلِحا) [التغابن:1] كما ذكرنا (وَيُدَخِلَهُ جَمّس) وهي معاني 
الأسماء الإلهية فيتحقق بها (تجَرى مِن تحبها) أي: من آثارها؛ لأن الأمر تحت المؤثر 
(لاتَهَنُ) أي: أنهار العلوم الإلهية (حداريرح فيا أَبَد])؛ لأنها أوصافهم قد أحسن الله له 
رزقاء وأحسن الزرق أن يرزقك الحق نفسه» فيكون عين رزقك؛ لأنه المؤمن «ولا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»7") وهو لا يحب لنفسه سويء فأنت مرآة إيمانه» 
فقد أحب لك إياهء» فأنفق عليك ما يحبء وما يحب سواه إذ ما ثم غيره؛ فافهم ترشد والله 
الموفق. 


وارد: 


بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله محمد بهاء الدين :إلى الأخ الحبيب يدي أحمد 
الفواخيري فتق الله فهمه» وأفاض عليه علمه؛ (وَه 0 ماناو الما كل د 
س [الأنبياء: .]١ ١‏ 

(أخَرَجَّ نا مَآ ها »وَمَرَعْلِهَا [النازعات:١؟]‏ فما شربت ولا رعت إلا من نفسهاء 
ما بعد سلام الله حليك ونفحاته تهدي منك إليك» ثم إننا بالأشواق إلى لقائكم» وأحب معكم 
مذاكرة إلهية سببها أني رأيت في الطبقات؛ طبقات الشعراني 45ه عبارة في ترجمة سيدي 
علي الخواص ويد وذلك أنه قال 5ء: «إياكم والجزع في مواطن الامتحان» يمتحنكم الحق 
بأشد من ذلك» فقال له الشيخ: أفضل الدين الصبرء لا يصح إلا عند حصول الاستعداد: 
ومن لا استعداد له» فكيف يصبر؟ فقال ذه: لا تقيد على الحقء؛ فإن الطرق إليه أوسع من 
ماد ةر ام ا ا انتهى كلامه. 


أيها الأخ» قد ألقتني هذه العبارة في بحر عظيم من بحور الحقائق لا أول له ولا آخر 
فهمت منه أن كل شأن نقطة تدور علية دائرة» ويخرج من كل دائرة دوائر لا تحصى؛ لأن 
النقظلة هو وهو “لا يناه .وفيدت: الدون التداخلى والاتقلابي» فاما دون 'التداكل يولج 
الليل في النهارء ويولج النهار في الليلء فالنهار الجمال الإلهيء والليل الجلال الإلهي» وسر 
هذا الولوج يدخل العبد في ربه والرب في عبده؛ والحق في الخلقء والخلق في الحقء» فيهد 
ذا من ذاءوذا من ذاء فلهذا دخل جمال إبليس في جلال اللعن» ولابد أن ينعكس الأمر» ودور 
الانقلاب مرتب على ذلك. فانقلب طاوس الملائكة رجيمّاء ولابد أن ينقلب الرجيم رحيما إذ 
ليس بينهما إلا النقطة» وهي البرزخ الفاصل بين الجمال والجلال» فلربما العارف يخشى 


00 


النقمة من طاعته» ويرجو الفتح من عصيانه» وحديث: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
النار»7) شاهد بذلك. 

فليت شعري إذا دار الدور على إبليس في جلالة هل ينقلب ملكا نورانيّاء أو بشرًا 
أدميًا كل في فلك ويرجع كل في فلك وهل يخرج عن الفلك؟ 

نعم النقطة الذاتية لا تتقيد بدور جلالي أو جمالي» وبينهما حجابء (ِوَعَلَ الْأَعَرَافٍ 
ِجَال يَعرفُونَ كلا يِسِيمَلشُةَ [الأعراف:7:] إذ لاسيما لهم تميزهم بجلال أو بجمال؛ فإن 
الحق يولج ليل الظلمات النيرانية في نهار الأنوار الجنانية» فيأتي دور الانقلاب والطريق 
إلى نقطة الذات أوسع من المظاهر والشئونء والأسماء والصفات إذ لا ثبات لجميعهاء 
والذات هي الثابتة» والوسع للثبات» فعلى كل حال لا يثبت إلا هو فلا أول ولا آخر مع 
وجود الأول والآخرء فمن كان مع الذات انقلب عنه طلاسم الأسماء والصفات وأدوارها 
ومن كان مع الصفاتء. استوت الأسماء في حقه. فلربما يطلب الفتح بذنوبه وشهواته؛ 
ويخاف العقاب من صلاته وزكاته فلا اعتبار لا بصالح ولا بطالح» إلا من خرج عن حكم 
الدوائرء وكان عين الحق الظاهرء فهو الحاكم ليس بالمحكوم. وإنما ذكرت لك هذه 
المذاكرة لثلا تعتمد على أمر دون اللهء ولا تنظر إلى الأسباب» ولا تقيد الله بالأسباب 
الظاهرة» فلكل إنسان طريق لا يسلك عليه إلا هوء فعلى هذا طريق آدم غير طريق إبليس؛ 
لأن إبليس مبدأه من مارج من نارء فتقلب في الطاعات فانقلب لحقيقته» حتى يدور عليه 
الدورء وأما آدم فقد كان ملكاء فاستحال بشرًاء فخروا له ساجدين لتواضع حقيقته الترابية؛ 
كما أنا لا نسجد إلا للتراب فما سجدنا إلا لناء وأما إبليس فليس هذا طريقه؛ بل إن طريقه 
الاستكبار والعلو عن هذا؛ لأن هذا شأن حقيقة النار» والمتكبر من أسمائه تعالى (وَهِوَ 
لَذذِى فى أَلسّمَآءِ إِلَهُ وَن الأرَضي ؟إِلَدهُ [الزخرف:14] والسماء كل ما سما والأرض 
كل ما سفلء فألوهيته في العلو وفي السفل» ولابد عند انتهاء الدور من الانقلاب (إِذَا 
لْشّمَسُ كُوَرَتَ [التكوير: ]١‏ فتطلع من مشرقها وتغرب من مغربها إلى انتهاء الدورء فإذا 
انتهت طلعت من المغربء» وغربت في المشرقء فيبطن الظاهر ويظهر الباطن» ويتقدم 
المتأخر ويتأخر المتقدم» وذلك هو سباحة الأسماء في فلك الذات»ء فإذا كان الطريق إلى الله 
أوسع من المظاهر والشئون والأسماء والصفات فأي شيء ليس طريقا إلى الله؟ وأي شيء 
لا يوصل إلى الله؟ 


00 


فلا تقل يا أخي أنا من أهل القبيح فلعل هذا القبيح فرراييطة واترك الاستعداد 
ومن يقول به» فإن الجمهور قيدوا الحق بالاستعدادات. (وللَهُ و وسِعٌ ع »علي [البقرة:53 7] 
فدخلت الدوائر كلها في الاستعداد المحمديء؛ فإن محمد يه لا ضد له. فإبليس ضد آدم» 
وفرعون ضد موسىء ونمرود ضد إبراهيم؛ وهكذاء وأما محمد فانفتق رتق سمائه 
وأرضه. وبدأ من ماء علمه المطلق (قل كل يَعَمَلُ عَلْ »شَاكلَت [الإسراء:؟6]. 

فهو حجة للجميع مغترفون من بحره؛ فلا ضد له فإن طريقه (إِنّ رَيَ على صِرَاط 
مُسَتَقيم) [هود:57] ذلك نقطة الذات فهي أوسع من الأسماء والصفات» فجميع التجليات” 
تقلبات النور المحمديء» فالشأن شأنه» والحال حاله» والظهور ظهوره (كمًا بَدَأَكُم 
> تَعُودُونَ [الأعرافت 1 1] وما بين البدء والعود هو الدورء ولكن الانقلاب على ماذا؟ 
(وَسيعلة لكين ظَلَمُوَأْ أىّ مُحَقَلَبٍ »يَنقَلِبُونَ [الشعراء:777] فإذا انقلبوا لجلاله ساروا 
لجماله»ء ومن سار لجماله عاد لجلاله 0 المبدئ المعيد الباعث الشهيد (لِيَمَهَدُوأ مَتَفِعَ 
لْهُمْ ود وَيَدْكُرُوأ آَسَمَ م مُعَلُومَس [الحج:8 "] وكل شأن يوم من أيام الله فاذكره 
في ذلك اليوم» وك و سو حتى لا تتقيد بحكم؛ إذ أهل الأحكام بينهما حجاب» 
وأهل الأعراف لا حجاب لهم يشهدون بالعينين ويعرفون بالنجدين» وتمام ذلك عند 
المذاكرة» والله الملهم للصواب وإليه المرجع والمآب. 


و -ه 


آله ف أَيّام 


وارد الموت وهو حياة بلا فوت. 

يا موت خذني وصل حبلي بأحبابي 
فأنت تحفة إيماني أسر بها 
قبلي الحبيب رضي وصل الحبيب له 
هابيل جسمي وعى قبيل يقبله 
راح لروحي قديمًا قد سكرت بها 


قمنديمي ورح بالراح صافية 
القتمت جسمي حياة الموت منفردا 
فدار منى شراب الذات تهت به 
يا يوسف الحسن لم يأكلك ذئب نوى 
كن لي بسايمان تمسليم يخاتف»ه 
أنست في حي موسى ناره فبدا 
في كعبة العين فطوافي أشاهدني 
مسبج زوحي ابي سوج دعوتده 
ولي حججت فلا إعدام يلحقني 


وكن بلال سابق فاتح الباب 
وفي رفيق العلا ألقى أصيحابي 
فأعجب لوصل حبيب غير غياب 
شهيد حي ليحيا دون أوصابي 
في حضرت القدس والمحبوب 
أوصتسسشسستى عستي 
واسق الندامى فكل للقا صابي 
بيونس الأنس قد قطعت أسبابي 
عني فكانت به الأسماء أكوابي 
سلمت نفسي فكان الحمد أولى بي 
طور التجلي بقلبي غير مرتاب 
شراب زمزمها تجرى بميزاب 
لما وقفت على الأعراف في قاب 
وآدم قد بدا منى بأنساب 
وأحمد كن هذاتي دون حجاب 


حقيقتي مهجتي سرى ضياء هدى أحرمت فيه ألبي دون أثواب 

عليه منى صل الله واصلة لكل نفس بغيض منه وهاب 

ماقام في خضر الأرواح صورتها ناسوت لاهوتها من بعد إذهاب 

اعلم - رحمك الله تعالى- وأيدك بالنصرء والفتح كمالا أن الموت عبارة عن الانسلاخ 
الروحاني عن الشبح الجسماني وهو سبب كشف الغطاءء سواء كان موت المعنى أو موت 
الحسء ففي الأول قال يَدِ: «موتوا قبل أن تموتوا»" وفي الثاني قال تعالى: (كُلٌّ فس 
َآيقَةُ آَلْمَوَتِ) [العنكبوت:517] فعند ذلك ينبأ الإنسان بما قدم وما أخرء وقد شهد 4# لأبي 
بكر وه أنه مات قبل أن يموت قال #: «من أراد ينظر إلى ميت يمشى على وجه الأرض 
فلينظر إلى أبي بكر الصديق»7" فمن أول نظرة أفناه بها يه وأبقاه فأطلعه على ما كان وما 
يكون وما هو كائنء وذكره بأيام الله فلذا قال له: «أتذكر يوم يوم»7" ولما ذكره بأيام الله 
واطلع على ما تقدم وما تأخرء عرف منزلة محمد يه فصدقه بخبر السماء لما قيل له: 
أتصدقه أنه ذهب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليله» وأصبح بين ظهرانينا 
فقال الصديق #ء: نعه2» لأنه عرف حقيقة يوم (أَلَسَتْ 4يرَيَكُمَ [الأعراف:77١]»‏ أنه يوم 
الإقرار بالربوبية» وهذا اليوم مستمد مع قوله تعالى: (هوَّالْأَوّل وَالْجْرَ وَالظهر 4 وَالْبَاطِنُ 
[الحديد:7] ففي كل نفس ينادى لسان الحقيقة الإلهية من جهة الاسم الرب (أَلْسَت »يريك 
[الأعراف:77١]‏ فتجيبه جميع الاستعدادات الكونية بلسان فطرة الأسماء الإلهية (يَلَْ)؛ 
وذلك كناية عن دخول تلك الاستعدادات في التجلي الإلهي بحسب أحكام الأسماء الإلهية في 
السلخ والخلع» فيسلخ اسم عن الحكم» ويخلع اسمء» وهذا السلخ والخلع هو الذي اقتضى 
الموتء والنزاع معناه تنازع الاسمين المتقابلين في هذه الصورة الخاصة بالمحو والإثبات» 
ولذلك ورد الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: «ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في 
قبض نسمه عبدي المؤمنء يكره الموت وأكره مساءته؛ ولابد له من لقائي»7' أي: من 
لقائي من جهة الاسم الذي يصير إليه أنه كان يلقاه حال الحياة الحسية» فالموت بطون وجه؛ 
وظهور وجه آخرء لقوله تعالى: (وَجَآءَتَ سَكَرَةٌ آلْمَوتِ »بِآَقٌ [ق:9١]‏ أي: يتجلى هذا 
الاسم فبطن ما كان ظاهراء وظهر ما كان باطناء ولهذا السر قدم الله الموت على الحياة 


فقال: (وَكَبدُجَ أَمُوكًا 4ق + 


وكا 4تَأْحَيَكُمَ [البقرة:18] ولا ينافي ذلك تفسير المفسرين بقوله: 
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(وَكَشْم 4 مُوكا بالجهل ( (4فَأْحْيكم بالعلم؛ لأن الموت سكرة خاصة:» أي: غيبة 
خاصة عن حضرة خاصةة؛ لتجلى حضرة تقابلهاء ولا يعلم المتجلى له إلا الحضرة التي هو 
فيهاء فتبطن في حقه الحضرة المتقدمة؛ لتجلى الحضرة المتأخرة من حكم الاسمين» الآخر 
والأول » ألا ترى قراءة الصديق 4د: (وجاءت سكرة الحق بالموت) أي: لما تجلى الحق 
فني الخلق» أي: تجلت الحقيقة وبطنت فيها الخليقة, فالموت لقاء وبقاء لا إعدام» ولذا قال 
في الحديث القدسي: «ولا بد له من لقائي)7"؛ لأنه إذا انعزل اسم عن حكمه تولى الاسم 
الذي يقابله» فظهر سلطانه؛ فلذا قال يَِ: «إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت»١7"‏ يعنى: إذا 
تجلى عليه الاسم المميت فأماته وغيبه عن حضرة لقى الاسم المحيي من جهة حضرة 
أخرىء. وهكذاء فلو كشف الغطاء لشاهدنا أن الله تعالى في كل نفس يميتنا ويحيينا كما قال 
تعالى: (وَأَنْهُد هو أَمَاتَ ؟وَأُحَيَا [النجم:؛4] وكذلك لما قال: (»وَأحَيَا قال: لص - 
وَيُمِيتٌ) [الحديد:١]‏ فلا يزال الأمر دائرا ما بين الحياة والموتء فالحياة من وجه موت. 
والموت من وجه حياة» فلا تزال الروح في مشاهدة الأسماء الإلهية بين من يحيها ومن 
يميتهاء وهي في ذلك تترقى في العلوم الإلهية» وإن ختم على العمل فلا يختم على العلم, 
هي ما بين موت وبعث في الحضرات الإلهية إلى أن ينجلي عليه الاسم الظاهر بحضرة 
حسية جامعة للصور الظاهرة الشهادية» إذا تحققت ذلك عرفت سر قوله يل «ومن مات 
فقد قامت قيامته»7" أي: قيامة نفسه لا غيره بدليل كشف الغطاء عن الميت» فلا يبقى ميت 
محجوبًا عن شهود معانيه المنطوية فيه» إلى أن ينكشف الغطاء عن جميع الأموات؛ فمن 
قبض نفخ إسرافيل الروح في صورته فشاهد معناه» وهو دائمًا نافخ» إلا أنه من استعد 
للسماع يسمعء؛ كما أنه من استعد للموت يموتء كما أنه من استعد للبعث يبعثء ولذا قال 
: «يموت المرء على ما عاش عليه؛ ويبعث على ما مات عليه)7') فلا يعنيه إلا عيشه 
وموته وبعثه» فلا يرتبط ميت بميت؛ لأن الحقائق والمشاهد تأبى ذلك» وتأمل ذلك إذا مات 
شخص على غير الإيمان» لم يعلم به أهل الإيمان» فإذا مات مؤمن وأعلمهم به» يقولون: 
ذهب به إلى أمه الهاوية» فجميع ما ورد في القرآن شاهد يتجلىء فالموت تجلي إلهيء 
ولذلك ينسب المتوفى إليه قال تعالى: (حَتَْ ي يَعَوَفْلِهُنَ آَلْمَوَت) [النساء:5١]‏ فالموت مأمور 
أن يدرك الصور الإنسانية فيأخذها بتجليه» ولذا قلت في النظم: (يا موت خذني وصل حبلي 
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بأحبائي)؛ لأن رسول الله يِه خير بين الدنيا وبين لقاء اللهء فاختار لقاء اللهء فمات يِل فلقي 
لله إياهء فافهم. 

فلا تحكم عليه حضرة خاصة:؛ فهو مع مشاهد الحياة» ومشاهد الموت؛ ومشاهد 
البعثء ومشاهد الجنة والنار» لمن تقدم ولمن تأخر فهو الجامع للكل فلا تحكم عليه 
البرازخ» بأن يكون بين اسمين متقابلين» له وجه إلى هذا وله وجه إلى هذا؛ لأن ذلك شأن 
العموم؛ وخادم من خدامه يَلْ قيل لأبى يزيد: كيف أصبحت؟ فقال: لا صباح ولا مساءء إنما 
الصباح والمساء لمن تقيد بالصفة وأنا لا صفة ليء فهو يِ صاحب تجلي الذات الماحية 
لجميع الأسماء والصفات» فما صعق موسى إلا من نوره المتجلي في ذاته» ولذلك لم 
يصعق من تجلى قاب قوسينء وانتهي عروجه الذاتي إلى حقيقة قف. إن ربك يصليء أي: 
تحقق بمقام الذات» فتظهر بحكم ربوبية حقيقتك التي حالاتها هي التجلي بجميع الأسماء 
والصفات» سر قوله تعالى: (فَإِدًا آنشّقت السَمَاء فَكَكتْ وَرَدَةَ 5 كَالدِمَانِ) [الرحمن:؟] 
هنا ينبغي أن تطلبء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


وارد 


قال الله تبارك وتعالى: (تَبَرَكَ ألذِى بِيَدِه آلْمُلَكُ َهْوَ عن عل سن قدينا 
[الملك: ا ين كما حكي الله عنه أنه قال: [وَعَتِى ملك لا يبت لِأَحَدِ حَدِ مِّنْ 
بَعَدِىَ إِنََكَ أنتَ ألْوَهَابُ) [ص:5"] فأجابه الله كما قال: (قَسَخرَنا لَهُ آلرِيحَ تجَرى 
مرو وُحَآء حَيْثُ أْصَابَ) [ص:1"١]‏ فكان سليمان بيده ملك اللهء وولك اك محرزية إلا 
اله فافهم» فكأنه قال: تجلي علي باسمك (الله) فيكون لي ما يكون لهذا الاسم الجامع» ولذا 
قيل له: (هَسدًا عَطَوْنَا) [ص:9"] أي: أعطيناك يا سليمان إياناء ونحن لا نسأل عما نفعل؛ 
فلذا تمم بقوله: (فَآمئنَ أَوَأْمْسِكَ بِقَيرِ حِسَاب) [تص:9"] أي: لأن منتك منة الله» وإمشاكك 
إمساك الله فهذا أبلغ من قول يوسف ين للعزيق: (أجَعَلبى عَلْ حَرَلينِ لض إِنْ حَفِيظٌ 
عَليِعٌ) [يوسف:50] فيوسف انتكا ملكه في ذلك ملك خلافة من حضرة العز الظاهر في 
ادرو ويه ويسنة اللاقر نمون. مطل كلع قلي دتري لمن للك رلك بان شيو بلق 
عنه» أي: خليفة عن الله الذي بيده الملك» فلذا قال: (لّا يُْبَغى لِأَحَِ يِّنْ بَعَدِىَ) [ص:ه؟] 
أي: على الأصالة» وإنما ينبغي له نبي» ومن ا له المقام السليماني فعبوديته هي 
العبودية المنسوبة إلى اللهء أي: أنه عبد نفسه وذاته لا يرى بعده أحدًا غيره؛ لأنه هو القائل 
للشيء كن فيكونء ولما كان آصف مربَى بالتربية السليمانية كان عينه في إيجاد عرش 
بقليس عندهء ليقر الله عينه بتلميذه كما أقر الله عين سيدنا محمد يِه بخلفائه الأربعة» ثم 


ظهرت سيادته بالحسن يلت فقال: «إن ابني هذا سيد)(' فكان الحسن في مقام السيادة عين 
رسول الله يِه فَمَنَ على معاوية #5 فأعطاه الملك» فالحسن مُملك ومعاوية ملك؛ فانظر سر 
أهل بيت رسول الله فحقق الحسن قول رسول الله يَِِ: «أهل بيتي أمان لأمتي»7" فكان أمانًا 
للفئتين من الحرب والقتال وسفك الدماء» فشكر رسول الله يي الحسن بقوله: «وسيصلح الله 
به بين فنتين عظيمتين من المسلمين»7» 

فإن قلت: لم خالف الحسين أخاه الحسن فجرد على يزيد؟ 

قلت: إن معاوية سبق له الحكم من الله حيث قال له النبي ي: ««يا معاوية؛ إذا وليت 
شيئًا من أمر هذه الأمة فأرفق»7), وكان أوان تلك الولاية في زمن الحسن فأسلمها إليه 
فكان معاوية بمنزلة النائب في الحكم عن الحسن» حيث حل الوقت ولم يكن حلول ذلك في 
زمن أبيه علي اللا فقال: لن يراني الله موليًا معاوية يومّا واحدًا حيث علم أن توليته لابنه 
الحسن ليست لهه فقاتله علي حيث استعجل معاوية كما قاتل الحسين عامل يزيدء لا على 
الوقت ولكن على عدم الأهلية الشرعية» وإن سبقت له أهلية العذر الإلهي فسبقت لحسين 
الشهادة» كما ذبح يحيي اك ونشر ذكرياء فكان شأن الحسن من الاسم السيدء وكان شأن 
الحسين من الاسم الصبورء فتلقى الحسين البلاء بنفسه وفدى أمة محمد يَ بنفسه من 
الحرب والقتال» فله مع الصبر مقام الفتوة» حيث آثر الأمة بنفسه؛ فكان أمانًا لهم؛ لأنه تلقى 
البلاء النازل عليهم؛ فللحسن السيادة» وللحسين الشهادة» فللحسين مع أجر السيادة أجر 
المصيبة والشهادة» فيالله ما أحسن الحسن والحسين وحياهما الله من ابنين كريمين ومن 
عينين للمصطفى يه كاشفتين بصيرتين أصلهما من شمس محمد يله وبدرية فاطمة - عليها 
سلام الله فهي الزهراء التي زهرت بمحاسن أبيهاء وحازت ماثر السجية العلوية بما فيهاء 
وكيف لا؟ وقد ترك لنا رسول الله يَنةِ أهل البيت والقرآن» فما جعل معادلا للقرآن إلا أهل 
بيته الطاهرين والقرآن خلقه وأهل بيته مظاهرهء فهم عين القرآن» والقرآن لا يمسه إلا 
المطهرونء فلا ينسب لأهل البيت إلا المطهر عند اللهء فهنيئا لمن كان حبهم شرابه 
وحمياهء وذكرهم عطره ورياه؛ والثناء عليهم أمانه وذخيرة عقباه. 

يا آل بيت رسو الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله 
كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم فلا صلاة له 
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(وَالَهُ يَقُولُ آلَحَقَ وَهوَ يَهَدِى آلسّبيل) [الأحزاب:؛]. 

وارد الغيرة. 

وهو من حكم الكثرة» قال الله تعالى: (قَُلَ إِنْمَا حَوَمَ رَيَ ألْمَوحِشَ ما ظَهْرَ مِبنا وَمَا 
بَطَنّ وَآلِنْمَ وَالْبَغْ ِعَبِرِآَلْحَق) [الأعراف:؟5] أي: لا بالحق» إذ الحق (لا يُسَعَلُ عا 
يَفْعَلُ) [الأنبياء:١]‏ ولا يحرم عليه شيءء فما اقتضى الغيرة إلا حكم الكثرة الموهومة؛ 
فحصل توهم الغيرء وذلك هو الفواحش التي حرم الحق منها ما ظهر وما بطنء؛ أي: ما 
ظهر للعموم وما بطن عنهم» وفي حقيقة الأمر لا غير» قال رسول الله يَِ: «كان الله ولم 
يكن شيء غيره»70) وكان في حق الله للدوام» وحيث إنه تعالى هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن» فأين الغيرة؟ وممن يغار؟ وليس إلا هو فمعنى غيرته من الفواحش وتحريمها أي: 
منعها أن يقوم بها في باطن الأمر سواه فغار من غيرة الموهوم لا من وجوده المحققء فإذا 
انكشف الأمر فلا فاحشة» إذ لولا اسم الغير ما كان اسم فاحشة؛ وليس الفحش إلا الحجاب 
عنه» وبسبب الحجاب ثبتت الغيرة» فإذا نسب الأمر إليه فلا فاحشة» ولا يغار سبحانه 
وتعالى إلا من نسبة اسم الغير فحيث لا فاحشة فلا يقال: بأن الله غيورء إلا من توهم الغير» 
والغير أمر وهميء فلا بد من زواله بتحقيق الأمر عند كشف الغطاء فيزول اسم الفاحشة» 
فيزول الحجابء فيزول العذاب» وهذا المعنى هو المعبر عنه بولوج الجمل في سم الخياط؛ 
أي: ولج وجود الحق الظاهر المحقق في سم الخياط المتوهم» وهو أضيق من سم الخياط؛ 
لأن سم الخياط له أصل في الوجود. 

وإما الغير فلا وجود له ألبتة» فكني بسم الخياط عن أمر موهوم لا وجود له 
وانكشاف هذا الوهم الولوجء فالفواحش موهومة إذ لا فاعل إلا الله» فحرم الله الفواحش أن 
تكون في الوجود حقيقة» بل كينونتها من الوهم؛ ومن الوهم نشأت هذه الغيرة» ولا يوصف 
الحق بها إلا في صور المحجوبين» أو في صور العارفين» بسبب إفشاء الأسرار 
للمحجوبين؛ فإن العارفين بالله يغارون من إفشاء الأسرار للمحجوبين» ولو كانوا عين 
الحق؛ لأنهم لا يعلمون هذا العلم من نفوسهم» فكشف هذا العلم لهم من قبيل كشف العورة» 
ولذلك لما أخرج آدم وحواء -عليهما السلام- من حكم الملائكة الذين لا يعصون الله ما 
أمرهمء وذاقا الشجرة بدت لهما سوأتهما فانكشفت العورة» وزالت ملابس الحجب بكشف 
حقيقة الذات» وطفقا يخصفان عليهما من ورق جنة الأسماء والصفاتء وذلك أن إفشاء سر 


00 


الربوبية كفر لستر العبودية» إذ بالعبودية يقال: (وَعَضَىْ ءَادَمُ رَبَهْم فَهَوَى) [طه:١١١]‏ مع 
أن رب آدم هو الذي عصى نفسه بصورة آدم» فرجع آدم لحجب الأسماء والصفات المكنى 
عنها بورق الجنة» حيث إن أدم لما عصى ظهر حقه وبطن خلقه؛ وذلك هو الخلافة» وقد 
قال يِل «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والوطن»7". 

فاسم الخليفة واقع على الله كاسم الصاحبء فآدم لولا هذه المعصية لم يكن خليفة» ولم 
يكن كاملء فشجرة الخلد والملك الذي لا يبلى هو الخلافة؛ لأن الله لا يبلى» فافهم. 


واعلم - رحمك الله أن آدم وحواء لما بدت لهما سوأتهما حصل لهما التجلي الذاتي» 
فانكشفت لهما حقيقة ذاتهماء ولقد كشف رسول الله يله عن فخذيه بحضرة أبي بكر وعمر - 
رضي الله عنهما- لتحققهما بالمشهد الذاتي في حق رسول الله ين فلما أتى عثمان ستر 
فخذيه عنه فقيل له: أتستحي من عثمان؟ فقال: «كيف لا أستحي ممن تستحي منه ملائكة 


الرحمن»2". 


فكان عثمان غير متحقق بما تحقق به أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما-؛ لأن أبا 
بكر وعمر كان يشهدان فخذي النبي يله عين ذات الحق الظاهرء وقد كان عثمان في تجلي 
الأسماء والصفات» فاقتضت الأسماء الإلهية ستر الفخذين الشريفين عنه» إذ الكثرة مناط 
الحياء والغيرة» فلم يكن للنبي يه أن يكشف عن ذاته لعثمان بلا ملابس» الحجب ولهذا 
الستر ورد: «أن الله غيور»7". 

وقلنا: إن موجب الغيرة هي الكثرة» وأما الواحد فلا يغار من نفسه. 

واعلم أن الفواحش تمحى عند الكشف عن توحيد الأفعال» أما عند توحيد الذات فلا 
فواحشء ولا محاسنء (قَلَ هِوَ آللّهُ أَحَدٌ) [الإخلاص: ]١‏ فلا والد ولا ولد في تجلي الأسماء 
والصفات. 

أحبك بل أنت المحب بلا أناا وأنت لك المحبوب إذ أنت جامع 

فصل أن ترد أودع فقطعك وصلهح وحاشاك من قطع وأين التقاطع 

تمكن حبي فيكم فكأئني أنا الحب لا غيري ولا غير والع 

فعين الهوى عيني وعيني عينه وكل فتى يهوى فلي هو تابع 
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وأهل الهوى جندي وحكمي بهم ومالي في حكم الغرام منازع 
شار 
وقلت في تجلى الذات : 

نعيمي في ذاتي ماحيًا لصفاتها وليس معي من بالنكاح يضاجع 

رقيقة غامضة وحقيقة 2 فائضة لما كان الفعال الحقيقي 

هوالله لا يشاركه مشارك ولا ينازعه منازع حرم الفواحش 

أي: جعل لها من جهة أنه المجري لها حرمة؛ فهي من هذا الوجه لا ينسحب عليها 
اسم الفواحش مع نسبة الأفعال إليه كما قيل: 

وحيثش الكل من يلا قهبيح وقبح القبح من حيثي جميل 

فمن انشقت سماء ذاته الصابغة بصبغة الله (وَي لُدَسَُ مرح الله صرككة) 
[البقرة:7١]‏ فكانت وردة ورود الحقيقة الصابغة بنور الله الحق (لّا صُدَعَلُ عَن دبع 
إنسُ ولا جَانه * قبي َالَآءٍ رَبَكُما نَكَذَبَان) [الرحمن:50075] ولا بشيء من آلائك 
ربنا نكذب». فمحيت الضراء بالسراءء» والبلايا بالالاء» وتحولت جنهم لشجر الجرجير» 


صدو" و صه 


ووضع الجبار قدمه في النار وقال في كل قائل: لمن الْمُلك ألَيّوَم) [غافر:5١]‏ فأجاب 
نفسه من كل مجيب (للَّهُ آلو حِدٍ الْقَهَارِ) [غافر:"١]‏ فعند ذلك يدور الدور (كُلَ يَوَمِ هوَ فى 
َأنِ)!" [الرحمن:؟ ] (وَاََهُيقُولُ آلْحَقَّوَهوَيَهَدِى آلسٌبيل) [الأحزاب:؟]. 

وارد الفناء العيسوي بالله والبقاء الإلهي بمحمد رسول الله يَك. 

اعلم - فتح الله لك أقفال القلوب والغيوبء. وأدار لك من خمرة الذات صرف 
المشروب-أن الأبرار يشربون من كأس الأسماء والصفاتء وعباد الله يشربون من عين 
كافور الذات؛ فلذلك قالوا: 

أدرها لنا صرفا ودع مزجها عنا فنحن أناس لا نرى المزج 

وبيان ذلك أنهم محمديون لا عيسويون فإن العيسويين ما عبدوا عيسى إلا لقيامه 

بالأسماء والصفات من كونه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله فعبدوا الله 


)١(‏ من مزيد قرب المقربين» ووصل الواصلين» وكشف اللقاء للمشتاقين» وظهوره في كل ذرة للشائقين» يظهر 
في كل لحظة من أنوار عجائب ربوبيته للمستأنسين» وتلك العجائب بما لم ترها العيون» ولم تدركه 
العقول؛ ولم تعلمه القلوب»؛ ولم يلحقه الأرواح» ولم تناولها الأشباح» ولم تشاهده الأسرارء وليس لها نهاية» 
يبرز كل يوم وساعة أنوار عجائب ملكه وملكوته على قدر قوة إدراك المدركين» وأفهام العلماء 
والعارفين» وما كان في سوابق علمه في أزل أزله» بشوق أسرارها ومقاديرهاء بسوط القدر إلى مجاريها 
ومواردهاء ولا تظن أن أحدًا يصل إلى شأنه» فإن شأنه أعظم من أن يدركه أحدّ من خلقه. قال الواسطي: 
من سأل الله أعطاه سؤله على قدره» ومن ابتدأه بالعطاء ابتدأ بما يليق بفضله وجوده وكرمه. 


تعالى في عيسىء ولكن من جهة الاسم لا من جهة أنه عين ذات الله تعالى» فقالوا بالتثليث» 
ولو عبدوه من جهة أنه عين الذات لعبدوا الله تعالى فيه» من جهة الإطلاق فتكون عبادتهم 
واقعة على الله من جهة الإطلاق» فتكون عبادتهم واقعة على الله من جهة أنه عين كل 
صورة في الوجودء فيسمون كل من في الوجود 0 عيسى باسم كل شيء 
في الوجود مطلقًا كما قال لنبيه: (يُبَايحُوتَكَ إِنَم يغور> آللّه) [الفتح: ]٠‏ فقد جعله 

2. 


عين الأعيان ومسمى أسماء الكيان» وقال: (وَمَا رَ 00 نه لقف اله ون 
[النساء: .]6٠١‏ 


وأما العيسويونء فإنهم وإن قالوا : إن الله هو المسيح» ولكنهم قالوا: ابن مريم» فلم 
يخرجوا عن التقيد بمريم» فجعلوا مريم أصلا له» وجعلوه فرعا لهاء والله لا يكون فرعاء 
فما أخطئوا إلا أنهم قيدوا المطلق. فستروا الإطلاق بالتقيد وهذا هو الكفر الذي وصفهم به 
كما قال: (لَمَدَ كر ازيرت قَانوأ إن آله هو الْمَسِيح أبن مَرْيَ) [المائدة:0١]‏ والكفر 
هو السترء قال تعالى: ةلقد تبَاتَهُ) [الحديد:٠٠]‏ يعنى: الزراع؛ لأنهم يسترون 
الحبة في الأرضء فلذا قال سلطان العاشقين في قوم عيسى اقلتلة: 
هنينًا لأهل الدير كم سكروا بها وما شربوا منها ولكنهم هموا 
فلهذا المعنى الذي أوضحناه نطق الكتاب الذاتي المحمدي بقوله: (وَمَن يقل متم 
إن إِلَهُ من دونه فَذَلِكَ نِيهِ جَهَكُمَ) [الأنبياء:19] فلم يكن الخطأ في قول القائل: إني 
إله فقطء بمعنى أنه مظهر ألوهية الله بل الخطأ في قوله من دونه والعيسويون لا يقولون 
من دونه؛ بل يقولون إله واحدء ولكنهم حصروا الأمر في التثليث» أو بالحلول في مريم 
فقط ففرعون أعرف بالله منهم» حيث قال: (أكا رَبُكُمُ آلْأَعَلَ) [النازعات:؛ ؟] فإن أقرب 
الأعلى صراحة. وبالأدنى ضمتاء أي: مظهري في الربوبية أعلى من مظهر غيريء وقد 
ورد في الشرع الاسم الأعظم فكان منه العظيم والأعظمء وقال تعالى: (سَي أَسْمّ رَيِكَ 
الأغلى) [الأعلى:١]‏ فتكلم فرعون على مقام الربوبية» وإن لها في الوجود مظاهرء وإنه 
هو المظهر الأعلى؛ ولذا قال لموسى: (أَلَمَ ُربَكَ فِيكا وَلِيدَا) [الشعراء:4١]‏ وموسى لم 
ينكر عليه ذلكء بل أمره الله تعالى بالقول اللين ليرقيه إلى الكمال الذي فازت به آسية: 
فقالت: (قَتُ عَيْنِ إلى وَلَلكَ) [القصص:3] وموسى ما نازع فرعون إلا لإفشاء سر 
الربوبية؛ لا لأنه أخطأ في كلامه ولاسيما في قوله: (مَا عَلِمَثُ آَكُم يِّنْ إلنوِ غَيَيه) 
[القصص:8؟] بمعنى أن الإله الذي يدعوكم إليه موسى ليس غيريء إذ حقيقة الإله لا 
تتعدد وإن تعددت مظاهره؛ فنفى الغير مطلقًا فوافق قوله تعالى: (فَأَيَكَمَا ولو قَكَمَ وَجَهُ 


آللّه) [البقرة:5١١]‏ فلم يكن العتب عليه إلا في عدم الدخول في إرشاد موسىء الذي هو 
أعلى عند الله؛ لأن ظهور الحق في موسى أعظم, ولذلك قال له ردّا على فرعون في قوله: 
(أكا رَدَكُمْ آلْأَعَلَ): (لا تَحَفَ إِنَلك أنتّ الْأَعَ1) [طه:18] وذلك لأن تصرف فرعون 
في بعض الظواهرء وتصرف موسى مطلق في الظواهر والبواطنء فلما انقاد لموسى 
بتصرفه في البحرء أغرقه الله في البحر الموسوي باطنًا وهو بحر الذات المطلق» وأغرقه 
في بحر الاسم المقيد فأفناه عن نفسه وأبقاه به» فكان آخر كلامه التوحيد. 

وقد خرجنا عن المقصودء فلنرجع لعيسى المعبود» ومحمد روه المشهود فنقول: 
قال الله تعالى: وذ كَالَ اله يَحِبسَى آبْنَ مي #أدت قلت للئاس لتندُوق وأ إِلْهَيّنِ مِن 
دُون آله) [المائدة: .]١١‏ 

فاعلم -رحمك الله أن الله لم يقل لعيسى هذا القول على جهة التوبيخ لعيسى والملام؛ 
ولكن ليعلم الناس التوحيدء ويظهر قدر عيسى التلنئ: والنكتة عند قوله: مِن(دُونٍ آلله”) فإن 
عيسى لم يقل بأن في الوجود دون الله تعالى» ولذلك قال أي عن الدون والغير: (ما يَكُونُ 
[-) [المائدة : ]١١6‏ أن أقول ما ليس لي بحق؛ لأن الغيرية لله» والدونية ليست بحق 
لعيسى» وإنما حقه حقيقة الله العينية الذاتية» والتوحيد المطلق بلا غير فقوله: (ءَأنتٌ قُلتّ) 
يسمى استفهامًا إنكاريًا أي: ما قلت ذلك» وهو يعلم أن عيسى ما قال ذلك؛ فما هو في حقيقة 
الأمر إلا تبرئة لعيسى عما يزعمه الجاهلء وتعليم الناس أن مقام عيسى توحيد الله المطلق 
ولذلك قال: (إن كنث قُلتُهُ قَقَدَّ عَلِمَعَهْم) [المائدة:7١١]‏ يعنى إنك القائل بي؛ لأنك 
توفيتني» أي: محوتني بك ورفعتني إليك» فأنت القائل العليم» وأنا الممحو بك في هذا الرفع 
لوراك زهدف الراك لسر وتاك قلي (تَعلَم م ما فى تَضَيى) من كونك أنت الذي في 
نفسيء (وَ أَعَلَمٌ ما فى تَفَسِكَ) التي هي نفسيء ولكن من جهة إضافتها إليك فلا علم لي 
بل العلم علمكء والنفس نفسكء إنك أنت علام الغيوب في نفس عيسى ونفس كل ذي نفس 

في الوجود إذ أنت المسمى بعيسى وبجميع الأسماء» فنفسك هي الجامعة لكل طالب 
ارت ومحب ومحبوب؛ فلذلك ( ما قت َم إلا م مآ أَمرتَتى” بِ) أي: من الإرشاد إلى 
التوحيد (أن اعبدُوأ الله 1 0 )[المائدة :]م أي: كما أنه هو الظاهر بكم فاعبدوا 
الحقيقة» ولا تعبدوا الصورة المقيدة بعيسى أو مريم؛ لأن حقيقة الله مطلقة في الوجود؛ لأنه 
عين كل شاهد ومشهود (وَكُدت عَلَييِمَ صَبِيدًا) بهذا التوحيد مَا(دْمَتَ فِيِجّ) بحال الثبوت 
والبقاء معهم (قَلَكَا تَوَفيتى) بالمحو الذاتي المطلق أي: ورفعتني إليك بهذا التوفي فكنت 
بذاتك لذاتك بلا أنا (كُنتٌ أنتٌ الكقيسّ» عَلَهم) أي: تراقبهم في عين ذاتك من جهة أنهم 


ليسوا غيرك (وَأَنت عَلى كل شَىْءِ شبد يدّ) أي: لأنك القائم بجميع الشئنون» فشهادتك على كل 
شيء عين شهادتك على سك فأنت الخصم والحكم, فلذلك قال: (إن د فَإجم 
عِبَادُكَ) أي مظاهر أسمائك وصفاتكء فأنت المعذب فيهم (وَإِن تَعْفِرٌ لَهُ) بغفران ذاتك» 
فلا يشهدون العذاب بسبب رفع الحجاب (فَإِنُكَ أنتٌ الْعَريز لَلْكيم) أي: فتظهر العزة 
والحكمة فيهم من حيثك؛ لأنهم لم يقوموا إلا بما اقتضاه تجليك فيهم فأنت المتجلي أولا 
وآخرًا وظاهرا وباطئاء فإن قاموا بمقتضى التقيد فأنت القائم» أو بمقتضى الإطلاق فأنت 
الحكم والمحكوم عليه والحاكم» فبرئهم عيسى وشهد أنهم عباد الله وأنهم في جميع الأحوال 
صادقون مع الله» ولذلك قال اللدء : (هَذدًا يَوَمُ يَنفَعٌ آلصّ ددقِين صِدَقهُمَ) أي: لأنهم مظاهر 
صدقه. وهو النافع على كل حالء فكان اليوم يوم الحقيقة على الإطلاق» فمن هذا الوجه 
الجميع صادقون بالاتفاق ولذلك قال: (هَم جَنَتْ) أي مشاهد ذاتية (حَ, تجرى 7 
نَتَهًا) أي: يظهر من حكمها الذاتي(الْأتَهَر) أي: معاني الأسماء الذاتية (أبَك” رضن لله 
عَتْبَ)أي: قام بوصف التراضي بذاته عن أسمائه من حيث الجمع (ِوَرَصُواً عَنَهُ) من حيث 
الفرق؛ لأن الذات ليس معها بدون الأسماء » فالصور للأسماء والحقيقة للذات والأمر 
واحدء كما قال تعالى :(وَمَا أمركآ إل وحِدَةٌ كلمح بِالْبَصَرِ) [القمر: ]5٠‏ إذ حقيقة اللمح 
واحدة وإن اختلفت الأبصارء ولما قبل الحق ما قاله عيسى ونفع الصدقء قرر الحق أنهم 
عباده كما قال عيسى» ويستحقون إنعامه وإكرامه؛ فلذلك قال عن توحيده الذي فازوا به من 
جهة المقام العيسوي: ( (ذَالِك الفوز الْعَظِمُ) ) وشاهد ذلك قوله تعالى:(يلّهِ مُلكُ أَلسَّمَوَتِ 
وَألأَرَضٍ وَمَا فين وَهوَّ على كل شَىْء قَدِيرٌ) [المائدة: ]١3١‏ فالملك ملكه» والقدرة قدرته 
وما في الوجود إلا مظهره وصورته. لذا قام باسم (الحق) عن مظاهر الخلق بقوله فيما 
شهد لنفسه بوجه الصدق شهدَ(آللَهُ أَنْدُر آ5 إِلَندَ !ا هوً) [آل عمران:8١]‏ فهي شاهدة 
الصدق النافعة فافهم. 

ولما تكلمنا عن الفناء العيسوى بالله؛ لأن عيسى متوقًا ومرفوع إلى الله» لزم أن تتكلم 
على البقاء الب ححا جح مدر لدعي في لسن المي لأنه من أمته وقائم 
بخلافته» فلذلك بشر به كما قال تعالى: (وَمُبَشِرًا يرَسُولٍ ين تعرق انمد لذ حََدٌ) 
[الصف:5] فما بشر به إلا على أنه من حزبه. واكهاسط كمال ةا لأنه سلطان 
الوجود على الإطلاق؛ والأول الآخر الظاهر الباطن؛ تحقيقًا عند أهل الأذواق» فهو ساقي 
القوم أولآ باطنًا وآخرهم شربًا آخرًا وظاهراء فنقول والله القائل وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


اعلم أن محمد يِه (حبب إليه النساء) وهي قوابل الأسماء الإلهية (والطيب) وهو 


النفس الإلهي النوراني الوجودي المعبر عنه بروح القدسء وهو وجه الله المتجلي بتلك 
القوابل على حسب استعدادهماء و(جعلت قرة عينه في الصلاة) التي هي صلته بذات ربه. 
فتجلت على جسمه أحدية الله تعالى» فجسمه عين روح القدسء وروحه الكنز المخفي الذي 
اتسين هق عبار فدواللا يشان اليه اشرق قسيي: وفحة ايها النيده تر وتهية: ماجدلك ذانك اللذ 
إليه» فهو مجلي (وسّم 1 لحن آلرّحِيمِ) فالرحمة ملكه من دون التردد الذي ظهر من 
عيسى من قوله: (إن تَعَدٌ تعدَيمم بم عِبَادُكَ) [المائدة: ]م فأسند المشيئة إلى الله في قوله: 
(إن) وإن وأسند العباد إليه » وأما محمد يِل فقد أسند الله العباد وإليه في أية رحمة ما فيها 
اكات فهو مطلق التصرف بمغفرة الذنوب؛ لأنه هو المقصود من الوجود والمحبوب» 
والآية المشار إليها هي قوله تعالى: (قلّ يسِبَادِىَ آلذِينَ أُسَرَفُواْ عَم أنفسِهم) [الزمر: 
57] فأمر أن يضيف العباد إليه» والإسراف يشمل الكفر والشرك والذنوب والكبائر 
والصبغائن» فلذلك كاف مكل وحمة الاتح زالرعحتق )وسكلى زحمة الانم زالرديم) اتح 
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قوله تعالى: (وَمَآ أَرَسَلَتَلَىك 1 رَحْمَهَ لَلَعَلَمِيرت) [الأنبياء: 10] فإن كان عيسى قد توفاه 
الله إليه ورفعه إليه فمحمد ينه بلا توف قد نزل إليه» وانطبقت جميع أسمائه وصفاته وذاته 
عطي اذاف سكين ترز تكلى: وك لع خُلْق عَطِهم) [القلم:4] + فمحته (قُلٍ الهم 
مَلِكَ الْمُلكِ نوْت مالك مَن كسا وتَتِعٌ آلمُلك مِمَن تَمَاء وَتُِرُ من قَعَاء من 
(نَشَاء بِيَدِكَ الْخَيرَ ِنَكَ على كل َىْء قَدِي) [آل عمران: ]١5‏ ل 
الملك» ولذلك تكرر الاسمان: (الرحمن) و(الرحيم) في فاتحة كتابه الذاتي الجامع؛ 
والعالمون في الوسطء فرحمة البسملة عبارة لرحمة اسمه الأول» ورحمة الحمد له إشارة 
اركمة البق لخر فلتلاك كلم في كيجدة ليله كاملى يكلو ار المقام: العوسو ين شن كولة. (إن 
7 تعدَجمم فليم بادك ' إن تعفر لَهُم مَك أنت العرير أحكيم) الاو لصم 
من مشيئة العذاب حتى نزل قوله: 30 يعِبَادِىَ لِّينَ أُسْرَفُوا عَلََ أَنفْسِهِمْ لا تَقَكَطُوأ من 
حرق ألله' إن لله يَمَدِْ الذثوت حريم” نهد هه هو العَفور ألرّحِمٌ) [الزمر: ”5] فأسند العباد 
إليه» وأدار مغفرة جميع الذنوب عليه وهذا سبب تسميتنا هذا الوارد بوارد الفناء العيسوي 
بالله» والبقاء الإلهي بمحمد رسول الله. 

ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود ومدح فما أرضى لها كلمى 

وأي مدح أعظم من مدح الله له بالسراج المنير» فأنوار الجميع نوره؛ وفي قوابلهم 
واستعدادهم ظهوره: 

عيسى وآدم والصدور جميعهم همأعين هونورهالماورد 


ص جو درم 


قال الله تعالى:(إنّ لذي يُكَادُوتكَ من وَرَآءِ أحُجَرتٍ أُكَتَرُهُم لا يَعَقورت) 
[الحجرات::] والحجرات جمع واحدة حجرة وهي: الغرفة التي هي (العلية)» وتطلق 
الغرفة على السماء السابعة أيضًا والجمع غرفات وغرفء والمعنى بلسان الإشارة إن الذين 
ينادونك من وراء صور الوجود (أَكََرْهُمَ لا يَعَقلُوَ) لأنهم جعلوك باطنها محصورا 
فيها مع أنك باطن الصور وظاهرهاء فلو عقلوا لعلموا أن كل صورة في الوجود نوديت 


٠. 5 5 . 507‏ 0-1 5 5 _20 5 3 01 عبر همه اس 
هي أنت» فكانوا ينادونك من قلوبهم ومن صورتهم ولذا قال تعالى: (وَلْوَ جم صبروا حئْ 
“حو را ده عود ار دار كك 0 3 ردهء د 3 ٠.‏ 5 5 
تخرج إِلهِمَ لكان مَيَرَا 1 وَاللّه خة رَحِيم) [الحجرات: 5] يعنى لو أنهم استقاموا على 


الطريق الذي شرعت إليهم؛ فتتجلى لهم في صورتهم وفي صورة كل شيء (لَكَانَ حَيَرا 
قنُّ) من ذلك النذاق الكناعة علبيع «اتمكاك عنكه ولك اللر :عدر هه يلي ركفن لين أ 
ستر إساءة أدبهم (وَآللَهُ غفور رَحِيئٌ). 
وارد الإمداد 
قال تعالى: (كُلاٌ شمِدٌ مَؤْلَآءِ وَمَؤْلَآَءِ مِنْ عَطَآءِ رَبك" وَمَا كآنَ عَطَآء زب41 
تحظورًا) [الإسراء: ١١‏ ]. 
اعلم -رحمك الله أن إمداد الله تعالى إما من قبيل اسمه (الهادي) وهذا الإمداد يسمى 
إهذ انو متهن :حوقيقا وافذافة» مرك 'ذائدة هذا الكمداد الضور: الكائلة الجكشنة رز إمامة 
قبيل اسمه (المضل) ويسمى إمداداء قال تعالى: (قُلَ مَّنكانَ فى َلصّلََةِ ) [مريم: 75] أي: 
في حضرة الثبوت (فَلَيَمَدُدَ لَهُ آَليَحْمَنُ مَدَّا) أي: في خطأ الوجود ومركز دائرة هذا 
الإمداد هو إبليسء ولكن من الحقيقة المحمدية فإن الله قال: (إنَ الَذِينَ يُبَابِعُوتَكَ إِنْمَا 
يُبَايعُوت” آلله) [الفتح:١٠]‏ والاسم (الهادي) والاسم (المضل) مندرجان في الاسم 
الأعظم الذي هو (الله) فبهذا الاعتبار كان إبليس مندرجًا في البحر المحمدي؛ ليكون قائد 
شئون اسم الله (المضل) فإن الله (كلَ يَوَمرِهوَ فى شَأَنِ) [الرحمن: 15] وشئونه لا تظهر إلا 
في قوابل مستعدة لهاء فكما أحب أن يعرف في مظاهر اسمه (الهادي) فكذلك أحب أن 
يعرف في مظاهر اسمه (المضل) فوجب على اسمه (الرحمن) الذي يمد من قام بشئون الله 
مطلقاء فهم من هذا الوجه محبوبونء إذ لولا معنى الاسم (المضل) لم يظهر معنى الاسم 
(الهادي) فكل منهما في حقيقة الأمر أوجد الآخرء فلهذا السر (ِزُيْنَ لِلْكفرينَ مَا كاتُوأ 
يَعْمَنُوى) [الأنعام: 177] وقال تعالى: (رَينَا ِكل أَمةِ عَملَهُمَ) [الأنعام:8] وقال من 
حضرة اسمه (المضل): (إِنّمَا ثُمَلِى هُمَ لِمرَدادُوَا إِثَمَ) [ آل عمران:78١]‏ وقال تعالى: 
(سَتَسْتَدَرِجُهُم مّنْ حَيِتُ لا يَعَلّمُونَ) [الأعراف:147] وقال تعالى: وَكَدَلِك ( قتا 


أن [الأنعام: 57] فاللاعن لإبليس في حقيقة الأمرء هو الاسم المتوجه على 
إيجاد الشرع النظيوة لا إلى الاسم القائل له: ( (وَأجَلِتِ عَلَيِمِ يحَيَلِكَ وَرَحلِلَك وَشَارِكهُمٌ فى 


صخ ةوه 


موالٍ وَالأولد) [الإسراء :] فهو من جهة هذا الاسم مرضي عنه؛ ولذلك خاطب 
0 (الهادي) بقوله: الأغو و يه هم أَجْمَعِينَ 3 آ عِبَادُلَ3ٍَ م مجم الْمُخْلّصِيَ) [ص: 
] وهم الذين قبلوا الهداية 00 فصدقه فقال: 2 عِبَّادِى لَيْسَ لَكَ عَلَهْجَ 
سلطلرة إلا مَنِ أَنبَعَكَ مِنَ لَْاوِينَ) [الحجر:"؛] فلعنة هذا الاسم إلى حين أي: إلى حين 
انقضاء دور خدمته للاسم (المضل) فيعود بعد انقضاء الدور إلى ما كان عليه من عبادة 
الاسم (الهادي) وعطاء الرحمن لم يكن محظورًا لا عن هؤلاء ولا عن هؤلاء » ولذلك قال 
تعالى: (إن كل مَن فى آلسَّمَبوَاتِ وَالأَرَضٍ لَه ءات آلرّحمَينٍ 6 لق أَحْصَلهمٌ 
وَعَدَّهمّ عد ا) [مريم: 15:35] (و5 7 7 ءَاتِيه) أي: أتى الاسم (الرحمن) فيتجلى الاسم 
و ب و و ا 
إلى النعيم المقيم» ولذلك استثنى الله في حق الفريقين فقال: (إِلّا ما شَّآءَ رَبّكَ) [هود:١]‏ 
أي: من جهة اسمه الرحمن فالاسم (الرحمن) لا يتبرأ من عامل قط ولا يلعن من حضرته 
أحد » وذلك سر قوله تعالى: (وَرَحَمَتى وَسَعَتٌ كل سنْء) [الأعراف:51١]‏ فمن هذا المعنى 
قام محمد وَل بمقتضى حضرته التي جمعت جميع الأسماء الآلهية يمشون زكر سادق 
ألَذِينَ أ سَرَقُوأ عل أَنفسِهمٌ لا تَقَتطُوأ مِن رَحْمَةِ أ نلّدِ إن أله يَغفِرٌ آلذنُوب جَيِيعًا نهد هو 
القفور آَلرّحِمٌ) [ الزمر:”5] أي: لأنها من إمداد اسمه (الرحمن) أنه هو الغفور الرحيم؛ 
فانمحى إبليس وثبت محمد رسول الله يله والحمد لله رب العالمين. 

وارد عجيب بنبأ غريب 

سألت الاسم (الخبير) صاحب الحكمة والتدبير» عن قوله تعالى: (قَ حل يَعَمَلُ 
عَلَْ شَاكلتهء ربكم أَعَلَمُ بِمَنْ هو أَهَدَئ سَبِياةٌ) [الإنبلاء :84 ] ما معنى ذلك و العام 
في الحقيقة واحد وقوله تعالى: (هو اَلْوَل َال لطر وَآلْبَاطِن. وَهوَ يكل سّ سَىْءٍ عَلِمٌ) 
[الحديد:”] على ذلك أعدل شاهدء بل إن الأعمال اندرجت في هذه الحقائق الأربع» وقوله 
تعالى: الاك شعي كار لعل انون لمك وئز ساب للد خل كل افاتلم قود 


اد رفو 127 بر ١‏ فا و 
عل أيكازنا العناء يقوله تعالىة ر (فَلمّ تَقَُلُوهُمَ ل وَمَا رَمَيتَ إِذ رَمَِيتَ 


ح 


وَلدِيى لله 0 وَلِيْبَىَ المو يفير مِنه بلا حسئًا حَسَنًا بت 7 سَمِيعٌ عَلِيمٌ) 
[الأنفال ]١3‏ فافتح لوج بمفتاح كشفك هذا المغلاق» واخلق ذ في الفهم فأنت وم الخلاق» 
فقال الاسم (الخبير): ٠‏ أنا جامع الفهوم والأذواق» والعامل على شاكلتي ب بمقتضى الوفاق» فلا 


أخبرك في الحقيقة إلا عنى» حتى ترى كل شاكلة لي» وتدرك العمل منىء قلت: سيدي هل 


شاكلتك واحدة أم كثيرة إذ أنت باسمك (المحصى) لا تغادر صغيرة ولا كبيرة؟ فقال: (وَاَلْيّل 
إِذَا عَسَعَْسَ * وا لصبح إِذَا ا [التكوير:8١161١]‏ لأجعلنك مظهر الاسم (المبين) 
ولأزفن إليك عروس صنع الله الذي أتقن كل شيء بجلاء الجوهر الثمين» فاصغ إليّ 
واسمع لما أقول بعد أن تصلى وتسلم على حبيبي طه الرسول. 

اعلم أن الله الذي أتقن بصنعه كل شيء هو الذات والعاملون» على الشاكلة أحكام تلك 
الذات من الأسماء والصفاتء فإني وإن كنت الفعال لما أريدء» ولكن تنوع فعلى بمقتضى 
تنوع أسمائي كما قلتء فمنهم شقي وسعيد. ألا ترى أن اسمي (الهادي) لا يعمل إلا على 
شاكلته من الهداية» كما أن اسمي (المضل) لا يعمل إلا على شاكلته من الإضلال والغواية؛ 
وليس عمل الرحمن إلا صلة الأرحام» وليس عمل (المنتقم) إلا الانتقام قلت: سيدي إن صلة 
الأرحام عمل مليحء وأما الانتقام فإنه عند الكريم قبيح» وقد أجرنا عنك سيد أهل الكمال 
بأنك جميل تحب الجمالء فهل انتقامك محبوب إليك؟ وهو من حضرة البسط والجمال أو 
هو مكروه؟ من حضرة القبض والجلال» وحيث إن الجمال الذي تحبه على شاكلته جمالك 
وهو محبوب إليكء فلماذا تعذب عبدك وهو في قبضتك وبين يديك؟ فقال: يا هذاء تأدب 
جلالي غير جمالي عند المحجوب المقيدء لا عند العالم بالله المشاهد المؤيد» ورسولي يني 
أشار بحديث الجمال أني أنا المحب المحبوبء والطالب المطلوب؛ والصانع المصنوع؛ 
والتابع المتبوع» وهذا المعنى هو حضرة الذات لا ما تقتضيه معاني الأسماء والصفات» 
ففي حضرة الذات الجلال عين الجمال» بل النقص عين الكمالء ألا ترى أنه لولا اسم 
النقص ما عرفت اسم (الكمال) ولولا اسم (الجلال) ما عرفت اسم (الجمال) ففتح كنز هذا 


السرء وأنشد وقال: 
وإني لأهوى النقص من أجل من لأن به كان الكمال لمن يدرى حبيبي 
الفح حب حبس شرن 


لولا ذنبك لم تثبت مغفرتيء ولولا عبوديتك لم تكن ربوبيتي» فاعرفني بالضدين» 
وانظرني بالعينين؛ فأنا القائل: (وَهَدَيْمَهُ آَلتَجَدَيْن) [البلد:١٠]‏ بل أنا عين الحياة ومجمع 
الحزون: فر راي او بورع الفيع شن الورخوةة لاي ضدم ]نا الطامن المسوؤة.:. 

حبيبي اعرفني في كل معروف؛ وصفني في كل موصوفء وسمني بجميع الأسماء » 
وأشهدني في كل صورة حتى بهند وأسماء» فليس عملي إلا على شاكلتي» وليس في الوجود 
صورة غير صورتيء فتكون من أهل الأنس والوصال تدار عليك خمرة: إن الله جميل 
يحب الجمال » واعتبر يا خليلي بقول الغوث الجيلي: 


ويرفع مقدار الوضيع جلاله فماثمنق ص لاولاثمواضع 
عبادي بردا وسلامًا؟ اجعل لهم على حسب استعدادهم بسطا وإنعامًا فاتل إن شئت قولي: 
(إرت عَذَابَهَا كنَ عَرَام))[الفرقان:70] وهل الغرام إلا للمحبين؟ وإلا لم يصدق قولي: 
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(وَمَآ أَرسَلتلك إِلَّا رَحْمَةََعَلَيَِ) [الأنبياء: 10] فلك اسمي وسر علمي. 
اعلم أن كل جمال ظهر فباطنه الجلال » وكل جلال ظهر فباطنه الجمال» فالجلال في 
الدنيا من جهة الظهور للمؤمنين» وباطنه الجمال يظهر لهم في الآخرة والأمر بالعكس 
للكافرين» وهذا الأمر دوري بين الدنيا والآخرة من جهة تجلى الأسماء فكل جمال ظهر في 
الوتجوك نفو :كنال الخلا الناطن :كما :كل تجلال عليز افي. الونجوة ,فيو مجلا اللعمال 
الباطن» وخذ جميع الأسماء الإلهية على هذا النسقء» فالعز الظاهر باطنه ذل وبالعكس» 
والضر الظاهر باطنه نفع وبالعكسء هذا ما يقتضيه الميزان الإلهي بين الأسماءء ولهذا 
السر ترى ماء الآبار تظهر برودته في الصيف وتبطن حرارته وفي الشتاء بالعكسءفبرودة 
حرارة النار هي الجنة» وحرارة برودة الجنة هي النارء والحكم العدل قضى بذلك الميزان 
بين أسمائه» معنى قوله َه عن الله أن بيده الميزان يخفض ويرفعء وأما من حيث الذات 
فالأول عين الآخر والظاهر عين الباطن» والجلال عين الجمال؛ والنقص عين الكمال؛ بل 
لا أول ولا آخر ولا ظاهر ولا باطن» قال سلطان العرفين: 
لو ظهرنا للشيء كان سوانا وسوانا ما ثم أين الظهور 
وقال الإمام الرباني: 
يحرق بالنار من يمس بها ومن هوالنار كيف يحترق 
سر ما زاغ البصر هنا ينبغي أن يطلب (وَلََهُ يَقُولُ أَلْحَقَّ وَهُوَ يَهَدى آلسّبِيلٌ) 
[الأحزاب: ؛ ] . ْ 
وارد شمس الجيران لمستقر الدوران 
قال الله تعالى: (وَآلقّمْسُ خَرى لِمُسْتَقرٌ لَّهَا ذَلِكَ تَفَدِيرُ الْعَرِبزٍ العَليم) 
زيس:6 ١‏ ]. : / 
اعلم - رحمك الله تعالى- أنه لدائرة الوجود اعتبارين: أعلى عليين» وأسفل سافلين؛ 
فإن اعتبرت نقطة الدوران مبتدأة من شمس الوجود الحقية بطلوع شمس الحقيقة» جارية 
لمغرب أرض الخلقية» فالنقطة حقية تطلع حقًا وتغرب خلقاء وإن اعتبرت نقطة الدوران 


من شمس الوجود الخلقية بطلوع شمس الخلقية الصورية جارية لمطلع سماء الحقيقة: 
فالنقطة خلقية تطلع خلقًا إلى أن تغرب حقاء فيدور الدور ويكون غروبها الخلقي عين 
طلوعها الحقي» كما أن غروبها الخلقي عين طلوعها الحقيء والنقطة هي المستقرء فأما 
ظاهرها حق وباطنها خلق وذَالِكَ تقدير الْعزيز الْعَليم) [يس:8"] فهو (عزيز) بأحدية 
ذاته (عليم) بأحكام أسمائه وصفاته؛ فأعلى عليين حقء وذلك عالم الحقيقة» وأسفل سافلين 
خلق وذلك عالم الخليقة فنزول أعلى عليين إلى نقطة الخلق» وعروج أسفل سافلين إلى 
75 ص 5و و ا و 5 5 3 5 5 5 2 
تعالى: (إذا الشمَس كُورَتٌ) [التكوير:١]‏ يعنى: دورتء فالظهور والبطون والشروق 
١ 0 ١‏ 8 ب م كي وين ااه 1 
والغروبء ولذا قال سيدي على الخواص قدس سره: (إذا الشئس كُورَتَ) ظهرت ثم 
بطنتء. أي: ظهرت حقا ثم بطنت خلقاء ثم ظهرت ثم بطنتء أي: ثم ظهرت خلقًا ثم بطنت 
حقًا ثم ظهرت فلم تبطن؛ أي: في الدور الثاني وهو ظهورها من مغربهاء يعنى: ظهورها 
7 ا ا 0 5 30 هه ِو ا د ء كم َو 
من الصور الخلقية فينكشف الحق بلا خلق كما قال: (سَعْرِيهِم ءَايتَِا فى الأفاقٍِ وَفىَ أنفيِيمٌ 
ده ينهد يعار أكو مور “كرو عا دسد 6كو مور طش" يي 0ج 5) إن 1 1 
حتى يتبين آنه الحق أوَلمَ يكف بِرَبَكٌ أنه على كل شىّء سَبِيد) [فصلت:507] أي: 
ذلك المرئي(/أَيٌ) فبعد التبين لا بطون» وهذا معنى قول سيدي علي الخواص -قدس سره- 
٠. 00 0‏ الى كه وه 0 0 1 
ثم ظهرت فلم تبطن ثم قال#ه: (وَإِنَكَ لَعَلى خلق عَظِيم) [القلم:؛] يعنى أن اعتبار الظهور 
والبطون إنما هو للحقيقة المحمدية؛ وإلا فالذات من وراء الأسماء والصفاتء ألا ترى أن 
3 .مه 5 ع 7 ل عيش تشع سه . 
إشارة قوله تعالى: أن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسَرونَ) [القلم:1] إلى النور المحمدي والنور 
المحمدي له وجهان: وجه حقي ووجه خلقيء والنون حقيقة واحدة عيئاء وهي نونان نطقا 
وحكماء فإن اعتبرت الدائرة النونية من مطلع شمس الحقيقة» وهي الأولى في النطق» 
فيكون المغرب نون الخليقة» وهي الثانية في النطق وإن عكست فيكون المطلع الخلق 
الخطية هي الظاهرة للعين تحولت إلى راء الروية في قوله تعالى: (آللَّهُ دُور آلسَّمّوامي 
2 جح 
عين النور الإلهي بلا تعدد في الحقيقة» وإن كان ثانيًا في الحكم؛: ألا ترى أن الواحد في 
العدد ظهر منه الواحد الثاني؛ فلم يتعدد الواحد في الحقيقة» ولكن الواحد ظهر اثنين حكماء 
وهو واحد عيئًا فكذلك (ر..) ظهرت نونين نطقا وحكمّاء وهي واحدة عينًا ورؤية» فمن 
مم 0 5 ما وس لماه س٠‏ وسر و 201 0 1 
هنا تفهم قوله تعالى: (إِنَّ لين يُبَايِعُوَكَ إِنَمَا يُبَايعُو آللّم) [الفتح: ]٠١‏ أي:إن 
الذين يبايعونلك صورة إنما يبايعون حقيقة» وهذا هو الخلق العظيم الذي عليه محمد يلد فإنه 
خلق الله بعينه في الظهور والبطونء والأولية والآخرية» فإن اعتبرت الجارية حقا 


فالمستقر هو الخلق» وإن طمست نجوم الأسماء والصفات في مشهد حقيقة الذات حينئذ تقرأ 
(وَآلِشَمَسُ جَرى لِمُسَتَقرِ لََّا) ز[يس: 58] لأن جريانها هو عينهاء فإلى أين تجرى؟ وما 
ثم سواها؟ هل ثم أمر منفصل عنها حتى تجرى إليه؟ فهذا اعتبار عبد الله بن مسعود ذه 
وهو الذي قرأ: (وَآَلسّمَسٌُ تَجَرى لِمُسَتَقَدٌ لَّهَا) فجريانها وجودها الدائم أولا وأبدا بذاتها 
لذاتهاء فبظهور شمس الذات تين تجو الأمتماء والصفات حتى (القمر) الذي هو الاسم 
الأعظم الدال على الألوهية الذي مدلوله اعتبارًا هو الحقيقة المحمدية» والحقيقة المحمدية 
هي التي يعتبر فيها مراتب الأسماء والصفاتء» وهي المسماة بالقمر الذي ينطبع فيه نور 
الشمس بذاته؛ فلذا قال تعالى: (وَآلْقَمَرَ قَدَّرَسَْهُ مَتَازِلَ حت عاد كَالْعْرَجُون الْقَدِيم) [ 
يس:14] وهي منازل الأسماء والصفات» التي تنزل فيها بالتقدير المعلوم حقيقة محمد يذ 
فإذا بدت شمس الذات عاد قمرها كالعرجون القديم؛» أي: كالعرجون القديم في التجرد عن 
الملابس» فكما أن عرجون النخل لأجل قدمه يتجرد عن ملابس الورق والليف والثمرء التي 
هي بمثابة المنازل القمرية» فكذلك الحقيقة المحمدية إذا طلعت شمس الذات الأحدية فكان» 
عرجون النخل يكون عرجون ذات بلا ملابس أسماء وصفاتء كذلك قمر الحقيقة المحمدية 
إذا طلعت شمس الذات الأحدية يكون ذانًا محصئًا بلا اعتبار اسم الذات» إذ مستقر الذات 
الصورة» فإذا انمحت الصورة فكانت بمثابة الثلج إذا ذاب» وعاد إلى حقيقته» ولذا قال 


وما الخلق في التمثال إلا كثلجه وأنت لها الماء الذي هو نابع 

ولكن يذوب الثلج يرفع حكمه ويوضع حكم الماء والأمر واقع 
وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله تعالى: (كلّ سََّءِ هَالِكُ) [القصص: 68] أي: إلا 
وجه ذلك الشيء وهو وجود الله تعالى» ولذا قال تعالى: (فَلَتَمًا و 2 3 م( 
[البقرة: ]١١5‏ فمن لم يحترق وجدّد نفسه بأنوار السبحات الذاتية احترق وجوده بنار 
الظلمات الحجبية» قال يَنِِ: «إن لله تعالى سبعين حجابًا من نور وظلمة» لو كشفها لأحرقت 
سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه)0"), وهي مكشوفة للعارفين بالله؛ فاحترق العالم 
عندهم» وبقي الله فطابق الحديث قوله تعالى: (كُلُّ سَىَءٍ هَالِكٌ إِلَا وَجَهَهُ) [القصص:8١]‏ 
ومن هذا المعنى قال تعالى: (لّا ُدَركُدُ الْأَبِصَمُ) [الأنعام:١]؛‏ لأنه إذا تجلى بذاته 
اندرجت الأبصار في نور وجهه الذاتي» وانمحت؛» فكيف تدركه وهي هالكة فيه؟ قال 


00 


الصديق #2ء: «العجز من درك الإدراك إدراك»7" وفي هذا المعنى قال الشيخ الأكبر 
دفي ديوانه «ترجمان الأشواق»: 
فإذاقلت هبوالي نظرة قيلماتتمن علا ش فقا 
إشارة إلى قوله يِل «لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه»2". 


فإن قلت: قال ين «ترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر»7") وفي رواية: «هل 
تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب»7) قيل: لا قال: «هكذا ترون ربكم»7) 
وقال تعالى: (وُجُوهُ يَوَمَبذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَ ريا تَاظِرَة) [القيامة:؟27؟١]‏ وهذا يقتضى 
الثبات عند الرؤية. 

والجواب عن ذلك أن رؤية الرب الموعود بها للعموم في الآخرة إنما هي التجلي في 
الصورء قال يَ: «رأيت ربي في صورة شاب أمرد»7) وقد تجلى الله لموسى اتنا في 
نون النارن. وفي كعوورّة الكنهرة وق هذا العن قل الصديق مد نا رأيث بكري د 
ورأيت الله قبله» وأين هذا التجلي من كشف الحجب عن سبحات 5 المحرقة؟ فالرؤية 
لأؤف و التدراق اللنيسالكا الو كنيو لبا كنف نا اللسحاف» الوجية مكرة وميك اسان 
عن نفسه بوجود وجه الله قال لموسى اقل اكلا: (قَالَ لن ترَئنى) [الأعراف:57١]‏ فخر صعقًا 
فقوله: (قَالَ رَبٌ أرق أنظرٌ إلَيلى) راك ذات الرب بلا صورة؛ والذي في الحديث تجلي 
صورة الربء لا تجلي ذات الرب فافهم. 

قال سلطان العاشقيناه: 

تراه إن غاب عنى كل جارحة ‏ في كل معنى لطيف رائق بهيج 

أي: إن غاب عنى بكنه ذاته تراه كل جارحة منى في كل معنى من معاني أسمائه 
وصفاته؛ والأسماء والصفات عين صور الكائنات؛ ولذلك قال تعالى: (لَا آلسَمَسنٌ يبغ 
هآ أن تُدَركَ آلْقَمَرَوَكَا ليل سَابيقُ ألما وَكُلكٌ فى فَلَلِيَسْبَحُوتَ ت) [يس:٠‏ 4] يعنى: لا 
ينبغي لشمس الحقيقة أن تدرك قمر صورة الخلقية» بل تدرك نفسها في صورة مخلوقاتها؛ 
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لأن ذلك مقتضى الأحدية قال الشيخ الأكبر بلسان الحضرة الإلهية: 
لو ظهرنا للشيء كان سوانا وسوانا ما ثم أين الظهور؟ 
وهذا المعنى غير المعنى الذي هو الرؤية الموعودة في الآخرة للعموم؛ لأنه يه في 
ووذ اعد دجا روي رودن الحسين والدمر وكل منهما صورة, وأين ذلك من قوله 
تعالى: (لا نُدَرِكَهُ آلْأَبَصَرٌ وَهِوَ يُدَرِكُ آلْأَبَصَرٌ وَهُوَ آللَطِيفُ لَكَبِيم) [الأنعام: ؟١]‏ ثم 
قال: (ولا الَيَلُ سَاقُ لبا )أي: لا يسبق في التجلي ليل الغيب الباطن نهار الشهادة 
الظاهر؛ لأن كل منهما مقام الذات المستوي فيه جميع الأسماء والصفات ثم قال: (وكلك فى 


آآ ته 


فلك يِسَبَحُورح) أي: كل اسم إلهي يسبح في فلك الاسم الآخرء إلى أن يدور الدور فيرجع 


:7 
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المسبوح فيه سابحاء والسابح مسبوحًا فيه.» وإنما لم نعط الكلام على قوله 
تعالى:(ر.)حقه؛ لأن الكلام فيه من جهة الاستطراد» والشيء بالشيء يذكر (وَآللْه يَقُولُ 
لْحَقَّ وَهوَّ يَهَدى آلسّبِيل ) [الأحزاب: ؛]. 
وارد الأعراف 

قل تعالى: (وَبيبَمَا حاب وَعَلَ الأغرافٍ رِجَال يَعْرِفُونَ كلا بسِيمَلهُمْ وَتَادوَا 
أصحب جْنَّة أن سَلَجٌ عَلَيَكُمْ لَمْيَدَخُنُوهَا وَهُمَ يَطَمَعُونَ) [الأعراف:؟؛]. 

اعلم -رحمك الله تعالى- أن السيماء هي العلامة التي تميز الإنسان بمقامه الخاص 
به» وذلك هو الاسم الإلهي الحاكم عليه بمشهده من ظاهر أو باطنء أو أول أو آخرء وبتجدد 
الظهور والبطونء والأول والآخر بحسب الأدوارء وينتقل بانتقالات المشاهدء فتختلف 
الأحكام؛ قال يِه «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»,, وقال تعالى: (وَلَا حَحَسَبنَ الذِين قتلوأ 
فى سمل أله مانا بَلَ أَحَهَاءٌ عِندَ رَيهِم يُوَفُونَ) [آل عمران: .]١19‏ 

فأهل الأعراف يعرفون الناس الأحياء في الظاهر نيامّاء في الباطن بسيماهم» وهو 
الاسم الذي يشهدهم عوالم الملكوت» فالناس أيقاظ عند الناس» ونيام عند رسول الله يَليةٍ كما 
أن الأموات منتبهون عند رسول الله يه ومن هنا تعلم أن درجة الميت أعلى في العلم 
الإلهي من درجة حياة الدنيا »فالأموات هم المنتبهون لا أهل الدنيا الغافلين»أما عند أهل 
الأعراف فالكل نائمون إلا من عرف الله تعالى» والفرق بين الأموات ومن قتل في سبيل 
الله: أن الميت يغيب عن عالم الملك» ويحضر مع عالم الملكوت» بخلاف الشهيد فإنه 
يحضر مع العالمين» وهو حي يرزق عند ربه يقول: (يَلِيتَ قَوَى يَعَلَمُون ‏ * بِمَا غف رّإى 
رَيَ وَجَعَلَى مِنَ الْمُكَرَمِينَ) [يس: 1757] وأما العارف بالله رزقه ربه لا عند ربه» وهو 


(00 


صاحب عالم الجبروت» وهو عالم الأسماء والصفات. 


واعلم -رحمك الله أن الفرق ما بين شهيد السيف وشهيد الله» أن شهيد السيف يشاهد 
صور أعماله فيرزق عند ربه منهاء كما ورد أن غراس الجنة التسبيح والتهليل والحمد 
والتكبير» وورد أن القبر روضة من رياض الجنة» ولا يتكون لك القبر روضة إلا من 
غراسك» قانث الفازدن 'لتلك الروضنة الحتانية القيرية:ولة قر لتلك الروضة إلا بالأكل 
منهاء وروائح تلك الروضة هي عين الرائحة الكريهة من خلوف فم الصائمء فإنها عند الله 
أطي من ريح :المتقه كروضة اقزر ملك انها الغائل:خلن رذق الشرجية العطينة وأطيابها 
منك؛. وكذلك الحفرة من حفر النارء ألا ترى قوله تعالى: (سَيَجَزيهم) [الأنعام:.4؟١]‏ 
وصفهم وقال تعالى : (سَيُطَوقُونَ مَا عدنُوا بِ- يَوْمَ آلْقِيّسّة) [آل عمران:١8١]‏ فبخلهم 
إنشاء لهم صورة الثعبان فيطوقون به ومما ذكرناه ينكشف لك معاني أرض السمسمة» فإن 
خلوف فم الصائم في عالم الملك رائحة كريهة» وفي عالم الملكوت مسكء بل أطيب منه: 
والرائحة حقيقة واحدة» وهي منك؛ فأرض السمسمة منكء بل الجنة كلها منكء والنار كلها 
منك؛ قال تعالى: (وأن لَيْسَ لِلإِنينٍ إلا ما سَعنْ)ر, [النجم:5”] بل إن الوارد أعطاني في 
قوله تعالى: (يَوْمَ تُبَدَلُ الأَرضن غَيَرَ الأرضٍ وَآلسَمَوَتُ وِبَرَرُوا يله آلْوَحِدٍ أَلْقَهََارِ) 
[إبراهيم: 57] إنها أرض وسماوات ملكوتية» تفتح للإنسان من مفاتح غيب ذاته بسبب ما 
قام به من تجلى الأسماء التي كان يتحقق بهاء ويتخلق بها في العالم الدنياوي ويشاهد 
صورة ربه طبق ما كانت تنطوي عليه عقيدته» فالرب الذي يحاسبه لطيفه من لطائف 
ذاته(قَمِنَهُم مّن قَضَى حَحَبَهُم وَمتُّم من يَنتَظِرُ) [الأحزاب:17] ألا ترى أن حارثة .د كشف 
له عن أهل الجنة يتزاورون» وعن أهل النار يتعاوون»ء فحصل له مشهد من مشاهد الاسم 
(الآخر) وكان في رتبة شهداء السيف في ذلك الوقتء. وأما شهداء الله فهم رجال الأعراف 
المذكورون في آية الواردء وهم الذين (يَعْرُونَ كلا بسِيمَنهٌُ) فأهل الدنيا مثلا يشاهدون 
القبر ترابًّاه وأهل الآخرة يشاهدونه روضة من رياض الجنة» والقبر هو هو فله وجه إلى 
الدنيا ووجه إلى الآخرة» كذلك العالم بأسره له وجه إلى الخلق الظاهرء وله وجه إلى الحق 
الياظن فإن كنت حقا قأنك الدنيا والآخرق-وإن. كنث خلقا:فانث التزاب والماء والهواع 


)١(‏ أي: ليست الصورة الإنسانية إلا ما سعت من الأعمال الزكية عن الرياء والسمعة يئول توابها إليها من 

أما ما يتعلق بفضل الله وجوده من مشاهدته وقربته فهو الروح الروحاني الذي في تلك الصورة» وأنها إذا استوفت 
بمقام درجات الجنان التي جزاء أعمالها تمتعت أيضًا بما يجد روحه من فضل الله من كشف مشاهدته 
ودوام وصاله» وأيضاء أي: ليس للإنسان إلا ما يليق بالإنسان من الأعمال. 


والنار» فمن جنة إلى نار»ومن نار إلى جنة »ومن معدن إلى نبات» ومن نبات إلى حيوان » 
ومن حيوان إلى إنسان »وتدور الأدوار عليك؛ إن كنت تحت حكمها وإلا فأنت هوء وملكك 
هوء وسمعك هو. وبصرك هوء ولا ترى إلا هوء ولا تسمع إلا هوء فدنياك لا تغيب 
وآخرتك لا تغيب؛ لأن الله لا يغيب» فنورك هو محمد يي وجميع الملك والملكوت 
والجبروت من محمد يَةِ وهو حقيقتك المنقلبة في الساجدين وهم مظاهر الوجود وصورة 
الساجدين للحقيقة والمندرجون فيهاء ألا ترى قول الله تعالى: إفي أي صُورَقٍ ما سَآءَ 
َكَبَلك) [الانفطار:6] وما ثم إلا صورة:؛ فأنت المتقلب فيه؛ ولا تسعه» بل يسعك إلا قلبك» 
وفيك يطوى ما انتشر والخبر منك والخبرء فلا تكن تابعًا للنبت والتراب» وأنت عين رب 
الأرباب. 
فمافي الديار سوى ليلاك وما القلب في كل شيء إلا سواك 

فاشرب واطرب لا تخش سوى» 3 ار إياك تمل عن ذي الهج حبيبي اقبل 
نصيحتيء واسمع وصيتي بالله عليك» لا تحتجب بك عنه» بل لا تحتجب به عنه فإنه 
الحاجب المحجوبء, والطالب المطلوب» لع المرغوبء ألا ترى 5 الله في 
قوله: (فَفِرُوَاً إل آلله) [الذاريات:20] ولم يقل: ففروا إلى الجنة أو إلى النار» فالدنيا 
والآخرة نعلاك فاخلعهما كونًا والبسهما عيئّاء وانظر إلى ما قاله الإنسان الكامل سيدي 
محمد وفا 4ه في كتابه «نفائس العرفان من أنفاس الرحمن» حيث قال الشهادة لله 
بالوحدانية على قسمين: شهادة تتعلق بالغيب: وهي شهادة العوام» وشهادة تتعلق بالعين: 
وهي شهادة الخواصء انتهي كلامه. 

وبقى شهادة خواص الخواصء وهي شهادة مكتومة عند أهل الله تعالى»؛ وهي ما قال 
الله لموسى اين منه إليه: (إنَىَ أنا أّهُ لآ إِلَهَ | َأ َأَعَبّدَن) [طه:؛ ]١‏ أي: اعبدني 
صورة إذ أنت أنا حقيقة» ألا ترى قوله: (وَأَقِمِ َلصّلَةَ إنكَرى) [طه:؛ ]١‏ فجعل صلاة 
موسى هي َك 'وضلاة موس عين مودس قمويتى عين الكرمء فذكنه مرخ إنشاء موقن 
وذكره عينه. فموسى ذاكر مذكورء ولذلك ( فَلَمآ أَقَاقَ قَالَ سُبَحَسَلك تُبَتُ إنَيك) 
[الأعراف:57 ]١‏ أي: رجعت إليك منى فأنت المسمى بموسىء وأما محمد يل فهو صاحب 
مقام (مَا رَاعَ آلْبَصَرُ) [النجم:1١]‏ فما غاب حتى يفيق» بل هو عين قاب القوسين حقًا وخلقاء 
فإسرائه 1 منه إليه » فالمسجد الحرام حقيقة» والمسجد الأقصى صورته » فمعراجه 
في الحقيقة تدلى لا ترقى» تدلى من حقيقته لصورته؛ لأنه كان نبيًا وأدم بين الماء والطين» 
فما كان محجوبًا عن نفسه حتى يترقى إليها بالكشوفات والمشاهدات» فمقام موسى (فَفَرَدَتَ 


[الذاريات:٠5]‏ فالمحمدي يفر إليه لا منه» فلا ملجأ من الله إلا إليه» فأين الفرار منه»ء ونحن 
لا نخرج في كل حال عنه؟ فسير محمد يي جسماني وهو سير التدلي» ألا ترى أن موسى 
الا يقول: (رَبٌ إق لِمَآأَنرَلَتَ إِلَّ مِنْ خَبْر فقير) [القصص:؛ "] ومحمد يي يقول: «اذكر 
لها جفنة سعد بن عبادة»١١‏ ويقول: «إن من أمن الناس علي في ماله وعياله أبا 
بكر»7" فأبو بكر هو المعطى المنان المتفضل بالأنعام في مشرب رسول الله يِ» وقد تحقق 
بهذا المقام من رسول الله يَدٍ فقال لبنته: قومي فاشكري رسول اللهء أي: اشكري الله في 
صورة حضرة الكمال» وقد حقق عائشة بهذا المقام لما قال لها: «ما أبالي بالموت بعد أن 
علمت أنك زوجتي في الجنة»)0 فكان يشاهدها عين الرفيق الأعلى الذي قال عنه: «اللهم 
الرفيق الأعلى»1؛ وأي رفيق أعلى هو أعظم من عائشة؛ لأنها الجسم البشرى الإنساني 
الذي من عين دائرته استدارت الدنيا والآخرة»ء وظهرت طبق عقائده صور الحق 
الروحانية» ولله در الشيخ الأكبر حيث قال: 
وما الفجر إلا بالجسوم لأنها مولدة الأرواح ناهيك من فخر 

وهذا الوارد يحق له أن يسمى بالكبريت الأحمر وبعنقاء مغرب,ء فلا يفهمه إلا من 
تحقق بحقيقة الذات التي منها تفرعت شجرة الأسماء والصفات» وهي الشجرة التي ذاقها 
آدم اينث:» فعلم الأسماء كلها أي: علمها من نفسه القابلة للخلافة الإلهية» ولذا بدت له سوءة 
الحس؛ ليتحقق بمعرفة النفس» فاستحال من الروحية الملكية للحقيقة الإنسانية البشرية» فآدم 
كان في الجنة حين كان ملكاء وأما بعد الخلافة فهو الذي يوجد الجنة؛ ولهذا السر قال له 
بليس: (مَلّ أدُلّكَ عَلَ سَجَرَةِ الخ مك لا يَبَقَ) [طه:١١١]‏ وكيف يبلى ملك الخلافة 
الإلهية؟! فكان آدم يشاهد الحق يقول له: (مَ أدُلكَ عَلَمْ شَجَرَة الي) لذلك أطاعه لما علم 
أن ذوق الشجرة هو مقامه الذي لا ينبغي لأحد إلا للخليفة» ولك مستعدًا لذلك إلا أدم؛ إذ 
هو الشجرة الإنسانية الذي يدور عليها أمر الوجودء ويكون لها الركوع والسجودء فسجدت 
لها جميع الملائكة فافهم ذلك» وعليك ببر الوالدين آدم وحواء شكر الله سعيهماء وصلى الله 
عليهما وعلى ذريتهما وسلم تسليمًا كثيرا (وَآْحَمَدُ لَِّهِ رَبَ َلَعين) [الصافات: .]١85‏ 

وارد السلام 


(00 
(00 
00 
0 


وهو نهاية العلم بالله على التمام» قال الله تعالى حكاية عن روحه عيسى -صلوات الله 
584 7 كي ميا م ىور م عو و ل م . 

وسلامه عليه-: (وَآَلسَّاَسْمعَكَ يوم وُلِدتثٌ وَيوّم اموت وَيوْم أَبَعَتُْ حَيَ) [مريم:"١]‏ يعنى 
ويوم أبعث حال كونه حيّا من قبل» فموت عيسى صوري لا حقيقي؛ لأنه عبارة عن بطونه 
عن عالم الحس بحياة ذاتية روحية لاهوتية حقية بدليل قوله: (وَآَلِسَلَم عَلكَ) قال 46: 
«اللهم أنت السلام» ومنك السلام»: وإليك يرجع السلام»27 فالسلام هو اللهء وقد أخبر 
عيسى 26 أن السلام منطبق عليه» فالتجلي على عيسى من مقام الذات التي لها جميع 
الأسماء والصفاتء. فأخبر عيسى عن نفسه بمقام الأحدية الذاتية فهو أكمل في التحقق من 
سلام الله على يحيى الئ:؛ حيث قال في حق يحيى: (وَسَلَدمْ عَلَمَهِ يَوَمَ ولد وَيَوَم يَمُوتُ وَيَوَمَ 


.وه 7 ده 


يَبَحَتُ حَيّا) [مريم:5١]‏ فيحيى وإن كان له الحياة حيث ديح شهيدًا فعيسى له الحياة الذاتية؛ 
ولذا تحقق بالاسم (المحيي) فكان يحيي الموتى» فالحياة تحت حكمه مسخرة له متى شاء» 
وهي مقام يحيى اقلن:» ولذلك لم تفرق روحه عن جسده؛ لأن جسده عين روحه كما قال 
تعالى: (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَلّيِكن سب ف [النساء:51١]‏ أي: خيل لليهود أنهم قتلوه 
وصلبوه» والأمر ليس كذلك؛ لأن الله توفاه» أي: أخرجه عن تدبير نفسه الطبيعية ورفعه 
إلى هويته القدسية» فزالت المناسبة بينه وبين العالم الخلقي» فانطوى عن الخلق بالحق؛ لا 
أنه انطوى مطلقًاء وحيث إن الله رفعة إليه اندرج علية الحكم الحقي من قوله تعالى: (وَهِوَ 
ا ره 2 عا عو 5 07 2000 
مَحَكم أبن ما كدئة ) [الحديد: 4] والخلق لا يبصرون من هو معهم؛ فكذلك لا ييصرون 
عيسىء فلو أنصف النصارى لشهدوا حقيقة عيسى في كل مشهود؛ لأن الله رفعة إليه» أي: 
5200 ا 7 5 >عور سه و فك ص له و“ 5 
إلى حقيقته -جل وعلا- والله أخبر عن نفسه بقوله: (فَأَيّتما تلوأ فثمٌ وَجَهُ آله ) 
[البقرة:5١١]‏ فما عرف عيسى 02 حق المعرفة إلا علماء الحقيقة من الملة الإسلامية: 
وأما النصارى فإنهم جهلاء بحقيقة عيسى اكنلا حيث حصروه بمرتبة التثليث» ولم يشهدوا 
فيه مرتبة الأحدية التي أشار لها وهو في المهد بقوله: (وَآَلسَلَمِ عَلَنَ يَوَمَ ولدتٌ وَيَوَمَ 
و و - وين و سه 0 5 3 4 35 5 
أمُوستُْ وَيَوَمَ أَبَعَتُ حَيا) [مريم:7] فموته هو حياته الإلهية فعيسى يبعث من حياة إلى 
حياة» فموته ليس كموت غيره؛ بل معنى موته ارتفاعه عن العالم الحسي المقيد إلى المكانة 
الذاتية المنزهة عن مكان خاصء فليس قولة تعالى في إدريس اكتك: (وَرَفْعَتَهُ مَكَانَا عَليَّا) 
[مريم :57] بمثابة قوله في حق عيسى 22ة: (وَرَافِعَُكَ إكَ) [ آل عمران:55] فإن إدريس 
في السماء الرابعة وهي سماء الشمسء وسماء الشمس قلب الأفلاك» فلإدريس اكلا 
الأصالة في القطبية وغيره بالنيابة عنه» فهو أقرب الأقطاب إلى محمد يك وأما عيسى 


(00 


انغ فلا ينحصر في مكان خاص ولا في مقام خاص» فهو مظهر القرآن العظيم من فيض 
سر محمد ين ولذلك أخبر عنه أنه ينزل إلى الأرضء ويكسر الصليبء ويقتل الخنزير» 
ويحكم بالقرآن» ولا يقبل إلا الإسلام» ومن كونه له الكمال في الإرث المحمدي» عرف 
محمد يل وتحققه وبشّر به كما قال تعالى عنه أنه قال: (وَم 


مُبَشِوًا يرَسُولٍ 2 أت مِنْ بَعْددى 
أَسْمُوْرَ أُحممَنُ) [الصف:5] فكانت بشارته عن معانيه» فهو مع نبوته من سيداب قا وده 
ونزوله إلى الأرض عبارة عن ظهوره في مقام الفرق الثاني الذي به يشهد حقًا وخلقًا 
مع تحقيقه في مقام الأحدية فيشهد الواحدية التي تثبت المظاهر مع شهوده أنها حجة 
بالأحدية المطلقة الذاتية» ففنائه بقاء» وبقائه فناء» 5 المقام يسمى بالبرزخ الكاملء إذ لا 
يتخلص أمره إلى أحد الطرفين» فله اليد الطولى من وراثة قاب قوسين» وكيف لا وهو 
المبشر بظهور سيد ولد آدم يَلِدِء وقد حفظ له القرآن رتبة قبلا وبعدًا؟ 

«قبلاً»: أي قبل نزوله من حكم قوله تعالى: (وَلَيَتم َ أَهَلُ الْإِييلٍ يمآ أنرّلَ لله ر 
فيه) 00 


لي 


«بعدا»: من قوله: (وَمَ مُبَشِرًا يرَسُولٍ يَأ يَأت أتى مِنْ بَعَدِى) [الصف:1١]‏ وبين لنا يلِهِ ثمرة 
هذه البشارة أنه حين النزول»” 5 من رتبته إطلاق اللاهوت إلى عالم 0 يحكم 
بالقرآن صرقاء ويتزوج ويولد له ويموت يعنى صورة لقوله اتكثة: (وَيَوَمَ 06 خا 1 
مريم: ]١١‏ أي: حال كوني حبّاء فبعثة كما تقدم من حياة الاسم الأول إلى حياة الاسم الآخر 
فيما يبدو وإلا فالحياة حقيقة واحدة لا تتجزأء ولكن يختلف حكمها لاختلاف التجليء وهذا 


_ 


الوارد عيسوي الظاهرء محمدي الباطن» من خاتم الدورة الآدمية لقوله تعالى: (إرى مَثْلّ 
صد 7 

عيسئ :عند الله كمثل ءَادَمٌ ) [ ال عمران: 51] فعيسى وادم لا أصل لهماء إلا هو -جلا 

وعلا- وكذلك هذا الوارد من شمس النبوة الأحدية الختمية المحمدية المشرقة في الحقيقة 


الفردية (وَاللهُ يَقُولٌ آَلْحَقَّ وَهُوَيَمَدِى آلسَبِيل) [الأحزاب: ؛]. 
وارد النملة وبه بلغ الهدى محله 

يا نملة الأنس تسرى في بواديها في حضرة الجمع غيب الذات 

سسسسسسس 
صفاتها نمل أسماء لها ظهرت من البطون وغيب الذات ماحيها 
أحبت الذات أن تمتاز في صور هي المساكن للأسما مغانيها 
لماتفرقت الأسماء طالعة في ذلك الحي حي الذات واديها 
قالت لها نملة الرحمن ناصحة: إن المحبة كنز الذات مخفيها 
يأيها النمل إني قد نصحت لكم عندي المساكن طرًا فادخلوا فيها 
أتى سليمان بالاسم العظيم له جنود أسماء ذات الطمس خافيها 


لا ب يحطمتكم الماحي بعزته 
فبي عرفتم ألا إني حقيقتكم 
أنبئ بهدهد نبأ ثري عظمًا 
ياكعبة الرحمة الرحمن جاليها 
حنت لإلف لها يبقى بمسكنها 
والفجر من وجهها الوضاح ضاء 
ال 7711 1319055كظك 
وجهت وجهي لها من كل ناحية 
روحي بظبي التقاء بالنمحنى 
ل 3 
لله سلمى جمال قد سكرت بها 
ألحانها زنمزت من كل غانية 
شربت منها شراب الإنس في 
مس قي 
دارت بأقداحها في شمس وحدتها 
صبوت فيها بياتا من حجاز نوى 
وهمت في أوج حسن الركب 
أند ه 
ياليلة من سليمى سالمت يلقى 
قرارها مجهتى منها أجيب لها 
عجبت من نهيها عن عذل عاذلها 
أقسمت في وحدة في ذاتها 
اتف عست زات 
خذي فؤادي سليمى لا أعود له 


يهنيك يا قلب فالأعطاف قد عطفت 
صديقها السر معمور الشهيد 
حطس وق 
بلال شاماتها في الخد يشهده 
لبيت نور الجلا يبدو بمشرقه 
سريت من حرم ليلا إلى حرم 
وبت ترقى فشاهدت العلا صورا 
مازغت يا بصرًا قام الوجود به 
لله منك فؤاد للوفود جنا 
أنوره لمعت في الكل من أزل 


جنوده قاتلات النفس تفتيها 
قد جئت من سبأ بلقيس تحميها 
يحيط فيها يقيتا حين يرويها 
للعالمين عروسًا عرشه فيها 
حبًا لأن تعرف الأسما مرائيها 
في حجة الحس عشر من لياليها 


وبالعذيب عذابي من تجتنيها 


خمارها خمرها من حان ساقيها 
ف تحاتها تطرب:إلدنيا بنافيها 


فكان كل نديم الراح شاديها 
محبرا بالحسيني من مغانيهنا 
من الحصار ونوحي رصد حاديها 


بالله عودي لعشاق فنوا فيها 
مهنبا أل ودي مسن تهانيهسا 
وكم بدت في عذول ظل واشيها 
لاملت عنها ولو ملّت محبيها 


وكيف من بعد بيعالنفس 
1 


حسان وصف غدا سلمان أهليها 
من مغرب القلب يا عينى أناديها 
درا علوكسبعناء النفين تطورها 
من قاب قوسين أو أدنى تدليها 
وياحقيقة أيات لتاليها 
أثمار أشجار علم كنت جانيها 
نبوة عظمت لم يشعروا فيها 


يا سر ياسين يا صاد الصدور لنا يا نور نور ليالي القدر هاديها 

عليك مثي سلام لانفادله موصول حبل بقلبي منك تُدليها 

ودم رحيق جناني شافيًا ظمأي ختام مسك جناني فاح جاديها 

ومدّمذة إمددٍ لا مجمعنا بهاتفيض بحور الفيض تجريها 
قال الله تعالى: (حَيَ إذَآ أَتَا عل ودر التَمْلٍ قَالَتٌ تملة يَتيّهًا اَلتَمَلُ أدْخْلُواأ 
مَسَِكتَكُمْ لا حَطِمََكُمَ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُء وَهَرْ لا يََعْرُونَ * قَتَبَدَمَ صَاجِكًا من 
قَوَلِْهَا) [النمل: ]١1-1١4‏ قلت في هذا الوارد ما هي النملة؟ قيل لي: صورة محمدية من 
صور البشرى والرحمة (طمن يَلَكَ َايَتُ الْقُرَْ ان وَكِتَابٍ مين * هدى وَبُشَرَى 
لِلمُؤيِينَ) [النمل: ]10١‏ فقوله: (طسن) إشارة إلى أن السر المكبيدي هو طارق النجم 
الثاقب في سماء الحضرة السليمانية» بالهداية النبوية» والبشرى بالملك الذي لا ينبغي لأحد 
من بعده (وَحُشِرَ لِسُلَيمَنَ)[النمل: ]١‏ وهو الاسم الأعظم (جُنُودُمُ,) من سائر الأسماء 
المندرجة فيه (م مِنَ آلْجنّ) أي: جن البطون العمائي (وَآلإنس) أي: إنس الظهور الشهادي 
(وَالمّيّ) وهم المريدون الطائرون إلى الله بأجنحة الهمم؛ القاصدون حضرة الجود والكرم: 
فلذلك اندرجت في ملكه بلقيس القابلة لأسراره» فقالت: (أَلتىَ ليا ككَدب كرم) [النمل: 1؟] 
من سنا أنواره (قَهُمَّ يُورَعُونَ) من أوزعه بالشيء أغراه به فأوزع به فهو موزع به أي: 
مغر به؛ لأن سليمان اتنثا كان يولع جنوده ويغريهم بالسلوك إلى حضرة الله بما أتَى به من 
التوحيد والمشاهد الإلهية في المجالي المحمدية» وإذا كان الشيخ محيي الدين العربي - 
رضوان الله عليه- أخبر في كتابه «فصوص الحكم»: أن الله جمعه بالأنبياء والمرسلين من 
آدم إلى محمد يه وكلمه منهم هود وبشره؛ فهل يكون مانع لسليمان اكنث: أو غيره من 
الأنبياء أن تتجلى له الحقيقة المحمدية في الصورة النملية؟ ألا ترى أن سورة النمل 
السليمانية قامت من بسملتين محمدية باطنة بالسر السليمانى وهي الذاتية فيه» وبسملة 
أسمائية سليمانية ظاهرة فيه في الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده (حَمَْ إِذَا أت توأ عل وَادِ 
آَلكَمَلِ) والنمل كناية عن السالكين في الطرق المحمدية المتفرقة في النبيين والمرسلين» 
وتلك الطرق في ذلك الوادي الذي 5 وجامعهاء وهو السر المحمديء فقامت لذلك 
النمل رفيقة يعبر عنها بالنملة من الرقائق للمحمدية» وتلك الرفيقة من محض رحمة من 
بالمؤمنين رءوف رحيمء وبتلك الرقائق الصورية كان رحمة للعالمين» فقالت:(ِياَيّهَا 
آلكَمَلُ) وهم المريدون السائرون إلى الله تعالى()دْ خَلُوأ م مَسَكتَكم) أي: ما سكنتم إليه 
من الأسماء الحاقة بكم» فإن استعداداتكم الخاصة لا تطيق الاسم السليمانى الجامع؛ لأن 


الاسم الأعظم وهو الله يحطم غيره؛ ويفنى ساقيته في بحره الأعظمء فيغرق في ذلك البحر 


(وَجُمُودُهُ) وهي التجليات الذاتية (وَهَم لا يَشَعُرُونَ) أي: لا يشعرون بالسوي؛ لأن تجليات 
الاسم الأعظم لا يسعها سواهاء فلا علم لها بغيرها كما قال: (أثقكُون أله يما لا يَعَلَمُ) 
[يونس8١]‏ أي: لأنه لا يعلم إلا نفسه فلا يعلم الشريك. 

واعلم -رحمك الله أني لما قرأت قوله تعالى في حق سليمان التكة: (فَعَبَسَمَ اك 
يّن قَوَلِهَا) [النمل:9١]‏ حصل لي ابتهاج وطرب في ذاتي منه؛ علمت الباعث لتبسم 
سليمان انثا ضاحكًا من قولهاء والذي فهمته من حال سليمان في هذا التبسم والضحك أنه 
علم نفسه مجلي الاسم الأعظم وهو (الله) فكان له ابتهاج وطرب في انفراده بملك الأسماء 
والصفات» فيقول للشيء (كُن قَيَكُونُ) ولذلك قال لتلميذه: (ألذِى عِنِدَهْء عِلمٌّ مِّنَ آلكتب) 
[النمل:٠4]‏ وهو كتاب الله الناطق الذي هو سليمان بعينه لما تحقق به التحقق الذاتي (أكا 
َاتِيِكَ بهِ- قَبَلَ أن يَرْتَدٌ إلَيَكَ طَرَفُكَ ) [النمل:٠54]‏ وطرفه هو آصف بعينيه وارتداده إليه 
بالاستغراق فيه. أي: قبل أن أشتغل عني بك؛ لأنني إن ارتدت إلى مقام أحديتك لا 
أتصرفء فلا يمكن التصرف في مقام الأحدية» ولذلك كان الفرد في العلم بالله أمكن من 
القطب, فمكان الفردية له الأمرء ومقام القطبية له الهمة المؤثرة» ولذلك قال لوط اكلا :(لو 
أنَّ لى بَكُمَ فُوَم) [هود:٠]‏ فمشهد لوط اث أعلي من مشهد آصف » فآصف يقول للشيء 
(كُن فَيَكُونُ) ولكن بالهمة لا بالأمرء ولذا قال تعالى في حق سليمان: (قَسَخَرَا لَه آلرِيحَ 
تجَرى بأمرهء) [ص:5"] أي: لا بهمته (رحآء) أي: لينة (حَيْتٌ أُصَابَ) أي: قصدء ومما 
جيياة ك حلم أن مس شحمه انتج ل 0 انا مطل ين طرف لون 1 
مقام آصفء. فأتى منه بعرش القطبانية وورثه؛ وانتقل سيدي علي للفردية المحمدية» وترك 
القطبانية لسيدي محمد الحنفي ذاهيًا للاستهلاك في الأحدية المطلقة » كذلك أسر النبي 45 
إلى بعض أزواجه حديئًا من أسرار الاسم الأعظم فكان من عائشة وحفصة ما كان؛ ولذلك 


قال تعالى: (إن تتُوبآ إلى للد فَقَدٌ صَعَتَ قلوبُكمًا) [التحريم::] أي: مالت إليه (وَإن 
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تَظَهرًا عَلَيه) [التحريم: ؛ ] أي: علي اللّه» باعتبار مظهره الجامع وهو محمد وَل 5 ن الله 
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0 


و م و 5 2 ع 5 5 0 ًِ ع 5 5 2 و صجتو هه 7 ع 
هوّ مُوَلَبهُ) [التحريم:؛] أي: بهويته و(وَجبريل) أي: بروحيته (وَصَلِح المَؤٌمِنِين) أي: 
بنفسيته (وَالْمَلَتبكَة) أي: رسل روحه العظمي ورقائقها (بَعَدَ ذَلِكَ ظَهِيرً). 

واعلم أن تصرفهما بالنبي يه إما تصرف همة أو تصرف حالء كالطفل بحاله 
في حق رسول الله يَ: (وَآللَهُ يَعَصِمَاىَ من آلئّاس) [المائدة:737] كذلك حال النمل 
وضعفه تصرف في النملة أن تنذره من الإنذار المطلق المحمديء كما قال تعالى: (لِيَكونَ 


ِلعَلَمِسَ نَذِيرً؟) [الفرقان:١].‏ 

(وَآلَهُ يَقُولُ آلْحَقَّ وهو يَهَددى آلسّييل ) [الأحزاب:؛]. 

وارد الآيات للسائلين والدلالات للعارفين 

قال الله تعالى: (لَّقَدَ كآنَ فى يُوسْفَ وَِخْوَتوٍ ايت لَلصَآيلينَ * إِذ ا قَالُوأ لَيُوسّفُ 
وَأحوة) أي: شقيقه أعكرن أبينًا م كا 2 عا عُْصَبَةٌ) أي: جماعة إن أبَانًا لَفى صَلَلٍ) 
[يوسف: 867] أي ضلال عن حبنا؛ لأن الجماغة أنفغ من الاشيخ»:فهذا الخبلال عن حينا 
(مُبين) أي: مشغوف مغرم ليس بيده دفع هذا الحب؛ لأن الحب يقلب العلم والعقل والقوة» 
حنى أ هخ الث لعيذة ينفح من الانطان مقة) مجن النكين من الغيد والاق از بهن اله 7 
الخبر: «عبدي وحقك إلى لك محب فبحقي عليك كن لي محبًا»/ وورد أنه أرحم بعبده من 
والدته ألا تري أن الوالدة تضرب ولدها للتأديب ثم تبكي عليه» وكان رسول الله يد يقول: 
«اللهم كل من سببته أو لعنته» أو دعوت عليه؛ فاجعل ذلك عليه رحمة»/" فلهذا السر 
الحبي غار أخوة يوسف وأرادوا أن يخلو وجه أبيهم في الحب إليهم؛ لينالوا كمال وراثته» 
ولذلك قالوا: (آقَدلُوأ يُوسّفَ) [يوسف:1] من باب ما قيل: 

يوني بسنا لتاق : إن فتكي انين ككيساتن 
وقال سلطان العاشقين: 
فالموت فيهحيتي وفي حيتي قتلسي 

أي: انصرفوا فيه بالهمم إن تقتلوه بالفناء في الله الذي هو الموت الأكبر فيكون كما 
ورد في الصديق: «من أراد أن ينظر إلى ميت يمشي علي وجه الأرضء فلينظر إلى أبي 
بكر الصديق»7 فحينئذ يغيب يوسف وأخوه بربه عن محبة الوالد (أَو أظرحوة أوعا) 
أي:أنزلوه عن علوه إلى أرض الذلء بأن تفعلوا به ما يفعل الأستاذ بمريده من الإذلال 
والإهانة» فيكون داخلاً في حكمكم وفي تربيتكم (عخل لَكُمَ وَجَهُ أبيكم) ) بانتقال حبه الخاص 
اتح حت جك كا ررم «ما صببت في صدري شيء إلا صببته في صدر أبي 
بكر»!4) ولهذا المعني قالوا: (وَتَكُوتُوأ مِنْ بَعَدِهء قَوَّمّا صَلحِينَ) أي: للمقام اليعقوبي وهو 
الإسلام الحقيقي إلى الله» فيكون الله متوليًا عبده بجميع شئونه وهذا مقام: (ليس للك مِنّ 


(00 
(0 
00 
0 


مدذوه اده م بر كي أ 


الأمر سْئة) [آل عمران:8١١]‏ ولذلك قال يعقوب ابن لبنيه: (فلا تموتد 
مُتَلمُون) [البقرة:77١]‏ فالمسلم هو كما قال الخليل كنت 2 رأخليت وجون لله ومن ن أتبَعنِ) 
[آل عمران:١٠]‏ أي: ومن اتبعني كذلك (قالَ ابلك 5 و و يَوَسْفَ) لوسك ]١‏ 
أي: بالفناء بالله؛ لأن الفناء طريق الولاية» وهو بالنسبة 0" ذنب قال يةِ: «إنه ليغان 
علي قلبي فاستغفر الله»0 وذلك لأن الثبوت مع الخلق مع الجمعية لمشاهدة الحق هو 
الكمال النبويء ثم قال: (وََلَقَوهُ فى عَيْسَّتِ أَلَْجَبّ) أي: غيبوه عن والده عسى بإلقائه في 
الجبء. فلا يهبط إلا علي الله» فالتحت والفوق بالنسبة إلى الله سواءء قال : «لو دليتم 
بحبل لهبطتم علي الله»/ ثم قال: (يلحفظه يعض السكار ه) وذلك عين التقاط الله له؛ لأنهم 
يعلمون أن الله لا يضيعه؛ ولاسيما إذا التقطه بعض السيازة إلى الله من رجال الغيب 
الروحانيين أو البشريين (إن كبر فَعِلِينَ) أي: إن كنتم فاعلين ذلك ثبونًا يظهر منكم 
وجوداء ولما أجمعوا علي نقله من بنطرة الظهور إلى حضرة الغيب والبطون؛ لتتقلب 

عليه الشئون (قَالُوأ َتأَبَانَا ما لَكَ لا تَأَعًا 0 يُوسُْفَ وَإنًا لَهُه لَمصِحُون) [يوسف: 57 
أي: لأننا ننهضه بحالنا وندله علي الله بمقالنا وقد صدقواء لأنهم رأوا أباه يسيره مع 
الإدلال» وهم يسيرونه مع الإذلال» والحال أن الإذلال في تربية نفس المريد الصادق خير 
له من الإدلال قال الله تعالى لحبيبه الأعظم ي: (لَبنّ أُشْرَكّتَ) [الزمر:15] أي: لئن رأيت 
معك غيرك (لَيَحَبَطَنّ عَمَلْكَ) [الزمر:ة1] أن سائو الوجود هو أنت وأعمال الوجود 
عملك فأنت العامل في كل عاملء فلئن أثبت الخير خسرت أحدية الغير فانظر إلى هذا 
الإنذار مع أنه الحبيب المختارء فأراد أخوة يوسف أن يأمنهم أبوهم علي تربيته من جهة 
الجلال؛ لعلمهم أنه أباه من كونه محبًا يربيه تربية الجمال» والجلال خير للعبد من الجمال؛ 
ولذلك حفت الجنة بالمكاره» والنار بالشهوات ولذلك قالوا: (أَرَسِلهُ مَحَنَا عَدَا يَرَتَعَ) 
[يوسف:7١]‏ في مقام الوحدة (وَيَلعمَب) في مقام الكثرة (وَإِنَا لَهُمِ لَحَفِطونَ) أي: من 
الوقوف في مقام خاصء بل ننقله من المقام العالي إلى المقام الأعلى» ولما علم أبوهم - 
ري م ان 6 لقال إنى لتخزئق أن 


يأحاه دق كني بذلك عن 00000 الأحدية فقت قي بحل الفناء ذ في الحق» 
ويذهل عن مشاهدة الحق في الخلق (وَأدهٌ 0 نّرَ عَنَهُ علفِلُورتح) مخطر وك ين الله ال ينه 


(00 
(0 


قلبكم إلى مشاهدة ربكم مع حفظ مريدكم» فإن من كان مع الحق غفل عن الخلق .فالذدئب 
كناية عن هوية الحق التي لا تترك معها سواهاء بل تفنيه في نفسهاء كما يفني الآكل الطعام 
في ذاته» حتى يخالط لحمه ودمه فيصير المأكول عين الآكل. 
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سمعت بعض الإخوان يقول: إن أباهم في قوله: (وَأَحَفُ أن كله ينه ) 
ز[يوسف:7١]‏ علمهم كيفية الجواب عن إلقائه في الجبء فحينئذ له الرضا في باطن الأمر 
بما فعلواء ولو لم يكن له الرضا في باطن الأمر لما سلمهم إياه؛ ألا ترى أن الله أوحى إلى 


د سمه 


أم موسى بقوله: (فَإِذَا فت عَلَيهِ فألّقيه ف ألْيّمّ) [القصص:"] مع أن إلقائه في اليم 
ينشأ منه الخوف لا الأمان» فعلمهم يعقوب الاعتذار وهم غافلون عن حفظه ليوسف في 
باطن الأمرء بل هو اين حافظ للجميع» وغير غافل عن أحوال أولاده» وقد قال الأستاذ 
الشيخ عبد العزيز الدباغ لتلميذه: حاسبني بين يدي الله إن كنت لا أنتبه لك في الساعة 
خمسماتة مرة» فما بالك بيعقوب اكنث:» ولذلك سلم يوسف لأخوته ولم يبال بذلك؛ لأنه من 
جهة البصيرة الكاشفة معهم أينما ذهبوا به» فلما علموا مراده (قالُوا بَبنَ أَحَلَهُ أَلدَّمَْ 
وَكَخلٌ عُصَبَةٌ إنا إذا لكَيرون) [يوسف:؛ ]١‏ مقام التربية والإرشادء والذي يظهر من 
أخوة يوسف أنهم أرباب أحوال» وأصحاب تلوين» ما بين الفقد والوصال» ويدل لذلك 
قولهم: (نَفتَوَاً تَْكُرٌ يُوسّفَ) [يوسف:565] ولو كانوا أصحاب تمكين لعلموا أن ذكر 
أبيهم ليوسف هو مقام الكمال في ذكر الملك المتعال» ولذلك سلمه ظاهرا ولم يعبأ بغيبته 
عنه باطئّاء حيث يراه برؤية كل شيء» قال سلطان العاشقين قدس سره: 
تراه غاب عنى كل جارحة في كل معنى لطيف رائق يهج 

وقد أشار لهم اتكنن: بهذا المعني في قوله: (إن لأجِدُ رِيحَ يُوسْفَ) [يوسف:15] 
وما وجد ريحه إلا وهو عنده وقوله: (فَلَمّا ذَّهَبُوأْ به ) [يوسف:١١]‏ فيه إشارة أنهم فنوا 
عن نفوسهم بمشاهدة يوسفء ولذلك أجمعوا أن يجعلوه في (عَيْبَّت كَذِّت) ليتخلصوا من 
مشهد الفناء به إلى مشهد البقاء» فيشاهدون كل شيء يوسفء وأوحى الله بذلك إلى يعقوب 
كما قل: (وَأُوْحَيا إلَهِ لَْتَنَّهُم بأمِهِمَ هَندًا وَهُمْ لا يَْعْرونَ) [يوسف:١١]‏ أي: لا 
يشعرون بفنائهم؛ لأن أرباب الفناء مجاذيب» غالب عليهم الأحولء فلما انتقلوا بسبب إلقائه 
في الجب من مشاهدة البسط والجمال إلى حال القبض والجلالء كان كما أخبر الله عنهم 


بقوله: (وَجَاءوَ أَبَاهُمَ عِشَآءُ يَبَكُورت) [يوسف:6١]‏ أي: في ظلمة جلالية غيبية 


(يَتَكور._) شوقا لتجلي الجمال فتغير عليهم الحال؛ ولله در من قال: 
أتنظعن عن حبيبك ثم تبكي عليه فما دعاك إلى الفراق 


فأخبر الله عن شكواهم لأبيهم بقوله: (قَالُوأ يَتأبَانَآ إنَا ذَهَبَنَا مَسَتَمِقُ) [يوسف:7١]‏ 
أي: في ميدان الأسماء الإلهية من الأول والآخرء والظاهر والباطن؛ والقابض والباسطء 
والجميل والجليل (وَتَرَكنا يُوسّفَ عند مَتَددِمَا) وهو العالم الصوريء واستباقهم في العالم 
المعنوي» فتركوه في صورة الجبء وجميع العالم الصوري متاع للإنسان» يتمتع بالانتفاع 
به كما في الخبر: «يا ابن آدم: خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي»., (فأَحلة 
َلّْمَثْ) أي: غيّبه الجب في باطنه» وأطلقوا عليه أنه الذئب باعتبار أن كل شيء فيه كل 
شيء من جهة أحدية العين» لا من جهة الكثرة والبين» فكانوا صادقين في كلامهم ثم قالوا: 
(وَمآ أن بِمُؤينٍ لّتا) أي: حيث قلت: (وَأَشْر عَنَهُ غَهِلُوت) [يوسف:] (وَلَوَ كنا 
صَددقِينَ) [ يوسف:7١]‏ في حقيقة الأمر (وَجَاءو عَلَىْ قَمِيصِي بِدَم) [يوسف: 18] أي: 
بدم صوروه في خيالهم» وأبرزوه إلى الحضرة الحسية 0 قميص يوسفء, فهو دم يري 
ا ولا حقيقة له» ولذلك وصفه الحق بقوله: (كذب) أي: هو خيالي لا حسيء وهذا من 

هممهم ولهذا (قَالَ بَلَ سَوَلَتَ لَكُمَ أنفسكُم أَمم ) [ يوسف:؟١]‏ أي: هذا من تصوير 
- فالتسويل عبارة عن التخييل والتمثيل» ولذلك قال: (فَصَبَرٌ 0 وَآللّهُ الْمُسَتَعَانُ 
عَلَْ ما تَصِفونَ) [يوسف:18] أي: لأنه هو الواصف والناطق بكم, فأنا الصابر لمشاهدة 
أفعاله منكم. 

تنبيه: قال بعض علماء الرسوم أوحى الله إلى يعقوب: أتدري لما ابتليتك بفقد 
يوسف؟ قال:لاء قال: لقولك: ( وَأَخَافُ أن يَأَكْلهُ لذ غ [يوسف:7١]‏ أتدري لما رددته 
عليك؟ قال: لاء قال لقولك: توا ألَّهُ أن يَأتيتى بهم يما ) لوست 01 


لا 


أقول :هذه المقالة ت* تشهد لقائلها بغاية الغفلة والجهل من وجهين: الأول: أن الله قال: 
(وَأُوَحَيكا لبه تر أي هَذًَا َع لا يشّعْرونَ) [يوسف:١١]‏ فهذا القائل غفل عن 
هذا البناء الإلهي» والثاني: قول يعقوب 2 فنة: (إِب لأجِدُ رِيحَ يُوسّفَ) [يوسف:15] وريح 
يوسف هو من ذات يوسفء فهو واجد باطنًا ليوسفء فما أرى هذا الخبر إلا اختلاقا لا 
أصل له وقد قال ينِِ: «كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع»7» 

وقد نزه الله يعقوب عن الجهل بقوله: (وَإِنَهٌ َدُو عِلمٍ لما عَلَّمْتَمُ) [يوسف:18] فما 
أدرك هذا القائل حقيقة قول يعقوب: (وَآحَاكَ أن يَأَكُلة ألذ؟ قَبْ) لأن يعقوب عالم أنه لابد 


0 - 


أن يسجد له الأحد عشر لقوله: ( ك لا تقصصّ ر ردَيّاك عَلَىْ ! خْوَتَكَ) فالقصة كلها مشهودة 


(00 
05 


لديه. 


مهد رو وصد م ا 5 7 +2 
(وَآلله يَقول أَلْحَقَّ وَهوَّ يَهَدِى السّبيل) [الأحزاب:؛]. 
وارد لجلاء عن فطرة بلى 

مس 2 7 مان مع رد اك هران “ضاي مه عيبل مه رس راع مه 

قال الله تعالى: (فَأَقِمَ وَحِهَكَ للدين حَيِيفا فِطَرت الله التى فطرَ آلناسَ علا لا 
تكديل ِحَلقٍ اه ذلك الدر: الْقَيِمُ وَلكرَى أَكُررٌ آلئّاسٍ لا يَعَلَمُونَ) [الروم:١؟]‏ 
أي: لا تبديل لصورته؛ كما قال: «إن الله خلق آدم علي صورته»1, أي: تجلى بصورته 
في قابلية آدم (اَلِلك دين ليم ) [التوبة:5”] أي: الذي قام به الله المظاهرء ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون ما هو الدين القيم» فيظنون الدين مجرد الأوامر والنواهيء ولا يعلمون ما 
حقيقة الأوامر والنواهيء ولا من القائم بهاء وقال يَِ: «كل مولود يولد علي الفطرة»!) 
أي: علي فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وهي تجلياته في قوابل الناس فهو القائم بالدين» 
وهو الأحكام التي اقتضتها تجلياته كانت ما كانت. 

ما فطرة الله إلا فطرة الناس فلا تكن يا فتى بالغافل الناسي 

لوشاءلميشرك به أحد فالشرك بالله فعل الله بالناس 

هل صورة الله إلا آدم؟! فلذا أسمائه قد بدت في الحكم بالناس 

رباهم بالتجلي فيهم فبدا منه ألست برب الخلق والناس 

قالوا: بلي قد شهدنا للحقيقة إذ تجري بدين التجلي قام بالناس 

إن هو والوالد المولود أنت به في فطرة ظاهر في فطرة الناس 

ففطره الله منها مسلم وكذا منهاالنصارى مع التمجيس 

ااا 0100000 

خلق إلى الله لا تبديل يلحقه أو لا أروني ماذا خلقه الناس 
من نفسه يجري كما أشاء فإذا أردت النزول عنه قعد بي قعودًا لا يزعجنيء لثلا يكلفني 
النزول وأنا قائم» فهو منقاد لي بما أشاء فلما رأيته يجري بطاعتي كما أريد قبّلتهه فصار 
و رح ل 1 مر ا ير 
قوله: (مّا من دَآنَةِ إلا هوَ ءَاخِدٌ بتاصيب” إنَّ رق عَلْ صِرَاط مُسَعَقِيم) [هود:51] فالدواب 
لحاسو محا سر 
تابعًا لما هي عليه. وما هي عليه عين أحكام أسمائه التي هي تلك الاستعدادات الذاتية التي 


(00 
05 


هي شئون ذاته» وهي منقادة لتلك الشئون؛ لأنها عين استعداداتها لا غيرهاء فحيث الأمر 
كذلك ظهر بها الاسم (الرب) الذي رباها بوجوده. فكان أولها وآخرهاء وظاهرها وباطنهاء 
لاه 50 ا رمه 00 1 2 5 5 ِ 7 
فلهذا لما أآخذ الرب (مِن ب ءَادم مِن ظهورهِمٌ ذَرَيتجم) [الاعراف:؟77ا١]‏ أي: تجلى 
بصور الحقيقة الإنسانية» فكانت بهذا الأخذ الذي هو تجلي الرب له لا لهاء قال: (أل- 
بِرَيكُم) [الأعراف:77١]‏ أي: ألست بحقيقتكم» وإنكم بي كنتم (قَالُواً بَ) أي: أنت حقيقتنا 
الجامعة ففطرتهم بما عليه عين فطرته بما هو عليه فالاسم (الرب) هو الذي رب بني آدم 
٠.‏ 50 33 5 53 - و م 

بما هم عليه» ففي كل وقت ونفس ولمحة؛ يقول لعباده: (أَلَسَت بِرَكُم) فتجيبه جميع 
المطلقة» والمشرك هو الذي تجلى عليه من أسمائه برب خاصء ولذا قال: (ءَأرَر* 
وصان قل ية 6 مهو صه و امود 0 أ 90 6 
مُتَفرّقَوت حير أم اللّهُ الْوَحِدُ الْقَهَار) [بوسف: 19] اي الواحد في نلك الأرياب كلها 
71 5 : 4 5 لي 8 د د كلا ور مير 00 
القهار بظهوره فيها فلا تحرج بحقيقتها عنه» ولذا قال:(أولنه مع آله ) [النمل: ]٠١‏ فهذا 
استفهام إنكاريء أي: لا إله من جميع الآلهة إلا الله؛ فالاسم (الله) ما أشرك به أحد قطعاء 
ولذا قال: (إنَ أله ل يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به) [النساء: 57] والغفر: السترء أي: لا يستر هذا 


2 


المعني لأحدء بل لا بد أن يعلم الجميع من عباد الآلهة الذين قالوا: (أَجَعَلَ اله إِلنهًا 
وَاَحِدًا) [ص:5] حقيقة قوله: (وَإِلهُمرَ إِلَدُوحِدٌ) [البقرة:77١]‏ لأن الله قضى ألا يعبد في 
الوجود سواه؛ كما قال: (وَيلِيَسَجُدُ من فى أَلسَمَوتِ وَلأَرَضِ طَوَعَا وَكرَم) [الرعد:ه١]‏ 
أي: ولو سجدوا لكل صورة في الوجود فما خرجوا عن الله ألا ترى علم الله ولطفه 
55 7 5 6ع فا اام 7 ا 7" و ص مي بي د سم و 11" 
وتربيته وإرشاده لعبده لعلم الحقيقة في قوله: (وَلا تسبُوأ الذين يَدَعُونَ من دُون آلله) 
[الأنعام:١]‏ أي: من دون هذا الاسم الجامع من الآلهة الخاصة التي هي مظاهر الأسماء 
الخاصة المندرجة فيه» و إنما نُهي عن سبها؛ لأن ذلك سب له. إذ هو حقيقتهاء ثم قال: 
علمت ذلك علمت أن قوله تعالى: (إِنّ أللَهَ لا يَعْفِرٌ أن به- يُشَرَكَ) [النساء:48] هو بشارة 
ووعد جميل بالخير لا وعيد وتهديد؛ لأنه بذلك لا يبقي المشرك على جهله بأن معبوده 
مظهر الله ووجهه. فهو أقرب إليه من قوله: (مَا تَعَبْدُهِمَ إٍ لِيُقَرْبُوئا إلى الله زُلْفىَ) 
[الزمر:”] فهم معه من حيث لا تشعرون» وهم في فطرته قائمون» وإنما اختار الحق للعباد 
:: د 1 د ار ال 2 5 ملحن ع 5 هي ده 
اسم (الرب) وقال: 1 9 ت بربككم) تنبيهًا لسعادة عباده في آاخر أمرهم, كما قال:٠‏ (وَأَنَ ! ١‏ 
رَبَكَ آلْمُسَ )١‏ [النجم:57] فلم يقل: ألست أنا الله لحكمة الرضاء الذي يئول الأمر إليه؛ لأن 
المربي للشيء بما هو عليه راض عنه؛ ولذا يقول تعالى لمطلق النفس: (يتأيمَا الكفس” 
آلْمُطَمَِئَُ) [الفجر:7١]‏ أي: بربك من الأسماء الإلهية الذي رباك بما أنت عليه (أرَجِىَ 


ِل رَبكِ) أي: ربك الظاهر بك بأحكام تجلياته من جمال وجلال» وبسط وقبضء وعطاء 
ومنع» 5-0 به مرضية له :(فاَدَحَلى فى عِبَّدِى) [الفجر:1١]‏ أي: اظهري بكونك أنت 
هو في جميع عبادي؛ لتكوني عين 0 0 جَئّى) أي: كوني عين حقيقتيء فتقولي 
لما تشائين (كُن فَيَكُونْ) (فَسْبَحَنَ الَّذِى بيده مَلَكُوثُ كل سَىْءِ وليه ُرَجَعُونَ) 
زيس:١6].‏ 

واعلم - رحمك الله تعالى- أن الاسم (الرب) يقتضي وجود مربوبه من كل شيء في 
الوجود كما حكى الله تعالى عن موسى اتن أنه قال لما قال له فرعون: (قَما بَالَُ لْقْرُون 
الأول) [طه:١]‏ (قَالَ عِلَمُهَا عِمدَ رََ فى ككسي) [طه:51] أي: هو كتاب الاسم (الرب) 
ثم قال: (لّ يَضِلٌ رَيَ وَلَا يَسَى) [طه: 57] أي: لا يضل كل مربوب له ولا ينساه» وقال 
أيضًا لما قال له: (قَمَن رَكُمَا يَدمُوس) [طه:ة؛] (قَالَ رَيكا الَذِىَ أغطى كل سَىْءِ 
حَلقَهُء ثْمَ هَدَى) [طه: ]2٠‏ أي: أعطاه خلقه في الثبوت الذاتي؛ لأن كل شيء ثابت 
بثبوت ذات الله ولو لم يهتد لنفسه بهداية الوجود الظاهرء ولكنه من جهة الاسم (الباطن) 
قبت نكل قدي اليك إذا مفشاة لاسو الحاظو الاق بمو تأده وديان إذا يتحلى الات 
(الظاهر) الذي هو ظاهره. فمن هذا الوجود الوجه ما في الوجود أمر موعودء بل هو في 
الخزائن الإلهية موجود, ولهذه النكتة قال تعالى: (أَم أمرُ أللَهِ قلا تَسْتَعَجِلُوه سُبَحَنتَهُ 
وَتَعَ عَمّا مَُركُوت) [النحل:١].‏ 

فلذا أقول بأن رسول الله 4 أجاب من سأله عن الساعة: (أيّانَ مَرِسَّلهَا) 
[النازعات:57] فأمره الحق أن يقول: (عِلَمُهًا عِندَ رَقَ) [الأعراف:187] وهذا عين 
الجواب» فإن الساعة علم خاص عند الاسم (الرب) لأن الساعة صور المعاني القائمة 
بالوجودء» وهي موجودة عند الاسم (الرب) قال رسول الله يَهِ في دعاتئه: «يا رب» كل 
شيء ومليكه١1‏ ولا يكون رب لكل شيء ومليكًا له إلا بوجود المربوب والملك؛ فالساعة: 
عل كلوو المشاف روا اعقاده والافر ارو الافعال مون لكان و العلانة وخدا لعل و 
عند الاسم (الرب) كائن موجودء إلا أنه مستور عن غير أهله؛ ولذا قال تعالى:( ]ا ليا 
وَقه) [الأعراف:187] أي: لا يكشفها إلا هوء فأفاد الحق تعالى أنه يكشفها من تجلي 
هويته كما قال: (هوَّ آلْأُوَلٌ وَالْآجِرَ وَآلظّهِرٌ وَالْبَاطِنُ) [الحديد:"] فمن الناس من يجليها له 
من جهة الاسم (الأول) ومنهم من يجليها له من جهة الاسم (الآخر) ومنهم من يجليها له من 
جهة الاسم (الظاهر) ومنهم من يجليها له من جهة الاسم (الباطن) ولذا قال يل «من مات 


(00 


فقد قامت قيامته»'2 أي: من فني عن نفسه بظهور ربه ظهرت له قيومية نفسه بمعانيها 
المتجلية بصورها من جمال وجلالء وذلك بسبب نفخ روحه الباطنة من الاسم (النور) 
الذي لقمه الروح الباطن الإسرافيلي في صورة المظهرء فإذا نفخ فيه من ذلك القرن 
النوراني الذي هو نفس الأسماء الإلهية» تجلي فيه الحق الظاهر فيعطيه البقاء من حقيقة 
الاسم (الباقي) بعد نفخ ذلك الفناء الأول من حقيقة الاسم (الماحي) فيقول لسان الحقيقة 
المتجلي بصورة كل لطيفة ورقيقة: آق كِتَسَّكَ) [الإسراء:؛ ]١‏ أي: كتاب ذاتك (كفى 
تَفْسِكَ آلَيَوَمَ عَلَيَكَ حَسِيبًا) [الإسراء:؛ ]١‏ فذلك قول الله تعالى: (يُنَبوَ آلْإِنسنٌُ يَوَمَِذ 
يما كَدّمَوَأَرَ) [القيامة:7١]‏ فيظهر بالاسم (المقدم) والاسم (المؤخر) (بَلٍ الإنسنيٌ على 
تفسه- بَصِيرَة) [القيامة: 5 ]١‏ أي: لا يبصر إلا نفسه في الجمع الأكبرء وإن كان في نفسه 
فردًا فتناديه حياته القيومية السارية بحقيقة كل شيء (يَوَمْ يَقُومُ آلكّاس لِرَب الْعََيِينَ) 
[المطففين:1] فالموت والساعة» ونفخ الصورء ونعيم القبر وعذابه» والحشر والنشرء 
والجنة وجمالهاء والنار وجلالهاء مشاهد أسماء ذات الإنسان المخلوق على الصورة 
الإلهية» غير أن من الإنسان من هو على الصورة الكاملة» وهو الخليفة المعبر عنه بآدم؛ 
ومنهم من هو ٠‏ علي بعض الصورة كالإنسان الحيواني؛ فالكامل هو الذي قضى نحبه. 
والحيواني ينة ينتظر (2إك يَعْمَلُ عَلَْ شَاكلتهء) [الإسراء:64] فمن الاآدميين من شاكلته 
الاسم (الله) الجامع؛» وهم الموحدون وأصحاب الدين القيم المطلق» أي: الذاتي» ومنهم من 
شاكلته بعض الأسماء الإلهية الداخلة تحت حيطة الاسم الجامع الذي هو (الله) فهو 

المشرك؛ لأنه لابد أن يشرك (المعطي) مثلاً مع (المانع)» و(الضار) مع (النافع)» 
و(الباسط) مع (القابض)؛ و(الأول) مع (الآخر)» و(الظاهر) مع (الباطن) وهكذاء فيكون 
تحت حكم الاسم المتجلي عليه وهو احص ييحي جام ديل هذا ينادي إلى توحيد 
نفسه المطلق من مكان بعيد كعبد الدرهم والدينار» دمن عد ِلَهَهُء هَوَنهُ) [الفرقان:”؟] 
بخلاف من تجلى عليه (الله) الذي هو الاسم الجامع للأسماء كلهاء أو تجلى عليه (الرحمن) 
فهو الذي ينادي لتوحيد حقيقة نفسه من مكان قريبء ولهذه النكتة أمر الله تعالى بدعاء 
هذين 32 الجامعيين للأسماء كلها جمعًا قريبًا » فقال تعالى: (قل أدَغْوأ آللّهَ أ أو آذغوأ 
آَليَحمَنَ أيّا ما تَدَعُوأ فَلَهُ آلْأْسَمَآء أَكُسَيَ) [الإسراء:١٠٠]‏ فمن ولج جمل حقيقته في 
: ل التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من 


لَه يفْجَرُويَا) 


الأسماء والصفات والأنفس كلها أعين» وهي عين واحدة (َمَشْرَبُ يها عِبَادُ الله يفجروبا 


(00 


[الإنسان:1] من أنفسهم (تَفْجِيرًا) وعلى الله قصد السبيل. 
وارد الحشر والسوق 

د ل م 
1 -8] 

اعلم -رحمك الله تعالى- أن في هذه الآيات الثلاثة سرًا عظيمًا لا ينتبه له إلا أهل الله 
تعالى بيانه أن الله تعالى عم برحمته سائر عبادهء فإنه تعالى لم يقل: يوم نحشر المؤمنين 
رحوت لمحرون د َو خش الم تقين 0 
100 : صور هه ص دس ا نر و لمك ”دو ع 
القرآن العظيم (رَبُ اَلْمَشْرِقٍ وَامقرب لآ إل 1 هو قََحَخِذَهُ وكيلاً) [المزمل:1]. 

ومن أسماته-جل وعلا- (الوكيل) فهو وكيل في التصرف عن عباده» ويحشر ويسوق 
لو ار لو ال متو مو يي ا 
رو عن ريم يَوْمَيِذٍ لَحَجِوبُونَ) [المطففين:15١]‏ فلو عرفوا ربهم لكان وردهم هو 
الله تعالى» لا النار ولا الجنة ومن أسمائه (الواقي) والواقي هو الذي يحول بين المرء 
كانوا من أهل الجنان أو من أهل النيران» فهو (الوكيل) (الواقي) بمقتضى وكالته يتلقى 
باسمه (الرحمن) نعيم أهل الجنان وعذاب أهل النيران» فمن شهد هذه التقوى فهو الذي 
2 رهد ع 7 ع 
(آتخذ عبد لحن عَهَدَا) [مريم:67] ولا يلزم أن يكون من أهل الجنة» فقد قال صاحب 
«الكشف المشراق. الغوث سيدي عبد الكريم الكل المحقق -قدس الله سره-: رأيت طائفة 
من أهل النار هم في أشد العذاب» والجنة تعرض عليهم وهم لها كارهونء أقول: هذه 
الطائفة حقائقهم واستعداداتهم اقتضت ألا يذوقوا الجمال إلا من الجلال» ولا يذوقوا 
المحبوب إلا من المكروه؛ وهم الذين تعجب الله من صبرهم على النارء» فقال تعالى: (فَمَآ 
وم عر رص د ص 00 5 5 5 3 ون 2 
أصبرهم على آَلار) 1 فالجميع محشورون إلى الرحمن؛ لآن الله تعالى قال: 
(ما مِن دَآَبَةِ إِ مواد با م إن رَيَ عل صِرّط مُسَعَقيم) [هود:55] والدابة: كل 
م ل إلا هوَ) أي: 20 
تعالى الاسم (هو) بأنه أخذ بناصية تلك الدابة, أي: وجوده حقيقة كل دابة (إِن رك 0 

صِراطر ل مُسَتَقيم) وصراطه المستقيم: ظهور وجوده المطلق بصورة كل موجودء. فكل 
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صورة هي مظهر اسم من أسمائه» فهذا الاسم هو الذي يسوق تلك الصورة إلى مظهر 
معناهء من جنة أو نارء ومن جملة ذلك المجرمون الداخلون في رحمة الرحمن من حيث 
الاسم الإلهي المتوجه على حقائقهم» بمعنى الإجرام؛ وهو ذوق الجمال من الجلال» فساقهم 
هذا الاسم إلى جهنم» وهو ورد النعيم والكمال بالنسبة إلى المجرمينء ليتدرجوا بالمتقين 
عن كشف وشهود, فيكونوا من وفد الرحمنء فيتخذون عند ذلك عهدا عند الله أنهم لا يرون 
الوجود سواهء فيملكون الشفاعة بشهودهم أنه هو المالك فيهم» والآخذ بنواصيهمء: وهو الذي 
وقاهم العذاب بذاته لاندراجهم بوجوده المطلق؛ وهذا الاندراج هو معنى وكالته عنهم؛ لأنه 
سمعهم وبصرهمء ويدهم ورجلهم وفؤادهم» فالمحجوب المعذب يرى أن له قلبًا فهو بين 
نعيم وعذابء إلا أن المجرم نعيمه بالعذاب» وعذابه بالنعيم» ولله در من قال: 

فهل سمعتم بصب سليم قلب سقيم مننعم بعذاب معذب بنعيم 

قال تعالى في حقهم: (كل نِّم عن نَم يَوْمَِذْ لحَجُوبُونَ) [المطففين:5١]‏ فإذا 
كشف لهم ربهم عن ساقه: وأنه هو الذي ساقهم اك إجرامهم» استحقوا منه القرب 
والوصال والنعيم من طرفي الجلال والجمال» وكانوا من وفد الرحمن أهل الكمال؛ وذلك 
لأنهم مجرمون وربهم لم يرد منهم إلا الإجرام؛ فهو الآخذ بنواصيهم إلى ما هم عليه في 
الوجود» والسائق لهم أن يستوفو| "ما كانواعلية في القيوت):واذلك: هو الضراظ المستقيم 
الذي عليه الرب المطلق لكل مربوب قال تعالى: (وَأنَّ إل رَبْكَ آلْمُسَى) [النجم:؟4] وهذا 
العلم لا يؤخذ إلا من مشكاة خاتم الأولياء» ولما كان هذا المعنى مربوطا بقول هود انث كما 
حكى الله عنه أنه قال لقومه: (إق توت عل الله بوركم انين كائة إلا 0 
كاه إن رَقَ عَلْ صر" طر مُسَعَقم) [هود:57] حصلت المناسبة بين هود اظَلئكا وبين 
(خاتم الأولياء) قال يد في فص هود اكننة: واعلم أنه لما أطلعني الحق 5 أعيان 
رسله وأنبيائه كلهم البشريين من آدم إلى محمد في مشهد أقمت فيه بقرطبة سنة ست ثمانين 
وخمسمائة ما كلمني أحد من تلك الطائفة إلا هود اك فإنه أخبرني بسبب جمعيتهم» ورأيته 
كلذ كيككا مق الزمجاك تحير الصيوى ة» لطنف» السفاووق 2 تعار فا بالأمور كاشقًا لهاء 
ودليلي على كشفه لها من القرآن قوله: (مّا مِن دَآََةِ إلا هو ءَاخِدٌ 0 إن َىَ عَلَىْ 

رط مُسَتَقيم) [هود:55] أي: بشارة للخلق 0 من هذه. ثم تممها الجامع لكل مسد 
5 بما أخبر به عن الحق بأنه عين السمع والبصرء واليد والرجل واللسان» أي: هو عين 
الحواس والقوى الروحانية إلى آخر ما قال في الفص الهودي 5ه ولم يبين الشيخ د سبب 
الجمعية؛ وقد سأل الإمام الشعراني 5ه أستاذه سيدي على الخواص عن السببء فقال له: 
البشارة ولم يزدء قال بعضهم: البشارة بنيل الغوثية» والصحيح عند المحققين: البشارة بمقام 


الختمية» فإنه #5 هو الفرد الكامل في الوراثة الكلية المحمدية» وقد كشفها هود اقنئ: وكشف 

ل ل ا ا و له 

(الولي الحميد) فهو وارث من أرسله رحمة للعالمين» فلذا قال في «فصوص الحكم»: 
فمن الله فاسمعوا وإلى الله فارجعوا وإذا ما سمعتموا ما أتِيثم به فيها 
7 يج وعص الوك ل" ثم منوا به على طالبيه لا تمنعها 
اه الرحمة التي وسعتكم فوسعوا 0 


ومن سير معاني كتاب «فصوص الحكم» ودخل تلك القصور المحمدية» وشاهد تلك 
الحور والمشاهد الجمالية» وشرب من حوض تلك المشارب الختمية بالكنوس الحاتمية سكر 
سكرة الأزل والأبد. وقام بمجلي قيومية (فَلَ هِوَّآئّهُ أحَدٌ) [الصمد:١]‏ وقد طلبت منه في 
مقام ضريحه المكرم بصالحية دمشق الشام إفاضته معاني هذا الكتاب» فرأيت شواهد 
الإجابة وتحققها بلا ارتياب» فلذلك أقول متغزلا وأترنم متمثلا: 

رأيت قمر السماء فأذكرتني ليالي وص لها بالرقمتين 
كلانا ناظرًا قمرًا ولكن رأيت بعينهاوراأت بعيني 

واعلم - رحمك الله أن خاتم الأولياء باطنه خاتم الرسل يا فلذلك ما بدا كتاب 
«فصوص الحكم» إلا منه» قال سلطان العارفين في خطبته «فصوص الحكم»: 

أما بعد. فإني رأيت رسول الله يه في مبشرة أريتها في العشر الآخر من محرم سنة 
سبع وعشرين وستمائة بمحروسة دمشقء وبيده يه كتاب» فقال ة: هذا كتاب «فصوص 
الحكم» خذهء واخرج به إلى الناس ينتفعون به» فقلت: السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي 
الأمر منا كما أمرنا به» إلى آخر ما قال» فعلمنا أنه مترجم بهذا الكتاب عن باطن رسول الله 
يل كما يشهد لذلك قوله في خطبة الفمصوص-وصلى الله على ممد الهمم من خزائن الجود 
والكرم بالقيل الأقوم- محمد يِه فمحمد يا بمنزلة الشمس وخاتم الأولياء بمنزلة القمرء 
والقمر مظهر إمداد الشمسء فهو يستمد منها باطنًا؛ لأن نورها هو حقيقة نور القمر باطناء 
وهي تستمد من نور القمر؛ لأنه محل ظهورها في مقام الغيب الليلي» ولذلك كان علم 
الشرائع ظاهرًا كالشمس نهاراء وعلم الحقائق غيبًا عن النائمين في ليل الغيب» فلما ظهر 
حكم خاتم الأولياء كان صورة خاتم الأنبياء في تبليغ رسالة علم الحقائق» والصورة عين 
الحقيقة فلذا قال: خذه واخرج به إلى الناس» فكان رسول الحقيقة الآخذ من رسول الشريعة؛ 
والحقيقة والشريعة كفتان لميزان واحدء وحقيقة الميزان هو الله تعالى الذي هو الأول 
والآخرء والظاهر والباطن» يستمد في ثبوته من الآخرء فخاتم الأولياء وارث» وخاتم 


الأنبياء والرسل موروثء غير أن الوارثين منهم من يرث البعضء ومنهم من يرث الكل؛ 
فالخاتم عين الكل والكل محمد ينك فما في الحي سوى «ليلى» فمل بها طربًا نهارًا وليلةء 
وقل: أنا من أهوى ومن أهوى أناء وقد من الله علي بأن أفهمني معاني «فصوص الحكم» 
وغيره من كلام خاتم الأولياء»ء حتى تحققت أن جميع ما ذكره عين القرآن العظيم؛ ولذلك 
شرحت بهذا الوارد الفص الهودي بثلاث آيات من القرآن العظيم؛» بل شرحت أيضًا مسألة 
الختمية المذكورة في الفص الشيثي وكم غرق في بحرها السباح» وهوى من هوى من 
أجلها بعد الفلاح» نلك سن ري (وَآَلحَمَدَ ينَّهِ رب آلْعََِينَ) [الأنعام:5؟]. 
وارد الاسم العليم و والاسم الله الجامع الكريم 
قال الله تعالى: (وَعَلَّمَ ءَادَمَْ آلْأسَمَآء كلها عَرْصَجُمْ على الْمَلتبِكةِ قَقَالَ أكون 
بِأَسَمَاءٍ هَنوَا إن كش صَدِقِينَ * قَالّوأ سُبَحَدَكَ لا عِلمَ لكآ إٍ 1 إنْكَ أنتٌ 
لْعَلِمُ لَفَكيمٌ) [البقرة: 7271١‏ ؟]. 
اعلم -رحمك الله تعالى- أن آدم اقنلا كان مظهر الاسم الجامع» والاسم (الله) الذي 
يجمع الأسماء كلهاء وكانت الملائكة مظاهر بقية الأسماء المندرجة باسم الذات» فكان في 
السماء غوئًا جامعًاء ومجلى ذاتيّا تدور عليه جميع الأسماء الإلهية» فهو خليفة الله في 
الحا ومظهر الألوهية فيها كما قال تعالى: (وَهَوَ الى فى آَلسَّمَاء إِلَدُ وفى الأرفري 
لَه [الزخرف:55] إلا أنه كان متحققًا بأسماء التنزيه» مشاهدًا لأسماء التشبيه بعين 
البفين » ولم يكن نتشفقا نيا ابدق النقزناء:قاراد الدق تسائى أن .يدر خليفته ف الأررس:ناكله 
من شجرة البشرية؛ لتكمل له الصورة الإلهية فيكون مجلى قوله تعالى: (وَفٍ لضي 
ِلَهُ) فيجوز تجلي الله الذاتي من اسمه الجامع؛ وهو الله على الإطلاق تنزيهًا وتشبيهّاء وهذا 
مش علد الفسانة الغوث هو المتحقق بجميع أسماء الله تعالى التنزيهية والتشبيهية في 
نفسه» فلذلك قال الله تعالى للملائكة: (إِنَ جَاعِلٌ فى آلْأَرَض عَليقَةٌ) [البقرة:١٠]‏ وهم 
يعلمون أنه لا يجمع جميع الأسماء إلا البشرء ومن جملة الأسماء الام المضل الداخل 
ححده بق مروون بعادي الكل وردقت الدماء (قَالَوَأ أَتجَعَلٌ فيا مَن يُفْسِدُ فِيا وَيَسَفِكُ 
الدماء كن تسبح يحَمَدِكَ وَتُقَرّس لَلكَ) [البقرة:٠7]‏ فكانوا يسبحونه تنزيهًاء والخليفة 
يسبحه تنزيهًا وتشبيهّاء ومن جملة التسبيح التشبيهي التوالد والتناسل بالنكاح الجسميء» وفي 
ذلك كمال النكاح الإلهي الأرضيء فلم يستقم الكمال الإلهي والخلافة الإلهية إلا بأن يكون 
آدم مظهر قوله: ( و هو ألّذِى فى السَّمَاءِ له قن قري ِلَّنهُ) ثم أنه لما كان آدم مجلي 
ذات الله في السماء علمه سائر الأسماءء أي: تجلى عليه بها ومن جملة الأسماء الاسم 


(العليم) فلما تجلى الله عليه بهذا العلم الذاتي كان هو مسمى تلك الأسماء؛ فهذا معنى (وَعَلَمَ 
ادم آلْأَسَمَاءَ كلَهَا) [البقرة:١]‏ يعني: من علمه بحقيقة نفسه؛ فلم يبقَّ تنزيه ولا تشبيه إلا 
وقابليته جامعة لذلك؛ ثم إن الله تعالى عرض مسميات الأسماء على الملائكة» ومن جملة 
المسميات بنو آدم» فهم موجودون عنده في السماءء لقوله تعالى: (وإن مِّن سَنْءٍ إلا عِندَنًا 
حَرَآيِنَُه) [الحجر:١"]‏ ولهذا قال: (عَرَصنم) ولم يقل: أوجد المسميات وعرضهم., فلما 
عرض المسميات على الملائكة كانت جميع بني آدم مع آدم في تلك الحضرة: فأوحى الله 
إلى الملائكة: ( أَنْشُونى كما هَتَوُلَءٍ إن كُنتُم صَدِقِينَ * قَالُوأ سُبَحَدَكَ) [البقرة:١؟]‏ 
فلم يعلموا إلا التنزيه ولم يعلموا أن الغوث الجامع هو الذي يسبح الله بأسماء التنزيه 
وبأسماء التشبيه» حتى أنه يسبحه باسمه (القاتل) فقال يِ: «إن الله يحب الشجاعة ولو على 

57 0 الى قال فيها د «من ا قال يعاد بع 
ا َلَمَا ١‏ أنْبَأهُم أسَماييم) [البقرة:7”] أي: بأسماء المسميات المنطوية فيه» وإن 
كانت أفرادهم معه في ذلك العرضء فهو يشاهدهم وفي نفسه جمعاء ويشاهدهم في الحضرة 
تفصيلاً. فكل شخص من بنيه موجود في السماء معه في تلك الحضرة؛ بل مظاهر الله 
تعالى من كل آدم ذ في الوجود. موجودون في تلك الحضرة» وهو يرى وجوده عين الجميع؛ 
لأنه مجلي الذات والمثل الأعلى في السماوات» فمن كونه الحق تعالى جامع بذاته التنزيه 
والتشبيه» وآدم مرآته في جميع الأسماءء وقد قال 8 «إن الله خلق آدم على صورته»”) 
ولم تكمل له الصورة الإلهية إلا بهبوطه إلى الأرضء» وجعله خليفة فيها؛ ليتم كمال 
الصورة المذكورة في قوله تعالى: (وَهِوَ أَلَذِى فى آَلسَّمَاءٍ إِلَندُ وَنى الأّض إِلَدم) فما 
هبط آدم إلى الأرض إلا وقد جعل بدله غوئًا في السماء سماه آدم؛ فلما نزل آدم إلى الأرض 
لم تكن أرض الله الواسعة خالية من غوث قبل آدم؛ يكون آدم عوضه خليفة في الأرضء بل 
وجد آدم نفسه في الأرضء ووجد مسميات الأسماء الإلهية كاملة في الأرض أيضتاء وإنما 
أوجد له حواء لا لآن يوجد جنس البشر من العدم» بل لتكون مرآة له على صورته؛ كما أنه 
هو مرآة الله؛ لتحقق له صورة الحق بوجود العالم الآدمي منه بحق اليقين من جهة جسمه 
الخاص به؛ فيجوز الكمال الإلهي روحًا وجسمًا من جهة الحكمة؛» وإن كان كل شيء 
موجودًا في الأرض وفي السماء من جهة القدرة» وقد ورد في الحديث: «إن الله تعالى 
00 


(0 
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قبض يديه؛ وقال: يا آدم» اختر أيهما شئتء فقال: اختار يمين ربي -وكلتا يدي ربي يمين 
مباركة- فبسطها الحق تعالى فإذا فيها آدم وذريته27 فحصل لآدم مشهدان: المشهد 
الأول: أنه وحده بين يدي الحق ما ثم سواه. والمشهد الثاني: وجوده في يمين الحق كفرد 
من ذريته» فهكذا حاله في السماء فنحن معه» وهكذا حاله في الأرض فنحن معه؛ ونحن 
منطويون فيه؛ لأن الغوث الكامل هو الذي يشاهد صدور جميع الوجود منه» وإذا تجلى الله 
على عبده بتجلي الذات» ودارت عليه جميع الأسماء والصفات» شهد نفسه عين سائر 
الوجود أزلا وأبدّاء وأنه عين آدم الذي خرت له الملائكة ساجدين» وما سجدوا حقيقة إلا لله 
سجود عبادة لله في صورة آدمء: لا سجود تعظيم فقط كما يقوله علماء الرسوم؛ لأن الله 
تعالى هو الظاهر في آدم وفي كل شيء» فالساجد لكل شيء ساجد للغوث الكامل» شعر أم 
لم يشعرء وإنما قال الشيخ الأكبر: إني عجبت لمثلي كيف ما عبداء أي: ظاهرًا حتى أن 
الملائكة دائمّا أبدَا لا تسجد إلا للغوث الكامل الذي هو المثل الأعلى» وخليفة الله الأجلى في 
كل وقت وزمان أزلا وأبداء فالغوث كعبة الملائكة» والتوجه إليه هو قبلتهم» وإنما منع 
رسول الله يةٍ أن يسجد له» فجهلهم بقدره أنه عين كل شيء في الوجودء فخاف أن ينزلوه 
منزلة الأصنامء؛ فعين الشرع الكعبة المشرفة» مع أن الكعبة المشرفة في حقيقة الأمر هي 
وجميع من يسجد إلى جهتها ساجدون للحقيقة المحمدية» التي هي مظهر الله قال الله تعالى: 
(وَلهِ مَسَجُدُ مّن فى ألسَّمَوتٍ وَالأَرَض) [الرعد: ]١5‏ والله سبحانه وتعالى لم يقل: إن 
الذين يبايعونك إنما يبايعون الكعبة إنما يبايعون الله فالكعبة المشرفة من جملة من يبايع 
محمدا يه على طاعته التي هي عين طاعة الله» باعتبار أن كل صورة في الوجود جميعه 
هي صورة محمد يِه فإن فهمت ما قررته لك حينئذ تفهم ما ورد: «لولاك يا محمد ما 
خلقت سماء ولا أرضًا»277 أي: لولا حقيقتك الإنسانية الجامعة لكمال الصورة الإلهية 
تنزيهًا وتشبيهّاء ما ظهرت السماء والأرضء فالسماء وما فيها والأرض ومن فيهاء والدنيا 
والبرزخ والجنة والنار أزلا وأبداء مظاهر حقيقية محمد يِه فهذا معنى قوله تعالى: 
(وَتَقلبَكَ فى الصَجِدِينَ) [الشعراء:5١١]‏ فهو الساجد في كل ساجدء والمسجود له في كل 
مسجود لد فها في اجو غيبًا وشهادة إلا محمد يِه فبسم الله الرحمن الرحيم النازلة في 
كتابه مصروفة إليه» وهو قلب قرآن الحقائق» وجميع الوجود حمسا ومعنى دائرة عليه. 


ملك الوجود فكان تحت فعاله من مستواه إلى قرار الماء فهو القرآن جمعاء والفرقان 
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تفصيلاً» وهو آدم وبنوه؛ فالأملاك الروحانية» والأجساد الطينية مظاهر حقيقته النورانية؛ 
فإن صليت عليه وسلمت عاد ذلك عليكء فافهم ما أشرنا به إليك فقد جاءتك ذكراك والله 
يتولى هداك (وَآكَمَد بل َب آلَعَكيِينَ) [الأنعام:ه؛]. 
وارد الإدراك وهو العجز عن الإدراك 

قال الله تعالى: إلا مُدَرِحُه الأبِصَرُ وَهوَ مدركُ الأبِصَر وَهُوَ لليف يرا 
[الأنعام:؟١]‏ فقوله: (ل 1 الايد نبب ذلك | الله تعالى من أسمائه (المؤمن) 
وقد سماك باسمه الذي هو 0 وقد ورد في الحديث: «المؤمن مرآة أخيه»20) وحيث 
كان مرآتك فلا تدرك فيه إلا نفسكء إذ ليس في المرآة إلا الرائي» فلا يتجلى لك عند الرؤية 
إلا عقائدك فيه» فيظهر لك بحسب ما عندي من العقائد» ففي الحقيقة ما رأيت إلا ما هو 
منك» فبضاعتك التي وجهتها إليه هي التي يردها إليك قال تعالى: (وَأن لَيَسَ لِلإنسين إل 
مَا سَعَى *وَأنَّ سَعْيُد سَوف يُرَى * ثُمَ جره آلْجَرَاءَ آلأوَق) [النجم: 41-59] وأشبه ما 
يكون الأمر بالصدىء فإنه يُرد إليك بمثل ما بدا منك» فالله تعالى هو الوجود المطلق الجامع 
للعدم المطلقء بل هو هوء فلذلك (لا نُرّركَهُ آلْأَبَصَمُ) [الأنعام:١]‏ وإن كانت الأبصار 
لم قن متايه فلذا :قال الموضسن قلي (لن تَرَنى) [الأعراف: 128 وقال يل لمشتل أراينك 
ربك؟ فقال: «نورٌ أنى أراه»!" ومعناه عندي: أنه يه هو نور والله عين النورء فكأنه يقول: 
هو حقيقتي النورانية التي هي أناء وما ثم خارج عني حتى أراه؛ فلذلك قال: (وَهوَ يُدَركُ 
لْأبَصَرَ) [الأنعام:7١]‏ أي: هو عين الأبصار التي تراهء فكيف تطلبه من خارج عنها؟! 
وهو يقول: «كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به)20 ولذلك وصف نفسه 
بآنه (اللطيف الخبير) فمن لطفه أنك إذا تقربت إليه بالنوافل تقرب إليك حتى كان عينك؛ 
أي: كشف لك أن الذي تتقرب إليه هو أنتء ولذا قال سيدنا الحاتمي -سلام الله عليه-: 

حجبوك عن مقل الأنام مخافة من أن تخدش وجهك الأبصار 

الإشارة في قوله: «حجبوك» إلى المظاهر الطالبة لرؤيته» فإنهم حجبوه بأنفسهم بما 
تصوروا فيه من العقائد» فما حجبه عن مقل الأنام إلا الأنام؛ لأنهم لا يشهدون فيه إلا حقائق 
أنفسهم من تصوراتهم وتخيلاتهم؛ فيتجلى لهم بحسبهاء فما يرون منه إلا صور معتقداتهم؛ 
كما قال الشيخ الأكبر ذلهد: 

عقد الخلائق في الإله عقائدًا وأنا شهدت جميع ما اعتقدوه 
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وأراد بقوله: (مخافة من أن تخدش وجهك الأبصار) أي: مخافة أن تخدش الأبصار 
وجهك الأحدي بالشرك؛ لأن الشرك خدش في وجه الأحدية فلذلك لا ترى؛ لأن الرؤية 
تستلزم الرائي والمرئيء وما ثم أيها المحبوب سواك حتى تراك. 

قال هنيدنا الحاقق ساقم اللد كلي بلننان التضيرة الالبية: 

لو ظهرنا للشيء كان سواناا وسوانا ما ثم أين الظهور؟ 

ثم قال : «فتوهموك ولم يروك فأصبحت» أي: توهموك وتصوروك خارجًا عنهم بما 
تخيلوك به من صور العقائدء فرأوا عقائدهم فيك» وهي من حقائق نفوسهم فرأوها في مرآة 
وجودك ولم يروك حقيقة» قال يَةِ: «إن الله احتجب عن الأبصارء وإن الملا الأعلى 
يطلبونه كما أنتم تطلبونه27 وقال 5ة: «لا أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على 
نفسك)77". 

وقوله:«من وهمهم في خدك الآثار» يريد بالآثار: الصور المثالية التي تخيلوا أنها 
عينه» فانطبعت لهم في مرأة وجوده المعبر عنه بالخدء فالآثار المشهودة لهم في ذلك الخد 
الوجودي هي عين تصوراتهم وتخيلاتهم الناشئة من أوهامهم؛ ولا مانع من أن يتجلى الحق 
في صورة جسدية» تشتمل على الخد وغيره من أوصاف البشرء ولكن ذلك لا يقتضي رؤية 
كنه ذاته» بل تلك الصورة إنما هي تُجلى من تجلي أسمائه وصفاته» وفي حديث عكرمة 
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي يَِ أنه قال: «رأيت ربي في صورة شاب أمرد 
عليه حلة من ذهبء. وفي رجليه نعلان من ذهب»7" وفي رواية: «على سرير من 
ذهب)41). 


اعلم -رحمك الله تعالى- : أن وصف الاسم (اللطيف) بالاسم (الخبير) في غاية 
المناسبة» وذلك أن (اللطيف) هو الساري بحقيقته في كل شيء» حتى كان عين كل شيء»؛ 
فلا يترك محسوما ولامعقولاًء ولا متخيلا ولا موهومًا إلا ويكون عين ذلك الشيء»؛ حتى 
أنه يسري في المعدوم؛ ويكون عين ذلك العدم؛ ألا ترى قوله تعالى في حق السراب الذي 
(عَحْسَبّهُ آلظّمَكَانُ مّآءَ حَتنَ إِذّا جَآءَمْ لَرَحجَدَهُ شيعا وَوَجَدَ آلَهَ عِندَمُ) [النور:9؟] أي: 


عند هذا السراب» أي: هو عين ذلك المسمى بالسرابء فلما كان (اللطيف) عين كل شيء» 
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انسحب عليه اسم كل شيء؛» ووصف كل شيء»؛ وحكم كل شيء., والعلم بكل شيءء بل هو 
المعلوم من كل شيءء و(الخبير) أن (العليم) كمن يعلم الأمور على الخبرة والتحقق 
والتجربة من نفسه؛ فالفرق بين الاسم (العليم) والاسم (الخبير) أن (العليم): كمن يعلم مثلا 
حلاوة السكر ومرارة الحنظلء و(الخبير): هو الذائق لتلك الحلاوة ولتلك المرارة» فلما كان 
(اللطيف) عين كل شيء اتصف بالخبرة» ولذلك قال الله تعالى: (يَكأجا (آلكّاس أَنثُمٌ 
(الْفقَرَاء إلى آللّه) [فاطر:5١]‏ مع أن الناس فقراء إلى الأشياء المعروفة» فمن لطفه أبطن 
نفسه في الأشياء» وتسمى بأسمائهاء واحتجب بهاء حتى لم يعلم الناس أنه عين الأشياء» وأن 
أسمائها هي أسمائه» قال تعالى: (قَُل أَر َيَتَكُمْ إن أَتَدَكُم عَدَّاُ الله أ وَأَنَتَكُمُ ألسَاعَةٌ أَغَيرَ 
له تَدَعُونَ إن كُشّرَ صَدِقِينَ) [ الأنعام:٠4]»‏ وهذا استفهام إنكاري» أي: لا تدعون غيره 
وأكد ذلك بقوله: (بَل إِيّاهُ تَدَعُونَ) [الأنعام:١4]‏ فمن دعا أحدًا لغرض وقال: يا فلان افعل 
لي كذا فقد دعا الله اسم (فلان) هو اسم الله فإن أجابه فقد أجابه الله وصاحب هذا 
المشهد ذاكر لله بكل ما ينطق به؛ حتى لو نطق بالكلمات المكفرة ظاهراء فهو ذاكر لله 
ولذلك ترى المجاذيب يسبون الله ويسبون دينه» والناس يستهجنون ذلك عليهم» وهم في 
نفس الأمر ذاكرون لله»ء ولو وصفوه بكل وصف مذموم في عرف الناسء إلا أن الكامل لا 
يفعل ذلك؛ وما كل ما يعلم يقال. 


واعلم - رحمك الله أن الاسم (اللطيف) أظهر ما يكون في الوهمء ولذلك ترى 
الإنسان إذا رأى السلطان مثلا يحكم عليه الوهم» فيقع على الأرضء أو أنه يطرف في 
الأرضء ولا يقدر على رفع الطرف إليه» فإذا خلع السلطان لم يبقّ يعبأ به أصلاء فالمؤثر 
هو المرتبة» والمرتبة أمر حكمي معدوم من الحس فما أثر فيك إلا أنت» وهذا علم غريب». 
منه يظهر أن لله الحجة البالغة قال تعالى: (وَمَا ظَلَمََهُمَ وَلدكن كَاتُوآ أَنفْسَجُمَ يَظَلِمُونَ) 
[النحل:8١١].‏ 

واعلم -رحمك الله أن للاسم (اللطيف) عجائب وغرائبء فمن لطفه أنه منزه في 
عين التشبيه» فهو مع كونه عين كل صورة في الوجود» هو منزه متعال عن كل صورة في 
الوجودء ومشبه في عين التنزيه» إذ هو مع قوله سبحانه: (لِيسّ كمئله شئت؛) 
[الشورى:١١]‏ وقوله: (سْبَحَنَ كد رَبْكَ رَبَ ب ألْعِرّة عا يَصِفُورت) ) [الصافات:١١]‏ عين 
ال 00 
وفؤاده الذي يعقل به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وليس العبد إلا هذه 
القوى والأعضاءء فاسم العبد واقع على الحقء فللعبد على هذا شرعًا أن يقول ذات الحق 


عين قواي» وعين أعضائيء وهذا المعنى ألطف ما يكون. 

واعلم - فتح الله عليك» وساق جميع خيراته إليك- أن اسم الله (اللطيف) له ظاهر 
وباطن» فالظاهر لطفه ظاهرء والخفي لطفه خفيء فأما اللطف الظاهر: فهو أن تشاهد 
الشدائد سم والمصائب وسيلة للنعم عند الله» بل وعند الناسء» ألا ترى أن يوسف 
الصديق اننا لولا طرحه في الجب وبيعه ولبثه في السجن بضع سنينء ما قال الملك: 
(وَقال اَمَلِكُ أَنثُون به اشتخلضة هُ لتفيى) [يوسف:؛ 5] ثم ورث ملكه؛ وتزوج زوجته. 
وسجد له أبوه وخالته وأخوته.وأما اللطف الخفي: الذي لا يعمله إلا أهل الأسرار الذين 
كشفت لهم الحجب والأستارء فهو أن (اللطيف) يحول المسيء محسئاء والمغضوب 
مرضيّاء والشقي سعيدّاء بيان ذلك في الحضرة : الإلهية أن 0 
عَحَافُونَ أن سْرُوا إل رَيْهِمَ ليس لهُم من دُونِ وَل وَلَا سَفِيعٌ لَعَلْهُم يََقُو 
[الأنعام: ]0١‏ وقال تعالى: ( قله هوَلَونُ) [ الشورى:1]» وقال تعالى: (قل يِه 6 

جميعًا) [الزمر:؛5] ف(الولي الشفيع): هو الله لا سواه. ومن المعلوم أن الله تعالى هو 

(الجبار القهار) فهو المشفوع عنده من هذه الجهة» وهو (الشفيع) عند نفسه من جهة أنه 
(اللطيف المحسن البر الغفار) وهذه هي شفاعة الأسماء الإلهية» فيستعين الاسم (اللطيف) 
بالاسم (الرءوف الحنان) وب(الكريم المنان) وب(الرحيم الرحمن) ويخاطب الحكم العدل 
القائل: (مَا يُبَدَلُ آَلَقَوَلُ لَدَىَ وَمآ أتأ بِظلّمٍ لِلعَِيدِ) [ق:15] فيقول: يا مولاي» أنت 
الفعال لما تريدء وقد أعددت لعبادك دارين: دارا جعلتها مظهر جمالك من جهة اسمك 
(الجميل)؛ ودارًا جعلتها مظهر جلالك من جهة اسمك (الجليل)؛ ثم قلت: «لكل علي 
ملؤها» (مَا يُبَدَّلُ الْقَوَلَ آَدَىّ عا أن ِظَلّمِ لَلَعَِيد) [ق:ا .]١‏ 

فدار الجمال جعلتها للإنعام» ودار الجلال جعلتها للانتقام» وقد خاطبك الذي لا ينطق 
عن الهوى بقوله: «والخير كله بيديك والشر ليس إليك»(١).‏ 

ثم أرسلت رسولا خلعت عليه من اسمك (الهادي) خلعة الرضاء وسميته محمد يَك: 
لتملأ دار الجنان» وإبليس جعلت عليه خلعة اسمك (المضل) وجعلته واسطة للشر طوقته 
ثوب اللعنة؛ لتملا بسببه دار النيران» فكان مظهر اسمك (المضل) فكان (الهادي) قائد 
السعداء إلى دار اسمك (الراضي) و(المضل) قائد الأشقياء إلى دار اسمك (الغاضب 
المنتقم) ولولا الهداية ما كان اسمك (الراضي). ولولا الضلال ما كان اسمك (الغاضب)» 
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فقلت من جهة اسمك (الراضي): «هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي»(1)» وقلت من جهة اسمك 
(الغاصب): «هؤلاء إلى النار ولا أبالي»20 وأنت قلت أيها (الحكم العدل) لله الحجة 
البالغة: ( (فلَوَ شَاءَ لهَدَنكُم أجوين) انعم 1 وقلت من جهة اسمك (الفعال لما يريد): 
(مَا مِن دَآبَةِ آ 7 اعد 0 إن دَيَ على راط ط مُسَتَقيم) [هود:5] وليس 
الصراط إلا صراط أسمائك؛ ومن جملة أسمائك (الشفيع) كما قلت: (لِيس لَهُم من دُونِهء 
وَِهُ وَل شَفِيعٌ) [الأنعام:١5]‏ ولابد للولي الشفيع أن يكون لطيقاء وأنا يا مولاي اسمك 
(اللطيف) فكن من جهتي شفيعًا عند نفسكء وأنفذ كلام نبيك بما وصفك به من أن الخير كله 
إليك من معنى لطفك الذي هو مدلولي؛ ثم يستعين بالاسم (الحنان) فيقول إليه: فما تقول أيها 
(الرحمن)» 0 3 (الرحمن) لا يجيب 0 الأمر إلا الله الذي 31 َم هو فى مَأو) 
[الرحمن:51] فإنه القائل: (وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِى عن إن قَرِيبٌ أحيث دعو آلدّاع إِذَا 
دَعَانِ) [البقرة:87١]‏ فيقول الله تعالى: أنا الاسم الجامع» فأنا الذي فعلت ما قدرت» وأنا 
الذي أخذت وانتقمت» ومن اسمي (المتجاوز عن السيئات) قد غفرت وعفوت وتجاوزت» 
ومن اسمي (المبدل السيئات بالحسنات) جعلت الخطايا عين القربات» فقد بدلت إحنتي 
(المثبت) لجميع عبادي كرامتي ونعمتيء ألا ترون ما قلت: (كَبَبَ ب عَْ تَفْسِهِ 
الوحهة) [الأنعام: :5 ] وأنا من اسمي (الواسع) وسعت كل شيء رحمة وعلمّاء ومن اسمي 
(الجامع) جمعت حاكمًا ومحكوما به ومحكوما عليه وحكماء فقد فعلت وسمعت» وأجبت 
وعلمت وأبصرتء وفي نفسي الجميع شهدتء ومن اسمي (الخبير الواجد) خبرت 
ووجدت. فلولا الإساءة ما كان إحسانيء ولولا الذنب ما كان غفراني» ومن اسمي (الضار) 
مظهر من مظاهري معراجء ولكل سالك إليّ طريق ومنهج. فليتخذني عبادي وكيلاء 
فبلطفي الخفي أجعل لكل إلى الخلاص سبيلاً» فإني على ما أشاء قديرء والحكم لله العلي 


واعلم -روّحك الله بروح الأنس» ونبهك على علم الحقيقة النفس- أن الاسم (اللطيف) 
من معناه: تنزل العزيز الجبار إلى رتبة الاحتياج والافتقار» فمن ذلك ما ورد في الحديث 
القدسي: «جعت فلم تطعمني. وظمئت فلم تسقنيء» ومرضت فلم تعدني»(0) فيقول 
المخاطب بذلك: وكيف تجوع وتظمأ وتمرضء وأنت رب العالمين؟! فيقول الله تعالى: 
«أما بلغك أن عبدي فلانًا جاع فلم تطعمه. أن عبدي فلانًا ظمأ فلم تسقه. وأن عبدي فلاثا 
مرض فلم تعدهء فلو فعلت لوجدت ذلك عندي»(2) أي: شهدت وجودي الواسع هو القائل 
لذلك» ف(اللطيف) هو الذي يشتمل وجوده كل شيء» فيذوق ما ذاقه كل شيء» ولهذا توجه 
على إيجاد الملائكة وعلى إيجاد الجان؛ لتشكلهم بالأشكال المتنوعة» وذكر سيدنا الإمام 
محيي الدين ابن عربي -قدس سره أن الاسم (اللطيف) هو المتوجه على إيجاد جهنم 
بمعاني: «كذبني ابن آدم. ولم يكن ينبغي له ذلك, وشتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك, 
أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. وأما شتمه إياي فقوله: أن لي صاحبة 
وولدَا»0” فمن لطائف هذه الشكوى غضبت لأذى الحق. وقمت بنصرته وتغيظت 
وزفرتء كما قال تعالى: (إذَ1 أَلَقُوأْ فِيا) [الملك:"] (سَيعُوا لا تَعَيْطًا وَرَفِم) 
[الفرقان:7١]‏ فتخطف أعداء لأ مق مسيواة لسبمانة عام» ولو تجلى عليها باسمه (القهار) 
كما يزعمه من لم يتوغل في علم الحقائق والأسرارء لذلت تحت القهر الإلهي» وخضعت 
ولم يكن لها أن تتكبر على أعداء الله» ألا ترى أن (الجبار) حينما ما يضع قدمه فيها تقول 
قط قطء وتفنى من تجلي الجبروت الإلهيء وينبت في قعرها شجر الجرجيرء وهنا سر بديع 
لا يتحققه إلا من تمكن في علم الأحدية» وهو أن جمال الجنة ما بدأ إلا من باطن الجلال» 
وجلال النار ما بدأ إلا من باطن الجنة» وهذا ضد ما عليه عامة القوم من أن الجمال 
يبسطهمء والجلال يقبضهم: فمذهب الشيخ الأكبر أن الجلال هو الذي يبسطء والجمال هو 
الذي يقبضء وهذا حال الكمل الأكابر من أهل الله ألا ترى قوله تعالى : (ثُمّ سكن 
يَوَمَيِلِ عن التْعِيم) [التكاثئر:8] فلما أكل يِل تمرًا وشرب ماءً عذبًا بارداء قال: «هذا من 
النعيم الذي تسأل عنه»(؛) ولهذا قال الشيخ الأكبر في كتابه «روح القدس»: فالعارف 
يأك الطزى و العسل» والمحفق:الكبير ياكل الخنطل» "ققد "تخصرة التدافي الدنيا يش الأكازىه 
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حيث قال لأهل التنعيم واللذات في الدنيا: (أَذْهَبمٌ طَيْبَقِكُرَ فى (حَيَاتَكر آلدُنْيَا وََسْتَمَتَعُمُ 
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ب)) [الأحقاف:١٠]‏ ولذا كان يَِ إذا اجتمع عنده السمن واللحم أكل إحداهما وتصدق 
بالككرية و الكاسيل. أن بدن لحت أن وى ماف كل الأسي لليف ون" الككانت 
والغرائب» ويشاهد ما حواه من الأنعام والمواهبء فلينظر لقوله تعالى : (ول هدم ى 
الس ول اليك دقع الى هِىَ أَحَسَنُ) [فصلت:75] وأحسن من دفع السيئة بالسيئة 
دفعها بالإحسان» ومحوها بالفضل والامتنان؛ لينقلب الأعداء إلى الأحباب والخلان» وحيث 
أمر الحق بذلك الإنسان» فكيف لا يفعله وهو (الرحيم الرحمن)؟! 

ويبدل بلطفه النيران بالجنان» وأخفى من هذا اللطف لطفه في قوله: (لَقَدَ جَاءكُمَ 
رَسُولك هّن أُنفْسكُمّ"') [التوبة:8١1١]‏ وحيث إنه من أنفسنا فهو منا ونحن منه؛ ولا 
نخرج بحال من الأحوال عنه فما ينسب إلينا ينسب إليه» وكل واقع علينا فواقع عليه فهو 
صاحبنا في السفرء وخليفتنا في الأهل والمال والولدء له مالنا وعليه ما عليناء فهو لباس لنا 
ونحن لباسه» ولقد فتح لي الاسم (اللطيف) كنوزه؛ وعرّفني خفاياه ورموزه؛ وسقاني 
مختوم رحيق ذاتي وأدارها علي بأقداح أسمائي وصفاتيء فمحا عني أتراح النوى» وشفاني 
برضائه الذاتي لما نويت هو ولكل امرئ ما نوى. 

وقال: لا أدعك يلتقمك صوت الصورة: بل أحبيك بحياتي المستورة» فاتخذني لك 
صاحبّاء ولا تذهب عني مغاضبّاء وأين تذهب ووجهي هو الظاهر في جميع الصور؟! 
وهاك منى ما يقر النفس والعين» ويغني باليسير منه كافة الثقلين» حبيبي لا تقل كما قال أبو 
يزيد: لو أن الله تعالى أعطاني الشفاعة بكافة بني آدم لم يكن ذلك عندي عظيمًا؛ لأنه ما 
شفعني إلا بلقمة طين؛ ولكن قل: لو شقّعني الله بالجن والأنس لم أر الشفيع سواهء وكذلك ما 
المشفوع له إلا إياه؛ لأنه هو (الظاهر) في مظاهر الوجودء فينسحب عليه أسماء كل 
موجودء وكذلك هو المشفوع عنده من جهة أنه (شديد قويء قهارء متكبرء عزيز) فشفاعته 
من كونه (الرءوف الرحيم) و(العفو الكريم) يغفر الذنوب» ويجير من العذاب الأليم؛ 
والحاصل أن المعرفة بالله تقضي وتحكم على العارف أنه إذا فعل أمرًا مقيدًَا به من شفاعة 
أو رحمة أو كرم؛: يشهده من الشفيع المطلق؛ أو الرحيم المطلقء أو الكريم المطلق بل منه 
وإليه. وكل أمر يدور عليه» ولذلك قال سيدنا في «ترجمان الأشواق» مشيرًا لاندراج 
التقييد في الإطلاق: 

مرضى من مريضة الأجفان عللاائني بذكرها علللائني 

يريد بمريضة الأجفان: الحضرة الإلهية» وأجفانها كناية عن الأسماء الحاجبة للعين 
الذاتية» كما تحجب الأجفان العين من غبار أو أذىء» وكذلك الأسماء تحجب الذات أن تدرك 


للأبصارء كما قال العفيف قدس سره: 

حجبتها الصفت والأسماء أن ترى دون برف عأسماء 

والمرض في اللغة: هو الميل فكأن المريض هو مائل عن صحة الاعتدال» اعتدال 
الأحدية إلى كثرة المظاهر الوجودية لسرء فأحببت أن أعرفء فكان الشيخ الأكبر يقول: 
ميلي إلى مشاهدة المظاهرء واختلافهما في الصور والأحكام أصله من ميل الحضرة 
المعبر عنها بمريضة الأجفان» فإليها ينسب هذا المقام» وقوله: (عللاني بذكرها عللاني) 
أي: بالذكر الذي به تذكر نفسهاء فهي الذاكرة المذكورة» وقوله: (عللاني ) بصيغة المثنى: 
يريد اللسان والقلب» والحق جعل نفسه لسان عبده الذي ينطق به؛ كما أنه قال: «ما وسعني 
أرضي ولا سمائيء. ووسعني قلب عبدي المؤمن»(1) أي: أسقياني المرة بعد المرة من 
شراب الأحدية بكاسات الواحدية من الخمرة الأزلية الأبدية» وهي التي قال عنها سلطان 
العاشقين طل: 

يقولون: خبّرنا فأنت بوصفها خبير أجل عندي بأوصافها علم 

صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى ونور ولا نار وروح ولااجسم 

(وَآللَهُ يَقَولُ ألْحَقَّ وَهَوَ يَهَدِى آلسّبيل ) [الأحزاب:؛]. 

وارد أحدى وسر أذلي أبدي 

قال الله تعالى: (قَلَمًا َلَما رَاعْوأ أرَاغَ 0 قَلُوبَهُم) [الصف:5] هاهنا بحث هل الأسماء 
والصفات عينت لظهورها الاستعدادات؟ أو الاستعدادات هي التي عينت معاني الأسماء 
والصفات؟ 

فبالقول الأول: الأسماء والصفات هي الأصلء والاستعدادات هي الفرع. 

وبالقول الثاني: الاستعدادات هي الأصل والأسماء والصفات هي الفرعء والآية 
القرآنية شاهدة بذلك؛ لأن الله جعل إزاغة قلوبهم في حضرة الوجود تبعًا لما علمهم عليه 
حال الثبوت» إذا لم يقل: فلما أزاغ الله قلوبهم زاغواء بل قال: (قَلَمَا رَاعْوَا راع آله قلوبَهُمَ) 
وبيان ذلك أن الاستعدادات من فيض الأحدية» والأحدية أحدية لذاتهاء فلا تقبل تعيين الكثرة 
الوجودية» ومن هذا المعنى يقول الشيخ الأكبر في كتابه «عقلة المستوفز»: أن الله علم 
نفسه فعلم العالم» فعلمه بنفسه مستلزم لعلمه بالعالم» فالاستعدادات مكشوفة للحق من كشفه 
أحدية نفسه؛ لأنها حقائق اسمه (الباطن)»: فكل استعداد تجلى له من الأسماء الإلهية ما 
يناسب معناه في حضرة الأحدية التي علم الله بها ذاته بالتجلي الباطني الغيبي؛» وهذا معنى 
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قول الشيخ الأكبر: بأن العلم تابع للمعلوم؛ وبذلك كانت الحجة البالغة لله» وورد الحديث 
القدسي بذلك؛ من أن الله تعالى يقول: «يا عباديء, إنما هي أعمالكم أحصيها لكم»(١)‏ أي: 
من إحصاتي لذاتي» ثم «أردها عليكم» أي: حين كشفي لكم عنهاء تشهدون أنفسكم بكشف 
نفسي بكم أنفسكم من معرفتكم بيء وأنا في ذاتي لا أسأل عن ذاتي لِمَ كانت هكذا ولم تكن 
هكذا؛ لأن هذه الحضرة من وراء الأفعال» فلي في ذاتي الحجة البالغة» وفي الحقيقة هي 
حجتكم البالغة» وهذا هو انشقاق سماء الأحدية الواردة بالورود الأحدي الصابغ لكل حقيقة 
بما هي عليه (لا يُسََلُّ عَمَا يَفعَلُ) [الأنبياء:١]‏ إذ هذه الحضرة ليست حضرة السؤال» 
وعن هذا الانشقاق والانكشاف يقول الله تعالى: (فَإِذَا فقت السطاء فَكَافتْ و5 
كألدّمَ ) [الرحمن:7"] (َيَوَمَيذٍ لا يُسَعَلُ عن ذَنْيِهءَ نس وَلَا جَآنٌ ) [الرحمن:؟؟] إذ 
السائل عين المسئول؛ والمحتج عين المحتج عليه؛ فالمحتج عليه في هذا المشهد هو الذي له 
الحجة البالغة» فالله تعالى في هذه الآية الكريمة كشف سر القدر بحقيقة ما هو عليه قال: 
(وَمَا ظَلَّمُمَهُمَ) [هود:١١]‏ أي: لأن ما أعطيناهم في الوجود إلا ما هم عليه في حضرة 
ذات الثبوت (ولَكن كانُوَأ أَنفْسَهُمَ يَظَلمُونَ) [البقرة:51] أي: ثبوئا؛ أي أن الظالم 
والمظلوم حقيقة واحدة أحدية» فلا ظالم ولا مظلومء بل الأسماء والصفات اقتضت ما عليه 
الذات؛ قد علم كل من الأسماء والصفات مشربهم من الذات»: وهذا هو شراب العينء» ولذا 
قال الله تعالى: (عيمًا يَشَرَبُ يب عِبَادٌ آكنّه) [الإنسان:1] أي: أهل مشاهدة الذات (يُفَجَرُويا 
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تفجيرا) [الإنسان:١‏ ]| أي: بهم ظهرت تلك العين» فهم الأصل في تفجيرها من ذاتهم 
المقتضية للأسماء والصفاتء وهذا التفجير تجلي ذاتي غيبي إحدى باطني بحقائق شئون 
اسم الله (الباطن) أزلا بلا أولية. وأبدًا بلا آخرية» وفي هذه الحضرة لا يُوصّف الحق بأنه 
مختار؛ لأن الاختيار للأفعال» وهذه الحضرة لا تسلط عليها الأفعال» بل لها في ذاتها مطلق 
الغنى والكمال» فعلى هذا القول وهو قول الشيخ الأكبر: إن الاستعدادات الذاتية التي هي 
شئون الذات الأولية هي التي انجلت في مرآة العلم الإلهي الذاتي» فكشف العلم مراتب 
الذات بما هي ثابتة عليه» فأعطي كل استعداد ذاتي من أسمائه وصفاته ما يطابق معناهء 
د 2 2 و 25 صهو كد رو 0 5 - 2 هو 2 
فلذا قال: (فلمًا رَاعْوَأ أرَاع اللَهُ قلويَهُ) [الصف:5] وقال: (وَلَوَ عَلِمَ آللَهُ فِيِمَ حَيرا 
لدْسَمَعَهُوً) [الأنفال:١]‏ فالاستعداد حكم على العلم الإلهي؛ لأن شأن الذات ومعناها 
الظاهر في مرأة العلم الإلهي» والمرآة كاشفة لا موجدة. 


وأما القول الأول من أن الأصالة للأسماء الإلهية والحقائق الحكمية التي هي قوابلها 
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هي التابعة لعلم الحق فيهاء فهو قول الأستاذ الكبير سيدي عبد الكريم الجيلي -قدس الله 
سره فالاستعدادات وإن كانت قديمة في العلم الإلهي المطلق» ولكن محكوم عليها بالحدوث 
في نفس تلك الحضرة. حكمًا تقتضيه مرتبة (الحق الفعال لما يريد)؛ لأنه حدوث زماني» 
فالأعيان الثابتة عندهء وإن كانت قديمة في العلم الإلهي؛ لكنها محكوم عليها بالحدوث؛ 
لاستنادها إلى موجد يوجدهاء فلا يصح على المخلوق اسم القدم؛ قال 5ه في باب القدم من 
كتابه «الإنسان الكامل»: وهذه مسألة أغفلها أثمتناء فلا يوجد في كلام واحد منهم إلا ما 
يعطى الحكم بقدم الأعيان الثابتة» ألا ترى أن الكثرة من فيض الواحدية» فلولا الواحد ما 
ظهرت الأعدادء فوجود الواحد في نفسه مقدم على ظهور الأعداد منه» فلا تلحق به في 
القدم» فله الأصالة في الحكم (إنّ أله لع عَنٍ الْعَسَمِينَ) [العنكبوت:1 ]. 

والجواب من الشيخ الأكبر 45ء عن هذا المعنى: بأن اسم (الواحد) هو الذي له 
الأصالة في ظهور اسم الاثنين والثلاثة إلى ما لا يتناهى» فاسم (الواحد) هو الذي يمحو 
الأعداد باسمه ويثبتها بتكاثرهء بخلاف ذات الواحد فإنها تقتضي ثبوت مراتب الأعداد على 
الكمال والذات من وراء الأسماءء لولا أن ذات (الواحد) هي التي تقتضي ثبوت جميع 
المراتب لم تكن الذات في نفسها كاملة؛ لأن الذات غنية حتى من أسمائهاء إذ الأسماء 
والمسميات مندرجة بهاء فبهذا الاعتبار من وراء الاسم القديم» ومن وراء الاسم (الواحد)» 
فكلام الشيخ الأكبر من مقام الذات» لا من مقام الأسماء والصفاتء؛ ويشهد لهذا المعنى قوله 
في «رسالة المشاهدة»: باسم (الواحد) نفنى وبذاته نبقى أي: لأن الاثنين أو الثلاثة مثلاً 
مندرجة باسم (الواحد) فلا تخرج عن حقيقة معناه من حيث الاسم؛ وأما مرتبة الاثنين 
والثلاثة» فلا يمكن انفكاكها عن ذات (الواحد) وإن فنيت باسم (الواحد) فمرتبتها ثابتة 
بثبوت ذات (الواحد)» فباسمه تفنى وبذاته تبقى» فشأن الذات من وراء العلم حكمّاء وإن كان 
العلم عين الذات» فشئون الذات حاكمة محكومة؛ قال الله تعالى: (وَإن يََكُرَ إلا وَارِدُهَا 
كان عَلْ رَبَكَ حَثَمّا مَقَضِيًا) [مريم: ]7١‏ والذي يظهر من قول الله تعالى: (كانَ عَلَْ رَبْكَ 
0 مدقا ) [مريم: ]"١‏ أن هذا القضاء من ذات العلم» أي: من مدلول اسم الله 
(الباطن)؛ وذلك هو الاستعداد الذاتي لذات الله» فالقضاء الذاتي تبعه القضاء العلمي» فهو 
حتم على مقام الربوبية؛ لأن عين الهوية الإلهية التي يستحقها بقوله عن نفسه هوء فالاسم 
(الحكم العدل) وإن كان حاكمًا بالورود ظاهرًاء فهو محكوم لذات الله باطنّاء وذلك سر القدر 
الذي نبه عليه الشيخ الأكبر في كتابه «فصوص الحكم» في فص العزير التلةا ومن حقيقة 
هذا (الواحد) بلاء أيوب» وذبح يحيىء ونشر زكرياء وموت الأنبياء من الجوع » وموت 


محمد_-صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين- من أكل الذراع المسموم؛ حيث 
قطع السم أبهرهء والبلايا المتنوعة المؤلمة غاية الألم الظاهرة في الأطفال الرضع مع 
براءتهاء وعدم استحقاقها للعقاب» فاعتذار الله مقبول عن هذه الأشياء كلهاء وهو بريء 
الساحة من الظلم» فلا حاجة لما قاله المعتزلة: إن الإنسان يخلق ذنوب نفسه» وسموا أنفسهم 
أهل العدل والتوحيدء زعمًا منهم أننا في مسألة القضاء والقدر جعلنا الله ظالمًا حيث قدّر 
الذنوب» وعدّب عليهاء مع قوله تعالى: (وَ يَظَلِمٌ رَبك أحَدًا ) [الكهف:49] فليت شعري 
لماذا كان صبورًا على الأذىء كما قال يد «لا أحد أصبر على أذى من اللهء وهو على ما 
يشاء قدير»(01) فصبره على الأذى هو عين ما تحمله الأطفال الرضع من تنوع الأسقام 
واختلاف الأوجاع والآلام. 


وقد أشار الشيخ لهذا المعنى في كتابه «ترجمان الأشواق» بقوله: 

يحن الحبي ب إلى رؤيتي وإنيإليهأشدحنيننا 

وتهفوا النفوس ويأبى القضاء فيش كو الأنين وأشكو الأنينا 

ألا ترى قوله: «كذبني ابن آدم»(2) فهذه شكوىء ولكنه صابر على ذلكء. وشكواه 
إلينا لا تنافي صبرهء فذلك بمثابة البلايا التي تصيبناء وشكوانا إليه لا تنافي صبرناء فإن 
أيوب اتنا شكا إليه مع قوله: (إِنَا وَجَدَتهُ صَابرَ) [ص:؟ 4] فالشكوى تنافي الصبر إن 
سخط القضاء والقدرء قال يل في المريض: «دعوه يئن؛ فإن الأنين اسم من أسماء 
اللهم» م ولما شكا لنا تكذيبه قال: (إن تعصروأ آله يَعصْرَكُم) [محمد:7] وأي حاجة لنصرنا 
له مع قدرته» ولذا قال الشيخ الأكبر: القدرة لا تؤثر في القدرء ولكنها تؤثر في المقدور 
بشاهد القدرء فالقدر عين الذات الإلهية» فلذلك لما سْيْل يلد فقيل له: أيدفع الدواء القدر؟ قال 
يِ: «الدواء من القدر»(5). 

فالذات عين الداء وعين الدواء؛» وعين المعذب وعين المعذبء. فالكل منه وإليه» وكل 
حكم فمبدأه منه وواقع عليه» فكل حاكم محكوم عليه من الأسماء الإلهية في عين الذات 
الإلهية» فهو أرحم بالولد من أمه وأبيه» ومع ذلك فالقدر الذاتي غالب ألا ترى قوله:( وَآللَهُ 
كَالِت عَلَنَ أَمّرمء) [يوسف:١١]‏ أي: ذات الله تغلب أحكامه؛ والحاصل أن الشيخ الأكبر: 
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يقول بأن الحق يتنوع بتنوع الاستعدادء فيختلف التجلي لاختلاف الاستعدادء وذلك مفاد قوله 
تعالى: (سَيَجَزِيهِمٌ وَصَفَهُمَ ) [الأنعام :139] وكذا قوله تعالى: (وَأن لَيِسَ لِلإِنسنٍ إلا ما 
سَّعَ) [النجم :1؟] فوصف الإنسان وسعيه هو المؤثر في حقيقة الأمرء فيكون الجزاء 
الإلهي بمنزلة المرآة للاستعداد الذاتي الذي عليه الإنسان» وأما مذهب الغوث الجيلي ذه 
فهو أن الاستعداد يتنوع بتنوع أسماء الحق وصفاته؛ وذكر الإمام المحقق سيدي عبد الغني 
النابلسي ؤ4ء في شرح «فصوص الحكم» في الكلام على فص شعيب اتنا : إن كلام الشيخ 
الأكبر في استعداد العبدء إنما هو من تجلي الأحدية الذي له 0 من حضرة الاسم 
(الباطن)» وكلام غير الشيخ الأكبر في الاستعداد» إنما هو من جهة الظهور الوجودي من 
فيض الواحدية الذي له الأبدء والواحدية حضرة اسمه (الظاهر)» كما أن الأحدية حضرة 
اسمه (الباطن)؛ فمشرب الشيخ الأكبر ذاتي» ومشرب غيره صفاتي. 

أقول نحن ندور مع كلام الله المنزل كيفما دارء وندور مع السنة المحمدية كيفما 
دارت كما قيل: 

أسير إلى نجد إذا نزلنت به وارحل نحو الغدر إن فيه حلت 

فكل آية منزلة» أو حديث قدسي عن الله أو نبوي عن رسول الله يه نص على أمر 
خاص نقف عنده ونأخذ به في محله. وكذا إذا أتى النص بما يخالف النص الأول» نقف 
عنده ونأخذ به في محله؛ والكل صحيح عندناء فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعضء كما يفعله 
المتعصبون من الجهلة» وما أحسن ما قاله الإمام مالك .. حيث قال: ما منكم إلا من رد أو 
ررْدَ عليه إلا صاحب هذا القبر الشريفء فنحن ولله الحمد ممن يعرف الرجال بالحقء لا 
ممن يعرف الحق بالرجالء» وهذه المسائل كالهيولي والصورة:؛ فلولا الصورة ما ظهرت 
الهيولي» مع أنه ليس للصورة حقيقة إلا الهيولي» وكذا الأمر في الأسماء الإلهية 
والاستعدادات» فكل منهما أظهر الآخرء ألا ترى أن ظن العبد يؤثر بالحق» فيكون عند ظن 
العبد مع أن العبد وظنه من خلق الله» وهذا من أعجب الأمور وأغربها (وَآللهُ يَقُولُ أَلْحَقَّ 
وَهُوَيَهَدِى آلسَبيل) [الأحزاب:؛]. 

وارد الانقلاب من السراب إلى الشراب 

قال الله وك : (وَالَذِينَ حفروا أعتهُم كراب يقمكة بقيعة تَحَسَيهُ آلظّمَكَانُ مَآء حَمَْ إِذَا 
ج21 لشكةة شك رحد الله عند فوفية بابد و لَهُ سَرِيعٌ آَكِسَابِ ) [النور:؟"] 
يقول الله تعالى: (وَالَذِينَ حقَرُوَا) أي: ستروا ظهور الله بأنفسهمء التي يزعمون أنها هي 
الظاهرة» والله غيب باطنء» ويظنون أن وجوده المنسوب إليهم هو وجودهم لا وجوده. بل 
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وجوده عندهم لا يعرف؛. ووجودهم هو المعروف (أَعمَدهُمَ كَسَرَاب بقيعة) أي: بجامع 
الوهم في كل من أعمالهم والسرابء فكما أن السراب أمر موهوم وهو لا شيءء كذلك 
أعمالهم هي موهومة لا شيءء من جهة إضافتها إليهم؛ أي: هي ليست بأعمالهم؛ لأن 
الوجود الذي نسبوه لأنفسهم موهوم لا شيءء والموهوم لا يصدر منه إلا الموهوم؛ 
فأعمالهم ليست أعمالا في حقيقة الأمرء ولو كانت أعمالآ لاستحقت الجزاء (تحسبة 
ألظّمَتَانُ مآ») يعني: أن الظمآن المشتاق إلى شرب الماء يحسب السراب ماءً» كما أن 
هؤلاء الكفار ظامئون» مشتاقون إلى الرحمة» فيحسبون أن أعمالهم المنسوبة إليهم بحسب 
زعمهم ماء حياة الرحمة الإلهية» مع أنها شراب الأوهام الخيالية» فهي أوهام في الحقيقة 
وصورها نيران وأغلال» وحيات وعقاربء وزقوم وحميم في بادي الرأي؛ لأنها من جهة 
نسبتها إليهم سرابء فجزائها الوفاق في حقيقة الأمر سراب» ولكن الحجاب أوهمهم بها 
العذاب» وكل ذلك من نسبة الوجود إليهم» مع أن الوجود وجود اللهء والأعمال أعمال الله 
فإذا كشف الله لهم الحجاب لم يجدوها شيئًا مطلقاء حتى أن الخيال السرابي يزول عن 
أوهامهم» (وَوَجَنَ آنل )27 عند أنفسهم أي: هو (الظاهر) بأنفسهم وبأعمالهم» وذلك حين 
التجلي من الاسم (الجبار) المشار له في الحديث بوضع القدم» فينقلب سراب الأوهام إلى 
شراب التحقيق والإنعام» فيعلمون أن الله هو (الحق المبين) أي: الكاشف فاستدرجهم إليه 
من حيث لا يعملون» أي: طريق سلكوا إليه فيوفيهم حسابهم بشرابه الذاتي» ويزول ظمؤهم 
الوهمي إلى مشاهدته» مع أنه في حقيقة الأمر لا ظمأ إذ هم عين منبع الشراب» وعين 
الساقي من الأكوابء فما ألطف الله تعالى في مكره واستدراجه؛ فما سمى نفسه (خير 
الماكرين) إلا من جهة أن مكره خير لا شرء قال « 2ة:الخير كله بيديك والشر ليس 
إليك»50). 


فالنار التي أعدها للكافرين هي الخير في حقهم في باطن الآمر ألا ترى قوله تعالى: 
(مََودكُمُ آلكار هِىَ مَوَلَدكُم) ) [الحديد: ]١١5‏ أي: لو انتبهتم ( وَبُِسَ نَ آَلْمَصِيرٌ امع الحجاب 
عن مولاكم؛ وبيان هذا السر وكشفه من أصله أن الله تعالى قال: (قلّ حل يَعَمَلُ عَلْ 
شَاكَتِه فَرَيكُمَ َعَلَمُ بِمَنَ هو أُهَدَئ سَّبِيلدٌ) [الإسراء: 54] والأشقياء في استعداداتهم 
الذاتية التي هي من شئون ذات الله التي لا أول لها؛ لأنها حقائق عدمية أصلية» فهي عين 


)١(‏ أي: وجد الطريق إليه» وقال أيضًا: كل منا دون الله فهو فقير» وكل قلب فيه محبة ما سوى الله؛ فهو فقيرء 
وفقير عن الحق» وعن معرفته» ويعلم أنه تاه قوم في ميدان الجهد فتخلفوا عن واجبات الحقء» وظنوا أنهم 
يصلون بجهدهم إلى اللهء وما وصل أحد إليه إلا من سبق له من الله العناية» والمجتهد في مجاهدته. 
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الاسم (الأول) لا أنه لها أول؛ ولذلك يكون العلم الإلهي كاشقًا عنها بكشف معلومه الذي هو 
ذات اللهء فهذه الشئون الذاتية لذات الله تعالى مشاكلة لاسمه (المضل).» فدعاهم الله تعالى 
من شئون هذا الاسم» وشئونه ما هم عليه في استعداداتهم الذاتية» فأضلهم الله تعالى عن 
أعمالهم المضافة إليهم؛ ليهتدوا إلى العامل الحقيقي كما قال تعالى: (وَقَدِمَكا إل مَاعفلوا 
مِنَ عمل فَجَعَلَهُ هَبَآءُ مُّورا) [الفرقان: ١]فقوله:‏ (فَجَعَلمَهُ هَبَاءُ مشُورَا) هو وظيفة 
الاسم الم الذي أضلهم عنها؛ ليخرجهم عن أنانيتهم التي يزعمون أنها غير أنانية الله» 
فما فعل بهم إلا ان فلذلك شبهها الله بالسراب الوهميء فلما جاءوها لم 
يجدوها شيئا (وَتَقَطَّعَتٌ بِهِمُ آلْأَسَبَابُ) [البقرة:77١]‏ فوصلهم بصلة قوله: (وَوَجَد الل 
عينته,) [النور: 59] أي: لما أفناهم عن دعوى الوجود وجدوه عندهم فوفاهم حسابهم؛ 
وحسابهم ما لله من الأسماء والصفات المندرجة في الاسم (الله) الذي وجدوه عندهم؛ فكانت 
جميع الأسماء عندهم من حكم الأحدية» فكان ضلالهم عند هذا الوجدان عين الهداية 
والإحسان» فأشار الاسم (المضل) إلى ما في باطنه من السر بقوله: (قَلَ من كان فى 
الصَلَلَة فَلِيَمَدُدَ له لَهُ آليَحمَنٌ مَدَّا) [مريم: 15] وأما المؤمنون بالله بأنه هو (الظاهر) فهم 
أهدى سبيلًء وأقرب في الوصول إليه» فإنه دعاهم من الاسم (الهادي) فالهداية فيهم 
ظاهرة لا باطنه» ولذلك قال الله في حقهم: (وَوَجَدُوأ ما عَمِلُواْ حَاضِرًا) [الكهف:49] 
فنودوا من مكان قريب؛ لأنهم عملوا على شاكلة الاسم (الهادي) المشاكل لاستعداداتهم 
الذاتية التي تقدم الكلام فيهاء والأشقياء نودوا إلى الهداية من مكان بعيدء» أي: من حضرة 
البطون لا من حضرة الظهورء فهذا سر قوله: (قلّ كل يَعَمَلَ عَلَْ شاكلته) [الإسراء: 
5 وداره التي هي مأواه على شاكلته» وهذا سر قول آدم اين : «أختار يمين ربيء وكلتا 
يدي ربي يمين مباركة» فوافق قوله قول ولده محمد يَنيِدٍ يكنات في دعائه ربه مثنيًا عليه 
حيث قال: «والخير كله بيديك. والشر ليس إليك»(١).‏ 

وقد كشفنا لك سر القدر فلا تعترض على الله في أقدارهء وسلّم الأمر إليه 
ف(اللطيف) -جل وعلا من حكمته وخيرته ما عامل أحدًا إلا بما يصلح له باطنه» وإن لم 
يصلح في بادئ الأمر. 
ألا ترى اللطيف جل وعلا أمر محمد 8 بمنشور: (قُلَ يتا آلكَفْرُورت* 
عَبَدُ ما تَعْبّدُونَ) [الكافرون:١١١]‏ فأشركهم في معنى العبادة» مع قوله: (وَقَضَى رَبْكَ 
5 إيا 6ُ) [الإسراء:7١]‏ والقضاء حكم لا أمرء فصح قول الله تعالى» ونفذ مراده في 
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قوله: (وَمَا حَلَّقَتَ آِنّ الس إلا لِيَعْبُدُونِ) [الذاريات:57] إلى أن قال في السورة: 
(لكرَ ديدكز وَِىَ ِين) [الكافرون:] وفي قراءة: (ولي ديني) فجعل لهم دينا وما أخرجهم 
من الدين» اي ل الله الإسلام» وهو الانقياد لما تقضى به الأسماء الإلهية» على ما 
يشاكلها من الاستعدادات الذاتية» قال تعالى: (كُلاً نْمِدُ هَتوْلآء وَمَتوْلءٍ مِنَ عَطَآءٍ ريك" 
وما كان عَطَاءٌ رَبَلَك تَحظورًا) [الإسراء:١٠]‏ فدخل الكل في الدين من جهة الاسم الباطن» 
لا من جهة الاسم الظاهرء ومحمد يَةِ ما كان رحمة للعالمين إلا من حكمه المطلق الظاهر 
والباطن» ولذلك حكمة الله لما قال: يا رب» إن هؤلاء قوم لا يؤمنون؛ فأجابه بقوله: 
(دهَحَ عَبم: وق سَلَم فَسَوْف يَعلَمُونَ) [الزخرف:19] فهو في الظاهر شفيع؛ وفي 
باطن الأمر هو صاحب الحق ولو لم يكن صاحب الحق لم يكن لقوله: (قآصّفح عَبّْم) 
ثمرة ومزية. 

فتنبه لهذه الأسرار فإن الاسم اللطيف أرضعني ثديه» فانتبهت لألطافه الخفية 
والسراب ما يراه الشخص نصف النهار كأنه ماءء والقيعة جمع واحدة قاعء والقاع: 
الأرض السهلة المطمئنة التي انفرجت عنها الجبال» ومعنى كون (أُوْلتِيكَ لَهُرَ تصِيبٌ يما 
كسَبُوا وَاللَهُ سَرِيعُ آكِسَاب) [البقرة:؟1] أن يتجلى على الإنسان بتجلي» فيكشف له عن 
عينه الثابتة من ثبوت ذات اللهء كما قال: (فَكَشّفًْا عَنكَ غِطَاءَكَ) [البقرة ]١:‏ وهذا من 
حكم اسم الله المبين» فيبين لكل إنسان حقيقة نفسه الذاتية» وهي في عدمها الأصليء ويكشف 
له عن استعداده الذاتي أذلا وأبداء وذلك معنى قول الله تعالى: (يُكَبَوٌأ الاسن يويد 
ما قَدَم وَأكْرَ ) [القيامة:٠]‏ أي: سواء أكان مؤمئًا أم كافرًا بما قدم وأخر ( بل 
آلإنسَنْ عَلْ نفس بَصِيرَةٌ ) [القيامة:؛ .]١‏ 

وهنا نكتة؛ لأنه تعالى لم يقل ذو بصيرة» والبصيرة هي النور وحقيقة الله أنه نور 
السماوات والأرض» فيعلم الإنسان نفسه من علم الله بنفسه» فيظهر له قول الله تعالى: (قل 
له آحُجَ آلْبَلَِهَ فلو سَآء لَهَدََكُم ) أَجمَعِينَ [الأنعام:45١]‏ فيعلم أنه هو المسمى بالشقي 
والسعيدء فللشقي الحجة البالغة بما هو عليه؛ لأنه هو الظاهر في معاني الشقاء من جهة 
الاسم الظاهر والباطن فيه بما هو عليه في استعداده الذاتي الغير المجعول» وكذلك السعيد» 
فله الحجة البالغة في كل مظهر بما هو عليه ذلك المظهرء ولذلك بين حجته بقوله: (وَعَلىَ 
لله قَصَدُ آلسَبِيلٍ وَمِنْهَا جَاِدٌ وَلَوْشَآءَ هَدَكُم أجمَعيرت) [النحل:؟] أي: لكنه لم يشأء 
فليست حجته البالغة إلا بكونه عين الجميعء ألا ترى إلى ما حكاه الله عن الأشقياء من علم 
التحقيق حيث يقولون: (قَالُوأ ربا عَلَبَتَ عَلَيَئَا شِقوّتتا وَكُئًا قَوَمًا صَالِيرتَ) 


[المؤمنون:5١]‏ أي: استعدادنا الذاتي لقبول الاسم المضلء وكنا أي: في أعياننا الثابتة أذلا 
قوما ضالين» أي: نحن معاني اسمك المضلء وشئونه الذاتية الأولية الأصلية» بلا أولية ثم 
قالوا كما حكى الله: (رَيّنَا أَخَرجَمَا مِبا فَإِنَّ عُدَمَا فَِنَا ظَطمُورت) [المؤمنون:7١]‏ أي: إن 
كانت قدرتك تؤثر في القدرء أخرجنا منهاء أي: من النار التي هي صورة ما كنا عليه من 
أعمال الشقاء (رَيئَآ أَخَرجْنَا مِبَا فَإِنَ عُدَما فَإِنَا ظَلِمُور ) لكن الحقيقة تأبى ذلك ولا 
يبدل القول لديك» ولا تبديل لكلمات الله فكأنهم يقولون نحن ما خرجنا عن مرادكء فإنك 
صد 
القائل: (قلَ فَللهِ آحَجَة آلْبَلعَهُ كَلَوْ سَاءَ لَهَدَدَكُمَ أُجمَعِينَ ) [الأنعام:49١]‏ فلما قامت لهم 
الحجة البالغة بالنص القرآني» جنح إلى السلم وستر الأمرء بقوله: (آحَسَكُوأ فيا ول 
تَكَلِمُون) أي: حيث انكشف لكم الأمرء لم يبق للكلام محل؛ وما كل ما يعلم يقال» ولذا قال 
سهل بن عبد الله #5ه: إن للربوبية سرًا لو ظهر لبطلت الربوبية» أشار لقوله تعالى: (وَن 
سر وان اس ع م مه دوك + مي 
يكم إِلَا وَارِدُهَا كان عَل رَبِْكَ حَتَمَا مّقَضِيًّا ) [مريم: .]2١‏ 
فالحاكم عاد هو المحكوم عليه» فإن عذب فهو الحامل للعذاب» ولذلك تسمى 
بالصبورء فيتحلى على أهل النار باسمه الصبورء فيكون صبرهم أقوى من ألم النارء 
وجبرهم أعظم من جبرهاء وذلك بعد كشف الحجاب لهم» وأما حين الحجاب يصطرخون 
صد 
فيها و يقولون: (وَكَادَوَا يمَلِكُ لِيَقض عَلَيْئَا رَبك قَالَ إِدكر مكتُوَ) [الزخرف:77] 
لأنهم حال الحجاب لا يموتون» ولا يحيون» ولكن يتكلمون ويختصونء وأما ثوبه تعالى: 
(آحْسَعُوأ فا وَلَا تَكَلِمُون) [المؤمنون:18١]‏ يتجلي لهم بما يقتضي انكشاف حجة الله 
البالغة» وسر ذلك قوله تعالى: (قَيَوَمٍَِ لا مُسَكَلُ عن ذُنْبِءَ إنسٌ وَلَا جَآنٌّ ) [الرحمن:؟؟] 
أي: لأن المسئول في حضرة الكشف عين السائلء» فإذا تجلت الأحدية فأين السائل 
والمسئول؟ بل الأحد هو الذي يقول للشيء: كن فيكون. 
فإن قلت: إن الله قال ذلك يوم الوعيدء وأنت وأستاذك الشيخ محيي الدين أنكرتما 
الوعيد حيث قال في كتابه «فصوص الحكم» في الفص الإسماعيلي: 
فلم يبق إلا صادق الوعد وحده ومالوعيد الحق عين تعاين 
وإن دخلوا دار الشقاء فإنه على لذة فيهانعيم مباين 
نعيم جنان الخلد والأمر واحد وبينهما عند التجلي تباين 
يسمى عذابا من عذوبه مطعمه وذاك كالقشر والقشر صائن 
ولا يخفى أن الوعيد هو التهديد بالبطش والانتقام وإذا كان العذاب عذب الطعم؛ فهو 
من قبيل الفضل والإنعام» فهل نؤمن بكلام أستاذك وكلامك؟ أم بكلام الله؟ نطلقه عند 
الإطلاق منه» ونقيده عند التقييد منه» ونسير مع القرآن والسنة كيفما يسيران» ولا نستبد 


بقول من رأيناء ولا نتكلم بشرع لم يأذن الله ألبتة. 

والجواب عن ذلك وبالله الاستعانة: أن الذي نسب الشيخ الأكبر إلى إنكار الوعيد لم 
يتدبر قوله: (لم يبق إلا صادق الوعد وحده) مراده 4ء: أن صدق الوعد من مكارم 
الأخلاق؛ لأن الله مدح به نبيه إسماعيل اتنثا وما من صفة مع مدح من الله إلا وهو أولى 
بهاء ولاسيما وقد قال يَنِ: «لا شيء أحب إلى الله من أن يمدح»7"' وصدق الوعد مما يمدح 
به عند العرب»ء الكرام لا صدق الوعيدء والقرآن نزل بلسان عربي مبين. 

وقال بعض كرام العرب: 

وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف أبعادي ومنجز موعدي 

فالله أولى حينئذ بمكارم الأخلاق من هذا الكريم الذي وصف نفسه بصدق الوعدء 
وأخلاق الوعيدء فقوله كلد #.: (وما الوعيد الحق عين تعاين) بضم التاء وفتح الياء» أي: ليس 
ل ا ا ل 
وصفحا جميلاً قال اللورتغالى: توك لمعل عتم أحَسَنَ من ما غيلواً 0 
ميا ّ أضحتب للك و وَعَدَ عَدَ آلصِدَقٍ الى كاثُوا أَيوعَدُونَ ) [الأحقاف: :7] وقال: ( وَمَا 
َلَقَنَا آلسَميوتِ وَالْأَرَض وَمَا بَيجْمَآ إل بِآلْحَق وَإِدِتَ آلساعَة ابي تيَةٌ فأصفح 00 
أَلَمِيلَ ) [الحجر:5١]‏ ولص الجميل أن يكافئ السيئة بالإحسان» قال تعالى: له مَن 
تا وال العمل عي صَبلحًا فأولبلىك يُبَدّلُ آللَّهُ سَيْكَاتِهِمْ حَسٍََ 207 7 
غَفورًا رّحِيمًا ) [الفرقان:١7].‏ 

فالشيخ الأكبر 5ه لا ينكر أصل الوعيد؛ لأنه مذكور في القرآن» بل ينكر صدق 
الوعيد البتة؛؟ لأنه ليس من مكارم الأخلاق» ولا يسمى إخلاف الوعيد في عرف العرب 
الكرام كذبّاء بل تجاوز. 

فإن قلت: قد ورد القصاص وأنه من العدل الإلهي؛» والقصاص داخل في الوعيد. 

قلنا: القصاص تطهير وتزكية فهو من قبيل الوعد بالخبرء لا الوعيد بالشرء وأيضًا 
وعيد الله تعالى لا يخرج عن الجزاء الوفاق: كما في القرآن العظيم: (جَرَآءَ وقاقا) 
[النبأ:” ”] وهو يحتمل العفو والمغفرة من اللهء فلا يتحتم صدق الوعيدء لقول عيسى اتلتكلة: 
(إن تَعَذَيجمَ فَإِيّجمَ دَ عِبَادُّكَ ٠‏ إن تَغَفِرَلَهُم دك أت الْعَرِيؤ لفكير ) [المائدة:8١ .]١‏ 


فالوعيد إما فلا عين له في الصدق المحتم» لا أنه منكر من أصله. إذ الوعيد ثابت 


00 


وإخلافه من مكارم الأخلاق» فصدقه غير ثابت» ولذلك مدح الله إسماعيل بقوله: (إِنْهُ كان 
صَادِقَ الْوَعَدٍِ) [مريم: ؛ 5] ولم يقل صادق الوعد والوعيد. 

والحاصل أن الذي يستفاد من الكتاب والسنة أن أهل النار على قسمين منهم من هو 
من أهلها بالفرضء وهم الذين ماتوا على العلم بالتوحيدء فهؤلاء يموتون في النار ويدخلون 
الجنة كما يؤيده صحيح البخاري ومسلمء ومنهم أبو طالب عم النبي يله إن لم يصح حديث: 
«إن الله أحيا لي عمي فآمن بي»2". 

وعندي أن قيصر الذي قال في حق النبي 4: لو علمت أني أصل إليه لغسلت عن 
قدميه من هذا القبيل» فإنه بباطنه مؤمنء ولذلك قرأ وعظم كتاب يله وأبقاه محفوظا في 
خزائنه» ومنهم من هو من أهلها بالذات» وهم الذين خلقهم الله لها من الأزل» وقال: «هؤلاء 
في النار ولا أبالي»7' وهؤلاء يموتون فيها ولا يحيون. 

ولهم أحوال ثلاثة إن كانوا في عمل خير محض فلذتهم في النار خالصة» وإن كانوا 
فلهم العذاب الممزوج باللذة هذا ما يقتضيه قول الله تعالى: (جَرَآءَ وقاقَ) قبل التجلي الرافع 

وأما إذا وضع الجبار قدمه في النارء فالنار تتحول إلى الأنوارء وذلك معنى قوله: 
(وَأنَّ ِل رَبَكَ ألْمُبَئى) [النجم:؟4] وفي هذا المنتهى تكون الحجة البالغة لله» ويكونون 
محل ظهور تلك الحجة البالغة» وهي تجلي التفاف الساق بالساق» فيظهر الحق ويبطن 

57 بح ده 4 رادا مي 24 00 وتوم - 000 ل وخ عو مجو 
الخلق: (وَلَا تَدَّعَ مَعَ آله إِلَهًا دَاحَرَ لآ إِلَدَ إلا هو كل سَىْءٍ هَالِكُ إلا وَجَهَهْد له لذكر 
وَإِلَيّهِ نُرَجَعُونَ) [القصص:88]» ومن فهم قول سيدنا وأستاذنا الشيخ الأكبر (سلام الله 
عليه): وبينهما عند التجلي تباين» علم أنه يتكلم على حال التجلي» لا على حال الحجاب» 
1 5 5 1 07 5 كاسم وان ادن نز 

الذي هو قبل التجلي المذكور في قوله تعالى: ( كلآ إِنجم عن بَيهِمَّ يَوَمَيِذٍ الخجوبون) 
[المطففين:5١]‏ فإذا ذبح يحيى 8غ الموت بين الجنة والنار»ء ظهر تجلي الحياة الإلهية» 
والحياة الإلهية لا تقبل الشقاءء فيفتح باب السورء الذي قال عنه ربنا كِيَكَ: (يَوَم يول 
صكور الح د رمعكودر اه ل الكل رامع وم بي ع( عتم ده 2 م م و تر 


د ص 


مدر بو ه وص 2ع ر عور و كو سرام سل بي ل اس + )م عو بش( ص > 
فَالْتَمِسوأ نُورًا فصٌرب بَيَتَجُم بسور لَه بَابُ بَاطِنْهد فيه آلرّحمَة وَظهِرَهء من قِبَلِهِ ألْعَدَابُ) 
و 


00 
(0 


.]١ ١ [الحديد:‎ 


وحيث يظهر هذا الباطن عند فتح باب السور تثول النار إلى النورء فتكون بردا 
وسلامًا ويتحول السراب إلى صرف الشرابء وذلك بامتنان الكريم الوهاب المعطي بغير 
حساب قال تعالى: (وُلا نمك عَنَوْلكءٍِ وَمَتوُلاء مِنْ عَطَلر رَبك وَمَا كن عَطَآءٌ رلك 
) تَحَعلِورًا [الإسراء:٠؟]‏ وقد أفادني الوارد الإلهي فائدة» لم أرى ولم أسمع أحدًا قبلي نبه 
عليهاء وهو: أن مراد الله في قوله هؤلاء وهؤلاء في هذه الآية» التي هي آية الإمداد» عينهم 
الحق في الأزلء» حيث قال: «هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي» وهؤلاء إلى النار ولا أبالي»)7") 
فهم المرادون في قوله تعالى: ( كُلأٌ نهد هَتوْلَاءِ وَهَتوْلَآءِ مِنْ عَطَاءِ رَبك وَمَا كانَ عَطَاءٌ 
رَبَلَكَ محَظورًا) أي: ليس ممنوعًا لا عن هؤلاء ولا عن هؤلاء. 

فإن قلت ما العطاء؟ 


قلت : كشف الغطاءء فافهم» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
وارد الإسلام وهو مقام أبينا إبراهيم الخليل اظيا 

قال الله تعالى: (مَا كان إِيَرهِيِمُ يبودا ولا مَصْرَانًِا وَلدكن كارت حَنِيفًا مُسَلِمّا وَمَا 
كن مِنَ الْمُفْرن * إرت إل آلآس بِإتْرَهِيمَ للِينَ أبعُوهُ وَهَدًا لي واأنزيرت 
ءَامَئوأ وَآللهُ قٍُُ َلْمُؤَّمِيِينَ) [آل عمران:18:717] وقد أمر النبي يَِ بالإسلام الإبراهيمي 
الله عنه في قوله تعالى: (إِنَمَآ أمرتُ أن أَعَبُدَ وب هَذِهِ البلدة اذى حَرّمَهَا 
وَل كُلُ سَْء ورت أن أكُونَ مِنَ لْمُسَلِمِينَ) [النمل:١1]‏ فلذلك أنزل الله على محمد 

ال 


2 6 8 ل يا سه ” وده سه 0 - 31-0 - 
3 (إن الدبر> عِندَ الله الإسَلم وَمَا اخْتلفٌ اليرت اوتوا الكتبَ إلا مِن بعد ما 
رساو مر ل حم ل و مض 2 2 ٍ اه 5 7س اسم م م لوو مركم 
جاءهم العِلم بَغيا بَيِنَهُمَ وَمَن يكفر بِكَايتِ الله فإرك الله سَرِيعٌ الحِسَاب* فإِن حَاجُواك 
2 ء 5م51 7 5 4 0 م 2001 طم 0 2 0 2 004 2-700 - كي 1ه ا 3 
فقل أاسَلمت وجيى 7 ومن اتبعن وَقل للذين اوتوا الكتّبب الامِيحِنَ دَاسلمتة فإِن 
ِ"20- 2 - ود م اه 1 24 0 كار را هه مدر و لظ هو لم صد رم 5 
أَسَلَمُوأْ فقدٍ آهْتَدَوأ وإن تَوَلَوَأ فإنمًا عليلك البلغ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بالْعِبَادٍ ) [آل 


عمران:51 ١١١١‏ ]. 
اعلم -رحمك الله أن الإسلام له ظاهر وباطن وسرء فظاهر ما ورد في حديث 
جبريل المشهور لما جاء يسأل النبي يِل في صفة أعرابي عن الإسلام والإيمان والإحسان 
فقال له: يا محمدء أخبرني ما الإسلام؟ فقال يَِ: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني محمدًا 
رسول اللهء وأن تقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت 


00 


إليه سبياة)2". 


وهذا هو الإسلام الظاهر لجميع المسلمين» وأما الإسلام الباطن فهو الانقياد للرسول» 
والدخول تحت حكمه. ولو بالجزية والخراج» والبقاء علي حكم التوراة الإنجيل والزبورء 
فإذا أمر الرسول يهوديًا أو نصرانيًا أن يبقي على دينه» وشرط عليه شروطا خاصة:؛ وانقاد 
لحكمه؛ فهو مسلم من هذا لدي ل (فإن حَاجُوكَ قل 
ست وَجَهِيَ لله ومن تبن وَقُل لَلّذِينَ أوثُوأ الكت والا مد ا فَإِنَ لوا 
فَقَدٍ آهْتَدَوأ وإرن توا ولوأ قَإِنمَا عَلَيَلك الْبَلَعُ 212 لهم ب اد [آل عمران:١7]‏ وهم 
اليهودء للا الأميين وهم العرب (فإنَ جو ل أُسَلَمَت وَجَهَِ ِل وم تبن 
وَقّل لْلَذِينَ وتوأ الك والأ يتوق عن عَأَسْلَمقق فَإِنْ أَسَلَمُوأ قَقَدٍ أَهَتَدَوأ تاضي ولد قَإِنْمَا 
عَلَيلك الْبَلعُ ' وَآللَهُ بَصِير بالعيَا) أي: 7 أنقدتم لحكمي م 0 موه فقلّ 
ست وَجَهيَ ِنَّهِ وَمَنِ تعن وَقُل لِلَِّينَ أوثُوأ الْككب وَالَْوِينَ َأ إن أُسْلَمُوا 
فَقَدٍ آَهَتَدَوأ وإرب وَلُوأ ْنَا للك البلعُ. وَآللَّه د عر لياو أي: 0 انقادوا الحكر 
الرسول (فَإِنَ َامُكوأ بمثلٍ م مَآ ءَامَتم بيه فقدٍ 20 وإن وَلُوأ َإِما هم ف شِقَاقي/ 


و صورما 


سَكفِيِحَهُمْ آله وَهوَ آَلسَّمِيعٌ آلْعَلِيِمٌ ) [البقرة:3١١]‏ لقوله تعالى: (مُن يُطِع آلرَسُولَ 
فقَدَ د أُطَاعَ آللّه) [النساء: .]6١‏ 

فمن انقاد له فهو المسلم لحكمه بالذي أمره به؛ فلذا قال يهِ: «من آذى لي ذميًا فقد 
آذنته بالحرب»”" فاندرج الذي في حكم الإسلام لامتثال حكم الرسول يَِ فالذميون من هذا 
الوجه أمة إجابة» لا أمة دعوة فقطم ولذلك نص القرآن العظيم بحكم (إِنّ الَذِينَ ءَامنُوأ 
اليرت َادُوأ وَآلمُصَرَى وَآلصّبئيرت من ءَامَنَ بال وَآلْيَوْمِ آلآخرِ وَعَمِلَ صَلِحَا 
فلَهُمَ أَجَرَهُمٌ عِندَ رَيْهِمٌ وَلا حَوَفُ عَلَهِمَ وََا هم عترنُورح) [البقرة:17]. 

ومن هذا المعنى تأخذ العدالة والحرية التي انتبه لها حكام زماننا وفقهم الله تعالى؛ 
فمقصودهم الحرية المشروعة: لا أن الحرية ترك الدين كما يفهمه السفلة الأوغادء فإنهم 
أبعدوا بالفهم غاية الإبعاد» وذلك من زيغ القلوب عن الأمر المرضي المطلوب»؛ فقد عرفت 
باطن الإسلام ما هو. 


وأما سره وخلاصته وصفوته فهو في قوله تعالى: 20 مرت أن 


00 
(0 


آلَْلدَةِ أزى حَرَّمَهَا وَدَد كل 3 وَأَِرَتُ أن أكُونَ مِن آلْمُسَلِمِينَ) [النمل:١1]‏ وهذا 
مذهب العلماء بالله من أهل الحقائق» وهم أصحاب الشراب الرائق» وقد أمر النبي يٍَ بهذا 
الإسلام» ولذا قال تعالى عقب ذلك: (وَأيرَت أن أَكُونَ يرح الْمْسَلِينَ* وَأ أتنوَا آلقَُءَانَ) 
[النمل:١17634]»‏ وقال 2 في ضمن كلام له: «فإنما نحن به وله)20 فهو تفسير لقوله 
تعالى: (وَلَهُء كل سَْء ) فمن خرج عن الدعوي وأسلم إلى الله كل شيء» فهو المسلم 
الكامل» الذي وفى توفية الخليل اتيتلا» فإن سلم ماله للضيفان» وبدنه للنيران» وولده للقربان» 
فوفى مقام الإسلام حقه؛ كما قال تعالى: (وَإتَرَهِي مالَّذى وَي) [النجم:7؟]. 

فمن فهم ما قلناهء» فقد فهم قول رسول الله ين «اللهم إني أسالك بكل اسم هو لك 
سميت به نفسك»7"؛ إذ كل اسم في الوجود وهو ممن سمي به نفسه؛ لأن له كل شيء 
فنحن له وأسماؤنا له» فهي أسماؤه» وكل شيء له؛ وأسماء كل شيء أسمائه. فالعالم بالله ما 
يتكلم بكلمه إلا وتلك الكلمة عنده هي اسم اللهء ومدلول تلك الكلمة هو وجه اللهء فله ذكر 
باللسان من جهة الاسم » وله ذكر بالنظر من جهة مدلول ذلك الاسمء فلا يذكر إلا هوء ولا 
ينظر إلا هوء وللعالم بالله أيضًا ذكر الله من جهة الفعل» وذلك لأن من له كل شيء جميع 
الأفعال له» فالعالم بالله يذكره في أفعاله العادية» كالأكل» والشربء والنوم» والوقاع» 
وأمثال ذلك؛ وهذا معنى قول السيدة الحميراء العالمة بنت الصديق سعيدتنا أم المؤمنين 
عائشة -قدس الله سرها-: كان رسول الله يم «يذكر الله على سائر أحيانه»7". 

فلا تغفل أيها الأخ عما نبهتك عليه» فقد أرشدتك إلى الوراثة المحمدية» والتحقق 
بالمجالسة الإلهية» فمن لم يفهم الأمر هكذاء لم يفهم مجالسة الحق للذاكرء وقد ورد في 
الحديث القدسي أن الله يقول: «أنا جليس من ذكرني»7)؛ لأنه بالنسبة للسانه مذكورء 
وبالنسبة لنظره منظورء وبالنسبة لسمعه مسموعء, وهنا سر توحيديء لعلك تتنبه له من قوله 


م 0 


9 ده جو جد ور فرماء ال - ا 8 8 5 
تعالى: (فَاَذْكُرُونٍ أَذْكرْكُمَ وَأَمْكُرُوا لى ولا تَكفُرُونِ) [البقرة:؟5١1]‏ أي: أعيد ذكري 
عليكم فتشهدوني إياكم» فينقلب الذاكر مذكورًا » والعارف معروقاء فيجد الذاكر بضاعته 
1 556 ا ل 00 3 
سعيه ذكره لله تعالى فلابد أن يرى سعيهء ويجزاه الجزاء الأوفى» فيكون منتهاه إلى ربه 


00 
(0 
0 
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فافهم. 

وأما قوله يل في دعاته المتقدم: «أو أنزلته في كتابك)7" كأوائل السور مثل: (الْم) 
[البقرة: »]١‏ ومثل: (طس) [النمل:١]‏ ومثل: (ص) [ص:١]‏ ومثل: (رت) [ن:١]»‏ فإن 
الأحرف المبدوء بها سور القرآن هي أسماء الله المنزلة» وكذا كل ما أنزله الله في كتبه من 
الأسماء العبرية أو السريانية» أو العبرانية» إن حملنا الكتاب على الكتاب الصامتء. وإن 
حملناه على الكتاب الناطق؛ فيكون الكتاب هو الإنسان الكاملء» والأسماء المنزلة عليه هي 


مه هه 


التي قال تعالى في حقها: (وَعَلَّ ءَادَمٌ الأسماء 3ظ0 [البقرة:١؟]‏ وفي الحديث: «علمه 


القصعة والقصيعة»". 
ِءٌُ وم 
فتكون كلها أسماء الله د د امرّت ثُ أن ن أعيبد َم هَذِه البَادَة 


لَذِى حَرَّمَهَا اوور أت أنْ أَكُونَ من آلْمُسَلِمِينَ) [النمل:١4]‏ وأما الأسماء 
المستأثرة في علم الغيب عندهء فهي عين در الباطنة التي لم تنزل من غيب البطون 
بمقتضى كن فيكونء ومن هذا الوجه يسمى الله بالمؤمن؛ لأن أكمل علم لله تعالى» هو العلم 
الذي تجلى به على محمد يَلةِ ومع ذلك فقد أثبت عجزه عن علم الأسماء المستأثرة في علم 
الغيب عنده؛ فكان محمد يِه داخل في المؤمنين بالغيب؛ ولكن إيمانه عين إيمان الله بذاته» 
فإن الله هو المؤمنء والإيمان متعلقه الغيب دائمّاء ومن هنا قالوا: علم الله لا يحيط بذاته. 
فلو أحاط علمه بذاته له»ء خلت الذات تحت حصر العلم» فيزول اسم الله الباطن» تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيراء فلا تزال الذات تظهر بمعاني الأسماء والصفاتء قال تعالى: (أَقَحَيِيئا 
بالْحَلقٍ الأول" بَلَ هُرْني لبس من حَلق جَدِينو) [ق:5١]‏ وقال تعالى: الو قبت 
ظَلَمُوأ ما فى آلْأرَضٍ حبعًا وَِعلهُم ءفدو بو ين سُوَءِ آلْعَذَاب يوم القيسَةٍ ود 
هم ير آللَّهِ مَا لَمَ يَكُونُوا حْتَسبُونَ) [الزمر:53]. 

مثال ذلك أن يبدوا في صورة النار برد وسلامء كما بدا لإبراهيم اظَنَة: وذلك بسبب 
إسلام الأمر إلى اللهء فلا مانع أن يبدو من زقوم جهنم لأهلها ما يكون عندهم أحلى من 
العسل عند غيرهم,ء قال تعالى: (فإ مخ لكوت ينها فالغو يتا البطُون) [الصافات:17] 


فوصفهم بأنهم يلون منها بعلونهم بأختيارهم» وقال تعالى: ( ست فلُويكُم ين بد 
ذَلِلكَ فهى كالِجَارَ ار لي مِنَهُ آلْأَنْمَرُ وَإِنَّ يتا 
لَمَابَمْئَق تح .ينه انمه" وَإنّ من لها خبط ين ةيد حَسَيَةٍ آللّهِ وَمَا آللّهُ بِكَفِلٍ عَم 


00 
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يار ا 1د الل 1 ق له رءههي صلال. ل رانو ه يه * ع سير عه 2 روم 
تعملون) [البقرة:5] مع قوله: (يتايا الذرين ءامئوأ قوأ أنفسح: وأهليح: ارا وَقَودُهَا 
ص ا كم ا دَءٍٍ 57 وو 7 اه و هل لس على ين ال لبد .عر بون قز اننا 2 
آلنّاسْ وَآْجَارَة عَلَيَا ملتيِكَةُ غِلاظ شِدَادٌ لا يَحَْصِونَ أله ما أَمَرَهِمَ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) 
8 3 2 3 > 6 سن ى ص مج ووو لديو صمل مس وه 
قوله تعالى: (وَلَوَ أن للذِيت ظلَمُوأْ ما فى الأرَض حميعا وَمِثَلَهُء مَعَهُء لَأَفْتَدَوَأْ به مِن 
ور صولا هم و از ار 1 8 ذه لاه س يعر وه مجر واد 5 5 
سَوءٍ الْعَذَابٍ يَوَمَّ الْقيّمّة وَبَدَا هم م اللَّهِ ما لم يَكوئُوأ تححتَسبُون) [الزمر:] في 
أهل الدنيا فقطء بل في القرآن دليل تحول النار إلى الجنة» قال تعالى: (إن آلّذدٍ سس كوا 
سه را ر+*وعشيءر: ددرا ت 24 »ع1 يدي كور وام - ركا رو 4« رمد رهوج له 00 
بِعَايَتِا وَآسْتَكبْرُوأ عَبَا لا تفئّح هم أَبَوّب اآلسّمَاءٍ ولا يَدَحْلونَ آلْجَئة حَىَ يَلِجَ آلْجَمَلُ فى 
سس م 8 0 38 2 «. 2 ّ . 1 
سم لياط وَحذاللك جزى المَجَرِيِين) [الأعراف:٠:1]‏ والمقصود بسم الخياط 
صورهم الجلالية الوهمية التي كانوا يتخيلونها غير الله» فسم الخياط أثبت وأوسع من هذا 
5 0 0 0 0 5 صلا. لا كو ه 

الوهم» وبالجمل تجلى الجمال الإلهي الخفي فيهم وذلك سر قوله تعالى: (وَآلّذِينَ كُدّبُوأ 
بكَايَتِئَا سَتَسَتَدَرِجُهُم مِّنْ حَيِتُ لا يَعَلَمُونَ ) [الأعراف:187١]‏ أي: تجعل لهم الدرجات 
من عين الدركاتء فينقلب أسفل سافلين إلى أعلى عليين» من حكم قوله تعالى: (يسْكَلهُء مَن 
1 اس سمس 57 رع > 3 دءًَ 8 شاع الى اط 5 : 
فى الك وات وَالأرَضٍ كل يوم هوّ فى شأنٍ) [الرحمن:1 ]١‏ وشنتون الله لا تتناهى» فالمراد 
الخلودء خلودهم بالاسم المتجلي عليهم إلى حين فراغ ذلك التجلي فينقضي يوم الخلود, أي: 
خلودها في ذلك الاسم» ويظهر يوم خلود آخر من معنى اسم آخرء فالخلق الجديد دائمًا أبدَا 
من حكم تجليات الأسماء الإلهية» ويسمي في العموم علم الاستحالات الطبيعية» والتطورات 
الكونية» كاستحالة الطعام في جوف الحيوانات إلى اللين أو إلى البيضء أو إلى العسلء» 

00000 1 رو 1 ود وود - ل س وعم زو حم لسر 
وهكذا قال تعالى: (وَِن لكر فى الأتْعدم لَعِبَرَة ذتقيك هما فى بُطونه مِنْ بين فَرثِ وَدَ م لَبَنَا 
حَالِصًا سَآيِعًا ِشَرِبِينَ ) [النحل:1]. 

وهذا العلم ورد علينا من مقام الإسلام السريء فإن الإسلام عبارة عن الطاعة 
والانقياد» وما في الوجود إلا من هو منقاد للقضاء والقدرء إذ لا يجري في الوجود أمر إلا 
علي مراد الله وعلى حسب مقتضى علمه؛ وتجلي ظهوره في صور مظاهره؛ فجميع 
المظاهر أهل إسلام للظاهرء وهذا هو الدين الذي هو عند اللهء لا عندناء قال الله تعالى: (إنَ 
الدير> عِندَ آله آلْإِسَلَمٌ ) [آل عمران:1١]‏ بمعنى الانقياد والطاعة» لتجلياته علي حسب 
مراده؛ وأما عندنا فلا نقبل إلا الإسلام الذي بني على خمسء وهو الإسلام المقيد المشروع 
» وأما الإسلام المطلق الذي هو عند الله فيندرج فيه جميع عباد الله» وقد فتحنا لك بابًا من 
أبواب الرحمة المحمدية» وراثة ممن أنعم الله عليه بمنشورها (وَمَآ أَرَسَتَدىَ 3 رَحَمَةَ 


- 


لُلَعَلَّمِيرت) [الأنبياء:7١]‏ #ةِ عليه آله وصحبه أجمعين. 


وخلاصة الأمر أن الله وصف نفسه بأنه مالك يوم الدين» وملك يوم الدين فيقول 
2 مد ”5 عد 

لعباده: الوك رار لا فى على الله بتع طن لمن الملك اليْوَم يله الود العهار 
) [غافر:١]‏ وهذا دليل علي أن الجميع يكشف الملك والمالك هو الله الواحد القهارء 
فيجيب نفسه بنفسه فيهم؛ لأنهم لا يرون فيهم إلا الله الواحد القهارء فينقطع في يوم الدين 
اسم الإبليسة وتظهر حقيقة الألوهية الواحدية القهارية» وهي التي قهرت كل سالك على ما 
هو عليه» فزالت لعنه الحجاب بتجلي الفعال لما يريد وتقطعت عند ذلك الأسباب» فيقول 
الله: اليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي فلا ينسب أحد إلا إليه» وذلك قوله تعالى: إن" 


آلبينت عند آله الْإِسَلَمُ وما آحْتَلَفَ اليرت أُوتُوا الكتب إل مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَهُمْ 
العلخ نكن يني ومن تكد شاف الث فرر آنل َي أ َكِسَاب) [آل عمران:5١]‏ 
فيظهر سر قوله تعالى: ( (َهُ أحزل عَليكو بون بعد بَعَدِ آَلْكَمٌ أَمَنَةُ َه ناما يَضتَى َه يكم 
وَطَآبفَة قَدَ متهم أُنفْسُم يَطكُوت بِللَه غير آلْحَيْ طَنّ الْجَهلِيٌةٍ يَقُولُو هَل لْنا 
ين الم ين من هل إل الأمرَ كله و حُْقُونَ فى أُشَيبم ما لا يُبَدُونَ لد يَقُولُونَ لَوَ 
لََا مِنَ آلأمر سشَىْءٌ ما فيلا هَهّا كل لو كفى بيوكم لبر أن كيب عَلهِم لفقل 


3 
إل مَصْاحِعوِمْ وَلِيبَتىَ آللَهُ ما فى صَدُوركُمَ لمكن ان لوي وَآللّهُ عَلِيم بدََّاتِ 
) آلصّدُورٍ [آل عمران:؟ .]١5‏ 

وبعد هذا اليوم لحني يوم لحرو ليخد كل إدبدن بتمشد اسم المتجلى عليه مدة 
ذلك التجلي؛ وذلك قوله: (د ماد مواق اموت وَآلأَرَضٍ | كل يوم هو فى طَأنٍ) 
1 :] كما قال تعالى: (وَلَقدَ أَرْسَلنَا مُوسى ١‏ بِكَايَتِئَاً أرتى أخرج قؤفلك) يت 
الخلكيف إل الور جرهم بيب د إثْ ف ذللىك يسم لكل صَكَارٍ دمر 
.ولك اطي مل من حي لد ا علا ا واد ون اما 
والأذواق بحسب القوابل» قال تعالى: باه 3 بح دن بصا 000 
الوجود وجه من وجوه الحق. 

وحضره من حضراته؛ وذلك دين الله من اسمه الديان قال: (إِذَا جَاءَ تصر الله 
وَآلْفتَحْ* واف التاق يَدَخْلُوَ فى دي ين الله أفوَا 21 ا ا ]| ودينه عينه» فما 
دخلوا إلا فيه» ولذا قال: (فَسَبَحَ يحمدٍ 5 وَأَسَْتَعْفِة" َه كان تَوَابَاً) [النصر:"] 


منه الله محموداء إذ هو المحمود في كل محمود » وفي كل شأن من شئونه. فلذا قال: 
(وَآسَتَْفِرهُ ) أي: بمقتضى ذلك التجلي الذي غفر بواحديته تلك الكثرة التي ألهى عباده بها 
في الدنيا(» (فَسَبَحَ يحَمَدٍ رَبك وَآسْتَغْفِرَه إِنَدُه كان توَابَ) فتاب من كثره المظاهر إلى 
واحدية الظاهرء وظهرت تلك التوبة في الجميع فتابوا من خلقيتهم إلى أحقيتهم» وكان هو 
الراك فك حاقب «الدريه الحنية بول علد للك (قَالَ َب آَغْفِرَ إلى وَهَبَلى مُلكا لا ينب 
لِأَحَد مَل مِنْ بَعَدٍ بَعَدِىَ ' إِنّكَ أت ألْوَهّاتُ) [ص:5١]‏ فلا يهب لذلك القائل إلا ملكه» فيترنم منه 
روح الهزار بألحان الجواب والقرارء من شراب خمره الواحدية» وتجلي مناظر حسان 
الألوهية» ونشأة القوة القهارية» لي الملك في الدارين لم أر فيهما سوايء» فأرجو فضله أو 
فأخشاهء (مَندًا عَطَلوَْا) أي: عطاء إيانا (قَآمئُنَ أوَ أَمْسِكَ بِقَيَرِ حِسَاب) [ص:5؟] أي: 
أنت المعطي والمانع فافعل ما تشاء بلا حسابء إذ العق: ل تحادكي ل سال ما بد أ 
يطالب»؛ قال: (يْسَقوَنَ من رَحِيقٍ مَخَُوَمٍ ) [المطففين:5١]‏ أي: رحيق الذات (مُخَنُومرٍ ) 
أي: بختام الأسماء والصفاتء (حْتَدِمُهُء مِسَكُ) [المطففين:١]‏ عبارة عن ذوق جمال 
الحضرة الإلهية الفاتح بحقيقة الأحدية» فمسكها هو الذي أمسك الكثرة الوجودية» نعمت 
رائحة ذلك المسك» وجود كل موجود من شاهد ومشهودء (وَنى ذَالِكَ َليَتَكَافَسِ 
لْمُحَسَفِسُونَ) [المطففين:7؟] ولا أنفس من الله فمن عرف نفسه عرف ربه. وهذا هو 
المقام الذي أرشدنا إليه رسول الله» فهو رسول إلينا من اللهء كما قال تعالى في حقه: (رَسُولٌ 
مِنَ الله) [البينة:7] أي: من عين ذاته؛ 6 بأسمائه وصفاته». ولذا قال لنا:. «تخلقوا 
بأخلاق الله" وقال أيضا: (فَفِدُوأ إلى ا( زالداوياة: ْ] أي: لا منه» بل إليه؛ إذ ما في 
الوجود سواه وبين لنا حقيقة هذا الفرار بقوله: (وَبِلَه لَْرق وَالعْرب قَأَيَتما ولو َك فَتْمّ وَجَهُ 
س0 رت لله وسِعٌْ عَلِيمٌ ) [البقرة:5١١]‏ فأرشدنا إليه ين ثم أكد هذا الى لشي 


و 


بأنفسناء وتعلم أننا عينه فقال (هوَ الأول وَالْآحْرُ وَاَلظُهرٌ وَآلْبَاطِي ‏ وَهوّ يكل سَىَءٍ عَلِيمْ ) 


)١(‏ وفيه إشارة إلى أن الدنيا من المنازل الرفيعة حيث استدعى لسان الروح النزول إليهاء وكذا البدن الإنساني 
ذلك الروح الإضافيء وإن لم يكن حالا فيه؛ بل متعلقًا به تعلق التدبير والتصرف؛ لكنه كان كالمنزل له» 
وإنما كان مباركًا؛ لأن الروح إنما يترقّى إلى الكمالات» ويضع القدم في المعراج» والمصاعد بإعانة البدن له 
بمزاولة الأعمال الصالحة» ولذلك كانت دوائرهم وبقاعهم من المنازل المباركة أيضاء فمّن وقّقه الله تعالى 
للنزول فيهاء والتردٌد إليها غدوًا ورواحًا؛ كان عبدا مباركا نافعًا للعالمين» فطوبى لمّن تشرّف بهذا الشرف 
العظيم» وويلٌ لمّن وقع في الذلّ والعذاب الأليم بدخول دويرات المبتدعة» والفسقة الخارجة عن الصراط 
المستقيم. ومن المنازل العالية: القلب الإنساني؛ لأن الواردات الإلهية تنزل فيهاء وله برزخية جميع 
الكمالات الإنسانية» ومّن دخله؛ كان آمنًا من برد الطبع» وحرً الشهوة» سالمًا من آفات الشكوك والظنون» 
متصفقًا بالصفات الإبراهيمية» والمحمّدية» وسائر الكْمّل الندر. 

ف 


[الحديد:"؟] ثم أدرج الظل بالشمسء وأذاقنا شراب الأنس بقوله: «أصدق كلمة قالها 
الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل»0". 
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فكشف لنا حقيقة قوله تعالى: (وَلَا تَدَعٌ مَعَ أله لها َاحَرَ لآ إِلَد إلا هو كل سَىْءِ 
هَالِكُ إلا وَجَهَهُء لَهُ كك وإلَيّهِ رُجَعُونَ) [القصص:18] والله يقول الحق وهو يهدي 
وارد الفتوح في حقيقة الروح 

قال الله تعالى: (وَيَسملُوتلك عَنٍ لوح ُلٍ ألرُوحُ مِن أمرِ دَق مآ أوتيثر من اللو 
ِل قَليلاً) [الإسراء:65]. 

اعم ردك انل :أن العلطاء الإسسلاسيةاحتلفو ]في الرزوب ففال تمسديدة إن الزروي 
جوهر لطيف يسري في الأعضاء سريان الماء في الورد» وهي تدخل في الإنسان للحياة 
وتخرج منه للموت» واستدلوا على دخولها بقوله تعالى:( يَتَيمَا لقث آلْمُطَمَيِئَة * 
أَرَحِيِىَ إِل رَبَْكِ رَاضِيَةٌ مْرْضِيّةٌ * فَآَدْخْلى فى عِبّددِى* وَآَدَخَلِى جَنبى) [ الفجر:0-17١1]‏ 
فعندهم كل روح تدخل في بدنهاء هذا ما أداه إليهم فهمهم. 

والذي أقول به في معني الآية: أن النفس المطمئنة لها أن تدخل في صور الوجود 
على الإطلاق لأن الله قال: (فَأَدَخْلَى فى عربّدرى) وذلك بعد رجوعها إلى الرب بصعقة 
الفناي: والمكوك: فى الفباك ماهر ينفكه العاف مق النقام الأس فتلي قاسو فق تنيت 
بالفناء ويحيى بالبقاء» ولم يقل فادخلي في جسدك مثلا؛ فلكل روح أن تظهر بصورة كل 
جسدء ألا ترى أن الروح الأمين كان يتمثل بصورة دحية الكلي»ء وبصورة أعرابيء وقال 
تعالى في حق مريم عليها السلام: فتمثل لها بشرًا سويًا واستدلوا على أنها جسم نوراني 
بقوله تعالى: (قَلَولَا إِذَا بَلَمَتِ أخُلْقُومٌ) [الواقعة:8] فوصفها بالانتقال» ولو كانت أمرا 
معنويًا لكان الحلقوم وغيره بالنسبة إليها على السواءء فعلمنا أنها جسم ألطف من شعاع 
الشمس؛ لأن شعاع الشمس تحجبه الجدران. 

وأما الروح لا تحجبها الجدران» ولا يقصيها بُعد البلدان ومما يقوي أنها حالة في 
البدن مع إطلاقهاء قوله يَِِ: «إن الروح إذا خرجت تعبها البصر»7". 


وورد أن روح المؤمن يتناولها ملك الموت في حرير أبيض من حرير الجنة» ثم 
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يناولها للملائكة» فتكفن وتحنط من الجنة» ثم تكون بعد الموت طائرًا يعلق من ثمار الجنة» 
ويشم منها ما هو أطيب من المسك الأذفرء وهذا لعموم المؤمنين» وقد عاين النبي يِ ليلة 
الأشقياء» فإذا نظر آدم انلا قبل يمينه ضحك واستبشر قبل شماله حزن وبكى. 

وقال مالك وهه: إن الروح بعد الموت تسرح حيث شاءت. 


وإنما قلت: وهذا لعموم المؤمنين لقوله يِه لبلال الحبشي: «يا بلال» ما دخلت الجنة 
إلا سمعت خشخشتك بين يدي فبم ذاك؟ قال: ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين»2©. 

وحينما قال يد هذا القول لبلال» كان بلال في الحياة الدنيا قبل أن يموتء فعلمنا أن 
بلال هو في الجنة» وهو في الدنياء وقد طلبت الحور عين من الله أن يقسم عليهن سواد 
بلال الحبشي -قدس الله سره- لتتزين به فيكون شامات على وجنات الحور العين» والعجب 
من بلال 5ه حيث لم يستشكل ما أخبره به النبي يله ولم يقل له: أنا في الدنياء فكيف أكون 
معك حين تدخل الجنة؟ بل أنه ذكر السبب لذلك؛ فكان على بصيرة فيما أخبره به النبي يل 
هذه حاله في الدنيا فما بالك بعد الموتء فلا مائع من أنه بعد موته تكون مع الدنيا أيضاء فما 
بالك بمظهر الحي القيوم محمد يله فهو مع أهل الحس ومع أهل البرزخ» ومع أهل الآخرة. 
ومع كل شيء بحسب ما هو عليه ذلك الشيء. 

وقال بعضهم في الروح: إنها حقيقة نورانية معنوية إذا تجلت وقابلت بتبجيلها جسمًا 
حل :ذلك الحسى وكدز كب اوذلك مهرد قظطريها لاللك الجدترة فهئ دين الندن تتدين الملك 
لمملكته» ولا يقال: إن الروح داخل البدن ولا خارجه. وإنما تعلقها به بالتدبير فقطء كتدبير 
الملك لبعض المدن التي هي في ملكه.؛ لا بالمساكنة والمداخلة» ولا بقطع نظره عن تلك 
المدن» بل بالتوجه والعلم والإدراك؛ وإذا كانت السلحفاة تربي وليدها بالنظر إليه» وتحفظ 
عليه رتبة حياته مع أنها جسم كثيفء فكيف لا تدبر الروح الجسد بالتوجه إليه» وهي سر 
لطيف, فعلى هذا القول وصفها بالدخول كناية عن التوجه» ووصفها بالخروج كناية عن 
عزل ولايتها عن الجسدء التي كانت متوجهة إليه» فالجسد كاللفظ والروح كالمعنى لذلك 
اللفظء مع أن المعنى لا يرى اللفظء بل يفهم» ولا يقال بأن المعنى حال في اللفظ أو خارج 
عنه» أو هو عينه أو غيره؛ ولكن باطن في اللفظء ولم تعلم كيفية هذه البطون» وهل الروح 
والنفس اسمان مترادفان» أم شيئان متغايران؟ والصحيح أنهما أمر واحد يختلف عليه الاسم 
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بالاعتبار والتعلق» فالروح باعتبار تعلقها بالأمور المحمودة؛ تسمى روحًا ونفسًا مطمئنة» 
وراضية» ومرضية» وباعتبار تعلقها بالأمور المذمومة شرعاء تسمى نفسًا أمارة» وباعتبار 
مطلق التعلق من حيث هوء لا باعتبار محمود أو مذموم؛ تسمى ملهمة» وباعتبار تعلقها 
بلوازم البدن من أكل» وشربء ونوم؛ء ونكاح تسمى حيوانية» وباعتبار تعلقها بتربية البدن 
وتنميته» تسمى نفسا نباتية» وباعتبار تعلقها بلوم نفسها على التفريط في طاعة الله تعالى» 
والندم على ذلك تسمى نفسا لوامة» وباعتبار تعلقها بالأسرار والمعارف ومشاهدة الوجوه 
الإلهية تسمى روحا قدسيّاء ونفسًا ناطقة ولطيفة إلهية» وحقيقة نورانية» وباعتبار أن العالم 
صادر منهاء تسمى بالروح المحمديء وبالحقيقة المحمدية. 


وباعتبار السر الذاتي المتوجه عليها من ذات الحق» الحق تسمى روح القدس الإلهي؛ 
أي: المسمى بالاسم القدوس» وتسمى أيضًا وجه الله» قال الله تعالى: (وَِله لفق وَالعَرِبُ” 
َأيّتمًا تُولوأ فَكَمَ وَجَه لله رت لَه وَسِعٌ عَلِيمٌ ) [البقرة:5١١].‏ 

إذا ترقت الروح في مراتب العروج من حين موتها في المشاهد البرزخية إلى 
الحضيزة الألهية القسية بعفك» 0 جسمها الفاني إلى رتبة البقاء بحقيقة الحياة القيومية: 
وكان الأمر ركد قال تعالى: (وَقَال أَلَذِينَ وتوأ لْعِلَم وَآلإِيمَنَ لقدَ لَبِنْثُمَ فى كتب الله إ[' 
يوم الف فَهَندَايَوَمُ آلْبَعَثِوَلَتَكُمَ كُثْرْ لا تَعْلَمُونَ) [الروم:؟5]. 

وهذا المعنى ليس واقع من الله ذي المعارجء ثم قال: (تَعرجٌ الْمَلَيِكَةُ وَأَلرّوحُ 
ف وم كان مِقَدَارُ حمِينَ ألْفَ سَحَو) [المعارج:؛] أي الروح البشري إليهء 0 عرج 
الروح إليه قال للشيء: كن فيكونء كما وقع لرسول الله يه أنه قال: «كن أبا ذر» لشبح 
رأوه فلم يعرفوا ما هو ذلك الشبح؛ فكان أبا ذرء قال تعالى: (إِلَْ رَبَكَ يَوَمَيِِ يِذ الْسْمَمَرٌ) 
[القيامة:؟١]‏ والله الموفق. 

فنبه قوله يَ: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار»7"؛ ليس 
المراد به إلا مشهد الاعتقاد والعمل بدليل أن الإنسان قد لا يدخل القبر المعهود بأن يأكله 
شبد مق سما فيكترق حسة في كان الم إلى تصصور سقتلفة# وقد يفت انيد الكببالني 
ويحرق» فيكون رماداء فيرجع الأمر إلى المشهدء قال الله تعالى: ملف الأحرَاب قْ 
بَيِيمَ فَوَيَل لِلَّذِينَ كقَرُوأ من مَشْبَدٍ يوم عظم * أَنْع يم وَأَبَصِرٌ يَوَمَ يَأَنُونا) 
[مريم:86717؟] لأن سمعهم مطلق» وبصرهم مَطلق» والغطاء عنهم مكشوف» وبصرهم 


إليه 
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حديد» أي: أقوى؛ لأنه في الحقيقة بصر الحق بهمء فافهم ما ذكرناه لك من العلم الراجع إلى 
معرفة الروح التي هي حقيقة النفس المشهودة في صور أعضاء الحسء والروح من أمر 
الرب القائل: (كان على رَبَكَ حَتَما مَّقَضِيًا) [مريم:١2]‏ ولهذا السر قال تعالى في تمام 
١‏ تس برت 2 و 5 مهو" هه 1 2 2 5 
الآبة: (وَمَ1آ أُوتِيثّم مِّنَ ألْعِلمِ إِلّا قليلاً) [الإسراء:55] أي: ليس لكم علم بشأن الأحدية 
المتجلية في صور الكثرة الإمكانية» ألا ترى سيد العلماء يِل حيث أشار لهذا السر لما قالت 
أهله السيدة الحميراء من وجع رأسها: (وارأسام) فقال: «يا عائشة» بل أنا وارأساه»7") 

يعني أن هذا الحس الذي تحسين به من حقيقة الاسم (المبلي) القائل: وا مْبََ الْمُؤِْييتَ 
م [الأنفال:١]‏ أي: من حقيقة ظهوره وتجليه في رأسكء الذي له رئاسة مرتبة 
ا ال ل يي يه 
تعالى: (كَنَ عَلْ رَْكَ بك حَتثَمًا 0 ي) [مريم: ١0ا]‏ لخ الجمال جمال الرب» والجلال 
د د د 00111 0 ع0 
المنبه على حقيقة الشاهد والمشهودء القائل : «إن الشوكة لتصيب أحدكم فأجد ألمها»!", 
فحجاب عائشة عن هذا المعنى بمثابة قوله تعالى: (كلَا إِيجُمَ عن بيهم يَوَمَيِذٍ 0 
[المطففين:5١]‏ فما درت عائشة أن وجع رأسها من معنى قوله: «وإن منكم إلا واردها 
كان على ربك حتمًا مقضيًا» وما شعرت بعذاب نفسها المقبورة في رأسها وحسهاء فصليت 
نار ألم العذاب حيث أسدل عن مشاهدة ربها الحجابء ألا ترى ما وقع لأبيها العتيق أبي 
بكر الصديق صاحب والسر والتحقيق لما عاد النبي هه وهو مريض خرج من عنده فشفي 
النبي يه فعاده فشفي أبو بكر فانتقل المرض من النبي إليه؛ كما انتقل الشفاء منه إليه فأنشد 
الصديق قدس سره: 

شفي الحبيب فعادني فشفيت من نظري إليه 

فكشف الصديق معنى الحديث القدسيء من أن الله يقول: «مرضت فلم تعدني» 
وظمئت فلم تسقني, وجعت فلم تطعمني»7"". 

فلله دره من عالم محقق متمكنء وكيف لا؟ وهو القائل: (ما رأيت شيا إلا رأيت الله 
قبله) فمن هذا يا حبيبي خذ علم الروح من أصل ينبوعه؛ وقل أنا من أهوى؛ ومن أهوى 
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أنا 
وقد أسكر القوم دور كأس وكان سكري من المدير 

فيا من يذكر الله باسمه» هو بالله عليك أذكره باسمه أناء وقل كما قال من قال: وأنا يا 
ليت شعري من أنا شطح بنا قلم السباق» حتى جاوز حضرة المخلوق» فصار في حضرة 
الخلاق» فلنعد من هذه ال ة إلى مجادلة الكثرة» قال الله تعالى: (يَوَمَ تَأَتي 0 نفس 
تجتدولٌ عَن يها وتوَقٌ كل فس رما عَمِلت وَهنُم ا يُطَلمُوت) [النحل: ]١‏ وهذم 
الحضرة هي حضرة المدافعة» من قوله تعالى: (8 إك الله يُدَفِعَ عن ألِينَ ءَامَعُوَ) 
[الحج:8/؟] من حكم الاسم اللطيف؛ لأنه تجلى في مظهر البلاء. كما 5 في مظهر 
النعماء» فليس خلقه الاسم النافع» كما ليس خلقه الاسم الضار فنظر بالعينين» وتجلى بحكم 
الضدينء» فهو الظاهر بصورة الدارين» فلا فصل ورلا بين. 


اعلم - رحمك الله- اه لاه لْقَدَ حِعَثُمُونًا فردَى 
كما عَلَقتَكُم أل مرق وتَرَككُم ما حَوَلتكُمْ و مورحم َمَا ترك 0 
لين زَعَمْعمْ هم فيكم شُركوا' تقد تَقَطْعَ بَتتكُمْ وَصَلّ عَكُم نا كُُم تَرْعْمُونَ) 
[الأنعام: :] وقوله تعالى: ( و َاتيه ب يوم م آلْقَيَدمَةٍ 3 قَرَدًا) [مريم 0 
عن كل حقيقة فيك أيها الإنسان» وكل رقيقة هي نفس لقوله تعالى: (فَّ وه اا 
يكبلك) [الانفطار:8] ولا تحسب أن الصور هي ما يرى فقطه بل الأسماء الإلهية في هذا 
المقام كلها صورء وأنت الظاهر فيها أيها الإنسان بمعاني الأسماء» حتى من جملة صورك؛ 
المنتقم والرحمنء ولذلك يقول القوم ©#:: الروح السمعيء. والروح البصريء فما فيك إلا 
أرواح تشهدها عندما يفتح لك الفتاح» وحيث رمزنا لك علم الباطن» بل صرحناهء فلنتكلم 
على سر المجادلة من طريق الظاهرء وحكم معناه. 

فنقول: اختلف علماء الظاهر #:. هل العذاب واقع على النفس؟ أو على أعضاء 
الحس؟ أو عليهما؟ فروى عكرمة عن ابن العباس - رضي الله عنهما قال: «ما تزال 
الخصومة بين الناس حتى تخاصم الروح الجسد فتقول الروح: يا ربء إنما كنت روحًا منك 
فجعلتني في هذا الجسد فلا ذنب لي» ويقول الجسد: يا رب» كنت جسدًا خلقتني ودخل في 
هذا الروح مثل النارء فبه كنت أقومء وبه كنت أقعد. وبه أذهب وبه أجيءء فلا ذنب لي؛ 
فيقول الرب: أنا أقضي بينكما أخبراني عن أعمى ومقعد دخلا حائطا) أي: بستان (فقال 
المقعد للأعمى: إني أرى تمراء فلو كانت لي رجلان لتناولت»؛ فقال الأعمى: أنا أحملك على 
رقبتي» فحمله» فتناولا من التمر فأكلا جميعاء فعلى من منهما الذنب؟ قالا: عليهما جميعاء 


فقال الرب: قضيتما على أنفسكما»("»: انتهى كلام ابن عباس 45ء وعن أبيه» وعن جميع 
الصحابة» وسكت ابن العباس عن أن الرب هو القائم على كل نفس بما كسبتء وأنه هو 
الشاكي والمشكو إليه» ألا ترى ما ورد: «من أن المعذب في قبره يصيح صيحة يسمعها 
كل شيء إلا الثقلين»7". يعني: الجن والأنس؛ لأن حضرتهما ليست حضرة الحس» 
فالمكشوف له الغطاء لما كشف عن حقيقة نفسه» صاح صيحة الجلال» فسمعها من كشف 
له عن تلك الحضرة في عالم المثال» كما حجب عنا نطق الجمادات» وتسبيحها لرب 
السماوات» وهو تعالى المتكلم كما أنه السميع» فالمكشوف له الغطاء فأنى فيه من جهة هذه 
المعاني» فليس عنده فيما يراه ثاني» فيدرك تجلي اللاهوت في صورة الناسوتء؛ قال رسول 
الله يه «إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت»7". 

وأما أصحاب الدعاوى الذين قالوا: سمعناء وهم لا يسمعون؛ لأنه هو السميع» وهم 
في دعواهم الفاشفة عن الراك كاديون» قوم الذبن قال في حدوم: 5 نم عن ريم يوم 
لَحَجُوبون) [المطففين:5١]‏ أي: يوم هذا الشرك لمحجوبونء وأما الذي قال في حقه: 0 
كُنت فى عَفْلَةٍ مِّنَ هَندًَا فَكَشَفَئا عَنكَ غِطَاءَكُ فَبَصَرُكَ آلْيَوَمَ حَدِيدٌ) [ق:؟ .]١‏ 

تدا كرابي ضيه فإن أدركت ما قلناه أدركت سر ما قال الله: وَنفْحَ فى 
الور ذلِكَ يَوَمُ لْوَعِيدِ) [ق: ]٠‏ فإذا تجلى باسمه الباقي بعد نفخة الفناء قالوا: ( (قَالُوأ 
يوَيْلََا مَنْ بَعَككَا مِن مَرَقَدِكا " مَدذَا مَا وَعَدَ رحن وَصَدت ت الْمْرَسَُوتَ) [يس:57] 
فحينئذ يبدو لهم السر المصون ويقولون: ( قَالوأ يَوَيَلَتا مَنْ بَعَثََا مِن مرقَيكا ” هَذَا ما 
وَعَدَ آَليَحمَنُ وَصَدَقََ الْموَسَلُورَ) [يس:57] فيحصل تجلي الاسم الرحمن فيشهدون 
في الجنان والنيران» قال تعالى وبقوله يهتدي المهتدون: (كّل حزب بِمَا لَدَهُمٌ فْرحُونَ ( 


[الروم:؟ .]١‏ 
0 0 الله «فصوص 0 ا 0 0 زبده 0 


ار وحده. ا لله رب 0 0 0 ا وهو يهدي السبيل. 


وارد: (حمم تعزيل مِّنَ آلرّحمنِ أَلرّحِيوِ) [فصلت: ١١"‏ ]. 


00 
(0 
000 


اعلم - أيدك الله بروح القدس- أن هذا الوارد في غاية الحلاوة» وفي نهاية العذوبة 
والطلاوة» وذلك أن الله تعالى ألهمني: أن المراد بالحاء حياة الله تعالى السارية في جميع 
الوجودء وبالميم محمد يَلِةٍ فهي طلسم الحقيقة الإنسانية» ولذا كان لفظ الميم بميمين بينهما 
ياء» فالميم الأولى: هو الدور المحمدي الروحيء والميم الثانية: هي الدور الآدمي 
الصوريء والياء بينهما بنقطتين» نقطة الروح الإلهية» ونقطة الصورة الآدمية» وكلاهما 
في الحقيقة واحدء وعين واحدة ألا ترى التصاق الياء في سورة مريم - عليها السلام- 
بالعين الأحدية كما قال تعالى: (كهيعص ) [مريم:١]‏ فحصل الوجود كله في حاء ميم؛ 
وظهر في سورة مريم في (كاف) الكفاية» و(هاء) الهوية» (وياء) النداء للحقيقة الإنسانية؛ 
الجامعة لمحمد الروح الباطن يَلِدِء وآدم الجسم الظاهرء وذلك عين (صاد) صدور الوجود 
الكامل الذي هو دائرة الحقيقة الإنسانية» فكانت الميم الأولى من لفظة ميم إشارة لمحمد يل 
الذي هو مبدأ الدور الآدميء, والميم الثانية إلى المنتمى وهو آدم» ولذا ظهرت الميم في آخر 
اسم آدم» كما بدت في أول اسم محمد يَةِ والميم ميم واحدة» فكان محمد في نبوته يرى من 
آدم باطنًا غيبّاء إلى أن ختمه برسالته ظاهرًا شهادة» فظهرت الميم عينًا واحدة في قوله 


58 ار ا 9 كرب كم م 5 عق - را ا رام دص عا عا 
تعالى: (مَا كان مُحَمَدُ أبَآ أَحَدٍ من رَجَالِْكُمَ وَلَدكن رَسُول اللَّهِ وَحَاتَمَ الْرِيَحَنَ وكان الله 


بكل شيء عَلِيما ) [الأحزاب:٠5]‏ فهو من كونه خاتم النبيين»ء هو الصورة الظاهرة في 
أدم» فكان عين الوجود الميمي بدءًا وختاماء روحًا وجسماء» معنى وصورة. فالوجود هو 
الحقيقة الإنسانية» فلذا قال يِ: «إن الله خلق آدم على صورته»(" فبين محمد يك وآدم اكنان 
وهو قاب القوسينء والنقطة الأولى الميمية من (بسم) هي المنتمى في (ألم) وهذه منزلة أو 
أدنى» فإن قوله: (فَكَانَ قَاب قَوَسَيْنٍ أَوَ أَدّى) [النجم:1] عبارة عن أحدية الله تعالى في 
7 ' غ ستيه و رمي .و رص » و رصور و و وس ده 00 . 
قوله: (هوَ الأول وَالْاخِرَ وَالظهر وَالْبَاطِنُ وَهوَ بكلٍ سَىَءٍ عَلِمْ ) [الحديد: "] وكل ذلك 
خرج من رحاع هيم). 

هذا الوجود بأسره حا ميم ياعينأنت محمد وعليم 
وبببسم ذات الله كنهك قائم رحمانه والله أنت رحيم 
يافاتحَا ختم الوجود بروحه يا آدمّافي الجسم أنت ختيم 
بشرى لكميا أمة الهادي به فهو الطهور بذاته القيوم 
فتوضأبالماء الهادي به إن لميكن فبآادم تتميم 
وبروحكم فتوضئوا وبجسمكم فتيمموا وكلاهماحاميم 


00 


فالسر ما كذب الفؤاد بمارأى تلك الصلاة لكم بها تعليم 
صلوا صلاة العصر أول فجرها فالبر بحر والحدوث قديم 
هذى صلاة العارفين بربهم من فيض أحمد والمفيض كريم 
يا بحر تطهير بنورك صابغ ياترب آدم للجسوم أديم 
واعلم - رحمك الله أني أشرت في النظم لأمر ورد علينا منامًا في الوضوء والتيمم 
وذلك قوله تعالى: ( (قلَمَ تجدُوأ ما فتَيَمموا صَفِيدا طيبًا) [النساء:”5] فألهمت أن المراد 
هو الوضوء بغيب الحقيقة المحمدية الأحدية» فمن لم يجد هذا المعنى من نفسه فليتيمم من 
جهة جسمه بالصورة الآدمية» وذلك هو الصعيد الطيب» فتطيب أجسامكم بالتربة الآدمية: 
فكما أن الماء حقيقة الروح» كذلك التراب حقيقة الجسمء والماء إذا تجسد كان ترابّاء فلذا قال 
تعالى لذ ين الماء كل را س( [الأنبياء: ]٠‏ فافهم ما هو المقصود هناء وذلك هو 
الحقيقة المحمدية المقدسة السارية في كل شيءء وقد فهمت من هذا المعنى قول أستاذنا 
الشيخ محيي الدين قدس الله سره: 
توضأ بماء الغيب إن كنت ذا سر وإلا تيمم بالصعيد وبالصخر 
وقدم إماما كنت أنت إمامه وصل صلاة العصر في أول الفجر 
فهذه صلاة العارفين لربهم فإن كنت منهم فاتضح البر بالبحر 
أي: قدم آدمك الجسماني إذا كنت أنت إمامه الروحاني» فروحك محمد يل وجسمك 
آدم اين وكلاهما أنت» فصل ما بين روحك وجسمك؛ وصل صلاة الشهادة الختمية» وهي 
العصر الذي ينطوي فيه ظهر الظهور في أول الفجرء الذي انطوى فيه غيب الغروب» 
الذي هو المغربء فهو مبدأ الغيب» ويستمر في البطون من غشاء العشاء الستر لجميع 
الحقائق» بكنزه المخفي إلى طلوع فجرء فأحببت أن أعرفء فهذه صلاة العارفين لربهم أي: 
الذين يصلون ربهم بهمء كما قال يَِ: «من عرف نفسه عرف ربه»0". 
فإن كنت منهم في المشاهدة الغيبية الأحدية (فاتضح البر بالبحر) أي: خذ الشهادة 
ات ا ا و ا ا ا ا و 
تعالى: ف أَنهُسمٌ: أَقَلَا تُبَصِرُونَ) [الذاريات:١1]‏ وكل ما ذكرناه مطوي في الميم حاء ميم 
وهي عين حائها التي هي احياة الوجود الإلهي؛ فهي تنزيل بحقيقة نفسك من الرحمن 
المحمدي الروحانيء وذلك هو الميم الرحمانية الظاهرة بحقيقة الميم الرحيمية في صورة 
آدم الشهادية الجسمانية» ولذلك كانت الميم ختام اسم آدم» إشارة إلى صورته ختام الروح 
المحمديء في كونها مبدأ الصور الإنسانية» ثم دار الدور في الصورة الإنسانية بنبوة محمد 


00 


يل روحًا إلى آدمء باعتبار الشهادة من آدم الجسم» فكان ختام ذلك ظهور الصورة الجسمانية 
من محمد يه فهو عين الأصل والفرع والروح والجسم والمعنى» والصورة والغيب 
والشهادة» والمبدأ والختام» والأول والآخرء والظاهر والباطن؛ فكانت الميم ميمين باعتبار 
الصورتين»ء صورة محمد يَِ وصورة آدم اتتلا» وعلى من بينهما لفظا ولطقا؛ لأجل 
الصورة؛ وميمًا واحدة خطا في قرآن الأحدية الوجودية من جهة المعنى والحقيقة» فلذلك 
ظهر الميم في قوله تعالى: (ما كدب الَفُوَادُ ما رَأى) [النجم:١١]‏ فما رأى إلا نفسه» فهو 
فؤاد الوجودء» وقطب دائرة الأولية والآخرية» والظاهرية والباطنية» وذلك معنى الميم 
الدورية من قوله تعالى: (حم)» ولما كانت هذه الميم عين محمد يَيْهِ ظهرت منها في النطق 
الياء الندائية» نطقًا في الميم» وفي سورة مريم خطا وظهر في اسمها من محمد الميمان» 
التي في اسمه» إشارة لأنها زوجته» وأنها راء الروح الذي ظهر باسمها لفظاء وتجلى لها 
معنى في الصورة الجبريلية» لما تمثل لها بشرًا سويًا فنفخ فيها فكانت زوجته في الدنياء 
وزوجته في الآخرة» فعيسى هو ابن محمد يَةِ ولولا ذلك ما قيل فيه ابن اللهء مع أنه إنسان 
ابن إنسان» أي: إنسان صوري ابن إنسان روحاني؛ لأن جبريل صورة من صور الروح 
المحمدية» ولولا ذلك لم يتمثل لها جبريل بشرًا سويّاء ولما كان عيسى ولدَا لمحمد يَمٍ كما 
أن مريم زوجته دنيا وآخرة» استحق أن ينزل من روح المعنى إلى صورة الحسء فيحكم 
بالقرآن الذي هو شرع أبيه» و يظهر بالنبوة الشهادية بعد ظهوره في نبوته الروحية الغيبية؛ 
ما ذاك إلا أن الولد سر أبيه» فنزوله ليحصل الكمال المحمدي القرآني الجامع» فكان روحًا 
جسما نبيًا تابعًاء فهو ذو الجناحين» والقائم بالمرتبتين» الروحانية والجسمانية» فيتزوج 
ويولد له ويموتء كما مات محمد يَ؛ لآأن بالموت من كل وجه لقاء الله من كل وجهه. إذ 
لولا الموت لا يكون ترابّاء والتراب أصل الجسم الإنساني بل أصل الجسومء كلها فافهم ما 
أشرنا إليه. 

فما أحلى الموت وما أحسنه ولله در من قال: 

نحن بني ضبة أرباب الأسل الموت عندنا أحلى من العسل 

ولما أسكرني من خمرته المقدسة وارد: (حمم * تتزيل مِنَ اليَحمين آلرّحِيوِ) 

[فصلت:5١١]‏ تجيبني بمحمد يلعنى وجذبني إليه مني فقلت: 


حاء ميم من الرحيم جاني طهياسين سورة الرحمن 
ألفالله لام لضف وميم مالك الملك باسمه المنان 
ذا مبين أبان عن كل معنى وكتاب الوجود من دون ثاني 
فصلته الآيات روحًا وجِسسا فهي معنى لآي سبع المثان 


فهو قران كونناعربي 
شق نور الظهر منه سماعء 
مرج البحرين حا وخلقا 
قاب قوسين برزخ بين غيب 
مجمع البين يوشع غاب فيه 
نقطة للوجود في كل دهر 
منهيمتد كل حين ووقت 
وبروحي منه بئان غمام 
مج مشهدًا من فيه في بئر ملح 
لاند من خدهلعكروس 
حسبك الكنز منه كنن نبيًا 
شق بدر بأصبع منه تومي 
فهِاي آلاء جان وإنس 
فهو عين الوجود من كل عين 
يارعىالله وجهه إذ تجلى 
ياخليلي خِرّثه لي وحيدا 
وارصدي لي من الحجاز قرارًا 
ركب نجد به صبا ببييات 
كل وج من الففون لطه 
حير العارفين وصف علاه 
ياحبيبّا مالي سواه حبيب 
ذا بهاء ببابك الرحب يرجو 
كن مديرًا مدامة القدس صرقا 
وامح نفسي مني وابق بذاتي 
وعليك السلام صلى وسلم 


وكذ الآل والصحاب جميعما 


معرب عنه في لسان بيان 
صبغتنا بوردة كالدهان 
فيه مزجا وفيهيلتقيان 
وحصور من أجل لا يبغيان 
نسى الحوت بالسنى النوراني 
حينه قد أتى على الإنسان 
لؤلو العكم ناظم المرجان 
كوثرته بطيبها الشفتان 
طاب روح القلوب والريحان 
قهل شخص لدم الجسماني 
وكذا الشمس روحًا للعيان 
أبرب م بالذي يكذبان 
بجممال أسكتته بجنان 
خلياني من السوى خليان 
وأنشدي بياصفالأزمان 
وأجيبي العشاق من أصفهان 
حيث ناحوا من النوى بالأغاني 
مصدر الحسن جامع للكيان 
كيفالا وهو زينة القرآن 
شافعًا لي إلى بلوغ الأماني 
وجنى جنتيك حالي وداني 
واسقنيها صهباء روح المعاني 
أنت أولى بنفس ذي الإيمان 
ماتوالى بشكرك الملوان 
ماتفئنت سواجع الأففان 


واعلم أن ميم (حتم) نقطة دائرة الوجود السالمة من السوى في كل مشهود وموجود. 
ولذلك كانت ختام اسم الله السلام لإشارة أن الدائرة الوجودية خالصة سالمة لمحض 
الأحدية» وإن تكاثرت فرقائًا فهي واحدة قرآئاء وظهرت بصورتين في المسجدين المسجد 
الحرام؛» والمسجد الأقصىء فالمسجد الحرام للحقيقة والمسجد الأقصى للصورة؛ وكلاهما 
دائرة ميمية واحدة» حتى أن ظهورها في اسم محمد يِه مرتين» إشارة للدوام والاستمرارء 
للحقيقة المحمدية» مادام دور الدور ما انعطف الحور على الكورء فهو شمس الحقيقة التي 


كورت بصور من نجوم الخليقة» وصورته البشرية هي البدر الذي يستمد من شمس 


حقيقته» التي هي طامة الحقائق الكبرىء وتلك الحقيقة هي كتاب الوجود الذي فصلت آياته 
قرآن التوحيد العربي الذي يعرب عن وحدة الذات» وفرقان الأسماء والصفاتء فميم دائرة 
التوحيدء ظهرت في البسملة بصور ثلاث: في بسمء وفي الرحمنء» وفي الرحيم» إشارة 
لتوحيد الأفعال وتوحيد الصفات» وتوحيد الذات» فتوحيد الذات له من البسملة الاسم الله 
وتوحيد الصفات له الاسم الرحمنء وتوحيد الأفعال له الاسم الرحيم» وكل ذلك مندرج في 
قوله: (حم)؛ لأن معناها كما قلنا حياة الله محمدء فهو كتاب الوجودء الذي فصلت صور 
أياته» فكان بالتفصيل منه قرآن ذلك التفصيل العظيم» وذلك عين تنزيل الذات نفسها الغيبية 
للصور الشهادية لها في صفاتها وأفعالها المعنون»ء عن ذلك بالاسم الرحمن وبالاسم 
الرحيم؛ فتكون باء بسم من النقطة في البداية متعلقة بالغاية» وهي الحمد لله رب العالمين. 
وارد المقامة وهو من أعظم الكرامة. 
مقامة الغرييةالعنقاء تحكي هاالمطوقة الورقاء 

في القبة الزرقاء عن قطب العجائب وفلك الغرائب قالت للطوقة: هزني الغرام ليلة 
فقمت لعلي استجلي خبر ليلاء فإذا بالغريبة العنقاء على بابهاء تسألها رفع حجابهاء وهي 
تقول لا أظهر جماليء ولا أخلع خلقه جلالي» ولا أهب نطقي وكمالي إلا لقطب العجائب» 
وفلك الغرائبء, فقلت: ليت شعري ابن هذا الكنز الخفي» وما جوهره الفرد الذي به حُفي؛ 
وما طلسمه ورقية وما بخوره وخاتمه وعزيمته؛ فقيل لي أطلبه في الأسحار فإنه يتجلى في 
صورة من هيكل الأتوارء طلسمه ألف التأليف. وبخوره لام التعريفء. وخاتمه ميم النبأ 
العظيم» ورقيته وعزيمته (يِسَم الله للضي لرَّحِيم) وعنقاء مغربه (حم)ء؛ وجناحاها 
طرفا الصدر المحمدي ينبوع عين: (سَلَدمُ قوّلا مّن رب رَّحِيم) [يس:5]. 

فالجناح الأول: هو صدد الملازم لها في عرفات سورة الأعرافء والجناح الثاني: 
راء روحاني وهو في سورة رعد الخشية» مؤتلف بها غاية الائتلاف. 

قالت الورقاء: فتجردت من ريشيء ولبست لباس التقوى» وقمت لكعبة المحاسن» 
لعلى أن أظفر بالنجوىء فبينما أتخذ من مقام إبراهيم مصلى وألتزم ملتزم قبلتي وأتملى؛ 
وأكرع من زمزم شفائي بالقدح المعلى» وإذ بهيكل نوراني عظيم؛ معناه عنقاء مغرب. 
واسمة (جع) قطب عجائب لآ إله إلا الله وفلك عر انبةه مخمد رزسول. الله 

فقلت: يا سيديء حدثني بهذا النبأ العظيم؛ فقال: (إِنهُد لَقَوَلُ رَسُولٍ كُريمٍ ) 
[الحاقة: ١ .]4 ١‏ بين 


فقلت: ومن قطبه الأعظم فأعامله بالتسليم» قال: بخ بخ (وَلَقَدَ َاتَيتكَ سَبَعَا مِنَ 


لْمَكَانٍ وَاَلَرَءَانَ آلْعَظِمٌ ) [الحجر:60]. 

قلت: يا سيدي؛ أنت المتجلي في الروح الخضرية بصاد صدور العالم وراء روح 
عيسى وآدم» فكن لي روح نفخ اللاهوت» وهيلي موسى صورتك في تابوت الناسوت» 
وآتني من عندك رحمة وحلمّاء وعلمني يا مولاي من لدنك علمّاء فقال: هل آنست من جانب 
الحي نارًا؟ واستغفرت ربك من نفسك أنه كان غفاراء وهل قلت: (وَقَالَ نُوحٌ رب لا تَدَّر 
عَلَ الأرض مِنَ الْكَفِرِينَ دَيّارًا) [نوح:١ ١‏ ]. 

أرض الحقيقة من كفره الأوهام (ديارًا)؛ لأرسل سماء علمي عليك (مدرار)» 
وأمددك من أموال التجليات» وبنين الظهورات؛ واجعل لك من ثمار الحقائق وفنون الرقائق 
جنات وأنهارًا. 

قلت: سيدي؛ من بحر جودك أغترفء قال: نعم ولكن طر بجناحي لام ألف. 

فجناحها الأول (بلا إله) يغنيك: وجناحها الثاني (بإلا الله) يبقيك» فسر إلى مجمع 
بحريء التنزيه والتشبيه وهناك فإنس حوت حياتك؛ واشهد عين الحياة فيه. 


قلت: يا سيديء افتح لي كنز ( حمّ) فإني لم أحط به خبرء قال: على الخبير سقطت إن 
استطعت معي صبر. 


قلت: اسقني شرابك الطهورء. واكشف عن بديع محياك الستورء قال: لأعلمنك من هو 
لها المسمى بفن من فنون علم المعمّى اجعل متعلق (بِسّ م لله ليحن آَلرّحِيمٍ ) لفظ ألف, 
يخرج لك اسم من نوره الوجودء يأتلف بيان ذلكءإن فاء ألف تساوي في العدد ميمين» وهي 
في مرتبة النزول جاء بلامين» ثم أنزل الحاء لنصفها يظهر لك الدال فقط» برز اسم محمد 
من فاء الألف على الكمال. 

قلت: إن لفظ ألف ضم لام التعريفء. كما ضم لفظا للام ألف التأليفء فقال: ينبغي 
ملاحظة هذا ال لتشهد الفناء والبقاء في كلمة التوحيد على التمام» فيمحو الله ما 
يشاء (بلا إله) ويثبت ما يمحوه (بإلا الله) فلولا الفناء ما ثبت البقاء» ولهذا السر التحم الألف 
باللام» وتعاتقا لبلوغخ المنى. 

وقال كل منهما : أنا من أهوى ومن أهوى أناء وما أحسن قول القائل: 

حكت قامتي لاما وقامة منيتي حكت ألقا للوصل قلت مسائلاً 

إذا اجتمعت لامي مع الألف التي حكتك قوامّا ما يصير فقال لا 

واعلم أن الرابط بين الألف اللام دائرة الميم» فهي بينها عقدة النكاح» فخاتم الميم سر 


«فأحببت أن أعرف»2", 


وبه امتاز الليل من الصباحء فقال يل «من أحب فطرتي» وقد فُطر ألف الذات» ثم 
قال: «فليستن بسنتي» أي: من التحلي بالأسماء والصفاتء. ثم قال: «وإن من سنتي 
النكاح»07". فلذا أحب النساء إذ مرآة آدم حواءء ومنها حصلت الأبناءء فكان الولد سر أبيه» 
ومع ذلك فالألف واحد انطوت سائر الأعداد فيه» فمن الألف الجمع الفرق» والخلق والحقء» 
فالذي أحب أن يعرف بكثرة الخلق لم يزل كما كان هو الواحد الحق. 

ألا ترى أن م ل يي د الميم» فكانت 

هي: ( هو الأول الأ طهر وَآلْبَاطِي. وَهوَ يكل شىَّءِ َىْءِ عَلِمٌ) )| الحذيد:؟] على التميم؛ 
و بهذه الأسماء الأربعة كانت دائرة الميم حرمًا آمنا له أربع نقط ليس الله فيها اشتباه ولا 
غلطء فنقطتا الجنوب والشمال متقابلتان كالأول و الآخرء ونقطتا المشرق والمغرب 
كالباط ةو لاهن فبالخاتم المحمدي المربع النفيس ندفع كيد من قال: لك ََتَيَهُم مِنْ بين 
يد ور كل وق الكل ون اي ا يمد أَكرَهُم م شكريرت) 
[الأعراف:7١]‏ وذلك تربيع إبليسء فإذا قرأت (اللام) من (ألم) فقل: (لا إله إلا لله وإذر 
قرأت (الميم) فقل: (محمد رسول الله) فذلك هو الكتاب: : (ذَلِكَ ألحّث ل 0 فيه 


م له 


ا تَقِينَ ) [البقرة: 7] وفاتحته: (يِسَمٍ آللّهِ آلرَحْمَينِ آَلرّحِيم) [الفاتحة:١]‏ (آلْحَمَدُ لله 
َب الْعلميرت) [الفاتحة: ؟] فقد لاحت عنقاء مغرب لرئي العين» ولابد أن نكشف لك 
القناع عن سر الجناحين. 

فقلت : لقد أوقدت في المشكاة النبراس» وأدرت حميًا الحقيقة من أحدية الكأسء» 
فخلني بريش الجناحين من مجمع البحرين؛ لأكون عنقا حياة العين فأقسم بسورة (ألم 
نشرح) الابد أن أنحت من كنز الصدر المحمديء وافتح فتعلم أن صاد صدره الذي هو 
مصدر الوجود جناح (ألم) في سورة الأعراف (والراء ) من سورة الرعد هو الجناح الثاني 
بلا خلاف» وروح الرعد من خشية الله غيث حياة القلب بالعلم بالله. 

ألا ترى ما قاله تعالى في سورة الرحمن: (وَلِمَنَ حاف مَقَامَ رَبَهِه جكْتَان) 
[الرحمن:55] فأحدى الجنتين حضرة الألوهية» والثانية هي الحقيقة المحمدية: (فِيهمًا 
عيكان تَضَاحَتَان) [الرحمن:١ ]١‏ تجريان» أحداهما: بلطائف الأرواح» والثانية: بكثائف 


00 
(0 


الأشباح» وأما الدال التي هي فؤاد جناحي صدر محمد فخذها من لؤلؤ الألف. ومرجان 
اللام» فهما عقد عقدة المنضدء وذلك أن اللام في النزولء ثلاثة فإذا أضم إليها واحد الألف 
ظهرت الدالء لدلالته يله وإرشاده لمنزلة الكمال؛ على أن الدال مطوية في لفظ الصادء 
فلذلك كانت هي باطن الصدر والفؤاد» كما أن اسم الله في (ألم) فإن الألف لفظا فيها لام 
واللام فيه لام أيضًا فقد صار ألف ولامان؛ وتدوير الميم من (ألم) هو الهاء. فظهر الاسم 


الأعظم وهو الله من (ألم). 


فبهذا المعنى من قرأ سورة آل عمران وأحب أن يشرب من الرحيق المختوم بمسك 


ارا ل ان اواك ا عد مر روت واو كاد علي يد الس ريمن 
مبتدأ وخبرء ثم يقول القارى: (ألَهُ لآ إل إلا هو آلْحَيٌ آلَّيُومُ ) [البقرة:155] فينجلي له 


سر المعنى المكتوم. 

قالت الرواية: فلما انكشف لي حقيقة الأمرء وفهمت أن الحق والخلق شرح ذلك 
صدور العالم من حقيقتي الإنسانية المسماة في اصطلاح القوم بالحقيقة المحمدية. فلعمري 
هي قطب عجائب الذات» وفلك غرائب الأسماء والصفات» فمحوت نقطة ألفين بشهود 
العين» ودنوت مني فكنت قاب قوسين» وتدليت إلي» فسقط السوى من البين» فلما خلعت 
تعلى .اررق طرفي إلي» وانقلب إلى البصر وكان معنى الخبر» والخبر شاهدت الحقيقة 
(ألم) وتلوت: | لْقَدَ قد جَدَكٍُ راشي الشيحك: 0 مَا عَنِشّرَ حَرِيصٌ 
عَلَيِكُم لزيد رَهُوفٌ رَحِييٌ ) [البقرة:155] وفهمت رمز من قال: والعز في 
المقال عن صورة الحال» ضامك عن جمان سافر عن بدر ضاق عنه الزمان» وحواه 
صدريء فهذا هو النبأ العظيم من سر (ألم) وفي ذلك نظمت أقول وإن لم أكن في بحور 


الشعر أجول: 
ألف لإتلاف الحروف مداد هى واحد ظهرت به الأعداد 
مرآتهافي الحسن الله أحد اسم له التوحيد والإفراد 
ولها من الأسماء أول آخر فظهو ذا وبط ون ذا رداد 
فعروجها عين النزول لذاتها ونزولها عين العروج يراد 
فهي الصراط المستقيم بذاتها يهدي إليه للمسير عباد 


لله لام عانقت ألقابلا 
فتألفا بالنفي والإثبات في 


فصل ولا قط ع وذاك وداد 
تهليل توحيد وزال عناد 


ميم الختام أحب لام وصاله 
عجبّالراء مثل صد جانحًا 
في الرعد راء جناحها ويمثله 
بأبي وأمي قطب دور نبوة 
ملك على عرش الكمال قد استوى 
في ذاته السبع المثاني فصلت 
مصباح نور الله في مشكاته 
كالكوكب الدري في إشراقها 
هو كعبتي فيها أطواف وقبلتي 
ويمين يمني قد حجب ملبيا 
وشربت زمزم ذاته بصفاته 
حرم الحمى ومقامه فوق السما 
يالله يااسماء باسم محمد 
وترنمي يا هند في أوصافه 
ولترصدي أوج النوى ببياته 
طاب السماح قراراه وجوابه 
يا حسنه حيرت صب صبابه 
قسمابزياك الجمالوإنه 
لو أن منه لمن أبى عن سجدة 
صلى عليه الله مع إهدائه 
والآل والأصحاب زهر هداية 
ما صاح شدديها وباح مرنمًا 


فدت بهألف وتممراد 
عنقاء حسن وصلها أعياد 
في سورة الأعراف تجلي الصاد 
يعزي إليهمبدأومعد 
رحمن قلب شننه الإمداد 
قران جمعللوجود فوؤاد 
وزجاج مرأة لهالإشههد 
لله ذاك الكوك ب الوقاد 
ولوجههاأناراكع سجاد 
عرفاته لماأتى الميعاد 
وصفا الصفا لما وقا الإسعاد 
من قابه يبدو لناالإرشاد 
غغى صبانجد فذا أنجاد 


فبها حلى الإنشاد والتعداد 
ولتسعدي ركب الحجاز سعاد 
يبدو إلى العشاق ثم يعاد 


لاتحتجب فحجابك استبداد 
قسم عظيم القدر فيه سداد 
نظر أبدًا فيه لهااستعداد 
أو في سلام ما عليه نفاد 
همسددة بحباهم عواد 
أو فاح منها عبير أو أجاد 


وارد السر المكتم من قوله: (وَلَتبَلَوَنَكُمَ حَقَ تَعَلّمَ الْمْجَهِدِينَ مدكز وَاَلصَّيرِينَ 
وََبَلُواأُخْبَارَوٌْ ) [محمد: .]"١‏ 

أثبت الله تعالى أنه ما علمك إلا منكء بيان ذلك: أن الله بذاته غني عن العالمين؛ لأنه 
هو عين كل شيء.ء فلا عالمين معه. إذ لا زائد على ذاته» وهذه طريقة الجمع» وبها يقول 
الغوث الشيخ عبد الكريم الجيلي من أن العلم الإلهي لا يفتقر إلى معلوم؛ أي: ما يخرج 
معلوم عن ذات الله فلا يأخذ اسمه العليم إلا من معلوم» أي: ما يخرج معلوم عن ذات اللهء 
فلا يأخذ اسمه العليم إلا من المعلوم الذي هو ذات اللهء فقوله: (وَلكَبَلَوَدكُمَ حَمَ تَعَلَمَ 
لْمُْجَهِدِينَ مِدكرّ وَالصَّيرِينَ وَتبَلُوَأ أُخَبَارةٌء ) [محمد:١؟]‏ لم يخاطب إلا ذاته بذاته» كما 
قال: إن الله لغني عن العالمين. 

وأما الشيخ الأكبر: فقد فصل حقيقة قوله تعالى: (وَلَتَبَلَوَنَكُمَ حَ تَعْلّمَ آلْمُجَهِدِينَ 


مِدَكُرْ وَالصَّيبرينَ وَتبَلَُأْ أَخْبَارَم) [محمد:١"]‏ بيان ذلك أن ذات الله لها وجهان: وجود 
وعدم؛ رحمة وانتقام» غضب ورضاء تنزيه وتشبيه» ولولا هذه المراتب لم يكن البحث عن 
الذات الإلهية مفيدّاء ولا كان الله يسمى بالأسماء متضادة ومنزهة ومشبهة» وهذا يقتضي 
اختلاف نعوت الله وصفاته» فاختلفت الأسماء و تقابلت الحضراتء وتنوعت التجليات» 
فثبت بهذا المعنى أسماء الجمال» وأسماء الجلال» فأصل أسماء الجمال من حقيقة الرضاء 
وأصل الأسماء الجمال من حقيقة الغضبء والذي يقتضي الرضا أحوالناء والذي يقتضي 
الغضب أحوالناء ونحن من الأزل أعيان عدمية» لا وجود لنا إلا في علمه» فلما كانت 
أحوالنا ثابتة في علمه ثبت عليه» بنا بما نحن عليه إذ لولانا لم يوصف بالرضا ولا 
بالغضبء فنحن المؤثرون به الجمال؛ والمؤثرون به الجلال؛ فلولانا لم يسم بالأسماء» ولم 
يكن له في وجوده أبناء؛ لأن الذات طمس محض كما قال: (وَلَبَتلْو م7 حَينَ' تَعَلَمَ 
لْمْجَهِدِينَ مدكز وَآَلصَّيبرينَ وَتبْلُوَاْ أحْبَارةة ) [محمد:١7]‏ وهذا العلم هو علم سر القدر 
الإلهي؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى: ( وَإِذْ قَالَ مُوسَى ١‏ لِقَوَيِه- يقَوَم لِمَ تَؤدُوتى وقد 
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َعلَمُوت أن رَسُولُ آله إِلَتِكُمْ كَلَمّا رَاعُوَأ أزاع لَه قلُوبَهُمْ وَأَلَّهُ لا يتَدى آلْقَوَمَ 
الْفسِقينَ ) [الصف:5] يعني لما ثبت زيغهم» وهم حقائق عدمية ثابتة في علم الله أزاغ الله 
ارك فى :حصيو الرجرك شر توفي الركرد الانها كا ونقن الفروكة كلا الحهة الدالقة؛ 
لأآن حضرة الثبوت وهم في العدم ليست حضرة إعطاء حتى نقول: إن الله أعطاهم الزيغ» 
بل حضرة الإعطاء هي حضرة الوجود. 

وكلامنا في حقاتق العدم؛ والعدم لا يقبل» ولو قبل الإعطاء لكان وجوداء فالله تعالى 
يعلم الوجود من نفس الوجودء الذي هو عينه؛ ويعلم العدم من نفس العدمء الذي هو عينناء 
فما أعطانا إلا ما نحن عليه حال عدمناء فأعطيناه العلم بنا مناء فكسانا وجوده فكان هو 
الظاهر بنا بحسب ما نحن عليه؛ فعلم منا ما نحن عليه» فله الحجة البالغة» فنحن حكمنا 
عليه أن يحكم علينا بما حكم به» ولذا قال: (مَا لَكُمَ كيّفَ حَحَكُمُونَ) [القلم:"] أي: أن لكم 
في الوجود لما تحكمون في حضرة الثبوت. 

فسر القدر أن القدرة لا تؤثر في المقدور إلا بما هو عليه» وهو عدم الإثبات؛ 
والإدارة لا تؤثر في المراد إلا بما ثبت عليه في عدمه الأصليء و هذا السر لما طلب كشفه 
العزير اتنغ: أوحى الله إليه: «لئن لم تنته لأمحون اسمك من ديوان الأنبياء»2"1؛ لأن 
الأنبياء علمهم من الوحي الإلهي؛ والأولياء علمهم علم الكشفء يعني لأجعلن اسمك وليًا لا 


00 


ورد ر « 


نبيّاه واسم النبي لمن يأتي بالخبر من عند الله؛ قال تعالى: (ألَذِينَ يُؤْيِئُونَ بأَلْعيَب وَيُقِيمُونَ 
آلصّلَوة وَعما رَرََكهُمَ يَُفِقُونَ) [البقرة:؟]. 

وإذا زال الإيمان بالغيب وصار عيائًا زالت النبوة» ومن هذا الوارد علمت السبب في 
كون النبي يِ لم يبرأ زوجته عائشة -رضي الله عنها بل قال لها: «إن كنت ألممت بذنب 
فاستغفري الله»7"؛ لأن الله حجب عنه العلم بذلك» من طريق الوحي فتنة منه؛ ليظهر من 
مسطح ما ظهرء وليظهر من الصديق ما ظهرء فلولا إساءة مسطح. من أين يظهر كرم 
الصديق؟ فحال مسطح هو الذي أعطى الصديق الكرمء كذلك حالتا الثابت في علمه تعالى؛ 
هو الذي سماه: «بالرءوف الرحيم»», وأيضًا سماه «بالعليم» فلا قدرة للاسم العليم مثلة 
يرد ما ثبت في أم الكتاب» التي حوت ما نحن عليه حين كنا عدمًا؟ بل العلم الإلهي مجبور 
لأم الكتاب» ولذلك ورد: «إن الله يتردد في قبض نسمة عبده المؤمن يكره الموت ويكره 
الحق مساءته»» ومع ذلك فالله يقول: «ولابدَ له من لقائي»7" أي: لابد له من الموتء كما 
قال تعالى: (كلّ نفس ذَآيقة آ ل نت) [الأنبياء:5؟] أي: حال الثبوت؛ فكان الوجود على ما 
عليه الثبوت؛ قال تعالى: (مّ يبدل قل لَدَىّ وَمَآ أنأ بطل لَعَبِيدٍ ) [ق:3 "] أي: في 
حضرة ذاتي أزلا: (مَا يُبَدّلُ أ لول أ ومآأ َأ بطل لَلعَِيدٍ) ) [ق:11] أي: ما أعطيتهم 
في الوجود إلا ما هم عليه في الثبوت» فالأم تبكعي عل ولدها إذا تألم من الأمراضء» 
ولاسيما إذا كان طفلاً رضيعاء وإذا مات تبكي عليه فترحمه وليس بيدها دفع الأمراض 
عنه. ولا دفع الموتء والله أرحم منها. 

فيقول الجاهل: يا رب؛ هذا طفل صغيرء لم يعمل الذنوب والمعاصيء فلأي شيء 
تعذبه هذا العذاب؟ أما أنت قادر أن تشفيه وتخلصه من هذه الآلام» وهو لا يعلم أن القدرة 
الإلهية تتبع الأمر الإلهي المقدور في نفسه» بما هو عليه في حضرة الثبوتء فعلمنا أن سر 
ادر وحكم في الحو كبا بعكم تن العلي: ولدلك لجا طن عله العرور امير ريسل كرريى 
النبوة لم يعلمه الله به حين قال: (أن , يحي - هَذِهِ آللَّهُ بَعَدَ م مَويَهَا ) ) [البقرة:1519١]‏ فما أخذ 
علمه إلا بالذوق» والذوق طريق الولاية والكشفٌء لا طريق الإيمان بالغيب: 0 3 
فَأدة ةَ عَامٍ) فذاق أثر الاسم المميت (ثُم بَعتَهُ بَحَكَمُر) فذاق أثر الاسم (الباعث) ثم قال له: (2 
-- َال لكت يَوْمًا أو بَحْضَ يوم )» ؛ وهذا في ذوقه لا في حقيقة الأمر؛ لأن الله أماته 
مائة عامء» فذاقها يوما أو بعض يوم؛ ليعلم أن يوم القيامة خمسون ألف سنة» وهو في الذوق 
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بقدر صلاة ركعتي سنة الفجرء كان يخففها يَلِدِءِ ثم إن الحق قال للعزير من طريق الولاية: 
(فآنظز...) إلى آخره كذلك. 

تقول: لو فرضنا أن النبي يله كشف حال عائشة في عينها الثابتة أذلا» وأنها بريئة» لم 
يكن له أن يخبر إلا من طريق النبوة؛ لأن معاملته للأمة ليست إلا من طريق النبوة» وإن 
كان له أعلى طبقات الولاية» كذلك لو كشفها أنها غير بريئة» لم يكن له أن يخبره بذلك؛ لأن 
طريق النبوة يمنعه؛ قال تعالى: (فَإذ َم يأتُوا بآلشبدَآء فأُوكتيلك عِند الله هُمُ آلْكَدِبُونَ) 
[النور:١]‏ فحكمت النبوة القرآنية أن من رمى زوجته أو غيرها بالزناء ولم يكن شهودء 
فهو عند الله كاذب شرعًا في دين الله ولو كان صادقاء فإن الله حكم عليه بالكذب» ولذلك 
قال ع ة ال الحد الشرعي: «لولا الإيمان لكان 
لي ولها شأن»7" يعني أن نبوتي حكمت على ولايتي» فخلصها حكم الإيمان» فكان حكمه 
أقوى من حكم ليان 

وهذا هو مقام علي بن اب طالب انكل القائل: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقينًا»20". 

ومن هذا الوارد ظهر لي السر في كون النبي يه نهى «أن يطرق المسافر أهله 
ليل»0", فلما طلب بعض الغافلين كشف هذا السر ستر عنه بقوله: «حتى تمتشط 
الشعثاء»7»؛ والسر في ذلك أن الإنسان إذا ما رأى ما يكره من أهله؛: ولم يأت بالشهداءء 
فهو عند الله كاذب» ولو كان عند نفسه صادقاء فليس للتجسس ثمرة إلا أن تشيع الفاحشة في 
الذين آمنواء وكم من إنسان يزعم أنه شديد في الدين» وفي اتباع الشرع وهو يتجسس في 
الأمورء ويفضح المسلمات المتسترات؛ ويقول: إن فلانة دخل عليها فلان مثلاء فينبغي أن 
تخرج من جوارنا؛ لأنها من المومساتء ولم يدر أنه بهذا القول استحق ان للكت 
حيث فضح المسلمات» وعصى الله في قوله: (وَلا تَجَسْسُوا ولا يذكب بعضكم ما ) 
[الحجرات: ]١١‏ فالمؤمن من الخلق هو الذي يتبع المؤمن الحق» فيقول لمن 0 في امرأة 
بلا شهود: إنك كاذبء ولو لم تكذب عند نفسكء فأنت عند الله كاذب» وقد وقع عمر بن 
الخطاب و في أمر التجسس ثم ندم على ذلك وتبين له خطأه شرعاء فكان يقول: كل الناس 
أفقه منك يا عمرء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
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وارد كشف الساق وفيه الجمع والافتراق 

قال الله تعالى: ( يَومَ يُكَفُ عن ساقي و وَيُدَّعَوَنَ إلى آلسٌّجودٍ قلا يَسَتَطِيعُونَ ) 
[القلم: ؟ ؛] ( ( حَشْعَة أَبِصَرَُهم تَرَهَقَهُمَ ذِلَهُ وَقَنَ كانُوأ ب عوّن ! 
[الفلم:؟ 2 ]: 

اعلم ‏ نورك الله وبصركء وقدر لك الخيرء وعليه أقدرك- أن الله تعالى له أيدٍ كثيرة» 
وله سوق كثيرة» وله أقدام كثيرة» وله عيون كثيرة» وله وجود كثيرة» فكل اسم إلهي من 
أسمائه يوصف بأنه يده من وجه» وساقه من وجه؛ وقدمه من وجه. وعينه من وجه؛ 
هو يد الله»ء ومن كونه هو الماشي بمظهره في الطريق المتوجه ذلك الاسم عليه هو قدم, 
ومن كونه ناظرًا لمظهره هو عينء ومن كونه مشهودا له هو وجه إلى غير ذلك مما لا 
يحصىء فكل اسم معناه ممتاز عن اسم غيره و في المعنى» وذلك المعنى رب لمن توجه عليه 
من المطاسن 'الكركة» ركلف الدلين عه لالك ركفا كن الزيكرة إلا كف امن بخمة 
اسم خاص متوجه على ذلك العبدء قال تعالى :لله كد 1 من فى فى آل نوات وَالْأَرَضٍ 
طَوَعَا وَكرَها وَظِللْهُم بالْعْدُوٌ وَآلآصَالٍ ) [الرعد:5١]‏ فما من مظهر في الوجود إلا وهو 
ساجد لله تعالى بهذا الاعتبار. 


قال تعالى : (إن حل من في أَلسَّمَوتَ وَالأْرَضٍ إل ءات اليحمَس عَبَدَا) 
[مريم:١1]‏ (لْقَدَ أَخصَلثم هم وَعَدَّهُمَ عَدّا) [مريم:15] ( و ءَاتيهِ يوم م ألْقيمَةِ ة قَرَدًا ) 
[مريم:15] إذا علمت وتحققتء فاعلم أن الاسم الإلهي الذي دعاهم إلى السجود إليه؛ لأنه 
ليس ربهم المتوجه عليهم بحقيقة معناه: ( م لم يرقو سوقم فَهُم لد مدكرورت) 
[العرمين 17 فلا يعرفونه: ( 2 حَدايعَة أَيَصَرُهُم تَرَمَقهُم ذل وقد كاثوأ يُدَعَوَنَ إى 
التحوذ وَهُمَ هَ سَلِمُونَ ) [القلم:؟5] منه ( (حَشْعَة أَبَصَرَُهُمَ تَرَهَقَهُمَ لَه وَقَدَ كاتثوأ يدعو 
ل 0 حَدْعة أَنِصَوُّهٌْ تَرهَفُهُم ذل 

قَدَ كاتُوأ يُدَعَوَنَ إلى السُّجودٍ وَهَمَ سَلِمُونَ) [ القلم:5] له في الدنيا باطنًا لا مكشوف 
الساق» أي: لا مكشوف المعنى الذي يسوق من توجه عليه إليه» فكانوا لا يعرفون؛ لأنهم 
عبيد رب من الأسماء غيره. فالذي هم عبيد إليه وهو ربهم من الأسماءء إذا تجلى لهم 
وكشف عن ساقه يسجدون إليه في الآخرة صورة:؛ كما سجدوا إليه معنى في الدنياء فقوله 
تعالى: ذلك بأنّ أله مول الذِينَ اموأ أن آلْكَفِرينَ لا موك هُم) [محمد:١١]‏ أي: آمنوا 


هم صوصره 


بربهم المتوجه بمعناه عليهم (ذَِكَ بأنّ أله مَوَلَ آلَِّينَ ءَامَثُوأ وَأنْ الْكَفِرِينَ لا مَوَلَْ هُمَ ) 
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[محمد:١١]‏ من جهة الاسم الإلهي الذي هو ليس بربهم؛ وليس متوجها بمعناه عليهم» وليس 
بمتولي تدبيرهم فيما هم عليه من الأحوال والشئون؛ فلما كفروا من جهة هذا الاسم 
وسكر 1 منعناة كشفة ليد فى الآكرة مؤاساقة وذعاهم إلى السنحوة» قل ست يعون انيه 

مضادون لمعناه» فليسوا قائمين به حتى يسجدوا له» فلا يسجدون له لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» بل ربما إذا تجلى لهم وقال: (فقال 7 كُهُ الأعل) [النازعات: ؛ ”] يتعوذون 
منه وينكرونه؛ ويقولون: (نعوذ بالله منك لست ربنا)» فهو ليس بمولى لهم ولا ينصرهمء بل 
هو خاذل لهمء وهذا هو المعنى الذي حققه سيدي محمد وفا في كتابه «الأنفاس» ورد على 
صاحب «الفصوص» - سلام الله عليه فقال: ولا التفات لمن قال فكان الله عين أنصارهمء 
وذلك أن صاحب «الفصوص» لما علم أن الله استثنى في قوله: (قَلَرَ جَدُوأ هم يِّن دُون 
آلّهِ أنصَارًا) [نوح:5١]»‏ قال ؤهد: فكان الله عين أنصارهم» أي: هو مولاهم من جهة الاسم 
المتوجه عليهمء فيما كانوا فيه من الشئون والأحوالء فالله مولاهم وناصرهم من جهته هذا 
الاسم وهو الذي إذا تجلى لهم في القيمة وكقتف عن .ساقه رفوه وأقزوا به وقالوا؛ أنك 
ربنا فالرب المعروف له ساقء» والرب المنكور له ساق كلء؛ له ساق خاص به» فساق 
الهادي غير ساق المضلء وساق المعز غير ساق المذل» وساق المعطي غير ساق المانع» 
وهكذا وهذا الشان يتفصل فى يوع :الفيامة لا "فى يوم الخلود» فهذا التمييز المكشوف يوم 
القيامة هو الذي اقتضى سعادة قوم في الجنة» وشقاء آخرين في النارء وإذا التفت الساق 


بالساق كما قال تعالى: (وَالْتَفْتِ آلسَّاقٌ بآلسّاقٍ) [القيامة:1 ؟] ( (إِلْ رَبْكَ رَبك يَوَمَِلٍ الْمَسَاقَ) 
[القيامة: .]١ ٠١‏ 
عند ذلك يجدون الله ناصرًا؛ لأن الاسم الجامع بج يجمع الجميع» فهو ناصر للجميع» 


وتقاولة ١‏ لخر ون انر قرو رج اسمن خض الأحدية اتن هي الجمع الذاتي القرآني؛ 
والمعنى الأول هو الأمر الفرقاني من محمد يِل وهو حضرة الواحدية التي تقتضي الفرق 
في عين الجمع»؛ وبها يتميز معنى كل اسم عن معنى اسم غيره. 

وأما حضرة الأحدية التي فيها التفاف الساقين فهي الحضرة الحاكمة على جميع 
ا ل ا ل 
وآخرته لربه» وفي هذه الحضرة قال الله في حقها: وَل َقَدَ أُْسَلا مِن قَبَلكَ رسلا 0 
قَوَيهِمَ فَجَاءُوهم بِالْيَيّكت فَانتَقَمَا م ا وكات حَقَا ينات الْمُؤّمِيِينَ 
) [الروم:] لأنه ظهر مام ولس لسري فكان كما قال: (سَّهِدَ أله ا لَه 


صور سس 


إلا هو وَالْمَليِكَةٌ وَأُولُوأ لْعِلم فَآيِمًا بالفقط "3 إلنه إل هو لمر الحمكية ) زال 


عمران:86١]‏ فإذا ما في الوجود إلا مؤمن موحدء إذ ما في الوجود إلا الله» قال تعالى: 
( لبيرت فيا ما دَامَتٍ آَلسَجومت وَالْأَرَْضُ إِلّا ما شَآءَ رَبْكَ إِنَّرَ رَبك فَعَالُ لما يُرِيدُ) 
[هود:'/! ]. 
فإذا ظهر الله فأين السماوات والأرضء فقد زالت الدنيا والبرزخ» والقيامة» والجنة 
والنارء ولم يبق إلا الله وذلك معنى قوله ين «أصدق كلمة قالها الشاعر: ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل»7" فقد محا الله بذاته كل شيء في الوجودء وما ثبت إلا هو. 
لطر - رحمك الله إلى هذا التوحيد المحمدي الموافق لقوله تعالى: (وَيِمٌ المشرق 
عرب" قَيّكما 01 ثم وَجه سر ب للد وَاسِعٌ عَلِيِمٌ) [البقرة:5١١]‏ فليس بعد بيان 
الله ووشاكة بيان» فقد علمت أن السماوات والأرض وكل شيء في الوجود باطل؛ أي: 
عدم؛ والدائم وجود اللهء وحيث لا دوام فلا خلودء. ولم يقل تعالى: ( حَنادِيتَ فيها 7 
دَامّتِ ألسَجوَنت وَالْأَرَض إِلَّا مَا شَآءَ رَبك إِنَّ رَنَكَ فَعَال لَمَا يُرِيدُ ) [هود:107] مادام 
وجود الله. 
فمن تحقق أن الله هو الدائم» فخلوده فيه لا في الجنة» ولا في النارء ولابد من تحقق 
هذا المعنى حين التفاف الساق بالساق» فيظهر أن الخلق عين الخلاق. 
وان فهمة ما:قلناه لمك أن الهنة والداز :غنة. المحفقين) كل منهما :دان لود فيك 
في نعيم ولا في عذابء بل هو الخالد والمخلد فيه» فقد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل 
كان زهوقاء ولذا قال سيدنا - سلام الله عليه في «فصوص الحكم» في الفص الإسماعيلي: 
«فلم يبق إلا صادق الوعد وحده» أي: لم يبق إلا الله الذي هو صادق الوعدء ثم قال: «وما 
الوعيد الحق عين تعاين» أي: لأن الوعيد يقتضي السيئات» والسيئات يتجاوز عنها ويبدلها 
حسنات؛ لأنه جميل يحب الجمالء فزالت السيئات» فزال الوعيدء وانقلبت صورة الجلال 
إلى صورة الجمال فلذلك تمم وقال : 
وإن دخلوا دارَ الفقاء؛ فإِنْهُم على لذةفيهانهِيمٌ ماين 
أي: لذة جمال ظهر من عين الجلال لالتفاف الساق بالساق ثم قال: 
تَعِيم جنان الخلد. فالأمَرٌ واحِدُ 0 
أي: في الحقيقة» ولكن الاختلاف للصورة؛ ولذا قال: 
0202000 وبينهُما عند التجَلي تَباين 
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أي: لأن الذوق مختلف باختلاف التجليء فربما كان ضرب الحبيب أعزب من إكرام 
العذول والرقيب. 

ولذا قال سيدنا: 

يسمَى عذابًا من غدوبَة طغمه وذاك له كالقشر والقشرٌ صائن 

يعني: أن الله أبطن هذه العذوبة في صورة ما يؤلمه ظاهراء وللسيد المختار أن يبطن 
الرحمة في صورة اللعنة مثلاء فمن باطنه إلى ظاهره؛ ومن ظاهره إلى باطنه» وهو هوء 
فافهم والله الموفق. 

وارد 

قال يَِ: «إن الله يجب كل مفتن تواب»0(" وهذا الحديث يشهد أن البشر أكمل من 
الملائكة» ولذلك كانت خلافة الله تعالى في البشر لا في الملائكة» ولم يقبل الحق جلا وعلا 
0 "الذي طعدوة و ترا ا اوم | هذ قال زا بلك لِلْمَلتِكَة إن جَاعِلُ فى آلأْض 

عَليقَهٌ قَالُوا أتجحَلُ فيا مَن بُفْسِدُ يُفْسِدُ فيا وَيَسَفِكُ الدِمَاءَ وَحَنُ تُسَبَحُ يحَمَدِكٌ وَتُقَدّسُ لَكَ 
ا لا تَعَلَمُونَ) [البقرة:.7] 8 هذا الس وكشفة أن :أمانة الأسنماء والالهية 
لم يقم بحملها على الكمال إلا البشرء فإن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما 
يؤمرونء فليس فيهم قابلية لأن يكونوا مظاهر للاسم المنتقم ولا للاسم ا ولا للاسم 
التواب» ولا للاسم الخاذل» و للاسم المملي ولا للاسم ا (وَلَا تحسيوم آلّذِينَ كفروأ 
أنكا كل 216 اطي إِنْمَا كُمَلى م لرْدادُوَا ا وَُمَ عَذَابُ مُّهِينَ ) [آل 
عمران:178١]»‏ ولا للاسم العفوء ولا للاسم الغفار» فلا يسبحون إلا بأسماء التنزيه وأسماء 
التشبيه فقبلوا كمال الأمانة الإلهية» فكما أعطاهم الحق رحمته مثلاً ومغفرته» فكذلك هم 
بقبولهم لذلك أعطوه أن يسمى غفورًا رحيمًا وليس التسبيح بأعظم من الانقياد لطوون 
بأسمائه فيهم» فمن هنا قال تعالى: (وَإِذْ قال رُ بلك لِلمَلتِكَة إن جلف الْأرْضٍ حَلِيقَةٌ. 
قَالَوَا أَتجحَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيا وَيَسَفِكُ الدِمَاءَ َ وَححَنُ تُسَبَحُ يحَمَدكَ وَتُقَدّسُ لَكَ الَإِنَ 
أَعَلَمُ مَا لا تَعَلّمُونَ) [ البقرة:١2]‏ فنبه يم على هذا المعنى بقوله: «إن الله يحب كل مفتن 
تواب»)7" لأنه تعالى هو «المّفتّن» بضم الميم وكسر التاء فالمظهر لتلك الفتنة هو ابن آدمء 
فهو مُفتّن بضم الميم وفتح التاء فمن كمال داود اتنثا قول الله في حقه: (وَطَن دَاوددُ نما 
فََكَهُ ) [ص:؛ ]١‏ فظن بالله خيرا ليجوز كمال الخلافة الإلهية» ويكون هو التواب» والتواب 
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هو اللهء فتجلى الله على داود يتجلي الربوبية فيه» ثم تجلي العبودية فيه: فكان ربا عبدا: 
(فَاسَتَغْفر رَبَّهُء وَحَنَّ رَاكَعًا )[ص:؛ ؟] من العروج إلى 3 ازأناتا؛ ألا ترى أن الله 
سمي نفسه قاتلا فقال تعالى: ( لَه تعلو لكر آله فَعلََى) [الأنفال:17] أي: قتلهم 
بكم فأنتم مظاهر قتله؛ فالملائكة ما شمت رائحة هذا القربء ولما كان التجلي لأخوة 
يوسف - عليه وعليهم السلام- تجلي الأفعال» وكانوا أصحاب فناء في التجلي الفعلي» قال 
قائلهم: فوأ يُوسّفَ أو آَطْرَحُوهُ أرَضًا) [يوسف:1] لشهودهم أن الله قاتله بهم وقوله: (أو 
َطْرَّحُوهُ أرَضًا) [يوسف:1] أي: أنزلوه عن مرتبته التي استحق أن يكون بها خليفة عن 
أبيه» ( ل لَكُمَ وَحَهُ أبِيكُمَ ) [يوسف:1] لأن وجه أبيهم هو وجه الله الظاهر بالخلافة في 
أبيهم» وهي القيام بالأسماء الإلهية على وجه الكمال» ولذلك قال قائلهم: (وَتَكْودُوا مِنْ 
َعَم قَوَمّا صَلِحِينَ) [يوسف:31] أي: صالحين للخلافة الإلهية» فما قالوا لأبيهم: (تَفوأ 
0 سَفَ) [يوسف:565] إلا غيرة على الخلافة الإلهية. 

وذكر الإمام الشعراني في الطبقات: أنه يحصل للمريد تجلي إلهي من هذا التجلي؛ 
حا ا ا رص ا 0 مَعَهُ آلسّعَ قَالَ 


2000 و 


1 را فى َلْمَتَا مِأَقَِ دحك فَأَنظرَ مَاذًا بر قال يتاب تِ آَفْعَلَ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنَ 


ا 


إن ث مِنَ آلمّ دبرين) )) [الصافات: .]١ ١‏ 

ل 00 
يوسف في حق يوسف - عليه وعليهم السلام جميعًا- ثم إن التجلي حكم عليهم بإلقائه في 
الجب لينقلوه إلى مرتبة البطون عن أبيه؛ فيخلو وجهه إليهم» فيرثون الإمداد الذي من أبيه 
له. 


وقد ذكر الشيخ الأكبر في «فصوص الحكم» أن حكمة قتل الأبناء من أجل موسى؛ 
ليعود على موسى إمداد كل من قتل من أجله إذ ما قتلوا إلا على إنهم موسى الذي يأخذ ملك 
فرعونء فكان مراد الله في باطن الأمر إمداد موسى بكل ما كانت الأبناء بقتلهم مستعدة له 
لو كانوا أحياء» فكان موسى هو الوارث للابناء» ففتن الله فرعون فقال موسى: (إن هِىّ إ!آ 
فِتَتَثْكَ 5 تَضِلٌ يبا مَن نَشَاءُ وَيَتِى من نَشَآءُ) [الأعراف:55١]‏ والله يحب كل مفتن تواب» 
فكما جعل فرعون مظهر فتنته فكان هو القاتل في فرعون للأبناء» كان هو التواب فيه 
فأفسد فرعون. وسفك الدماءء مع أن الله قال: (قَلَمَ تَقتُلُوهمَ ولكرى الله قَتَلْهُرَا 
[الأنفال:١]‏ فالملائكة لا يسبحون الله بهذا التسبيح» بل نصيبهم من التسبيح كما قالوا: 
(وَتحن تُسَبَحْ يحَمَدِكَ وَمُقَدّسُ لَكَ) [البقرة: ٠‏ ']. 


وكم لجأت إلى الله تعالى أن أفهم حقيقة ما فعله أخوه يوسف - عليه وعليهم السلام- 
مع أنهم أنبياء مأمورون من الله بأفعالهم» حتى ظهر أن ما فعلوه هو من تجلي الأفعال؛ 
وكل ذلك مشهود لأبيهم» فلا تظن أن يعقوب اكنغ: يخفي عليه أمرهم؛ مع أن الولي يبصر 
ما فوق الفوق» وما تحت التحت, حتى قال أبو الحسن الشاذلي 2ه في تلميذه أبي العباس 
المرسي: أبو العباس في أزقة السماوات أعرف منه في أزقة الأرضء وإذا كان هذا في 
المريد فما بالك في الأستاذء فما بالك في نبي الله يعقوب اين وما كان حزنه لأجل فراق 
ولده كما يزعمه العامة» بل حزنه عن تجلي إلهي نوراني من هذا التجلي أبيضت عيناه؛ 
أي: كانت عيناهء أي: كانت عيناه نورًا فله عين حقية بها يجد ريح يوسفء وهي النفس 
الرحماني الذي كان باطئاء يتصور له بصورة يوسفء فهو يشاهد الله بتلك الصورة؛ 
ويذكره باسم تلك الصورة» فاسم يوسف عند يعقوب هو اسم اللهء كما أن صورته المتجلية 
ليعقوب من النفس الإلهي وجه الله. 

فهذه عينه الحقية التي هي نور إلهيء فإن الله كان سمعه وبصره. وأما عينه الخلقية 
فقد تولاها الاسم الباطن» فحجب عنها صورة يوسف المقيدة المحسوسة المشهودة لأعين 
البشرء ليقوم بمرتبة الصبرء والصبور هو الله» فاستنارت عين خلقيته من تجلي الحزن» 
فكان صبره عين صبر الله من معنى اسمه تعالى الصبورء فلذلك قال: (فصَتر جبيل) 
[يوسف:18١]‏ وإنما كان جميلا؛ لأنه وصف الله فأعانه الله» وقواه بشهود جمال صبره. 
ولذلك قال: (وآلله آلْمْسَتَعَانُ عَلَْ ما تَصِفُونَ) [يوسف:8١]‏ وشكواه إلى الله لا تنافي 
صبره؛ لأنه قيام بالعبودية» وهي عبودية الحق فيه» فإنه يحن إلى التجلي من جهة 
الإطلاق» فلا يعزب عن علمه في تجلي الإطلاق مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين» وهو الإنسان الكاملء فالناس لا يعلمون 
من يعقوب ايلا إلا الحزن» مع أن العارف بالله تعالى تبكي عينه ويضحك قلبه؛ ألا ترى 
بكاءه يه على ابنه إبراهيم لما مات؛ لأنه يه جامع للمرتبتين» مرتبة الإطلاق» ومرتبة 
التقييد» وهكذا يعقوب اتنا فلذا قال: (يَتأْسَعَى عَلْ يُوسّفَ) [يوسف:84] من جهة تجلي 
الاسم الظاهر بصورة الجمال المقيد في الصورة الحسية» فبطون تلك الصورة ظاهر هو 
المقتضي للأسفء كبطون صورة إبراهيم عن النبي يه ظاهرًا. 

وأما من جهة الإطلاق فقد قال تعالى في حق يعقوب: (وَإِنَهُ: أ دو عِلمِ لما عَلّمَنَهُ) 
امار رو ري عت الك واوا ا ا ا َال يبلا تَدَخُلُوا 
مِنْ بَابٍ وَاجِلر وَآدْخُلُوأ من أتوابي مُتَفْرَقَةٍ 2 7 إن كم 


يه عَلدَتو عليه فلِيَتوَكلٍ أَلْمُتَوسُ كُلُونَ ) [يوسف:17] كذلك قال يي «إن العين 
لتدخل الرجل القير 0 القدر»7 فالكل يشهدون العين المؤذية مظهر اسم الله الضارء 
فلذا قال يل «وأعوذ بك منك»7". 

ولما كان يعقوب 3ل هو الإنسان الكامل صاحب التجلي الذاتي الذي عليه يدور أمر 
الوجودء وله يكون في باطن الأمر الركوع والسجود, قال لبنيه: (مَا تَعْبَدُونَ مِنْ بَعَدِى) 
[البقرة:7١].‏ 

ولذلك أقول - وإني أدين الله بما أقول- أن بنيه ايلا كلهم أنبياء علماء بالله قد سلك كل 
دعتو ميال لقيو عع ايشا لانم القن والهوى» وأما قول أبيهم لهم: (يلء 

سَوَلَت لَك أنة مَك أمرا) [يوسف:18١]‏ فهو من علمه بحقيقة أنفسهم, قال يَهِ: «من عرف 
لله عرف زوك 1 يعني أن الريؤبية الإلهية هي التى تجلت على أنفسهم بالامر 'الواقم 
منهم» حي حي لد امك اك حمر ومن تحقو بو نقدة مار ويعلمه 
ببراءتهم عند الله قال: (قَالَ لا تَتْرد يساعليكه الهوم 5 وَهوَأَرَحَمُ م أل حِمِيتَ 
| [يوسف:؟1] أي: بمغفرتي؛ ؛ لأنه حفيظ للمراتب عليم بهاء يعني: أن اللد تقو البياتا تتهلدة 
لكم؛ (قال لا ترد مالك آلْيَومَ َه آلة لك وَهوَّ أَرَحَمُ م أَلرحِمِيرََ) [يوسف:17] 
59 006 ملام عليكم؛ وأما قول يوسف: (أَندُّرَ سَّدٌ مَكَانًا) [يوسف:77] فالمقصود 
لمكا مد اليم ٠‏ لا أنهم في أنفسهم محل للشرء فإنه يعلم أن المراد وبقوله: (أَيَمُهَا ألْعِيدُ 
إد كم لسَرقُونَ ) [يوسف:١٠]‏ غير السرقة المعلومة في العرفء وقولهم: ( ( آَرْجِعْوَا أ إل 
أبيكج فَقُوُوأ يتأبّائآ إرِتّ ات 3 عَبِدَكآ إلا يما عَلِمََا وَمَا كنا لِلَقَيَبِ 
يدن ) [يوسف:١86]‏ د هذا القبيل فإنه سرق الكمال في حياة أبيه» حيث يقول: (قالَ 
أجَعَلنى عل حَرْلِنِ لاض" إفى يك عَلِيمٌ) [يوسف:55] فكان من الأفراد ثم ورث 
الغوثية من أبيه مع مقام الفردية الذي كان له؛ ولذا قال في حياة أبيه: : (زت قد انيتى نين 
لْمُلك د وعَلمَنَ مِن ويل آلْأَحَادِيثِ فَاطِرٌ أَلسَّمَواتِ وَلأَرَضٍ أنتٌ وَيّ- فى آلدَتْيًا 
وَالأحْرَةٍ تَوَفنى مُسَلِمَا وَألْحِقَنى بآلصِّحِينَ ) [يوسف:١١].‏ 

وأما بعد وفاة أبيه فهو مظهر الاسم مالك الملك على التمام» وأما فتنة داود ايَلينك: التي 
أورثته الزلفى وحسن مآبء واستحق بها حب الله له لقوله يَهِ: «إن الله يحب كل مفتن 
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تواب»70" فقد قال سيدنا العارف الأمير عبد القادر الحسني بأن داود ايليا تحقق بالأسماء 
التسعة والتسعين» ثم ترقت همته للتحقق باسم الذات الذي هو تمام المائة فضرب الله لذلك 
دااع كني تكرى في لظا فو وثناء في الباطن؛ لأنه ما طلب إلا المقام المحمدي؛ 
قال تعالى: (إنّ لذي يُبَايعُوتَكَ إِنّمَا مايصو أله يَُ أله َوَقَ أَيدِسِم فَمَن 255 
قَإِنْمَا يَنكْتُ عل كفيي وَمَنَ أَوَقْ بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ أَشَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا ) 
[الفتح: ]٠١‏ وطلب الألوهية كان فيه ظلم لمرتبة العبودية. 


وأما محمد يَِهٍ فقد تجلى بها من غير طلبء ولا يخفى أن سيدنا الأمير 5ه تكلم على 
مشهد داود ايليل في عالم الأسماء الإلهية من جهة التجرد عن المادة والصورة» وخادمه 
يقول بما قال» ولكن مع مطابقة المعنى للصورة. 

فالذي أقول به: إن الحق تجلى على داود في المرآة التي فتن بها داود بتجلي ذاتي» 
كانت بذلك التجلي مرآة خلافته بالتمام» فكان فيها من القابلية ما لم يكن في التسعة والتسعين 
امرأة اللاتي كن عنده؛ ولذلك كان في الخلافة الإلهية أمكن من أبيه آدم؛ لأن فتنة آدم كانت 
من جهة النبات» وفتنة داود من جهة الصورة الإنسانية فكانت تلك المرآاة على صورة داود 
تفتن بها فتنة الأحدية» والله يحب كل مفتن تواب» فتوبة داود منه إليه. ذ فهي أمكن في مشهد 
الأحدية» فلذا خاطبه الحق بالخلافة صراحة وذكر خلافة آدم بالقرينة لا بالصراحة:» والله 
أعلم. 

وارد الإنصاف في نفي الخلاف 

قال الله تعالى: ( آَهَّدِنًا آلصّرّطٌ آلْمْسَعَقِمَ ) [الفاتحة:؟] فالصراط هو الأحد الذي لا 
يتعدد بوجه من الوجوهء ولا يمكن أن يكون في الوجود غيره؛ فاستقامته ألا سواه ولو تعدد 
لتفاوت؛ وإذا تفاوت كانت استقامته نسبية لا ذاتية» والنسب أمور عدمية معقولة لا وجود 
لها في الخارجء بل في الذهن والتعقلء فعلمنا أن الاستقامة ذاتية وجودية» وليس ذلك إلا 
لذات الله تعالى دون أسمائه وصفاته؛ لأن الأسماء والصفات لها الكثرة» والكثرة اعتبارية 
عدمية» فتبن أن الصراط المستقيم ذات لله تعالى الأحدية الفجة في نيه عن العالمين» 
وين حدفة هده ا وتاي ذال كدان ىر أذى حَلقَ سَبْعَ سه 100 ما تَرَئ في كلق 
لحن ين مَفَوْسو فأرْجع الْبَصَرٌ هَل تر ى من فُطُورٍ ) ) [الملك:”] ففي هذه الحضرة 
العاذل عيق اليدك» والكثر هين كينا والشرك عين التوحيد؛ لان الهوية واحدة؛ والله 


سبحانه وتعالى قال: (هَوَ الأول وَآلْأحرُ وَالظُورٌ وَآلْبَاضِنُ ' وَهرّ بِكُلٍ سََءِ عَلِيم) [الحديد:؟] 
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فعلى هذا المعنى ليس الصراط المستقيم إلا هوء فهو الهادي والمهدى إليه» فأين التعدد؟ 
وأين التفاوت؟ فأحسن تقويم في هذه الحضرة عين أسفل سافلين» وذلك لأن الله له الكمال 
المطلق» والكل مظاهر وجوده المطلق» وهو الكامل على الإطلاق» فمظاهره كاملة على 
الإطلاق» وهذا الكمال هو المسمى بالكمال الذاتي» ويستوي فيه الشقي والسعيدء والملك 
والشيطان» والكمال فيه عين النقصان» والعدم المحض في هذه الحضرة عين الوجود 
المحضء والحادث عين القديم» والمنزه عين المشبه» والواحد عين الكثيرء والحق عين 
الخلق. 
وهذا المقام الذاتي هو المعبر عنه بالمقام المحمود؛ لأن ذات الله هي التي تحمدها 

سائر الأسماء والصفاتء وقد تجلى لداود اتيلا في المرآة العريانة التي وقع نظره عليهاء 
وقد كان متمكنًا من الأسماء الإلهية التسعة والتسعين» المعبر عنها بالنعاج» ووجه الشبه أن 
النعاج تدر اللبن» واللبن صور ة العلم الإلهيء ولذا كان يَاهِ إذا شربه يقول: «اللهم بارك لنا 
فيه وزدنااهنه)! فكان بطلب الزيادة من العلم بالله؛ لأن الله تعالى قال له: ( فَتَعَلى الله 
لْمَلِكُ َلْحَقُ ولا تَعْجَل بِالْقرَءَانِ ين قَبلٍ أن يُقْطَىْ َلك وَحَيْه وَقُل رب زِدْنٍ عِلما 

) [ّطه:4:١١]‏ وكذلك الأسماء الإلهية افده اجون التي كانت تتجلى لداود اكلا تفيده 
العلوم الإلهية والمعارف الربانية» فلما أقام الله له مثلا عن تجلي الذات معراة عن ملابس 
الأسماء والصفات في المرآة التي شاهدها وهي عريانة» طلب هذا المقام صورة ومعنى؛ 
فأقام الله له الخصمينء وهما الملكان» أحدهما: صورة الاسم اللهء والآخر صورة الاسم 
الرحمن» وكل من هذين الاسمين اسم جامع مدلوله الذات الإلهية» وهما مقام محمد يله الذي 
هو المقام الجامع المحمودء فرفع داود اننا همته عن العدد حينما تجلى الله الأحد في الذات 
الكاملة الإنسانية المعراة عن ملابس الأسماء والصفاتء فمال داود إلى هذا التجلي صورة 
ومعنى» ولما كانت المرأة عرش الاستواء للرجل» وهي صورته فرحمته لها رحمة 
لصورته أحب أن يتحقق بحكم قوله تعالى: ( ( آلرَحمَنَ عل الْعْرَشٍ آسْتَوَ حَوَى ) [ طه:ه] فعبر 
الحق عن هذا الميل بالفتنة كما قال: (وَطَن دَاوْددُ أَنمّا قَتَكَهُ) [ص:؛ ؟] وما فتنته إلا بلمقام 
المحمدي الذي جرى عليه الخصام صورة من مظهر الألوهية» ومظهر الرحمة العامة 
الكلية (فَاسَتَعْفْرَ رَنَهُم) من طلب ما هو لغيره؛ وهو مقام الذات (وَحَرٌَ رَاككًا) منقادًا خاضعًا 
لصاحب هذه الرتبة محمد يد لأن المقام المحمود لا يتحقق به على الكمال إلا محمد يَ؛ 
وهو مقام الذات التي تحت حكمها جميع الأسماء والصفات. 
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ثم إن داود يلينلا طلب القرب من المقام المحمدي الذي حبب إليه النساء» فتزوج 
المرأة التي شاهد بها التجلي الذاتي؛ ليدخل في المقام المحمدي من جهة الإرثء وينتقل بهذا 
التزوج من عين اليقين إلى حق اليقين» ولذلك قال تعالى بعد ذكر هذه القصة: (يَندَاوددٌ إنا 
جَعَلئَكَ حَلِيفةٌ في آلأرَضٍ) [ص. 0 فمقامه الخلافة عن ادك الذي قيل له: (إنَ 2 
وَمَلتِكبَهء يُصَلونَ عل 5 الدوة: راكوا 01 عله وَمَلماً تَسَلِيمًا) 
[الأحزاب:55] فكان محمد يه كعبة للاسم الجامع» وهو الله فلا يستقبل هذا الاسم ولا 
يتوجه إلا للصورة المحمدية على جهة الأصالة» وللباقي من جهة التبعية» والمراد بالملائكة 
الأسماء التسعة والتسعونء فكان تمام المائة» وهو ذات الله تعالى التي هي المعنى للاسم 
الجامع وهو الله منطبقًا على صاحب المقام المحمودء الذي تحمده جميع الأسماءء وهذا هو 
الذي طلب داود بعد تحققه بالتسعة والتسعون» فحصل بهذا الطلب خلافه الله من طريق 
الإرث المحمدي فهو خليفة الله. 

وأما محمد يه فهو صاحب الأصالة على الإطلاقء» ولذلك كان منيع التوحيدء» فقرن 
ذكره مع شهادة أن لا إله إلا الله» وقوبل بآية: (إنّ اليرت يُبَايعُوتَكَ إِنْمَا يُبَايعُورت آللَه) 
[الفتح: ]٠١‏ وأين الأصل من الخليفة. 

ولما كان ذاتيّا محضًا له التصرف على الإطلاق» أمر بأن يضيف جميع العباد 
المسرفين على أنفسهم إليه» كما قال تعالى: (قُلَ يَحِبَادِىَ ألّذِينَ أُسَرَُوا عَلنّ فق . 
تَقَتَطُوأ مِن رَحمَةِ آلّهُ) [الزمر:57] وهو بعينه رحمة الله» أي: لا تقنطوا مني؛ لأنكم عيني؛ 
وقال في المؤمنين: (آلبِىٌ وَل باَلْمُؤْمِيَتَ مِنَ أنفيبم) [الأحزاب:5] ولما تجلى الكنه 
الذاتي جهة المقام المحمود لداود ال قال: (لَقَد ظَلَمَكَ سول تَنجَدكَ ل يكاجه_) 
ر[ص:؛ "] يعني أن الذات هي أم الأسماء والصفات» وحكمها وجوديء وحكم الأسماء 
عدمي» وضم الوجود إلى العدم ظلم» فإن الوجود عبارة عن النورء والعدم ظلمة» والنور 
والظلمة لا يجتمعان في التجلي» ولو اجتمعا بمفهوم الذات الجامعة للضدين فهما مختلفان 
في الحكمين» فقد قضى داود على نفسه؛ ولذا قال تعالى: (وَظَّن دَاوُردُ أَنْمّا قََكََهُ) أي: فتناه 
بنا (فَاسْتَغْفَرَ رَبّهُر) أي: طلب ستر ما ينبغي أن يستر(وَحَر رَاكعًا) من قيومية الذات 
(وأتاب) إلى مهبط الأسماء والصفات. 

وهو الفرق الثاني بعد الجمع المطلق» وذلك مقام الخلافة. 

تنبيه مهم: 
اعلم - نبهك الله تنبيه أولي الألباب» وأتحفك بالحكمة وفصل الخطاب- أن الحقائق 


الإلهية لا تقتط تقتضي إلا ما أخبر به القرآن العظيم» وقد أخبر القرآن الذي ل د ال 
َيْنِ يَدَيّهِ ولا ون ليق تنزيل من حَكيم حي حَيِيدٍ ) [فصلت:؟4] (وَأن ليَسَ لِلإنسين إل 
ما سَّعمْ) [النجم:؟1] فالملكان اللذان تسورا محراب داود الك هما صورتان معنويتان في 
باطن داود اتينا» تجليا له ظاهرًا بصورة خصمين ظاهرين مختلفين» وفي الحقيقة المعنى 
في باطن داود هو الذي اختلف في حال إلى حال» ا الرحمن الساري 
في الأسماء التسعة والتسعون بمقتضى الرحمانية» التي تقتضي ظهور أعيان الأسماء 
المعبر عنها كناية بالنعاج» لدرها بالعلوم الإلهية» كما ندر النعاج بلبنهاء فأحب التحقيق 
بالذات الأحدية التي هي مدلول الاسم الجامع» وهو الله من جهة دلالته على الذات؛ لا معنى 
الإلوهية» فالمدعي بالشكوى هو الاسم الذي له النعجة الموصوفة بالواحدية التي هي 
واحدية الذات في نفسهاء ولذلك لم يكتف بقوله: (وَ!ّ تَعَجَمً) [ص:؟"] ؛ للاتوطيفها 
بالواحدية فقال: 59 تَعجَةٌ وَاحِدَة فَقَالَ أ أكَفلنيبَ) 1 تعالى قال: (وَةَ هق 321 آنل 
عَلَيَكُمْ كيلاً) [النحل:١1]‏ (وَعَرَن فى ألَنطّابٍ) أي: غالبني؛ لأنه أوتي الحكمة؛ وفصل 
الخطاب» فأحب داود الانتقال من كثرة الأسماء والصفات إلى أحدية باطنه وهو الذات» 
و 0 وهما الله والرحمن» فإنهما إخوان في مقام الجمعية؛ قال الله 
لى: (قَلٍ أَدْغوأ الله أو أذغوا اكه 11 ا تذغرا هله الأهنافة لدسرم) 
[الإسراء:١١٠١]‏ فهما إخوان بصورة خصمينء فدخلوا عليه بلا إذن على خلاف العادة. 
يصتور ين إلساجين للا ماكوو دير ]لازنا قرع هماه ققلو ا( تي" عَصْمَانٍ وي 
بَعْصَْا عَلَنْ بَعَض) [ص:"١]‏ إذ أحدية الله لا تقد تقتضي الكثرة» ورحمة الرحمن 
الإنعام» على كثرة الأسماء بالظهورء فظهر الخلاف»: وك كان الاسم الله من جهة دلالته 
على الألوهية يقتضي الكثرة» ولكن من جهة دلالته على الذات الجامعة لا يقتضي إلا 
الأحدية» كما قال تعالى: (قل هو آللّهُ أُحَدُ) [الإخلاص: ]١‏ ثم قال الاسم الله: (فآحك بَيّتكا 
بآلْحَق) [ص:17١]‏ أي: بما تراه وتشهده من الحقء» هل الأصل الأحدية؟ أو الأصل الكثرة؟ 
فإن المقام مقام حيرة؛ لأن الأحدية للحقيقة» والحقيقة لا تظهر إلا بصورهاء كحقيقة الإنسان 
مثلاً هي أمر معنويء فلا تدرك إلا من صورة الإنسان» فليت شعري ما هو الأصلء. هل 
الأحدية الإنسانية في نفسهاء وكثرة الصور أمر اعتباري لا وجود له إلا في التعقل والذهن؟ 
أم كثرة الصور الإنسانية هي الأمر الوجودي؟ والحقيقة هي الأمر المعنوي الاعتباري 
الذي لا يتعقل إلا من وجود الصورة. فالله يقتضي محو الصورء والرحمن يستدعي ظهور 
الصورء إذ الرحمة لا تكون بلا مرحوم؛ فكيف الحكم في ذلك؟ لأن الأمر دوري متلازم 
كالنواة والنخلة مثلاأ» وفي الأسماء الإلهية كالأول والآخر والظاهر والباطن» فلا يعرف 


أحدهما إلا بالآخرء ولذلك كان الإنسان الكامل ييه قاب القوسين» أي: هو الحقيقة الرابطة 
البرزخية بين قوسي الأولية والآخرية والظهور والبطونء وقوله: (أَوّ دو ) [النجم:1] هو 
أحديته في نفسه التي لا يرى فيها سواهء بلا أول ولا آخرء ولا ظاهر ولا باطن» وهذا هو 
الحكم بالحق الذي طلب من داود اكتث: فقيل له: (وَلَا 5ُمَطِط) [[ص:؟؟] بضم التاء وسكون 
الشين وكسر الطاء الأولى؛ أي: لا تبعد عن الحق فما ثم بُعْدَ إذ الأحدية عين الكثرة كما أن 
البحر عين أمواجه؛ وفي بعض القراءات: (ولا تشطط) بضم التاء وفتح الشين وتشديد 
الطاء مكسورة: وقرى: (ولا تشنطط) بفتح التاء وسكون الشين وضم الطاءء وقرى: (ولا 
ُشطط) بضم التاء وفتح الشين وكسر الطاء الأولى وجزم الثانية على كل حال من 
القراءات الأربع» ثم قيل له اتئلة: (وَآَهَدِنًا إل سَوَاءٍ آلصّرَطِ) وسواء الصراط: عين داود 
اين أي: أهدنا إلى نفسك» أي: بأن تشهدنا في نفسكء إذ أنت 0 بنا يا داود» فنحن 
ذكرك وأنت المذكور بناء قال تعالى: (لََد أن 1 لتك كتها فد ج22 أزل 
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مَقأُورت) [الأنبياء:١٠]‏ وقال تعالى: (بل أَتيْتَهُم م َهُمَ عن ذِكْرهِم 


در [المؤمنون:١]‏ ولما كان الذكر عاتدًا إليناء وسواه نحنء قال تعالى: (مَن 
لد ةر [الروم:؛ 5] أي: ما كفر إلا نفسه وكذلك قال: (وَمَن يَمْكُرَ فَإِنَمَا َك 
لتفسي) [لقمان:١١].‏ 

فانظر - رحمك الله- إلى علو الحقائق القرآن العظيم» ومن أجل أن أذكاره عائدة إلى 
حقيقية الإنسان» قال تعالى: (وَإِنّكٌ لَعَلْ خُلْقٍ عَظِيِم) [القلم:4] وقالت عائشة قدس سرها: 
«إن خلقه القرآن»7 فلله درها من متحققة بالسر المحمدي على ما هو عليه» وكيف لا؟ 
وهي عرش محمد يله ومحل استوائه» فهي لباسه» وهو لباسها للود والرحمة بينهماء فافهم 
ترشد. 

ثم إن الحق من حقيقة اسمه الجامع» وهو الله» قال عن الاسم الرحمن المقتضي 
للكثرة التي هي التسع والتسعون: (إِنَّ هَددَّآ أنى) فزالت الخصومة باسم الأخوة» وذلك لما 
قلناه من أن الأحدية عين الكثرة» كما أن البحر عين أمواجه؛ فالتسعة والتسعون نعجة عين 
النعجة الواحدة» ولما لم يشعر داود أولا بالمعنى المراد قال: (لَقَدَ ظَلَّمَكَ بِسُوَالٍ تَعَجَتِكَ 
إل يَعَاجِوء) [ص:؛ ؟] فلما عرف أن الأمر عائد عليه بقول الخصمينء بل الأخوين» 
قضى الرجل على نفسه؛ لأنه عين الظالم والمظلوم: والشاكي والمشكو إليه» الذي هو 
الحاكم» ظن الفتنة فقال تعالى: (وَظَّن دَاوٌردُ أَنْمّا قََكَهُ) أي: بظهور الكثرة مع أنه لا غير 
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(فَاسَتَغْفْرَ رَبَهُر) من كثرة السوى بأحدية العين الغافرة لا سواهاء وتلك العين هي حقيقة 
داود بنفسه» (وَحَمَ رَاكِعا) [ص:5 ]١‏ من قيومية الاسم الجامع بحكم الأحدية إلى ركوع 
الاسم الرحمن المنحنى بركوعه على المرحوم؛ وذلك هو مقام الخلافة (وأتاب) [ص:؛ ؟] 
إلى نفسه فلم ينظر الأمر خارجًا عنه؛ لأن الرحم عين المرحوم؛ فعاد الأمر إلى أحدية 
الذات مع كثرة المظاهرء فقيل له: (يَندَاوْردُ نا جَعَلَكَ حَلِيفَةٌ فى الأرَض ١)‏ [ص:" ]١‏ 
فما حصل الخلافة إلا بتلك الفتنة التي تجلت له بصورة المرأة التي كان تمام المائة» من 
جهة أن الصورة الإنسانية مجلي ذات الله الأحدية على الكمال» وكون المرأة سترت بدنها 
بشعرها حتى جللها إشارة أن الذات لا يسترها إلا الأسماء والصفاتء فأكرم بها من فتنة 
أورثت الخلافة» كما أن معصية أبيه آدم أورثته الخلافة» إلا أن فتنة داود أكمل من فتنة 
آدم» من جهة الأكل من الشجرة. وفتنة داود من قبل النساءء والمرأة على صورة الرجل» 
كما أن آدم نسخة الحق فما فتن داود إلا بصورة وصورة مرآته وعرش رحمانية استوائه 
ولذلك حبب النساء إلى رسول الله يه ولاسيماء والمرأة التي فتن بها داود ظهر منها 
ينبغي لأحد من بعده؛ء فما اكتسب سليمان من الأجر عند الله هو في ميزان داود؛ لأن الوالد 


-ه 


سر بيه» ولذا قال تعالى: ( وَيَطُوفٌ عَلَييَمَ وِلَدنٌ) [الإنسان:19١]‏ فما طاف عليهم إلا ما تولد 


)١(‏ وقد ذكر الله سبحانه هذه القصة تسلية لقلب نبينا محمد يَلِ؛ حيث أوقع الله في قلبه محبة زينب» فضاق 
صدره» فقال سبحانه: (سَنَةَ من قَدَ أَرَسَلمَا قَبَرَلىَ مِن رُسْلنَا)» ففرح بذلك» وزاد له محبة الله والشوق إن 
لقائه» فافهم أيها الممتحن بالمحبة؛ إن الله سبحانه خلق قلوب عشاق الأنبياء والأولياء من آثار تجلي جماله 
وجلاله ومحبته وشوقه وعشقه وبهائه ولطفه» وأوقعها في بحار نور نورهء وغسلها بمياه التنزيه 
والتقديسء ثم كاشف بها عين الألوهية حتى غرقت فيها وانهزمت من سطوات أنوار كبرياء قدمه إلى 
أكناف أنوار فعله» فعلم الحق ضعفها عن حمل وارد شهود جلال كبريائه» فتلطف عليهاء وأراها في أنوار 
أفعاله وآياته جمال ذاته وصفاته حتى سكنت بها وبقيت بعد فنائها فيه» فمنها واقعة آدم بحواء والحنطة» 
وإبراهيم بالشمس والقمر والكواكب وحسن سارة» وموسى بالجبل والشجرة» ويوسف بزليخاء ويعقوب 
بيوسفء وداود بامرأة أورياء وسليمان ببلقيسء ومحمد يه بزينب». والمراد من ذلك أن جذبهم بنور حسن 
فعله إلى مشاهدة جمال قدمه؛ فربّاهم بمقام التباس في العشق في أول المعرفة حتى وصلوا إليه بوسائط 
حسن فعله بعد أن تجلى بنفسه منه لهم؛ فيا محب انظر إلى مقام الاتحاد؛ فإن الكل هو لا غير في البين» ألا 
ترى كيف خاطب موسى من الشجرة وتجلى له منها مرة» ثم تجلى له من الجبل مرة» ثم تجلى له من 
العصا مرة بنعت العظمة حيث صارت حية؟! وتلك بروز أنوار قهر عظمته؛: رأى داود ذلك بصورة 
الطير في الخلوة» ومن في البين إبليس كان تلبيسًا من حيث الالتباس» ثم رأى ذلك في صورة امرأة 
حسناءء وأين الصور والعلل» بل هناك حيل ومكر وقع نظره على جمال الأزلء فظن أن ذلك حاصل له» 
فلما وصل إليها غاب ذلك عنه؛ فعلم أنه ممتحن» فرجع من الفعل إلى الفاعل بنعت الخجل والحياء» ومن 
مقام التفرقة إلى مقام الجمع» ومن مقام الالتباس إلى مقام التوحيد. 


منهم» فالجنة بما فيها مولدة من الإنسان» ألا ترى غراسها من قوله: «سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر»2". 

فأنت تطلب الجنة وهي منكء فاطلبها من نفسك التي إذا عرفتها عرفت ربكء وكذلك 
النار ارو ا لوي الي فما ظلمك الله أيها الإنسان؛ لأنك 
أنت المنشئ للجنة والنار كما (وَأن ع لِلْإِشسِنٍ إلا مَا سَّعَْ) [النجم:9"] وقال: 
(سَيَجَِهِم وَصّفَهُ) [الأنعام:175] وقال: (إنَا هَدَيْكَدُ آلسَبِيلٌ ما سكا وَإِمّا كَقُور)) 
[الإنسان:"]. 

ومن تحقق بهذه الحضرة علم نفسه أنه من أهل الجنة» أو من أهل النارء فلا يزغ 
بصرك عنك؛ لأنك عين سواء الصراطء فطلبك الهداية إلى الصراط المستقيم طلبك الهداية 
إليك» فليس لله صراط المستقيم سواك؛ لأنك صورته. 

اعلم أن القائل: (إيّاك تَعَبّدُ وَإِيَالكَ مْسَتَعِير) [الفاتحة:5] إما أدنى أو وسط أو 
أضكن ف الاك يفو قو اجارامياقة تحن نف نا ووالقيانة بعن. السلدون» وز الوسط كر لها كاله 
عن نفسه وبالنيابة عن العالمين» المتقدمين في السورة بقوله تعالى: (الْحَمَدُ يله رن 
الْعَلَيرت)» ل ا 
والمقيد بالصورة عين المطلوب بالأحدية وكهذا القول في: (إهدرئا الصّرط آلْمْسََقيمَ) 
[الفاتحة:؟] (مِرَط ألّذِينَ أَتَحَمْتٌ عَلَيهِة ) أي: بالإيمان؛ أو بالعيان أو بالتحقيق والعرفان» 
الذي بدايته مقام الإحسان (غَبرآَلْمَعْضُوسِي عَلَيْهِرَ ) وهم الذين يثبتون أن الله غيرهمء فيقع 
عليهم الغضب؛ لأن عندهم غاضبًا ومغضوبًا عليه» (وَلَا آَلضَآلْينَ) [الفاتحة:7] وهم الذين 
يقولون: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلكء فهؤلاء ضلوا عن ربهم فلا يعملون له حقيقة 
يهتدون إليهاء ولا ينظرون له صورة يعبدونه فيهاء فمعبدهم لا شيء العدم المحضء أنه 
عين وجوده المحضء أنه عين وجوده المحض؛ لأنه تعالى جامع للتضادء فأين هؤلاء 
وهؤلاء من قوله تعالى: (هوَّالْأَوْلَ وَالآحْرْ وََلظّهرٌ وَآلْبَاضِنُ) [الحديد:؟] فتمسك يا أخي 
بحبل الله المتين» وهو القرآن فمن تمسك بالقرآن هذا الصراط المستقيمء والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل. 

0 الآيتين الدال 3 أن - شيء مرتبتين. 
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2 ةن ا وتو ذه ا عن را لم صةرم 3 و - 2 

مُبَصِرَة لِتَبَتَغُوأْ فَضْلاً من رَبَكُرَ وَلِتَعَلّمُوأ عَدَدَ آلسَينَ وَلَلِسَاب وَكلّ شَىْء فََّلئهُ 
0 [الإسراء: .]١ ١‏ 

اعلم - رحمك الله أن الليل عبارة عن عينك الثابتة في العلم المعدومة في الحكم؛ 
والنهار عبارة عن ظهور الحق بوجودء وبحكم تلك العين وبحسب استعدادها وشكلها 
وهيئتها واسمها الخاص بها في العلم القديم» فالمعدوم معدوم لذاته لا يجوز عليه الوجود, 
والموجود موجود لذاته لا يجوز عليه العدم, وقد اقتضى الوجود الإلهي أنه لا يظهر ولا 
يتجلى إلا في مرآة الوجودء فلا تدرك الذات الإلهية إلا بالصور الحكمية؛ والمرائي التي 
هي المظاهر العدمية. 


قال الشيخ الأكبر: وليس تنال الذات في غير مظهر ولو هلك الإنسان من شدة 
الحرصء إذا تقرر ذلك ظهر قول الله تعالى: (كُلّ سَىّءٍ مَالِكُ إل وَجْهَهُم) فالشيء الهالك 
آية الليل الممحوة, وقوله: (إِلّا وَجْهَُ) آية النهار المبصرة الذاتية» وقال يَِ: «أصدق كلمة 
قالها لبيب - وفي رواية: قالها الشاعر- إلا كل شيء ما خلا الله باطل»7". 


والباطل هو العدم المحضء وهو أآية الليل الممحوة بالوجه الإلهي؛ وقوله: «ما خلا 
الله»» فالله هو الوجود المطلق الظاهر بأحكام الصور العدمية الهالكة في وجه الحق عز 
وجلء» ويدخل تحت قوله تعالى :كل سْىّءِ هَالِكُ إآ وَجْهَهُ) [القصص:5688] أسماء 
الذات الإلهية؛ لعدم قيامها بنفسهاء بل هي قائمة بوجود الذات؛ فهي هالكة فانية في الذات 
الأحدية إلا وجه تلك الذات الأحدية» فقوله تعالى: (كل سَّىّءٍ مَالِكٌ) [القصص:18١]‏ أي: 
هو عدم لا وجود له. إل وَجْهَهُء) أي: إلا وجه ذلك الشيء» وهو الوجود الظاهر من ذلك 
الشيء؛ فما ظهر من كل شيءء وفي كل شيء إلا هوية الذات» وإن كانت الذات لا تظهر 
من كل إلا بحكم استعداد المظهر العدمي الثابت في علم الحقء بما هو عليه من الاسم 
والصورة والاستعداد. فظهر وجه الله الأحدي المطلق الظاهر للعيان 0 (كل شَّءِ 
هَالِكٌ) في ذلك الوجود من سائر صور الأكوان؛ قال الله تعالى:(قأَيّكمًا ولوأ ف 5 
لهُ) [البقرة:١١]‏ ووجود ذلك الوجه عين الصور العدمية؛ لأنها مرآة الوجه» وليس في 
المرآة إلا الرائي» فالحق تعالى مرآة نفسه» فالوجود عين العدم؛» والحق عين الخلق؛ كما 
قال سيدنا في «فصوص الحكم»: إن الحق المنزه عين الخلق المشبه فالتفت الساق بالساق» 


واس امه 


إلى ربك يومئذ المساق» ومن هذا السر قوله تعالى: (وَين كل سَىَءٍ حَلَقَنَا زَوْجَينِ عل 


00 


لس ركه 


تذَكرُونَ) [الذاريات:؟ 5 ]. 

فالوجود زوج العدم» والعدم زوج الوجودء فالحقيقة هي الوجودء والصورة هي 
العدم» فما قام الكون» أي: ما قام كل شيء إلا من وجود العدم» وقد أخبر تعالى عن نفسه 
بأن الظاهرء فإن رأيت الصورة فقد رأيت الزوج العدمي» وإن رأيت الحقيقة رأيت الزوج 
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الوجودي» وقد قال تعالى في الزوجين: (هنٌ امن لكم وأنتم ا هن [البقرة:/1/ ]١‏ 
فالوجود لا يلبس إلا الوجودء وهكذا جميع الحقائق المتقابلة» ولذلك ««رحفت الجنة 
بالمكاره»!", وفي رواية: «حجبتء. وحفت النار بالشهوات»2". 

فحدة الكمال:.حوق شكانه الهاذل»: وتكهميز اك الجمال عي دار الجاذل»فمن كان أله 
المكاره فآخره الجنة؛ ومن كان أوله الشهوات فآخره النار» والكامل المحقق يرى الآخر في 
الأول» ويرى الأول في الآخرء ويرى الظاهر في الباطن» ويرى الباطن في الظاهرء بل لا 
يرى إلا عين الذات التي هي وجه الله» ووجهه ذاته» والأول والآخر والظاهر والباطن 
أحكام اعتبارية عدمية هالكة في الذات» فنحن بالذات» وفي الذات» وإلى الذات» وعين 
الذات» والذات هي العين التي يشرب بها عباد اللهء والله ليس مدلوله إلا الذات؛ فعباد الله 
كأسهم تلك العين» فهم يشربون بها لا من الكأسء والأبرار يشربون من كأس الصورة؛ 


2 


الشراب والمشروبء ولذا قال الله تعالى: (يُفَجَرُوبَا تَفْجِيرًا) [الإنسان:1]. 


وقد تحقق بهذا المعنى قيس مجنون ليلىء فقيل له: أتريد ليلى؟ فقال: لا لانن أنا ليلى؛ 
وهذا المعنى هو سر الخلوة الإلهية» ليلة الإسراءء فما خلا محمد يل إلا بنفسه قال تعالى: 
22 دَنَا) أي: من نفسه المنزهة (قَتدَلّ) [النجم:6/] أق: نفسه المشبهة» فالمنزهة حقيقته., 
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والمشبهة صورته (فَكَانَ قاب فَوَّسَين أو أَدَنَْ) [النجم:1] أي: هو الجامع للقوسين» قوس 
الحقيقة التنزيهية» وقوس الصورة التشبيهية (مَا رَاعَ آلْبَصَرٌ وَمَا طَغْى) [النجم:١١]‏ بصره 
عنه» وما كذب الفؤاد بما رأى منه؛ والفؤاد معناه قلب القلب» فسماه الله الفؤاد» فالقلب 
باطن» والفؤاد باطن الباطن» فهو باطن جبريل» ولذا قال تعالى: (فكانَ قاب قَوْسَيْنِ أو 
أدَمَ) [النجم:4]؛ لأن النقطة التي امتدت منها الرقيقة الجبريلية» فلذا قال في هذه الحضرة: 
و إل عَبَدِمء 2) [النجم:١٠]‏ أي: أوحى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو 
أدنى» فهو الموصوف بقوله: فأوحى إلى عبده» أي: إلى صورة معناه الفؤادي فهو عبده 


00 
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الذي هو جبريل؛ أي: أوحى إليه في مقام الجمع الذاتي» لينزل عليه في مقام الفرق 
الصوريء على حسب الوقائع» فمثله مع جبريل كفائض ماء تجري إلى بركة ماء» ثم يرتد 
فائض تلك البركة إلى حوض الفائض الأولء والماء ماء حقيقة واحدة» وهي الذات 
المحمدية» ألا ترى قوله تعالى: (تَبَارَكَ ألَذِى دَرّلَ الْفْرَقَانَ عَلْ عَبَدِه) [الفرقان:١]‏ 
ففرقان الوجود الإلمي الذي هو عيانة عن الكثزة الورجوندية متتل على العيد التجامغ: لكل 
شيءء بسر الأحدية» وهذا التنزل ليكون للعالمين نذيراء ولولا أنه حقيقة سارية في جميع 
العالمين لم يكن نذيرًا للعالمين» ألا ترى أيضًا أن الله وصفه بالسراج المنير» إشارة إلى أنه 
بحقيقته أن كل شيءء فبكونه قاب القوسين كان جامع الآيتين» وقوله: (أوأدَئَ) إشارة لقوله 
تعالى: (وَآللَهُ مِن وَرَيسِم خيط) [البروج:١٠]‏ وقد أشار تعالى لانفراده بالحكم الوجودي في 
قوله: (فأصفح عَنَجْمَ ) أي: لأن الصفح عنهم صفح عنك في الحقيقة؛ لأنهم مندرجون في 
حقيقتك الجامعة: (فَآصَّفَحٌ عَبَجُمَ وَقْلَ سَلَمُ فَسَوَف يَعَلَمُونَ) [الزخرف:11] أي: أن تلك 
الحقيقة الجامعة سالمة من وجود السوى وقوله: (فَسَوَف يَعَلَمُونَ) أي: إذا كشف الغطاءء 
فعند ذلك تنمحي عين الغطاءء وهي الآية الممحوة الليلية وثبت عين العطاء وهي المبصرة 
النهارية» كما قال تعالى: (وَإِى آله آَلْمَصِير) [آل عمران:18] فلم يكن بين الغطاء والعطاء 
إلا النقطة والنقطة عين الأمرين» ومصدر الآيتين» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
وارد 

قل تعلى : (وَلَبَلوَدَكُمْ حٌَ تعلمَ لْمْجَهِدِنَ يكز وَالصّدرنَ وكبلوا أحبَاريز ) 
[محمد: .]١١‏ 

اعلم -رحمك الله تعالى- أن علم الله بالأشياء من كونه عينهاء فما علم في الوجود إلا 
نفسه» غاية الأمر أن مراتب الحقائق ثلاثة: ذات الله تعالى وهي كنز مخفيء» وطمس مطلق 
بلا حكم من الأحكام» فهي من حيث هي يعبر عنها بعنقاء مغرب؛ ومعنى «عنقاء مغرب» 
اسم بلا مسمىء» وحقيقة لا تدري ولا توصف لا بعلم ولا بجهلء فهذه هي مرتبة الوجود 
الأولى حكمًا واعتباراء ولكن بلا وجود. 

المرتبة الثانية: مرتبة الإمكان التي هي الأعيان الثابتة» في هذه المرتبة التي هي 
الإمكان» وهذه الرتبة البرزخية وسط بين الوجوب الذي هو ذات الله» وبين المحال الذي هو 
وجود غير الله»ء وهذه الحضرة هي حضرة أسماء الله التي هي في مظهرها العالم» ولولا 
المظاهر لم يعمل منها الظاهر؛ لأنها معاني حكمية؛ فهي على الحقيقة أسماء أسماء الله 
والأسماء الحقيقية هي المظاهرء والاسم عين المسمىء؛ فالمظاهر عين الظاهر؛ لأن 


المظاهر عبارة عن الصورء وأنت لا ترى إلا الصورء فالعالم المشهود عين ذات الله 
الموجودء فالعالم على هذا مازال في الغيب المطلق الذي لا تدركه الأبصارء ومن جهة 
فرقان الأسماء وتميزها عن بعضها في المظاهر التي هي الصور ظهرت الكثرة» 
وانتشرت الأخبارء فوصف الحق تعالى حينئذ بالحياة» والعلم» والسمع؛ والبصرء من أسماء 
التنويه» وبأنه يجوع ويظمأء ويمرضء ويجاهد. ويصبرء ويرميء ويقتل» و يترددء 
ويضحكء. من أسماء التشبيه» فهذا معنى قوله تعالى: (ولَعبلُوتكُم) أي: لنظهرن بأحكامكم 
حتى تنسب الأحكام إليناء فنبلو الأخبارء ونعلم منكم ما أنتم عليه من الأسرار. 

وفي الحقيقة كل ما ذكرناه من هذه المراتب الثلاثة الواجبء والبرزخي الجائزء الذي 
هو للأعيان الثابتة والمحال» الذي هو غير اللهء ليس إلا اللهء فهو الأول والآخرء والظاهر 
والباطن» وهو بكل شيء عليم. 

فصح قول الشيخ الأكبر في «فصوص الحكم» في الفص الإدريسي: إن الحق المنزه 
عين الخلق. 

واعلم - رحمك الله أن سبب قولي: فالعالم على هذا مازال في الغيب المطلق» قول 
الله تعالى: (وَءَايَةُ لهم آلّيَلُ مسَلَحُ مِنَهُ آلَارَ فإِذَا هم مُظَلِمُونَ) [يس:37”] وهذه الآية من 
أعجب العجائب وأغرب الغرائب؛ لأن الله تعالى سمى هذا العالم الشهادي الذي هو 
مظاهره بالليل؟ ليفيدنا أن المظاهر التبس عليها الأمرء بسبب وجود الحق الظاهر فظنت 
الوجود لهاء ولم تشعر أنها من جهة الحقائق» ولو بعد ظهورها لأنفسها لم تخرج عن الليل؛ 
لأنها لم تزل مندرجة في ذات الله تعالى» ووجوده النهاري الظاهر المطلقء» فسمى الله ذاته 
التي هي غيب مطلق لا تدركه الأبصار بوجود النهارء فإذا انسلخ النهار الظاهر من الميل 
المظاهرء (فَإِدًا هم مُظَلمُونَ) أي: عدم بلا وجودء والأمر كذلك في نفس الأمرء فالوجود 
ليلا ونهاراء ولكن الحكم التجلي وليس الوجود غير المتجلي» ومن لطف هذا الوجود أنه 
عين العدم المفقود: (حَمَْ إِذَا جَاءَهْ لَمَحجَدَهُ سِيعًا وَوَجَدَ آله عِندَهُ) [النور:1؟] فالله 
عند الشيء» وعند لا شيء» فقل في كل غائب هوء وقل في كل ظاهر هو فهو ليل العدم, 
وشمس الوجود التي تجري لمستقر لها من القدم. 

ويهذا' التق “من النحقيقة المستدية التسساةة متوركةا لعفبو الفمين ذعد ال 
المطلقة الغيبية» فحقيقتك الإنسانية المحمدية أيها الإنسان مجلى اسم الله الرحمن» وكنز 
الليل والنهارء ومجمع الدنيا والبرزخ» والجنة والنارء ولقد كشفنا لك مسبب آية الله الليلية 
النهارية سائر الأسرارء وأنبأناك بالسر المكتوم» ورفعنا لك الستورء إذا نقرر ذلك فلا نبال 


مما تراه في الإنسان الكامل في باب العلم من مخالفة الغوث الأبهر الجيلي للشيخ الأكبر 
فإن الحاتمي قال بأن الله تعالى يعلم الأشياء من عين الأشياء موافقة لآية: (وَلََبَلْوَدكُمَ حَئَِ 
تَعَلّمَ) [محمد:١"]‏ وليفيدك أنه ما حكم عليك بالأحكام إلا أنت؛ (مّنْ عَيلَ صَلحًا فلكفسيوه 
وَمَنْ أعاء فعليها و18 ريك ِظَلّمٍ لَلعَِيدِ) [فصلت:6 54]؛ لأنه عين العبيد» وأما السيد 
الجيلي فإنه اعتبر أن الله أخذ العلم من عين ذاته» فلا معلوم إلا هوء فله الأصالة 
والاستقلال» فهو شمس هاتيك الظلال فالعالم شئونه» فراعي الأدب مع الأصلء قال تعالى: 
(وَمَن جَهَدَ فَإِنمَا نحجهدُ لَِفْسِدَ إِنَّ اله لعن عَنٍ الْعَلَمِينَ) [العنكبوت: 5] مع أن غناء 
بذاته التي يندرج بها كل معلوم» فاختلف كلاهما بحسب التجليء وفي الحقيقة لا خلاف» 
وأني أعوذ بالله تعالى أن احكم على أحدهما بالخطأء بل أقول: (2ة مِّنَ عند آلَه) 
[النساء:778] كلا القولين حقء بمنزلة ما تقول لإنسان يا فلان ويقول له غيرك يا أبا فلان» 
والإنسان في نفسه واحدء وقد رأيت نفسي بينهما مولودًا بين أبي وأميء فتارة في تجلي 
هذاء وتارة في تجلي هذا كما: 
قيل أسير إلى نجد إذا نزلت به وارحل نحو الغور إن فيه حلت 

مسامرة شريفة ومحاضرة ظريفة: 

قد أجلسني وارد العلم الإلهي في روضة معرفة سطع نورها وفاحت بالمعارف 
زهورهاء وانجلت بمعاني الحسن والجمال ولدانها وحورهاء وسمت بالجلال والكمال 
غرفها وقصورهاء قد خطب هزارها على منبر الغصونء (لِمِئّل هَددًا فَليَعَمّل الْعَدمِلُونَ) 
[الصافات: ١ ١ .] ١١‏ 

وانبعث ثمارها من شراب تلك العيون» فتلي قمريها آية» وفيها ما تشتهيه الأنفس» 
وتلذ الأعين» وأنتم فيها خالدونء؛ فيها أنهار من ماء غير آسنء وهو ماء الحياة الذاتية؛ 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه؛. وهو شراب الصفة العلمية» وأنهار من خمر لذة للشاربين» 
وذلك تجلي الحق في الصور الوجودية وأنهار من عسل مصفى وهو التحقق بحقيقة الحق 
المطلقة الذاتية ثم أدار لي الكأس واتخذني سميرا ما بين الجلاسء وقال : إيه يا فتى فإلى 
متى؟ وإلى متى» فقلت: هل الحديث عنك أو عني؟ فقال: قل فقولك إنما هو منيء فقلت: أيها 
الوارد المبارك الأجلي أسألك عن قول الله الأعظمء وله المثل الأعلى» هل هو الإنسان أو 
غيره من مظاهر الأكوان؟ وعن قاب قوسين أو أدنى من سر السر وعين العين» وسبب هذا 
السؤال يا معدن الفضل الكمال؛ قول الله العظيم في كتابه الكريم: (هَل أ عَلَ الإفسن 
حِدنٌ مِنَ آلدّهر لّمْ يكن شيا مذّكُورَا) [الإنسان:١]‏ وقوله تعالى: (وَكُسسُمَ قَوْمًا بور 


-_ هه 


[الفتح:١١]‏ وعن قوله تعالى: (آلرّحمَينٍ * عَلّم آلقَرَءَانَ * حَلَقَ آلإنسَنَ) [الرحمن:١-"]‏ 
فمكن علمه من الأكوان قبل خلق الإنسان» مع أن القرآن لا يقوم بعمله إلا المظهر 
الإنساني؛ لأنه حضرة جامعة لسائر المعاني» ولا يخفي أن الله خلق آدم على صورته؛ فهل 
قدم الله حضرة جامعة على حضرته؛ فلذلك كان مذهبي أن (هل) ليست بمعنى (قد)» بل 
استفهام إنكاريء أي: (ما أتى عليه حين من الدهر لم يكن له ذكر من الأذكار) مع أنها تقبل 
معنى ( قد) ولكن في حضرة الأحدية» وكلامي في حضرة المظاهر الصورية؛ فأنبئني عن 
سرك وخافيك» ولا تسقني رضاب العلم إلا من فيك وأحييني من موتي فبك بحياة علمك؛ 
وأذقني حلاوة البقاء فيك» وأدرك فبسم عن ثغرة المنير المتهلل» وقال: وعزتك علي لا 
أهمل هذا الأمرء ولا أمهل» ولكن نبه جفونك من نعاسك » وأشرب معي وحياة رأسك» 
فقلت: نبهت جفوني من نعاسك تنبيه الرقيب» وأنا الناظر إليك نظر المحب للحبيب, فقال: 
ل ل 
الأنباء كلهاء قال: اللهء قلت: وما الكلمة الطيبة» فقال: (لا إله إلا الله) فعند ذلك تلا قوله 


تعالى: (أآ لم َكيف صرب لله مَل كلِمَة طب كمَجَرَو طوبه ع ق أصْلّْهًا ايت وَقرَعُها فى 
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الكما: © دده توق أُكُلَهَا 43 جين بإِذْنِ رَبَهَا وَيَضْرِب اللَّهُ الأمثالَ للناس ا 
0 [إبراهيم: 4 541 1] فقلت: إن الكلمة الطيبة قد علمتهاء وأما الشجرة : الطيبة 
ذات الأصل الثابت والفرع الثابت فما فرعها؟ نور على نور فإن قال لك علماء الظاهر: 
هي الإيمان» فإذا أقول: الأصل والفرع صورة الرحمن الظاهرة في الخليقة للإنسان» قلت: 
اشرح لي هذا الحديث لأستوفيه؛ قال : أما تعلم المؤمن مرآة أخيه. وذلك لأنه تجلي الأسماء 
كلهاء وجامع الصورة؛ والتالي من قرآن الذات العظيم فرقان كل آية وسورة: أما انتبهت 
أيها الحبر الهمام لقول يوسف اتنا الذي ورد فيه أنه الكريم ابن الكريم: (قَالَ أجعَلى ع 
صد 
حَرَآين آلأرّض إن حَفِيظ عَلِيمٌ ) [يوسف:55] فمن الخليفة بدت الكلمة الطيبة؛ لأنها شأن 
الشجرة الطيبة الإنسانية فلذلك تحلى بحلية الحق الأسمائية» فأحسن تقويم أوله وباطنه. 
وأسفل سافلين آخره وظاهره. وهو أصل الشجرة في عالم الأشباح» ومنه فرعها في عالم 
الأرواح» فالرحمن علمه القرآن أولاآ بتجلي الذات وخلق صورته آخرًا ليقبل بها سائر 
الأسماء والصفات» وأما قاب القوسين فهي رتبة البرزخية بين قوسي الربوبية والعبودية؛ و 
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قوله: (فكانَ قاب قوَسَيْنِ أو أَدَنْ) [النجم:1] إشارة لجمعيته الذاتية لسائر الحقائق الكلية 
والجزئية» ولا تقل بأن الحقيقة المحمدية عنوانها باء البسملة الإلهية» والباقي العدد باثنين» 
مع أنه ما ثم ثاني بلا مَيْنِء لأن التعدد حكمي اعتباريء لا وجود له في حقيقة العين» ولذلك 
حلت تحتها نقطة الطمس الذاتية لتحفظها من وهم الاثنين» فاعتمد على هذه المعاني 


الشريفة» واتل قوله تعالى: (إيَ جَاعِلٌ فى آلْأَرَضٍ حَلَِةٌ) [البقرة:٠]‏ فالحقيقة الآدمية 
هي الجامعة لمعاني الألوهية» والشجرة الطيبة الذاتية الاسمية. 

واعلم أن الناسوت هو البرنامج الجامع» لا نموذج اللاهوت اللامع» فحل عن كنز 
ذاتك الطلسمء وافتح قفل باب مدينتك المبهم» وخذ عن هذه الحكمة اللباب» فقد قرعت 
سمعك بفصل الخطاب فالفرع (وَهُوَآلِى فى آلسََمَآء إلَدُ) [الزخرف:54] والأصل (وَفى 
الأزضي إِلَهُ)ْ والإله واحدء كما أن الشجرة الطيبة واحدة» وقد اتضح لك الأمر بالعيان 
والمشاهدة» قال السائل: فعند ذلك تعلقت بأذياله وقبضت على يمينه مع شماله؛ وقلت يأيها 
الوارد المشرق كالبدر الطالع لقد اتسع الخرق على الراقع» إن الله تعالى قال في حق 
ل الطيبة الكلية لحي لكر انو ادن جر اننا واريقي هي الحقيقة الإنسانية: نوق 
أخُلَهَا كُلّ حِين بِإِذْنِ رَيْهَا ا للَهُ الأمكال لئاس َلْهرْ يَتَدَكُرُوتَ) 
[إبراهيم: ؟] رادج اكلم ]ل صو الح كاقل و لك السو الك عله مخني: الماك 
الحق المبين» وخليفة رب العالمين» وذلك بإذن ربها المبدئ المعيد القائل: (بَلَ هرف لبس 
ين حَلق جَدِيدٍ) [ق:5١]‏ فقبل أن ينزل آدم وأهله حواء وإبليس المغوي إلى الأرسو سن 
هو فيها صاحب السنة والغرض؟ ومن المعلوم أن آدم ايل كان في الجنة فوق عالم 
العناصر الأرضية بل كان روحا ملكيّاه فلما أكل من شجرة أصله الكثيفة العنصرية 
استحال بشرًا سويّاء فلما كان فرعا في السماء هل كان من الاباء أم من الأبناء؟ وأين أصله 
الثابت في الأرض إذ الملك فرع البشر؟ فهل كانت الأرض خالية من صورة الكمال من 
بني آدم السابق مثلاً؟ فكان غونًا وخليفة لتلك الذرية» وهو فرد بالنسبة لمن في الأرض» 
وجمع لأفراد الجزئية» أم لم يكن في الأرض حين هبوطه إلا الأبواب وإبليس الرجيم؛ 
والأرض خالية قبل ذلك مع هذا السر الكريم خصوصاء وآدم مثل من الأمثال التي يضربها 
الله للناس. 

فبحقك عليك أيها الوارد المبارك أزل عني هذا الالتباس» فإن مرجع كل شيء إلى 
أصله؛ وكل ثابت لا ينبت إلا من مثله فقال: على الخبير سقطتء ومن در الكنز المصون 
التقطت؛. إن عند الله من كل شيء خزائن» وكل مفقود عندك فهو عنده كائن» هل تدري 
نفسك حين قلت بلى؛ أولآ تعرف نفسك إلا بشرًا في صورتك تجتلي مع أنك في خزاتن الله 
مع الأمثال» فآدم على هذا واحد.ء ممن قال الله فيهم: (وَعَلَ الْأَعْرَافٍ رِجَال) 
[الأعراف:5 :] فالبقدر المعلوم» والقضاء المحتومء أعاد الله فرعا لآدم» وسابق فكان عين 
أصله الذي هو به لاحق» وسر هذا الأمر المعظم في تمثل جبريل لمريمء ولولا هذا التمثل 


البشرى لخرج عيسى روحا من الأرواح» ولم يكن له ناسوت من الأشباح, قال الله تعالى: 
(إِبت مَثَلَ عِيسَئ عِندَ آلَهِ كمَمَلٍ َادَمَ) [آل عمران:51] يعني في التمثل والتصور بلا 
ريبء بعد أن كان كل منهما في عالم الغيب» فبعد الهبوط والتمثل كان آدم بمنزلة فرد من 
أفراد العالم» إلا أن الله تعالى جعله في الأرض خليفة» وكم له قبل آدم من خلفاء قاموا بتلك 
الوظيفة» فآدم أبو البشرء ولكن من ذريته الذي خلقوا من ظهره ومن طينته؛ لأن آدم أصل 
البشر على الإطلاق» وإن لم نقل بذلك يلزم أن الصورة الإلهية الجامعة لم تكن قديمًا 
بالاتفاق» فقلت ما دليل ذلك من القرآن؛ ليكون محا به الإيمان والإيقان» فقال: عندي ثلاث 
أدلة تنبئك بالأمر لتخبر محله» الأول: قوله تعالى: (لَقَدَ حَلَقًَا آلإِننّ فى أُحَْسَنٍ تَقَويمٍ 
كر رَدَدْسَهُ أَسَفَْلَ سَفِلِينَ) [التين ]د يزان لفون فنا ين الأحبين والأشفك و الاح 
والأنزل» الثاني: قوله تعالى: (وَإِن من سْىّءٍ إآ عِندَنًا حَرَايِنهْد وما تعر !آ بقدَرٍ مَعْلُورٍ 
) [الحجر:١؟]‏ فكل شيء عند الله خزائن في عالم الأرواح» وهو ينزله بقدر معلوم إلى 
عالم التصوير والأشباح» كما نزل من جثة الأرواح آدم» فلما عصى - كما قال الله نزل 
هابطًا إلى هذا العالم» وذلك بالقدر المعلوم» والقضاء المحتوم» وفي مقابلته عيسىء لما 
توفاه الله بالمحو والفناء رفع إلى الله فحاز الحياة به» والبقاء إلى أن يدور الدورء فينزل 
بصورة الحق بشرًا سويّاء فلذا قال: ( (وَآلْسّلم عَلنَّ يَوَمَ وُلِدتثٌ وَيَوَم انوي َو أَبَكَثُ 
حَي) [مريم:""] الثالث من الأدلة: قوله تعالى: (وَإِذ أَحَدَّ رَبّكَ مِنْ بَيَ ءَادَمَ مِن ظهُورِهِرَ 
١‏ عم [الأعراف:77١]‏ لم يقل تعالى: من آدمء لثلا يتقيد الأمر بآدم خاصء مع أنه في 
5 ومن ذريته من أفراد العالم» ولعمري كل شيء صاعد نازلء» وبحر عظيم ماله 
ساحل؛ وإذا عرفت نفسك بالشئون والتطورات؛ فهمت وشهدت: (يَوم دل رض ع 
آلْأَرّض وَآَلسَمَبوَتُ ) [إبراهيم:4/8] فتختلف المشاهد في العروج والنزول؛ وتتنوع الآمال 
بقدر المعرفة في المأمول» ولا تظن بإثبات الدور لزوم إنكار الجنة والنارء هيهات هيهات؛ 
بل إنهما داخلتان في الأدوارء بل من الحق إلى الخلق دورء ومن الخلق إلى الحق كذلك 
دور: (وَكنُم أَمْوَ وَكَا) [البقرة:18] برتبة الخلقية فأحياكم بحقيقته الحقية: (كل سََْءٍ هَالِكٌ 
ِل وَجْهَهُ) [القصص:88] فانمحى كل دور بثبوت وجهه الدائر» فأين الدنيا والبرزخ؟ 
والجنة وأهلها؟ والنار وأهلها؟ فما هي إلا شئون له ومظاهرء وهو جل وعلا هو الدهر 
الدائر»ء ووجهه هو الظاهرء فكن - رحمك الله نديم تلك الحضرة:؛ ولا تنظر الوجود أجمع 
إلا بتلك النظرة» وقل كما قال الغوث الباهر وأسد الله الكاسر الجابر سيدي عبد الكريم 
الجيلي في عينيته: 


جلوت جمالي فاجتلوت مرآيتي ليطبع فيها للكمال مطابع 


فأوصافها وصفي وذاتي ذاتها وأخلاقها لي في الجمال مطالع 
وإسمي حقا إسمها وإسم ذاتها لي إسم ولي تلك النعوت توابع 
والله ولي التوفيق 


وارد الغربة والوطن لمن نبه الجفون من الوسن ٠ ٠‏ 
قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ( كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وقال 
(صلى الله عليه وسلم): ( حب الوطن من الإيمان). 


اعلم رحمك الله أن الله جلا وعلا قال: 8 وَلْقدَّ صَدَفَكم” الله -000 
4 مد د رع 

تحسّوق م بإذنه إذا فَشِلئُمَ وَتَتَرَعَتُمَ فى الأمر وَعَصَيثُم مِنْ بعد مَأ 
90 ٍ 1 » و وا ص فده و ود سود ارس فار ابن ررض ,رف 


عَنجْمَ لِيَبَتليَكُم ا ]| وَآنَهُ ذو فَضَلٍ عَل الْمُؤْمِيينَ ©) 4 [ آل عمران 


ا 00 
قال بعضهم: (إن أردت السلامة فسلم على الدنيا و إن أردت الكرامة فكبر على الآخرة) فمن 
تجرد بقلبه عن مراد هؤلاء وعن مراد هؤلاءء فهو الغريب حقيقة» ومن تجرد عن الدنيا فقط فهو 
الذي كأنه غريب أو عابر سبيل» فهو وإن كان محمودا بإرادة الآخرة معدودا من العقلاء؛ لأنه آثر 
ما يبقى على ما يفنى ولكن ليس مقام كمقام الغرباء الحقيقين» ولذا قال (صلى الله عليه وسلم): 
(طوبى للغرباء)» وهم الذين بدلت أرضهم وسمائهم بارض الحقيقة وسمائهاء وجاء حقهم وزهق 
باطلهم»؛ فهم الغرباء لا يعرفون بين العالم» لان العالم يجهلون مواطنهمء فلا دنيا لهم ولا آخره؛ 
لأن دنياهم إسم الله الأول» وآخرتهم إسم الله الآخرء والظاهر والباطن وصف الأول والآخرء فهم 
مع الله في إسمه الأول» وهم معه في اسمه الآخرء فإن ظهر هذا بطن هذا وهذا البطون والظهور 
هو الدهرء أي: الوجود المطلقء فهم غرباء؛ لأنهم خرجوا عن الوجود لكي الى إلى الوجود 

عير ير 
الحقي المطلق؛ ولما كان وصف الوجود المطلق أنه« فاطر آل م وات وَآلأض جَعل لكر 


صد 


د يْن أنفسكة أَرونكا وَيِنَ الأ أزوجا ' يَدرَوكة فيه لحن كبتلية 2 ة وَهوّ 


َلسّمِيعُ الْمَصِيرٌ إ) 4 [ الشورى : ]١١‏ خلع عليهم هذا الوصفء فليس كمثل العالم بالله 


شيء؟ لأن وصفه وصف الحقء فكان غريبا عند المحجوبين عن هذا المعنى» ولذا قال الحلاج 


(رضي الله عنه): 
حبيبي غير منسوب إلى شيء من الحيف 
سقاني مثل ما يشرب كفعل الضيف بالضيف 


واعلم -رحمك الله-: أن الحق تعالى كان في كنزية ذاته المخفية» وموطنه الذي كنه 
الأحدية» فأحب أن يعرف» فتغرب عن موطنه الذاتي الأحدي إلى ظهوره بمقتضيات اسمائه 
وصفاته» وهي المظاهرء فحجب عن نفسه بنفسه بكثرة الصور الكونية» فكان غريبا عن حقيقة 
الأحدية» لتجلياته بأحكام الكثرة الإمكانية» فلذا قال (صلى الله عليه وسلم): (حب الوطن من 
الإيمان) والله هو المؤمن» فاعرف نفسك من أنت غربة ووطئًاء فمن هذا المعنى يحن الغريب إلى 
الأوطان» ولا يحن إلى خارج عنه؛ بل وطنه نفسه» فهو الغريب وهو الوطنء» وهو المسافر 


والمقيم» وهو الظمأن مع أنه عين الشراب» وهو الصب العاشق الولهان مع أنه الحبيب المحجب 
المنصان» هل آتي على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كلاء بل الإنسان عين 
الدهرء والدهر قبل كل شيء وبعد كل شيء. 

فنبهك الله يا أنسان وعلمك القرآن قبل وصفك بالإنسان» أي: قبل وصفك بأنك حيوان 
ناطق؛ بل أنت حقيقة القرآن من قبل ظهور الأكوان» فمل من غربتك إلى الأوطان. 

واعلم بأن أسمك الرحمن من قبل أن تسمى بالإنسان» ألا تدري بأنك المسمى بجميع 
الأسماء» فلا تزال تخلع من الأسماء لباسا وتلبسء» فأنت الخلق المشبهء والحق المقدسء» ولما 
سرى حب الوطن في الخلقية» بمقتضى إيمانهم بالحقيقة كرروا ورددوا إسم الليل؛ لأنه عنوان 
البطون» والموطن الأول الذي فيه تقولون للشيء كن فيكونء فما ترى إلا من 0 0-0 0 


ا 2100 د نقد 8 7 5 
ب ل 0 
نسلخ منه نهار خليقتهم «فإذا هم مظلمون» أي: لمحجوبون عن حقيقتهم وظهور نهار خليقتهم؛ 
فما أعجب هذا الأمر! قد صار ظهور النور حجابا للمستورء مع أنه عين المستورء وإلى ذلك 
الإشارة يقول العفيف: 

وما احتجبت إلا برفع حجابها ومن عجب أن الظهور تستر 

فقد ذكرنا لك: انسلاخ الخلق من الحقء؛ وفي الآية معنى رقيق لعكس ذلكء وهو أن الليل 
عبارة عن الصور العدمية التي هي الأعيان الثابتة» والنهار هو الحقيقة العينية» ولولا الصور لم 
تعلم الحقيقة» » إلا ترى أن الحقيقة الإنسانية مثل: لولا الصورة الإنسانية لم تعلم؛ » فمقتضى هذا 
المعنى نقول بعكس ما قلنا أولأء «وآية لهم الليل» يعني أن الليل آية لهم على خلقيتهم» «نسلخ 
منه» نهار حقيقتهم «فإذا هم مظلمون» أي: محجوبون عن خليقتهم الباطنة بحقيقتهم الظاهرة؛ 
فعلى هذا المعنى يكون الظاهر هو الحقء والباطن هو الخلق فالخلق على هذا المعنى أصل للحق 
والحق هو الفرع عن ذلك الأصلء» ففى المعنى الأول هو أوجدناء وفي المعنى الثاني نحن 
أوجدناه» فنحن أصل في العدم» وهو الأصل في الوجودء ذ ففي المعنى الأول: خرج العدم من 


الوجودء وفي المعنى الثاني: خرج الوجود من العدم؛ وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: <« © إن آله 
صد 


لذ للق رالطزو خ الناتية متف مويق الخ ' ا 


20 


016 


فأن تَؤْفَكُونَ 2 4 [ الأنعام : 48] وهو الحقط © إِنَّ آنه قَالِقآ لتر 0 
صد 

الحىّ مِنَ آلْمَيَتِ ورج المَتَوايق الع ذَلِكم اللّهُ فأ تؤفكونَ (2) 4 [ الأنعام : 
صد 

8 وهو الخلق « 8 إن اله فَاِقُ حب وَألتّوَك حرج الى مِنَ اَلْمَيتِ وَعْرجُ 


و 7 ل م 
الْمَيّتِ مِنَ الح ذالكم | لَه فَأَْ تَؤْفَكُونَ (2/ 4 [ الأنعام : 15] وهو الحق (من الميت) 
فإذا ألتفت الساقء» وكان إلى ربك يؤمئذ المساق» تجلى بحر الذات» وانطوت فيه أمواج الأسماء و 


هع م 3 


الصفات؛ وذلك قول الله تعالى: « أللّهُ آلصَّمَدُ (2) 4 [ الإخلاص : ']ل للّهُ آلصَّمَدُ ©) 4 


52 


[ الإخلااص : ؟]ث لَمَ يَلِدَ وَلْمَ يُولّدَ 2 4 [ الإخلاص : "] قال الشيخ الأكبر -قدس سره- 


بلسان الحضرة الإلهية 

لو ظهرنا للشيء كان وسوانا ما تم أين الظهور؟ 
ونا 

وقال الإمام الرباني (رضي الله عنه): معاملتي وراء السلوك والجذبة» ووراء التجليات 
والظهورء وأنشد: 

يحرق بالنار من يمس ومن هو النار كيف يحترق؟ 
بها 

ويَهَذا المعلى, هين مرو و الكخلذهن» قال تداك : « ألا يِه آلدِين لالص وأآذِييت 
مه ب دور *ر إلى رنيو لحم مهس ود | > مهل ,سخ عو لودة ور 
اتخدوأ ص ذُونْهء ”2 ما نعبدهم ٍ ليق : نا إلى الله زلف إن الله » بينهم 


د صر صا 


فى ما فيه امور إن لهالا جوف 1ت عدقوه ك كَنَارٌ وق 4 [ الزمر : 
"'] فالدين الخالص أحديته في ذاته الغنية بذاتها عن العالمين؛ لاندراج العالمين بتلك الذات التي 
هي وراء التجليات والظهورات, كما قال تعالى والله (من ورائهم محيط) فإن حكمنا بالرؤية فليس 


المرئي إلا المظهر. 
قال الشيخ الأكبر (رضي الله عنه): 
وليس تنال الذات من ولو هلك الإنسان من شدة الحرص 
ولما طلب موسى (عليه السلام) رؤية الذات مجردة عن الأسماء والصفات قال له الحق 
20 59 ًِ 7 جر م “رلور 
: © وَلَما و ل قال لن ترفق 
وَلَِكنٍ آنظرٌ إلى الْجَبَلٍ فإن آسََ سَتَفَرٌ مَحكَائَه: سوق تردى. 6 


1 - ذخ 


اا اودر ون قينا فرك ناواقان يقي 2 لك وذ 1ن 
الْمُؤْمِيِينَ 2 > [ الأعراف : "4 ]١‏ أي لن تثبت لرؤيتي لما طلبته؛ لأن الذات من وراء 
الرائي والمرئيء ١‏ وَلَمّا جَاءَ مُومَى لِمِيقتئًا ينا وَكلَّمَهُه رَبَهُ قال كارف أنثرة لبك 
ا ار ا لمكن 


43 و لم لعو اه لعا عر ما ا ا ا لل بر د 


2 


ع 6 6ه 
اول 


0 وَأمَا أَوَلُ الْمؤْمِيِينَ (2) 4 [ الأعراف : 4 ]١‏ وهو المظهر والصورة 9 وَلَّمّا حَاءَ 


مونيا الشيمة كلم 1 قَالَ رَبَ أَرنَ أخرة لك قَالَ لن تَرَننى وَلكنٍ انظرٌ 


57 ل لع لس هد 2 95 وى ل سم 0 مه رك 6 عه و صكو م 5 
أقَاقَ قَالَ سُْبَحَبَلك تبت إلَيلك وَأَنا أُولُ الْمُؤْمِيِينَ ©) »4 


[ الأعراف ا خا موس كفنا وكمة ردقال نت 


حر عر 88 


20014 1 مرو اجر عراس لي 7 جو | سن امن 
و 


رق فلم ىرد لِلجَبّلٍ جَعَلَهُ: ل قَلَمّآ أقَاقَ قَالَ 


سُبَحََلك تبت إِلَبلك وَأَنَأْ أُوَلُ آلْمُؤْمِيينَ 2 4 [ الأعراف : "4 ]١‏ إن استقرار الجبل 


بعيد» فالرؤية بعيدة, فلم ينبت الجبل» ولا موسى لظهور الذات؛ لأنها تمحو صور الأسماء 
والصفاتء فالحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وكفانا بذاته عن الغربة والوطن. 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وارد إلهي 


0 ا ع ل ١‏ م وح ل انهو ال لو لت دق ب وله 
قال تعالى« إن فى ذَلِكَ لأزكرئ لِمَن كن لهء قلبٌ أو ألقى السَّمعٌ وَهوَّ 


ع اخ ار نس 


0 وليه قاو (2) 4 [ العنكبوت : ]١١‏ 
فمن لم يقلب الخلق حقا بشهوده فليس بصاحب قلبء وقد يكون صاحب سمعء يلقى السمع فيشهد 
بإيمانه ما يشهده صاحب القلب؛ وذلك معنى قوله: ١‏ إِنَّ فى ذَلِكَ أَكرَئ لِمَن كان لَه 


قَلبٌ أو ألقى أَلسَمَعٌ وَهوَّ شَهِينٌ (2) 4 [ ق : "]وحقيقة الأمر أن ذات الله تعالى أي 
وجوده المطلق هي في كل شيءء قلب ذلك الشيء فلا يسعها سواها فإن كمل ظهور الأسماء 
الإلهية منها في ذلك الشيءء فهو المظهر الكامل الذي وسع الإلوهية بتمامهاء وإلا فله الوسع على 
قدره. ولأجل ذلك ورد الحديث القدسي: (ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي 
المؤمن) يعني: أن المؤمن هو الله» فلا يسعه إلا هوء فالمقصود بالمؤمن من إيمانه حق مطلق» 
تجلى الله عليه بنور الإيمان القديم» وهذا النور عين الذات الذي يتفجر منها عيون الأسماء 
والصفات؛ وكل إسم أو صفة في من جهة أنه عين الذات يحوي جميع الأسماء والصفات» فصح 
قولهم كل شيء فيه كل شيء» فالكامل في هذا المقام يقول : أنا كل شيءء قال الشيخ الاكبر في 
هذا المعنى: 


أنا القرآن والسبع وروح الروح لا روح الأواني 
المثاني 


”« 


٠‏ فعلي هذا كل شيء في الوجود نقطة الذات» ودوائر الأسماء والصفاتء (فأين تذهبون أن 
هو؟) أي: مقصودكم ومطلوبكم ليس بخارج عنكمء فلا ذهاب إلى غيركم عنكم؛ (بل هو ذكر 


للعالمين) فالعالمون هم المذكورون بذلك الذكرء فإن ذكرتم أنفسكم بفلان كان ذكرًا لكلم من جهة 
النزول» وإن ذكرتم أنفسكم باسمائه كان ذكرًا لكم من جهة العروجء فعلى كل حال الذكرى لكمء 
لأنكم أنتم أصحاب القلبء, فأرباب القلوب هم المطلوبء وأما غيرهم فقد قال تعالى في حقهم:8 . 

صد 


ورد عضرو . زات «واكر.. ورا اموه رو م2 
فَهَل يَنظرَونَ آ ألمَاعَةَ أن تَأَتَيكُم بَعْحَةُ فَقدَ جَاءَ أشرَاطهًا فأ طم إِذَا جَاءَجُمَ 
ذِ رهج (2) 4 [ محمد : ]١8‏ إذا جاءتم ذكراهم فأفاد قوله تعالى « فَهّلّ يَنظرُونَ إلا 
أَلسَاعَةٌ أن تَأَتيكُم بَعْعَةُ فقن خا أشراطها” َأ هُمَ إذَا ا جم ؤِكْرَنهُمَ © 4 1 


محمد : 8١]ذكراهم‏ أن الذكرى لابد من مجيئها؛ لأن كلمة إذا للتحقيق وأفاد إلحاق ذلك بقوله: « 


لد 0-7 


يَعلَمُ 


كم 0 : وه 000 ا 
تَقلبكم وَمَكُوَ (2 * [ محمد : ]١5‏ أن المذكور بهذه الذكرى هو الله فلا غيرء فمعنى بو 
فأعلىَ أنه لآ إِلْهَ إلا آلَّهُ وَآَسَْتَغْفِرَ لِدَْبْلى اللو مياد ل وَللَّهُ يَعَلَم 


لب ف لكر م 2 7 ٠.‏ 2 3 
مَتَقلبَكم وَمَنوَ (2 4 [ محمد : 4١]عائد‏ على الذاكر صاحب القلبء لا كل ذاكرء وإن 
كان في حقيقة الأمر عائدًَا على كل ذاكرء ولكن لا يعلم هذا (الفؤاد) إلا من أتاه الله هداه قال 
ا باقر ل اف 4 قنرق وفميط مره الا و ل ف لو 
تعالى: « وَلوّ شِئنا لآتينا كل نفس هدّلها وَلكن حق القول مِنى لأملآن جهنم 
م الْجِنَةِ وَآلنّاسِ أجْمَعِيتَ (2 4 [ السجدة : ١١]فليست‏ جنهم إلا عين الحجاب عن 


ذلك الهدىء وهذا لكك يمنع أهل النار من التصرف بالأسماء والصفات» فهم من جهة أن 
الأسماء والصفات حاكمه عليهم في شقاءء لأنهم محجوبون عن مقاومتها بأضدادهاء وهم سعداء 
متلذذون من جهة كشف الغطاء عنهم بأنهم مظاهر أسمائه الجلالية» وأسماء عينية» فيعلمون أنهم 


فاعلمّ أنهء لآ إِلْهَ إلا أ الل وَاسَتَعْفِدٌ إدباكت 000 م وَالله 


ا 


عين ذاته» وعين هويته؛ وأن الأمر منه واقع عليهء وذلك معنى قوله: « لََنَ 4: ت فى غفلة 
اح 16 ب ا رو اجا د ا ل ا 0 ا صر اع ل ل اقول ان .. * لقنن كت 5 5 53 
من هذا فكُشَفًا عَنكَ غِطاءَكَ فَبَصَرَك الَيَوَمَ حَدِيدٌ (22 4 [ ق : ؟ ؟]فهم من جهة 


الهوية والحقيقة منعمون» ومن جهة الأسماء التي لا تصرف لهم فيها معذبون؛ إلى أن يلج جمل 
الجمال في وهم سم خياط الأسماء والصفاتء؛ فحينئذ يكونون من أصحاب القلبء. فيقلبون صور 


3 0 

الجلال إلى صور الجمالء وهذا هو الكمال المتحقق به من قال الله في حقهم: « وَبَيَبَمَا اث 

رده صمروص . ل سلس ف للا" و4 وروز هاه كيه رامد قوق 16 ٠‏ اشن سمه ك8 
وَعلى الآعرّافٍ رجال يعرفون كلا سيملهم وَنَادَوا تحب الجتة ان سَلدم عليكم 
- ورك ا نل و ا ع 8 3 3 

لمّ يدخلوها وَهم يَطْمَعونَ (22 4 [ الأعراف : 5؛] ورجال الأعراف لا سيما لهم؛ لآنهم 


مع الذات لا مع الأسماء والصفاتء فمتى أتى الله النفس هداهاء فقد بلغت مناهاء ومن هنا تعلم أن 
لكل إنسان طريقًا حسب قدره ومقامه ورتبته عند الله» ولا يسلك ذلك الطريق إلا هو؛ لأن الآخذ 
بناصيته هوء فمنهم من يسلك به طريقا قريبّاء ومنهم من يسلك به طريقًا بعيدّاء ومنهم الأقرب» 
ومنهم الأبعد بحسب الأسماء المتجلية عليهم» وأسماء الله كاملة» فافهم. فعلى هذا الوجود كله 
كاملء والتفاوت نسبيء بمنزلة ما تقول إسم الله العظيم وإسم الله الأعظم وفي الحقيقة الأسم 


الأعظم بالنسبة إليك ما تجلى به عليك» فما في الوجود إلا الأعظمء ومن هنا تفهم قوله تعالى: « 


- 


١ 7 2 5-7‏ 9 2 ل العامة عاض دار قد 2 ف 217 7 
من عيل صَلحًا فلتفسه وَمَن أسَاءَ فَعَليِهًا وَمَا رَبك بظلم للعبيدٍ (2) 4 [ فصلت 
1 5 5 0-5 7 .9 55 1 0ه 0 و ”2 22 2 
: ؟؛]أي لأنه هو الظاهر بالعبيد وحيث ظهر فيهم بنفسهم: ٠‏ وَظَلَلنَا عليكم الْعَمَامَ 
صد صد 
9 رعددرو صدر م رص 7 1 كرد 3 16 احم و 4 أ 79 5 5 1 
وَأنرَلَئَا عليكم الْمَنّ وَالسَّلوَى كلوأ مِن طيّبَّتِ ما رَرْقسَكُمَ وَمَا ظَلَمُونًا وَلدكن كانوأ 


و - عِ 5 

أنفسَهُمَ يَظَلمُونَ (22 4 [ البقرة : 57 ]لأنهم لم يقدروا أنفسهم قدرهاء فنسوا الله فيهم؛ 
فأنساهم أنفسهم؛ حيث أن نسيانهم لله كان نسيانا لأنفسهم» فسمى هذا النسيان ظلمًا بالنسبة لمقام 
العارفين» وإلا فلا ظلم؛ لأنهم ما سلكوا إلا على حسب ما تقتضيه حقائقهم؛ فالعارف وإن تواضع 
وشاهد من نفسه النقض والظلم بالنسبة لمقام من هو أعلى منه» فإنه أيضا يعلم أن ذلك النقص 
لحكمة أراد الله ظهورها فيه. بل الظاهر فيها هوء وهو أحد لا يتجزأء فالناقص من هذا الوجه 
عين الكامل؛ لأنه تعالى عين كل شىء»ء وهو الكامل على الإطلاق» وهذا هو الكمال الذاتى» وكل 
أمر ينقلب إليه يعني إلى ذلك الكمال» ولا يدري ذلك إلا من كان له قلبء فإنه لم يسع الحق 
أرضه.ء ولا سمائه» ووسعه القلبء. ولذلك نقول: أنه تعالى عين الأمانة المعروضة على السموات 
والأرض والجبالء فلم يحمل تلك الأمانة إلا الإنسان» إنه كان ظلومًا ظلم نفسه بإسقاطها عن تلك 


ل 


1 1 3 حِ 
المرتبة» جهولاء بأنه هو المطلوب؛ ويجعل نفسه طالبّاء قال الله تعالى: « وَفَ أنفسك: أقك 
و لعب يه 0 5 5 ١‏ 0ه 5 . ع 0 
تَبَصِرُونَ 20 4 [ الذاريات : ]1١‏ يعني: إذا ابصرتم أنفسكم بربكم فإنه الظاهر بأنفسكم» فلا 
تخرجوا عنكم؛ فما أجهل الإنسان! أوصله إلى الله القرآن وهو يأبى إلا الخسران9 قَيَلَ الَْإنْسَرٌ 
مآ أَكَفَرَوُ 2 4 [ عبس : 7١]؛‏ لأنه يستر نفسه وهو ظاهر لنفسه؛ فما أعظم هذه المكابرة: 
والجهلء والمغالطة! فهو بمنزلة ملك لا يقر ولا يعترف بأنه هو الملك؛ فهو الظالم الجهول مع أنه 
حامل أمانة الملك» فافهم ذلك. فقد بينا لك الأمر غاية التبيان» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
نكتة قلبية مناسبة للوارد القلبي» قيل لي قولا قلبياء إنما قال الله لنبيه في حق أهل الكهف:<ا 
رك سوا و امو اا ا 2 وها روياعوو ر 4ل صور وك م 1 رت "تر 
ونحسبكم ايقاظا وهم رفود وَنقلبهم ذات اليَمِين وَذات الشمال وَكلبهم بسط 


.ارك ا صه 2 افده قاوس ٠‏ ره ه هدر دوي سج رعوا ةر ده 5 
ذِرَاعِيهِ بَالْوَصِيدٍ لو اطلعْت عَلَيِمَ لَوَلِيتَ مِنَهُمَ فِرَارًا وَلْمُلئَتٌ مِتَئِمَ رُعبًّا © 4 | 


5 . 1 6 د يى 16 حك د "رن لمات 7 
الكهف : 18] لقوله تعالى « وَتَحْسَيكُمَ أَيَقَاطًا وَهُمَ رُقُودٌ وَتُقَلِبْهُمَ ذَاتَ آلَيَمِينِ وَذَاتَ 
و ا جرد 7 د ااي ١‏ ا و د 2 1 
آَلسٍِمَالٍِ وكلبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِاَلْوَصِيدٍ لو أطْلَعَتَ عَلَييِمْ لَوَلَيَتَ مِتَهُمْ فِرَارَا 


وَلْمَلعْتَ مِبَكُمَ رُعَبا 3 > [ الكهف : ] ومقام محمد (صلى الله عليه وسلم) أنه لا يتقلب إلا 
عليه» فمقامه الرحمن لا الأكوان» فيمنيه هو» وشماله هوء فلا نظر له إلا إليه» ولا يتقلب إلا عليه. 
فهو (صلى الله عليه وسلم) يفر من السوىء ويرعبه أن يرى غير اللهء ولذا كان يقول: (اللهم يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)»؛ فنسب الدين إليه» وليس دينه إلا تجلياته فما دعى إلا أن يقلبه 
عليه لا ذات اليمين» ولا ذات الشمال» بل ذلك بالنسبة إليه فتنة يخشى منهاء فإذا اطلع عليهم 
عرف مقامهم؛ فخاف من الركون إليهم بهذا الإطلاع» ومقامه ضد ذلك؛ لأنه مطلق بالحق لا مقيد 


بالخلق» ألا ترى قوله تعالى : « ريطا على فلويوة إذ قَاموا فَقَالُوأ رَيَا رَتُ آَلسَّمّواتِ 


وَآلَأَرَضٍ لن نَدْعْوَأ م مِن دونه 1 لَقَدَ قَلنَآ إذا شَطَّطًَا 2 4 [ الكهف : 4 ١]وقلب‏ 


المصطفى ليس مربوطا عليه؛ بل هو طواف بالحق أينما توجه؛ لا يتوجه إلا إليه (صلى الله عليه 
وسلم) فافهم ذلكء والله الموفق. 

وارد نبوي وذوق محمدي 

قال (صلى الله عليه وسلم): (حبب إلى دنياكم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عيني في 
الصلاة) وإنما قال: حبب, ولم يقل: أحببت؛ ليفيد أن حبه من حضرة الغيب» فهو عين حب الله في 
قوله: (فأحببت)» فكأنه يقول: ما أنا أنا حتى أحب بنفسيء بل أنا هو» فحبي هو حب ربي من إسمه 
المحب؛ لأن صفات محمد (صلى الله عليه وسلم) من تجلي الصفات القديمة» يشير أن حبه أزليء 
وقوله: من دنياكم» نسب الدنيا إليهم؛ لأنها من تجلي الأسماءء فهي تجلي الإسم الأول» وهو 
تي لبط ورد جو لحك حم اااي قاد 1 وا حرو لمر لخدو يكلف 2 


التقييد بقيد [......] كما يشير لذلك قوله تعالى: « وَإِذْ قَالَت طَابِفَةٌ مِبَبِمَ يتأَهَلَ يَثْرِبَ لا 


ويل وسشر رصي اوه ردير دت”. بي ب ا#ا سد و صهايى ديع جح د »> عو جر) شير ف رم ل 
مقام لكر فارّجعوا وَيِسَحْدْن فريق متم النىّ يقولون إن بيوتًا عوّرة وما هِىَ 
صد 


بِعَوَرَةٍ إن يُرِيدُونَ إلا فرَارًا 229 4 [ الأحزاب : ]١‏ على قراءة فتح الميم؛ وقوله: (النساء) 


وأي: مظاهر الحق من جهة التأثر والقبول» فإن الحق كما هو ظاهر في مرتبة التأثير والفعلء 
كذلك ظاهر في مرتبة التأثر والانفعال» ألا ترى انفعاله كظن عبده به» فهو من هذه الجهة تحت 
حكم العبد من جهة الانفعال والقبول» كما أن العبد تحت حكمه من جهة الفعل والتأثيرء والنساء 
قوابل إلهية من جهة أنها حرث؛ والحرث يطلق على الكسبء وعلى الزرع؛ وعلى النكاح 
بالمبالغة» وعلى جمع المال» وكل هذه المعاني سائغة في النساءء فإن المرأة من كسب الرجل؛ 
لأن حواء من آدم» فهي زرعه وأولاده ثمرة ذلك الزرعء» وهي محل الوصلة» والجمع بالحق؛ 
لأنها مرآة الرجل وعلى صورته؛ كما أن آدم على صورة الحقء فالرجل في مقام الحق» والمرأة 
في مقام آدم والصورة واحدة» ومن حكمته (صلى الله عليه وسلم) أنه قال في حق جبل أحد: ) 
يحبنا ونحبه) فنسب الحب لنفسه؛ وأما في حق النساء فإنه قال: حبب إلي» ولم يقل أحببت؛ لأن 
جبل أحد حجرء وأما النساء بشرء فرفع التهمة عن نفسه؛ ليفيد أن حبه لهن هو حب الله بنفسه 
لنفسه» من باب أن (الله جميل يحب الجمال)» فمعنى حبب إلي أحب الله بي النساء» إذ من أين 


الجبل أحد حلاوة الإلحاظ أو طلاوة الألفاظ؟ والمحيا الذي يشفي العليل» وكوثر الرضاب الذي 
يطفي ببرده العليل» وكان (صلى الله عليه وسلم) يمص لسان عائشة فيذوق في نفسه سر بأن 
الحياة الإلهية من تجلي الصور البشرية» فتتماذج الأرواح وتتواصل الأشباح» كما قيل: 
ضاحك عن جمان سافر عن بدر ضاق عنه 
الزمان 
وحداه صدري فأعظم وصلة بالحق المواصلة 
الإلهية 
في تجليه في الصور البشرية فهي تجمع وصلة الروح والجسدء ومن كونها على 
صورته؛ كما قال: خلقكم من نفس واحدة:؛ لم يخرج المشاهد عن حضرة الواحد الأحدء فإن حواء 
من آدم» فأنسها من أنسه» فما نكح سوى نفسه؛ كذلك الحق أحب أن يعرف ما عرف بغيره بل 
بذاته» ألا ترى أنه خلق آدم على صورته بعد أن كان كنزًا مخفيّاء فظهر في آدم كمال الظهورء 
كذلك الرجل من حيث الانفراد هو في نفسه كنز مخفيء والمرأة من حيث الانفراد هي في نفسها 
كنز مخفيء؛ فلما أحب كل منهما أن يعرف بمظهر على صورته؛ لم يكن ذلك لهما إلا بوصلة 
النكاح» فظهر منها الولد على صورة كل منهماء فكان حبه (صلى الله عليه وسلم) للنساء عين 
حب الله لأن يعرفء ولذلك قرن حب النساء بالطيب؛ ليشاهد منهن النفس الرحماني الذي انفتحت 
فيه صور العالم وأشكاله» ومظهر هذا النفس في المعاني الكونية» هو الطبيعة التي وصلت إليها 
عقول الحكماء في ظهور العالم» فكان النكاح شاهد الظهورات الإلهية في المعاني الطبيعية» ولذا 


قالوا أطيب الطيب عناق الحبيب ولاسيماء وقد قال تعالى : (١‏ 0 ءَايَنتِهءَ أَنْ علق ل 
قور 9 4 [ الروم : ١1]فيشاهد‏ في أهله الإسم (الودود) والإسم (الرحيم)؛ فهي 


١ 
ف‎ 23 


مظهره على شاكلته» وهو مظهرها على شاكلتها؛ قال تعالى: « أَجِلَ لَكُمْ ليل آلضِيَامِ 


جيم غ4 رك لعا ين ار م 7 و كوي © سر 

آلرَفْتُ إلى شَايكمَ هنّ لِبَاسَ لكم وَأَنْثُمَ لِبَاسَ لَهُنَّ عَلِمَ 
صد 

تَْتَاُونَ أَنفسَكو فاب عَلَيكُمّ وَعَفَا عَنكُمَ فَالكَنَ بَشِروهن وَأَبتَعُوأ ما 

00 ا سس ْ 0 


2-0 


و 1 1 


د تلك حَُدُودٌ الله قلا تَقَرَيُوهَا” كَدَالِك يبي اللَّهُ َيِه 0 


قي 


رسع 7 ين ل ع ك4 9 7 5 5 5 
يتقور- (ي2 > [ البقرة : 7" ١‏ ]يعني أن الحقيقة واحدة» كما قيل: أنا من أهوى . وأهوى من 
أناء وأما اعتراض من قال : أن رواية الثلاث لا تصح لأن قوله: (وجعلت قرة عيني في الصلاة) 
لا يناسب النساء والطيب؛ لأن الصلاة من الدين لا من الدنيا فلا مناسبة بين النساء والطيب 
والصلاة حتى تكون الصلاة من دنيانا فأبطل رواية الثلاث. 

فهذا المعترض جاهل بحقائق الأمور؛ لأن المناسبة خفيت عن إدراكه وبيان ذلك: 


إن الوجود منقسم إلى فاعل ومنفعل» ووصلة النكاح جمعت في مشاهدة الحق بين الفاعل 
والمنفعل» كما أن الصلاة مقسومة بين الرب والعبد» وقد ورد في الخبرء أن الله تعالى قال: 
(قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي) الحديث بتمامه» فكما أن المرأة 
الفعلت في ويعتودها عن الريجل كدلك العيد اتفعل في وجوده يعن الزربءبوالولكد نز أبيه لدلك زرده 
(عبدي خلقتك من أجلي وخلقت الأشياء من أجلك) والمعنى ظهرت بك بنفسيء وظهرت بالأشياء 
جمالي وجلاليء تنبيه على أنه تعالى خلق الأشياء من نور محمد (صلى الله عليه وسلم)» وخلق 


محمد من نور ذاته» وهو تعالى عين النورء قال الله تعالى : « # لله دور السَّمنوَلي 
5 ردروو ب ا 01 د - 0 0 وم لض - ععهر 
وَالأرَض مثل نورهء كمشكؤة فيا مِصّبَاح المِصّباح فى رَجَاجَة الزجاجة كانها 
أي تدا اه 000 عع ع د ورا و 
كوك ذُرَىّ يُوقَدُ من سْجَرَةٍ مُبْرَكة رَيَنُونَةٍ لا سْرَقِيَةِ وَلَا عَرْبِيّة يَكادُ زَيَيًا يْضِىَءُ 


5-3 
- د آل ما 


ل لم311 ور عل قور خف ان وري ب بن وَيَضْرِبب الله | لامشل 


يو 


لئاس وَأللّهُ كل سَىْءِ عَلِيمٌ 29 4 [ النور ر : 5 "]أي هو وجود سموات الأرواح, كما أنه 


وجود أرض الأشباح., فإذا تجلت الأحدية كانت أرض الأشباح عين سموات الأرواح؛ فعند هذا 
التجلي ينفذ المتجلي له من أقطار السموات والأرضء ولا ينفذ إلا بسلطان الأحدية» وقد تجلت 


لمحمد (صلى الله عليه وسلم) في عائشة -قدس الله سرها- فقال (صلى الله عليه وسلم): (ما أبالي 
بالجوك بعد أن علقت أنك روجتي في الجنة) والمعتى ما آبالى بالموث :بق أن .علمت أن الأحدية 
لباسيء فإن الزوجة لباس الرجلء فهو فيها شهوداء وهي فيه وجوداء وأعلم أن من تحقق بالأحدية 
في نفسه. استوت في حقه الأمورء وكان موته عين البعث والنشورء وبطونه عين الظهورء 
وظلمته هي عين النورء فهبوطه صعودء وعدمه وجود. انقلب تقصيره شطحاء وخسرانه فوزاء» 
وربحاء وعاد شرك عين الإيمان» وتحولت نيرانه رياض أنهار وجنان» ينادي لسان حالة مترجمًا 


ا ع اسلو سا ع عر ع ا ال 5 ِِ - 2 3 7 
عن مقالة: « لكيلا تِأسُوَأ عَلِىْ ما فاتكمَ ولا تفرّحوأ يما تنكم وَللَّهَ لا ب كل 
ودر 2 9 5 ع 
مختال فخُور (22 4 [ الحديد : *1] هو الساقي في كل كأسء والمتزين بكل لباسء؛ يتلو كل 
سورة؛ ويجلي في كل صورة: ماءه واحدء وزهره ألوان غيبي الذات ظاهر في الأكوان» كل 


شيء دليل عليه» وكل حقيقة و رقيقة فهي منسوبة إليه؛ قال تعالى: « إن فى ذَ'لِكٌ لَذِ كرئ 


لِمَن كان لَدُد قلت أَوَأَلقى المع وَهَوَ مي . (2 4 [ ق : 7”] والا قلب في الوجود إلا 
باطن الوجودء ولا باطن للوجود إلا الأحدية» وهي المعبر عنها بالكنزية» وفي هذا المعنى يقول 


الشيخ الأكبر -قدس سره. 
لقد سار قلبي قابلاة كل فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
صبورة 14 ع 5-5 
وبيت لأوثان وكعبة وألواح توراة ومصحف قران 
طائف 


والمعنى أن الإسم الظاهر الذي هو وجه من وجوه أحدية ذاته» تجلى بصورة الغزلان» 


فكان وجه الإسم الباطن هو المرعىء أي: هو المغذي والممد بباطنه لقيام تلك الصور بظاهر 
الوجودء والممد هنا في مقام الأحدية عين المستمد كما أن دير حقيقة أحديته هي مأوى الرهبان» 
بمعنى أن الرهبان لا يخرجون عن دير تلك الأحدية؛ لأن ذلك الدير هو عين صور تلك الرهبان» 
وكذلك الأحدية هى بيت الأوثان من سائر صور الأكوان» كما أن كل طائف لا يطوف إلا بهاء 
وكيف؟ وهي ععبة ذاته» ومحل دوران أسمائه وصفاته» وهي الجامعة لألواح المعاني توراة 
شيء علماء وأحصى كل شيء عدداء حيث قبل جميع الصورء وتشكل بكل ما بدأ وظهرء وقد 
تطفلت على موائد سيدي الحاتمي فشطرت البيتين المتقدمين فقلت: 


لقد صار قلبي قابلا كل كواحد أعداد تجلى لأعيان. 
صورة 

هيولي المعاني فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
والمرائي جميعها , 000 

وبيت لأوثان وكعبة وأفلاك أملاك وعرش الرحمن 
الطائف 

ومهبطد وحي العلم وألواح توراة ومصحف قرآن 
مصباح نوره 


والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

النساء بإسمه الجامع» فهو اران المكين الذي قرت به التطفتان؛ واتكذكءبة الحتيففان: فحاذ رتبة 
الكمال» ونظم عقد الفعل والانفعال» فجرت شمس المولود من سماء ظهر أبيه إلى مستقر رحم 
(صلى الله عليه وسلم)؛ لأنه يباهي به الأمم» كما جمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بين 
الزوجية والولاية في نكاحه لزينب بنت جحشء فكان الجامع الذي منه الأمر وإليه» فقرت عينه 
بهذا السرء كما جعلت قرة عينه في الصلاة؛ لأنها جمعت في المصلي بين الرب والمربوب» 
والعابد والمعبود» ألا ترى أن المصلي له خلافة الله في قوله: (سمع الله لمن حمده) ثم يقول لنفسه 
: ربنا ولك الحمدء فالأمر منه و إليه» ويسلم على يمينه وعلى شماله» ويمينه» وشماله عينه» فاتحد 
في السلام اليمين بالشمال» فثم للوجود والكمال؛ فإن السلام هو الله» وقال (صلى الله عليه وسلم) 
(اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام) فهذا سر مناسبة وصلة النساء والصلاة» فما 
قرت عينه (صلى الله عليه وسلم) إلا بالله فافهم. 


قال تعالى: ١‏ وَقِرّنَ فى بِيُوتِكنّ ولا 00 تبرج الْجَهِليّة الأول" وَأقَمنَ 


آلصَّلَة وَءَاتِي الركة وَأَطِعْنَ للَّدَ وَرَسُولَهُدَ إِنْمَا يُرِيدُ اللَهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ 
لرَجْسَ أُهَل الْبيت وَيُطَهْرَر تظهيرا (2) 4 [ الأحزاب : 17"] اعلم طهرك الله بمعرفة 


نفسك؛, وكشف لك عن حقيقة قدسكء إن البيت هو الوجودء ورب البيت هو اللهء الجامع لجميع 
الأسماءء وعيال هذا البيت هم المظاهرء ولذا ورد أنه (صلى الله عليه وسلم) ناجى ربه فقال: ( 
والخير كله بيديك والشر ليس إليك)» فنسبة الشر إلى الله جهل محضء ومصادرة لكلام رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) وغاية ما ورد نسبة الشر إلى القدرء والقدر تابع للعلم الإلهي» والعلم تابع 
للمعلوم» هو أنت» فالشر أمر وهمي لا حقيقي وجوديء بيان ذلك نص الحديث القدسيء وهو أن 
الله تعالى يقول: ( يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أردها عليكم فمن وجد خيرًا فليحمد 


الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه) بل قال: (ومن وجد غير ذلك) فعلمنا أن الشر من 
وجدان الشخصء ومن سوء ظنه بالله أنه يفعل معه الشرء وهذا الظن وهميء فما وجد الشخص 
إلا وهمه» فالشخص هو الذي أوجد الشر بوهمه. فيتجلى الله له بصورة ذلك الوهم؛ لأن الوجود 


الإلهي مرآة جميع المعاني» والمرآة لا تعطي إلا كشف ما يقابلها من صور المعانيء ولذا قال :8 . 


ا ل ا ا 5 
لقد كنت فى غفلةٍ من هنذا فكشفمًا عنك غِطَاءَك فبَصرك اليَومَ حدِيد © »4 [ ق 
: ؟1١]‏ فما انكشف في مرآة الوجود الإلهي إلا أنت» بما أنت عليه» فأنت الظالم للوجودء حيث 


أوجدت بسوء ظنك صورة الشرفي المرآة الوجودية» فصدق الله في قوله« وَعَلَى الذِينَ هَادُوأ 


5 0 7 0 2 0 0 ّ 8 ب 
ما مَا قَصَصْنًا عَلَيَِكَ من قَبَلُ وَمَا ظَلَمْتَهُمَ ولن كَانُوَ أُنفْسَهمَ يَظَلِمُونَ ) 
4 [ النحل : ١١]؛‏ لأنه عند ظنك, فكشف لك عن صورة ظنكء وهذه الصورة وجدت منك؛ 


وهي عندك شرء فساءتك؛ فأصابك السوء من نفسكء ألا ترى أن الخلق المحمدي كان صاحبه 
(صلى الله عليه وسلم) لا يفجأ أحدا بما يكره» وقد ورد "من أحب لقاء الله أحب الله لقائه» ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه" يعنى أن المحب محبته عادت عليه» والكاره كراهته عادت عليه. 
فمعنى (كره الله لقاءه) أي: كره أن يلقاه عبده بلونه كارها لقاءه» فما كره إلا كراهة عبده للقائه» لا 
أنه كره عبده ولذلك لما أحسن الظن بالله» عاد قوم هود (عليه السلام) تبدل بعدهم بالقرب (فقالوا: 
هذا عارض ممطرنا) فظنوا بالله خيراء فساقهم الله إليه بالموت بريح الدبور؛ ليلقوا ربهم» وقال 
(صلى الله عليه وسلم): ( أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت)» فلما أهلكهم عن نفوسهم الوهمية 
كان عين نفوسهم الحقيقية» فاذفب :عنهم الرجن» ولا رعس اعظم من الشرك» .وهر دحوي 
الوجود مع اللهء فكشف الغطاء عنهم فعرفوا نفوسهم فذهب 


“7 ا شي فتن لديف سير لارد لقا الف 1 يل لفان 
الوهمية» (ومن عرف نفسه عرف ربه)» فإن عرفت ما قررناه فهمت ما ذكره الشيخ الأكبر في 8 
الفص الهودي من قوله: ففازوا بنعيم القرب» من جهة الاستحقاق لأنهم مجرمونء المعنى أنه لولا 
الرجس ما كان تطهيراء ولولا البلاء ما صح إسم العافية» ولو الداء ما كان الدواء» فإجرامهم 
أوصلهم إلى حسن الظن بالله» مع كونهم اعتمدوا على كرمهء وحسن الظن بالله أوصلهم إلى 
إحسان اللهء وقد تبين شراح الفصوص أن يشرحوا هذا المقام على حقيقته» فذكروا أن الشيخ يتكلم 
عن حالهم بعد انقضاء مدة العذاب» وهذا من عدم المجاسرة على هذا الفصل الإلهي؛ فلربما كتموا 
الأمر وهم يعلمون؛ لأن عبارته في متن الفنصوص تقتضي أن عذابهم قبل وصولهم إلى مأواهم 
كما قال تعالى: 8 وَقَالَ إِنَمَا تين دون الله أُوَتمًا 


ل 2 


تنا مُوَدَّة بَييَكُمَ فى ألَحَيّوة آَلدَنَيا 
1 مهد ١‏ لول ان أ و ا 0 قدي و رمي ع رز عق وم 
ثم يَوَمَ القِيَسَة يكفرٌ بَعَضكم بِبَعْض وَيَلعَن بَعْضكم بَعْصًا وَمَأوَنَكُم الثَارُ 


3 7 2 . 5 / 
وَمَا لكم من نصريرت ( 4 [ العنكبوت : 15] والمأوى ما يأوي إليه الإنسان 
باختياره» فإن ألقى فيه جبرا فليس بموطن ولا مأوى,» قال متن الفصوص في الفص الهودي: 
(ونسوق المجرمين) هم الذين استحقوا المقام الذي ساقهم ليه بريح الدبور. التي أهلكم عن 
تتوييام يقاء حمر داحذ بدو اصريوة راأرج سر فيد رهن قن الاهراء التي كانو لأعليها الى جهله: 
وهي البعد الذي كانوا يتوهمونء فلما ساقهم إلى ذلك الموطن حصلوا في عين القربء فزال البعد» 


- 
0 


فزال مسمى جنهم في حقهم, فأفاد كلامه (رضي الله عنه) أنهم بمجرد ما سقطوا في جهنم» هبطوا 
على اللهء فزال البعد الموهومء أي: الذي توهموا منه أن مسمى جهنم غير الله» وثبت وجود الله 
المحقق؛ لأنه عين مسمى جهنم التي هي مأواكمء فإليه كان الإيواء»ء وهي عين مولاهمء فما ساقهم 
إلا إليه؛ لأن جهنم صورته؛ وما استحقوا هذه الصورة إلا بإجرامهم؛ بل هذه الصورة الجهنمية ما 
إنشاءها إلا إجرامهم» فقد انكشف لك قول الشيخ: ففازوا بنعيم القرب من جهة الاستحقاق» أي: 
لأنهم مجرمونء يعني فازوا بنعيم القرب الجهنمي من جهة الاستحقاق» أي: لأنها من أهوائهم 
التي هي معاني الإجرام؛ لأنهم مجرمونء أي: لا يستحق نعيم هذا القرب الجهنمي إلا المجرم؛ 
لأن المجرم مقامه في الدنيا الجمال» فانكشف آخرا عن باطنه وهو الجلال: فبطن فيه الجمال كما 


كان في الدنيا الجلال باطنا في الجمال:ط بجَرَاء وقاقَا 29 4 [ النبأ : ؟] وهذا من حكم الإسم 
الحكم العدل المقسط فإن الإسم الإلهي المقسط بيده ميزان الحقائق الإلهية» وله كفتان إحداهما: 
الأولية» والثانية: الآخرية. وإحداهما: أيضا للظهورء والثانية: للبطون» وإحداهما أيضا: : للجمال» 
والثانية: للجلال» وهذا الأمر في كل متقابلين» من حق وخلقء وقدم وحدوثء وتنزيه وتشبيه 
وقبض وبسطهء ونفع وضرء وعطاء ومنع؛ وسعادة وشقاءء وهذا التقابل سر اليدين المتوجهتين 
على خلق آدم (عليه السلام) وهما التي قال عنهما آدم (عليه السلام): "اختار يمين ربي وكلتا يدي 


ربي يمين مباركة", ذ فيمين الهداية توجهت على أهل الجنة» ويمين الضلال توجهت على أهل 
النار» فالحكم العدل المقبط قال: (كلا نمد)ء والإمداد إما ظاهري» أو باطني» فلذا قال الله تعالى: 


« يَوْمَ يَقُولُ آلْمُكَفِقُونَ وَاَلْمُتَفِقَتُ لِنَذِيَ ءَامَنُوأ أنظرونًا تَقَعَبِسَ مِن رم 
قل ارد عدوا وَرَآءَكُمْ فَاَلْتَمِسُوأ ثُورًا فَصرِب بَيَتَُم بِسُورٍ لَه بَابْ وباط فيه الك 


وَظَلهِرُهُ مِن قِبَلِهِ آلْعَذَابُ 29 4 [ الحديد : ]١*‏ ولم يقل فيه العذاب ليفيد أن العذاب حقيقي 
ذاتي حقيء بل هو كالثلجة التي باطنها الماء» فالثلجة ليست غير الماء إلا بالوهم لا بالحقيقة» إذ لا 
حقيقة للثلجة إلا الماء» كذلك لا حقيقة للصور الجلالية التي توهم العذاب إلا الحق» ومشاهدة الحق 
نعيم في حقيقة الأمرء فإذا تجلى الإسم الماحي على صورة الثلجة؛ » انمحت» ولم يبق إلا الماءء 
كذلك إذا تجلى جمال الحق على النار دعقي الجلال وبدا لأهلها الجمال» ومن هنا قيل ليس 
العجب من ورد بستان العجب من ورد في ة قعر النيران ولله در من قال: 

هذه الأكوان طلعته كل من قد هام فيه رقى ولما كان الوجود بأوله وأخره وظاهره 
وباطنه بيت الله فلا مساكن فيه إلا الله» وأهل بيته هم مظاهر أحديته أراد أن يذهب عنهم رجس 
الشرك» ويطهر هم بأحديته تطهيراء والتطهير أنواع: بالماء» أو التراب» أو بالأحجار» أو بالنار» 
( © ولا أنتشق وى لغؤيه- فلا أرب يقضالك احج فأنفجَرت مِنَهُ 


صد 
الا فو 2" َدَ عَلِمَ كُلُ أناس مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَآسْرَبُوأ من رَزْقٍ الّه ولا 
نَعَتَوَأْ ىف الأرّض مُفسِدِينَ (2) 4 [ البقرة : ]1١‏ فلكل مقام مقال» ولكل مجال رجال؛ 


وعلى الله قصد السبيل» وقد جئناك ولله الحمد بالحكمة فصل الخطابء فخذ منها ما طاب» وألق 
القشر عن اللباب إن كنت من أولى الألباب. 


واعلم رحمك الله أن التطهير إما ذاتي لأهل تجلي الذات» وإليه الإشارة بقوله: « هَّ 


2و 


4 5 رورو عر - و 7 و 3 
1001 قن ' مر 5 1 وو بوره د ل 7 2 ب 2 مكو هو 2 


رَحِيمًا (2م 4 [ الأحزاب : 47] وهذه الظلمات أحكام وهمية عدمية أوجبها الإسم الضارء كما 


قال تعالى :إ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم» [ 


الأحزاب : "4] فحال بنفسه بينهم وبين قلوبهم كما قال تعالى:<ا .ي 4 الذي َامتوأ 


+ 


صد 
مبُوأ لله وَللرَسُولٍ إذا دَعَاكُمَ لما بيك وَاعَلَمُوَا أن الله حول يوت 
الكو و ا ور 22 4 [ الأنفال : 4 ]1١‏ أي: مع أنه عين قلبه؛ لأن القلب 
حقيقة الذات المتقلب بمظاهر الأسماء والصفاتء فحال بين المرء وقلبه بقلبه؛ لأن الله عين قلبه. 
فهو كين الحائل عن المطلوب» إن هو المطلوي» فحال يدبعنه فإذا جاء تجلى إكسير الوجود 
الذاتي النوراني» وسرى باكسيرتيه بمعادن القلوب المشاهدة لظلمات الكثرة الوهمية» صبغها 
بصبغة الله التي هي ذهب كمال الأحدية» فانقلبت إلى نور الحق» وعاد ما كان يسمى ضرر أعين 
النفع» فظلمة الطبع الوهمية هي مسمى جهنم النارية فإذا كشف الغطاءء كانت عين نور الأحدية: 
ولهذا قال أستاذنا بأن جهنم هي البعد الذي كان يتوهمونه» فلما ساقهم إلى ذلك الموطن أي: حسا 
بعدما كانوا يتخيلونه ويصورنه بأوهامهم كما شاءواء فيبعدون به عن الحضرة الإلهية بتوهم 
الكثرة الغيرية» حصلوا في عين القربء فزال البعدء إذ لا بعد إلا من وهم السوى ولذا قال: فزال 
سراح الوح حي عي لص ري لني وا او روي الجن الاريك كا 


إسم النارء ولكن المعنى اختلف؛ ولذا قال« فَالَيَوَمَ لا يُوَحَدُّ مِنَكُمَ فِذَيَةٌ ولا مِنَ ألّذِينَ 
2 عو مح 2 0 00 - مه و 

ار اف ل ا ل 1 3 
كفروا مَاوَنكم الناز هى مو وبكسر | صم (2 * [ الحديد : ]١6‏ وقولهه 
2 ود ىمر 2 .<-ل فد رمه راص 7 3 00 و 1 - يه ب 0 
لْمَصِيرٌ 2 4 [ الحديد : ]1١١‏ أي: صورة لا معنى» فهو سوء نسبيء ألا ترى أن الصفراوي 
مثلا يذوق العسل مراء والجريح يتضرر من رائحة المسكء والأرمد يتبخر برائحة الزبل» ولربما 


استحسنها لشغائه بهاء فالأمور تختلف أحكامها باختلاف الأذواق» قال (صلى الله عليه وسلم) 
"حبك الشيء يعمي ويصم" وأما التطعيم الإسميء فلإن لكل إسم إلهي بيتا يخصه؛ والبيت عين 


معناهه ولكل معنى أهل حتى الإسم الضار قال تعالى: ل« وإِذَا أَرَدْكَا أن ملك قري مرا 
مُترَفِيَا فَفَسَقوأ فيا فَحَقَّ عَلَهَا آلْقَوَلُ فَدَمَيَسهَا تَدَمِيرَا © 4 [ الإسراء : ]١١‏ فقد 
ردنا أن جلك قَرَيَةً مركا مُترَفِها فَفَسَقَوأ فيا فَحَقّ 


علي القول قدم ضهنا ا 2 4 [ الإسراء : ]١١‏ هو الإسم الضارء فلذا قال 8« وَإِذَآ 


ضرهم بهذا الأمرء فالقائل « وَإذَ1 أَرَدَ 


اوم و 7 

ردنا ان جلك قرية مَرَنَا درفييا ففسفوا فا فَحَقّ عَلَيَا آلْقَوَلُ فَدَمُرَكهَا تَدَمِيرًا © 
4 [ الإسراء : ]١١5‏ أي: من جهة هذا الإسم فدمرناها تدميراء فلهذا التدمير تطهير من جهة الإسم 
الضار لأهل بيته؛ لأن التدمير هو الإهلاكء والله لا يهلك عبدا إلا ليخرجه عن الدعوى ويبين له 
أنه هو الحي القيوم بالوجود وحده. امام فللإسم الضار أن يقول: « وَقرنَ في 


2 
صد 03 صد -ه ص 0ك ص 


بويك ولا تبرج بَبَرْحَ الْجَهيَةٍ الأول وَقِمَنَ الصّلَِة وتاتت الرَكَرة 
لَه وَرَسُولَهُةَ إِنَمَا يُريدُ آلَهُ لِمُذْهِبَ عَنِكُم الرِجْسَ أهل الَييت وَيُطْهْرةر 


3 7 دي 5 7 2 


كن بوكر 59 1 3 رك وو إع كمه ر 
تطهيرا (22 4 [ الأحزاب : ""] أي بالفناء» « وَقِرَنَ فى بيوتكن ولا تبرّجرن تبرج 


ا رافق لكان اق ١‏ ككر وا الل و ما بريد 
الله لِيُذْهِبَ عَنحُمُْ الجن 5 0 لْبَيتِ وطن و تطيد] (ي2) 4 4 [ الأحزاب : *5] 


أي بالبقاء. 


واعلم أن القرية أنت» ومترفوها أعضائكء. فمن فسقت أعضائه المترفون بالشهوات» 
هلكت قرية جسمه بالنيران المحرقات» فمحت نفسه الوهمية» وقام بمشي الأحد والله الموفق 

وارد الإمداد الحاتمي في الولاية 

الخيمية لخاتم الرسل (صلى الله عليه وسلم) من حيث 

الولاية 

اعلم أن الروح الأعظم الذي هو روح محمد (صلى الله عليه وسلم) أول ما تعين من 
إطلاق الذات بالجمعية الكاملة» فمقامه (صلى الله عليه وسلم) المقام الجمعي المنبه عليه بقوله: 
(أوتيت جوامع الكلم)» فكل إسم من أسماء الله تعالى بمنزلة موجة من أمواج البحر جمعيته» 
فالولاية في بحر جمعيته (صلى الله عليه وسلم) ليست متعنية بالتعين الخاص الدال معناها 
الخصوصء فلما تعينت روح خاتم الأولياء من روحه الكلية (صلى الله عليه وسلم) تعينت 
بمظهرية هذا الإسم من روحه الكلية الجامعة؛ ثم أن روحه (صلى الله عليه وسلم) الكلية الجامعة 
لما تعينت منها سائر الأرواح يناسب مقامها الاسمائي من جمعيته؛ كان روح محيي الدين (رضي 
الله عنه) هو المعنى المخصوص لإسم الله الولي؛ وكان روح محمد (صلى الله عليه وسلم) 
الدين لإمداد الولاية» وكان روح محمد الجزئي لإمداد النبوة» ولما كان روح محمد (صلى الله 
عليه وسلم) الجزئي المعين عند الله؛ لصورته الكريمة ما تعين أيضا إلا بما يناسب مقام جمعيته 
الكبرى للإسم الجامع الأعظم؛ لم يكن إمداد الولاية بخصوصها في عالم الأرواح له (صلى الله 

عليه وسلم) مقامها لأن مقام النبوة من النبوة» وهي الرفعة, أي أن مقامه الجامع ارتفع عن تعين 

خاص دون تعين آخرء فجميع الأرواح المتعينة منه بها مقام معلوم؛ وشرب مقسوم وروحه 
(صلى الله عليه وسلم) مقامها أن لا مقام؛ لأنها أصل جميع المقامات؛ فلم يكن مقامها إلا الإسم 
الجامع» ولما كان الإسم الجامع من حيث الجمعية والإطلاق» ليس مقامه أن يمد بالمعاني 
الخاصة؛ كما أن الإسم الله من حيث جمعيته وإطلاق لا يمد بحقائق الأسماء الخاصة» كالعليم؛» 
والباسط والقابض مثلاء كان إمداد الولاية لروح محيي الدين المتعينة بالإسم الولي من الإسم 


الجامع» فإمداد محمد (صلى الله عليه وسلم) إمداد جمعي أصليء والإمداد التفصيلي الفرقي في 
الولاية هو مقام الإمام محيي الدين فظهر أن روح الإمام محيي الدين محمد لسائر الأرواح 
الجزئية المتعينة من الروح الأعظم الكلي الجامع» الذي هو حقيقة محمد (صلى الله عليه وسلم)» 
وكز خلة الأزواح السستيدة لنواد به بالمعى القرع التفصيالي روح متمد (عتلى الله عليه وبسم) 
الولاية؛ لأنه أعز وأرفع» إذ امه مظهرية لانم الناعاوق حي القعين الحزاني: وبذلك كان له 
العبودية المحضة؛ لأن مقام الرسالة ليس فيه إسم يطلق على الله تعالى» بخلاف الإسم الوليء فإنه 
يطلق, على الحق والخاق»: فبهذا الانتراك الإسمى للولي :مع الله :نقصة من الغيودة الكاملة التي 
كان عليها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فعبودة المصطفى محضة كاملة خالصة» وإليها 


الإشارة بقوله تعالى: « ليس للك مِنَ الْأمر شَىْءٌ أَوْ يَنُوبِ عَلَهِمْ أو يُعَذْبَهُمْ فَإِنَهم 
1 و رت © 4 [ آل عمران : 7 ١إفالولاية‏ الظهور بالخلافة الإلهية بالحقائق الاسمائية» 


والرسالة رد الأمانة إلى أهلهاء وهو الله تعالى فهي عبودة محضة خالصة:؛ ولذا أنزل الله على 
و صد 


نبيه محمد (صلى الله عليه وسلم) تعليما لنا قوله تعالى : « رَبُ الْمَشْرِقِ وَاَغْربٍ لآ إِلَهَ إل 


هو فَأَتَنذَُ وَكيادٌ (2) 4 [ المزمل : 4] فبهذا الاعتبار مقام محمد (صلى الله عليه وسلم) يجل 
عن الولاية الفرقية الخاصة ولذلك نص الإمام محيي الدين -رضوان الله عليه-: أنه من أشد ما 
تجرع الأولياء مرارته سد باب النبوة بقوله (صلى الله عليه وسلم): (إن النبوة والرسالة قد 
انقطعت فلا نبي بعدي ولا رسول) ثم بين (رضي الله عنه) أن إبقاء إسم الولاية على الولي فيه 
مكر خفي؛ لأن ذلك شاهد للولي بالخروج عن مقام العبودية بقدر ما شارك الحق في إسمه الولي» 
فلم تكن عبودية الولي كاملة كمال عبودية الرسل (عليهم الصلاة والسلام)» إذ ليس في مقام 
الرسالة إسم يطلق على الله تعالى» فيخرجون عن العبودية بقدر الاشتراك؛. كما هو الأمر في 
الولاية» فإن إسم الولي يطلق على الله تعالى» فلم ينفرد وليا لله بالعبودية الكاملة كما انفرد بها 
الرسل (عليهم الصلاة والسلام) وقد ذكر الإمام محيي الدين الخاتم في الولاية رضوان الله عليه: 
أن أبا يزيد تمنى أن يفتح عليه من مقام العبودية قدر خرق الإبرة» وقد ذكر (رضي الله عنه) عن 
نفسه أنه نال بالعناية الإلهية من عبودية محمد (صلى الله عليه وسلم) شعره؛ ثم قال : وهذا كثير 
لمن عرفء ومن كلامه أن يجعلني عبدًا ويعصمني من السيادة حالا أنه شؤم» فطلب (رضي الله 
عنه) ألا يغفل في الإتصاف بالأسماء الإلهية عن عبوديته» فيكون في جميع تصرفاته حاضرًاء إن 
الوكيل هو المتصرف له. لا أنه هو المتصرف بالخلافة عن الله؛ فإن الخلافة وإن كانت سيادة إلا 
أنها شؤم على صاحبهاء في الغفلة عن عبوديته» ولا بد بخلاف سيادة العبودية فليس فيها شؤم 
البتة, ولهذا قال من السيادة حاللء ولم يقل مقامًا؛ لأن سيادة المقام هي سيادة العبودية الكاملة التي 
هي لمحمد (صلى الله عليه وسلم) ولأبي يزيد منها قدر خرق الإبرة» ولخاتم الأولياء محيي الدين 
منها شعرة» ولهذا أخبر أنه حسنة من حسنات محمد (صلى الله عليه وسلم) » فبهذه الشعرة : التي 
له من محمد (صلى الله عليه وسلم) كان له الشعور بمقام محمد (صلى الله عليه وسلم)» وهو 
العبودة المحضة» فلم يخرج التعين بالولاية عن مقام العبودة المحضة الكاملة» فكان بشعوره 
بالمقام المحمديء وإطلاعه عليه» وارثا له الوراثة الكاملة» كما قال (رضي الله عنه) في 
«الفمصوص»: ولست بنبي ولا رسول ولكني وارثء ولآخرتي حارثء ولما كانت إشارة الشعر 
لكمال الشعور بالمقام المحمدي ختم الولاية المحمدية الخاصة بالمقام المحمديء وكان بين كتفيه 
خاتم الولاية» ف فجمع فجمع الخلعتين وتمم اللبنتين» » فقال: وهذا كثير لمن عرفء لأنه وإن كان شعرة منه 
(صلى الله عليه وسلم) فهذه الشعرة هي العين» فإنه (صلى الله عليه وسلم) عين الحياة الكاملة التي 


اح اناك تتجزأء فالشعرة منه عينه؛ فهذه إشارة ختميته الخاصة (رضي الله 6 وكماله في الإرث 
المحمدي الجامع لكمال اتباعه (صلى الله عليه وسلم)» وهذه العبودة مقام الأفراد الكل» وأكملهم 
محيي الدين الخاتم رضوان الله عليه» ولذلك كان يمدح الإمام أحمد (رضي الله عنه) في الإتباع 
كمال المراعاة لما هو عليه المصطفى؛ ونص على أن كمال إتباعه في الإرث أن يكون الوارث 
وارثا له في أقواله وأفعاله وأحواله» حتى قال: إن الإتباع عندنا لا يتجزأء فلو اتبع المتبع 
المصطفى (صلى الله عليه وسلم) في بعض الأمور دون بعض كان عندنا كمن يؤمن ببعض و 
يكفر ببعضء إلا أن يكون من الأمور الخاصة به (صلى الله عليه وسلم) كنكاح الهبة الذي قال إن 
فيه: (خالصة لك من دون المؤمنين) وقولة (كان عندنا)» أي بالنسبة لمشربه في الإرث الجمعي 
الخاصء فهو من باب الأكملية العظمى» وحسنات الأبرار وسيئات المقربين والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل . 

وارد 


قال الله تعالى: « ذَلِكٌَ بِأنّ الله مَوَل الَذِينَ ءَامنوأ وَأنَّ الكفرينَ لا مَوَلْ هم 
2 4 [ محمد : ]١١‏ اعلم رحمك الله : أن هذه الآية أن المؤمن هو الذي يؤمن بالغيب» فهو يعبد 


مولا غائبا عنه» يمتثل أوامره ونواهيه» فهذا الغيب مولاه» وهو عبد لذلك المولىء» وأما الكافر فهو 
الذي ستر ذلك الغيب بالشهادة» وقال: أن الوجود عين الموجودء فما ثم غيبء فهذا هو المولى 
لنفسه فلا غيرء فشهادته شهادة الله بذاتهاء فلا يقول بالغير؛ لأنه تعالى تجلى عليه بمقتضي 


5 ا .0 32 7 4 21 3 1 
الربوبية لا بمقتضى العبودية؛ والرب١«‏ لا يُسَكَلَ عما يَفْعَلُ وَهم يسَمَلونَ 20 4 [ 


الأنبياء : 3"] فهو مظهر إطلاق لا مظهر تقييد في الدنياء وبعكسه المؤمن» فإنه مظهر تقييد في 
الدنيا؛ لأنه تعالى تقيد فيه بإسم العبدء فآمن بغيب ذاتهء والكافر كفر غيب ذاته بشهادته ذاته» ولذا 


خرج من إسم العبودية إلى إسم الحرية؛ فله عزة الربوبية في الدنياء وهي التي قال عنها إبليس: « 


جع ب »ماع +5 سه ءَ- 
قال فبِعِرْتكَ لأغوينهم أجمَعِينَ (2) 4 [ ص : ١‏ يعني أنك أنت الظاهر وأنت عزيز لا 


تذل» فلا يذلون للعبودية المقيدة لهم بالشرائع» وبهذه العزة أبى أبليس السجود لآدم؛ وما ندم وما 
تاب؛ لعمله أن الله هو الظاهر به بتلك العزة» فكان له إمداد الرحمن لا إمداد الجبارء والذي أجاب 


1 507 فى يع 5 0 : 
دعائه هو الإسم الرحمن حيث قال :8 قال أنظرّن إإى يَوَمِ يِبَعَثونَ (2) 4 [ الأعراف : ؛١]‏ 
قال (إنك من المنظرين) [الأعراف: »]١5‏ اا كيني أن الى ملغوق امن جيه جديخ الأبتداء» 


صد ع كي 


كيف؟ وهو مظهر المسمى بتلك الأسماءء قال تعالى: لال له وَآلظّي” 
0 وَهوَ بِكل سَىْءٍ عَليمْ () 4 [ الحديد : "]فلعنته بعده عن الجبر الإلهي لا عن الله 
نفسه لأن الله هو المضل به فهو صورة هذا الإسم المضلء و شهادته» وانظر إلى قوله تعالى :ل . 
َإِنَّ عَلَيِكَ لَعَتتَ إلى يوم آلدِّين (2 4 [ ص : 28] فأضاف اللعنة إلى ضمير الذات أي: 


بعدي عني من جهة أن الإسم المضل بعيد بالمعنى عن الإسم الهادي» فكان الشيطان بهذه اللعنة 
مظهر إسم الرحمن» ولذلك يأمر الإنسان أن يفعل ما يشاء» فالكافر لا مولى له؛ نهد ا 


تجلي الهوية انطوى غيبه بشهادته» ولذلك السر قال تعالى: « قَلَ من كَانَ فى الصّلَلَة فَليَمَدُدْ 
لهُ الرَحمَنَ 00 حَمََ إِذَا ل ل ل ا 


مَنَ هو كي مَكانَا وَأَضْعَفُ جُمدً) (2 4 [ مريم : ©7] ففي الدنيا يمده ظاهرا فيظهر عليه 
النعيم» وأما في الآخرة فيلقيه ظاهرا ذ في الجحيمء ويمده لأن الحق تعالى من جهة أنه الظاهر؛ هو 
الذي كفر غيبه بشهادته» إذ غيب غيبه عين شهادته؛ فيمد نفسه بنفسه فرحمته واقعة على نفسه. 
فالكافر صوره إسمه المضلء فلو لم يكن في الوجود ضالء فمن الذي يقوم بمقتضى هذا الإسم, 


فاستحق الكافر النعيم باطنا بالنعيم من جهة الإسم الذي تجلى به عليه. والكامل فيه من قيل له:ظ . 
وَإنَ عَلَيِكَ لَعَتتَ إلى يَوْمِ ألدّين (2) 4 [ ص : 0/] أي لا على غيركء فإبليس عين كل 

5 اذى م 214 4 5 01 5 0 3 5 و 
من لعن إذ الهوية واحدة فافهم؛ ومما قررناه تفهم قول الشيخ الأكبر في الفص الهودي١‏ وَدسوقَ 


المخرفية إن جْهَمْ وِردًا ©) 4 [ مريم : 85]وهم الذين استحقوا المقام الذي ساقهم إليه 


بريح الدبور التي أهلكهم عن نفوسهم بهاء فهو يأخذ بنواصيهمء والريح تسوقهم؛ مراده (رضي 
الله عنه): أن المجرم هو المستحق لأن يكون الإسم المضل فهو كماله من جهة ما يقتضيه هذا 
الإسم من كمال الله في نفسه؛ لأن اسمه عينه؛ فساقه هذا الإسم الذي تجلى عليه بصورة ريح 


الدبورء ليوصله إلى مقامه ومنزلته» التي هي شأن الله في نفسه. قال تعالى: ا يَسَكَلهَ من فى 


ا 5 رف ده 0 2 0 5 5 5 
السَّمّوَات وَالارَض كل يوم هوّ فى شان (22 > [ الرحمن : 9 ']فأهلكه عن نفسه أي: 


أفناه عن وجوده المتوهم بهذه الريح» فهو يأخذ بناصيته إليه لا إلى غيره» والريح التي هي مظهر 
الإسم المضلء تسوقه من الفناء إلى البقاء؛ ليعلم هوية الله الظاهرة بصورة المجرمء ثم قال : وهي 
عين الأهواء التي كانوا عليها أي: لأنها معاني الإسم المضلء فظهرت حسا بريح الدبورء فأفناهم 
عن نفوسهم باسمه المميتء فساقهم إلى جهنمء ثم قال: وهي البعد الذي كانوا يتوهمونه» بشر 
(رضي الله عنه) أن جهنم عين الوهم لإن من يعتقد أن جهنم صورة الحق لابعد في حقه؛ فما 
حجبهم عنه إلا بهم» فلو علموا أنهم هو علموا أنه عين جهنم» وعين كل شيءء فلا بعدء ثم قال: 
الرمد ا ل كر ل ل ردي انكشكا عنهم القطاى» انيم مظاهن 
الكشف لهم وجه ار ايده ثم قال: ففازوا بنعيم القرب من جهة الاستحقاق أي: فازوا 
بنعيم الإسم المضل من جهة أنهم مظاهره لأنهم مجرمونء يعني أن الإسم المضل لا يكون 


5 5 . 2000 4 5 و 0 ع صر اي ساس 
مظهره إلا المجرم؛ فهو الذي استحق نعيمه لا غيره؛ قال تعالى: © قل من كان فى الضلداة 


1 م كوه 5-5 و 1 


وأ > 8ج م تمجه ع د56 شهج 4 + > 
فَليَمَدّدَ لَه البَّحمَنْ مَذَا حَتِْ إذا رَأوَأْ ما يُوعَدُونَ إِما 


مسع مو ل 1 1 مكنا و ليك 4 [ مريم : 5 /ا]فهذا الإمداد نعيم 


أهل النار باطنّاء فافهم والله الموفق. 

وارد 

ذكر الشيخ بهاء الدين العاملي في كتابه المسمى بالكشكول أن أبا بكر (رضي الله عنه) 
أغضب السيدة فاطمة (عليها السلام) حاشاه من ذلك وإنما ذكر لها حديث أبيها (صلى الله عليه 
وسلم) في أن (الأنبياء لا تورث) وليس مراده منع الإعطاء لآل النبي (صلى الله عليه وسلم) 
ولكن يشير فيما رواه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أن الأنبياء سيما نبينا (عليه الصلاة 
والسلام) عبيد خلصء لا يملكون لأنفسهم مع الله تعالى» وإنما هم خلفاء الله تعالى» ينفقون مما 
جعلهم مستخلفين فيه» بحسب الأوامر والحدود » وكانت أنفسهم وأهلوهم من جملة من لهم حق 
فيما في أيديهم» فبشر (صلى الله عليه وسلم) إنا ما ملكنا هذا المال لأنفسنا حتى يورث عنا » 
ويؤخذ علي جهة الإرث » فليس مراد الصديق (رضي الله عنه) سوي ذلكء؛ وإنما هو صدقة من 
الله تعالى على من قسم له فيه» ولو كان من آله» فإعطاء الأنبياء هو إعطاء الله تعالى» والله تعالى 


هو خير الوارثين» كما أن الرامي بيد النبي (صلى الله عليه وسلم) هو اللهء كما قال « فلم 
و را 4 - ملقم دو و ابم يو ديو كد ب اكيم اه عاو 6 
تقتلوهم ولكرى _ الله قتلهمّ وَمَا رَمَيتَ إذ رَمَيتَ ولكرى الله رَىْ وَلِيْبِىَ 


177 ال مي ل ل 3 0 02 2 6 
0 ا ا 1 01م 


ذلك أ إغضات السيدة بنت أحك الخلق إلية. وعضييها اليه:وفيها السلام نظر إلى الظاهر قط 
ويدل ذلك إعطاء لعلي والعباس قدس سرهما بهذه النكتة ولم يكن من سيرة أبي بكر شح أو تعدي 
بل أنه لما هم بمنع مسطح من صدقته للإفك الذي افتراه علي ابنته» أمره رسول (صلى الله عليه 
وسلم) بالعفو والصفح» فكان ينفق بعد ذلك علي مسطح. فلعمري كيف لا يعطي بنت حبيبه 
الأعظم؟ وقرة عينه من مال أبيها » مع أنه كان يقول: والله لقرابة رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) أن أصل أحب إلى من قرابتي ٠‏ وكان إذا كان جالسا بحذا النبي (صلى الله عليه وسلم) 
ودخل علي (عليه السلام) يفسح له ويجلسه إلى جنب النبي (صلى الله عليه وسلم) ولا يفصل 
بينهماء وكان أعظم المعنيين م تراب (عليه السلام) في اتصاله بالزهراء (عليها السلام) 
وليس كما يزعم الشيعة الذين هم المتأولة أن ذلك من قبيل: (لا تدري ما أحدثوا بعدك) فإن 
الصديق ممن شهد له المصطفي بأنه من أهل الجنة» وبشره أنه من أهلها » وأنه يدخل من سائر 
إبوادها» .ونه واكل .من طيورها كماضح في الأحاديك ؛ وازاقاز تطيدق بشارة الت برصلى ااه 
6 عليه وسلم) ولا أخباره فكنة فتنتفي فتنتفى النبوة حينئذء نعوذ بالله من عمى البصيرة : المؤدي إلى مثل هذا 
الهذيان » وليت شعري كيف يوافق أصحاب رسول الله 5 الله عليه وسلم) بأجمعهم 
ويجتمعون علي ذلك؛ وهم لا يجتمعون علي ضلالة » ولما قال عمر (رضي الله عنه) إذا رأيتم 
في عمر عيبا فقوموه ٠‏ قالوا : والله لو نعلم أن فيك عيبا نقومك بسيوفنا لا بالسنتنا » وممن أثبت 
الحديث ووافق عليه علي وعمر (رضي الله عنه) » فأما علي (رضي الله عنه) مع صدعه بالحق 
وكونه لا تأخذه في الله لومة لائم» لم يبلغنا أنه رد ذلك كما رد علي عمر لما قال في الحجر 
الأسود أنه لا يضر ولا ينفع لولا أنه رأي النبي (صلى الله عليه وسلم) قبله لم يقبله؛ فقال له (عليه 
السلام) ::.بلي» يضر وينفع» قد سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول : أنه يشهد لمن استلمه 
لي ا ل ل ل 0 

سيفه وقال ا كو ا الي و 


شهد بعدالته؟ وإذ كان الصديق من الذين أحدثوا بعد النبي ما يقتضي الطرد عن الحوض كيف 
الإمام سيدنا علي (رضي الله عنه) يسئل عنه بعد وفاته ووفاة عمر هل هو أفضل أم مؤمن آل 
فرعون؟ فيقول : أبو بكر أفضل من ملأ الأرض 

من مؤمن آل فرعون ذاك رجل يكتم إيمانه وذا يعلن إيمانه. فكيف مثل هؤلاء يطعنون 
في رجل يعدله إمامهم ومقتداهم؟ ومن هو أعظم الناس بعد الأنبياء عندهم؟ هل هذا إلا من الزيغ 
والضلال؟ تاب الله علينا وعليهم ووفقنا وإياهم لإتباع سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
والخلفاء الراشدين» لا شغلنا بما لا يعنينا وأعاذنا من سوء الاعتقاد في أصحاب النبي (صلى الله 
عليه وسلم) وسبهم فإنه قال : (صلى الله عليه وسلم) (لا تسبوا أصحابي) وقال (الله الله في 
أصحابي) ولله رد القائل : 


إني أحب أبا حفص وشيعته كما أحب عتيقا صاحب الغار 
وقد رضيت عليا قدوة علما وما رضيت بقتل الشيخ في 
الدار 

كلك الصحابة سادتي فهل علي بهذا القول من عار 
يدق ١‏ 

ونسأل الله حسن الخاتمة بجاه المصطفي (صلى الله عليه وسلم) وعلي آله وأصحابه 
والحمد لله رب 

العالمين. 


وارد المرسلات وهو من أطيب النفحات 
5 50 07 و جه جا 5 0 
قال الله تعالى « وَالمَرَسَلِتٍ عرفا 29 * [ المرسلات : ]١‏ المرسلات عند أهل 


الإشارات هي الأنفاس الإلهية قال (صلى الله عليه وسلم) (إن نفس الرحمن يأتيني من قبل اليمين) 
وقوله: (عرفا) أي: لأجل المعرفة الإلهية» وهذا النفس العرفي الروحاني» ومن وجد يعقوب ريح 
يوسف عليهما السلام » ومنة نفخ الروح في آدم ونفخ جبرائيل في مريم » والروح المطلق هو 
حقيقة محمد (صلى الله عليه وسلم) وهو أول تنزيلات الذات من كنزها المخفي» بسبب الحب 
الإلهي؛ لأن يعرف فتنفس صبح الذات من ليل غيبها الذي عسعسء. فكانت عين النفس المحمدي» 
الذي هو الأرواح» فكانت من النفحات المرساللات الروحانية في الأشباح الجسمانية» تلك 


المرسلات واردات قلبيه تنتج لصاحبها العرف». أي : المعرفة بالله وقد وصفها 9 فَا لحم 57 


عَصّهًَا 2 4 [ المرسلات : ]| 


يقال : عصفت الريح بمعني اشتدت» كذلك هذه المرسلات التي هي الأنفاس الإلهية 
تأخذ القلب بشدتها وننسف منه جبال الأوهام الخلقية» وتلقي فيه المجال الحقيه. 


« وَالنّشِرّتٍ دشرا (2 4 [ المرسلات : "] المعني أن هذه الأنفاس من الرحمانيه: 
ا 00 
2 اا ل اه 2 22 > [ البقرة : ]١8‏ أي: كنتم أمواتا بالجهل» فأحياكم بروح 


العلم الإلهيةه وقوله ١‏ فَالَقَرقَتِ قَرّقَا (2) 4 [ المرسلات : 4] هي الأسماء الإلهية التي تفرق 


شئون الجمع الذاتي فتفصلء مشاهد الجمال مثلاً من مشاهد الجلال وتفرق ما بين التنزيه والتشبيه 
وقوله « فَالْمُلقيّتِ ذكرًا 2 4 [ المرسلات : 5] هي التجليات الإلهية تلقي عقائد الذكر في 


القلوب» توح ا الور اح الا ا 
ول فَأسَتَبقوأ ار يَأتِ بكم أله جَمِيعًا إِنَ الله 


عَلَْ كل سَىْء 4 [ البقرة : ]١44‏ أي جاوزوا تلك المشاهد إلى حضرة الأحدية الجامعة فذكر 
الأحدية هي أذكار أهل التحقيق» وهي أعلى من ذكر الفرانيق» قال تعالى # يَيصلحبى ِي آلسَجَنِ 


اس و2 به 6 صهو صدر و صوبعهم ور 58 4 3 
َأرَبَاتُ مُتَفَرَفُوَ حَيْرٌ أ أللَهُ اَلْوحِدُ الْفَهَارُ 20 4 [ يوسف : 5] فوجهه الله 


الواحد القهار تجمع كل وجهه. فالعابد لهذه الوجهة يعبد الله من جميع الوجوه. فيجمع عبادة 
العابدين وعقائد المعتقدين» قال الشيخ الأكبر قدس سره : 

عقد الخلائق في الإله وأنا شهدت جميع ما 
عقائدآ اعتقدوه 


واعلم أن علم الوجود الإلهي إما عذرًا أو نذرًا » فالعذر وهو التحلية» مثل قوله تعالى ‏ 
ول قا اكد ار لفط عكر ووم لو ان اد 
وَِلّهِ المنشرق وَالمَخربٌ فَأَيََمَا ولوأ قَنَمّ وَجَهُ للّهِ إن الله وسِعٌ عَلِيمٌ (2) 4 [ البقرة 


]١١5 :‏ فكل عابد علي هذا معذور؛ لأنه ما عبد الا وجه الله. 


وم وكير لحري ا و 0 00 


عبد الدرهم) مع أن الدرهم والدينار من المجالي الإلهية قال الله تعالى: « وما قَدَرُوأ و حَقََ 


5 - 


قدرم إذ ُو مآ أن له عل بكي ين لو من نَل الكتنب الى عا به 


مُوسَى تُورًا وَهُدَى ا َعَلُونَه قَرَاطِيسَ تُبَدُويا وَفُونَ كثًا” رمتس ماله 


20 1 000 وخ ابل 0-0 054 
ذََهُمَ فى حَوَضِهم يَلْعجُونَ (ج) > [ الأنعام : 11] 


واعلم أن الله تعالى قال في عيسي (عليه السلام): ١‏ يَتأْهَلَ آلكتب لا تَغلوأ فى 


ا ف" جد 


- 3 00 > صدا رايت هر صور ٍُ صدحو ل لم ص هه 
دِييكم وَلَا تقولوأ عَل الله ِل الْحَقّ إِنْمَا آلْمَسِيحُ عِيسى آبنُ مَريّمَ رَسُوك الله 


صد ا 


ص ار زر .”مب ايه كو 2 


و بر عكر لقا ال بج به 
انتهوا حَيّرا لكم أثما الله إلنه وَاَحِدٌ ا ل ا د مَانَى 


الكتمنوت ويا فى رض وكقى بأللّهِ وكيا يت 4 [ النساء : ]١7١‏ وروح الله عينه. 
وكلمته؛» أي: كلمة هويته» وذاته» فذكر الله حينئذ عين وجود عيسيء فأولياء الله إذا رؤوا ذكر الله 


؛ وأما الإنسان الكامل الجامع لكل إنسان» بل وسائر الأكوان إذا رؤى» رؤى اللهء قال تعالى 8 


5 ل 5 يَبَايِعَونَكَ إِنْمَا يبايعور"ء 0 تَُ 
صد 

١1 0 2‏ 0 0 م 7 ل ا مج د ع 2 2 
يَكْتُ عَلِىْ تفسف وَمَن أوفى بمّا عَ'هَدَ عليه اللّهَ فسَيَوَتيه أجرًا عَظِيما © 4 [ 
الفتح : ]١٠١‏ فالورثة الكمل هم الرقائق من الإنسان الكاملء التي تلقي الذكر في قلب المريدء إلى 
أن يعود الذكر عليه فيكون هو المذكورء والحجاب المستورء لأن الحجاب في هذا المقام عين 
المحجوب. 

قال العارف: (واجمع بيني وبينك وأزل عن العين عينك) فنقطه الغين هي عين العين» 


فالنقطة الغينية هي صورة الحقيقة العينية» وقوله « إِنَمَا تُوعَدُونَ لَوَقِمُ (2 25 4 [ المرسلات : 


ا 5 2 جم صق 8 ب 2 3 
] إشارة إلى ما ذكره من قوله: «١‏ فَإِذَا آل: جوم طم 25 »4 [ المرسلات : 8] إلى آخره. 
كله واقع الآن لو كشف الغطاء فلم يكن ذلك وعدا إلا باعتبار عدم كشف الغطاء » وأما المكشوف 
صد 
ف اا 5 ا 0000000 ع جا لارام ةا رس عار 2 ل لو تع ا اا 1 
عنه الغطاء فهو واقع عنده؛ ولذا قال في الساعة ‏ يَسَعَلونَكَ عن السّاعَةِ آيّانَ مل لها قل 
د 


إنماعلنهًا ند رن ززم لامر تَقُلَتَ فى َلسَمَوَتِ والأض ل 


لي 


تاي إل به 117 فل إِنْما علمها عند اوليك اضر 


3 حم ٠‏ روت ع 8 2 7 5 1 5 97 5 7 1 1 700 
0 يعلمون 2 4 [ الأعراف : 7م ووقتها هو الموت الأصغر أو الأكبر © فإذا 
ار و 


آلنْجِومُ طأ طمِسّت 29 » [ المرسلات : 8] . 
أي نجوم الكثرة طمست في شمس الوحدة» أو طمست المظاهر في تجلي الحق الظاهرء 
أو طمست الأسماء والصفات في تجلي أحدية الذات» أو طمست نجوم الخلقية في تجلي شمس 


6 م فى ا ا ررم هو 1 
الحقيقة» « وَإِذَا آَلسَّمَاءٌ ل 4] أي فرجت شمس الحقيقة الصابغة 


امون الايات و ةر وَمَن اح 2 آللّه 1 صِبَفَةٌ وَخحَنٌ له عَبِدُونَ © 4 


[ البقرة : ]١7‏ فانصبغ الظلام بالنور حينما (سماء) القدسء. (تمور) (وإذ الجبال) أي: الأهام 
الثابته في أرض الأفكارء (نسفت) ل الواحد القهارء وإذا الرسل وهي الواردات 
الإلهية (وقتت) بأوقات خاصة. 

قال الشاذلي (رضي الله عنه) : لا حجاب إلا الوقت» فلا تزال الواردات الإلهية تميت 


بالفناء» وتحيا بالفناء إلى أن تطلع الشمس الحقيقة من مغربهاء أي: من بطونها <« لأ يَوَمرٍ 


1 
اجّلت (22 # [ المرسلات : ]١١‏ وهو يوم ظهور مهدي هداهاء فيكون نفس العارف عين 


و دن 


مثاهاء إلى ربك منتهاها به» فيظهر عيسي الروح بكمال الفتوح؛ قال تعالى ل« إِذَا حاء تقر الله 


وَالفتخ © 2 4# [ النصر : ]١‏ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا) [ النصر: ؟] أي في 
ذاته أفواجاء 0-6 الأسماء 0 فذلك م الفصل» 0 00 كدي 


حتّبًا يَلَقَددُ 0 7 © 1 الإسراء : ]١١‏ أي يوم يقوم الناس منهم لرب العالمين» 


.8 عردم 


فيعطي الرب كل ذي حق حقه؛ ويوفي كل ذي قسط قسطهه ١‏ وَمَآ أَذَرَنكَ ما يَوَمُ آلْفَصَلٍ 


:2ج 4 [ المرسلات : 4 ١1ل‏ وَيَلُ يَوَمَبِن لَلمُكَدْبِينَ 2 4 [ المرسلات : ]١١‏ إذ يقال لهم « 


000 


وَآَمتدرُوا الْيَوْمَ أينا الْمُجَرمُونَ (2 4 [ يس : 54] وهذا الفصل عين باب سور الأعراف. 
وأما يوم الجمع فلا باب ولا سور؛ لأن النار تتدرج في النورء» وخشعت الأصوات للرحمن فتظهر 
الجنان» وتنطفئ النيران» ويعزل المنتقم ويتولى الرحمنء (١‏ قل أَرَ َيْثُمَ إِنْ أهلكى أَلَّهُ وَمَن 


د واي عر مر و ووس يذ ارخا لع سد ًَ . 

معى او رَحمَنا فمَن جير الكفِرِينَ مِن عَذَابٍ أليم 20 4 [ الملك : 18] فيتعلم الجميع 
5 3 ا 43405 ِ- 7 م 5 م ل قا - 
منه القرآن١‏ فَيَوَمَيدٍ ل يُسَكَلُ عن ذَنْبِهدَ إِنسٌ وَلَا جَآنٌّ 2 4 [ الرحمن : 4"] ١<‏ ل 


00 وَهَمَ يْسَكَلُوَ © » [ االأنبياء : ]١*‏ والله يقول الحق وهو يهدي 


السبيل. 
وارد : الإنصباغ بحسب القوابل : 


قال الله تعالى « وَمَكَرَُوأ وَمَكَرَ الله وَآللَهُ حَيرُ آلْممكرِينَ 29ح 4 [ آل عمران : 


4 6] هذه حضرة إلهية محمدية» اعلم أن الله تعالى ليس كمثله شيء؛ لأنه وجود محض بلا إسم 
ولا وصفء وما أعطاه الأسماء والأوصاف إلا ظهوره بحسب القوابل الثابتة بالثبوت الذاتي حال 
عدمهاء قبل ظهور الحق بها في رتبة الوجود الصوريء ولما كان في حملة الظهور والصورة 
الإنسانية المستحقة للخلافة الإلهية الجامعة نسب البشرية لجميع الأسماء والأوصافء سواء كانت 
تنزيهية أو تشبيهية» كذلك لم يكن كمال الله إلا أن يكون موصوفا بالجوع والظمأء والمرض 
والعجب». والضحك والكيد» والخداع والاستهزاء والمكرء وهذه الأوصاف إن : تجلت وظهرت في 
عدوم الحا كإتيك كتدمومة: وأو بطيرك في الإسان الكامل كانك نسيته) إلنة على عد تسينيا إلى 
الله» فالله خير الماكرين» أي: هو خير الماكرين في صورة الإنسان الكامل؛ فمكر الله المنزل في 


القرآن العظيم متجلي علي باطن محمد (صلى الله عليه وسلم) فكان الله خير الماكرين في 
2 2 9 2000 7 
المظهر المحمديء وكذا قوله تعالى : « إن الْمَُفِقِينَ حخددعون الله وَهوَ حَدِعَهُمَ وَإِذَا 


2 يذ د عير 0 َ م ىر ده 0 صمي ا ار 02 دس 5 
قاموَأ إلى الصّلوة قاموأ كسَالى يرَاءُونَ الئاس وَلا يذكروت الله إلا قليلا © > [ 
النساء : 47 ]١‏ فخداع الله وكذا في قوله 7 


إِنَّ الْمُتَفِقَينَ مخدِغون الله وهو حَدِعْهُمَ وَإِذَا قَامُوَاً إلى الصّلَرة فاموا كال 


د 


70 رو 


برادوق الناس ولايد درون لله إل قَليلاٌ 29 4 [ النساء : 147 وكذا في قوله 
تعالى: ةو لَه مَسبَرَىُ يِمَ وَيَمُدَّهمْ فى طَعْيَيِهِمَ يَعَمَهُونَ (2) 4 [ البقرة : ]١9‏ وقد ظهر 
لي سر محمدي لم أسمعه من خطابء ولم أنظره في كتاب» تجلي لي من سر محمد (صلى الله 
عليه وسلم) وذلك ببركة حبي له. واعتمادي عليه في جميع الأمورء واعتقادي أن الله الذي له 


الحكم سلمه الحكم بمقتضي تجليه في قوله» «١‏ قلا وَرَبَكَ لا يُؤَمُنورَ حَتَْ يُحَكُمُوكَ 


فِيمَا سَجَرَبَبَتْهُرْ ّم لا حَدُوا فى نفس حَرَجَا يما قَصَيِتَ وَيُسَلِمُو ليما © » 
[ النساء : ]١6‏ الآية فمن لم يجعل محمدا (صلى الله عليه وسلم) حاكما في الأمور كلهاء فليس 
بمؤمن» فعلي هذا فالحاكم في الدنيا والآخرة محمد (صلى الله عليه وسلم) (ومعنى قولي: له الحكم 
في الدنيا والآخرة. أن له أحدية الوجود التي هي الحقيقة الإنسانية الجامعة لجميع الحقائق الإلهية 
والكونية, التي تحقق بها محمد (صلى الله عليه وسلم) ذانًا وأسماءً وصفاثتاء التي لها حكم الأسماء 
الأربعة الأمهات من الأول والآخرء والظاهر والباطن» فكان هو الهيولي الوجودية؛ تنزيها 
وتشبيهاء معني وصورة: فله مقام النبوة من جهة التنزيه في صورة النبيين والمرسلين من جهة 
الإسم الهادي في كل هادي باعتبار ما تحقق به من حقيقته ألجامعه وله مقام النبوة من جهة التشبيه 
في مظاهر الإسم المضل فاندرج الكل في حقيقته الإنسانية الاحدية الجامعة للتنزيه والتشبيه فهو 


واحد الوجود أصلا وفرعا ولذلك قال الله تعالى« تَبَارَكَ ألّذِى دَرَّلَ الْفُرَقَانَ عَلَنْ عَبَدِهء 
لِيَكُونَ الي تَذيرًا ( 4 [ الفرقان : ]١‏ أي: عبد هويته» أي: مظهر ذاته © تَبَارَكَ 
م4 0 رهد ص ري ل دور سي ل ا 2 2 0 

الى تَرَّلَ الْفرّقانَ عَلْ عَبَدِه لِيَكُونَ لِلعَسَّمِيَ تذيرًا © 4 [ الفرقان : ]١‏ فهو 


نذير من تقدم ومن تأخر تنزيها وتشبيهاء بمقتضي اليدين الإلهيتين المتوجهتين علي خلق آدم 
الجامع» وفي الحديث (وكلتا يدي ربي يمين مباركة) فاليمين الواحدة فيها آدم وذريته» في اليمين 
الثانية سائر العالم» فالأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه» والأرض جامعة للعناصر 
الأربعة» فكان آدم من تراب» وإبليس من نارء والحقيقة الأرضية واحدة» فلذلك هبط آدم وحواء 


وإبليس إلى الأرض؛ ليعبدا لله تعالى بمقتضي الإسمين الهادي والمضل فصح قولة « وما 


حَلَقت أن وآلإسس إلا لِيَعْبُدُونِ () 4 [ الذاريات : 55] ولا بد لكل عبادة من رسالة 


ونبوة فسميت رسالة الإسم المضل في إبليس لعنة أي: بعدّاء فخير الماكرين سمى رسالة إبليس 
لعنة الإسم الهادي, فالرسالة الآدمية إلى حين» والإبليسيه كذلك» إلى أن ينقضي دور القضية 


الأرضية» ويكون الحكم للمعني السماوي الروحاني» ولذلك أبى إبليس عن السجود لآدم لعلمه بما 
يقتضيه مقامه عند الله من خدمة الإسم المضلء فلذا قال: (أنا خير منه) أي: دم 2 أصليء فأنا 


قيقته الجامعة للعناصر الأربعة» ثم فصل الأمر فقال ل« قَالَ ما مَتَعَكَ ألا مَسَجَدَ إِذَ أُمَرَنُكَ 


صد 
ذل اشير سه بر سا 


ا ب ا ؟ ] والسر في 
ذلك أن الإسم المضل ضد الإسم الهاديء فإبليس لا يمكنه السجود لآدم؛ لأن الإسم الهادي له 
سلطنة والاسم المضل له سلطنة » ولما كان إبليس عالما بهذا ا 0 فبِعِرَّتكَ 


3 


1 0 8 
ظهرت فيه فكان خادم العزة الإلهية من جهة الإسم المضل فلعنه الإسم الهادي إلى حين فبطن فيه 
الهادي» وظهر فيه المضل كما بطن الإسم المضل في أدم وظهر فيه الهادي » والظاهر عين 
الباطن» في كل منهماء وذلك عين شجرة الوجود التي أكل منها آدم؛ ولما كانت العزة الإلهية باطن 


إبليس» تولي ظاهره الإسم (المذل) واستعمله في خدمة بني آدم برسالة١«‏ ولدهزز 5 
سْمَطَفَتَ متهم بِصَوَتِكَ وَأَجْلِتٍ عَلَهُم يحْبلِكَ وَرَحِللك وَسَارِكَهُمَ فى الأول 
وَالوَلَدِ دم و يَعِدّهمْ الشَيطنٌ ِل غُرُورَا (2) 4 [ الإسراء : 14] فقال « ثُمَ 
ار ان اللي ود ويم اللي وَل حل أَمرهةَ 
شكريرت 4 [ الأعراف : ]١١‏ ليقودهم إلى معاني الإسم المضلء فكان خادما لآدم 
وذريته» وفي الحقيقة هو خادم الإسم المضلء ومن صدقه في تلك الخدمة قوله» « قَالَ رَبَ 


1 5-5-0 ا 2 7 بد 3 4 5 كك 205 5 557 

فَأَنظِرَن إل يَوْمِ يْبَعَثُونَ (2/ » [ الحجر : ""] ليحوز كمال الخدمة المسماة باللعنة » فاللعنة 

خلقة الإسم المضل التي لا ينفك إبليس عن العمل بمقتضاهاء ولقد أشار لذلك من الأدباء من قال 
تاه علي آدم في سجدة وصار قوادا لذريته 


فالرسل والأنبياء والورثة خدام الإسم الهادي» وإبليس وجنوده خدام الإسم المضلء 
وخادم الإسم الهادي يأمر بالطاعات» ويسلم الأمر إلى الله» وخادم الإسم المضل يأمر بالشرك 


وقرين 00 ليتخلص حزب الإسم الهادي من حزب الإسم المضلء وذلك سر قوله تعالى : # 


الجامع لكل من الضدين» الهداية والإعتدل: ولولا هذا المعني ما كان هذا المعني؛ فكل منهما 

م وبا لو د كن 4 0 كك 
أثبت الأخرء فلهذا قال « كلد نْمِدُ هَتوُة ءِ وهنو ونون غطاء رَبْكَ وَمَا كان عطاءً 
رَبك محظورًا 2 4 [ الإسراء : ٠‏ وإذا فهمت ما قلناه ظهر لك ما في الإنسان الكامل 
للشيخ الغوث المكمل الأستاذ عبد الكريم الجبلي (رضي الله عنه) في الباب التاسع والخمسين في 
النفس في قوله: قيل أن إبليس لما لعن هاج وهام لشدة الفرح» حتى ملا العالم بنفسه» فقيل له: 
اتصنع هكذا وقد طردت من الحضرة؟ فقال: هي خلقة ألبسني و أفردني الخيب جياء 2 بلسي 


ملك مقربء ولا نبي مرسلء أقول: من تدر قول إبليس ١‏ وم كان لا ليك ين سلطان/ 


بل كنتم و قَوَمّا طَلغينَ (22 4 [ الصافات : 5"] عرف حقيقة الأمرء وأن السلطان سلطان الله 


مم 


تعالى» كما قال الله تعالى «١.‏ وَلَْوَ أن قَرَءَانًا سِيْرَتَ بِهِ الْجبّالُ أَوْ فطِعَتَ بِهِ الأرض أو كم 


صدر راك ري صم وجو ددن 4هه _ لديل 2 صك. راوس 2" #خا ررك لم 
به الم بل لِلَّه الأمر جميعًا 0 0 الذي عَامَنْوَا أن لَوَيَشَاءٌ اللَّهُ لَهَدَى 
م م > جاس 
عَهَ أو نحل قريبا مِن 
ل آنه | 0 : ]"١‏ أي أن المسمى 


بجميع الأسماء هو والمعني لجميع ٠‏ والإسم هو يندرج فيه الأول والآخر والظاهر والباطن » وكل 
إسم ظهر بطن فيه ضدهء إلى أن يدور الدور فيظهر الباطنء» ويبطن الظاهرء وهذا هو فلك 
الهوية» الذي معناه استدارت الأفلاك المعنوية والصورية:» فالأفلاك المعنوية كالهادي والمضلء» 
والمعز والمذل» والمعطي والمانع» الصورية كالترابء والنار والهواءء والماءء والدنيا والآخرة» 
والجنة والنار» حتى الحياة والموت» والبرزخ والقيامة؛ لان ذلك من توابع 


الدنيا والآخرة «١‏ وَبَيَجْمًا حَجَابُ على الأغرافٍِ رِجَال جر وس 


لاا له ول أخرة بل يا فلا يرون إل يولك يفون كلا سسا وه 


وأمثالها من الأسماء» وهذا المعني هو النبأ العظيم» قال الله تعالى:9 عَم يَعَسَآ يكََاولُونَ © 4 1 


ص 


النبأ : : ١]ظ‏ عن التَبَا آلْعَظِيم (2 4 [ النبأ : ١]ه‏ إِلّذِى مر فيه محُتَلفُونَ ١‏ 229 4 [ النبأ : 


*] فكان النبأ العظيم بناء الحقيقة المحمدية؛ لأن محمدا (صلى الله عليه وسلم) تحقق بحقيقة 
الهوية» فقام وحده في الوجود بالعظمة الإلهية» فلذلك كان أجره غير ممنون» وكان على خلق 
عظيمء فو الله الذي لا إله إلا هو ما في الوجود إلا محمدء فهو الأول والآخرء والظاهر والباطن» 
سر الأسرارء دور الأدوار» نور الأنوارء عين الحجب والأستارء غيب البطون مجلي الظهورء 
أول العابدين النبي» ولا ماء ولا طين» خاتم النبيين والمرسلين» فإن كان البوصيري يقول :- 

فمبلغ العلم فيه أنه بشر 

فأقول : فمبلغ العلم فيه أنه عين الوجود ما ظهر منه؛ وما استترء قطب الأنباءء مسمي 
الأسماء» أحسن تقويم التنزيه» أسفل سافلين التشبيه؛ » فكل شيء في الوجود يرجع إليه؛ و(صلي الله 
وسلم عليه) والحمد لله رب العالمين. 

وارد ياسين المرسل رحمة للعالمين 


بسم الله الرحمن الرحيم « يسن 9 4 [ يس : ]١‏ 


ْ الذي وقع به الإلهام أن معناه :نيا سري ؛ فهو (صلى الله عليه وسلم) مصدر الأسرار؛ 
لآنه صدر الذات الذي شرح » وبين بمظاهره ماله من معاني الأسماء والصفات » كما قال تعالى : 


« أَلْمَ مشَرَحَ لَكَ صَدَرَكَ © 4 [ الشرح : ]١‏ فالصدر هو الذات ٠‏ والشرح ظهورا لتلك 


الذاكا فق امات الأشماء :والضتفات + فالأسماء والضفات هي القى شرحت الأجله صيدن الذات:: 
وأول شارح لذلك صدر الذات» هو الإسم (المحب) بالمحبة الذاتية؛ لأن نعرفء»ء فخلق الخلق أي 

ظهر بالمظاهر من جهة سريان الحب في معان سائر الأسماء الإلهية ؛ فعلي هذا : كل إسم إلهي 
أحب أن يعرف بحقيقة معناه ؛ فهو سر غيبي من حقيقة الغيب» وهو القرآن الحكيم » لأن ظهور 
الأسماء والصفات.من حفيقة يبر الذات» هو مقتضي الحكبة الإلهية ».كما أن. الفران الكريم في 


ول اك 21 طاح “ير 70 
من جهة إعطاء الاستعدادات الذاتية الغير المجعولة ما يشاكلها من أسماء الذات » والذات 
هي سر الغيب المطلق المعبر عنه بالإسم (هو) فإن (هو) ما لم يظهر من الغيب » وما ظهر هو 


المرسل فظهر محمد (صلى الله عليه وسلم) من حضرة الغيب الي بي 


. 3 . 2 4 - 
4 [ هود : 55] وهو الذي قال فيه هود (عليه السلام) : # إنى توكلت على 
2 0 1و 0 اس ١1‏ 5 8 د ين سس 2 
اذه حوالة نا إِنَ رق عَلىْ صِرّط مُسَتَقم (2) 4 [ هود : 56] ثم 


قال تعالى : « تَنزيل العزيز آلرّحِم () 4 [ يس : 5] بنصب لام تنزيل ورفعهاء يعني أ 
الإسم العرين التوصيوف نيه الرحيم + ورعيته كم ماه دوهن المغن* » هو الذي تولي تنزيله 
وسح زو كاعري وار لال جرايار من بين يَدَيهِ 


ا تنزيل مِنَ حَكيم - حَمِيدٍ (2 4 [ فصلت : ؟4] أي ليتجلى على من نزل 
عليه الحكمة الذاتية الموصوف بمقام الحمد » فيعطي المقام المحمود الذي هو الله نفسه » وفي آية 


آخري قال : «١‏ تنزيل الكتب مِنَ لله العزيز اكيم (2 4 [ الجاثية : ؟] ١‏ إنآ 


بس 


َِيَكَ الكتب بِالْحَقَ لِتَحَكُمَ بَبِنَ لئاس هآ أَرَ 


2و 


رع 2 # [ النساء : 6١]ء‏ وفي آية آخر ي قال ل ال كنب أَنرَلَْهُ إِلَيَكَ لِمْخْرِجَ آلنّاسَ 


2و 


صر 9 ته صلم 9 - صدر صه 5 
مِنَ الظلممت إلى النور بإذن رَيْهِمّ إى صرّاط العزيز الْحَمِيدٍ © 5 [ إبراهيم : ]١‏ أي: 
5 وا 5 8 ضر ابن 200 رن ل اران ع لك 
إلى الله من حيث أنه نور السماوات والارض وقال :8 .وّبالحق أَنْرَلْسَهُ وَبالحق نَزَلَ وَمَا 


أَرَسَلسَاءَ إلا مي | وَنَذيرا (2 »4 [ الإسراء : ]١65‏ وكل هذا ليتحقق أهل القرآن بأحكام هذه 


و 


الأسماء الإلهية » وفي هذه السورة قال : « لِتَُّذْرَ قَوَمَا م أَنذْرَ ءَابَاوْهُمَّ فَهُمْ عَفِلُونَ © 


دك 
| 


00 . رفاك بق شود واءا الك 1ل دن 
4 [ يس : ]١‏ وهم هذه الأمة ل« لِتُمِذِرَ قَوَمًا ما أَنذِرَ ءَابَاؤْهمَ فَهُمْ غنفلونَ (22 4 [ يس 
: ؟] والذي أنذر به الآباء هو قوله : « © ألم أَعَهَدَ ليك يبن ءَادَم انكة دنا 


صٍهه ص 
السْيطن إنهه لَْرَ عَدُوٌ مين 29 4 [ يس : ]1١‏ أي: الإسم المقيد بقيد مخصوص ؛ لأنه 
بعيد من الحضرة الذاتية » كمن يعبد حجر أو شجر أو كوكبًا أو شمسا أو قمر أو دينارا أو 
درهما أو إنسائاء فإن الله تعالى قال : (إنكم وما تعبدون حطب جهنم ) فتظهر روح الإنسان 
بصورة حجر يهوي به من أعلى جهنم إلى قعرها » كما أن روح المؤمن تظهر بصورة طائر 
يعلق من ثمر الجنة » وهذا الظهور برزخي بين يدي الحس والمعنى إلى أن يتولاه الإسم القيوم » 
فيقوم لرب العالمين » أي: تجلي الربوبية » 

» فيكون الرب هو القائم من عقيدة الإنسان وعمله ؛ لأنه القائل : (أنا عند ظن عبدي بي)» 
فتنجلي لصاحب العقيدة صور الرب طبق ما اعتقده » ويخلع عليه حكم تلك الصورة من قيد أو 


إطلاق » وذلك معنى قوله تعالى : « وَأَن لَيِسسَ لِلإنسسن إلا مَا سَعَْ 220 4 [ النجم : 4"], 


فلذلك وصف المنذرين بقوله «٠:‏ لِتَمِدْرَ قَوَما مآ أَنذرَ ءَابَآوْهُمْ فَهُمَ غَفِلُونَ () 4 [ يس : 
5] ولا أغفل ممن ترك الإطلاق» ورضي بالتقييد» فما جزاؤه إلا وصفه. فلا يلومن إلا نفسه؛ أي: 
داومو ماه ها اغبي ره 2ر42 صو دي > ا ان و و ل 5 
© يوم يكشّف عن سَاقٍ وَيدَعوَنَ إلى السُجِودٍ فلا يَسَتَطِيعون (2) > [ القلم : ؟4؛]؛ 
لأنه خلعت عليه صورة معبودهم من الحجر أو الشجر . بخلاف من عبد الله الجامع لجميع 
الأسماء الإلهية » فإنه (نودي من مكان قريب).؛ وأما عبدة الأوثان فإنهم كما ظنوا يقربونهم من 
الله زلفى » لكن (نودوا من مكان بعيد) » وهذا معني الْد لشيطنة؛ فإن الث لشيطنة هي البعدء يقال :بئر 
شطون. إذا كانت بعيدة القعرء ثم قال الله تعالى : « لَقَدَ حَقَ الْقَوَلُ عَلَنْ أكثرهِم 


يُؤمئُونَ (2 4 [ يس : 7] أي حق قول الله : ( هؤلاء إلى النار ولا أبالي) من جهة علمه 
السابق العائد إلى ما عليه ما هم عليه من استعدادهم الذاتي وهم عدمء فلا الوجود إلا بما عليه 
الثبوت » والمظهر عين الظاهر ٠‏ والمرئي في مرآة الوجودء وهي عين الرائي ؛ فالوجود نور 


يهدي إلى الاستعداد الذاتي» كما قال الله : ل« إِنَا هديك الكبيل إمايضا ءا وما فوم 
4 [ الإنسان : "] أي بتجلي هدايتنا إلى حقيقة نفسه 9 إن هَدَيَكَهُ آلسَبِيلٌ ما شَاكرًا وَإِمَا 
كفورًا 2 4 [ الإنسان : "] ؛ فالقول الإلهي عن بصيرة أزلية » فيقول للشيء الثابت إذا أراده 


« وإرادته تابعة لعلمه » وعلمه تابع لذات المعلوم » وذات المعلوم عين ذاته فيقول بذاته لذاته‎ ٠ 
خم 3 3 و لو لو‎ 1 

0 4 021 ” َه 25586 200 ا ا 20 3 مور 28 و -5 

بَدِيع السَّمَُوتٍ وَالأرَضٍ وإذا قصّىئ أحا فإنمًا يُقول لهء كن فيكون (22 4 | 

البقرة : ]١١1‏ أي يكون ظاهرا » وهو الكائن باطنا » فالاسم الباطن يمتثل أمرًا لإسم الظاهر » 


فمنه وإليه » وما حق القول في الحقيقة إلا على نفسه » والسر الذي جعلهم لا يؤمنون : أن الإيمان 
متعلقه الغيب ٠»‏ والكفر متعلقه الأحدية » والأحدية تنفي ما سواها » والغيب والشهادة تثنية » 
ا ار 0 


وه 


ون به » ومن هذا السر قال الله تعالى : « ذلك بأنّ الله مَوَلَ الذِينَ ءَامَنُوأ وَأنَّ 
ا ا ا 


الأخدية :+« ؤلما كان هذا ال متتن معزقة العارقين يالك قتمه الل في قوله :جز هاي اد 
صد 


حَلَفَكُم ين طِينٍ ثم 1 ا واحل لسمى د ثم أنسْر تَمَترُونَ © 4 1 
الأنغام ]اين شن زهو أذ حلف: فينكة كاذة ويد تؤية والله يما 


دق ولت ورا ل ل 50 000 0 50 55 
تعملون بصي (2 4 [ التغابن : ؟] ألا ترى قوله تعالى في سر الاحدية "أفرايت من اتخذ إلهه 


هواه وأضله الله على علم" أي: هو على علم في نفس الأمرء وإن كان لا يشعر به حال الحجاب؛ 
لأنه لما أتخذ إلهه هواه لم يكن هواه غيرهء وعند كشف الحجاب يتجلى له حقيقة "قل هو الله أحد" 
وهي سورة الإخلاصء لأنها أخلصت الذات من الأسماء والصفاتء» ومن هنا يظهر لك ما ذكره 
من الدين العربي في فص هود (عليه السلام) حيث قال: فسيوف الله أعجز منيء وهم الذين 
استحقوا المقام الذي ساقه إليهم بريح الدبورء التي أهلكهم عن نفوسهم بهاء فهو يأخذ بنواصيهم 
والريح تسوقهم»ء وهي عين الاهواء التي كانوا عليهاء إلى جهنم وهي البعد الذي كانوا يتوهمونه 
فلما ساقهم إلى ذلك الموطن؛» حصلوا في عين القربء فزال البعدء فزال مس جهنم في حقهمء 
ففازوا بنعيم القرب من جهة الاستحقاق؛ لأنهم مجرمونء فقوله: وهي الأهواء التي كانوا عليها 
عين قوله تعالى: أفرأيت من إتخذ إلهه هواه) وقوله: إلى جهنم وهي البعد الذي كانوا يتوهمون) 


ولد ديرو مه 


2 
أي : كما أخبر الله عنهم حينما شاهدوا السراب الجهنمي ؛ فقال مخبرا عن حالهم : (١‏ يبَصّرويجم 


و 


يوَد آلْمُجَرِمُ لَوَ يَفتَدِى مِنْ عَذَابٍ يَوَمِيدْ ببَنيهِ () 4 [ المعارج : ]١١‏ الآية » والفداء 
قبل العذاب» فهو ناشئ من وهم الحجاب؛ فتجلت لهم جهنم د بحسب وهمهم ؛ لأنهم كذلك ظنوا » 
والتجلي الإلهي تابع للظن» (فلما ساقهم إلى ذلك الموطن) أي: الموطن المندرج سرابه في شراب 
الأحدية (زال البعد) أي: زال البعد الذي توهموه » لأن جهنم لم تخرج عن مقامهم الذي هو 
الأحدية ؛ (فزال مسمي جهنم في حقهم) أي : لا مطلقا بل في تهودهم ونظرهم » كما أن العارف 
وسكي و لطر حير العلبحي اسه وين ري معدوم قي حر ةرانا ل (فحصلوا في 


عين القرب) المنبه عليه في كلام الله بقوله : ه مّنِ أَهْتَدَئ فَإِنَمَا ج تَدِى لتفسهء وَمَن 


صل فَإِنْما ع 16 و3 تر وَازِرَةُ وا ف مكنا مُعَدْبِينَ حَقَْ تَبَعَثَ 


رَسُولةً 9م 4 [ الإسراء : ]١١‏ » وذلك عين الأحدية » (فزال مسمي جهنم في حقهم) أي : لأن 


الأحدالائزي شواء إأفله الملك في الذارين ‏ ترفوو قي حر ]ار ال م 
غني بأحديته من يمن غلية ؛ فهو بأحديته يستحق كل. تغيغ ا ا ماشون 
بمقتضي الأحدية » لأنهم اتخذوا إلههم هواهم » وهواهم عينهم ؛ فما خرجوا عن مقام الأحدية » 
وهذا هو إجرامهم ؛ فاستحقوا مشهد الأحدية الذي سلكوه وهم في الحجاب ؛ لأنهم مجرمون أي: 
لأن هذا الملك في حقيقة الأمر هو الحق .والجزاء لا يكون إلا عين الوصف . ووصف المجرم 


حكم الأحدية ؛ فأخذ نعيم القرب الذاتي من حكم الأحدية » لأنه مجرم « أَرَءَيَتَ من أتَحْدَ 
إِلَهَم هَوَهُ أَفأنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلاً 2 4 [ الفرقان : "4] فعبد نفسه بنفسه ؛ فلا 
. 0 ا 7 5 َه ل 0 
جزاء له إلا نفسه » © قالوأ جَرََؤهٌء من وَجِدَ فى رَحَله- فَهوَ جَرََؤه كذ'لِكَ يجرى 
الصليوت 2 4 [ يوسف : ]7١5‏ ولذا قال أستاذنا في تمام كلامه: فما أعطاهم هذا المقام 
الذوقي الذيذ من جهة المنة» وإنما أخذوه بما استحقته حقائقهم من التجليات الذاتية من تجلي الذات 
بنفسها لنفسهاء فلا أحد يمن عليهاء بل الفيض إنما هو من الذات إلى الأسماء والصفات» وقوله: 
من أعمالهم التي كانوا عليها أي: المشاكله لمقام الأحدية » ولا يعمل العامل إلا علي شاكلته ؛ 
فجزاء الأحد أحديته » فأين المنة ؟ وما ثم من يمن من الغير » ولذا قال : (وكانوا في السعي في 
أعمالهم علي صراط الرب المستقيم) وصراط الرب المستقيم عين أحديته » وأعظم من استقامة 
لجرا د رار كن ماي جح جا الحم سينو مت 
صد 


هو 


00010000 . أي ؛ ولذلك قال وت د 


وَآللَهُ حير مجر بن 222 4 [ آل عمران : ؛ 5] 


صد 
أي هو الماكر بهم « وَمَكَرُوأ وَمَكَرَ اللّهُ وَآللّهُ خَيَرُ آلمكرين 22 4 [ آل 


عمران : 54] أي : لأن مكره لم يخرج عن أحديته » فهو خير الماكرين؛ فهو الخير في ظهوره 
بهم وهم لا يشعرون . 
ثم قال (رضي الله عنه): (إلى أن وصلوا لعين القرب) أي : إلى أن وصلوا إليه ؛ إذ هو 


0١ 53 5‏ 5 . ان 5 35 ٠.‏ 2 0 21 0 
القريب» ولا أقرب من أن يكون عينك .ثم قال (رضي الله عنه) : » وحن اقربٌ إليه منكم 


1 1 5 925 - هو مه 1 ٠.‏ 7 1 5 
وَل لا تبَصِرونَ 229 4 [ الواقعة : 5 (وإنما هو يبصر هذا) أي أن الميت يبصر هذا 


القرب . ثم قال : (فإنه مكشوف الغطاء فبصره حديد) . 
قال سيدي عبد الغني النابلسي قدس سره : (وهو البصر الروحاني). 
وخادمه يقول : وهو البصر الإلهي », فإن الله يقول : ركنت بصره). 
ثم قال سيدنا الحاتمي : (وما خص ميئًا من ميت) أي: ما خص سعيذا في القرب من شفي 


ولكذا عله الاش وتعلو نا وهوس بد لقنا وحن أذرية 1 لَيهِ مِنَ حَبَلٍ 


لْوَرِيدٍ 20 4 [ق : ]١١‏ 


وما خص إنسانًا من إنسان إلى آخر ما قاله في الفص الهودي » وهو ظاهر ء والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل . 
وارد البكاء مع التسليم لرب الآرض والسماء. 


صددقين 22 4 [ يوسف : ]١١‏ 

اعلم رحمك الله أن يوسف وإخوته عليهم السلام كانوا مع أبيهم يعقوب (عليه السلام) 
بمنزلة المريدين الصادقين مع الأستاذ الكامل ٠»‏ إلا أن الخلافة الإلهية سبقت ليوسف (عليه 
السلام)» فلما رأى إخوته الأحد عشر أبويه ساجدين له في صور الكواكب والشمس والقمر ء 
وعلم أبوهم أنهم يعلمون تفسير الرؤيا خاف من تصرفهم فيه بالهمة » المسمي ذلك بالكيد » فيكون 

نا ركه مو 5 همده 7 

كيدهم كيد الحق في قوله: « وَأملِى لَهُمّ إِرِت كيددى معِين (2) 4 [ القلم : ه 

فإن أرباب الأحوال ربما يتصرفون بجمع الهمة في كسل الرجال» فتصرفهم عن جمع 
يناقض مقام العبودية ؛ فلذلك قال الله لسيد الأغواث وفرد الأفراد (صلى الله عليه وسلم) : 8 


200 


الكت مِنَ لمر سَىْءٍ أَوَ ينوب عَلَهَمَ أو يُعَذْبَهُمَ فَإِنّهُمَ ظَلِمُوت 9 


4 [ آل 


ع سا السرم 


عمران : ]١١8‏ » وهكذا يعقوب (عليه السلام) لما قال ليوسف ٠١:‏ قَالَ يَنبّىَ لا تَفقصُْصّ 


3 


فلن 120010" إن ليطن لِلإفَنٍ عَدُوٌ نيت © 4 | 
يوسف : 5] 

ولو كان تصرف يعقوب راجعا لاختياره» لدفع عن يوسف هذا الكيدء ولكنه مشاهد جميع 
ما يقع ليوسف بسبب كيد إخوته» رغبة في أن يخلو لهم وجه أبيهم» فيغنمون مقامه وعلومه 
وأسراره » وذلك عن أمر إلهي في بواطنهمء إبتلاء من الله تعالى » كما ابتلي الله الخليل (عليه 
السلام) أن يترك ابنه إسماعيل وأمه بواد غير ذي زرع عند بيت الله الحرام ليقيموا الصلاة» 
فقالت زوجته آلله أمرك بهذا ؛ فقال : نعم » غير أن إبراهيم (عليه السلام) دعا لذريته بأن تهوي 
إليهم أفئدة » وأن يرزقهم الله من الثمرات » وفوض الأمر إلى الله عن شهود » كما فوض الأمر 


باطنًا يعقوب (عليه السلام) فقال لابنه مبشرًا له : « وَكَدَ'لِكَ متب 2 اه مِن 
دده 3 بم د عع ل عوه د( شب كدري 2 
تأُويلٍ الأَحَادِيث وَيْتِمٌ يِعَمَتَهُه عَلَيلك وَعَلْ َال يعقوب كما أتمها عَلِى أبْوَيِكَ مِن 
قَبَلُ إِبَرَهِمَ وَِنحتَقَ إن رََكَ عَلِيدٌ حَكييٌ () 4 [ يوسف : *] .الآية. بخلاف إخوة 
يوسف فإنهم وإن كانوا أنبياء علي حسب مقاماتهم » ولكن قالوا : « أَرَسلهُ مَكَنَا عدا يَرْتَعَ 


ىت 
3 
35 


وَيَلَعَب وَإِذا لَه لَحَفِظُونَ (2) 4 [ يوسف : «٠ ]١١‏ قَالوأ يَتَبَانَا ما لَكَ لا تَأَمنًا 


> 


5-2 


عَلنْ يُوسّفَ ونا لَه لَمَصِحُونَ (2) 4 [ يوسف : ]١١‏ ؛ فغفلوا عن أن يقولوا لإبيهم «١‏ 


3 - 22 7 3 َو 


قالوأ يَتأْبَانَا ما لَك لا تَأكْنًا على يُوسُفَ وَإنا لَه لَتصِحُونَ 29 4 [ يوسف : ]١١‏ ولو 
قالوا ذلك لما قال لهم : ١‏ قَالَ إِنْ لَيَحَرُدّىَ أن تَذَْهَبُوأ به وَأَحَافُ أن يَأُكُلَهُ آلذّْمَثْ 
]١ : 0‏ فوصفهم بالغفلة بالنسبة إليه ؛ فإن الله تعالى 


00 عاهة ق نفس ينقوية فطلها ار د 


آلنًا س لا يَعَلَمُوَ 229 4 [ يوسف : 18] فإن علم يعقوب (عليه السلام) علم محيط » 


تلات طلم ين فود معد ومنة ةاور فق (عليه السلام) مع أستاذه موسي (عليه السلام)» ولو كان 
كنس دن الأنبياء متفاوتون/ فأخوة يوسف وإن علموا أن بلتفطه يعض بالسيازة اروكان 


في محل خالي » وقد أوحي الله لإخوة يوسف أن يقولوا لأبيهم أكله الذئب طبق ما قال : « قال 


0 رعا وق ع يرغ او سوق #اقدى رع بون الفا د 1 
إن ليَحَرُْنَىَ ان تذهبوا به وَاخاف ان يأحاة الذِئبٌ وَانتمّ عنه غنفلورء_ 2 4 
[ يوسف : ]١7‏ وهذا من حكمة يعقوب (عليه السلام) ال 0 


َو ص 


د قل لي لرضة ب الماك “ار ل ا ا صاس 

:8 قَالوأ يتأبَاآ إنا ذَهَبَنَا فْسَتََقْ وَتَرَكَنًا لاس ها 

نت بِمُؤْمِنٍ لا وَلَوَ كنا صددقين (2 4 [ يوسف : ]١‏ وهم لعمري صادقون مع الله 

كدو و يي د ع لد لو ا 

الإرشاد » فلذا قال الله تعالى : < وَجَاءُوَ أَبَاهُمَ عِشَا 0 ا 2 »4 [ يوسف : 15] لما 

ستر عنهم الأمر جاءوه في وقت الستر يبكون أي يبكون حقيقة لا صورة» ولو كان البكاء صورة 

لسمي تباكيا لا بكاء» فما بكوا عن حزن حقيقي كما بكي (صلى الله عليه وسلم) علي ابنه إبراهيم 

لفراق صورته البشرية» وحزن عليه عن تجلي ألهي من إسم الله الحنان» كما حن الجزع لفراقه؛ 

وبكي» ولكن ليس حزن إخوة يوسف كحزن ا 0 

العاقبة كما علمها يعقوبء فقالوا : « قَالُوأ يتأبَا كا إنَا ذَهْبَنَا مْسَتَبقٌ قور حكها بوسف غدد 
صد 

ون اا ا شاك ضر موا «ض الات وت 2 جر 5 3 4 و 

مَتَعِنَا فأكلة الذئبٌ وَمَا أنتّ بِمَؤْمِن لا وَلَوَ كنا صَدقِينَ (22 4 [ يوسف : 


]١١‏ أي في الأحوال الإلهية والواردات الربانية» وذلك بأن يعرض كل منهم ما حصله في الحال 
مع الله على بقية إخوته؛ الأعلى يرقى همة الأذىء؛ كعادة المريدين في اجتماعهم وخلوة بعضهم 
ببعض عند عدم حضور الاستاذء فإن كانوا بين يديه ألقوا القياد إليه» وهكذا كان الصحابة مع 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقولهم : « قَالوأ يَتأَبَانَآ إنَا نا ذَهَبَنَا مُسَتَبْق وَتَرَكُبًا 


ع 
م 


صد 
ل اس سس ل 62 ص سو صا سه سكاس أو ف . كا جوفاير لله ٠ن‏ 5 
وسفَءند مَتَدعِنَا فأك 4 الذِدْبُ وَمَآ أنت يمؤْمِن لا وَلَوَ كنا صَدِقِينَ 2 4 | 
يوسف : ]١17‏ مرادهم بالمتاع العالم الكوني » وأما هم فيستبقون في تجليات الحق عليهم» وما 
8 : 0 5 : 2 هع كل لس #©# يساس 
شعروا بأن يوسف هو الأسبق لتوجه قلب أبيه إليه علي الخصوص « قالوأ يتأبَانا إنا ذهَبَنًا 
- ين ء - - و 
صَددٍقِينَ 72 4 [ يوسف : ]١‏ أي أفناه التجلي الإلهي » فإن القديم إذا تجلي تلاشى الحادث 
فظهر لهم الحق في صورة يوسفء فانمحى يوسف بالله » وإن كان موجودًا صورة؛ لكن صورته 
هي صورة الحق فيه؛ لا الصورة التي كانت منسوبة إليه؛ فلذلك قالوا ل« قَالُوأ يَتَبَانَا بَامَآ إِنَا دَهَبَنَا 


صد 


س و 3 


رحو سو دم وو ود لم ا ل ل ا ِ- - ود 3 4 و 
م 0 - هي 4 5 7 ا ا 0 7 4 نت 5 >| ->]- 1 
5-4 


صَدقِينَ 20 4 [ يوسف : ]١7‏ في هذه المشاهدة فإنها عن تجلي إلهي بوارد رباني فتح لهم 


7 خم 


مشاهدة الحق في صور الخلق» اال ور 0 بد م كذب قال 


-ه 


ل لكو اق ان فصر جيل ا 0 


يوسف : ]١8‏ وهم كاذبون؛ لأنهم مأمورون من الله بذلك؛ فلم يكن 0 الكذب» بل إنهم 
و 


0 يتأبانا إذا دَهَيَنا مسْتََقٌ وتر كنا يُوَسّف عند مَكَهنَا فأكلة ادك 


صد 


وَمَآ أنتٌ بِمُؤْي نلا وَلَوَ كنا صددقين (22 4 [ يوسف : ]١‏ فلم يكن لإخوة يوسف أن 
يقولوا عن أنفسهم صادقين وهم كاذبون ولو كان كذلك لفضحهم الله وقال عنهم «( 0 


قَمِيصِي بِدَمٍ 4 وهم كاذبون كما قال « إِذَا حاءَكَ المسفقون قَالوا عفد إِتلك اريوا 


د وَآلَّهُ يَعَلَمُ إِنّكَ لَرَسُولَهُ وَآللَه يَشَبَدُ إن الْمَُفِقِينَ لكذبُورت 2 4 [ المنافقون 


]١ :‏ الآية وقوله تعالى حكاية عن يعقوب (عليه السلام) 9« وَجَاءُو عل قَمِيصهِ- ببدم 
1 صد صد 1 
1 وض مور انار عد سق د اوزاف .6و2 رف ل لا ا له 6ف وا يسام با ء لق" امراك حير 
كذب قال بل سَوَّلتَ لكم أنفسكم أمرا فصَيّر جيل وَاللّهُ الْمِسَتَعَانَ على ما 
لت 5 200006 1 عاك 
تصفون (22) 4 [ يوسف : 18] لم يقل: الشيطان سول لكم وأملى لكم؛ بل قال: (أنفسكم) أي 
بواطنكم؛ والأمر كذلكء فقد نقل صاحب الإبريز عن أستاذه عبد العزيز الدباغ (رضي الله عنه) 
بأن ما فعله أخوة يوسف عليهم السلام في ظواهرهم هم مأمورون في بواطنهم» ولذلك صبر عليه 
30 66م ٠.‏ 04 00 م 5 ذه 2 7 
يعقوب (عليه السلام) فقال في تمام ذلك م ا قميصه بدّم كذب قال بل 


مأك آل 


ا 0 وَآللَّهُ آلْمُسَتَعَانُ عَلَىْ ما تَصِفُونَ © 4 [ 


يوسف : ]١8‏ والله المستعان علي ما تصفون يعني أن المستعان في هذا الأمر كله هو الله لي 
ولكم» فوصفكم هذا من اللهء ولو كان كذبا لنسبه يعقوب إلى الشيطانء فإن الأنبياء عليهم السلام 
جاع جع لز اقلا يتوق اليه اما مضبوها بحسب العرتء "إلا على سيل الإلجطالن كما قل نعلي 


6 28 كُعَكَدَة ه الله له لالت برد فا 
ا ال 0 مشيدق وَإِن تصِبهم حستة 
كُوأوأ هده من عند كك ون تَصِبَهُمْ سَيَعَهُ تقولرا ددر مرك قل كلك من 


عند 3 فَمَالٍ هَتَوُلاءِ الْقَوَرِ ل يَكادُونَ ر يَفْقَهُونَ ا ليتع 4 [ النساء : /7] ولا 


يجوز شرعا أن يقال الشر من الله لقوله (صلى الله عليه وسلم) مخاطبا لربه تعالى: (والخير كله 
بيديك والشر ليس إليك) نعم إذا نسب ذلك إلى القدر فلا بأس أن يقول الإنسان: آمنت بالقدر خيره 
وشرهء حلوه ومره من الله » فذلك وارد شرعا » وأما قول العامة الشر من الله فهو حرامء» بعد قول 


رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (الشر ليس إليك) وهذا القول من رسول الله شاهد بأن الله لا 
يجري في شأن العباد إلا الخير في حقهم؛» علي حسب استعدادهم عندهء كيفما كان» وهذا سر لا 
يعلمه إلا من كشف الله له عن وجه الحكمه في كل أمر يجري في الوجودء فلا يعترض على الله 
في إسعاد السعيد» وإشقاء الشقيء فإن الله أعطي كل شيء خلقه ثم هدىء ألا ترى أنك تعطي 
الخبز حقه من تقبيله وتكريمه فإذا أكلته واستحال عذرة تتباعد عنه وتلقيه في الكثيف ولا تتعجب 
من نفسك ولا تعترض علي فعلك؛ لأنك أهنت ما كنت تكرمه» وتري ذلك في غاية الإنصاف» 
وما فعلت إلا ما تستحقه المراتب» وما أنت بظالم في صنعكء فكيف يا هذا تعترض على الله في 
إسعاد السعيد وإشقاء الشقي وإغناء الغني وإفقار الفقير وإمراض العبد لعدح ومعافاة الشقي 


ع 


الطالح؟ ليت شعري ما الحكمة في قوله تعالى 9 وَلَوَلَآ أن يَكُونَ آلنَاسُ أَمَدٌ وَحِدَةٌ لّجَعَلَنَا 


و2 عا اك ع قر 


لِمَن يكفرٌ بأَليّحمن لِبَيُوهِمَ سُقُمَا مّن فِضَّةٍ وَمََارِجَ عَلَيَا يَظَهَرُونَ (2 4 [ الزخرف 


: *"] ولماذا يسلط الأشرار علي أنبيائه؟ ينشرون زكريا (عليه السلام) ويذبحون يحى (عليه 
السلام)» ويقتلون النبيين بغير الحق» ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ٠»‏ ومنهم سيدنا 
الحسين حبيب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وسبطه؛ وقد شجو أيضا رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) ونوا رباعيته» وأخرجوه من وطنهء ليت شعري 500000 الله عن حبيبه 
الأعظم :هذا الأمر؟ وهو القادر على ما يشاءء فهل ظلم حييبه الأعظم هذا الأمر؟ وهو القادر على 
ما يشاءء فهل ظلم حبيبه في ذلك التسليط؟ أم فعله هو الخير؟ كما قال رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم): (الشر ليس إليك) قل لي يا أخي ماذا تقول؟ فلماذا تقول أن الشقي الذي أشقاه كان قادرا 
علي أن يسعده بالصلاح والتقوى» فكيف يعذبه علي شقائه؛ وهو الذي قضى عليه ذلك الشقاء» 
فإن فهمت الحكمة» قاد لعتريض_ على اخوة يوييق نيما فلو يرودفت: رولو د الكواك أن يسلعدي 
المحجوبون بألسنتهم الحداد لبسطت القول في ذلك» ولكن أخاف أن ب يتسع الخرق علي الراقع فسب 
الجاهل الله عدوًا بغير علم؛ ونكل الأمر إلى أن يكشف الله الغطاءء بعلمه النفيس» فيعلم عند ذلك 
الغافل ما سر لعنة إبليس» ومن تحقق بأن الله هو الظاهر في جميع ما يبدو من المظاهرء يقول بأن 


- 


الأمر منه وإليه» فلا يجري أمر إلا وهو واقع عليه؛ وذلك سر قوله :8 .مّنَ عمِلَ صَلحًا 


6 9 - و لجر مط .سر رارز قد 7 1 012 1 
فلتفس- وَمَنَ أسَاءَ فَعَلِيهًا وَمَا رَبك بظلم للعَبيدٍ 2 4 [ فصلت : 45] ذلك والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


وارد العيسوي من الإرث المحمدي 
قال الله تعالى نظ إِذْ قال الله يَعِيسَئْ إن متوفيلك وَرَافعْكَ إل وَمُطْهْرَكَ مج 
7 للعيسى إلى مكوكم وراد و . 
د 


عه 
0 


آلذِينَ كفروأ وَجَاعِلْ الَذِينَ اتَبَعُوكَ فَوّقَ الذيت كفروأ إل يَوَْمِ الْقيّسّة ثم إِلَ 
2 5-6 7 > ا ير 0 5 ّ 
مَرَحِعْكَُ فَأَحَكُم بَيَنَكُمَ فِيما كُثّرَ فيه تختلفونَ (22 4 [ آل عمران : 58] أي 
مخرجك عن حكم نفسك وعن نسبة نفسك إليك (ورافعك إلى) فينسب لك ما ينسب إليء فقد قامت 
عبارة عن ظهور إنفراد الحق تعالى بكل ما ينسب إلى الخلق؛ لآن الله تعالى يقول : (اليوم أضع 
أنسابكم وأرفع نسبي) فوضع الله بهذا التوفي نسب عيسي عن غيره ورفعه إليه» فلا ينسب ألا إلى 
الله وكل منسوب إلى الله فهو هوء وقبل هذا التوفي كان التجلي لعيسي (عليه السلام) من مقام 


الأسماء من حضرة الإسم الخالق» قال تعالى ١‏ إِذ قال لله ييعيسى ابن ميم اذكر 


0 ور وَلِدَتِكَ إِذْ أُيَدُك يرُوح ألْقُدُسٍ تُكَلِمُ آلنّاسَ فى الْمَهَد 
1 َإِذْ عَلَمَمَْكَ الكتب وَلَكِكمَة ا واجمل” ولا لق ين أي 
م َلطَيْرٍ بإذَن قَتَمفُحُ فيا 0 طينا يِإذنى وَببِعهُ الأحكمَة والأرصت 
1 وَإِذَ عٍجُ ا 1 وَإِذ ا عبلكك إد جثتهُم 


باليقي فقال الْدين كقروا و ِبْئِمَ إن هَذَا إل حر تت (2 4 [ المائدة : ]٠١١‏ 


7و 


ومن الإسم المبرئ قال تعالى ل« إِذْ قا الله ب يَعِيِسَى أبن مَرْيَمَ الأكرّ يِعَمَتى عَلَيِكَ وَعَلْ 
وَلِدَتِكَ إِذْ أُيدَ مك روح ألْقَدُ قد لوف الت 1 وَإِذّ عَلَمَمْىَ 
آلكتب وَاكِكمَة امورل والإغيل وذ لق من العلين كمي طبر بإذني قَتَمفُمْ 
نا رن ا ل ا لا 0 300 العو ادق 
وَإِذّْ كَفَفْتُ بَىَ إِسَرَوِيلٌ عدلك إِذْ جِنْتهُم بِاليَيّتت فَقَالَ الَّذِينَ كفرُوأ مِبّجمَ إن 


2 ميرت 29 # [ المائدة : ]١٠٠١١‏ ومن الإسم الباعث والإسم المحيي كما قال 


٠‏ إذ قال آل يتى أن مزيم أ يتب غلك وعل ولديك لذ 
أيَدلْك يرُوح الْقَدُ 500007 اليك كي ذه ات الحكيية 
وَألِكُمَة والتوردة الل َإذَّ لُق مِنَ الطين كهَيكَة 3 إِذْني َتَمفُمُ فيا 
فَكُوَن وا يذ وتوا الأكمه والأبزمرت برذ وإذ خرن العو بإذى وذ 
كففت بَقَ إِسَرَوِيلَ عنلك إِذْ جئتهُم بِالْيَيّتَتِ فقال لْذِينَ كقروأ مِنكم إن هَدَآ 
ِل سِحَرٌ تير 29 4 [ المائدة : ]٠١١‏ وقال عيسي : « وَرَسُولة إن نع إسرويل 


+ و 


ف قَدَ جتتكم بِعَايَةِ م وتقك أن أذ لحي يح آلطِين كَهَيكَةِ طبر فَأَنهُمْ 


5 8 دا 0 2 00 00 0 506 م 
فيه فيكوث عورا بإذن الله .واترشت الأكمه والأررضرت وأعى الموق بإذن أل 
رعو عرق ل حل ل ل وو و 2 م ا ل و 
وَأنيكم بما تا ن وما تدخرون ى بيود إن فى ذالِك لاية لكم إن كنتم 
مُؤْمِييَ (2) 4 [ آل عمران : ؟4] 
ا المنبئ فقال : ١‏ وَرَسُولا إل ب إِسَروِيل أنى قَدَ حِعَتكُم بَِايَةَ مّن 
نيكم ا ا ألطِين كَهَيكَةِ آَلطْيرٍ فأنفح فِيهِ فَيَكُونُ طَيّرا بإِذْنِ الله 
سه - ع صد 0 - ا 5 م عرو شيا 1 
عن بضفة ااضوة راغي ليان ال رافك يك ارقي 
أ 7 و 1 ا رك هه 
تدَّحِرونَ فى بيونكم إن فى ذ! ِكَ لَآيَهَ لَكُمْ إن كنم مُؤَمِي 29 4 [ آل عمران 


: 49] فلما توفاه الله عن نفسه كما قال (صلى الله عليه وسلم): (موتوا قبل أن تموتوا)» وحصل 
هذا التجلي لعيسي (عليه السلام) رفعه الله عن نسبته لوجود المطلق؛ وهذه حقيقة يوم القيامة» كما 
ورد عن النبي (صلى الله عليه وسلم): أن الله تعالى يقول يوم القيامة: (اليوم أضع أنسابكم وارفع 
نسبي) فيكون للعموم يوم القيامة ما كان لعيسي حين توفاه الله عن نسبة وجوده إليه» ورفعه 


همه سه دو وو 


لوجوده المطلق الذاتي» ولذلك قال : < ما قلت م إلا مَا أَمَرتى بو أن أعَبْدُوأ الله رق 


ارس و رن 3 ا و ل قا ال لاطا يي ور لق )قلأتي ام حر كي أ لمق عع د الود 
ور ال 0 ا ل 
١ 2 1 ١‏ 


مَا قُلتُ ْم إل 0 2 000 
د و 0 3-4 6 إن عبن عرد ره 3 9 7 
دمت فِييمَ فلمًا توفيتتى كنت أنتٌَ الرّقِيب عَلَيِمَ وَأنتَ على كل شئء سيد © 4 


[ المائدة : ]١١1‏ أي بالتجلي الذاتي : « مَا قلت طم إلا مآ حرفن به َك عدوا الند 
2 ور ره كير جر ب طاح مطل اع دمر آي 
ا 0 ما دمت قبي فلما توفيتنى كنت أنت الرّقيب علهم 


ره 7 5-0 اس 2 و ع 500 5 5 5 : 
وَانتَ على كلٍ شىء شبيد (2 * [ المائدة : ]١١1‏ أي الرقيب عليهم بنفس عيسيء إذ إسم 
عيسي في هذه الحضرة هو إسمك وذاته هي ذاتك؛. حيث أنه ارتفع بهذا التجلي إليك» فوضعت 
نسبه ورفعت نسبكء, في حقه. والأمر كذلك في حقيقة الأمر عند كشف الحجابء ولذا قال : « ما 


ا ولق ل و ال ود اع ا حا ل 3 8 

فهم فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم 5 ] 
المائدة : ]١١٠‏ وإنما ذكر الإسم الرقيب إشارة أن الحق عين بصره المراقبء كما أنه عين قلبه 
المشاهدء فعيسي (عليه السلام) ورث من محمد (صلى الله عليه وسلم) مقام لي له مِنَ 


الأرض؟ أزداوت توم أواتزنهم فته طزمورة 0 : ]١18‏ 
و لبه نَدُ 1 


إن الذيس يبَايِعَونَك إِنما يبَايعون الله يَدْ الله فو 


1 5 


كدر ما 121 م2 و الود 8د مو لدت ا بع دعو 2 
فإنمًا ينكث على نفسه- وَمن اوفى بما عنهد عليه الله فسيؤتيه 


[ الفتح : ]٠١‏ فكان أقرب منسوب لهذا المقام الذاتي لعيسي (عليه السلام) ولذلك قال : ©« قال 


س 7 باتك عسو بر لمم ا 2 7< 5 م مي 26 دود ددم 
عِيسَى ابن مَرَيمَ يَبىَ إِسَْرَتويل إنى رَسول ل ل ل 0 


ود رم لس سم مي ًٌ 2 صد ذو 6 يرو دي عر 3 دسم 1 5ه 


سر ين بين 20 4 [ الصف ك] 


3 محمد (صلى الله عليه وسلم) خثم الدائرة الخلقية » وظهور الدائرة الحقية من 
الإسم الظاهر وكان ذلك لعيسي من الإسم الباطن إلى ظهوره ونزوله إلى الآرض حمسّاء فيحكم 
بالقرآن» ويقتل مسيخ الطبيعة الدجالية » ولا يبقي إلا الحقيقة الحقية » وترفع دعوي الأنساب 


الغيرية وتنسب إلى الحقيقة الإلهية» كما قال تعالى ١:‏ .قَإِذًا تفخ فى فى اآلصّور قلَآ 2 


200 


بَينَهُم يَوَمَيِذٍ مَبنوٍ وَلَا يَتَسَآءٌلُورتَ 29 4 [ المؤمنون ]١‏ فإذا نفخ الحق في صورتك 


هه لل 


الناسوتية المريمية كما قال :لظ وَمَرْيَمَ آَبَنَتَ عِمَرَنَ آل أَحَصَتَتٌ فَرَجَهَا فَتَفَحَنا فيه 


2 3 ويام 100ب 51 ح - 20-0 و سس 00 - 1 5 1 50-7 4 
هر. رُوحِنا وَصدّقت بكلملت زر وكتبه- وكانت مِنَ القدبتين (22 4 [ التحريم 
]١‏ 


71 


أي وجودها عن نسبته لغير الله ٠:‏ وَمرْيَمْ آبَنَتَ عِمَرنَ آل أَحَصَنَتَ فَرَجَهَا 


بنيز 


التحريم : ؟١]‏ 
ا فى قلق[ مود لط ع اق اندز اعقو للا رار الى قز السبتي لست 
فإذا نفخ الله في مريمية نفسك» بدا عيسي قدسك» وظهر في وجودك روح الله وكلمته » وهذا 


و و ا 0 
فتَفخْنا فيه مِى رُوحِنَا وَصَدَّقَتَ كلمت ريّهنا وكثبه- وكانت مِنَ القديتين 2 4 [ 


مرجع قوله تعالى : + لَقَدَ كنت فى عَفْلَةٍ ين هَدًا فَكْشَفََا عَنِكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ 


الْيَوَمَ حَدِيدٌ © 4 [ق : ؟؟] 

فإن فهمت ما ذكرناه لك فقد مت قبل أن تموت » وقامت قيامتك » وأدركت معنى الساعة 
الكبرى والقيامة الكبرى» وخرجت من سجين سجن طبيعتك الجهنمية» إلى عليين حقيقتك الجنانية 
الحفية» فلك ما تشتهي نفسك؛ لال لحر راو واي ل لكر وبااي 


لكل فرد خلقه الله 5 0 رد فنيت اناه لَيْلٍ ساعد وَقَآيِمًا دز الأآخرّة 


ا ةق ا 


وَيَرَجُوأْ رَحْمَة رَبَه َكل هل يَسَتوى آلّذِينَ يعامون وَألّذِينَ ا يَعَلَمُونَ نما ار 
ولوأ آلألبَب (ت) » [ الزمر : *]. 


واعلم أن عيسي (عليه السلام) لابد له حين نزوله إلى الأرض حاكمًا بشريعة محمد 


المحمدية» ويتحقق بكمال البشرية: يجي في اندر الاين توف ور قَالَ الجر 
تنيلك ووافتلك لك وتصور كين الدين كدرو وجاغل الدين ادر 

فَوَقَ الذيت كفروأ إلى يَومِالْقيسَة ؟ 0 مَرَحِعْكَمَ فَأَحَكُمْ بَيَنَكُمَ فيمًا 
كُنثّرَ فيه تَخَتلفونَ يع 4 [ آل عمران : 58] وتشبيه (جعت فلم تطعمني)»؛ وهذا مقام محمد 
(صلى الله عليه وسلم) الجامع لكل كمالء (واليه يرجع في المآل فكل ما في الوجود صور حقيقته 
المنزهة المشبهة» وهذا معني قول الله : ٠<‏ فَكَانَ قاب قَوَسَيْن أو أَدَىْ (22 » [ النجم : 9] أي 


5 
لاوما 


م 


قوسي التنزيه وقوسي التشبيهة ١‏ فكانَ قاب قَوَسَينِ أو أذ (2م 4 [ النجم : 9] أي نقطة 
دائرة ذات الله الوجودية» أحسن تقويم » فلا إنسان إلا هو + بل ولا أول ولا آخرء ولا ظاهرء ولا 


سس و ا ا كو فُمَن 


0 


عد ل 5 8 و 5 سخ رح ف و 30 صده 2 ود 01-7 ل ع سبحي 
وو قار ِمَاء كا مهل وى الوْجَوه ئس الشْرَاب وَسَاءَتَ 0 © 
4 [ الكهف : ] 


2 


عّ 


0 قال يقَو كل لفق إن مت هل اي ين رق ررقو يله رركا كا وَمَآ 


وارد الأرض الواسعة 
إن )د 


قال الله تعالى 0 يَعِبَادِىَ الذي مَمْوَأ إن ركى ل فَإِيَىَ فآعبُدُون 22 


4 [ العنكبوت : 55] اعلم يا أخي فتح الله بك أقفال الغيب بمفاتيح رحمته » وأزاح عن قلبك كل 
شك وريب بعواطف هباته » ومنته » أن أرض الله واسعة هي أسمائه التي بدت معانيها في 
المظاهر » فالمظاهر مساكن تلك الأرض الواسعة ووجود ذاته هو الساكن بتلك الأرض » 
والظاهر ولذلك سلب الأشياء عن وجودها وأهلكها بوجهة الظاهر مكان شهود وجهه عوضًا عن 
شهودهاء ولذا قال : « يَعِبَادِىَ نين ءَامَنْوَأ إِنَّ أَرَضى وَ'سِعَةٌ فإِيَىَ فَاَعَبّدُونِ 22 4 | 
العنكبوت : ؟5] يعني شاهدوني في كل شيء ولا تذلوا إلا لي في كل شيء؟؛ لأني أنا الظاهر في 
الأشياء كلها » ولذلك قال : <« © يَكَأيا آلتَاسُ أنثمٌ الفقَرَاءٌ إلى آله وَآللَّهُ هو الْمَيُ 


لَحَمِيدُ :2 4 [ فاطر : ]١5‏ فمن شهد فقوه إلى الله » في كل ما يفتقر إليه فهو العبد المحض 


وهذا هو مشهد العبودية الكامل حتى أن صاحب هذا المشهد لا يرى من نفسه إلا العدم المحض » 
ةل ا الت حاو و ا 


وسلم) الذي تجلى الله عليه به فيما أنزله عليه من قوله « ليس 31 مِنَ آلأمر سَنْ؛ أ 


يَكُوب عَلَبهِمَ أو يُعَذّبَهُحَ فَإِنَّهُمَ ظَلِمُور (22 4 [ آل عمران :8" ]١‏ 
يعني أنا باطنك الغيبي» وللامرك الاهدي وافدن دصاق معاد »رمن اراك درواني» ولولا 


ده دو 
| 


تحقق هذا المعنى ما صح قوله تعالى : « إن الذي ا يشر نك إنكا با شوك لله يد 
صد 
لله قَوْقَ أيدية فَمَن دك فَإنما يدك علا كفيدفه ومن أو نَم عد عليه الله 


ا عَظِيمَا (2 4 [ الفتح : ]٠١‏ ولو كان المبايع غير الله لكان سياق الكلام: أن 
الذين يبايعونك كأنما يبايعون الله فالأارض الواسعة علي هذا ( )201 هي حقيقة محمد 
(صلى الله عليه وسلم) التي لها جميع الأسماء سواء نسبت إلى الحقء؛ و إلى الخلق» والعالم علي 
سائر طبقاته من كلياته» وجزئياته مظاهر تلك الأرض الواسعة» وسماء تلك الأرض الواسعة 
هوية الله تعالى» التي لا تدركها الإبصار ٠‏ وإن كانت الإبصار لم تدرك سواهاء وذلك تعالى من 
جملة أسمائه اللطيف » ومن لطفه جل وعلا أنه ما يكون بطونه إلا من ظهورهء فظهوره في كل 
شيء أخفاه عن كل شيءء فهو باطن في عين ذلك الظهور ٠‏ ظاهر في عين ذلك البطون » وهذا 


7 بياض الأصل 


المعني مدرك للعارفين بالذوق والوجدان الناشئ عن الشهود والعيان كما قيل :- 


محجوبة عن كل مقلة عارف وهي التي سفرت ولم تتبرقع 

وقال آخر:- 

وما احتجبت إلا برفع حجابها ومن عجب أن الظهور تستر 
وقال الشيخ الأكبر:- 

حقيقتي همت بها ومارآها بصري 

مع قوله :- 

انظر إلى وجهة في كل من الكيان ولا تخبر به أحدا 


حادثة 

ولما كان الأمر يقبل الضدين » كان الأمر برزخا بين الحكمين» فمن وصف العالم بأنه 
خلق للصورة المشهودة صدق ٠»‏ ومن وصفه بأنه حق صدق المعني الغيبي» والسر اللاهوتي» 
المسمى بروح القدس », فإن قلت : أنا قال لا بل أنا » وإن قلت له: أنت » قال : لا بل أنت » ومن 


هذا المعني قال الشيخ الأكبر: 5 
الرب حق والعبد حق يا ليت شعري من المكلف 
إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنى يكلف 


وهذا التجلي تجلي الحيرة » ومن هذه الحقيقة ظهرت الكهربائية الروحانية في 
الأشخاس:حتى في المغاني فاما. الأشخاص فهو ما استمز: في أمن التنويم؛ فينوم شخص حتى 
يغيب حسه » ويقال له: أحضر روح فلان مثلا النائم إلى روح المطلوب فتتحد بها » وتظهر في 
الصورة النائمة بصوت روح المطلوب » وتبدي ما كان عليه من الآمور السرية التي لم تكن 
معلومة » وتقول: أنا فلان ابن فلان وفلان أخي ؛ فلان ابني » وفلانة زوجتي » وداري في البلد 
الفلانية وفي محل كذا » وربما كتبت تلك الصورة النائمة خط الروح المطلوبة بعينه» وكذلك ما 
ظهر في زماننا من امتزاج الأصوات بالأرواح الكهربائية؛ فيبدي الروح الكهربائي صوت فلان 
من صورة الصندوق » فمن نظر إلى الروح قال: هذا فلان » ومن نظر إلى الصورة احتارء وقال: 
ليس بفلان فلا تعجب يا أخي من قول الحلاج : أنا الله فإن الناطق به هو اللهء وكذا قول أبي يزيد: 
سبحاني » فإن القائل به هو الله » وفي هذا المعني قالوا : 


ينادي المنادي باسمها فأجيبه وادعي قليلا عن نداي نجيب 
وما ذاك إلا أننا روح واحد تداولنا شخصان وهو تجيب 


ومن هذا المعني تعلم أن روح الميت بمنزلة عين الشمس في مغيبها عن عالم الدنيا » فما 

دامت غائبة فالدنيا مظلمة » فالدنيا في ظلامها بمنزلة جسد الميت ٠»‏ وهذه حالة البرزخ» فإذا 

طلعت الشمس أحيت الدنيا بالنورء مع أنها لم تبرح عن مكانها العلوي » وكذلك روح الميتء إذا 

انقضي فنائها منها وعادت إلى البقاء» فهذا العود وهو بعثها وقيامها » فمن بعثها تشاهد بعث 
صد 


1 . 5 5 5 او ل أو - م 0-0 
جميع أرواح العالم » وهذا المعني قوله تعالى : <( يوم مع وهر الجمع ذلك يَوَمُ 
ار و اله 8 8 هو 5 5 2 
لتَعَاين فتن ون لاله بسك ملكا اكز حقة سانو ركتسا جَنّسٍ َرى 
ول ها الأنير كار فيآ ابد ذلك الْفوَرٌ الْعَظِمْ (2) 4 [ التغابن :3 

مع أن روح كل ميت هي في مقامها عند الله » وفي رتبتها وفي منزلتهاء وأهل الجنة في 
الجنة » وأهل النار في النار » وهم أيضا موجدون في قيامه هذا الميت الذي بعث فيشاهد الناس » 
كما ورد (حفاة عراة غر) لا يعني غير مختونين» ويشاهد أول من يكسي إبراهيم (عليه السلام) 


كماوردء ويشاهد خمسين موقفا كل موقف ألف سنة مع أن أمر الساعة كما تعالى : « وَلِنَّهَ غيب 


كل شَنْء قَدِير (2) 4 [ النحل : ]7٠‏ 


والعجب أن يشاهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في قبره حين يقال له: ما تقول في 
هذا الرجل ويشاهده في قيامته شفيعًا له » وللعالم مع أنه (صلى الله عليه وسلم) في منزلته في 
الجنة التي هي الوسيلة لم يبرح عنهاء فالعوام من الناس يحسبون أن رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) محصوز معهد؟ لأنهم يشاهدونه والحال أنه مع كل إنسان في مشاهدته في إنفراده في 
مقامه عند اللهء ألا تري أن الإنسان يشاهد البدر في غدير الماء مع أن البدر لم يبرح مقامه في أفق 
السماءء إذا تقرر ذلك هان عليك أن تقول أن الله تعالى مع أنه ليس كمثله شيء هو الظاهر في كل 


صورة في الوجودء مع أنه تعالى باق على ما وصف به نفسه؛ من قوله : « فَاطِرٌ آلسَّميوَاتِ 
وَالأَرَضٍ ام روجا وَمِنَ الأتم م أَزْوجا ' يَدْرَوكُمَ ة فيه اك 


كم ا واد حورت عبده» 0 قال سلطان العارفين أستاذنا 

الشيخ الأكبر -قدس سره في كتابه «الفمصوص» في فص هود (عليه السلام): فالخلق 
عدم ُ 

والحق محسوس مشهود ». قلت حيث كان هو المحسوس المشهود فارضه واسعة فاعبده 
فى كل ما ظهر به من صور الوجود » ولذا قال أستاذنا الحاتمى :- 
203 عقد الخلائق في الإله عقائد وأنا شهدت جميع ما اعتقدوه 

بقية 

لعلك تقول قررت أن أهل الجنة في الجنة » وأهل النار في النار » 

وأن لكل فرد موا خاصا به» وبرزحا وبعئًا ولكنه يشهد جميع الأراد من مرآة نفسه؛ لأن 
حقيقة النفس واحدة فتنكشف للميت أحدية النفس من كشف الغطاء عنه» كما أن حقائق الأعداد 
كلها لا تخرج عن حقيقة الواحدء فكيف تصنع بحديث البخاري وهو قوله (صلى الله عليه وسلم): 
خيو را 00 

ذأفول ؛ أن سوق لم وصلى الله علفة وس لداضيورة في ,بعالا لتك كما له صورة في 
عالم الملكوت ٠‏ بل له في كل عالم صورة» ومشهد القيامة ملكوتي لا ملكيء فكل من شهد القيامة 
» شهد أنه أول من تنشق عنه الأرض» ولو كان متقدما عن وجوده الدنيوي في الزمان» لكنه 
(صلى الله عليه وسلم) ظاهر الصورة من جهة إسم الله الآول » وإن لم يكن موجودًا في حس اهل 
الدنيا من جهة الإسم الاآخرء كما يشير له قوله: (كنت نبيًا وادم بين الماء والطين)»؛ ولو لم يكن 
الأمر كذلك ما صح قوله :- (دخلت إمرأة النار في هرة حبستها) وقوله: من قتل معه في الغزو 
من الشهداء » ورد الحوض ورب الكعبة » وقوله: (رأيت فلانًا في الجنة) (وفلانًا في النار)» حتى 
أنه من جهة صورته من حضرة الإسم الأول» أول من يقرع باب الجنة لكل داخل فإن قلت 
علامات الساعة الكبرى لم تظهر كطلوع الشمس من مغربهاء وكدابة الأرضء والدجال» 
والمهدي. وعيسي (عليهما السلام)» فكيف يكون أهل الجنة في الجنة » وأهل النار في النار؟ 
والجواب عن ذلك أن كل شيء في الوجود دائرة » والدائرة لها بداية ولها نهاية» ولا يخفي أن 
الساعة عبارة عن صور أعمال العاملين فبدايتها أول عامل ونهايتها آخر عامل » ولا تنتهي إلا 
بعد انقضاء الدور الدنيوي بهلاك دنيانا التي نحن فيهاء وتبديل أرضها وسمائهاء وصيرورة الأمر 


منها إلى أرض ملكوتية» تسمي بالساهرة» فتلك العلامات علامات الغاية» لا علامات البداية » 
فالساعة موجودة مع كل دور بوجود آدم وكذا الجنة والنار » وما في الوجود إلا دور فالأول دورء 
والآخر دورء والظاهر دورء والباطن دورء وأرض الله واسعة إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير 
حساب » والله هو الصبور » فافهم ما أشرنا إليه والله الموفق. 

وقال في حقه ل وَإِذْ قَالَ رَبْلك لِلمَلِكةِ إن جَاعِلٌُ فى آلَأَرَضٍ حَلِِقَةٌ قَالُوا 


500 


أنجْحَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيا وََسَفِكُآلدمَاء وَعكَنُ تسَبَحُ يحَمَدِكَ وَُقَدِسُ لَكَ قَالَ إن 
أل مَا لا تَعْلَمُون 5 (2 > [ البقرة : ]"١‏ 

وقال في حقه :ل وَعَلَّم ءَادَمْ الْأُنَمَاءَ كُلَهَا كُمّ عَرْصَيُمَ عل الْمَلتيِكَة فَقَالَ 
أكون بِأَسَمَاءٍ هَتوْلَآءٍ إن كُدثُمٌ صَدِقِينَ (2) 4 [ البقرة : ]"١‏ 
مع كاك ص 0 َلك 


صد 


واس م م 2 32 
| | أيد 


إِنْمَا يَبَاِيْعُونَ الله يَدُ آللّهِ فوَقَ 
وفى بما عَهدَ عليه 5 2 4 [ الفتح : ]٠١‏ وقال في رميته < 


046 4 


و أ[ > جو 3- 3- - و 
5 1 4 2 7 2 ا اذ 0 2 يه و و ال م 
فلم تقتلوهم حر. و رميت و رميت ولح . رو لق 


الْمُؤْمِنِينَ مِنْه بَلَآءً حَسَنًا ! > أله يع عَم () ) 1 الأنفل ]١307‏ 


حَفِيظًَا 2 4 [ النساء : ]6١‏ 
الو اح نك فد ل 5 


هد ر- 


000 لو يج لانت ع نيز 
هَتَو اسم 

فثبت في حق آدم المعلم والمتعلم » وأما محمد (صلى الله عليه وسلم) فقد قال : «كنت نبيًا 
وآدم بين الماء والطين» فروح آدم المنبئ له هو محمد (صلى الله عليه وسلم) هو الروح المطلق 
ا لع و عم در («أواكت تجواه. ع حي 


(عليه السلام) روح الله وكلمته. ألقاها إلى مريم وام ني 1و 0 


0 


ول لوول كل اشر ل لشن رما آلمَييح ء 0 3 ولتت اله 


ةقف 12211 ا 00 67 روء 5 
وكلمته. القبها إِكَْ مَرَيمَ وَرُوح منه فَامِئوأ بالله 3 وَلا تقولوا ثلشة 
صد و 


نتَهُوا خَيرًا كد إِنّمَا آله لَه وح متكددة أن 1دوك أذ ماق 


آلسَمَموتِ وَمَا فى الْأَرَض وَكقئ آله وَكِيلدٌ (2) 4 [ النساء : ]1١‏ 


فعيسى صورة تجمع الكلم الإلهية وهي بعض ما أوتيه محمد (صلى الله عليه وسلم) فكل 
صورة من صور النبيين والمرسلين هي قلب الوجود وقطبه » وأما محمد (صلى الله عليه وسلم) 
فهو قلب القلب , ولذا اسماه الله تعالى بالفؤاد» والفؤاد قلب القلب » فمن سراجه المنير ومشكاته 
الذاتية إنفلقت مصابيح الأرواح وزجاجة النفوس » وبدا كل كوكب دريء الذي هو عبارة عن 
صورة كامل الزمان» الذي هو خليقة وقته. ذ ل الوجودية المباركة. زيتونة الإمداد لا 


تتقيد بأنها شرقية «( © اللهُ ثُورُ آلسّمَوَستٍ وَالْأرَضٍ مَكَلُ نُورِه- كُمِشَكَوةٍ فيا مِصَبَاحُ 


مدع سمه 


المِصّبَاحَ فى زَجَاجَةِ لعا 1 5 با كوكبٌ ذُرَْىّ يُوقَدُ من سْجَرَةٍ مُبَرَكة رَيَعُونةٍ 


لا سْرَقِيّةٍ ولا غربية ياد زَيتهَا ب ا إن ور م اند 
و - ورسة ره 5ه و ا ل 2 د وو سل 0 
لنوره- من نشاءً وَيضرمت لله الأمعَل للنَا س وَاللَهُ يكل سََىْءِ عَليمدٌ (2) 4 [ النور : 
86 
1 هي د مقا 3 
الساري في الصور وهو 0 المحمدي © # الله نور السَّمَوَمتٍ وَالأرَض 


3 


مَل ثُوره- كمِشَكُوةٍ فيا مِصَبَاحٌ الا ا آلرْجَاجَة كأنها كوكب ذُرَى 


د يهو ص يرو صح ا 
الله ١‏ 


عبد كار دعل ور يق الله تورف اتن يثاد وَيَضْرِستٌ 
1 (2) > [ النور : 5" ألا إن حكمة الله اقتضت أن الحقيقة المحمدية وإن 


كانت سارية فينا كما قال تعالى: ( وبا ف فى السَجِدِينَ :22 4 [ الشعراء : ]1١5‏ لكنها 


لا تنجلي ولا تضئ إلا بنار مخالفة النفس وإتباع الشرع » أو بالتطهير بنار جهنم» كلما نضجت 
الجلودء بدلوا جلودا آخر نظير الترقي في المقامات للسعداءء إلى أن يلج الجمل الروحي في سم 
خياط الصورة: فتفني جهنم الظلمة الطبيعية» وينبت أي: يتجلي شجر الجرجير فينجر الأمر للعالم 


5 ص ام 8 راص عدف صب نير 7 20 ٠.‏ طهر س1 كت نه عي شل 5 5 
الروكقيك 1 أبن #امكوًا وقولوا الك لخي كرا الله كد ولسوا ون لد 


27 2 سروك صل ار سه م ار ب 
ما ظلموا وَسيعلمٌ الذين ظلموأ أَئّ 0 3 يَنَقلبَ نَ وم 4 [ الشعراء 010"] ولا 


ينقلبون إلا إليه» (لو دليتم بحبل لهبطتم علي الله) وإنما سمينا محمدًا (صلى الله عليه وسلم) 
بالفؤاد؛ لأنك إذا عددت فؤاد بالجمل بالطريقين؛ الهمزء والإبدال» حصل اثنان وتسعونء» وذلك 
: 9 7 مدع ع 

محمد (صلى الله عليه وسلم) قال تعالى: « ما كذب الفؤادٌ ما رَأَئْ (2) 4 [ النجم : ١‏ 
وما رأي في مرآة الوجود إلا نفسه» فما زاغ البصر عنه.ء وما بدا له شيء إلا منه » ولما كان هو 
الأصل قيل له: فأفصح عنهم وقل سلام» لذلك هو رحمة للعالمين» وآدم ومن دونه تحت لوائه 
الذاتي فافهم. 

ولنرجع إلى أصل الوارد : وهو قوله : إن الله خلق آدم علي صورته 

فنقول : ليست الصورة إلا مجموع أسمائه تعالى تنزيهًا وتشبيهّاء حتى الجوعء والظمأء 
والمرضء والعجبء والضحكء والفرح» وكونه يؤذي ولا يصبر ولا يكون ذلك إلا بمادة صورية 
» فإن المعاني أمر حكمي ولا يقوم الأمر الحكمي بنفسه؛ كالسلطنة مثلا لا معناها إلا بذات 
السلطان» فلا صورة لله إلا آدم» وكل كامل في زمان مثله» فلو زال آدم لزالت صورة الله الكاملة؛ 
كما أنه لا باطن لظاهر كل صورة إلا محمد (صلى الله عليه وسلم) » فكل صورة في الوجود 
صورته؛ وكل أمة في الوجود أمته» فهو ذات كل شيءء إذ هو السراج المنير والنبي وآدم بين 


الماء والطين» فهو الروح المنبئ للملائكة, بما قاله ١‏ وَإِذّ قَلمَا للمَليِكَةِ أسَجُدُوأ ددم 


فَسَجَدُوَأ إِلّا إِتَِيسَ أ وَاسَتَكبْرَ وَكَانَ مِنَ الْكَفِريرت 29 4 [ البقرة : 4"] فكما أنه 
مرسل للبشر بصورة آدم ونوح والخليل» وكل نبي ورسولء وظاهر بصورة كل خليفة» وقطب 
ومؤمنء كذلك هو نبي لجميع الأرواح والملائكة» والي حقيقة الإشارة بقوله تعالى « أُوَلَمَ يَرَ 


لَذِينَ كفروأ أن آلسَمَوَت وَالْأَرَض كاتا 02 تلات الما 


ود ور 


سَىَءِ حر ايو ري 14 ايا : د 


مد 


ومنها لآدم الأسماءء انظر لقوله (صلى الله عليه وسلم): نحن الأولون والآخرونء فافهم 
ذلك والله يقول الحق » وهو يهدي السبيل. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الواجد الودود. الظاهر في العابد والمعبود » والوالد والمولود» وصلي الله وسلم 
على واسع الكرم والجود 2 وعلي آله في الشهودء وأصحابه الذين معه في الوجودء والتابعين 
الصادقين الوعود أما بعد 3 


أيها الأخ الكريم أكرمك الله بما يحبه لك » وآثرك » ومن كل حجاب أنفذك آمين. 
سألتني عن قوله تعالى :(« .إنا لفدرميقن 4 [ الواقعة : 15]<« بَلَّ 0 
حَحَرَومُونَ 229 4 [ الواقعة : 117] ما معني ذلك؟ وكيف ينسب الغرام والحرمان للحضرة 


الإنيئةة تقول واللة المسكهاق: وجالا الترقيق :“هذه الآنة"الكرومة يؤرت طن حضترة الأعس الوكود: 
فإن الإسم الودود معناه الودود كثير الحبء والغرام من لوازم الحب» ولا سيما مع حرمان 
الد هال ع التشورق: النناس و اذاف رديه عد بع المذ انق [ذ العداف هتنب عله الكت د لقا قال 


صد 
1 لك ا ونون قاو م ود بلي ا ا ا ل د و ل 
تعالى في جهنم 8 وَالذِيتَ يقولون رَبََا اصرف عنا عذاب حِهم إبت عذابها كان 


غْرَامًَا 229 4 [ الفرقان : 54] لما فيه التعشق لهم به. 


واعلم رحمك الله أن إسم الله الودود من أعجب الأعاجيب» فإن حروفه اشتملت علي 
حبين» وعلي محبين ومحبوبين؟ لأنه أربعة أحرفء: وهو شطرانء و كل شطر منهما ود » والود 
كثرة المحبة» وثبوتها بلا انقطاعء فقد اشتمل هذا الإسم علي محبتين: للشطر الأول: محبة» 
وللقيض. الثاتي: :مسجدةا: وكذلك يطلق: الوه.علي'المضه الكثير العحية الثايث فيهَا بلا انقطاح: 
وهو مثلث بفتح الواو وبكسرها وبضمها كما في القاموسء فحينئذ اشتمل الإسم الودود علي 


5 وق د 5 3 _ءَه ص 75 57 00 ل و 
محبين؛ لان الود معناه المحب» فقد تضمن قول الله « يَتأبَا الذين عامنوا من يدنك مكة 


عن دبي فسَوّف يَأَقٍ لَه قور هم وَكِبُوئهُة أَزِلّةَ على الْمُؤْمِيينَ أَعِرةِ على 


صدره ص 


الكفرين كيد ور :ف سيمل 
1 اسح عَلِيمٌ (2) 4 [ المائدة : 54] فهو الطالب والمطلوب » والراغب 


والمرغوب » وحيث كان كذلك فقد اشتمل أيضا علي محبوبين؛ لأنه من كونه يحبهم محب » ومن 
كونهم يحبونه محبوب » وكذلك هم من كونهم يحبون محبون » ومن كونه يحبهم محبوبون » فما 
أعجب هذا الإسم الذي هو الإسم الودود » ومن حقيقة هذا الإسم قوله تعالى في الحديث القدسي( 
كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف) فالمحب مغرم بمحبوبه مشتاق لوصاله » ولا يظهر أثر 
محبته إلا بوجود المحبوبء وإذا لم يوجد بقيت محبته كنزًا مخفيا لا تظهرء فهذا الاعتبار الذي هو 
ألكنزيه» محروم من الظهورء حتى يظهر فيعرف ٠‏ فالظاهر غذائه ما يظهر به حتى يكون 
ظاهرا » والمظهر غذائه الظاهرء حتى يكون مظهرا » فكل منهما يشكو غرامه » وحرمانه للأخر 
كما قال في الحديث (ألا طال شوق الأبرار إليء وأنا إليهم أشد شوقا) فإذا اعتبرنا أنه ظهر في 


المظهر كان المظهر عين الظاهر ل وَآلْحَفْتِ آلسَاقٌ بِآلسَاقٍ 20) 4 [ القيامة : 14] ١‏ إل 


لَه وَلَا تحَافونَ لَوَمَةَ كيو ذلك فصل الله يَوتية من 


ا ل و 5 .4 5 5 
رَبَكَ يوَمَيدٍ المساق (22 4 [ القيامة : ]"١‏ فالمظهر وجه الله الذي ظهر به» والوجه عين 
الظاهرء فلا ظاهر ولا مظهرء بل هو واحد علي ما هو عليه. 


رق الزجاج وراقت فتشابها فتشا كل الأمر 
الخمر 
فكأنما خمر ولا قدح وكانا فدح ولا خمر 


فمن خرق سفينة خلقيته؛ ليغرق أهلها في بحر ألأحديه؛ وقتل غلام الشرك » فقد أقام 
جدار ذاته على طريق الكمال » وبلغا يتيمًا حقه وخلقه أشدهما » فاستخرجا كنزهما من الأسماء 
والصفاتء. من حقيقة تلك الذات» انظر إلى موسي (عليه السلام) لما تولى إلى ظل الحقيقة» سالكا 
آثار الطريقة؛ قال: (ربي إني لما أنزلت إلي) أي: تكرمت به علي من أسمائك (فقير) لأجل أن 
أظهر بها في حكم آثارها بهذا الوجودء فأقامه الحق تعالى مقامه في قوله (كنت كننًا مخفيًا 


فأحببت أن أعرف).؛ فساق إليه الأهل» فهي مظهره الذي على صورته؛ فهي محبوبة » فكان بها 
زوجاء وكانت به زوجاء فلا يعرف أحد الزوجين إلا بالآخر , فكل منهما مفتقر بحقيقته في الولد 
وكل منهما طالب ومطلوب . ومحب ومحبوب؛ لأنه لا يؤثر أحدهما إلا بوجود الآخرء فإذا حصل 
الفرع الذي هو الولدء أخذ نتيجة أبويه فهو عينهما » وذلك هو الكمال الذاتي فكان لموسي (عليه 
السلام) التجلي في صورة النار التي هي نار شوقه إلى محبوبة » فكانت نورًا فتحقق موسي (عليه 


ًّ 07 .4 :1 5 3 - دواد بج شيط ا س و 
السلام) بسبب الأهل بالإسم الودود؛ لقوله تعالى في الزوجين 8 وَمِن ءَايَنتههَ أن خلق لكر من 


3 بوسر “0 1 50 
أنفسِكم أزواجا لِتَسَكْنُوَا ِلَيَهَا وَجَعْلَ بَيَتَكم م موّذة وَرَحَمَة إن فى ذلك لايس 


لَعَوَمِيَتَفكرُونَ (ج) 4 [ الروم : ١؟]إذكل‏ من الزوجين طالب مطلوب » وراغب مرغوب » 


ظاهر ومظهر إذ كل شىء أحد فيه كنز مخفى سواء فاعلا أو قابلاء ولا يعرف أحدهما بالأخر »2 
وكل فقير إلى الآخر وغذاء له في ظهوره. ألا تري مثلا أنك فقير إلى المال كالذهبء. والفضة؟ 
لتقضي بسببه وطرك وحاجتك » وغاب عنك أنه أفقر إليك منك إليه؛ لتظهر مرتبته بالنفع في 
قضاء الحوائج» فلولاك ما كان نافعاء كما أن الحق لولاك ما كان عفوًا غفورًا » فأنت غذاء أسمائه 
في ثبوت أحكامهاء وهو غذائك بنور وجودك فيه» فكل في طلبه للآخر يشكو الغرام والحرمان» 
إذ المحب بلا محبوب محرومء وكذا المحبوب محروم أن يكون محبوبًا بدون المحبء فالاسم 
الودود ساري في كل شأن على مدي الدهرء بهذا المعني فلو أحببت السكر لحلاوته مثلاً فهو أكثر 
حبّاء فإن حلاوته لا يظهرها إلا أنت» وبهذا السريان للاسم الودود يعلم كمال سائر الوجود » وإن 
الحق في كل شأن جامع للشاهد والمشهودء فلا كنزء ولا عارفء. ولا معروفء فأين غيره حتى 


3 3 هوهو ومو ٠.‏ 1 20 6 عه - 
يعرف به؟ ولمن ظهر سواه وعمن استتر » وبما استتر هل بنفسه أو بغيره © قالوا جَرَتؤْهد من 
فح الدع امن لور اللي الو ا ل 1 0 : 50 
وجد فى رَحله- فهو جَرََؤْه كذ'لك تجزى الظلميت (22م 4 [ يوسف : ]"٠‏ فما في 
رحلك سواك ولا جزاؤك إلا إياك ١‏ وَأن ليس لِلَإنسَسن إلا ما سَعَىْ (2 4 [ النجم : 8]"5 . 


ف أي صُورَقٍ ما شَاءً 0 22 * [ الانفطار : 8] فأنت في الصور » فإنك الأصل 


والوجود كله صورك ولله در من قال:- 
يحرق بالنار من يمس بها ومن هو النار كيف يحترق 
فيا مجمع البحرين أنت خضر الروحية » وعين الحياة الذاتية» فموسي ظاهركء والخضر 
وفي المقام تفصيل يطول وفيما ذكرناه الكفاية والله الموفق وأما الكلام علي هذه الآية من 
بقية الأسماء ٠‏ فأعلم أن كل إسم إلهي يحب الظهور بظهور سلطانه في كل مظهر » فإذا حكم 
علي المظهر إسم خاص من الأسماء » وظهر سلطانه فيه كانت بقية الأسماء» حال ظهور الإسم » 
وحال سلطنته مغرمه بذلك المظهرء محرومة الظهورء معدومة المرتبة» بالنسبة لذلك المظهرء» 
خلا ساك لحك علي علي ذلك المظهرء فلسان حال الأسماء المعزولة الحكم في ذلك المظهر ينادي 


و 2و 


(« إِنَّ رق 4 لوقع كك]ظ بَلَ َحنُ كحَرُومُونَ (22 4 [ الواقعة : 51] وأما 


الكلام علي الآية من الحضرة الذاتية الجامعة» للذات» والأسماءء والوجوهء» والشئون» 
والاعتبارات كلهاء فذلك لا يكون إلا في حق الإنسان الحبيب الذاتي الجامع المنزل عليه ذلك 


الخطاب فمن جهة أنه حلاوة بإسمه ومرتبته فقال: (من يطع الرسول فقد أطاع الله) فلم يبق الغرام 
في هذا الحبيب الذاتي له شيئاء وهذه هي الوارثة الذاتية المندرج تحتها سائر الأسماء والصفات 
والشئون والاعتبارات» فكان أولا أخرًا » ظاهرا باطئاء والي ذلك الإشارة بقوله (صلى الله عليه 
وسلم): (أوتيت جوامع الكلم) ومن خلع اسمه و طاعته وذاته علي حبيبه فقد صارت جميع 
مملكته» » له فبقي المحب لا يملك منه شيئا » وذلك مرجع الحرمان» حتى حلاه بذاته بقوله : "كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره " الحديث فعاد المالك مملوكا لمملوكه » ومن هذا المعني ما وقع 
لبعض الأكابر» قال: باسطنى الحق فباسطه خاصة فقال: ما أعظم ملكي!ء فقلت له ملكي أعظمء 
م ولمعا لاس لا لي ا ل وو 01 


تعالى ف 5 عَرَضْنًا الأمانة عل :لعجو وَلْأْرَضٍ وَلْحِبَالٍ 0 حملا 


22 - 
وَأَشَفْقَنَ مِبنا وَحمَلَهَا آلإنسَنٌُ إِنَهْء كانَ ظَلُومًا جَهُولاً (2) 4 [ الأحزاب : ؟"] الآية 


إلى أن قال « 5 عَرَضَنًا الأمائة عل القموات والأرصن والجبال: فابورةت أن 


د 


صد 
رو تر ةده 5 0 52 43 - و م 2 5 
حملبا وَأَشْفقَنَ مِنا وَحْمَلَهًا الإِنْسَنُ إنهء كانَ ظلومًا جَهُولاً (22 » [ الأحزاب : 
؟"] حيث سلب المرتبه عن أنه لا يدري بذلك» فيظن نفسه طالبا وهو المطلوب» وراغبا مع أنه 
هو المرغوبء وذاكرًا مع أنه المذكورء جهولا حيث يحسب الأمر لغيره» وهو له فهو كمن نسي 
نفسه فصار يسأل عنهاء ويقول: أين نفسي؟ مع أن طائره في عنقه معانق له» وهو عينه؛ لأن 
عنقه عينه » وأما الإنسان الكامل حين كماله وعلمه بنفسه » فليس بظلوم جهول؛ لأن له الحجة 
البالغة فأعلم أنه ذلك والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

سيدي أحمد فوا خيري أبقاه الله به آمين. 

قال سيدي داود بن باخلا أستاذ سيدي محمد وفا (رضي الله عنهما): كأن الحق تعالى 
يقول: من طلب مني بما يبدو منه» فقد طلب مني بوصفه؛ فالحرمان إليه أقرب » ومن طلب مني 
بوصفيء فالكرم إليه أقرب انتهي كلامه. 00 

فعلمنا أن من طلب منه بوصف نفسه» فهو صاحب حسن ظن به (أنا عند ظن عبدي 
بي)؛» وهذا تصرف حق بحق لحقء لو زال منك أنا لاح لك من أناء فرد الأمانة لأهلها كما أمرك» 
وأعرف من أنت تكن أنت أهلهاء والسلام قول سيدي داود: لو زال منك أنا للأخ لك من أناء جمع 
علم الفناء والبقاء والسلام. 

بسم الله الرحمن الرحيم :الحمد لله الجامع والصلاة والسلام على حقيقة كل 

متبوع وتابع وعلي كل متفجر من عين تلك الحقيقة وتابع وبعد 0 

إهداء السلام الشامل على سيدي» وعيني» وروحي» وزينى» الإمام الرباني» ذي الفيض 
الرحيب؛ أبي المبارك سيدي محمد الطيب رضوان الله عليه وعلي من انتمي إليه» أقول هذا 
الإمداد الذي ذكره حنيفي أقر الله به عيني الذي هو من حيث التفصيل والتعين» لا من حيث 
الإجمال» لا يخفي أنه ليس إمداد إلا من حيث التعين الحكميء لا من حيث الحقيقة الوجودية: 
وهي التي أشار لها سيدي بحضرة الوحدة» والتعيين الأول» المخبر عنها بقوله (صلى الله عليه 
و 0 


باعتبار التفصيل والتعيين» لكل منها مقام معلوم» كما أشار له تعالى بقوله: «١‏ وَمَا مِكَآ إِلَّ لَهُ 


منا ! 


مَقَام مُعَلُومٌ 2 4 [ الصافات:54١]‏ فهي بعد هذا التفصيل والتعيين لم تخرج عن هذا 


الجزئية» وهي بالنسبة للروح الأعظم الكلي (صلى الله عليه وسلم) بمنزلة أعضاء الجسد من 
الجسدء وقد نهي الخاتم محمد الدين (رضوان الله عليه) أن كامل من الكل» هو بمنزلة عضو من 
أعضائه (صلى الله عليه وسلم) ذكر أن الله تعالى أطلعه علي منزلته من محمد (صلى الله عليه 
وسلم) وأنه علم أنه أي: عضو هو من الأعضاء المحمدية كما ذكر أن نال من عبودية محمد 

(صلى الله عليه وسلم) ثمرة. 
ثم قال: وهذا كثير لمن عرف فالبصر مثلاً أو السمع كما أنه من حيث وحدة الذات» هو 
ع ال ب ا أو السمعية» عين الذات» لا يخرج عنهاء ولا 
ينفك ألبته» فحكم الأعضاء بالاختلاف بالنسبة لبعضها البعضء لا بالنسبة للذات الجامعه؛ وأما 
بالنسبة للذات الجامعة لأعضائها فالأمر على السواءء إجمالا وتفصيلاء فالفرق عين الجمع من 
صد 


وجه. أو ما ثم إلا الذات» لذلك قال الله تعالى ل« آلب اق بالخر يوحن أو 


ل 2 000 و - 4 5 300 0 ف 5 يه 432 5 5 زه 
وَازواجهه امهتجم وَاوَلوا الأرّحام بعصم اول ببعض فى كتبب الله مِنّ 
وج 


كوي رصع وء ل اي يم 2 م4 و اب 6س رش ميو 0 
المَؤّمِييسَ والمهسجرينَ إِلآ أن تفعلوَأ إن أوليايكم مُعْروفا كات ذَلِكَ فى 
صد 5 5 و 8 
الحكتب مسّطورا * [ الأحزاب : ]١‏ 

محمد (صلى الله عليه وسلم) أحق وأولي بنفس الخاتم محيي الدين أن تضاف إليه وتنيبه 
من محيي: الديخ. كما نطق 'بنه الفرآن: المتين: حا بي ري 


ا ايا شرفو عل أنفينيهة لا تقنطوا فين حْمَة آله إِنَ لله يغفر الذئوت 


7 رخ » صدر ص 
حي أو لماج ٠+‏ لع ا يا عد لد 
لكان أن شور لزنه عالى ار ل *أَحَد 9 > [ الإخلاص : ]١‏ لأن قل ضميرها 


المستتر تفديره | أنت» أي: أنت هو الله اعد يكنا اله رصلئ الله عليه وسلم) عين محيي الدين 
وصفثاء ولا ينتفع أق الككينة اكيس ة الك لصبو ويه قال الحقيقة الخيذاذدة: والحيدة لصون 
الحرفية» من الألف والباء والتاء إلى أخرهاء فصور هذه الحروف من حيث اندراجها بالحقيقة 
المدادية» لا حكم لها أصلاء ومن حيث تفصلها وتعينها بمراتبها» من ألف وباء وغير ذلك» أمدت 
الحقيقة المدادية بأحكامهاء إلا إنها وأن كانت من حيث التفصيل والتعيين أمدت الحقيقة المدادية 
بإطلاق إسم الألف والباء وغير ذلك عليهاء فهي بعد هذا التعيين والتفصيلء لا تخرج عن الحقيقة 
المدادية» بوجه من الوجوه لأنها مع هذه التقيدات الحكمية عين الحقيقة المطلقة المدادية» فالتقييد 
عين الإطلاق بالوجود الذاتي» فإن أحكام الحروف المقيدة باسم الألف والباء وغير ذلك ليست إلا 
صور هذه الحروفء» وليست صور هذه الحروف مغايرة للحقيقة المدادية » فالحقيقة المدادية فلا 
ينفك كل حرف عنها حال تفصيله وتعينه » وأما الحقيقة المدادية فلها الغنى الذاتى بذاتهاء فكل 
حرف مدادء وليس كل بحقيقته المطلقة محصورا بحرف خاص .ء فكل محيي الدين محمدء وليس 
كل محمد محيي الدين» فكون محمد (صلى الله عليه وسلم) مستمد بحكم الولاية من الصورة 
الخاتمية» لا تقيض أن صورة محبي الدين غيره» أن تقيد إطلاق عبارة الفصوص ؛ كما أن 


معلومات الحق وإن استفاد علما منها. 
لا يقتضي أن كلا من العلم والمعلوم غير ذات الحق تعالى في حال التفصيل والإجمال» 
ولذا قال: أنا وارث لاشك علم محمدء إذ الأصالة في الموجود مَلكَا وإمدادًا للموروث؛: لا 
للوارث؛ فالوارث ما أمد الموروث إلا لحكم أنه موروثء فما استفاد الحق من سواه؛ كما استفاد 
خاتم الرسل من سواهء فهو خاتم الأولياء من حيث الجمع والتفصيل والله علي ما نقول وكيل. 
نهاية الجزء الثالث 


